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يكمن جزء من أصل تكوين هذا الكتاب في حوارٍ جرى في 
سفارة الولايات المتحدة في إسلام آباد» باكستان أيار/ مايو 21989 
حيث كنت صحفياً فى جريدة التايمز (لندن)» أغطى شؤون باكستان 
والحرك"فن"أفغاستان من سوة المجاهدين. كانت الحفلة علق قرت 
دبلوماسي أمريكي حديث القدوم» لم يعمل من قبل في باكستان» أو 
في أي دولة مسلمة حسبما أذكر. 

يومها دعمتٌ زميلةً لي» هي كاثي غانون التي تعمل في 
أسوشيتد برس» فى توجيه النقد لسياسة الولايات المتحدة فى 
أفغانستان. قلنا إنه الوقت الحاضر بالذات» وبعد مغادرة القوات 
السوفياتية» فإن 5 الولايات المتحدة دعماً مالياً وعسكرياً لباكستان 
لكي تستطيع أجهزتها السرية مساعدة جماعات المجاهدين الذين 
تختارهم» هو محض جنون. والجماعات التي عنيناها («كنا نفكر 
آنذاك بشكل رتيسيى بقلب الدين حكمتيار» الذي برز بعد سقوط 
طالباة بكرنه مق أمرء الكري الأعس عداك مويك إلى شاد 
حلفائهم من العرب) لا يشكلون فقط تهديداً جاداً للسلم والتقدم في 
أفغانستان» بل إنهم معادون للغرب بشكل مرضي. 


رد الدبلوماسي الأمريكي على قولنا هذا إنه وبسبب قدرته في 
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الحصول على معلومات المخابرات» فإن معرفته بأفغانستان أكبر من 
معرفتنا (كان كلانا قد زار أفغانستان مراراً مع المداعدين) كال 
بصورة أقدم وأكثر مني 2 في حين أنه هو لم يزر المكان قط). وقال 
إنه واثق من أن المقاومة الأفغانية سوف تبنى «نموذجاً ناجحا 
لديمقراطية سوق حرة فى أفغانستان». وكلما 00كظظ حججه فى 
هذا الصدد كان ل هيا أرى: قال إن تدمير النظام المدعوم 5 
موسكو في كابول كان أساسياً من أجل «دحر الشيوعية» في العالم» 
وإن «الروس فعلوها بنا في فييتنام» وسوف نفعلها بهم في 
أفغانستان». وأخيراً صرح بنفاذ صبر أنني وكاثي «من الصنف الذي 
تسبب في هزيمتنا في فييتنام» . 

اختصر خطابه اللاذع هذا العديد من سمات القومية الأمريكية 
التي سوف نعالجها في هذا الكتاب. إنها تشمل إيمان نخبة الأمن 
الفومي بأن حصولها على معلومات سرية من المخابرات يجعلها فائقة 
الحكمة وحسنة الإطلاع» بالرغم من الأدلة المتكررة والكارثية التي 
تدل على العكس. الإيمان بدمقرطة أفغانستان على يد المجاهدين إنما 
يعكس مسيحانية متجذرة في العقيدة الأمريكية» ولكنها كانت 
مصحوبة بجهل مطبق بتاريخ أفغانستان ومجتمعها وتقاليدها وبالواقع 
السائد فيها بشكل عام. 


وموقف ممثل الولايات المتحدة هذا لا يعكس الأيديولوجيا 
فقطء وإنما أيضاً عدم مبالاة عميقة تصل إلى حد الازدراء. فبالنسبة 
له ليس الأفغان أكثر من أدوات تستغل ضد السوفيات» وليس مهما 
ما يصيبهم في النهاية. انعكست هذه القناعة في ما بعد على سياسة 
الولايات المتحدة فى أفغانستان بعد سقوط الاتحاد السوفياتى - أو 
بالأحرى عدم ود سياسة للولايات المتحدة ‏ إذ تركت البلاد 
تتمزق إلى أشلاء على يد مجموعات المجاهدين الذين سلحتهم 


0/1 66017.16 / :دنار 


ومؤّلتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في باكستان. وبشكل لا يصدذق 
تكررت هذه اللامبالاة مرةً أخرى إثر إسقاط طالبان» إذ سرعان ما 
تشتت انتباه أمريكا ومساعداتهاء واتجهت صوب تحضيرات الحرب 
على العراق. 

كانت السياسة إزاء أفغانستان خلال الثمانينات مغطاة بلغة 
مريضة» ومثالية تماماً وعديمة الواقعية. حول الدمقرطة والتقدم. 
لكن» وكما أوضحت كلمات هذا الدبلوماسي. فإنها كانت في الواقع 
مدفوعة كلياً بمزيج مختلف تماماًء عديم المثالية» من الواقعية الفجة 
والمعيبة (إيقاف النفوذ السوفياتي)» ومن الانتقام من هزيمة أمريكا في 
فييتنام. أخيراً فقد جرى تسفيه وشيطنة النقاد الغربيين لهذه السياسة. 
بمن فيهم أولئك الذين أثبتوا معرفة والتزاماً تجاه أفغانستان» إذ 
وُْصِفُوا بالضعفاء والخونة. 

النتيجة النهائية لنهج الولايات المتحدة هذا كان صعود الطالبان» 
وتحالفهم مع القاعدة. وأحداث 11 أيلول/ سبتمبر. ولكونها جاءت 
بعد الهزيمة في فييتنام» فإن هذه الكارثة كان يجب أن تكون كافية 
لينتج عنها تمحيصٌ جاد بين النخب السياسية في الولايات المتحدة» 
لا يقتصر على السياسات الماضية للولايات المتحدة»؛ لكن أيضا 
الثقافات السياسية الأمريكية التي ساعدت في إنتاجها. في الواقع» 
وكما بيّن تطوّر الأحداث والسلوك في حرب العراق» فإن قطاعات 
واسعة من تلك النخب لم تتعلم شيئاً من جنون سلوكها الماضي 
وشروره. ويعود سبب هذا الفشل قبل كل شيء إلى كونها قد صذت 
عن ذلك بسبب بعض السمات الأساسية للقومية الأمريكية» وهى 
سمات سوف ندرسها في هذا الكتاب. ١‏ 


خلال معركة جوتلاند عام 6 تلقت البوارج الحربية 
البريطانية ضربات متلاحقة من النيران الألمانية» قال الأدميرال سير 
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ديفيد بيتى » : قائد أسطول البوارج الحربية لرئيس أركانه : «تشادويك» 
يبدو أن ثمة خللاً ما بسفننا اليوم»» وكان ذلك قبل إعطاء الأمر 
وكما ذكر العديد من النقاد فإنه كان يجب على بيتى أن يضيف 
القول: «وخلل في نظامنا أيضاً». لقد فشلت البحرية الملكية في 
السنوات الأربعين الماضية تعثرت الولايات المتحدة بأخطاء في 
الحكم أدت إلى تدخلات عسكرية كارثية وأحدة بعد الأخرى. 
بعضها واسع النطاق (فييتنام والعراق): وبعضها صغير (لبنان 
والصومال). آن الأوان أن يبدأ المزيد من الأمريكان في توجيه السؤال 
لأنفسهم عن ماهية الخلل في نظامهم. 


ينبغي ألا يُفهم هذا الكتاب. بأي طريقة» على أنه هجوم على 
القومية الأمريكية المنطقية» أو على الحرب على الإرهاب في شكلها 
الأصلي باعتبارها صراعاً ضد القاعدة وحلفائها. كما سأبين في هذا 
الكتاب» فإن القومية المدنية الأمريكية تشكل الدعم المركزي لقوة 
أمريكا ونفوذها في العالم» وهي تنطوي على دروس قيمة جداً 
لتقديمها للإنسانية. كما أنى قد دعمت بشدة الحرب فى أفغانستان 
ناهر طالبان والقاضدة. ورسيت تعرفق الراسعة بخدع السالة السطل؟ 
لاقغانستان ها بعد طالبان وباكسعان» فقد أرعبتي قرا توسيم تطاق 
الحرب لتشمل العراق. لست من دعاة السلام» ذلك أني سبق أن 
أيدت حرب فولكلاند» وحرب الخليج عام 1991», والتدخل 
العسكري في البوسنة» وسوف أدعم مثل هذه الحروب مستقبلا. لكن 
إلى جانب مسألة القانونية والشرعية» يجب أن تكون الحملات 
العسكرية مدعومة باستراتيجية سياسية ذكية. وكما يبين تاريخ احتلال 
الولايات المتحدة عسكرياً للعراق بشكل خاص» فإن مسار الحرب 
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على الإرهاب يبدو أشبه بتمجيد مبهرج للغباء السياسي. 


الهدف الأكثر أهمية لهذا الكتاب هم الأمريكان نفسهم. آمل أن 
يساهم هذا العمل بطريقة متواضعة في التأثير على النقاش السياسي 
فى الولايات المتحدة من خلال الكشف عن بعض الأساطير الكامنة 
والدوافع التاريخية والثقافية والأيديولوجية التي تقف وراء تفكير 
الولايات المتحدة وسياساتها. وبما أن نشر هذا الكتاب لن يقتصر 
على الولايات المتحدة؛ إذ هو سيطبع في بريطانيا أيضاًء كما أنه 
سوف يترجم للفرنسية» والإيطالية» واليابانية» والكوريةء فقد كان 
عليّ تقديم شرح تفصيلي لبعض الأمور المعروفة للقراء الأمريكان 
المتعلمين» ولذلك فإنني أطلب عفوهم. 

ساهم العديد من الأشخاص بكرم في تقديم النصح خلال كتابة 
هذا الكتاب. ولم يكن ممكناً من دون مساعدة ناتاشا فيرويذر 
ودعمهاء أ. ب. وات الذي عمل جاهداً للعثور على ناشرين 
لمخطوطة مثيرة للجدل» وكان مصدراً عظيماً للتشجيع والقوة في 
لحظات الإحباط. وتيم بارتليت» من مطبعة جامعة أوكسفورد. 
ومايكل فيشويك من هاربر كولنزء وشارلوت كاشن ‏ ليبرت من 
لاتس. لم يقتصر دورهم على الدعم. لكنهم قدموا نصائح مهمة 
بشأن شكل الكتاب. 

ثمة دين عظيم يستحقه مايكل ليند وستيفن هولمزهء اللذان قدما 
إلي فرصة الاستفادة من عمق بصيرتهما ومعرفتهما بالتقاليد 
الأمريكية»؛ وشجعاني على مواصلة هذا المشروع. أوين هاريس». 
أندرو باسيفيتشء. وبيل ماينزء وتوم هيوء ووليام باف. ونورمان 
بيرنبوم» وستيفن والت. ومايكل كريغ» وأدام شاتزء وجستن فايسء 
وتوك غوغنهان. ومارينا أوتاوي» ومينكسن باي» وروبرت تومب». 
وأندرو غمبل» وتشارلز كينغ وشقيقي د. س. ب. ليفن» جمعيهم 
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بذلوا وقتهم لتقديم النصح في هذا الموضوع أو ذاك من المخطوط. 
حول الفصل السادس المتعلق بعلاقات الولايات المتحدة وإسرائيل» 
كان ديفيد تشيمبرز من معهد الشرق الأوسط في واشنطن عونا لا 
يقدر بثمن» كذلك كان برايان كلوغ» وسوزان غولدنبرغ» وستيفن 
بيللرء وجيمس زغبي. وبالطبع فإن مسؤولية كل ما طرح في هذا 
الكتاب تعود لى. كما أن كادر وطلبة جامعة ترويء آلاباماء قدموا 
إلي طيبتهم العظيمة وكرمهم خلال إقامتي هناك عام 1979. 

كما أقدم عميق امتناني لجيسيكا ماثيوزء رئيس معهد كارنيجي 
للسلام العالمي» للسماح لي بالسير قدماً بهذا الكتاب. وإلى زملائي 
في معهد كارنيجي لمساعدتهم ودعمهم. آن ستيكر التي أشاعت 
النظام في حياتي العملية. راشد تشودري وزانارا نوروزباييفا اللذان 
عملا بلا هوادة وبحرص شديد للقيام بالبحوث. إن ذكاءهماء ونفاذ 
البصيرةء والرؤية الواضحة كان دعما عظيما لى. وساعدت اماندا 
موللر في جمع المعلومات عن الننياينة الذاخلية الأمريكية. شكر 
خاص أوجهه إلى كاثلين هيغز وموظفي مكتبة كارنيجي. لم يقتصر 
فضلهم على الكفاءة الهائلة في الحصول على الكتبء لكنهم كانوا 
فائقي الصبر في تحمّل بعض الطلبات المتناقضة والغريبة وتأخير 
إعادة بعض الكتب. 

أخيراً امتنانى وحبى لساشا التى تحملت بكياستها المعهودة» 
العبء المزدوج لطفل جديد ولزوج يؤلف كتاباً. 


1110 مانا 


المقدمة 


«للنظرة الأولى ثمة شيء مدهش في ذلك الاضطراب 
الغريب لهذا العدد الكبير من البشر السعداء» على قلق في وسط 

الرفاهية». 
اكيت 3 0 
بعد صدمة الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/ سبتمبر 22001 
كان من الطبيعي أن يكون رد فعل الأمريكان هو استرجاع الأنماط 
القديمة من العقائد والسلوك. وكانت القومية الأمريكية من بين هذه 
الأنماط. تجسّد هذه القومية العقائد والمبادئ ذات القيم العظمى 
والدائمة لأمريكا والعالم» لكنها تحوي في الوقت نفسه مخاطر 
عظيمة. تشكل بعض جوانب القومية الأمريكية خطراً على قيادة الأمة 
للعالم ونجاحها في صراعها ضد الإرهاب الإسلامي والثورة 

الإسلامية. 


إن طبيعة هذه القومية» وأكثر من أي عامل آخرء هى ما عزل 
(1) بمصعط لاط لعلتواقصدء1 ,موعتء م4 جز بعممعمجء2 ,ع 1| ااعدوعه1 عل كترعام 
تعاعهلا بعلطا) عزودوان) لتفتاصوظ بمتعاومع طمعوه1 لإ6 مم 1أء1200م1 مه طتاتير بعبوعمم 


.662 .م ,(2000 بوعله80 لمتمتامدظ 
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الولايات المتحدة في مطلع القرن الحادي والعشرين عن أوروبا 
الغربية» هي اليوم ما بعد قومية إلى حد كبير. لقد طرح بعض 
الكتاب من المحافظين الجدد والواقعيين أن سلوك أمريكا في العالم 
والاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تنبع من امتلاك الأمة قوةٌ 
أعظم ومسؤوليةً أكبر. كان الأصح القول إن هذه القوة تتيح لأمريكا 
بعض الأمور. أما ما تفعله وماهية ردود فعلها إزاء سلوك الآخرين» 
فتمليه ثقافة أمريكا السياسية والتى تتشكل فى جزء كبير منها من 
تيارات قومية مختلفة. 


وبقدر ما أن القومية الأمريكية قد صارت ملتبسة مع صيغة 
شوفينية للقومية الإسرائيلية» لذلك فإنها تؤدي أيضاً دورا كارثيا تماما 
في علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي». وفي تغذية 
الإرهاب. وبالتالي فإن بإمكان المرء أن يقول: إنه في حين تحافظ 
أمريكا على صورة المنزل الجميل والمضياف» فإنها فى الآن نفسه 
تخفي في قبو هذا البيت» عائلةً من الشياطين. وعلى الرغم من أن 
هذه الشياطين كانت فى العادة محفوظة ضمن ضوابط وقيود محددة. 
111 ايلرك/ يمير أطلقها من عقالها. 

تملك أمريكا قوةً كونية أكبر مما ملكته أي دولة في السابق. وهي 
تسيطر على العالم ليس عسكرياً فحسب, ولكنء وإلى حد بعيد 
ثقافياً واقتصادياً. كما أنها تحصل على منافع وطنية هائلة من النظام 
العالمي القائم. وبعد موت الشيوعية باعتبارها صيغة بديلة للتحديث» 
فإن حرية السوق والديمقراطية الليبرالية الأمريكية قد صارت بدورها 
تملك هيمنة أيديولوجية على العالم. وبحسب السوابق كلهاء فإن على 
الولايات المتحدة أن تتصرف تصرف المحافظ المهيمن» وتدافع عن 
النظام الدولي القائم» وتنشر قيمها بقوة النموذج الذي تمثله. ولا ننسى 
أن الولايات المتحدة نفسها أدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية 


0 


دوراً قيادياً في خلق المؤسسات التي سعت إدارة بوش إلى تدميرها بين 
عامى 2001 و272003. 


بدلا ذلك» انجرّت الأمة تحت حكم جورج دبليو بوشء لأداء 
دور القوة غير المكتفية أو حتى الثورية التي تضرب حتى تهشم التل 
الذي تقف مملكتها عليه. وعلى وجه الخصوص فقد رأى العديد من 
الفراقئية أن فكرة الخرت الوقائة عد تهديدات محتملة (بدلاً يق 
الحرب الوقائية ضد تهديدات قائمة) نقطة تحولٍ حاسمة ليس فقط 
نحو الأحادية» بل نحو موقفٍ ثوري معادٍ للوضع القائمء في 
الشؤون الدولية» وهو موقف شبيه بموقف ألمانيا تحت حكم القيصر 
فيلهلم الأول قبل عام 1914 أكثر من شبهه ببريطانيا تحت حكم 
ا 

يسعى هذا الكتاب للمساعدة فى تفسير أسباب تصرفات الدولة 
بعد تعرضها لهجمات 11 أيلول/ 158ظ 31 بالرغم من أنه أتيح 
لها فرصة لخلق توافق يجمع كل دول العالم المهمة - بضمنها الدول 
المسلمة - ضد- الإرهاب الإسلامى الثوريء: لكنها بدلاً من ذلك 
اختارت مواصلة سياساتٍ أدت إلى انقسام الغرب» وزادت من غربة 
العالم الإسلامي» وعرضت أمريكا نفسها لمخاطر متزايدة أكثر فأكثر. 
إن السبب الأكثر أهمية لحدوث ذلك هو الطابع الخاص للقومية 


(2) #ونء#07 «رصمللطسة أمتتعممآ1 5م تتعسة» بلإورعطمعءع1 صطوك مانن 
44-60 .جح« ,(2002 عط 00 -1عط ممعاء5) 35 .20 ,81 .01 / ,مزق 


(3) غطة استةناوع8 أأء5 :ععمدلد8 017 0101لا عغطا وستمءع1» ,78/1 .14 معطمعاة 

1 قله ,لإألودء له لآ 122220 ,00-013 معموط عسماكاءه 11 )1]5) «رلزعتاهط مواءده2 .5 .لآ 
بالقطة 542 طمء841 ابطوول 220 ,(2000 ععطمنء0 بامعصميء007 كه أممطعك (لعصمع ع1 
01-عتأمصظط ممع عمط بعل8 2 عأوع2ن) 21102 اكتمتصلة طكيسظ8 عط 1010 :5تعع م18 ععجوط» 
.(2004 فطع 2) ادهلا ببع8[1) مم7 بسع/83 «ر7عم0 010 عط مععلوء/11 
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الأمريكية التي نحللها في هذا الكتاب على أنها مجموعة عناصر 
معقدة ومتعددة الجوانب في الثقافة السياسية للأمة. 

بوصفه دراسة للثقافة السياسية وأصولها التاريخية» فليس على 
هذا الكتاب تقديم تفسير مفصل لأحداث معينة أو قرارات معينة» 
مثلما أن دراسة القومية الروسية أو الألمانية ليست معنيةً بتقديم 
الأسباب المباشرة لاتخاذ القيصر الألمانى أو الروسى الخطوات التى 
مكنذا فى تعزرار وونيو وتنا ليطن فزول احرف فزن عدا 
دراسات جارك تقديم السياق الأيديولوجي والثقافي الذي يجعل مثل 
هذه القرارات ممكنة. في حال الولايات المتحدة» آمل أن أساعد في 
تفسير سبب كون رد فعل العديد من الأمريكيين إزاء الهجوم الإرهابي 
في 11 أيلول/ سبتمبر هو ما رأيناه ولماذا كان من الممكن في ما بعد 
توسيع هذه الحرب على الإرهاب لتشمل العراق مع محافظتها على 
الرغم من ذلك على تأييد أغلبية الأمريكان. كما أن التقاليد الفكرية 
والثقافية والسياسية التي ندرسها في هذا الكتاب تقدم إلينا الخلفية 
التي تفسّر رد فعل أمريكا مستقبلاً في حال تعرضت هذه الدولة 
لهجوم كبير مجدداًء كما يبدو ذلك متوقعاً جداً. 

لم تكن القومية هي الموشور المعتاد الذي يُرى سلوك أمريكا 
من خلاله. إذ يتحدث أغلب الأمريكان عن ارتباطهم بدولتهم على أنه 
ارتباط وطني» أو في صورته المتطرفة على أنه وطنية مفرطة. يميل 
نقاد الولايات المتحدة» في الداخل والخارج» إلى التركيز على ما 
يسمى الإمبريالية الأمريكية. توجد في الولايات المتحدة اليوم قوىٌ 
مهمة يمكن تسميتها إمبريالية من جهة منظورها وأهدافها. على الرغم 
من» ذلك. وعلى الرغم من سعة تأثيرهم» فإن عدد الأشخاص 
الذين يحملون وجهات النظر هذه قليل. يمكن العثور عليهم في 
قطاعات متداخلة من المثقفين ومؤسسات السياسة الخارجية والأمنية» 
مع تركز خاص وسط من تطلق عليهم تسمية المحافظين الجدد. 


0 


على العكس من العدد الكبير من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم 
ممن عرفوا وعاشوا أزمنة إمبراطورياتهم. فإن الأغلبية العظمى من 
الأمريكان العاديين لا يفكرون بأنفسهم على أنهم إمبرياليين» أو أنهم 
ينتمون إلى دولة تملك إمبراطورية. وكما تبين ما بعد حرب العراق» 
فإنهم أيضاً ليسوا جاهزين لتقديم الالتزامات الضخمة طويلة الأمد 
والتضحيات اللازمة للمحافظة على إمبراطورية أمريكية مباشرة في 
الغرق الأ وس دشي ْ 

إلى جانب تأثيرات الثقافة المعاصرة في المواقف حيال موضوع 
الخدمة العسكرية وتضحياتهاء فإن الثقافة الأمريكية جسدت تاريخيا 
تياراً قوياً من الدعوة للانكفاء. هذا الانكفاء هو ظاهرة معقدة ينبغى 
عدم فهمها ببساطة على أنها رغبةٌ في الانسحاب من العالم. فالأصح 
أن الانكفاء الأمريكي يشكل وجهاً آخر من مزيج الشوفينية الأمريكية 
والمسيحانية الأمريكية» على شكل إيمان بأمريكا على أنها مدينةٌ فريدةٌ 
تقع على قمة التل”*". وبالنتيجة» فإن هذا الإيمان يرتبط بشكل وثيق 
مع الأحادية القومية في الشؤون الدولية» طالما أنها تشكل جزءاً من 
النظرة القائلة إن الولايات المتحدة لا خيار لها على الإطلاق سوى أن 
تورط نفسها مع أجانب مثيرين للقرف وأدنى منهاء وإنه يجب عليها أن 
تحافظ على السيطرة على العملية» وأن لا تجعل نفسهاء وفي كل 
الظروف» تحت سيطرة الأجانب أو حتى مجرد نصائحهم. 

على العكس من الإمبراطوريات السابقة» فإن الهوية القومية 
للولايات المتحدة» وما أصبح يسمى العقيدة الأمريكية» قد تأسست 
على التقيّد بالديمقراطية. وعلى الرغم مما يتخلل ممارسة الديمقراطية 


8) مدجة علق فل إضاره إل مو ضوع ليق المؤانش" زايد قن التي كلها من 
وضع المؤلف باستثناء تلك المشار إليها ب( هي من وضع المترجم. 


17 


من انعذام الكمال في الداخل» والنفاق في الوعظ بها في الخارج» فإن 
هذا الإيمان بالديمقراطية يضع بالفعل حدوداً حقيقية على المدى الذي 
تستطيع فيه الولايات المتحدة ممارسة الحكم المباشر على شعوب 
أخرى. وبالتالي فقد كانت الولايات المتحدة ومنذ عام 1945» 
إمبراطوريةً غير مباشرة» أكثر شبهاً بالوجود الهولندي بالهند الشرقية في 
القرن السابع عشر والثامن عشر من الوجود البريطاني في الهند. 

أما بالنسبة للشعب الأمريكي» فحتى إمبراطورية أمريكية غير 
مباشرة هي إمبراطوريةٌ في حال إنكار. لقد كانت إدارة بوش حريصة 
عند ف خططها الإمبريالية للشعب الأمريكي على تغليفها بشكل 
يظهرها على أنها شيءٌ مختلف: من جهة على أنها جزء من 
استراتيجية حسن النية لنشر القيم الأمريكية في الديمقراطية والحرية» 
ومن جهة أخرى على أنها جزء أساسي من الدفاع ليس عن 
الإمبراطورية الأمريكية» بل عن الأمة نفسها. 

الأغلبية العظمى من الأمريكان لا تقتصر مشاعرهم على 
التحمس القومي» بل هم ميالون للقتال في ردهم على أي هجوم 
محتمل أو إهانة ضد الولايات المتحدة: «لا تطأ على رجلي» (أي لا 
تجرح مشاعري)» كما تقول الحية ذات الأجراس على العلم الثوري 
الأمريكي. يختصر هذا النهج رمز القومية الأمريكية جون وين» في 
دوره الأخيرء كمقاتل يطلق النار في فيلم «مطلق النار» 156) 
قناهمط5: «لن اسبح أن يتعدى عليّ أحد. لن أسمح أن يهينني 
أحدء ولن أسمح أن يضع أحد يده عليّ. أنا لا أفعل هذه الأمور 
لغيري» بالمقابل فإني أطلب منهم المعاملة بالمثل»”. 


(4) .3 .20 نزم لعمسلمءط باععءز5 مه<آ نوم لعاءع11 بصلتط) «أواممط5 عط1» 
غأم560 220 الامط امه 5 27000 801165 لإ لإوأممعع2ء5 كأء5 11/1123 لصة عاتم عل[مةءط 
.(1976 ,]قتامصطية 23 ,51315 01160 لآ ,11216 
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تلك بالتأكيد كلمات ودية وتثير الإعجاب باعتبارها تعبيراً عن 
الكبرياء والشرف والقدرة على الدفاع عن النفس. ومع ذلك» فإنه من 
المفيد أن نتذكر فى هذا السياق تعبيراً يعود إلى القرن الثامن عشر: 
«أن يجرجر شخص ما ذيل معطفه». هذه الجملة تعنى تعمّد إثارة 
رجل آخر من خلال جعل ذيل معطفك يتدلى على الأرض» لكي 
يأتى شخص آخر ليطأ عليهء وبالنتيجة يسمح لك أن تتحداه للمبارزة. 
يمكن القول إن إمبرياليي أمريكا يجعلون معطفهم يتدلى في العالم 
أجمع في غفلة من الأمريكين العاديين الذين لا يكونون ينظرون ناحية 
تحت شعار «لا تطأ رجلي أو لا تدس على معطفي الذي أجرجر 
أذياله عمداً)» . 


بين أوساط الشعب الأمريكي» يتزاوج مع الأنانية القومية العنيفة 
والجهل بالعالم الخارجي» تعصب خاص ضد دين الإسلام» وقد 
سحت هدم القنومية الميالة للقعال«نامكداد كارثى لحرت على 
الآزهاب :وتساودها امزافها الأصلية - والمشروعة نرف القاعدة 
وطالبان» لتشمل النظام البعئي في العراق» والمنظمات المعادية 
لإسرائيل في فلسطين ولبنان» ومن المرجح أن تشمل أيضاً دولا 
وقوىٌ أخرى في المستقبل. هذا الخزين من القومية المليئة بالمرارة 
قد أثير ضد جملة واسعة من المقترحات الدولية التي أمكن تصويرها 
على أنها قد تؤذي أمريكا أو تخدش سيادتها القومية», بدءاً من 
المحكمة الجنائية الدولية إلى اتفاقية الحد من انبعاث الغازات. 

من الممكن أن مزيجاً من مصالح الطاقة الأمريكية» ومن إدمان 
أغلبية الأمريكان على استخدام السيارات» قد أدى إلى قتل التزام 
الأمة بمعاهدة كيوتو فى كل الأحوال. غير أن ما ساعد معارضى 
العافت دن الأمويكان, ‏ إلى يكن كبيررة آن: قطاعا ين الرائ: الام 
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تجعلهم ثقافتهم السياسية يرون أي معاهدة دولية تشمل تضحيات 
والتزامات للولايات المتحدة أنها مؤامرة يحبكها غرباء معادون 
ومخادعون. ويؤمن عدد كبير من الأمريكيين بحق أن هذه الأفكار هى 
مسائل تتعلق بالدفاع عن النفس وعن اقتصادهي» تمط خياتهب: 
حرياتهم أو عن أمتهم بحد ذاتها. 

تساعد هذه الخلفية فى تفسير الإحصائيات المضحكة - المبكية 
مثل حقيقة أن أغلبية الأمريكاة يؤمنون أن بلادهم تنفق أكثر من 20 
بالمئة من ميزانيتها على المساعدات الخارجية» وأن هذا الرقم يجب 
تقليصه. في حين أن الرقم الحقيقي هو أقل من 1 بالمئة وهو الأقل 
في العالم المتقدم. أدلة مثل هذه تسمح للنقاد الدوليين للهيمنة 
الأمريكية أن يصوروا الأمة على أنها قوة إمبريالية أنانية صرف». من 
دون أي كرم أو رؤية واقعية. هذا نموذج غريب ومحزن جداًء حين 
يقابله الكرم الهائل للعديد من الأمريكان في ما يتعلق بالحسنات 
المحلية أو الشخصية» ويفضح المدى الذي يمكن فيه للقومية 
الشوؤينية آن تشير عن يأتبل المشاعر عدوي . 

في ظل إدارة جورج دبليو. بوش (بوش الابن) صارت الولايات 
المتحد تسير حثيثاً نحو الإمبراطورية» لكن الوقود السياسي المحلي 
الذي غذى الماكنة كان وقود قومية جريحة ومنتقمة. بعد 11 يلوك 


(5) عط لصة (خ002) دعلبنلعة بإعتاه2 ده تعامء0) عط آه بموععومءع2) حم[ام 

]0 لاأأواع الم نآ ,(015584) لمدمانضه84 غ2 دع1لنا5 لإالتباعع5 220 210221 7تعكم]1 101 معامعت 
.5 .لا 05 لإليؤذ ذف :تععصسط 1010لا نمه لنخ دواءعهظ زه كصدعءعصسخ» إرلصه 312:1 
,11815 .1 لتقطع81 320 ,(2001 لإتقتططعط 2 ,أتموعظ8 81284) «روءع11110ى عتأطنط 
01 لإالورء الملا :قصدطءتنا) طفلاعظ .]1 أمعط180 نإ 010 بعر ,نرق كوعطاط هوم "مم4 كطابركز 
نا-1 .مم ,(2003 رؤووعء 15أمص ناآ 


1 60721.18 عا | يدمناا 


سبتمبر كانت هذه المشاعر صادقةً حقيقة عند الأغلبية العظمى من 
الأمريكيين» وهذا ما يجعلها أكثر خطورةً. في الواقع لو حكمنا تاريخ 
العالم» فإنه ليس ثمة عامل أكثر خطورة في المزيج القومي كله أكبر 
من الإحساس بالظلم وكون الأمة على حق. في الماضي أدى هذا 
الشعور إلى تدمير ألمانيا وصربيا والعديد من الدول الأخرىء وهو 
الآن في مرحلة تدمير إسرائيل. 


الروح المزدوجة للقومية الأمريكية 

للقومية الأمريكية أوجه عديدة مثل غيرها من القوميات». ولا 
يحاول هذا الكتاب الزعم باكتشافها كلها. بل إنه يركز على ما أعده 
أهم عنصرين في الثقافة التاريخية للقومية الأمريكية والعلاقة المعقدة 
بينهما. كتب أريك أريكسن أن «كل شخصية قومية تتكون كنتاج 
وو استقطاب)'©. وكما سأبين في هذا الكتاب فإن هذا يصح 
بشكل خاص على الولايات المتحدة التى تجسد من بين أمور أخرى 
المجتمع الأكثر حداثة والأكثر تقليديةٌ في الآن نفسهء في العالم 
المتقدم. 

يساهم الصدام بين المجتمعات في استقطاب سياسي متصاعد 
في المجتمع الأمريكي. إبان تأليف هذا الكتاب» انقسم الشعب 
الأمريكي إلى قسمين متساويين تقريباً أكثر من أي وقت مضى في 
التاريخ المعاصر. يعكس هذا الانقسام السياسي بدوره اختلافات 
أعظم في السلوك الاجتماعي والثقافي أكثر من أي وقت منذ حرب 


(6) أدعط10 نمل 160م1ن0) ,نم50 مده 01108004 ,ممماترظط ععع تدا طمره] علامظ 
رأهة 1 كه ©1171 ه دز و«متوناءع1 أأسان) اروع عل «لترمدءهمن0) برماوع8 7/6 رطفااعظ ناااععاح 
.3 .م ,([1975] رووع2 لإتناطوء5 :011لا سجعا2) 1971 زوع 7 ناءع.] [زء/8ا 
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فييتنام. يصوت البيض الإنجيليون البروتستانت لصالح الجمهوريين 
أكثر من الديمقراطيين بنسبة تقرب من اثنين إلى واحدء مع تأثير 
مماثل في مواقف الأحزاب بشأن الإجهاض وغيرها من المواضيع 
الأخلاقية. وتتسع الفجوة حين يتعلق الأمر بالقومية» إذ وصف 71 
بالمئة من الجمهوريين أنفسهم عام 2003 على أنهم «وطنيون جداً») 
مقارنة مع 48 بالمئة من الديمقراطيين. يعكس هذا الفرق جزثياً الولاء 
السياسي العرقي» إذ وصف 6 بالمئة من البيض أنفسهم «وطنيون 
جدأً» فى تلك السنةء مقابل نسبة 38 بالمئة من السود. الفجوات 
المتعلقة بالموقف تجاه الجريمة وتجاه الإيمان بالمشاريع التجارية 
والاقتصادية الأمريكية هى أكبر من هذا بكثير. 

مع هذاء ليست المعارضة هي ما يحدد الطبيعة الكلية للهوية 
القوهية الأمريكية يل تركيبة دن حضال مففلفة هن ما يشكل إلى 
حد بعيد السلوكيات والسياسات الأمريكية تجاه العالم الخارجي. 
اتضحت هذه التركيبة على يد إدارة بوش التى كما سيبين ذلك الفصل 
الخامس» استوحت خطابها على أقل تقدير من خصلتين رئيسيتين 
للقومية الأمريكية فى آن معاً. 

أول خصلة من خصال القومية الأمريكية ضةء7عصم) 
(دموتلهمه2136 ندرسها فى الفصل الثانى» وهي تنبع مما يسمى 
«العقيدة الأمريكية»» وهي فكرة أسميها أيضاً «الأطروحة الأمريكية» 
(وأقعط]' موعنرعصة) : أي مجموعة من القناعات الديمقراطية العظمى» 
والقانونية والفردانية والمبادئ التى تأسست عليها الدولة والدستور 
الأمريكىي. تشكل هذه المبادئ أسس القومية المدنية الأمريكية» كما 

000( الأرقام واردة في استطلاع الرأي العام انظر: 354 5060ئآ تإلموب8» 
101 تعادعن) طععمدعوع 8 بء) «رعمه132050آ أوعتاتله2 2004 :لععاعداه تزإأمم أودء0م1 
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تساعد في ربط الولايات المتحدة مع المجتمع الأوسع للدول 
الديمقراطية. وهي مشتركة مع مجتمعات ديمقراطية أخرى» لكنها في 
أمريكا لها دور خاص فى المحافظة على وحدة أمةٍ متباينة. وكما 
يستبطن مصطلح «عقيدة» (01660) فإنه يجري التمسك بها بحماسة 
أيديولوجية تقرب أن تكون دينية. 

يشكل العنصر الثانى ما أسميه «الأطروحة المضادة» 
(وأ5عطالاص4) للقومية الك وهى نابعة قبل كل شىء من جذور 
ديدة-«عرقية, جواتب ”من هذه التقاليد الى عليها اسم «القومية 
الجاكسونية)» (2131008[1580 132ه13150) نسبة إلى الرئيس أندرو 
جاكسون (1845-1767)» وهى ما سنبحثه فى الفصلين الثالث 
والرابع©. وكون الولايات المتحدة شديدة الاتساع والتعقيد بالمقارئة 
مع دولٍ أخرى» وقد تغيرت مع مرور الوقت تغيراً كبيراً. فقد 
اتسمت هذه التقاليد بدوها بالتعقيد. 

بدلاً من الهوية العرقية الواحدة والبسيطة مثل القومية العرقية 
الدينية البولندية» أو التايلاندية» يشكل هذا التقليد في الولايات 
المتحدة كتلة مندمجة من مجموعة هويات ودوافع ري بضمنها 
مشاعر السكان البيض الأصليين» والثقافة الخاصة بالجنوب الأبييض 
وقناعات وأجندات اللوبيات العرقية. مع ذلك. يمكن تمييز هذه 


(8) للمزيد عن القومية الجاكسونيةء انظر: /#نءءم5 ,146320 [أءودندا 11316 
علره لا بجع[8) 4ا«ه/آآ[ عا 4عءعجمطن )ة سمط هته تلوط بروزء«مط ابم 47 تمع نعل امعط 
ل :10:1كملاكدءط أكزايامه 776 ,ةا أعقطء841 :218-263 .مم ,(2002 رععلع ل نم8 
أعتاصطتوك :166 لضق 21-22 .مم ,(1995 ,كستلاه0) ععمعة1آ علءه لا بجع8!1) بررمنكططر اجمعنىء تمل 
6 ,ع تتاطمعتطعيعآ .18 هاا لصة تمع 2 صسصدهن0 عاء516 تمصع ,لم5اءهك34 أوزذاظ 
0 لملا بسوا) لص مصة م .لع 68 بعتإطيامء اتمعتع جا مط زه تاضرمم 
[ه علاطا 7716 ,اللتططعظا المععصتلا أرعطهظ8 لصه ,419-443 .رم ,(1969 ,ووعع (إاأومع الولآ 

.26551 ,(2001 ,كستلامن) «عمعة11] تعلاءوهلا بجع]ظ) برمئعاعمول مع 4:4 
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السمات القومية في كثير من الأحيان من مبادئ العقيدة الأمريكية 
والقومية المدنية الأمريكية» مع أن.العديد من هذه السمات خصوصا 
في أمريكا ‏ بالذات دور الأصولية البروتستانتية - لكنها مرتبطة أيضا 
مع أتماط ارسع عن التوميات. الغرقية الديية "في الشالي 

تتبع هذه الخصال في القومية الأمريكية في العادة القومية المدنية 
الأمريكية النابعة من العقيدة» التى تسيطر على الثقافة السياسية 
الرسمية والعامة. ومع ذلك» فإن فيها ميلا طبيعياً للخروج إلى السطح 
فى أوقات الأزمات والنزاعات. فى الحال الخاصة بارتباط الولايات 
المتحدة مع إسرائيل» تصبح السطرة للعناصر العرقية ‏ الدينية» مع 
ما يترتب بذلك من نتائج شديدة الخطورة عنلى الحرب على 
الإرهاب. 

إن سبب كون تسمية «القومية المدنية» (2ؤذ[ 2م8800 عذكن), 
وليس «الوطنية» (53]108953)» هى التسمية الأكثر ملائمة للخصلة 
المسيطرة على الثقافة السياسية الأمريكية قد اختصرها بشكل جيد عام 
3 أحد آباء مدرسة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة أرفينغ 
كريستول: «تنبع الوطنية من حب ماضي الأمة» في حين تنشأ القومية 
من الأمل بمستقبل الأمة» وعظمة تميزها. .. ويجب أن تتجاوز 
أهداف السياسة الخارجية الأمريكية التعريف الحرفي الضيق «للأمن 
القومي». إنها المصالح القومية للقوة العالمية» كما يعٌرفها الإحساس 


بقدر الأمة)0©, 


(9) انظر : ,عأعه8 واللع/00ط نء«فاوطارعكارمعمءل, م زو كارمناعء 2/1 :1ماك ما عصام1 
:الوط اهنعو ارمعمء2 لصة رتت .مم ,(1983 ,وعامو8 عتمدظ تعامه لا بجعل<) لمعل وتاعاوم1 
.8 13لهط5 لصة ,365 .م ,([1995] رووعءط عع عاءه لا بجعلظ) وء1[2 مه زه برإهوه 101ل 
ب(1997 رووء«8 5'سمتامدوالا .غ5 تعامه لا بجع لط) اونظ انمء 761ل 116 02:14 ككلةت 51 6عل ,لإ ناولا 
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إن كريستول بإقامته هذا التمييز لا يفعل سوى أن يكرر التمييز 
الكلاسيكي بين القومية والوطنية» كما رسمها كينيث مينوغ؛ أحد 
أعظم مؤرخي القومية. عرّف مينوغ الوطنية على أنها محافظةً في 
جوهرهاء وهي الرغبة في الدفاع عن الوطن كما هو عليه» في حين 
أن القومية هي التفاني حيال مفهوم مثالي» وتجريدي» غير متحقق 
للدولة/ الأمة» وهو غالباً ما يرتبط بالإيمان بمهمة قومية أوسع 
موّجهة للإنسانية. وبكلمات أخرى» فقد كان للقومية على الدوام 
جانب ثوري معين. في الثقافة السياسية الأمريكية لمطلع القرن 
الحادي والعشرين» هناك بالطبع مركب قوي جدأ من الوطنية» ومن 
التمسك بالمؤسسات الأمريكية وبأمريكا في شكلها الراهن» ولكن 
كما تشير كلمات كريشتول»: فإ هناك ايشا عتصراً ثورياً يتمثل في 
الآلوام وروا مكاي زلافة ولمورنها فى اياك 11 إن بهذا المظهر 
من مظاهر القومية المدنية الأمريكية هو ما يفحصه الفصل الثاني. 

وكما كتب المؤرخ والناقد الاجتماعي الأمريكي ريشارد 
هوفستاتر  1917(‏ 1970). «فإن أبرز عيوبها [الثقافة السياسية 
الأمريكية] هي الاستعداد لنوبات من الحروب الصليبية الأخلاقية التي 
قذ'تكون قاتلة لولم يخفقف منها عاجلاً أم آجلاً حد معين من 
اللامبالاة والمنطق العقلاني»”'". من المؤكد أن هذا النموذج قد تكرر 
في زمنناء إذ أدت مرحلة ما بعد حرب العراق إلى صحوة جديدة في 
المنياننات الأمريكية والمزاج الأمريكي العام. في هذه الأثناء أدت 
دعوة إدارة بوش لهذه الحملة الصليبية والروحية المسيحانية دورا 


(10) لصة ع تلان .ضملقعة ص كدعل1 ,تمعناهمنع// ,عناعممتلة .2 طاعموععا 
.(1997 ,80015 عتمد8 :اده لا بوع]3) بقع 1015017 


0 ) بجعل!) .1 .82 .“1 ما اتوترو8 مجر بسبعرمرء1 “إن عع4 776 ,8101520161 لتقطعنظط 
.15 .م ,(1955 ,80015 عع 3 ما :علءملا 
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رئيسياً فى إدخال الأمة إلى العراق بالدرجة الأولى. 


إذا صح تمييز مينوغ وكريستول بين الوطنية والقومية» فإنه لا بد 
حينئذ من الاعتراف بأن القومية» وليس الوطنيةء هي الكلمة 
الصحيحة التي يمكن بها وصف المشاعر القومية التي يتسم بها 
الأمريكان. كما أن هذه الصفة هي ما يربط القومية الأمريكية اليوم مع 
القوميات غير الراضية والتعاخرزة لألماتباء وإيطالياء وروسياء بدلة 
من أن تشبه الوطنية الراضية والقابلة بالأمر الواقع لبريطانيا. هكذا 
تساعد هذه السمة في تفسير الجو عديم الرضا (الشبيه بأجواء مرجلة 
فيلهلم الأول في المانيا) في السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
ونهجها في بداية القرن الحادي والعشرين 

لكن إن كانت إحدى خصال القومبة الأمريكية راديكاليةً لأنها 
تنظر إلى أمام نحو «مستقبل الأمة» وعظمتها المتميزة»» فإن الأخرى 
هي راديكاليةٌ أيضاً لأنها تنظر باستمرار إلى الوراء» إلى ماض قومي 
مثالى قد تلاشى. هذه «الأطروحة الأمريكية المضادة» هى 5 
مركزية للمحافظين الراديكاليين الأمريكان: إنه عالم اليمين الجمهوري 
وبخاصة اليمين المسيحي» في خطابهم عن «استعادة» أمريكا وإعادة 
بناء المجتمع الأمريكي الأقدم والأكثر نقاء. وكما نبين في الفصلين 
الثالث والرابع» فإن هذا الميل القديم في الثقافة والسياسة الأمريكيتين 
يعكس أاتجاه استمرارية المحافظة الدينية للعديد من الأمريكان» وهو 
كان على الدوام تعبيراً عن قلق اجتماعي» واقتصادي وعرقي» وقبل 
كل شيء عن مخاوف عنصرية. 

تنبع هذه المخاوف جزئياً من الفقدان التدريجي لسيطرة السكان 
«الأصليين» من البيض الأنجلو ‏ ساكسون والاسكتلنديين الأيرلنديين 
على المجتمع» وهم الذين التحق بهم الآخرون لاحقا. يرتبط بهذه 
المخاوف «عوامل» القلق الطبقي في الماضيء» عذاء المدن الصغيرة 


أن ط2 )|3 /16. 1660721 زدمتارا 


وأرياف المدن الجديدة التي سكنها المهاجرونء واليوم الانحطاط 
الاقتتصادي لطبقات العمال البيض التقليديين نتيجة التغيرات 
الاقتصادية». والثقافية والسكانية فى أمريكاء لا تزال أعداد كبيرة من 
الأمريكان شعن بالهزيحة فى عد الأية المعتضرة فى العصتر الحديث 
وتكتين اللتكاوف البجاية الت يولنها هذا الشعون بالويمة لعولة 
بذورها لوكا يتعكيسن على العالك الخارجي6إذ رافق :64 بالمئة مز 
الأمريكان عام 2002 على أن «نمط حياتنا يحتاج للحماية ضد التأثير 
الأجنبي» بالمقارنة مع 51 بالمئة من البريطانيين» و53 بالمئة من 
الفرنسيين. تقع هذه الأرقام بين أرقام أوروبا الغربية وأرقام العالم 
النامي مثل الهند (76 بالمئة) وهو أمر مثير للاهتمامء لأن «التأثير 
الأجنبى» الذي أكثر ما يخشاه الهندي وغيره من ذوي القوميات 
الثقافية في العالم النامي» هو بالطبع تأثير الولايات المتتحدة20©. 

تساعد هذه المخاوف فى إعطاء العديد من القوميين الأمريكان 
هذه النقدة م العرارة .و الروسية التقاعية النفعة الفى تحدافت سكل 
يثير الدهشة عن الصورة المأخوذة عن أمريكاء والصورة التي خلقتها 
لنفسها عن كونها أرض النجاح والانفتاح والكرم. بمرور السنوات» 
امتدت الكراهية المتولدة عن الإحساس بالهزيمة والغربة لتشمل 
الأعداء فى الداخل والأجانب. 

هذا بدوره نمط قديم تكرر في مختلف القوميات في العالم أجمع. 
لو تحدثنا تاريخياًء في أوروبا على الأقل» فإن الراديكالية المحافظة 
والقومية قد نبعت من الطبقات والمجموعات التي كانت بالفعل تمر 
بمزاحن الخطاطظ تعجة التقيرات الاسماعة ‏ الافصادية. إحدى وجهات 


(12) أخذت الأر قام من : «,(2002) م5010 2/12(01 ص10 أدل-44 :و10 انااث لهطه01» 
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النظر في رؤية القومية الأمريكية وعلاقتها المضطربة مع العالم المعاصر 
الذي تهيمن عليه هذه الأمة تتمثل بالفعل في أن نفهم أن الكثيريين من 
الأمريكيين هم ثائرون ضد العالم الذي صنعته أمريكا نفسها. 

وعلى الرغم من ذلكء وبالإضافة إلى استثناء الجماعات 
المتطرفة جدا بين جماعات «الميليشيات» المختلفة». مثل النازيين 
الجدد وغيرهمء فإن هذه القوى الممثلة للأطروحة المضادة» 
الأطروحة الأمريكية المضادة (5نوعطاهة صدهتروصهم)ء ليست فى 
ثورة عامة ضد العقيدة الأمريكية والقومية المدنية الأمريكية 98 
ذانها!2!. إن أغلية الحركات الراذيكالية القومية والراديكالية المحافظة 
في أماكن أخرى من العالم قد عارضت في الماضي الديمقراطية 
وطالبت بحكم دستوري. بالمقابل فإن الأمريكان ممن يحملون هذا 
التقليد يؤمنون بقوة بالعقيدة الديمقراطية الأمريكية والليبرالية. ويؤمنون 
أيضاً ‏ سواء بوعي أم من دون وعيء علناً أم سراً ‏ بأنها نتاج 
للحضارة الخاصة بالبيض المسيحيين الأمريكان» وإنها مهددة من 
طرف الهجرة والأقليات العرقية والتأثير الأجنبي. أنا لا أقول إنهم 
بالضرورة على خطأء فمثل هذه المناقشة تقع خارج نطاق هذا 
الكتاب. إنما أشير إلى أنه من الطبيعي أن يشعر من يحمل مثل هذا 
الإيمان بالرغبة في القتال وبالمرارة وأن يتخذ وضعاً دفاعياً كنتيجة 
للعديد من الاتساعاف العا ك1 


(13) هسه برءاطمءرط مجوعءل7 عا تمسءال ببمعتمعس4 4 ,أهلعز84ة تقصصنه 
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عغط1' :ؤأناه5 30ع126» ل0صة ,(2004 المط-طععية/ة) بوعزلمم ‏ ببوزءمملر «رعومء ]| اهقطن - 


0 


كما أن المجموعات الأصولية البروتستانتية الأمريكية لا ترفض 
العقيدة الأمريكية بحد ذاتها. إذ وبحسب موقفهم إزاء الثقافة والفكرء 
فإن رفضهم لأمريكا المعاصرة هو أعمق من ذلك بكثيره إذ إنهم 
يرفضون جوانب مفصلية من الحداثة نفسها. وبالنسبة لهم فإن الثقافة 
الشعبية الأمريكية المعاصرة تشكل هجوماً يومياً على أسمى قيمهم. 
وتعكس أيديولوجيتهم الدينية الرجعية بدورها إحساساً بضرورة التحصين 
الاجتماعي والثقافي والعرقي بين جمهورهم من بيض الطبقة الوسطى. 
وحتى حين تسوق أمريكا إلى العالم الحلم الأمريكي. فإن العديد من 
الأمريكان يشعرون في داخلهم أنهم يعيشون كابوساً أمريكي”*". 


أمريكا هي موطن أعمق إيمان ديني محافظ في العالم الغربي 
وأوسعه انتشارًء ويشمل ذلك مجموعة مهووسة بآمال ألفية 
(34111603:132) مجنونة ومخاوف وكراهياتء. وهاتان الظاهرتان 
تترابطان بشكل وثيق. وقد بيّن استطلاع للرأي أجراه معهد بحوث بيو 
لاستطلاع الرأيء عام 2002» أن الولايات المتحدة إجمالا هي في 
مطلع القرن الحادي والعشرين أقرب إلى العالم النامي منها إلى 
الدول الصناعية من حيث الإيمان الديني (بالرغم من أن أغلبية 
المؤمنين في الولايات المتحدة ليسوا من الأصوليين البروتستانت» بل 
من الكاثوليك. ومن التيار الرئيسي البروتستاني الأكثر ليبرالية». ظلت 
أهمية الدين في الولايات المتحدة المعاصرة حالا نمطية واضحة منذ 
بدايات القرن التاسع عشرء وقد لاحظها أليكسيس دو توكفيل حوالى 


- .(2004 عمامم5) 20.75 ,ادء116آ أمنرمننهلز «رعاناظ مدعتمعصسة عطا 01 م201002112210مء12 
(15) 250 «مه8[216, موناومط0» :5121 320 لاعسبتط© 01 وممتأومومء5» رلعع5ه طملهه 
كبامزعةاء8 2 -أعه«15 مهل 066045 ...لع ,لإاتتعط0) 005120 :سمط «رؤعالوعىعء11 ع0 
:الل أعمقطن) .لء 0ع16د3لمنا اسه .ع1 ,برمااك0ط ‏ «معنج الم زه كتدم ل لماع «جرره :17 
.373-99 .مم ,(1998 رووءعء 3صمذأاهعدن طاممل8 له راوع لاملآ1 
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0+ يوم كان الإيمان الديني بين الشعوب الأوروبية مهتزاً إثر عقود 
عدة من التنوير والثورة الفرنسية» وبقي الإيمان الديني الأمريكي 
متوقدا وشافاة 09 1 ْ ْ 

عام 2002 أجاب 59 بالمئة من المشاركين في استطلاع للرأي 
أن «للدين دورا مهمأ جدا في حياتهم»» ما جعل الولايات المتحدة 
تحتل مرتبة بين المكسيك (57 بالمئة)» وتركيا (65 بالمئة)» وبعيدا 
جداً عن كندا (30 بالمئة)» إيطاليا (27 بالمئة)». أو اليابان (12 
بالمئة). لو أخذنا الأمر من زاوية النسب المثوية وحسب فإنها ستكون 
بالتأكيد أقرب فى هذا المقياس إلى باكستان (91 بالمئة) منها إلى 
قرفي 13 371 وفي استطلاع آخر أجري عام 1990 أعلن 69 
بالمئة من الأمريكان أنهم يؤمنون بالوجود الواقعي للشيطان» بالمقارنة 
مع أقل من نصف هذا الرقم بين البريطانيين!"©. 

حين صرح سيناتور من الولايات المتحدة (خفية) عن 
الأوروبيين» «أي قيم مشتركة تجمع بيننا؟ أنهم حتى لا يذهبون إلى 
الكئيسة!2) فإنه كان يعبر عن حقيقة يتشارك فيها النخب السياسية 
وعامة الشعب (ولكن ليس النخب الثقافية أو الاقتصادية). كان هناك 
ميل تاريخي بين قطاعات الأصوليين البروتستانت في الولايات 


2160 .م ,471160 171 بزع 0 8267710 رت11الاعنضوه0 1" 
للمزيد بشأن انحطاط الإيمان الدينى فى ألمانيا قبل 1914.» انظر : ,تعاطء1١‏ طءاءانا-مصفاط 
101 0لا /إ5 قمع عغطا سدم 160 امم ,1871-1918 ,عامط انما«درء 0 1716 

.5 .م ,(1985 ,5قعطو1اطناطع2ع8 :811 ,ج1007 لآ رععتطوعلء 7321لا ,همك ناماع 2 امتدعنآ) 

(17) 5ه ععةتطصسرظ أل ص عدصماى كلصهاد 5[آا عط رقصم هلك رطتلوء/18 عممسق» 

عأممع2 عطا 108 تعامعن) طعزدعوع 18 برع ,1رموع18 أعوزمعط 5ع11110اأى 01052[1) «ردملوتاع8 
.(2002 عع طمرعوعع10 19 ,10 ,داماع متطوة11 رووعرط عط 2220 

(18) معواطا-ءاطي0 4 . :71كةأه07ةامءءعدظ نمع 4121 بأعومنآ سنامة31 عنام مرزهك 

.6 .م ,(1976 رصمغاره51 .137 .177 01" بجو [!) لروسرى 


0 أن ط2 )|3 .2و6 16 /زدمثارا 


المتحدة» كان ثمة ميل تاريخي من نمط عقدة الاضطهادء وجه 
أولاً وفي الأساس ضد الكاثوليك والماسونيين وغيرهم» وأدامته 
الحرب الباردة والتهديد الشيوعي.”'' وفي زمننا هذا «فإن الالتزام 
الراهن للإنجيليين بالحياة العامة يعكس عادات دينية وثقافية تعلمها 
البروتستانت الأنجلو ‏ أمريكيين» الليبراليون والإنجيليون على 
السواء» حين كانوا مهددين من أمريكيين ذوي خلفيات دينية وعرقية 
مفدلقة عنهه)29. 


إن التوتر الفائق بين هذه القيم الأصولية الدينية وبين الثقافة 
الشعبية الأمريكية المعاصرة التي أصبحت تحيطهم الآن» هو سببٌ 
مهمٌ لمزاج هستيريا الحصار في أوساط اليمين الأمريكي والتي 
حيرت المراقبين الخارجيين كثيراً. وتشكل هذه القناعات الدينية في 
مناطق واسعة من أمريكا جزءاً مركزياً من هوية السكان المستعمرين 
البيض الأمريكان الأصليين» وقبل كل شيء في الجنوب الأكبر»ء أو 
ما وصفته السيدة الأولى ليدي بيرد جونسون ببساطة على أنه 


نحن .2 الخزين الأمريكى البسيط ا 


(19) ه01 فننه ,كعاالافط تبمعتمع 4 نا مأنراى فتمموعوط 116 ,ععال 11015 لمقطعنه 
,هآ أعقطء8]1ة لصة ,(1996 رووعءط بواتويع تلد لآ 113220 :]8 ,عع 1025110د0) دترعدووظ 
لي ل ل ا ال ل 4 ا لني ندفاا 

.99 .م ,(1995 ,تعأقناطء5 220 مملماك :علهلا بوعلح) 


(20) 220 ,مممتعناء 1 «ع انأو لاره0005» :اوتاه همادء210 1123ه18121556) ,)1122 .0 .12 

0 كانلااع 18 انمنع/26 .كله ,74001237 .14 لع15الا لهة ماعع2 طمن نصا «رلاعاء50 اللكات 
15 177000107 :000آ ملاماعسصتطمه177) معنعء 47 جز برع تلوط فده ط[انهط :ع «منوى عتاطياط عر 
.7 .م ,(2003 رووع:2 /إاأورع لالهلا كمتام 110 قصطه0[ :.840 رع1م ص0 للد8 بووعمط رعاورع0 


(21) نحن نتحدث هنا عن رئيس مجلس النواب سام رايبورن (2:ناطل821 52:0) من 
تكساس ٠‏ كما ورد ذكره فى : .7015 3 ,0/[115011ل 74071نزرط زه ودعلا ©7116 ,0210 .ىذ أرء 10 
.59 .م ,معدو م) ز[نمط 77:6 :1 .01ل ,(2002 - 1982 ,أمرمصخا جملا بو ل<) 
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إن المعتقدات الدينية لقطاعات واسعة من هؤلاء السكان 
تجعلهم يحسون أنهم تحت تهديد مستمر من الثقافة العلمانية 
المعاصرةء من خلال وسائل الإعلام قبل أي شيء آخر. وما قد 
تكون له أهمية موازية على المدى البعيد هو الانحطاط النسبى خلال 
العقود الأخيرة للدخل الحقيقى للطبقات الوسطى الأديكاء حيت 
تتموقع اجتماعيا. كان ليذ الاتحطاط والتغيرات الاقتصادية الأوسع 
نطاقاً التي بدأت مع الصدمة النفطية عام 1973 تأثير جانبي في إجبار 
المزيد والمزيد من النساء للدخول فى مجال العمل. ما أضرّ بالنتيجة 
بالميكل التقليدي للعائلة حتى بين تلك المجموعات الأكثر سكا 
بها. 


ويمكن مقارنة العلاقة بين هذا العالم التقليدي للبيض 
البروتستانت من جهةء وبين قوى التغيير الاقتصادي؛ والسكاني» 
الاجتماعي والثقافي الأمريكي من جهة أخرىء. مع مراحل تطور 
الأعاصير: كتلة من الهواء الساخن الرطب تصعد من بحر دائم الهياج 
للرأسمالية الأمريكية تقابلها كتلة من طبقات الهواء الأكثر برودة» 
وإبان صعودها فهي تمتص المزيد من الهواء من الجوانب» على 
نكل شب اع تتكزن: الطهانف الأكقر ورزرذة من الل قاف الرييطي 
البيضاء وعوالمها فى المدن الصغيرة والضواحى والأرياف فى كثير 
من أزاضي الولايات المفحدة .ومن السكان القدماه من الجدري 
الكبير مع ثقافتهم المتميزة» وخصوصاً من الشرائح النجامدة من 
الأصولية البروتستانتية من الأنجلو ‏ ساكسون والاسكتلنديين 
الأيرلنديين. 


ينتج من هذا الصدام انطلاق أحزمة عظيمة وانفجارات كهربائية 
سياسية وثقافية. وتكون نتيجة مثل الإعصارء منظومة عاصفة تكون 
دائرية أساسأء تستمر فى مطاردة ذيلهاء وتغذي قوتها بنفسهاء 


0 


ومولدة وقودها الذاتي ‏ حتى نقطة غير مرئية في المستقبل» حين 
تقوم بتبريدها بحار تغلي بتغيرات اقتصادية» أو لحين تتحلل شريحة 
الإيمان الدينى والثقافة التقليدية. هناء بين هذه التفجرات» تكمن 
الكراهية» ومن ضمنها الكراهية القومية2©. 


وبالتالي فإنه يجب النظر إلى الكراهية الشوفينية الموجهة إلى 
الخارج على أنها ناتج عرضي للكراهية نفسها التي يعرضها اليمين 
الأمريكي في الداخل» وبالذات في استعراض نفورهم المريض من 
الرئيس بيل كلينتون. في أوروبا كانوا ينظرون إلى كلينتون على أنه 
نسخة أخرى من توني بليرهء أي باعتبار أنه رجل وسطي قام 
«ابتحديث» حزبه (الذي كان في السابق حزبا من يسار الوسط) من 
خلال سرقة معظم ثياب يمين الوسط وتبتي أجندة اقتصادية يمينية إلى 
حد كبير. غير أن هذا لم يكن بذي أهمية بالنسبة للمحافظين 
الراديكاليين في أمريكاء. لقد كرهوه ليس بسبب ما فعله. بل لما هو 
عليه: أي بصفقة مج لققانة ولف نقاننة اعدف الأعراق داف 
وتعددية» هي ما يكرهونه ويخشونه في آن واحد. كما يكرهون أمم 
أوروبا الغربية التي يصفونها بالملحدة» والمنحطة» وعديمة الرجولة» 
فهم يكرهونها ليس لما تفعله فقطء بل لما هي عليه. 

من المهم أن نتذكر أنه في السياق الخاص بالولايات المتحدة 
فإن الأمر هوء وكما في الإعصار أو العاصفة» أي أنه ليس مجرد 
تقابل بين قوى بقدر ما هو عمل مشترك بين قوى تجتمع لكي تنتج 
هكذا نظام. وفي تناقض غريبء فإن رأسمالية حرية السوق غير 
المحدودة التي تهدد بانحلال الجماعات المحافظة الدينية والثقافية 


(22) ,كترودعط ه01 0714 رك ااتاوط ببمعتمء 4ف دز وأنراى 4زمتروعوط 186 ,1]10152061 
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القديمة لبروتستانت أمريكا إنما يحفزها الممثلون السياسيون لهذه 
الجماعات 58 0 


لم يكن الحال على هذا النحو دوماً. عام 1890 و1900 شكل 
هذا القطاع في أمريكا العمود الفقري للاحتجاج الشعبوي (:ؤنانامه20) 
ضد تجاوزات الرأسمالية الأمريكية. وعام 1930 صوّت بقوة لبرنامج 
روزفلت (الصفقة الجديدة (2621 8168)). أما اليوم فقد تحالف اليمين 
الديني بقوة مع القوى المتطرفة لحرية السوق في الحزب الجمهوري». 
إن أعمال الرأسمالية الأمريكية المتوحشة بالذات» هى التى تأكل 
العالم الذي يسعى المحافظون الدينيون للدفاع عنه. 000 

قد تلجأ قوى الرأسمالية الراديكالية فى الولايات المتحدة إلى 
الاعتماد أكثر فأكثر على الدعوات إلى الراشكالة المحافظة والقومية 
من أجل الفوز بأصوات الناخبين وللدفاع عن مصالح طبقتهم. كما 
سيرد وصفه فى الفصل الأول فإن هناك وجوهاً عدة فى الولايات 
المتحدة تشبه ارسي الغربية عام 1904 أكثر مما تشبه العالم المتقدم 
عام 2004. ومن بين هذه الوجوه السمة الراديكالية للرأسمالية 
الأمزيكية» كما تحكسها العديد من سياسات إدازة ع 0ت 


الرأسمالى هو معضلة قديمة بالنسبة للمحافظين الاجتماعيين والثقافيين 


(23) كدعااسهط1 عغ) جمعنءء 41م نز ىز ه005 ,كع ززو05 18 عممع لمآ لمماملات 

.206 .م ,(1962 رعوناهة1 مسملمهظ تعلره1] بسعل<) .لع 254 ,برمزوميسمم 

(24) عع اين )بوي «رطاناه5 ن5مئغء01هعامهن) عط1» ,لإعماعوط مملاعطك 

الاعل1 ع 1» ,ماع أواعصصط ةط ..آ عتصمععل 20د ,2001 عمعاصاككالا ,4 .مم ,7 .701 ,(نكلظ سمطسساجط) 
ماى 0 سولق 716 .كله ,الامصطاه78ا أمعط180 هه سمسطعن[ .ل امعط 180 نمز ر«أاطولظ 
[-21 اع طانات ..آ دعططول نإ كصه )قاط تتام 20) طكابرا بدمقنهت«طاقوءط منبه «مننو عالطملا «نرزع عل[ 
.21-24 .مم ,(1983 ,.00) .طوظ عمتللاى :لال8 رعمرمط اده 1]) 


01110 مانا 


الذين يريدون في الوقت نفسه أن يظلوا مكرسين للمحافظة على 
اقتصادات حرية السوق. وكما لاحظ المفكر والأخلاقى البارز فى 
الولايات المتحدة غاري ويلزء فإنه «ليس هناك شيء أقل محافظةٌ من 
الرأسفالية» الخساسة دوما تجاه كل جديد»©. .وقد فقت كارل 
ماركس عن التأثيرات المدمرة للرأسمالية فى المجتمعات التقليدية 
بكلفات جذكرنا بن «العولعة# وما يشعها من تخير تمريقي عير 
للفوضى إلى ما لا نهاية» هو قديم بقدم الرأسمالية نفسها: - 


«لا يمكن للبرجوازية أن تنوجد من دون أن تعمل على التثوير 
المستمر لأدوات الإنتاج» وبالتالي علاقات الإنتاج» ومعها العلاقات 
فى المجتمع كله. .. إن كل العلاقات الثابتة» والراسخة» والجامدة 
وما يتبعها من تعصب وآراء عتيقة ومبجلة» يطاح بهاء وتصبح كل 
تلك التي تشكلت حديثاً قديمة قبل أن تستطيع التحجر. يذوب كل ما 
هو صلب ليتلاشى في الهواءء وينتهك كل ما هو مقدس» ويضطر 
الإنسان أخيراً إلى أن يواجه بحواسه الواعية ظروف حياته على 
حقيقتها وعلاقاته مع أبناء جلدته. .. ومن خلال هذا الاستغلال 
لأسواق العالم فإن البرجوازية قد أعطت سمة غير محلية للإنتاج 
والاستهلاك في كل بلد. ومما يثير حزن الرجعيينء أنها سحبت 
البساط من تحت أقدام الصناعة. الأرضية القومية التي تقف عليها. 
إن الصناعات القومية كلها القائمة قديماً قد دُمّرتء أو يجرى تدميرها 
ال 1 


(25) :لاا« ,نان معلل نة0)) عمط نه كنتمعء ممم[ «معارع 4ق ت'جمومء2 ,دالت/لا بوسون 

.م ,(1987 ,لإقلع[طنه0آ1 

(26) طة طاتة ,ماكعلآمهلة اكتسسوم00 176 ,واعوصظ طاعسلعصط لمه عملا اندج[ 
رع7/1001 أع ادك نزط قتطقع) عط جدمعا لع 2أكص هآ بجمابره1] .2 .ل .ىم نزط وم 1ع ل20 هآ 
.222-223 .مم ,(1967 ,لتاناقدطء :25321202039015 بمملدم.آ) 15 هم بوعامه8 ممعرتاعط 
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إن إحدى المهمات الحيوية للأسطورة فى الثقافة السياسية تتمثل 
في مصالحة هذا النوع من الضغوط المتصارعة» أو بالأحرى هي 
خلق مظهر القيام بذلك. يكون مقنعاً بما فيه الكفاية للمجتمع المعني 
للقيام بذلك””©. يدرس الفصل الثاني كيفية قيام الأسطورة القومية 
الأمريكية بهذا الدور فى حال الولايات المتحدة المعاصرة. 


الخطر على الهيمنة الأمريكية 

بسبب الإيمان عميق الجذور (المبرر جزئياً) بتميز أمريكاء ومن 
انحطاط دراسة التاريخ في الأكاديميات الأمريكية» فإن الأمريكيين 
كانوا غير معتادين دراسة قوميتهم في سياق تاريخ الغرب» ومن 
المهم جداً أن يبدأوا بذلك. إذ من المؤكد أنه لا يوجد شخص 
عاقل» ينظر إلى تاريخ أوروبا القومي في القرن الذي سبق 21945 
يقترح قيام الولايات المتحدة» وباختيارهاء بسلوك الطريق نفسها التي 
سلكتها أوروبا تلك. وعلى وجه خاص فإن القومية الأمريكية قد 
بدأت تظهر عليها علامات التنازع الجاد مع أي صيغة تنويرية» قابلة 
للحياة» أو حتى عقلانية» للإمبريالية الأمريكية؛ أي مع القول 
بالمحافظة على مصالح الولايات المتحدة بوصفها المهيمنة على 
العالم» ووريثة أدوار روما والصين القديمتين كل في المنطقة الخاصة 
بها. 


تقدم القومية حلاً للاختلاف بين استراتيجية كل من كلينتون 
وجورج دبليو. بوش وفلسفة كل منهماء وللاختلااف بين مقاربة 
أمريكية تسعى لشرعنة الهيمنة الأمريكية» وأخرى تجعل الممارسة غير 


(27) بسعا!) /أ50 تمع عمق عا كه كتراع :07 بماتصاط 176 طعا دمعععء8 موعوة 


.5 .م ,(1975 رووع: /إ1أومء17م[] علولا :مع137]آ 


0721.161 عا | دمنا 


الحقيدة للارادة الأمريكية يمثابة: قوسن :مقدسسة غ280 


لم ير العديد من المراقبين البارزين الأمريكان وغيرهم اختلافاً 
جوهرياً في السياسات الدولية بين كلينتون وبوش. إذ يرى أهل اليسار 
أن سياسات الولايات المتحدة فى الإدارات كلها إنما تعكس قبل كل 
نوه نباك :«يباسكيات الصيف الأمرركية انر سمالي ونتطلياتها : 
بطر الرأسمالية على العالم وأولوية الولايات المتحدة في المنظومة 
الرأسمالية””©. هذا التحليل صحيح جزئياً. لكن في تأكيدهم الأهداف 
العامة» يميل محللو اليسار لعدم رؤية بعض العوامل فائقة الأهمية: 
الوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الأهداف,» الفرق بين الوسائل 
الذكية والوسائل الغبية» ومدى تأثر اختيار الوسائل بالمشاعر غير 
العقلانية» والتي هي غير ذات صلةء لا بل ربما مضرة» بالأهداف 
المرجوة. ومن بين المشاعر غير العقلانية التي ساهمت في تهديم 
الاستراتيجيات الرأسمالية الذكية - ليس اليوم وحسبء لكن في أغلب 
التاريخ المعاصر ‏ فإن أهمها وأخطرها هو القومية. 


(28) لتعريف الهيمنة. انظر : ,82طأءمنكا .له 027165 لصة نزلتعطدعء!] صطمل له؟!1© 
ر(ع108تطصسةن)) :«مقلممنتروع07 أمارماتماء 111 «رععندو عتممدمعوعط لصة ممتأمعناةكه50» 
.(1990 نع تمتبياك) 3 .20 ,44 .آم 

فيما يخص التعريف الأصلي لهذا المفهوم. انظر : 1/116 0711ذر 5©/6110115 ,أعقنة01 ماهم 
11091 متأخمانا0) نزإ6 لعألأقصه1' له لعلل8 ,أعدجبه 2 مترماضق ره ععأممطء 701 برمكرطر 
52-0 .صم ,(1971 ,أتقطوت/لا 220 ععمع :لمآ :مملمهمآ) طختمد العمل ومع 0ه 
.206-76 220 


(29) ,(«هلصمآ) ماع18 أرعط مء/7 «أمعقمه0 مد ععجهظ1» ,ومومعلمم عمط 
.(2002 زع6مغه0) - عط مرعامء5) 17 .120 


فيما يتعلق بوجهات نظر إدارة كلينتون فى السياسة إزاء «الدول المارقة» بوصفها سابقة ل 
«محور الشر» الذي جاء به بوش انظر : «روة)512 طكهلكاءعة8 عستاصهظ5مم0» رععلمآ لإممطامم 
.(1994 لتتمظ - طء ته 8/1) 2 .20 ,701.73 رمطع زرا تجواء :160 
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القومي الآمريكي والعر زسل ميف ليس ماركسيا» :وهو ير 
عولمة بوش لعقيدة مونرو أنها عملية ممتدة تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية. أندرو باسيفيتش وتشالمرز جونسون اللذان اعتمدا في 
دراستهما عن الجذور الاقتصادية والمؤسسية للإمبريالية الأمريكية 
على تحليل وليام أبلمان وليامزء يريان أيضاً أن إدارتي كلينتون 
وبوش تتسمان بالاستمرارية في ما يتعلق بتوسيع نطاق القوة 
الأ 

وبالنسبة لهما فإن عراق بوش يشبه تماماً كوسوفو كلينتون أو 
هايتي على نطاق أوسع ومخاطر أكبر بكثير. وأن كلينتون قد تحرك 
بسرعة كبيرة لمحاربة خطط روسيا للمحافظة على منطقة نفوذ فى ما 
كان الاتحاد السوفياتي سابقاء ولم يكن كثير التدقيق بشأن الأنظمة 
التي دعمها خلال قيامه بذلك. لقد حافظ كلينتون على منظمة معاهدة 
شمال الأطلسي (الناتو) لأنها تشكل الأداة الرئيسية للهيمنة 
الاستراتيجية للولايات المتحدة في أوروباء وكما يقول باسيفيتش» 
فإن كلينتون حارب في كوسوفو إلى حد بعيد لتبرير استمرارية وجود 
الناتو وكونه هذه الأداة. 

إلا أن كلينتون وبالرغم من إخلاصه للهيمنة الأمريكية» لم يكن 
شوفينياً أمريكيا. فرؤاه للنظام العالمي كانت تشمل القيادة الأمريكية 
المهيمنة لا المفروضة» والرغبة في «وضع أمريكا في مركز كل 


(30) ببعوسماماط بعتم ره «جمعع772 116 ,كصةة!11/كا ممسصعاممم دن ةا 
1 ولو 1م83 .1 الاعنلمة :(1959 ,.0) .طنط [اء0آ :علرملا ببرعلط) ع[8060 هزاء0آ1 
نذالا ,ع108:طمدن) بعوبماوتط .ك3.لا [ه كمع ت7عنموء015ن0) 4ننه كعتاللوء 1 116 عع امال 
[ه كناوسعمم3 726 ,ممقصطهو3 .لل 5تعملفقط0) امه ,(2002 ,جوععط لإأأورع امنا 11321210 
صفكتامز هماع 7/1 تعره لا بجع [[) عتاطبوءعا عله زه منط عطة 24ت ,بعءىعء3 ,اع مماتاتلق «ء«تمامط 

80015, 2004(. 


60311.11 عا بدمثارا 


شبكة» بدلاً من أن تفرض نفسها في كل وضع. من المؤكد أن هذا 
كان على الأقل مفهوم نقاده من اليمين الأمريكي. وقد أتهم أحد قادة 
هؤلاء كلينتون «بزيادة تحركنا في شبكة منظمات دولية» 2. 

هذه الرغبة فى ممارسة القيادة الأمريكية من خلال المنظمات 
الدولية فى معطيلة ميمه في البباتة الدولت (الأمرركية وتعرة رن 
الحرب العالمية الثانية. وت جزئياً من الإصرار الواعي في عدم 
تكرار خطأ الولايات المتحدة في الانكفاء عن العالم بعد عام 21919 
وجزئياً من الاحتياج الدولي للرأسمالية الأمريكية ومفاهيمها. لهذا 
ومع أن أنصار إدارة بوش يكررون وصف خطاب الدمقرطة والتدخل 
الإنساني بعد عام 2001 على أنه «ولسوني» (نسبة إلى ولسون)»ء لكن 
هذا خطأ من الناحية التاريخية. لأن الرئيس وودرو ولسون كان بدوره 
يؤمن بحماسة فى خلق مؤسسات دولية وممارسة قوة الولايات 
مكحف وشودها من خلال عل المؤدساك اليس إن كلتعرن 
وليس بوش هو ولسون عصرنا. 

فضلاً عن ذلك. فإن صيغة كلينتون في القيادة المهيمنة 
لأمريكاء وبالرغم من أنها كثيراً ما أثارت نفور قادة عدد من الدول» 
إلا أنها كانت أكثر قبولاً لدى أكثرهم من مقاربة بوش بين عامي 
01 و2003. كانت استراتيجية كلينتون مكروهة من الروس وغيرهم 
ممن رأوا أن كنهها يحوي تهديداً لمصالحهم الجيوبوليتيكية» وأن لغة 
الدمقرطة فيها تحوي الكثير من الغرور والكذب والرياء. ومع ذلك 
فقد فضلتها أكثر حكومات العالم على أسلوب إدارة بوش في 
السنوات الثلاث الأولى من حكمهاء لأنها كانت تعطي بعض 


0) طعوعم5) «روعناوءع1 02 «6ء/18)» 5ممغم ]ان 0 عمواع8» ,لإلقلطء5 5للاناطزم 
ل00آ ,13م0أم 7للطكة/لآ ,لماعلا 0غ 1020 5مه1) 0011 ممأمتمط0 ما لزرعلازاءج[] عه؟ لعمومععط 


.0513.8 1ع اع وع. الانلالنا ر(1998 رعط6 ترعامء5 18 
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الاهتمام لمصالحهمء وما هو بالأهمية نفسها أنها لم توجه لهم 
إهانات علنية أمام شعوبهم من خلال الطلب منهم بغرور تقديم 
عروض مهيئة من فروض الولاء والطاعة620, 

كانت القوى المهيمنة في إدارة بوش بين 2001 2003 أكثر 
صراحة في كشف إمبرياليتها ممن موي33 فضلاً عن ذلك» 
واستجابة لمشاعرهم هم أولاء ولك أيضاً لكي يلقوا قبولاً لدى 
الشعب الأمريكي» فإنهم جعلوا الأمور أسوأ من خلال تغليف 
الإمبريالية على أنها تمثل القومية الأمريكية» وبالتالي فقد تبنوا عددأ 
من الإجراءات والمناهج الأحادية بلا مبرر. ولم 538 ذلك موقفاً 
للتظاهرء أو من باب التلاعب بالقومية الأمريكية. إن بوش وكبار 
موظفيه ومثقفيه وإعلامه تحركهم القومية أصلاء بطريقة لم تحرك 
كلنتون؛ وبوصفهم قوميين فهم يزدرون تماماً أي نظام كوني يحمل 
في طياته أي مراجعة مهما كانت لسلوكهم ومصالحهم. 

كانت القومية الفجة لإدارة بوش واضحة منذ بداية وصولها إلى 
السلطة في مطلع 2001. وأدت مجموعة من التحركات إلى إبعاد 
أغلبية العالم عنهاء وخلقت مستوى من العداء للإدارة في أوروبا 
ساهم إلى حد بعيد في ما بعد برفض حرب العراق بأغلبية واسعة في 
أكثر الدول الأوروبية”*”. وقال منسق محاربة الإرهاب ريتشارد كلارك 


2232 .«102) لط لقث [داععم 1 دنمعامعلصم)» ,لمسعطرع !1 

(33) بشأن إهمال بوش أطر العمل الدولية لروزفلت. انظر: :1[5» ,8م00 عماءط 
.(2003 نعط ءءء 0آ- اع طامء بت [1) 24 .00 ,ماع11 زإعط سا3 «رلال] 

(34) فصق :6/8/2001 ,21706 «,.5.لآ 15 وتلمع 2[أمنآ» ,[.لد اء] أكناعناة دؤؤوزاءع13/1 
«ركانان) 108 لعماعع:12 عم 5متدجومء2 اع ع5020» ,مهوءه354 دحآ لصد علصدطاتلة1 
12053[ .11 وعصتدل لصة عع103210 .11 0؟آ لصه ,5/2/2004 ,أممط رماع اطزدعونآ] 
85ملاه0ه:8 ::)2آ ,هماع متطمة/171) بونامط بروزءدمل1 از :«مغابااودعظ تأدلاظ ع1 :0«بامطدلا 
.189-193 لمج 71-79 .مم ,(2003 ,100 نأ ناقم1 


66017.10 / جنار 


بنفاذ بصيرة فى صيف 2001: (إن أراد الفتية فى هذه الإدارة تحالفاً 
توليا لعو الدراق في العام القادمء نحن الموكه أنهم لا يكسبون 
الكثير من الأصدقاء»03. 

بدا أن دافع رفض المعاهدات الدولية المهمة بشأن المراقبة على 
الأسلحة هو الرغبة القومية العمياء للحرية المطلقة لأمريكا في 
ارق نم لجيه وتزاند المكاطن إلى نيذه الزاكات التسية دن 
استخدام الإركاب لأشلحة لثما العامل مرق هه كانه وقد وضف 
جون بولتون (الذي صار في ما بعد مساعد وزير الخارجية لشؤون 
السيطرة على التسلح والأمن الدولي»», الروحية التي وقفت وراء هذه 
التحركات على بأنها «نزعة أمريكية صافية» («تؤاصةءوصة). لكن 
وصف القومية هو أكثر بساطهة وتعبير”©0. 

وبدا أن العديد من الأمريكيين ليست لديهم مشكلة من ذلك. 
ومنذ شتاء 2004. أجاب 46 بالمئة على استطلاع للرأي بالقول إن 
إدارة بوش تأخذ بالاعتبار مصالح حلفاء الولايات المتحدة ووجهات 
نظرهم بدرجة مقبولة» في حين أجاب 18 بالمئة أنها تجاملهم أكثر 
مما يجب. وذكرت نسبة 30 بالمئة فقط أن الإدارة تبالغ في إهمال 
مشاغل حلفائها أكثر مما. يجب. الفرق بين هذه القناعات والرؤية 
العامة في أي مكان آخر مذهلء. ففي آذار/ مارس 2004 صرح 61 
بالمئة من المواطنين البريطانيين أن «الولايات المتحدة لا تعير أي 


(35) بره ه17 كأهوء ميق متكا[ نعء عط لألق أكستامع4ق ,ععاعهان .م لمقطعنه 

.مط ,(2004 رووءء8 ععء 1 تعاءه لا" بوع81) زومر 1 

(36) «,الإأكناماتء5 ععصفقد: 00 1[وطه1[© ععلة1” ع/قآا للنامط5» ,ممغاه8 .2 مطمل 
ضطه1 01100 :(2000 الوط) 2 .مم ,1 .آ0/ ,سمط أمدمةممعنمط زه أمسصامل معمعنطن 
[ .20 ,46 .8001 ,أوناطنياى «امعمده 1/1 ماله ازعومه00) -معل8 عط 1ه لظ عط1]» ,لامعمعطمععا1 
16 011 لالاوكدكق أكلاظ ©1817 :47771004 أ210ءم17 رعكنامطسعل8 صطمل 0مه ,(2004 عمممم) 
.5-34 .جز« ,(2003 ,أممصكا نعلمه لا بجع ل١)‏ رءعل0) ارملا 
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اهتمام» أو لا تهتم إلا قليلاً لمصالح بلادهم عند اتخاذها القرارات 
الخاصة بالسياسة الخارجية»7©, 

الأكثر ضرراً من أي شيء آخر لهيبة الولايات المتحدة في 
أوروبا هو الرفض المطلق لبروتوكول كيوتو حول انبعاث الغازات» 
والتخلي عن المحاولات المبكرة لبعض موظفي الولايات المتحدة 
لإيجاد بديل منه ‏ وهو قرار اتخذ بطريقة كشفت الازدراء التام 
بالمجتمع الدولي وبحلفاء الولايات المتحدة في أوروباء وبالقطاع 
المعتدل من إدارة بوش نفسها أيضاً. هذا الإهمال للتهديدات البيثية 
ربما سوف يكون أقسى نقد توجهه الأجيال القادمة للولايات المتحدة 
وهيمنتها. وبالتالي» فإن سلوك إدارة بوش إزاء السياسة البيئية يضر 
بالولايات المتحدة ليس الآن وحسبء. بل بدورها كروماً جديدة» أي 
القوة الحضارية التي تعلو على المرحلة الراهنة. 

وإذا أضفنا إلى ذلك». الجنون المتزايد لاستخدام السيارات عالية 
الاستهلاك للوقود بين الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة» فإن هذا 
يوحي أكثر من أي شيء آخرء بأن الأمريكان يهمهم استخدام قوتهم 
المهيمنة على الكرة الأرضية فقط لأغراضهم الأكثر أنانية وقصر نظرء 
وأن الحديث عن المسؤوليات الأوسع للولايات المتحدة ليس أكثر 
من نفاقٍ لا غير””. وزير الطاقة الأسبق بول أونيل عزا قرار البيت 


(37) ,تعطع !ةط عوباظ عممتناظ طل ومأرعمسم أه0 أكدم ك8 :دما يجدج]آ ععالة موعلا ذ» 
رو5ع27 عطا 220 عاوممع2 عطا +10 ععأمعن) طعموعوع 18 بوء2) «رواإوزورء2 رعع دم لاتأدونق83 
201 لإعلازداك) «ر00 [11غأأ5 عع28م1 .5.نآ» 220 ,(2004 طءة]8 16 ,00آ ,دماع ص تاطوة1ا 
.([2005 10136 21] ,000آ رصماع صتطوه الا رووعع عط 20د عاممء عط 101 وعغمعن) طعنوعوع] عط 


(38) حول القرار برفض كيوتوء انظر أفكار وزير المالية بول أونيل (0”8111 1نهم) 
فى ؛ 0714 ,عكلاه0 1 17/1116 116 ,تأعنا8 . 77[ معجمء6) :جر أوترمط ره ءءنعط 7176 ,لساعاكناة صم]ا 
99-106 .رم ,(2004 ,كعاأقتتطاع5 220 امساح تعاعه لا بجعلط) [أزه/7' 0 ابوط زه ««مالمعيوطظ 16 

113-114 320 120-18. 


0 طق 2 )|3 .16607210 /زدمثارا 


الأبيض حول كيوتو إلى الشعور القائل «إن الناس يريدون ذلك ولكن 
من بحق الجحيم يعرف في الأحوال كلها ما هو الصح». أي ليس 
إلى شعور محسوب لزيادة الإيمان بالقيادة الأمريكية ولسلطة القرار 
الامريكية في أماكن أخرى من العاله””0©. 

في الرؤية المطروحة في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي 
لعام 2002 التي تجسّد ما أطلق عليه تسمية عقيدة بوش طون8) 
(عهتماءه2» فإن السيادة الأمريكية تظل مطلقة ولا مثيل لها. وسيادة 
الدول الأخرى تحددها أمريكا إلى حد بعيد» وليس لأي دولة أخرى 
الحق بمنطقة نفوذ حتى بين جيرانها. ضمن هذا المفهوم فإن «ميزان 
القوة» - وهي جملة تكررت كثيراً في وثيقة الأمن القومي - هي شكل 
من أشكال الكلام المزدوج الأورويلي”*". في الواقع إن النية الحقيقية 
هي أن تبلغ الولايات المتحدة حدأ من القوة لا يبقى معه للدول 
الأخرى أي خيار سوى حشد قوى إلى جانب الولايات المتحدة» 
وتركيز كل القوة الحقيقية وحرية التحرك بين يدي أمريكا”". 

إن هذه المقاربة للمسألة كانت في الأصل محاولة لنشر صيغة 
معينة لعقيدة مونروء أكثر عنفاً وتدخلا في العالم أجمع » ٠‏ (هي 
«النتيجة الطبيعية) للمبدأً كما وضعها الرئيس ثيودور و0 


(39) المصدر نفسهء» ص 124. 

(*) نسبة إلى الكاتب جورج أورويل. 
(40) ,لعولا بجعا؟) ادءمء نم1 أمارم نهل «رقص 20 أصطططء1” داتعم تص]» ,رمعل زم5 عاإعول 
.(2003 عمتأومة) 71 .20م 
للمزيد حول الصبغة الدعائية لنويا مجلس الأمن القومي بقلم أحد المشاركين في إعداده» 
انظر: 7/2100 «لإألوناءء5 1]210221 01 108 مده ]ئصة1' عط1» ,بجملتاءت2 متاتطم 
.(2003 عصاعم5) 71 .مم ,باعممعا1 
(41) «مأملصندهط معتمرعسرة بوعل) «رانام5 تآ5-8نآ عط1» ,لدء384 اأعددنظ 117216 

.(2003 لإتقناقطعء1 13 ,2102 لصتنده1 معععمم بوعلة رأعء8 المدعرووعط - 
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هذه خطة إجرامية مجنونة بالعظمة ومستحيلة التطبيق تماماء (كما بين 
ذلك احتلال العراق)» وغير مقبولة على الإطلاق من أغلبية العالم. 
ولكون الصيغ التي تم العبير بها عن هذا البرنامج هي صيغ القومية 
الأمريكية التقليدية مثل الدفاع عن النفس والدور المسيحاني للولايات 
المتحدة لنشر الحرية» فقد وجد العديد من الأمريكان أنها مقبولة 
تماماً و 0 


الاتهام الموجه إلى إدارة بوش إذاً هو أنها فعلت مثل النخب 
الأوروبية قبل 1914 حين سمحت لشوفينيتها القومية وطموحاتها غير 
المحدودة أن تعرض للخطر أمن واستقرار النظام الرأسمالي العالمي 
الذي تأخذ أمريكا على عاتقها حراسته اليوم وهي المستفيد الأكبر 
منه. بكلمات أخرىء فإن أفراد الإدارة قد تصرفوا من دون شعور 
بالمسؤولية» وبطريقة خطيرة» ليس من وجهة نظر الماركسية» بل من 
وجهة نظرهم هم. لقد أذنبوا بحق السلام الرأسمالي. 


إن هذا الاختلاف عظيم الأهمية من وجهة نظر استقرار العالم 


مزيد حول روزفلت كورولاري (00101[211 غاأءء8005) انظر : ,لإةولصنآ لمة 1032106 


6 .م رنعناوط برواءرمط عن ومننيةإوطع] بأعيظ 116 «لسيامطدنلا م4761 
للاطلاع على أصل ال ملوضوع » انظر : 1/12 زه :1115107 03/074 7/6 رههكاره81 أمناظ اعناتصسوك 
ا أعنده 71 7869 :3 .01لا ,(1994 ,متنعدءط عاءده لا ببع1]ا) .7015 3 ,عاممءط ببمءنمء 4ل 

,149 .م ,1963 برفءنجبرء كا زه نم12 

حول تأثيرها فى سياسة الولايات المتحدة بشأن أمريكا اللاتينية» انظر: ,طانم5 /إ0” 

نوه 1ر126 وه عاوعناماك علأسفاجه 1[ عدا تبه دعنهاى 4عنقونا 1/6 :«مأدد الل 5'هم]«ءاضك 

115 320 نرمأو1ط 121222100221 هذ 510125 دمأععسصص ,وسممءن طامءةاوءسل عرزا عرز 

]] 66 .مم ,([1994 رووع؟2 '13أومع017لآ مماعع 22 :]1 بممأععماءط]) 

حول عولتها في حكم فرانكلين ديلانو روزفلت ومن جاء بعده» انظر: المصدر الأخيرء ص 
3 وما بعدها. 

)42 .«صمغأطدة لدتعم ص1 دنمعترعصم» ,بممعطمعع!] مه .1010 ,نعل تدم 


طق 3/2 60317.16 ]دنار 


وهيمنة الولايات المتحدة على العالم. ثمة صيغة معتدلة نسبياً من 
الهيمنة الأمريكية يمكن أن تكون مقبولة للعديد من الشعوب حول 
العالم - لأنهم في الأغلب لديهم جيران يخشونهم أكثر من خشيتهم 
أمريكاء ولازدياد اندماج نخبهم بالنخب الرأسمالية الكونية التي 
تتحدد قيمهما إلى حد كبير بموجب القيم الأمريكية. لكن القوة 
الإمبريالية الأمريكية في خدمة القومية الضيقة لأمريكا (وإسرائيل) هي 
أمى محعلف كثير ال توفيكن اكاقدة عبن سسكترة اللي إنها تمل 
ممارسة القوة على العالم من دون القبول بأي مسؤولية عن المشاكل 
العالمية وتأثيرات سلوك الولايات المتحدة إزاء الدول الأخرى» 
والقوة من دون مسؤولية قد حددها روديارد كيبلينغ على أنها «امتياز 
المومس عبر العصور). 

لقد أدت القومية الأمريكية حتى الآن دوراً مركزياً في منع 
أمريكا من الاستفادة من اللحظة التاريخية الفريدة في العالم التي تلت 
سقوط الشيوعية. وكما يقدم الفصل الخامس» فإنه بدلا من استغلال 
اللحظة لخلق «تناغم القوة» لدعم النمو الرأسمالي المنظم والاستقرار 
العالمي» والتخلص من الفقر والأمراض التي يمكن معالجتها وغيرها 
من الأمراض الاجتماعية» ساعدت القومية في توجيه أمريكا للسعي 
لإيجاد أعداء جدد. ْ : 


مثل هذه القومية قد تشجع المنتمين إليها ليس فقط لرعاية 
كراهيات قومية معينة» لكن أيضاً العداء لكل ما هو مثالى من أهداف 
وحركات وقوانين ومؤسسات تهدف إلى السمو :قوق الأمة وتتحدثك 
عن مصالح البشرية عامة. هذا الصنف من القومية هو بالتالي في 
تعارض مباشر مع الأفكار المثالية الكونية وطموحات العقيدة 
الأمريكية. وهي مثاليات يرتكز عليها في النهاية دور أمريكا بوصفها 
إمبراطورية حضارية عظمى ووريثة روما والصين. وعليها تتأسس 
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مطالبة أمريكا بتقديم المثال الإيجابي للعالم. تشكل هذه المثاليات 
لب ما أسماه جوزيف ناي «القوة اللينة 50161 4506 فى صيغتها 
الأمريكية الخا 0 


ذكر بعض المثقفين الأمريكان ممن يصفون أنفسهم بالليبرالية أنه 
في حال المجابهة مع تهديد وحشيء مثل تهديد الإرهاب الدولي» 
فليس أمام المثقفين الأمريكان أي خيار سوى جمع الصفوف للدفاع 
الوطني عن بلدانهم. الرد على هذا جاء عام 8 على لسان جوليان 
بندا فى كتابه: خيانة المثقفين (ع بعك دع :150([ه17 هشة)» حيث 
يصف إفساد القومية للمتقفين الأوروبيين» ويلك ققد حذر من 
كوارث أعظم سوف تحدث: «سوف يقال إنه خلال السنوات 
الخمسين الأخيرة. .. كان سلوك الأجانب تجاه فرنسا من القوة حتى 
أن الانحياز القومي الأكثر قوة قد فُرض على جميع الفرنسيين الذين 
يرغبون في المحافظة على الأمة» وأن الوطئيين الحقيقيين هم 
وحدهم من وافق بالإجماع على هذا التعصب. لا أقول العكس: بل 
أقول فقط إن المثقفين الذين انغمسوا في هذا التعصب قد خانوا 
ذمتهم ودورهم في إقامة مؤسسة تكون عقيدتها الوحيدة العدل 
والحقيقة)042, 


القومية إذاً قد تكون خطراً يهدد بالذات تلك القيم الأمريكية 
التي تجعل الأمة تثير إعجاب العالم» والتي تقدم في الأخير وفي آن 


(43) وناناوط 14م/7[ از ددءععلا3 16 كتنمءل8 116 -«ءسزمم أروى رعلنالا .5 طامعومل 
.(2004 ,كتتدالة عتاطسظ تعلعملا بوعلح) 


(ه4) , لكمعكء دعل ««مكنطه17 هطع كأمناءءااء1«:1 ١16‏ زه تتمعوء77 776 ,ملصعظ8 معنايل 
8001 ن:علدولا سعلط) 21470 ولإموعط11 «مغممل8 ,ممنع صلتل4[1 لمقطءزه نزط لم2 [أكصة]" 
.7 .م ,(1969 


0 


معاً دعماً أساسياً لقوتها الكونية القائمة حالياء وضماناً أن تنظر 
الأجيال القادمة إليها على أنها قائد طيب وإيجابى للانسانية. 


يجب أن تكون الأدلة التاريخية على مخاطر المشاعر القومية غير 
المفكر بها واضحة تماماء وهي ذات صلة قوية بسياسة الولايات 
المتحدة اليوم. تتغذى القومية من الكراهية غير العقلانية»؛ وعلى تصوير 
الأمم الأخرى أو المجموعات الدينية ‏ العرقية على أنها شريرة ومعادية 
بالفطرة ولا سبيل لإصلاحها. بالأمس شعر العديد من القوميين 
الأمريكان بهذا الشعور نحو روسيا. واليوم من المحتمل أن يوجه 
التعصب ضد العالمين العربى والإسلامي» وإلى درجة أقل لأي دولة 
تنحدى الرغبات الأمريكية. من هنا جاء الانفجار المفاجئ للشوفيئية 
الموجهة نحو فرنسا وألمانيا خلال التحضير للحرب على العراق. 

في مقالة مثيرة للدهشة صدرت عام 2003 اختصر المفكر 
الأمريكي من أصل لبناني فؤاد عجميء من دون أن يدري» الخطر 
المركزي للقومية الشوفينية الأمريكية في مظهرها الإمبريالي على 
الولايات المتحدة والعالم» كما وضع القومية ضمن السياق الصحيح 
في تاريخ القومية والإمبريالية. كان الوجه الأمريكي الوحيد في مقاربة 
عجمي. أصوله غير الأمريكية» وحتى هذا الأمر سيكون طبيعيا تماما 
في الإمبراطوريات الحضارية الكبرى الماضية. وكما سنطرح في 
الفصل الأولء. فإن هذه الإمبراطوريات. وعلى غرار الولايات 
المتحدة اليوم» لم تكن لتميز بين الأصول العرقية لرعاياها ما داموا 
يخدمون الدولة الإمبراطورية ويقبلون من دون تحفظ الأيديولوجيا 
الآفيراطوزية: ناهد مثالا كاريظياً من 'الشرق: الأوسط » سكن النظر 
إلى عجمي على أنه جوزيفوس”* (وناظام1056) العربي الذي يعمل في 


(*) جوزيفوس هو مؤرخ مهودي كبير للأمبراطورية الرومانية . 
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البعانة الأمبراطووية لزوها اموي 


تعالج مقالة عجمي مسألة العداء لأمريكا. وهي صرفت النظر 
عن الأدلة التى تقدمها استطلاعات الرأي من بيو وغالوب وغيرها من 
المنظمات السحرية التى بينت أن العداء لأمريكا يتصاعد بشكل كبير 
اشبيكة سيانتات إدازة برك نيزولاً تق ذلك بطرت عيسس أن قرعة 
العداء لأمريكا تشمل العالم كله وليس العالمين العربي والإسلامي 
فقطء لكن أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية أيضا - وهي نزعة فطرية 
ركه كدااانها ردهي ع ثررة الولترات السده رسياضيا 
وحداثتهاء ما يجبر الدول الأخرى على تغيير أنظمتها. يوحي عجمي 
أن سياسات الولايات المتحدة لا علاقة لها بتاتاً بالسلوك الدولى تجاه 
الولايات المتحدة. وأن التعاطف الذي أبدته فرنسا وغيرها عن الدون 
بعد 11 أيلول/ سبتمبر لم يكن أكثر من رياء: «للمحافظة على تعاطف 
فرنساء وتعاطف صحيفة لوموند. على الولايات المتحدة أن تدير 
الخد الآخر للقتلة من القاعدة. وتحافظ على طالبان» وتدخل مع 
العالم الإسلامي في حوار حضاري عالي المستوى. لكن من يحتاج 
إلى موافقة نسب استطلاع عالية في مرسيليا؟)!©©. 


ما طرحه عجمى استعادته بشكل أكثر فجاجة مقالة نشرتها مجلة 
تايم بقلم المعلق اليميني البارز تشارلز كروتهامر. عنوانها ببساطة هو 
إلى الجحيم بالتعاطف/ء هاجم فيها «العالم»» وسعى إلى تسويد 
صورة معارضيه السياسيين بطليهم بقطران «نزعة معاداة أمريكا' 


(45) أدين بالفضل لهذه المقارنة إلى الدكتور ديفيد تشامبرز (23ءطصة© 229014) من 

معهد الشرق الأوسط في واشنطن. 
(46) ,ناموط نرواء 0ل «تاد أ ممعلمع سش اسمخ أه ووعمعو[جط عط1» ,تلسدزكى 20ه]1 
.(2003 ععطماء0-ىعط تعارء5) 138 .20م 


0 طق 13/2 60311.16 8] /لدمنادا 


نفسها: «من الواضح أن العالم يحب الولايات المتحدة حين تكون 
البقاء على ركبناء متواضعين ومتوسلين» لكننا نستمتع بالتصفيق 
و«الدعم» العالمى. .. البحث عن منطق معاداة أمريكا لا جدوى منه. 
إنه في الهواء الذي يتنفسه العالم. جذوره هي الحسد وكراهية الذات - 
من أناس يتوقون للحداثة لكنهم فشلوا في تحقيقهاء ويجدون رضاهم 
الوحيد في ازدراء النموذج الوحيد للحداثة. في11 أيلول/ سبتمبرء 
أعطوه (أي العداء لأمريكا) عطلة ليوم واحد. يا لها من صفقة 


4 5 5 
0 


أو كما قالت فيليس شلافلاي» إحدى قادة اليمين المسيحي» 
عام 1998 بشأن رغبة كلينتون في توقيع عدد من المعاهدات الدولية: 

المعاهدات الكونية والمؤتمرات هى تهديد مباشر لكل مواطن 
المتحدة كلها. كل واحدة منها سوف تقلص من حقوقنا وحريتنا 
وسيادتنا. وهذا يشمل المعاهدات بشأن الأطفال» والنساءء والمحكمة 
الدولية. والبحار. والتجارة. والتنوع الحيوي» والاحتباس الحراري 
والمواقع الأثرية. .. 
يتمتع بها الأمريكان. نحن الأمريكان لدينا جمهورية دستورية فريدة 
من نوعهاء وعزيزة وناجحة» حتى إنه من الجنون أن نضع في 


(47) ,17/11/2003 ,2126 «رلإطأممصزد طنام 1اء11 4»16 ,تع سسعط مم1 وعارمطة 

لالاعمعع 1 :)نآ ,لاماأعصتطمة /7ا) معاعء مول انتوط4 أوء: 0 50 15و11 ,22ناه0':50آ طاوعدادا لمهة 

.(2002 ,قمتطوتاطنط 

وهذا الأخير (دينش دي سوزا) هو مفكر قومي آخر من الجناح اليميني الأمريكي من أصول 
مهاجرة حديثا. 
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أغتاقنا ما يقيدنا تجاه أي آمة ألخرئى. لقد سحذرنا القديسن برك 38 
«لا تقيد نفسك مع غير المؤمنين» فأي زمالة يمكن أن تقوم بين 
الصالح وغير الصالح؟ وما الرابط بين النور والظلام؟» مبادئ 
الحياةء الحريةء. والملكية ينبغي ألا تربط مع مبادئ الإبادة. 
والشهولية» والاشتعراقية والاضطهاد الديتي. لا يبكسا الرثوق 
بمعاهدات أو اتفاقيات تربطنا مع ف لمر ار 


يوضح هذا المقطع بشكل جميل التوأمة بين التميز الديني 
والديمقراطي في بعض أجزاء المجتمع الأمريكي». والانكفاء القومي 
العميق الذي يساعد في تغذية الأحادية القومية. أو كما وصفها 
نجم فوكس نيوز بيل أورايلي» عندما شرح الفرق العظيم بين 
تغطية الدفع باتجاه الحرب مع العراق في وسائل الإعلام في 
الولايات المتحدة وفي العالمء ممه في كل مكان آخر في 
العالم» يكذبون». 


وصفت فاينانشيال تايمز وزير دفاع الولايات المتحدة» دونالد 
رامسفيلد» على أنه «مضاد للدبلوماسية» 20صدهامنط-ناصة).» التهمة 
نفسها وجّهت إلى جون بولتون وغيره من أعضاء إدارة بوش. يقال إن 
نائب الرئيس ديك تشيني» لديه «نفور عميق» من الأمم المتحدة. 
المقطع الذي قدمناه في أعلاه يكشف بعض الأصول الثقافية 
والأيديولوجية لهذه الصفة المضادة للدبلوماسية. 


قد يكون من الضروري الإشارة إلى الزيف الجوهري لهذه 


)248 .14 ,كامنطاساءه© ,11 


249١‏ .«165] 152 أن «طعء /1لآ)» 5 ممغمتان) 1ه عند وع8» ,لاالقاطعك 


0 طق ط2 )|3 /8. 1660721 /دمثارا 


الولايات المتحدة على أنه نابع فقط من «معاداة أمريكا»» فكيف يُفسر 
الكتّاب تحول الرأي العام البريطاني بين الحرب على أفغانستان (التي 
أيدها الرأي العام بشدة) والحرب على العراق؟ هل نفترض أن 
المجتمع البريطاني معادٍ لأمريكا ويمثل نموذج الحداثة الفاشلة؟ أو 
نحاول تطبيق منطق هذه الطروحات على دول أخرى. الكثير من 
البولونيين لا يحبون الروس وربما لن يحبوهم أبداً ولأسباب تاريخية 
قديمة. هل هذا يعني أن العلاقات البولونية ‏ الروسية لن تتأثر 
بالسياسات الروسية الجديدة التي رأت بولونيا أنها تتسم بالازدراء 
والعدوانية؟ وماذا بشأن اليونان وتركيا؟ أو كوريا الجنوبية واليابان؟ 

النقطة الجوهرية في هذه الطروحات هي بالضبط» مثل الخطاب 
القومي المشابه كلهء أنها تنوي تحرير أمريكا من المسؤولية الأخلاقية 
لنتائج أفعالهاء وبالتالي إطلاق يد أمريكا لتفعل كل ما تريده. من 
أجل هذه الغاية» يجري تزييف الوقائع أو تجاهلها (مثال ذلك أن 
فرنسا قد دعمت بقوة الولايات المتحدة في أفغانستان) وعدم اعتماد 
المعايير المعتادة فى الأدلة. هكذا فإن استطلاعات الرأي ذات السمعة 
الجيدة والتي عاد ما تستخدم على أنها مصادر معلومات ذات 
مصداقية في أي سياق آخرء فجأة يعلن أنها غير ذات أهمية» ليظل 
التعضب القومئ وافتراضات التفوق القومي هي المعايير الوحيدة 
للأحكام. 

كثيراً ما يُعلن على الملا أن أمماً أخرى معادية وعديمة 
العقلانية» ولا يمكن تصحيح موقفها أو تغييره. ولهذا فمن غير 
المجدي السعي للتوصل إلى تسويات معهاء أو محاولة ترضية 
مصالحها ووجهات نظرها. ولكونهم غير عقلانيين وهمجيين» فإن 
أمريكا حرة في فرض ما تريده عليهم أو حتى غزوهم» ولمصلحتهم. 
ذلك بالضبط ما كان عليه قبل عام 1914 خطاب القوميين في الدول 
الأوروبية المهمة إزاء بعضها البعضء وإزاء الأمم الأقل شأناً قبل 
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4؛ ما ساعد على جر أوروبا إلى كوارث عظيمة فى القرن 
العشرين. كما أن هذا أيضاً هو الجزء المركزي من الخطاب القديم 
البشع المعادي للسامية. 


لذلك؛ فمن المثير للكآبة أن تكون مثل هذه الطروحات فى 
الولايات المتحدة ترتبط في الأغلب بطروحات مشابهة جد من طرف 
إسرائيل» وتسعى لتحرير إسرائيل من أي مسؤولية عن نتائج أفعالهاء 
كلوغ : «فإنه إذا كانت إسرائيل في الأساس هي ضحية الاضطهاد في 
عالم معادٍ للسامية» لهذا فلا يجوز بالتالي أن تتحمل مسؤولية الوضع 
الذي تجد نفسها فيه: أي كونها موضع إدانة واسعة النطاق. .. إذ لا 
شيء مما تفعله الدولة اليهودية» أو تمتنع عن فعلهء يمكن أن ينتج أو 
يمنع هذه الإدانة» وكل ما يمكن لإسرائيل أن تفعله؛ إن كانت بحق 
المجمع اليهود بين الأمم» هو تكرار دور المنبوذء وأن تقاتل من أجل 
البقاء على قيد الحياة» وأن تتحدى العالم كله وتبقيه بعيداً عنها»!. 


الولايات المتحدة وإسرائيل هو نظرتهم إلى العدو على أنه كوني. في 
الأخرى ؛ وقد رأيت عبر السنوات كيف أن الاتهام باستحالة الإصلاح 
وبالعنداء الشرير لأمريكا كان يطلق على الروس». والعرب» 
تجاه هذه الشعوب. لكن ربما في أمريكا وإسرائيل فقط يمكن لكاتب 
سياسي مؤثر مثل كروتهامر أن يصرح أن العالم نفسه هو العدو 


(50) «رتاونا لمسعكامة تعلخ عط لمة أعه:15 بجع[ عخناءء0011© عغط1» ,ونلا ممتي8 


.(2000 ع5نال) 2 .مم ,37 .01ل ,(مملمهممط) ءعتايزعمرظ زم كعرعاتوط 


11.181 روه عا | دمناا 


أشهر مجلة إخبارية وإحدى أهم الصحف الرصينة للسياسة الخارجية. 
وليست شلافلاي شخصية مغمورة وعديمة الأهمية»ء فهي والقادة 


الآخرون لليمين الديني لهم تأثير كبير في الحزب الجمهوري. 


لو انتشرت هذه الرؤى فى الولايات المتحدةء» فسوف تكون 
كارئية ليس على المصالح الأمرياكية وأمن أمريكا فقط. لكن أيضاً 
على روح أمريكا. الكراهية المريضة والخوف من العالم الخارجي 
سوف يغذي المشاعر نفسها في السياسات المحلية الأمريكية» حتى 
تصبح العظمة الأخلاقية والثقافية للأمة في الحضيض ويدمر موروثها 
للمستقبل نهائياً. بدلا من هذه الرؤى» أتمنى رؤية أمريكا اليوم تعيد 
اكتشاف بعض الدروس التي تعلمتها لمدة محدودة من حرب فييتنام» 
مع أني أتمنى أن لا تضطر لخسارة عشرات الآلاف من الأمريكان 
خلال ذلك. تلك الدروس لم يقتصر تعلمها على اليسار الأمريكي 
وحدهء لكنه أثر أيضاً في الأمريكان المحافظين بعمق والواقعيين 
(515ذا12) مثل جورج كينان والسيناتور ج. ويليام فولبرايت. 


لذلك. فإن هذا الكتاب هو تحليل لخصال مختلفة من القومية 
الأمريكية» ولكيفية تفاعلها في ما بينها؛ غير أن له أيضاً هدفاً أخلاقياً 
وسياسياً. وبكلمات جوليان بنداء فهي دعوة للمثقفين الأمريكان لفعل 
ما طلبوا فعله من المثقفين في دول أخرى: الاعتراف بقوميتهم 
ومواجهتهاء ومن ثم تجاوزها باسم قيم كونية أعلى. كما أن القصد 
منه هو تذكير النخب السياسية الأمريكية بالكوارث التي أدت إليها 
القومية والمسيحانية القومية في قوميات دولٍ عظمى أخرى في 
الماضى. إنه دعوة للعودة إلى تقاليد أمريكا القديمة فى الوتلرفافية 
الواقعية التي تليّنها الآخلاق والضمير. وبحسب هذه التقاليد فمن 
المؤكد أن ا لا #تستسلم» لدول أخرى. لكنها تعرض «احتراماً 
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مقبولاً» لوجهات نظرهم ومصالحهم الحيوية» وبالتالي تسعى للتوصل 
إلى ترتيبات براغماتية. 

في نقده العظيم للدوافع التي دفعت أمريكا إلى فييتنام» كتب 
فولبرايت في كتابه غرور القوة («ءسامط ره عع:7هعوه:47 1376) : 

«وحدها الدولة التي تشعر بسلام مع ذاتهاء بتجاوزاتها 
ومنجزاتها معأ تكون قادرة على الفهم الكريم للآخرين. .. حين 
تكون الأمة فائقة القوة لكن ينقصها الثقة بالنفس. فمن المحتمل أن 
تتصرف بطريقة شديدة الخطورة على نفسها وغيرها. شعورها بالحاجة 
لإثبات ما هو واضح للجميع غيرهاء تبدأ في الخلط بين القوة 
العظيمة والقوة المطلقة. بين المسؤولية العظيمة والمسؤولية المطلقة: 
لا يسعها الاعتراف بأي خطأ. ويجب أن تفوز بأي جدال» مهما كان 
نانها .+ تبريجياً لكن يشتكل ايده تظهر على أمريكا أعراس. مكل. 
غرور القوة هذا الذي أصاب أمماً عظيمةً في الماضي وأضعفها وفي 
بعض الحالاات دمرها. وبفعلنا هذاء فإننا لا نرتفع إلى مستوى قدراتنا 
وقدرنا بوصفنا نموذجاً حضاري للعالم. إن معيار قصورنا هو معيار 
واجب الوطني في الاعتراض)17©. 


(0) عادولا" بجعل18) «ومرمط هم مء«وومع4 776 بأطععطلسط صسمتااتلا وعديول 
.22 .م ,(1966 رع1005آ1 13000 


طق 2 )!60163 ]دنار 


(لفصل الأول 


أقومية استثنائية؟ 


«منذ زمن طويل ونحن قوة عظمىء وقد اعتدنا ذلك» وم 
يجعلنا هذا الشعور أكثر سعادةًٌ كما كنا قد توقعنا. والشعور بأن 
هذا لم يجعلنا أكثر جاذبية» وبأن علاقتنا مع العالم ساءت بدلا من 
أن تتحسن» هذا الشعور صار كامناً فى أعماق قلوبنا لا يعترف به 
أحد... فهي الحرب إذاً. واذا افكفس: الأمره فالحرب ضد 
الجميع» لإقناع الجميع» وللفوز. كنا نتفجر ممتلئين بالوعي أن هذا 
القرن هو قرن ألمانياء وأن التاريخ يمسك يدها فوق رؤوسناء وأنه 
من بعد أسبانياء وفرنساء وإنجلتراء جاء دورنا لكي نضع بصمتنا 
على العالم ولنكون قادته؛. وإن القرن العشرين هو قرننا». 
توماس مان؛ دكتور فاوستس 
(عن الروحية التي سادت ألمانيا في آب/ أغسطس 7)1914) 


ضربت الهجمات الإرهابية التى حصلت فى 11 أيلول/ 
سبتمبر2001» بلدا كانت قوة الشعور القومى فيه قد جعلت منه رائداً 


(0) ,«ء05م06081) امه 186 زه لآ 116 :كلاأكعليهظ1 «2010 ,مصقآلا كقصسمط1 
“1 .0 لاط مقصوء0 عطا جرهءعا لمعت أكمه]آ' ,لمعقظ هع ترط 10614 كه ,مطقءا«عناءط «ه41 41 
.م ,(1978 ممتمهمءط :عازه لا بجعل<) وعاروط-ع بوامر1 


55 


طليعياً للعالم المتقدم”©. منذ ذلك الحين صارت هذه هي سمة الثقافة 
السياسية الأمريكية» والعامل الأكثر أهمية فى إبعاد الولايات المتحدة 
عن بعض أقرب حلفائها في أوروبا وغيرها. فصلت هذا القومية الولايات 
المتحدة عما صار الأوروبيون يرون فيه (بطريقتهم المركزية الأوروبية) 
أنه من الأنماط المركزية لحداثة ما بعد ١1945‏ أي لظاهرة التغلب على 
الثقافة القومية الميالة للقتال» على يد الحضارة «المعاصرة»» ولاستبدال 
الأحادية القومية بالتعاون الدولى. وهى أضافت إلى الاختلافات حول 
النباية» وفية حول اللاتكتلدفات الثثافية المقة: 


لقد زادت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر من لهيب القومية الأمريكية 
العامة عميقة الجذور والأقرب إلى الغريزة» ثم استغلتها القطاعات 
المهيمنة في إدارة بوش لأغراضها الخاصة: في الخارج توسيع القوة 
الإمبريالية الأمريكية» وفي الداخل المزيد من الاندماج بين النفوذ 
والثروة لصالح ما أسماه مايكل ليند ما فوق الطبقة» الأمريكية”©. 


في استطلاع للرأي أجري عام 1999 أعمرب 72 بالمئة من 
الأمريكيين البالغين عن أنهم فخورون ببلادهم. كانت ثائي أعلى نسبة 
في بريطانياء إذ وصلت إلى53 بالمئة» في فرنسا وصلت إلى 35 بالمئة. 
با هه الأرقام ثباتاً واستمرارية طزياة الأمك تاريتخيا: إذ لم تتغير 
أرقام 1999 إلا قليلا عن تلك المسجلة قبل خمسة عشر عاماء ففي 


(2) الكلمة مأخو ذة عن : 4 :5111فأه1011أمءع2اط انمء ]4726 رأعدم انآ متامدل/ة تنام طالاعه 
.(1976 ,مهنوك . 17/7 . 7/7 يعارو لا بجع 11) روصل لعولم-ء|طبامرز[ 

انظر أيضاً : ون 20/1 ببعنء 07ل «<,1126102311512 طدعارع لمم 01 22220025 عط 1 » راع معام 1ك 
.(2003 عمنال-برة/ة) 136 .0ه 


(3) عطا مننه تستأوممتنولمة عولط 386 :«مقلولم بروعتمء 4 إعدءلم 716 ,لسضنانآ أعقطء ك3 
,100-102 .مم ,(1995 ,تتعأقتاطء5 لههة سممساد اهلا بجعلظ) ورمةابرام دعل تمعن ميق يمر 
.عاء ,215-216 لصة 140-161 


0 أن ط2 )|3 /8. 1660721 / نومار 


أواسط الثمانينيات كانت (75 بالمئة» 54 بالمئة» و35 بالمئة على 
التوالي). عام 2003 كان ستة من كل عشرة أمريكان يعتقدون أن «ثقافتنا 
أرقى من غيرهاء» بالمقارنة مع ثلاثة من كل عشرة أشخاص فقط بين 
الشعب الفرنسي» وذلك ضدأ بكل صورة نمطية. 

وللمفارقة فإن الأرقام الأمريكية كانت مقاربة لتلك الناتجة من 
بعض الدول النامية فى عصرناء أو بأوروبا فى الماضى: ففى 
الاستطلاع نفس عين ]7 تالمفة من سكان الهند 783 بالمفة "من 
سكان المكسيك والفيليبين عن فخر مشابه ببلدانهم. ما يجعل هذا 
التشابه مع الولايات المتحدة أكثر غرابة عنه بين المكسيكيين 
والفيليبينيين في الأقل» يُنظر عادةً إلى هذا الفخر على أنه يعكس 
نوعاً من الشعور بعدم الأمان الوطني وحتى التعبير عن عقدة النقص. 

كما عبرت نسبة عالية جداً من الشباب الأمريكي عن الرغبة «في 
القيام بشي ما لخدمة وطني»: عام 9. كانت نسبة هؤلاء 81 
بالمئة» بوارداي 45 االمد خي بر يطابيكء و55 بالمئة في فرنسا. على 
الرغم طبعاء من أن العديد من الامريكيين» وكما يوحي بذلك رد 
الفعل العام على مرحلة ما بعد الحرب على العراق» لا يأخذون هذه 
الأقوال بحرفيتها متى تعلق الأمر بالخدمة الإجبارية الطويلة الأمدء 
والشاقة والمخطرة*. 


4( أرقام عام 9 مأخوذة عن : لإ137نا5 7/2165 1870110 نقلها بيى ((©2) فى: 

6 .20 رنعناوط تبوزعء 0م «رسكتله 10ل مم لمعدمة أه دععهلونوط عط1» باع لنعام ك1 

.(2003 عصنال - ق13193) 

بالنسبة لأرقام عام 1985. انظر : 8!1هه000ةلظ-5وه2 ماع20 [3هه200ل8» ,عدوم لمقطعنير 

.(1985) 1 .20 ,37 .أهلا باأمتتصول ععنرعنع د أواع30 12111010 «رع الاععم ورعط 

بالنسبة لأرقام عام 2003. انظر : طغته عة/لآ :2003 عصدل 10:ه8آ عستومقطك ح أه دودو 1/ا» 

طعمدعدع 1 بنع راأعء[0: 5ع10اأناغث 1أو6طه010) «روء1آطنط 1[هطه01 5عل19010آ «تعطاميظ وقمآ 
.(2003 عضداك 3 ,1000 ,رومع ستطوة7/ا رووعء عط 50ج عاممءط عط :10 ععامع) - 
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وعلى ارتباط وثيق بذلك فإن ثمة حضوراً واسع النطاق للرموز 
واللغة القومية في الثقافة الشعبية للولايات المتحدة. يمتد هذا 
الحضور من أكثر الرموز جلاءً ‏ العَلّم - مروراً بالاحتفالات الوطنية 
والكتب التعليمية المبسطة المتوافرة في مواقع دفع الحساب في 
المتاجر الكبرى كلها. كل هذا يُذكر بالحال في أوروبا عام 1904. 
أكثر مما يذكر بوضع أوروبا عام 2004. إن الإشارات التي لا تنتهي 
والتي ترمز إلى الأمة. تمتد أيضاً إلى أساليب أخرى صغيرة يصعب 
تمبيرها على امتداد الحياة الأمريكية» تماماً كما كان الأمر فى أوروبا 
ما قبل 1914. ١‏ 


تستخدم عبارات القومية ورموزها أيضاً في الإعلانات التجارية 
وبأساليب كانت معتادة في أوروبا خلال الأجيال السابقة. وهذا الأمر 
يشمل ما هو جلي الإعلانات مدفوعة الثمن للشركات التي تمجد 
القوات المسلحة للولايات المتحدة مثلاً ‏ إلى ما هو أكثر براعةً مثل 
الراغبين في شراء أول بيت لهم ليكون لهم «الحياة» الحرية وطريق 
السعي للسعادة»؛ و«خلق أمةٍ من مالكي بيوتهم»””. 


«عادة ما يتأثر من يزور الولايات المتحدة بالاستعراض الجليّ 
لرموز القومية الواعية. يتعلم الأطفال تحية العلم» ويرفع المواطنون 
العاديون الأعلام ليبينوا وطنيتهم. تستخدم كلمة «أمريكي» مع كثافة 


وانظر أيضا: 7 146« [6© 78/1107 , 3110[ 15هآ 320 طختصرك ./الا دده1 :51 .م ,.110 بأعومانآ 
بتعادعن) ‏ طعزوعوع1 «2ملمام0) 2[1مهه 11210‏ :معدعتطن) عبقعءعميصسط ‏ لأمرمقناع/(-وووم0 
عط1: :ذأناه5 20ع10» ,9ماع 72 اأصنطط .2 [عنتصيه5 0مة ,(1998 ,مع تعلطن 1ه لإألومع الملا 

.(2004 عمصتتم5) 20.15 ,اكع ءارآ أمدمننه/م «رعالاط ممعترعسطة عطأ 1أه 100221122106 2م10 


دك .كه .م ,25/6/2003 بأووط انماع 1 دهن[ 


60311.11 6 بدمثارا 


من الإطناب والتأكيد اللفظي ليوضح كل منها واحدةً من القيم 
الإيجابية. لقد صارت كلمة فتى لاوط أمريكي نوعاً من كلمات 
المزاح» لكنها صفة يحبها جميع الآباء الأمريكان عند أبنائهم. على 
العكس من ذلك أن يكون المرء «غير أمريكي» (مهء تع صخ-دتا) لا 
تعني ببساطة الأجنبي» أو غير المألوف» وإنما تعني ما هو خطر ولا 
أخلاقي ومخرب ومضلل. خطابات الرابع من تموز/ يوليو هي التعبير 
الكلاسيكي للوطنية الأمريكية» لكن الغلو لا يقتصر على هذه 
الكتازنات الخطابية» فبالنسبة للأجنبي الذي يسمع ذلك» يبدو 
خطاب رجال الخدمة العامة موسوماً لدرجة بعيدة بالدعوات إلى 
السمة الخاصة بالشعب الأمريكي وقدره©. 


هذا ما كتبه وليم ر. بروك عام 1974» وهو لا يزال صحيحاً 
بعد جيل كامل. في السوق القريبة مني اشتريت كتاب احتفالية 
لأمريكا: دليلك المفيد لمعرفة عظمة أمريكا /ه «مناه«اءا0) 
(ددعاناهء07 كأمعنامء 1ل ا 0106 أنازراء88 «لأهآ :47167106 وهو جزء 
من سلسلة حسن بيتك7) (©8707 «لاملاآ «86116) كما احتوت سوق 
كتنب .دالتون فئ محظة ,يونيؤن فى واقنتطن: حزيف:2003 على السلللة 
نفسها 50 مثل وطنيو أفريكا (عامةنوط م«بمءن«ءسر4). بارك الله 
أمريكا (4716108 8/055 004). والوعد الأمر يكي 601 /)) 
(©:1,ه7. وكراس بقلم لورا بوش بعنوان السيدة الأولى لأمريكا 
(لمط أعمراط 'هءة47). وكتاب للأطفال بعمر 4 8 سئوات بقلم 


(6) ولعننسنة 776 ,عله ,320 1اء لا متصصع2آ :12 «لاختصمء عسف» ,عاعوع8 .2 ناتلا 
مععل140 ما كمه أمدممه0) 5 لعتتطاع1/!آ ,دءن4نااى «رمء 47162 10 برمتتنهم00) 0 :510165 
.8 .م ر(1974 ,لعناطاع1 :مملمم.آ) دعلل نمك 


(7) 6ا عوننان للازهاة8 عله !7 :7610م زه ««مقله 06166 4 ,.ل»ه ,لاقعوومء8 صدال 
.(2002 ركضصه ]هع 1أطناظ طاتتلععء1/1] :ذ] ,دوعص ته 1/1 5ءع([) ددمسنهوء07 كأمءع :46 
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لين تشيني زوجة ديك تشيني» نائب الرئيس» جاء فيه «حرف لم 
يعس أمريكا التى اتحبهااء واحرف 2 هوانهاية الأبجدية» لكنها 
لبه تهانة يحكاية أدريكا القرية والخرة»: سوك تير إلى النيانة 
لطن ونا للعالم 00 


وكما كان الأمر في أوروبا في الماضيء. فإن الدعم العاطفي 
للقوات المسلحة للولايات المتحدة (ليس بالضرورة للمهمة التي تقوم 
بها) له حضورٌ طاغ في وسائل الإعلام المهيمن. مجلة تايم (©717) 
جعلت «رجل العام» لسنة 2003 «الجندي الأمريكي». مجلة بارايد 
(26746) المرتبطة بصحيفة واشنطن بوست وغيرها من الصحف ‏ 
عادة ما تحمل الصفحة الأولى فيها مقالات ذات مواضيع عسكرية - 
وطنية. ودليلا على هذه الصورة النمطية الكلاسيكية» صدر العدد 
الأخير لسنة 2003 وعلى غلافه صورة جندي أمريكي من الفرقة الطبية 
وهو يحمل طفلاً عراقياً جريحاً. 

وفي عدد آخر من صحيفة بارايد تصدرت حكاية أسيرة الحرب 
السابقة جسيكا لينش على غلافها وهي تصرح «قسم الولاء لن يكون 
مجرد كلمات بالنسبة لي بعد اليوم»» وذلك بعد أشهر عدة من 
افتضاح أغلب تفاصيل اعتقالها وتحريرها كما أوردتها البوست». 
معترفةٌ أن الحكاية كلها لم تكن إلا مبالغات وطنية جامحة””. أعمدة 
النصائح» مثل «عزيزتي ابي»» كثيرا ما تحمل مقالات تنصح القرّاء 


(8) صلطه8ه برط 0عأماكدط!1 ,«مضعط عننماعنوط 4م تمعتمعم4 الإعسعط0 .لا عمصرآ 
,(2002 ,3معء30ع1 وتناملا ع0] 80015 رعأقكناطء5 320 مساك :01ل بجع ل8) ,يع0|255) ووزعءط 
11220عط انان :قاع 1" رعالالاطكدة11) ع01م1050به8 2211015 7176 ,تمه ,023201 عع رمء0 لمهة 

.(1996 ,.طناظ ع5نا10] 

(9) :لووط برماعساطعه/17 لصة ,20/12/2003 لصة 9/11/2003 :(عاعه لا بجعلح) عومروم 

.3 نه 9/11/2003 


0 


حول الكيفية التي يُمكنهم فيها دعم قواتهم المسلحة في الخارج. 
نادراً ما بقي شيء مثل هذا حتى في بريطانيا وفرنساء وهي من أكثر 
الدول ذات العقلية العسكرية في أوروباء بالرغم من طغيان مثل هذه 
اليوو فيها 2 ل 0190 


الطقوس التقليدية 5 الوطنية الأمريكية ل ردك ارين 'القبيم 
الولاء في المدارس» والاحتفال باليو وني في المدن الصغيرة. 
«المشاعر التي يتم توكيدها باستمرار من خلال 0 المقدسة 
دافعها هو الاقتناع أن أمريكا أمة دعاها الله لقدر متميز»”''". بالطبع 
لدى كل الأمم الأوروبية طقوسها الوطنية ل 
الاحتفال بها بالسعة ذاتهاء أو بمثل هذه القوة العاطفية» كما يحصل 
فى الولايات المتحدة. 


كتب الكاتب المولود في روسيا ورئيس تحرير صحيفة 
ناشيون» ماكس ليرئر  1902(‏ 1992): «عبادة الأمة بوصفها أسطورة 
اجتماعية تشبه الخيط الذي يربط تاريخ أمريكا كله»*". لاحظ 


أليكسيس دو توكفيل حضورها القوي خلال ثلاثينيات القرن التاسع 


(10) «مانتصمط اكتتترظ جز عره'7[ زه كمع1720 :«مننول7 «منسره/11 ,دموط اأعقطء ك3 
.(2000 ,80015 102 أعلدعء1 :2002م.آ) 1550-2000 ,ع كاين 

(11) زه كتتمقلهاء «مععلاجآ كلامتعناع1 «اعممطة مول( 0005 ,له السعط0 لهضصه0 
طامهل8! 02 لإأأومع الملا :لالط أعمقطن) .له 0ع:02ملا لمهة .ع1 ,برطاوعط نمع ]4م 
1 «ر5ة20216مقع2ع0) 536560 لتق ا1تعصف)» 220 ,12200162 ,(1998 ,ووععط ومتامعموت 
كانه أهوقع50 نعأهودملأ] أبمء 47:21 .كلع ,امخصطه10 دمامعظ8 320 201متمصدط .8 متلائطط 
:011ل بنع ل]8) غود .2 دعا تقطن مالظ ع طن لناكممن) ,كعتنعاى لعءاتسنا ع[ ترا ممتع ع1 0 
50150 لماع لضف مذ) ,اعم2ة 171 110:0 .7لا 320 ,303-316 .مم ,(1970 ,عوتدمط تسملمهظ8ظ 
أن انمءنسء :4 ,.قلء ,وعصه7 .© للأهصهحجآ لصة تإعطعنظ .8 اأعددد نصذ «رإمم ممعت 
.([1974] ,بام لصهة متعم مقط علعرملا بجعلظا) عام80 حميحهط تعمة1] ,ممتوةاءع 1 
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عشرء وعزاه إلى حقيقة أن «المؤسسات الديمقراطية عادة ما تضفى 
على الرجال مفهوم سمو أوطانهم» وأنفسهم)». (وهو قد لااحظ 
أيضاً. إبان إحدى لحظات غضبهء أنه: «من المستحيل تصور مثيل 
لمثل هذه الوطنية المقيرة للمشاكل وللرغبة في الفرثرة»)!23. في 
ذلك الوقت. حتى في فرنساء كان الناس العاديون في الريف لا 
يزالون يفتقرون إلى مفهوم حقيقي لفرنساء أو الهوية الفرنسية» 
وكانوا بدلا من ذلك يرتبطون بولاءات محلية 00 


يرتبط العصر الأعظم للقومية الأمريكية ارتباطاً وثيقاً بسمات 
مفصلية أخرى «للاستثناء» الأمريكى. لقد ورثت المستعمرات فى 
أمريكا الشمالية من بريطانيا عوامل قوية للهوية الوطنية الثقافية 
الجاهزة تتركز على مزيج من الديانة البروتستانتية والإيمان بمؤسسات 
القانون والحرية والحكومة التمثيلية”*'". تجسدت هذه الهوية في 


(12) 4عانصلا معطا 1١‏ انأعلنه:[1 214 عط :120110]أمأ0 © ده ه4621 ,تعممعآ داح 

.م ,(1957 ,تعأقناتاء5 200 سمصساك علعه لا بسعل!) برهله 1 دوعامار 

رعق لاتصع نإ لعنةاكمةع1]' ,معتعءميل جة برعمءوجء2 ,عا | أعدوعه1 عل عام 

هم 704 ,281 .مم ,1 .701 ,([1835-1840 ,نزع[)0 0ص 5مع20 521 :مملممآ]) .7015 4 رععع1 
.764-66 

(14) أوسظ ره «مناوعتعءوه ا[ 1/16 :بتاع د17 وات واترودووع ,رعطء/لا مععناط 

لصة ,19 .م ,(1976 رووعء لإالوقع الم نآ 1010صةا5 :.اتلهن) ,0«تمكصماد) 1870-1914 ,ععدم1 
عاته0 لا بوجع]! 0<1010) 587 08 بل800 لماه ,1848-1945 ,ععرهل بمتلاعت ععملمعط]1' 
3 .مم ,ءلةء«8 فته اعء|أء1«1 :3 .701 ,(1979-198[1 بووععط تتاأومعاتلم نا 010:0 

(15) حول تشكيل الهوية البريطانية والوطنية في القرن الثامن عشر من القوميات 
البروتستانتية المتنوعة فى الجزر البريطانية» انظر: 7 واناع +10 نكترمااج8 الإعأا00 02دنآ 
.(1992 قوع 0179715117 لآ علهلا تمع ةط بجعل!) 1707-1837 ,«مأاهلاز 

بالنسبة لأيديولوجية القانون كقوة تدعم الدولة ببريطانيا في القرن الثامن عشرء انظر: 
لوملااتدع0)-[ادرع 16 وأا ا نراء 5001 714 عجرا نء176 أهاهط 4/6105 ,[.1د أع] /ا12آ 5داعناهدآ 
.32-39 .صم ,([1976] رعونان1]] مدسملمهآ عاره لا بجع1]) ونره اعوط 


01.111 ا | بدمثارا 


مؤسساتهم الخاصة» وفي ما بعد بالدستور الأمريكي. 


إن واقع أنهم جاءوا كمستعمرين إلى أرض جديدة» جعل 
الأمريكيين وبشكل ما أناسأً «ولدوا متساوين». بحقء. وقد روّج 
العديد من العلماء لهذا الأمرايذءا امن توكفيل على اعتيان أنه يشكل 
الاختلاف الجوهري بين التقاليد والثقافات السياسية في الولايات 
المححية وتلك البى ادك فن أروويا؟ إذ"كم ترد فى الولايات 
المتحدة تقاليد إقطاعية أو طبقة أرستقراطية. كما نجت من الثورات 
الاجتماعية العنيفة». والاشتراكية وأغلب الأنماط والتقاليد التى نبعت 
موقن اللعوكانت رمد ناته ْ 

كانت النتيجة أنه تحت زَبَد الصدامات السياسية ورغوتها تكمن 
عقيدةٌ قومية وطنية عامة متماسكة متواصلة لا تغيير في جوهرها 
«أمريكية مطلقة قديمة قدم الدولة نفسها»"©"". في أوائل القرن العشرين 
كتب هربرت كرولي.» أول رئيس تحرير لصحيفة نيوريببليك «/ا) 
1 عام 9 : 


إيمان الأمريكان ببلادهم هو إيمان ديني» إن لم يكن بالعمق 
ذاته الذي للإيمان الدينى. وإنما إلى حد كبيرء سلطته المطلقة 
والشاملة. إنه يتخلل الهواء الذي نتنفسه. فى طفولتنا سمعنا توكيده أو 
ل افيه فى بر ارالك كي ركش نكا روجا مو اط كا 
اسيك شيادات إضافة عد الميفتت ركاف الرؤاياكة "الخطاء 
وكتاب المسرحيات» حتى لو كان عطاؤهم ضعيفاً في أمور أخرى إلا 
أنهم على الأقل كانوا واعظين أمناء عن الحقيقة المطلقة. من كان 


(16) زه 1101هلء م1711 911 ه4061 اط م ةلله 17 أم«عطتط 7116 ,1132 كتنامآ 
بع8130 باكلامء5ة1آ تعلزه ل" بج 8!) «مقاياوطهععل ع1 ععتراكى أطعلام 1 أمعناتامط برع تعدا 
7 3250 9 .مم ,([1955] 
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ينزع للشك لا يجادله أحد بل يُهمل. إن هذا الأمر هو من نوع 
الإيمان الذي يصبح التزاماً أكثر من كونه مصدراً للأفكار؛ وسواء 
بالوعي أم باللاوعي» فإنه يدخل بشكل واسع النطاق في حياتنا 
الشخصية بوضفة تال ا و 
روح 114 واستغلال القومية 

نالت مثل هذه المشاعر قوة متزايدة بشكل عظيم بفضل هجمات 
1 أيلول/ سبتمبر التي أنتجت لفترة» روحية وحدةٍ قومية مفرطة تشبه 
روحية القتال التي سادت أمم أوروبا لدق اندلاع الحرب عام 4 . 
وقد ذكرنا المناخ السياسي بالصيغ الفرنسية المتنوعة للوحدة المقدسة 
(536166 هونه1) التى سادت في ذلك العام. حين قدم روبرت بروك 
الشكر لله «الذي جعلنا كفؤاً لساعته» وسائد شبابناء وأيقظنا من 
0 

فى كتاب يعنوان لماذا نحارب معط 11 م117 ويكلمات 
رددت صدى ما ردده الأمريكان آنذاك في أطياف المسرح السياسي 
كله كتب الكاثوليكي المحافظ وليام ج. بيليت : 

حيا الله الاندفاع العفوي للمشاعر القومية الذي تلا 11 أيلول/ 
سبتمبر » يوم الصدمة. لقد بدا فجأة» بلمحة عين» كما لو أنه مُسح 
تماماً فى حياتنا القومية كل ما هو تافه» مستغرق فى ذاتهء حاقدء 
منحط ومعادي. فجأة» صار علم بلادنا في كل مكان» وبقي في كل 
مكان. فجأة. عاد إلينا الأبطال مرة أخرىء ويا لهم من أبطال: 


(17) :عازهلا" بجع1]) ع/ننة امعامعضم ره معتمط 776 ,لإأه0 1221010 أعوطمع1] 

٠‏ .م ,([1989 رؤوعع2 لإأأوء نالمنا مرعءأمدظ طاعهل8 نممغوه8 1909 ,لإمدمحدمن) مفللتسعة31 
(18) ,.مصتمء بطاتصة «مخصمط1 عاعتمعلععط نمز ,(1914) «رععوء5» ,ععاموء8 أارعمنع 

لاط 102اء0 121100 بوماءمعم8 علءلمعلععط لإ لع 1أممدمن ,كبمعمط عل[ زه بروماه[اصل ادل 
53 .م ,([1930] ,.0غ]1 .0ت 2 كمهة ومزلاهم0) ./الآ :مه00مم.آ) معلصساظ لمتصل8 


> 20ل ططودطات نم3 0 :606073 / دصار 


الشرطة ورجال الإطفاءء عمال الإغاثة. الجنود والركاب المدنيون 
الذين هبوا من مقاعدهم ليقاتلوا الشر المجسد. 

كان ذلك صحيحاً؛ لأسابيع عدة» وحتى أشهر عدة بعد 11 
أيلول/ سبتمبر» بدا أن المواضيع السياسية الحزبية الضيقة قد خبا نجمها 
بسرعة» وصارت التحزبات العنصرية تافهة مثل لا شيء. اختفت 
السخرية والهزل. لم يبق إلا حب الوطن. .. وكما كتبت بيغي نونان: 
«فإن شيئاً ما فى تلك الأحداث؛» شيئاً ما ظهر فى حقيقة أن اختلاف 
الأثراة والتحتداك رزاع اف ايحت شين يدها وها فهم جميعاً 
في المركب ذاته. يعتمدون بعضهم على بعض» يتساندون ويجعلونك 
تدرك أننا متماسكون في ذلك اليوم. لقد أبرمنا عهداًء لقد أبرمنا هذا 
الوعك ستل وهو عيدو أن تكو ري 

بالروحية نفسها صرّح القيصر فيلهلم الثاني في آب/ أغسطس 
4 : «أنا لا أعترف بالأحزاب. لا أعرف إلا الألمان». أو كما عبّر 
أرنست غلايزر عن المزاج الذي ساد ألمانيا آنذاك: «أخيراً استعادت 
الحياة مغزاها المثالي. القيم العظمى للإنسانية» والإخلاصء والوطنية» 
والاستعداد للموت من أجل المثل العليا. .. انتتصرت على روحية 
التجارة والدكاكين.. سوف تنظف الحرب الجنس البشري من شوائبه 
كلها" . في وقت سابق من السنة نفسها كتب جورج دو كروك» 


(19) صم مهل 6[ هسه امعان اأمعملة «ناعةط 177 بر//17 ,اأعصمعء8 صطمك حصه1 18/1 
.132-133 .مم ,(2002 ,نإهقلء[طنوجآ عازهلا بجع ل8) روز ع0 جره 1 

(20) 00060 ,(1929 ,[تعدع طمعمعت!1 .0)] تمتامع8) 1902 عانمعمزمل ,نعوع دان أممرظ 
815 لإأأوةء للهلا 01010 :0<10150)) 945[-1866 ,067717 ,8نلةن) .لذ ممل005) :12 
5 810165]212) «,3 أ5ناعناثك 220 4 أ5ناكلناث ,ن/ا01]ء1 05 5نإ102» :340 .م ,(1981 
:لاللث 010 0101 000)» ,222تقطاعآ الالماجمط :ص1 010010 ,(1914 أذناونتك رصتاءع8 ,لزممعع م 
قمع لإسسخمعء© “207 بزاعدظ لمح "191 عنهآ ص عصسعغط1 ممننولة معومط عط" 
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«العمل. لم يعد ثمة مجال للشكوك بشأن وطني أو قوتي. والعمل. 
للخدمة. .. ليس ثمة جدال» وليس ثمة تساؤلات عن ذاتي)”1©. 

وكما توخي ذكريات التاريخ الأوروبي بعد عام 1914. 
وتصرفات الجمهوريين بعد 11 أيلول/ سبتمبر» وعلى لسان السياسيين 
والحكومات» فإن مقاطع مثل هذه تحوي أيضاً الكثير من الزيف». 
الواعي وغير الواعي» وقبل كل شيء حين نصل إلى المقطع حول 
«القضايا السياسية الحزبية». لقد تحركت إدارة بوش والحزب 
الجمهوري (الذي ينتمي إليه كل من بينيت ونونان) بسرعة لا ترحم 
لاستغلال ظروف الطوارئ الوطنية من أجل تقوية موقعهم السياسي 
محلياً والدفع قدماً ببرامجهم السياسية الخاصة. 

لم يكن من المرجح مثلاء أن يكون بمقدور الجمهوريين 
استعادة سيطرتهم على مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2» وتمرير قوانين خفض الضرائب التي كانت تزيد من أفضلية 
الأغنياء بشكل فاضح» من دون مساعدة دعوة الناخبين على خلفية 
المناشدة القومية””. مثل هذه المناشدة كسبت أيضاً الدعم لحرب 


70 طلءاتماعط لمد ,87 .م ,(1998 ,أهمم 2 سعتم1 ووعءط لاتمصا :[.م .م]) بعدم0 
.5 2 ,يع!!1ز8 عل معطءه1 0هة علهملعندانط عطعمدا8 .كمه1 .ععنننامط ,ععاطءماكء1” 
4/4 1511[ه :هلق ,.لهء رصطه !1 كمهلط نمز لعاعدماءاط ,(1916 بعاطقاقمم :مهل0همآ) 

.(1958 ,110515220 مولا .(0آ :111 بمماأععمامط) 1852-1879 ,داوع 1 


(21) ,ظ1أ28 ر5ع1010 6م210 2265 ع0 21 25م 2ممم عل “عامل كنلام ع]8 .عزوه» 
44711716 1011100[ 5ع06018) .«...قعع 1200121110 كلاآم ع2 000 قنلام ع8 ...لامعو 
ع1 ,19[4-[1871 ,كأمعدهثزر تاكاه دمننه/ا 6ط ,.له ,أع01130) 130101 نما لعأع2 ادل 

.249-250 .مم ,(1966 ,متام .ل :15 2) 111101065هم 5ع106 562816 .لآ 

(22) من أجل الاستخدام الناجح لبطاقة الناخب» من قبل الجمهوريين في انتخابات 
الكو نغرس 2» انظر : ,عاء077021) معكلعمه 1 وى «رعه/لا زه علله1” عطا لسصه معتاتامط» 
71 «روعع13 01056) 128ه162ا!1ه1] ععصقاك عهخلا» ,ومداءعط10 125523 :26/9/2002 
,0/056 «10ئى80 «رعصئآ عصلط 2 عللة/لا بوعظ[» ,تطعمصمعلا صدول :1/11/2002 010856 - 
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العراق من الأمريكان الذين أثارت هذه الحرب قلقهم. بكلمات جيل 
«أظن أن الناس قلقون من ضربة محتملة [ضد العراق]ء» لكننا وطنيون 
جداً في المنطقة الثانية» وسوف ندعم رئيسناء وسوف ندعم 
قواتنا»(23. 


كان استراتيجيو الجمهوريين صريحين بشكل كبير بهذا الشأن. 
وكما ورد في تقرير لواشنطن بوست قبيل خطاب الرئيس بوش للأمة 
في كانون الثاني/ يناير 2004: «قال موظفو البيت الأبيض إنهم 
يأملون باستخدام الخطاب المتلفز وجمهوره الذي يصل إلى أكثر من 
60 مليون شخص» لتعزيز صورة بوش بوصفه قائداً في زمن 
الحرب» ويقف مترفعاً عن النزاعات السياسية» أي بوصفه القائد 
الأعلى للقوات المسلحةء وليس المرشح للرئاسة... وبحسب 
مستشاري بوش » فإن هذا هو محور خطابه. الذي سيحوي مقاطع 
جليلة ذات نبرة واضحة التفاؤل: «نحن أمة محاربة. قراراتى الجريئة 
ذلك أمريكا أكدن أمنتاه. لكننا لأدزال غير امنية ناما سئاسة إدارتي 


«روط2ة8 22ول)م0منة2 ع1520: و5وتأطسقطن ,لمماعان» ,عمعقط1 صلل 0ضة ,19/11/2002 


:لذن ,فاصقااظ) :مانا !]كترم 0)-]ه د امل مانره| ل 

حول الدفاع عن استخدام إدارة بوش للموضوع في انتخابات 2004. انظر: هة 9/11 15» 
ع1] أقطا لمقستجآ 5أوضععه0دعجآ لصه ,لتمعع15 ذ5ألط أنامطة 1115" طكناظ اأمعلزوءءط :7عناو15آ 
بعع238 11251م تللظ ,3/5/2004 ,أمدمينمل اأوعماك أأه/1! «رصنا أباطم 

حول الكتب التي هاجمت استخدام إدارة بوش لهذا التكتيك» انظر : 818 ,0022508 مول 
بجع [!) طابه1 عا وا«ماكط )ة متمط جره عمتعول8ة مل روعوموممءط ومالا] -اطونظآ 186 :عواطا 
,101105 نامآ 320 كطالا] :840119 0ه ,52-73 .ورم ,(2003 رووعع 105مة/8 .غ5 ارملا 
رعقنا10] متملصهظآ عاره لا بجعلك) معتععمل كاعيظ .'1آ[ مع «مء0 جا عط بفلععه#اساعيطه 
.2488-5 .مم ,(2003 

(23) اماع ازعم ”1 «رقصة ألم[ دأ 5ع حمق عستلماط» ,عصمماط .ل .8 :مز لغ1ام 0 

20١1 1 0 
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جعلتنا أفضل وأكثر رفاهية في الداخل. لكنني ما زلت غير راض» 
ويجب على الكونغرس تمرير المزيد من مقترحاتي»”*. 

حين كتب كتّاب الدعاية الجمهورية أمثال بينيت عن «عدم التحيز) 
بعد 11 أيلول/ سبتمبر + كان ذلك شبيهاً إلى حد بعيد بما كتبه الكتّاب 
الوطنيون الألمان مثل توماس مان خلال الحرب العالمية الأولى حين 
تحدثوا عن أنفسهم بوصفهم "غير سياسيين»» ودعوا أبناء بلدهم ليكونوا 
مثلهم””*". لم يكتفوا بالدعوة لدعم المجهود الحربيء أو حتى الالتزام 
بالبرنامج السياسي القومي» ففي كثير من الحالات كانوا يسعون للدفاع 
عن طبقة معينة ومواقع سياسية محددة. إن استخدام القومية لخلق 
جمهور من الأنصار لأحزاب معينة مبنية على قاعدة من طبقات مالكي 
الأرض أو الرأسمالين أو المهكيين عو انك اللببحية #ااسي كي انبعنها 
النخب التي واجهت أخطاراً في أرجاء أوروبا كلها عام قبل 1914. 

لا يعكس هذا الاستغلال السياسي للقومية بالضرورة نفاقاً واعياً 
أو تلاعباً ساخراً بالجمهورء بالرغم من وجود هذه العوامل بشكل 
مؤكد. المسألة هي أقرب ما تكون شبيهة بما حصل في أوروبا سابقاً. 
يتماهى اليمين القومي في الولايات المتحدة والقوى المهيمنة في 
إدارة بوش بشكل مطلق ومخلص مع أمتهمء إلى حد أنهم ينظرون 
إلى وجود أي مجموعة أخرى غيرهم في الحكومة على أنها ليست 
خسارة للسلطة وحسب, بل اغتصاب لهاء وعلى أنها أمر غير شرعي 
و١غير‏ أمريكي». وهم يشعرون أنهم يجسدون «أمريكا» مثلما كان 


(24) 28ج12 00 «روع ناتاه عنامطثة 25 طباظ أعامء12 7111لا ووعلل0م» ,دعااة ععاتل1 

مآ :نلع2ط225] عمخ صماغع م نطوة/8آ م1 :1111 :10 وعم 80» ,معل820 .5 103910 0م علمهط[1ئلة1 
04 ,,اأكوط انماع افزده/17 «,لا52 كمهكلاء 22 ,لعمعويه8آ عمه ]1 رصنع 1 وبطديا8 

(25) كمافيى كتاب : #©تلعئفافامعارنا كعاتء تع انلاا 8210 ,صقلا مقسصمط]1 

١‏ .(1995 ,للطصم0 عمللا طعبط معطءدة1 ععطعساط :زمتامعظ]) 


66031.16 / :مانا 


القيصر واليونكرز”" يشعرون أنهم هم «ألمانيا»» وكما كان قيصر 
روسيا ونخبة نبلائها يشعرون أنهم هم «روسيا». 


الإمبريالية والقومية 

ثمة ارتباط وثيق بين تماهي النخبة مع بلدانهاء واستغلال 
القومية لأغراض إمبريالية» إذ ترى النخبة في ذلك مصلحة وطنية عليا 
تعجز الجماهير الجاهلة عن فهمهاء وأنه لا بد من قيادتهم إليهاء 
بالخداع عند الضرورة. اشتهر روديارد كيبلينغ وغيره من الإمبرياليين 
باحتقار عامة الناس في بلدانهم» واحتقار حياتهم العادية المثيرة 
للشفقة. وأحلامهم ولا مبالاتهم المبتذلة إزاء الرؤى الامبريالية» 
وعدم رغبتهم في الموت من أجل تحقيق مثل هذه الرؤى. 


هكذا بدا الشعب الأمريكى فى نظر إدارة بوش. وكما أشار إلى 
ذلك مجمؤعة وابنعة .دن المرافين» بدا من المورح أندرق باستيتش» 
إلى الكاتب الساخر بيل ماهرء فإنه منذ الأيام الأولى التي تلت 11 
أيلول/ سبتمبر أسقطت إدارة بوش وبعناية» الدعوة إلى التضحية من 
خطابها الموجه للشعب الأمريكي. من المؤكد أنها حثتهم على مواصلة 
أنماط الإنفاق المعتادة لمساعدة الاقتصاد: «المسؤولية الأولى للمواطن 
العادي طوال مدة الطوارئ تظل كما هى فى الأزمنة الأكثر سلاماً: أن 
يكون آله اسديلاكة».دوالنقيسية محددة بالقوالت المسلي 290 


(8) اليونكرز: هم النبلاء الشبان من بقايا الاقطاع القديم في بروسيا وشرق ألمانيا. 


(26) كمع انع و0015 كانه كءأاأامء18 11:6 :ع اطاط نم4710 باعتاععه8 .ل عرلمم 
,237 .م ,(2002 رووع]2 لإأأومء الملا 11220220 نذالا ,عع ل71طصسدن) ترعهجماصاط .0.5 0 
انه ه20 عا ه171 (ازعلمط ان8 طناس ع110 يها 4/026 ء110 يه 7 جع://17 ,تعطةك38 انط 
ببعل! بن ,15[انةآ وارعبع8) ورمع 1 بره «ول7[ ©[ انعط صاء8ظ ١0‏ دزا ع :لا 1 ء5 5/0/4 
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مع بداية عام 2004 صار من الواضح افتقار الولايات المتحدة 
إلى الإرادة القومية والوسائل القومية للدخول فى .حرب: غعضابات 
طويلة الأمد في العراق (بالرغم من الخسائر القليلة للولايات المتحدة 
قياساً على المستويات التاريخية). واتضح أيضاً أن الولايات المتحدة 
قد تواجه صعوبات عظيمة لخوض أكثر من نزاع أساسي في وقت 
واحد.ء بحسب ما تدعو العقيدة العسكرية للولايات المتحدة» وعلى 
الأقل في حال احتاج مثل هذا النزاع لإنخراط ما هو أكثر من السفن 
الحربية والطيران الحربيء أي إلى قوة برية واسعة. إلا إذا وجدت 
الأنة انها قواجه عونا فياك ا مرة الخرى: اهو اكت من ذلاف: 
كشف احتلال العراق مرة أخرى انعدام شهية المواطن الأمريكي 
العادي لإمبراطورية مباشرة» بكل ما تعنيه من تكاليف بالدماء 
الأول 


إن ضعف الشهية هذا لحروب الإمبراطورية في حال العراق 
استمر على الرغم من حقيقة استمرار قسم كبير من الأمريكيين في 
الاعتقاد بأن صدام حسين كان متورطأ مباشرة في أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبرء وأن الحرب ضد العراق هي بالتالي عمل مشروع من الدفاع 
التقليدي عن النفس. وكل ذلك أيضاً على الرغم من قيام قادة كبار 
في إدارة بوش ووسائل الإعلام المؤيدة للحرب (مثل فوكس نيوز 
وهي قناة تلفزة يمينية تبث 24 ساعة أخبارء ويملكها روبرت موردوخ 
(طء 84100 اعم 1) على تشجيع هكذا اعتقاد يفتقد إلى أي دليل. فى 


(27) ك1177 أونع مدل «رعع 01 ذأدنمه001) 2 لم216 ممع ستطقة'/1ا» ,غ800 3/122 
عصدال 9) «ععم7 ءلم «روصه نعهول8 وصتلائن8» ,روععطعاع1] عاملمعةط :3/7/2003 ,(دمقدمآ) 
© ونقعتعصك 1لنا5 15 20:]آ ,لاعأقصسسظ مغ وعلصسقط1» ,نهه02110 .هآ طامعوه10 له ,(2003 


0 327] 1[أحط. بتامقاتا ,(2003 تزعط رمععء10 17) «رعوم.آ 
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استطلاع للرأي أجرته هارتس 0ذ8) في شباط/ فبراير 22004 
أجاب 74 بالمئة أنهم ما زالوا على قناعة بأن الارتباط بين العراق 
والقاعدة كان مؤكداً أو ممكناً قبل الحرب. سواء أكانوا على يقين 
من ذلك أم يتوقعونه. وفي استطلاع أجرته 2180 في آذار/ مارس 
تبِيّن أن 57 بالمئة كانوا لا يزالون على قناعة بأن العراق كان يملك 
انتلخة ذفان شام 00 


نظراً لهذا الاعتقاد بوجود ارتباط بين العراق والقاعدة. فمن غير 
المستغرب أن تنال هذه الحرب تأييداء بل الغريب أن التأييد لم يكن 
أقوى مما كان عليه. إذ بعد كل شيء» لو كنتٌُ على قناعة أن صدام 
حسين قد هاجم الولايات المتحدة في 11 أيلول/ سبتمبرء لأيدثُ 
الحرب على العراق» كما أيدت الحرب ضد القاعدة وطالبان فى 
أفغانستان» لكنت قد دعمت وكما في أفغانستان. أي التزام طويل 
الأمد من أجل ضمان ثمار النصر مثل الأمن والاستقرار. مما لا شك 
فيه أن مثل هذه المشاعر تنطبق على الكثيرين غيري من مناوئي حرب 
العراق. 

في الانتخابات الأمريكية عام 2000 غابت النقاشات بشأن 
السياسة الخارجية والأمنية بشكل لافت خلال المناقشات التى جرت» 
كماغانت أيها عن النتطلاعات اراي والآراء الع عكر عتنها 
الناخبون في الولايات المتحدة: حتى أولنك الذين أعلنا عن 
انتخابهم لبوش في الاستطلاعات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر 
0 فإنهم وضعوا السياسة الخارجية والأمن في المرتبة السابعة من 
أولوياتهم» 6 بالمئة فقط قالوا إن موقف المرشح في هذه المواضيع 
هو أكثر ما يهمهم. كان أكثر ما يهمهم هو الضرائب وحق 


(28) انظر استطلاعات الرأي في موقع : 16013.61 026101161 بارا 


0 


الإجهاض. 22 بالمئة منهم أعطوا لكل منها الأولوية. ولم يعط ناخبو 
آل غور أمر الدفاع أي أولوية على الإطلاق. ولم تعط أي شريحة من 
الأشين الأولوية للسياسة الا 


علقت نيويورك تايمز على إغفال بوش لهذه المواضيع بالقول: 
«ربما قرر بوش بأن كثرة الحديث عن السياسة الخارجية مضر 
بالأعمال. كما أنه أكثر من الحديث لأصدقائه ومعارفه عن قناعته بأن 
خسارة والده للانتخابات لصالح بيل كلينتون منذ ثماني سنوات» كان 
تركيز بوش الأب على الشؤون الخارجية. في حين ركز المبتدئ 
القادم من أركنساس على الاقتصاد)9©. 


إن انعدام رغبة الجماهير في تقديم تضحيات جسيمة من أجل 
الإمبراطورية ليس بالأمر الجديد. حتى الحرب العالمية الأولى قامت 
الإمبراطورية البريطانية بغزواتها وأدارتها بأقل التكاليف (إلى درجة 
واسعة عن طريق أتباعها من السكان المحليين» ما يشبه وضع 
الولايات المتحدة في أفغانستان بعد 2001) يصح ذلك على 
الإمبراطوريات الاستعمارية الأخرى أيضاً. من المؤكد أن كلفة البحرية 
الملكية كانت عالية» لكنها أمنت في الوقت نفسه سواحل الجزر 


آنذاك. كما الآنء وبالنظر إلى تفوق القوة النارية الغربية الهائل 
بأكلاف ومخاطر قليلة. وحين واجهت الإمبراطوريات الأوروبية 


(29) «عاصع0 طاعسوعوع 1 بوء) «رعه أمط0 *وجعا0/! ولسهلن عنوطءج2آ1 للتامعلاوعرط» 
-عأممعم//صاغخط ,(2000 ععطمئع0 10 ,ل)0آ ,لماع متطعهة/اآ رووعءظ عط لصة عاممعظ عطا جه] 
.0 رع 8/1 11655.01 
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مناطق يمكن أن يكلف غزوها والاحتفاظ بها غالياً. مثل ما واجهته 

بريطانيا في أفغانستان. وإيطاليا في الحبشةء فإنهم قد تراجعوا عنها. 

وكما قال مؤرخ الإمبراطورية البريطانية نايل فرغسون 211811) 

(«ه5نعمء8. فإنه يمكن النظر إلى الخسائر الجسيمة غير المسبوقة 

للبريطانيين في حرب البوير على أنها كانت بداية عملية خيبة الأمل 
0310 

بالإمبراطورية ". 


انعدام الرغبة في تقديم التضحيات من أجل الإمبراطورية بين 
الجماهير الأوروبية كانت معروفة للمؤسسة القيادية المحافظة في 
أوروبا. ومن يدرس بعناية كُلاً من كلاوزويتز وتقارير الشرطة المتعلقة 
بالمزاج السائد بين البروليتارياء يعرف أهمية دعم الجماهير لأي 
حرب مهمة. والحدود التي يمكن استخدام الإمبراطورية لحشد التأييد 
الجماهيري لها. لذلك. وكلما أمكنء فإن الحكومات الحساسة 
والواعية؛ قامت على الدوام باستخدام قوات المتطوعين والمرتزقة 
الأجانب» وليس المجندين» في الحروب الاستعمارية. اليوم» ونتيجة 
انتشار الثقافة الرافضة للعسكرة في الغرب» صار حتى استخدام 
القوات المحترفة أمراً يفتقر للشعبية» كما يشهد على ذلك تصاعد 
عدم الرضا العام في الولايات المتحدة كلما ارتفعت أعداد القتلى في 
العراق. 

لقد تم خلق الفرقة الأجنبية في فرنسا لهذا الغرض بالذات. 
وكان الجيش البريطاني قوة قليلة العدد من المتطوعين المحترفين» 
لكن بريطانيا استخدمت قوات هندية كلما أمكن ذلك فى حروبها 
الاستعمارية ولتأدية مهمات الشرطة. وحين ابكوقليه الدول 


(0) 4اجه ”اط طئةاة«8 عط [0 عكؤأ«ء 2 مده م1815 17/16 :6 7م157 ,لامدتاوععءط الوتلح 
.(2003 روعلهه8 عاففظ نعلرن لا بجع [8!) «ءسرمط [هذم[ل 0 م ك5«مكدمط ع7١1‏ ماج رءل 0 
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المجندين كانت النتائج مأساوية سواء في الحملة ذاتها أم في 

الاستقرار السياسى الداخلى ‏ مثلما حصل فى إيطاليا بعد هزيمة 

عدوى في الحبشة عام 1896. وروسيا بعد الحرب الروسية - اليابانية 

عام 01904 وأسبانيا بعد فاجعة الأنوال في المغرب عام 1921 والتي 

أدت بطريقة ما إلى بداية العملية التاريخية للحرب الأهلية 
2320٠ .‏ 

.  ةينايسإلا‎ 


إن تبتى الولايات المتحدة «الشورة فى الشؤون العسكرية» 
بتوكيدها تطوير التكنولوجيا المتطورة بديلاً من القوة البشرية» فضلاً 
عن استخدام عملاء محليين في أفغانستان وغيرهاء نُظر إليه على أنه 
نسخة إمبريالية جديدة عن الاستخدام البريطاني «للسفن الحربية 
المسلحة وللغورخا'*" والتي استهدفت تقليص حسائر قواتها!ة. 
لكن النزاع في العراق قد بيّنء أن التكنولوجيا المتطورة والعملاء 
المحليين لا يمكنها فعل أكثر مما فعلت حتى الآن. فى استراتيجية 
إمبرياليةٍ حقيقية» يكون استخدام أعدادٍ كبيرةٍ من القوات الأمريكية 
ضرورياً أيضاًء وهذا لن يلقى قبولاً في الداخل؛: إلا إن استطاعوا أن 
يثبتوا أنهم لا يحاربون من أجل الإمبراطورية بل من أجل الأمة 


(32) 116 10 10044 ©[ 0:14 مععمجه40! :ععه 5ر1 برألوء ,عنه821 مملأقوطءك 
.(2002 رووءة لإالوةء الو لآ 01010 عازهلا بوع1! ب0]0:0)) «ه'7! سان (كةارممر 

ولأجل وضع الكارثة الروسية في الشيشان في منظارها التاريخي انظر ما كتبنا في : 2101هم 
نل لإ عطجهتعم6مطط طتابج ,«عسمط ببمتككيظ “زه 0706510116 1 توبراء06) ,معاعنآ 
320 150-151 .مم ,(1998 رووع2 لإأزورع1لد لا علدلا :1ن) ,معحمط برعلل) معمل م8 
(*#) الغورخا (01011825) هي اليوم كتيبة النخبة في الجيش البريطاني» ولكن الاسم 

يعود إلى شعب الغورخا في النيبال الذي استخدم البريطانيون شبابه في حروبهم الاستعمارية. 
(33) .كلا كه دع616لاموء0015) 14نه كء1اأأهع1 1116 ع «اواط رمعا ع4 ,اعزوععو8 


1141-6 .جم ,برع ماوعا 


6017.161 زدمثارا 


يقدم دوغلاس بورش في كتابه عن الغزو الفرنسي للمغرب 
وصفأ مذهلا للاستراتيجيات المتنوعة التي استخدمها الجنرال 
هيوبرت ليوتاي وغيره من قادة الإمبراطورية الفرنسية لإقناع الجمهور 
الفرنسي المتسم بالشك من أجل دعم هذه المغامرة التي يمكن 
عذها عديمة الفائدة اقتصادياء وإلهاءً مكلفا للغاية عن الانتباه إلى 
الحاجة إلى قوة فرنسا الدفاعية ضد التهديد القومي الحقيقي» وهو 
ألمانيا. لقد خدم المجندون إلى حد ما في الجزائر (لم تكن من 
الناحية القانونية مستعمرة وإنما جزءاً من فرنسا)»ء وكان ذلك نوبة 
من الخدمة: الالزامية غديمة. الجتاهيرنة مره الشبينة الفرنسية تعد 
الخوف من الخدمة العسكرية في المستعمرات على كراهيةٍ أقدم من 
الخدمة العسكرية عموماء بكل مخاطرها وصعوباتها وقمعهاء 
خصوصاً بين المزارعين». وقد انتشرت هذه المشاعر في أوروبا 
لك 


صرّح بول ديروليد. القومي الفرنسي المغالي في مواقفه. أن 
الألزاس واللورين قد سلبتاه شقيقتين» وبالمقابل فإن كل ما عوّضه 
المستعمرون الفرنسيون هو منحه «عشرين خادماً من اليو 0 من 


(34) انظر : أمسل زه «مللمعتتعو 10( 116 ندع ندع 17 مان كا توووعط رزعطء /لا 
.292-02 .جم ,1870-1914 ,ع1 1 

حول عدم شعبية إدارة شمال أفريقياء انظر : ,[.6م .ه :.م .مه]) :81/1 ,معتأكهط ومع رمء © 
.(1890 

والأغنية الشائعة عام 11 انظر: 12ع0 عن0108طاصة 012 ) «رتطتملظ ذخ)» ,امقتاحظ 4115010 
.(1996 ,معناو أدتك/ة اللط8 ,وتناعائعوعل اع والرعقمم ,5010815 :ع2215 3 لمكمقطء 

(35) ,نرجه001) كأممع 80117 1716 :4 [1815-19 ,177071 ,/لل19ع8 3/12 جعع 0:10[ 01010160 


باضه تمملهمآ) أهمتو02 ذوعء هممامه1 .ععمهة1 مرعل3540 01 لإرماوتاط فصماغمهط1 
1 .م ,(1983 
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هنا تظهر الدعاية الفرنسية عن «المهمة الحضارية» 84155108) 
(د015111280) والحاجة لخلق دولة مغربية حديثة» والقضاء على 
«الهمجية» هناك. فضلاً عن الإيحاء أنه بسبب وجود أطماع ألمانية 
في المغرب.» فإن الصراع الأعم مع ألمانيا يتطلب السيطرة الفرنسية 
على ذلك ال 

كانت الاستراتيجية السياسية المحلية المركزية للنخب الرأسمالية 
لئن أوروبا قبل عام 1914 تقوم على الاعتماد على الإمبريالية أقل 
بكثير من اعتمادها على القومية لحشد الدعم الديمقراطي أداةً في 
الدفاع ضد الاشتراكية. وعام 1914 كانت القومية هي الحافز الذي: 
دفع الجماهير الأوروبية لدعم الحرب والتضحية بأنفسهم فيهاء وكان 
يُعبر عنها بشكل واسع بالإيمان الأصيل أن الوطن ذاته يواجه خطر 
هجوم وشيك. 


وكما أكد جان جاك بيكر في حال فرنساء وبالرغم من القومية 
القوية فى الثقافة الفرنسية قبل الحرب العالمية الأولىء فإن رد الفعل 
الأولي المتناغين إزاء الأزمة في تموز/ يوليو 1914 اتسم بالقلق 
والرغبة في إحلال السلام. وحين أعلن الإنذار الألماني اتضحت حال 
العدوان على الوطن وتطورت بالتالى الحماسة للحرب لدى 
الجماهير””. وبالرغم من التفجر المتواصل للتوترات الناتجة من 


(36) ,(1983 ,أممم>ا :عادهلا بجع81) معع78400 زه 0079/651١‏ 7716 ,طعروط 5دأىناه0آ1 
293-94 300 187-188.مم 

(37) هأ دتمل ك6علته 01د كتمعه 1 ده[ 007011 ,1914 ,زعاءء8 و5عناوعهل مدعل 
:زكتتة]) 1914 6مام-دم«علدة جم علاوتاطلام «رمةسبامه* 1 عل مفلا ' 1 6 بمتااطتم ادم «م ملاع 
لعكاث ل0مهة ,(1977 ,ذعناواتامم 5ععمعكد دعل ع1همه20م 0203 12 ع0 وعووعرط 
1871-1962 ,كناأطباوءعظا عط زه ععتنه :1 ,3 .املا .ععتجوع1 برعل840 زه بربمناعقط 4 ,موططمي 
.5 .م ,(1990 ,ممأناعمدء :م00همرآ) 5لقماع 02 ممعزتاءط 


1/3/0 | لدمنا 


المنافسة على المستعمرات. خلال العقود التي سبقت عام 1914. إلا 
أن القوى العظمى الأوروبية لم تشن حروباً من أجل المستعمرات 
(باستثناء روسيا واليابان عام 1904). السبب الرئيس لهذا هو الشك 
المتوطن في عقول الحكومات الأوروبية والعسكريين بشأن رد فعل 
الجماهير على الحروب الدموية التي بدأت بوضوح على شكل 
اشتباكات بين طرفين ضاريين يطمعان في مستنقع أفريقي يصعب 


كان الهجوم الإرهابي في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 هجوماً 
حفيقيا غتاريا على اللوطة الأمريكى: أى إدازة فى الولايات 
المتحدة ‏ أو أي دولة في العالم مكرم تنييها مداكانك 0 بالسعي 
لتدمير المعتدي. الحرب لتدمير قوة القاعدة في أفغانستان ومؤيديهم 
نخ طالبات كانتت ره قعل مشروعا 'لأحدات 11 أبلول/ حمس 
وكذلك كان ما قامت به الولايات المتحدة ضد القاعدة وحلفائها في 
العالم. لكن ما فعلته إدارة بوش هو أنها رسّخت خشية الجمهور 
الأمريكي من أخطار أوسع نطاقاً لتهديدات للوطن من العراق وإيران 
وكوريا الشمالية» في حين أن هذه دول لا علاقة لها مع القاعدة. 
بهذا خلقت الإدارة اعتقاداً أن كل ما تفعله أمريكا هو فى جوهره 
من باب الدفاع عن النفس ورد فعل على «الإرهاب». بدس هذا 
الاقتناع في ذهن الشعب الأمريكي. أمكن حشله إلى حد ما من 
أجل حرب موي30 


لكن حتى إدارة بوش اضطرت للبقاء ضمن حدود معينة. ذلك 
أن النمط العام للعداء للمسلمين» وعدم القدرة على التمييز بين دول 
)238 اتنظرة: ضرودع]1 اإعرط م/م «رخمع5م00) 320 عع2ه1» مموععلمم عمط 


.(2002 تعاماء0)-رع6 مرعامء5) 17 .20 ,(مهلهمنآ) 
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مسلمة» مخعلفة جذرياء تاهيك عن التمبيز بين العادات والتقاليد 
والعقائد الخاصة بكل بلدء كل ذلك جعل من الممكن الخلط بين 
العراق والقاعدة فى أذهان أغلبية الأمريكان. ولكن حتى بوش كان 
الروس أو الصينيين أو الكوريين الشماليين. في هذا الصدد تعمذت 
حملة بوش الانتخابية الأولى إخفاء الطموحات الإمبريالية لأتباعه. 
كما في الملاحظة التي ذكرها أن على الولايات المتحدة تبني مقاربة 
أكثر اتواضعاً) في الشؤون الدولية» و«أني قلق من الإفراط في 
التزامنا العسكري في أرجاء العالم. سأكون أكثر حكمة 
باستخدامه)90©, 

من المهم التمييز بين الإمبريالية والقومية. المفتاح الرئيس لفهم 
الاستراتيجية السياسية لإدارة بوش منذ 11 أيلول/ سبتمبر هى أنها - 
مثل بعض أشباهها ممن سبق من الأوروبيين - في جوهرها تحاول 
تنفيذ برنامج هيمنة إمبريالية باستخدام وقود قوميةٍ جريحة ومشوشة 
ومرتبكة. 


حفظها التاريخ 

يرى الكثير من الأمريكيين أن مصالح بلادهم القومية 
وطموحاتها تتماهى مع كل ما هو حق وطيبة» وحضارة». وتقدم ومع 
مصالح الإنسانية جمعاء». مثلهم في ذلك مثل الإمبرياليين الأوروبيين 
في الماضي". يدفع خداع الذات الجمعي بين أعضاء يتشاركون في 


(39) نص المقابلة التلفزيونية مع آل غور (6056 1[) مع ونستون سالم 108كم8/1) 

(©/2 ,تمعاة5 فى 11 تشرين أول/ أكتوبر 2000. 
(40) بدعل!) بصيدعن) سل[ ع2] 2 هع 417121 :52721117161215 :7م هط 82 رألواط دنا ةا 
.9 .م ,(2000 ,212010 220 5152115 رمقو 1ه ا 


1 60311.11 جنار 


ثقافة سياسية واحدة» والذي يغذيه مزيج من الأيديولوجيا والمصالح 
الشخصية» هو الموضوع الجوهري هنا. أو كما تصفه بشكل رائع 
جملة ماكس فيبرء «الإنسان هو حيوان معلقٌ في شبكات من 
الذلالات: الت تسها 0 


لو وضعناها بصورة أخرى يمكن القول: إن الثقافة القومية 
المعمقة في دول أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى كانت جزثياً نتاج 
استراتيجيات متعمدة للنخب الأوروبية لمكافحة الحركات الاشتراكية 
وللمحافظة على مواقعهم المهيمنة من خلال حشد الدعم الجماهيري 
باسم القومية. لكن القومية التي نتجت عن ذلك كانت قضيةٌ ضححى 
من أجلها أبناء هذه النخب» وهم ضباط أوروبا القديمة» وبأعدادٍ لا 


242( 


تحصى وإيمان صادق 


لا دمن الاعتراف بأن العضحية بوالنفس ليست من عين نا 
ترغب فيه نخبة الجناح اليميني للقوميين الأمريكان» لكن خطابهم 


(41) نوع سطايت) زه «م10نهاء م11 1/16 ,شاع 0 0111100 :12 00060 ,ععطع للا ج11 
.5 .م ,(1993 ,102323 :2002م.[) دبرمدكط لماءما/ء5ى 


(42) حول الأعمال التي تعالج تاريخ ألمانيا في عهد فيلهلمينا (عءطمتدصماعط|11/1) التي 
عدلت النهج التقليدي المبني على أساس سيطرة العلاقات الخارجية #عل غقصاءط) 
1111م م معددناه, والصيغ التبسيطية الماركسية بتلاعب النخبة» انظر: عط1» ,لإعاظ 0116© 
كعناتاوط 14نه دراءوقع30 ,.ل»ه ,ركسصولاظ .ل لتقطعن18 :صا «رلعع مقط غز 10 تغخطعن1 عمتسساعط 1لا 
رعاطه]8 ل0صة وعمعدظ لملا عاط بمراعة] مسموعن :صملممكآ) ترسممسهة 0 عستمماعطازلآ1! از 
:1867-1918 ,ه01 أل614م1771 ,34020121512 .ل عصدع ]1ه :112-135 .مم ,(1978 
مققطءن لاط 0ع داكصدء]' ,عنهاك انمةنه1ة«مطاناكق جه اذأ تراءاء50 4بره ,عمقايت ,كعتنثامط 
,لقتنا وطعاء813 102910 :]1 166 .مم ,(1995 ,لأممعخة :العملا بوعل8 بمهلصم.آ) دموعبع12 
:1 بلكو ل" بجع1) 1780-1918 ,ترسمسمء0 إه برعماكةط 4 ترسيسيرع0) انبرععاءتدطل8 ع1دمطآ 
له كأكى16:©© 776 ,لاأعاومظ 1121015 220 ,1592أء1200ه1 ,([1998] رووعء2 [الوع ملآ 071010 


.(1966 رووع]8 لإأأواء اتلملآ مموإععصاءط :13 بسمأععستصوط) مكنمو سعكم0 مرمرع 
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يحمل بعض صدى الشؤم لخطاب سابقيهم الأوروبيين. هذا ما يصح 
بشكل خاص على نوعين من الهوس المترابط : الانتحطاط الثقافي 


وله جذور عرقية ودينية» وقد أعادت الحرب الباردة تشكيلهما 
وتقويتهما وإدامتهماء ونال كلاهما قوةً مضافة نتيجة 11 أيلول/ 
سبتمبر. هكذا ربط مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية اليميني شين 
هانيتي بين زواج المثليين وأدولف هتلرء وكونهما التهديد الشرير 
للولايات المتحدة. وصّرح: «لدينا معركة في داخل بلادنا مع من 
يريد تمزيق أسسهاء وقيمها اليهودية ‏ المسيحية التي جعلت هذه 
البلاد سنا 


يمثل الكاتب الكاثوليكي من الجناح اليميني وليام بينيت هذا 
السرساب إزاء «الانحطاط» على أنه مصدر ضعف الأمة» مع التركيز 
بشكل خاص على شريحة المثقفين والجامعات”“. لابد من القول 
في هذا السياق إن بعض النقد الذي توجهه هذه القوى ضد الجناح 
اليساري للمثقفين الأمريكان له بعض المسوغات. يقدم الفصل الثاني 
بعض الأمثلة على الإسراف الجنوني للمثقفين بشأن «ما يصح 


(43) لسة لااتنسدط عط كه كمهأوللا ع ستاعممه0) ععلاه 8916 عط1» ,لإالممدط مدعك 
21-2 بععمعنع1مه0ن) 210281 لقعام1 و5علأتصوط لعانملآ )2 طعوعم؟5) «روعنالة/ا لالتنصوط 


.111160121111165 . بدا ةا ,20037 نعط عزنل 


(44) انظ سر : «م42وطل! :ه0010 كل عوسده1 ع«طعءيماى ,علءه8 .81 أرعطنع] 
طوعم01آ 220 ,([1996] بوعام80 مدوع ا :عاعهلا بجع![) ءمتاعء «مءة 76م تنه ترك[ ءءطاآا 
قلط لأطنا لاتعمععظ1 :2)0آ رماع متطعة /178) معاء 1ق ابامطق ادء 0 وى 15ن]] ',10:50120 

2002(. 


الذي يطرح أيضاً السؤال عما إذا كان «المجتمع المفتوح. حيث يسمح بمثل هذا النقد.ء وحتى 
يشجع ء لديه القوة والإرادة لمقاومة هجوم خارجى)». 


0 


سياسياكة وحتى الناشط القديم» ريتشارد رورتي» استنكر حقيقة أن 
«لدينا الآن» من بين العديد من الطلاب والأساتذة الأمريكان» 
مجموعة من اليساريين الميالين للتفرج» المشمئزين والساخرين» بدلاً 
من أن يكون لدينا يسارٌ يحلم بتحقيق شيء لبلادنا)050, 


وبدلاً من أن يكون الهدف هو تحفيز النقاش الملتزم الهادف 
لتحسين الولايات المتحدة وسياساتهاء فإن مقاربة بينيت وحلفائه من 
أمثال لين تشيني تهدف بشكل واضح إلى إغلاق النقاش. ولهذا 
سوابق أخرى مقلقة جداء إذ تتحدث لغته عن شعب أمريكي صحي 
ووطني يقابله مثقفون عديمو الجذور ومنحطو الأخلاق. يمكن العثور 
على أمثلة لهذا الموقف في الوثائق الأوروبية القديمة: تحدث تصريح 
ألماني قومي عام 1881» مثلا عن «القوى الشريرة» التي تستنزف 
الدين والأخلاق والوطنية التى شكلت «الأسس القديمة والسليمة 
لسماتنا القومية»0 . ف الولايات المتحدة كان مثل هذا التفكير قوياً 
بشكل كدر إبآن الحرت: الادفةةالنن جهوت العدية دزوكنزيات لفق 
"أن البلاد يه كرون عوييفة الخلاقا زيدتناً أكثر مها يكب فن 
المنافسة مع المجتمع السوفياتي الذي افترضوا أنه «كان حابن 
هدف» ‏ جاداً ونظاميا00. 


كان عضو الكونغرس الجمهوري والرئيس السابق للمجلس» 
وت عي د يعطى روشا بعنوان «تجديد الحضارة الأمريكية» 


(45) -ز[اء ةروسل انا أطعناه 11 اكشفرعط :يام س0 وتراناءلء4, الإارمه لتمطعتعط 

مو ازعممهم ]0 لإرماول]ط عطا صا 5ع تلاععآ .2ك ,لإع11255 .1 مسدتللت/17 ,معتممسمل يوه 
.5 .ص ,(1998 رووع]2 لإأأواع/1 لآ 882220 نذأل/ة ,عع ل لطمرد0) 1997 بده 122 اتات 

)246 .206 .م ,1866-1945 ,نره :© ,8لو 0 

(47) ء[ا ناته طاتراط انمء »4716 ,مسممسصسااع؟ صطمل :مذ 000160 ,ممصمعع] عورمء0 
.42-43 .مم ,(1986 رووعع2 لوإالووع لالدلا وأطمسساه0) علره لا بجع ا) رماع زلا “زه برممع16 
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في الكليات المحافظة في جورجياء توزع تسجيلاتها الصوتية على 
الناشطين الجمهوريين. تراوحت الكلمات التي استخدمها لوصف 
المعارضين السياسيين بين «منحلين» فاشلين» سطحيين» خونة» 
مثيرين للشفقة» فاسدين» عديمي الكفاءة» مرضى»”*”. وهذه بالتأكيد 
هي اللغة السائدة التي يستخدمها نجوم وسائل إعلام الجناح اليميني 
أمام جمهورهم الواسع لوصف الديمقراطيين» والمثقفين الليبراليين 


والاوروبيين. 


تشبه لغة هذه الشخصيات إلى حد بعيد ما أسماه جورج موس 
«خطاب القلق» الذي ساد بين القوميين قبل 1914» والذي ركز على 
التهديدات الخارجية للأمة» وعلى التدمير الأخلاقى» الجنسى 
والسياسي» من الداخل. كما أن نبرته الهستيرية الواقيحة هي 38 
مقدائفة ذلك المكدلا ني" وعية» المواففا اليك مشر عضر 
المشاحنات الإعلامية الطارئة. ذلك أن هذا الخطاب». في موقفه 


(48) ذكر فى : -لاظ ايه زه مع نعاءكددمن0) 1/6 «لرجعنا علط برط 811:44 رعاعوءظ 10وج 

١‏ .5 .2 ,(2002 رووءع؟2 كع كلطآ عع قط 1' :عازه لا بج ع81) عزنو برعو ورم 

(49) براناو«مل8 ككهلن-ء141:001 :ا ةأميحدء5 جه كاه دمننه/ة ,ءؤوه1 .سآ عع 1مء 0 
رووء:2 لتأكممع17715 ]0 لألواء كلملا :مه5للد8/1) عورمسباط «رعل40! جر كت««رملة امنعرءى مجه 
©[ الا برفيااى 4 :يودع أمستاين زه كعتنفاومط 771 ,مععاد لتقطعنظ8 عامط لمه ,([1988] 
الإعاء21ء8) وعلرع5 اسملومع1 لإتوورطنطآ وتم مكتلهن) ,ترعم70201 6 4 #ك لكا 
.(1974 رووع؟ 021110212 1ه لإأأودء117لملآ 

وفي ما يتعلق بربط الجناح اليميني القومي الأمريكي بين الشذوذ الجنسي والضعف القومي 
والانحطاط. انظر : 5م227 «رامع تمع دوعءممة ]0 عتن انان عط1» ,رعاععمطل20 مقمسمملم 
.(1977 نعطمئء0) 255 .0م ,علعه لا بوعلح) 

في ما يتعلق بالأعمال التي تربط بين «انحطاط» كلنتون الجنسي مع «ضعف» سياسته 
الخارجية. انظ ر : كدعا أساعنرظ نم «براياط زه «مناعناء267 ,مهدنع )و8 «عتعدظ» أرء6 10 
بمتسيءء 5‏ أعارمقلهل[ ‏ كمع «ع تق 4ع0115«وتم )0‏ «منسطان ‏ ]آذ 8‏ «مرمظ   0[‏ ابامع 4 
.(2003 ,.طنط لارعموع85 :0)0آ رومع متطوة137) 


0 


المعادي للثقافة والمعادي للنخبة والمعادي للعلمانية والمعادي 
للحداثة» يضرب جذوره عميقاً بين الأغلبية العظمى من الأمريكان 
الذين يشعرون بغربة عميقة عن العالم في هيئته القائمة. 

يذكرنا عمل موس بأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين هذا الخطاب 
القومي التقليدي والقلق» إلى جانب كونه لغة الجناح اليميني القومي 
طوال التاريخ: الهوس بالتهديدات الموجهة للرجولة القومية وما 
يفترض أن يكون تخنث وضعف ناقديهم في داخل الوطن وخارجه: 
«الأمريكيون من كوكب المريخ» والأوروبيون من كوكب الزهرة». 
تلك هي الجملة الشهيرة لروبرت كيغان. ما هو أكثر فجاجة يقال إن 
ررقي هم «أوروصغار» (5110162165) . ويرى كاتب آخر من 
اليمين القومي هو لي هاريس أن «القسوة الإسبارطية هي جذر 
الحضارة». ويدعو روبرت كابلان الأمريكان لاستعادة «الفضائل 
الوثنية» في القتال الحربي©. 

قدم المؤرخ والصحفي البريطاني تيموثي غارتون آش خلاصة 
لهذا الصنف من اللغة عن أوروبا في الولايات المتحدة: «إن كان 
الأوروبيون المعادون لأمريكا يرون في الأمريكان رعاة بقر 
مستأسدين. فإن الأمريكيين المعادين لأؤروبا يرون في الأوروبيين 
مجموعة من المخنثين طربي الرسغ. الأمريكي ذكرٌ رجوليٌ ثنائي 
الجنس. والأوروبي أنثوي عديم الفحولة أو مخصي.. وقد اكتشفت 
أنهم يستخدمون كلمة خصيان «6112106525» بصيغة 0000 


(50) بج ع[) بردم 1ئزلط زه معوه51 اعدء[! 116 :15 عدرل كاة 1ه ا(مفلمعة ]طن ,15 1[ ععآ 

برم/7) نوع فاوط «ماججه/7! ,مدامدعآ .لآ غخععط10 لصه ,69-84 .مم ,(2004 رووععط عععط :عام لا 

.(2003 رععقغصالا :[ممتالم8 أدعدت] لزهلا بجع1!) ومزاظ رمعو ه كوبا وتأدعء4ه6ط1 

(51) عملا مع «,ه716عطم 11 لاكتصدعم70 نا -تاسف» لمث صماعة لإطأامحمة1 
.(2003 لإكقنطع 1) 2 .20 ,50 .01 ,م8007 زه سا8 - 
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قد يرى البعض في مثل هذه الأقوال محض هراءء بالرغم من 
أن أسلوب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» واللغة التي يستخدمها 
لوصف أوروبا تبين أن لهذه الأقوال نتائج خطيرة في العالم الواقعي. 
غير أن ما هو أكثر أهمية وخطورة هو اللغة التي يستخدمها اليمين 
القومى عن الخيانة فى الداخل. فى أنويكا: الآن لوقن اليك مت 
الدول في الماضي) كانت :هله اللغة وقودآ للقمع الداخلي وكسويغاً 
لهء كما تؤشر بعض تصرفات إدارة بوش. فإن 11 أيلول/ سبتمبر 
والحرب ضد الإرهاب التى ليست لها نهاية منظورة» قد جعلت مثل 
هذه العو ايها اقلق د 57 


بعض هذه اللغة كان موجهاً ضد المجموعات المسلمة داخل 
الولايات المتحدة» كما أن جهداً كبيراً قد تم بذله لتشويه صورة 
المعارضين من السياسيين والمثقفين» وبالطبع فإنه كان يجري أحيانا 
تبريره. كتاب ان كولتر المدهش بعنوان خيانة («50ه©77) هو محاولة 


متواصلة لتصوير اللبيراليين والديمقراطيين» وجعلهم متماثئلين» 


بشأن وجهة نظر المحافظين الجدد المتطورة للخلافات الكامنة بين الولايات المتحدة وأوروباء 
انظر: لعل( عا درا عممسلاط ابه معاععترا بمءسروط ننه عكزلوروط 07 ,مقعقخا أمعطه ]1 
(2003 ,أمممصعا نعاعه لا بو ل]) عل 0) ل ارم ناا 


(52) انظ ر : عاتاساواط' عنناناء/107 بدعلك .]1 معناعاذ لصة لمعطعغئط18 .لا مطمل 
امتعاهم فشكنا ©[ زه كادكترأوض4ق أه:«مقاياقاعمن) 4 ''راةتيععى لترماء مط ' عمل 'تجرملعء م[ 
5 !]1111121 075111« 1-[]اد4ق 7115 71راسومء ‏ ععتاقلال   /8©‏ ايه [ل200 إ6 ا ء4 
10115 أععطضقل لصة مومكعع8 صومخ :(2002 ,عا لا أأاكم1 50م نعط ابا خم ,ع1 1ألاوع 10 مقط0) 
أوا«مسسوط فونه كل «معء8 «ببره7 هبه 1 ء1/ز18 ما «وصوط عله[ 1116 مواع4 عنامتم عمدلا 
بصمتصنا 5عأمعطلآ 111ن) ممعتتعممك :لعاعه لا بجعاا]) يملا[ عداااء 1 ابامط ألا دعاراعارماء 8 
باأسلء 5 عقادء ةرمط تععررءلأه طن كامءةع 4ق ,[.لهة اع] اتخطوتط0) .ى عد]أة2لة لحه ,(2003 
:100 ماماع متطعة )177‏ 11 «عطسرعاوءى ععارك «اقدلا أعدرمتاعهل71 4انه ,كمةارعءطاط ‏ لحن 

.(2003 ,عاناأتاكم1 لإعلاهظ هلومع 1/1 


1 6603.116 :جنار 


وبوصفهم خونة لأمريكا منذ الحرب الباردة وحتى «الحرب ضد 
الإرهاب». ذكرنا سابقاً أن هذه التهمة هي مادة عامة بين نجوم 
الإعلام اليميني مثل شين هانيتي» وبيل أوبرايان» وروش ليمبو 
ومايكل سافاج» وهم شخصيات لها جمهور عريضء كما أن وراءهم 
نفوذ هائل» ولهم صلات مع أهم شبكات التلفزيون والإذاعات7. 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر قامت كتلة برئاسة لين تشيني بتقديم 
قائمة ب 117 تصريحاً لشخصيات أكاديمية وطلابية أمريكية التى رأت 
هذه الكتلة أنها «مشبوهة أخلاقياً»» ومعادية لأمريكاء أن قاد مهن 
«الكليات والجامعات هى الحلقة الضعيفة فى رد أمريكا على 
الهجمات». تراوحث تقر كات الإدانة التي اوردتيا القائمة بين ما 
هو شرير حقاً وما هو غير مقبول» مثل «كل من يستطيع تفجير 
البنتاغون ينال صوتي» (رقم 14)» إلى «علينا أن نبني جسورا 
وعلاقات. وليس فقط قنابل وجدران» (رقم 19)» و«الجهل يولد 
الكراهية» (رقم 49)!*©. 


كما أن بعض كبار الموظفين السابقين والمعلقين البارزين من 
بينهم ريتشارد بيرل» وديفيد فروم» وأرفينغ كريستول». قد وجهوا 
اتهامات بالخيانة الوطنية» وجعلوا منها جوهر خطابهم» إذ لم تقتصر 
إدانة فروم على الليبراليين» بل شملت أيضاً المحافظين «غير 
الوطنيين» الذين عارضوا الحرب على العراق» وشنوا احرباً ضد 


(53) انظ ر : 04 8105 الامطه غ1 11:6 +02فالع4! أممعطئط أهل1! بمقحدعاام عتمعر 

.7 .م ,(2003 ,يكاه80 عأكوظ :عله لا بوع1!) وسءل7 عرزا 

(54) عن0 ع1[ 2000000 6 ,أوعل! .(آ عصمة ل0ه 86315 هآ برعل 

0 أعوءزه:) «راا الامط2 عد20آ ع8 مدن أفطلمآا 220 معترعصسة عمتاتدط ععخ كع تأأو اودلا 
وللطبلة 320 5ع6 105 01 أأعملامن) لدعقعصم بلصسظ ومم عازن آه عموعاء2آ1 عطخا 
.2001 عط سرع امل 
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أمريكا»”7. أحدث كتاب لهانيتى حمل عنوان خلصنا من الشرير: 
كيف نهزم الإرهاب والاستبداد والليير إلي(66) انس رمث ولا «وسؤاوط) 
(1511لةعطاطآ 2:14 1(زكذامجكء12 ,1رى 1270 ع1زلوء/2. إن الروحية 
الكامنة وراء الإهانة القومية الألمانية القديمة «265]ناستطءوءطاوء1(» 


(إشارة إلى من يلوث عشه) صارت بارزة بقوة في أمريكا اليوم. 


إن رغبة عدد كبير من الساسة والمثقفين الأمريكان في استخدام 
مثل هذه اللغة» إلى جانب الاختلاف الكبير بين أمريكا وأوروبا 
وغيرها من العالم المتقدم في هذا المجال» ترتبط وبشكل وثيق بما 
هو الجذر الأكثر أهمية فى «الاستثناء» الأمريكى بصيغته الإيجابية: إن 
الولايات النفحدة ثن تخلصك من أعظم الكوارية الأوروبية طوال 
قرنين. فقد «عزلتها كل من الطبيعة والمحيط الشاسع. بلطف عن 
فوضى الإبادة التي سادت ربع الكرة الأرضية». وهذه هي الجملة 
التي استخدمها توماس جفرسون”7©. 

أول خلاص حاسمء» كما لاحظ توكفيل» كان من الثورة 
الفرنسية وغيرها من الثورات الأوروبية بعد 1789» ومن ردود الفعل 
المتطرفة الناتجة منها. فى ما بعدء كمنت الأهمية القصوى لتميّز 
الولايات المفحدة عن يفية الدول المتغدمة فن أن هذه الدولة تسافيت 
التاقير اك لتقيف .والمتصاعةة السرورب القرة العشرين وثوراته. 


(55) «يةعتعمتة أكصتدعوة :5لا ذل :00256172109765 3110م 2[آ» رمستصط 103911 
.(2003 اتتجذ) 55 .701 ,ساسع أمدمةنه 7 

(56) ,7(كةامودء2 ,#1كرم ع1 عاتأاوعلء8 جأتاظ ور كل «عنقاء8 ,لإاتمصفلط مدعد 
.(2004 ,تعأقتاطء5 3820 تامستك علعه لا بجع لظ) ئناه طنط وه 

(57) «مزهال! كنظ جانفاطقه 0011 ,ا(مكرع زول عاعءام«06) 776 ,مموع !ع1 وقصمط1" 

ع8 شط 0طة لع أطمرعودمط ,كرعااعط كنل امععدظ ,فلع اكتاطيممنا مجه 4عأكتاطياط ,كومة ةما 
-385 .مم ,([1943 ,تع طولاطن2 2مغممالء1] نلعملا بععل8) مع22007 .1 اننوك باط 


أن 3/2 60131.11 ]ونان 


بالطبع» شاركت الأمة في كلا الحربين» فقد خاضت القوات 
المسلحة للولايات المتحدة كلا الحربين بشجاعة وإخلاص رائعين» 
وقدمت العديد من وحداتها خسائر فادحة» لكن مجموع خسائر 
أمريكا بالقياس إلى عدد نفوس الولايات المتحدة كان ضئيلا بالمقارنة 
مع مثيلاتها من الدول الأوروبية» كما أن أمريكا نفسها لم تتعرض 
للغزو أو القصف. 


تغوضن عدة كبير من الأوروييين والياباتييق للتعذيب: والسجن أو 
الإعدام بتهم مختلفة من أشكال «الخيانة»» أو أنهم مارسوا التعذيب 
والرمى» حتى صار من غير السهل استخدام هذه الكلمات بخفة لدى 
شعوب هذه الدول. لقد تعرّض عدد كبير من الناس للقتل والتشويه 
والاغتصاب أو الموت وها “قن وروت إلى حد أن اللغة النضالية 
والقومية منها خصوصاًء قد فقدت بريقها وقبولهاء ليس في الأوساط 
السياسية أو الثقافية وحسب فقطء بل أيضاً لدى الأغلبية العظمى من 
الشعوب. وحتى الأوروبى الأقل ثقافة لديه ذكريات عن جدٍ قُتل فى 
معركة إيبر» أو عم معوقٍ من ستالينغراد» أو بيتِ تهدم في كولون أو 
وارسوء أو عن عمليات اغتصاب أو دعارة إجبارية من نابولى إلى 
برلين وكراستودار. 


ولأن اللغة التي استخدمها بينيت كانت مستخدمة بلا انقطاع من 
قبل المثقفين والسياسيين في الدول الأوروبية الرئيسة كلها خلال فترة 
4 2 1915 وفى ألمانيا 'وإيطاليا خلال فترة 1939 و1941» فقد صار 
من الصعب عدا علق أي أوروبي اليوم الكتابة أو التحدث بمثل هذه 
الصيغ. إنها ليست مسألة أفكار يمكن الإيمان بها بقوة» وتقال سرأ 
ولا يجوز التعبير عنها علناء مثلها مثل العنصرية في الولايات 
المتحدة. لقد صار من الصعب جداً على النفس الأؤرومة السية 
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حتى التفكير بمثل هذه الصيغ”**“. ويصح هذا على النخب الأوروبية» 
كما يصح على جماهير العامة. مسيرة القتل القومي الأوروبي التي 
انطلقت من عقالها عام 1014 ندأت بتدمير أبناء هذه النخب» ويحلول 
5 دمرت هيمنتهم ١‏ وفى كثير من الحاللات دمرت بلدانهم. 


لكن الرأسمالية الأمريكيةء وأمريكا كلّهاء تخلصت من 
الكوارث الأوروبية التى حلت فى النصف الأول من القرن العشرين. 
كانت أمريكا ميحطرظة قن هذا المجال» لكن ولك يعني أيها أن 
الولايات المتحدة وحكامها ربما أفلتوا من أهم دروسها البليغة التي 
عرفها العالم وهي الحاجة للمحافظة على محددات المجتمع. 
والطبقة» والطموحات الاقتصادية والوطنية والأهواء.» ضمن حدود 
معينة. بالتالي فإن أعظم راديكالية للرأسمالية الأمريكية تنبع أيضاً من 
أن الأمة قد تخلّصت من النتائج الرهيبة التي تؤدي إليها تجاوزات 
الرأسمالية وتساهم في خلقهاء وهذه الصيغة للرأسمالية الأمريكية 
تغذي بدورها راديكاليةً أكبر لليمين الأمريكي والثقافة القومية 
الأمريكية. هذه الأنماط الراديكالية المركبة يمكن رؤيتها في الصفحات 
الأولى من الصحيفة الأهم لرجال الأعمال في أمريكا وهي وول 
ستريت جورنال. للتعرف إلى نمط الاختلاف بين ثقافة الرأسماليين 
الأمريكان وسياساتهم بشكل عامء وتلك التي تميز نظراءهم 
الأوروبيين» ليس ثمة ما هو أفضل من مقارنة صفحات هذه الصحيفة 
مع نظيراتها الأوروبية مثل فاينانشال تايمز (لندن)»: فرانكفورتر 
ألجماينة (فراتكفورت)» كوريرا ديلا سيرا (ميلانو) وغيرها. إن أهم 
عرض للاختلاف مثلا ورد في رد الفعل المروع في المقالات الرئيسة 


(58) انظر: عط 1ه دعناتلهط عط م0 :لاتلتحاك سه نزومامعل10» ,كلتطد لمدسلظط 


.(1958 اع تصتصناك) 66 .0م ,متعاطء2 ع6 ونرءى «رلأقتاءة ]اع م1 


0 طأة 3/2 60131.11 ]دنار 


لفاينانشال تايمز على قرار بوش بخفض الضرائب. 


وقبل كل شيء» فإن ما كان يسبب الصدمة في الجورنال» وهي 
صحيفة تمثل ما يفترض أنها طبقة رأسمالية مهيمنة وراضية» هو قدرة 
كاتبها على التعبير براديكالية وكراهية مطلقة. تعاطت مقالات وول 
ستريت جورنال مع الرئيس بيل كلينتون على أنه مختلف ثقافياً 
وراديكالى خطر وخائن للوطن. يشبه هذا التعامل ذاك التعامل الذي 
حخفت . السورنان ركني دن امداية اللينة الم أنجالية فون 
الثلاثينيات «الشيوعي» فرانكلين ديلانو روزفلت» بالرغم من أنه ريما 
كان الرجل الذي عمل أكثر من غيره للمحافظة على الرأسمالية 
الأمريكية ونشرها في العالم. يجب البحث عن تفسير هذا السلوك 
المتوحش جزئيا في القلق الثقافي والعنصري المحافظ الذي سيتم 
التعامل معه في الفصل اللاحق» ومن جهة أخرىء وبالقدر نفسه من 
الأهمية في أسلوب المرحلة التي سبقت عام 1914 والذي افترض فيه 
الرأسماليون الأمريكيون أنهم يملكون حقأ مفرطأ في الهيمنة على 
الدولة» وفي استبقاء أرباح. 


تنعكس الطبيعة الخاصة للرأسمالية الأمريكية فى السمات 
المعاصرة للحزب الجمهوري. إن المسميات الداؤيافية للأحزاب 
السياسية الرئيسة فى الولايات المتحدة مثلها فى ذلك مثل غيرها 
الكثير من الشعارات في العالم أجمع» فقدت معانيها منذ أمد بعيد. 
منذ عام 2004 لم يعد من السهل العثور على اسم يعبر بحق عن 
الديمقراطيين» بسبب الاختلاط الكبير فى المكونات والمواقف 
الطبقية والعرقية والثقافية والأيديولوجية التي كان يمثلها. ربما كان 
أقرب وصف له هو «الليبراليين التقدميين»» مع أنه وصف ليس قريب 
بما فيه الكفاية. وإن حاول أحدّ ما البحث عن تسمية للجمهوريين بما 
يضعهم في سياقهم التاريخي والدولي الصحيحء فمما لا شك فيه أن 
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تكون التسمية المناسبة للحزب الجمهوري هي الحزب القومي 
الأمريكي. / ْ 

ولا يقتصر السبب هنا على السياسات الخارجية للحزب 
السشهووي» والاعلى العقافة السبابية الى اتشكل أسايا لها 
بالأحرى» فإن المزيج المعامر كلجمهوريين باكر بالنواقق 
الكلاسيكية للحركات القومية المحافظة في أوروبا وغيرها. في 
الخارج وقفت هذه الأحزاب لتدافع زع اقركيه القوميةة وغاليا ها 
دعمت سياسات الإمبريالية. وفي الداخل» التزدمت بالدفاع عن الملكية 
الخاصة عموماء وعن مصالح الطبقات العليا بشكل خاص» مع تركيز 
خاص على وراثة الثروة. كما أنهم صوروا أنفسهم على أنهم 
المدافعون عن القيم التقليدية القومية والدينية والعائلية ضد المد 
الصاعد للعالمية والليبرالية والاشتراكية والانحطاط الأجنبي. ثمة خطر 
يواجههم مثل نظرائهم الأوروبيين قبل عام 1914. وفي حال بقي 
الجمهوريون ملتزمين بالسياسات الراديكالية لمصلحة الأغنياء والتي 
تبنوها تحت إدارة بوش 2000 2004. فلسوف يندفعون أكثر فأكثر 
باتجاه القومية الراديكالية لكونها السبيل الوحيد أمامهم لكسب رضا 
أغلبية الشعب الأمريكي. 


الشعوب المختارة 

إن ما يشكل مضمون القومية» ليس لدى اليمين الأمريكي فقطء 
بل أيضاً في الثقافة الأمريكية عموما. هو الاعتقاد الراسخ بأن أمريكا 
قد جرى «اختيارها» هي تحديداً. وأنها بالتالي وبكلمات وزيرة 
الخارجية السابقة عادثين أولبرايت» «الأمة التى . غنى عنها» سواء 
أكانت مختارة من الرب أم «القدر؛ أم «التاريخ» أم أنها موسومة 
بالعظمة والقدرة على القيادة من خلال امتلاك أعظم شكل 


0 


للديمقراطية وأنجحها وأقدمها وأكثرها تطوراً. وبكلمات الرئيس 
وودرو ولسون في الحرب العالمية الأولى» فإن «لأمريكا الامتياز 
المطنق فى تتحقدق قدوها وإنعاة العا 7ن أو لمرايت مكل والسون 
قبلهاء ديمقراطيان» وتشابه لغتها بشأن أمريكا لغة جورج دبليو. 
نوكن» وهو نااييين الطبيعة الوائعة الاتتشار. لهذ] الاععقاد الذي 
يتشارك فيه الحزيبان في مجتمع الولايات المتحدة. 


سبب ديمومة هذا الاعتقاد في أمريكا أنه كان حقيقياً في واقع 
الأمرء أواسط القرن العشرين. حين صرّح رجل الدين المشهور بيلي 
في موقع جعل قدر العالم معتمداً على سلوكنا إلى حد بعيد. لو 
طاشت عقولناء لانهارت الحضارة»» فقول هذا كان معبراً عن مغالاة 
قومية. لكن خلال الأربعينيات وبداية الخمسينيات لم يكن في هذا 
القول أي 50 


هذا المعنى بأن أمريكا لا تقتصر على أن تكون حلماً لم يتحقق 
أو رؤية» لكنها أيضاً بلد له مهمة قومية» هو أمر جوهري تماماً 
بالنسبة للهوية القومية الأمريكية؛ وهو يشكل أيضاً جوهر إيمان الأمة 


(59) ذكر فى : .5-7 .نزح بوبه ماعنلا إن لعمعوعط ء1[ا 4تنه و[انرالل امع معتل م مسسقحملاء1] 

)260 وكير فى: 826]وعا220 زأع1513 ممعتوعسهم عط 1[» ,بلمعطعهه80 .11 وعصول 

ونه برسوكلة ,.كلء 1 20 111111501 :نمز «رنه141551 لودمعنا[ملنآ لطة تنذتلةط111" 
.ص ,0/1051 

وعن كيفية انعكاس هذا الإيمان فى الكتب الدراسية الأمريكية خلال الأربعينات 
والخمسينات» انظر : 5/ومطاء«ء 17 برم0لمقل1 | بلعكادع]ا وعنرع 47 ,111202210 5ع6 مط 
عومطا بر/7[ تنه سوط لتنه ,تصصسه0) جاع 1 انتمطه بع 011 ج00 أاتإهننه 1 عمهل28 
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ب«امتيازها وفرادتها”"©. وهذا مثبت في العهد العظيم للجمهورية عند 
ولادة الأمة الموحدة: نظام جديد لعصور عدة م0:06 ديام/3ة) 


(«دنا "0م56 . 


من المؤكد أن هذا الاعتقاد يجعل للأمريكان امتيازاً بين الدول 
المتقدمة. لم يكن هذا الامتياز مؤكداً في الماضي : «منذ أزمنة سحيقة 
رأت أمم أنها أرفع مقاماء وأن مهمتها هي الهيمنة على الشعوب 
الأخرى. وأن تقود بقية العالم إلى سبل النور». طوال التاريخ رأت 
أمم عديدة ‏ ربما حتى أغلبية الأمم ‏ نفسها «مختارة» بشكل خاص من 
الرب أو القدر لأداء «مهمات» خاصةء وهي في أغلبيتها تتشابه فى 
اللغة التي سكليه نورسف مصبونا الموب دمن البوكد أن 
البعض من الأكثر تعبيراً وحماسةً في التعبير عن المهمة الكونية لأمريكا 
كانوا سابقاً من الرعايا البريطانيين» وهم يكررون ويعيدون الكلمات 
التي كان آباؤهم وأجدادهم يستخدمونها عن الإمبراطورية البريطانية!©. 
قال هرمان ملفيل  1819(‏ 1891): «نحن الأمريكان شعب 
مختار بامتيازء نحن إسرائيل زمنناء نحن نحمل سفينة الحريات عن 
العالم. لقد اختار الرب قدرنا مسبقاًء والبشرية تنتظر من عِرقِنا أشياء 
عظيمة» ونحن نشعر بوجود أشياء عظيمة في أرواحنا. يجب أن تصير 


(61) انون عاضا 0 انمانماء تصنه!1:[ انه بهء 47161 هذ 0107أ4ه 17 اأمنعطتط 1116 ,2م11 
.35-38 .جح ,انمأايتأوطع] ع[ ععتراك اإعلام 1 أموء أ ثاومط 
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.227-234 .جح ,دم اياممدع غ1 

(63) 1 .هد ,99 .701 ,نز" 1ننء007171) «ركمهعتعصة عط 0مة 24600 ,لمكمطه1 اتنوط 
.(1995 لإممنامة1) 
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بق الي بوؤلانان مش روزةالقالجه الخريى الأعامييه الدين: ارقلا 
لعجو الترارق المقارة لحعربة ها نطو ين مجرت بعد لقعم الموجل 
للعالم الجديد الذي هو عالمنا)640. 


وكتب المؤرخ الديني البارز» كونراد شيري» «يبين تطور 
موضوع الشعب المختار في كل من ألمانيا والولايات المتحدة بين 
عامى 1880 و1920 السمة المتقلبة لأسطورة القومية الدينية. لقد أثبتت 
أنها. قادو: علئ تجسيد هوية لأشكال وصور عديدة» توراتية وغير 
توراتية» وذلك من دون أن تفقد الأسطورة قوتها». الاختلاف اليوم 
هو بالطبع أن هذه الأسطورة في ألمانيا قد ماتت ودفنت تمامأ (على 
الأقل في شكلها القومي) من خلال الفظائع التي جرت بين عامي 
3 و1945. وهذا يصح إلى حد بعيد على أوروبا الغربية أيضاًء 
أما في الولايات المتحدة فلا تزال هذه الأسطورة حية جداً©. 


يمكن العثور على الشكل البروتستانتي لهذه الأسطورة في 
هولندا والسويد وبريطانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر حتى 
قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة. وبحسب كلمات جون ملتن فى 
أواسط القرن السابع عششرء: «فقد كان على إنجلترا ألا"تنسى سابقتها 
في تعليم الأمم كيفية العيش». وفي أمريكاء تضمنت هذه الأسطورة 
في العادة» التماهي المباشر المعلن مع البلد المهتم بإسرائيل 
التوراتية. هذه الصّوّر البروتستانتية والتوراتية انتشرت في الخطاب 


(64) 80160 ملا[ عره-ممابة ه جز أده لا عن[ ,«ه ماععاءهل-6ة/178 ,عا 1تبتاء14 ممصعع1آ 
ب0أقص الا 220 أاممطعصتظ ,201 :عاعملا بجع[8) 8011055 أممطعصلظ8ظ ,معطم عاممع2 58 
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الإمبراطوري البريطاني» وعمت حتى الخطاب غير الديني (الماسوني 
بشكل مؤكد) لروديارد كيبلينغ. وقامت بشكل غريب بالمزج بين 
مواضيع التبشير بالمسيحية» والتحريرء والتطورء مع التفوق العرقي 
والاحتفاء بالقوة المنتصرة. 

وكما كان الحال لدى جميع القوى العظمى في التاريخ الحديث» 
فقد كان هناك أسلوب أمريكى خاص لتجسيد ذلك الشعور بالذات 
على أنها «أمم كونية» 200 001761521)» تختزل أفضل ما في 
الإنسانية» وتحوي في الآن نفسه الإنسانية» جمعاء من خلال قيمها 
الكونية التطبيق. أتاح هذا الشعور للأمم أن تزعم أن قوميتها أو وطنيتها 
هي» قومية ووطنية إيجابية» في حين أن قومية الأمم الأخرى سلبية» 
لأنها قد توقفت عن التطور ولا يهمها إلا مصالح أمّتها وحسب. 

آمن الألمان قبل عام 1914 بأنه «يمكن لألمانيا أن تشفي العالم» 
بمزيجها الخاص من النظام القانوني» والتقدم التكنولوجي وروحية 
«الثقافة» و«الجماعة» (26120505846:ء0) المتجذرة في جوهرها. وضع 
المفكرون الألمان هذه القيم في مقابل ما زعموا أنها «حضارة» 
انحطاط وسطحيةء و«مجتمعات» (665611565324) تتسم بالتشرذم 
وانعدام الجذورء. وهذا ما وصفوا به إنجلتراء وفرنسا والولايات 
المتحدة» و«همجية» روسيا. وقد كتب يوهان غوتليب فيخته قبل قرن 
من ذلك,» «الألمانى وحده. .. يمكنه أن يكون وطنياًء هو وحده قادرٌ 
علبى احتواء الأتسائة جمعاء؛ ومن الآن فصاعداًء فإن وطنية أي أمة 
أخرى تقف في مقابلهء هي وطنية أنانية» ضيقة ومعادية لبقية 


الإنسانية جمعاء»©6. 
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كان لروسيا أيضاً في ظل القيصرية. صنفها الخاص من المهمة 
الكوئة توطيعكها القوفنة الخامة دوعن كانك ترهط اناما ويناء 
كما لدى أمي' أخرق: بالدين: الإبعان أن روسيا هي وريثة 
الإمبراطورية المسيحية في روما والقسطنطينية. كتب قنسطنطين 
أكساكوف أن «الشعب الروسي ليس أمةٌء بل هو الإنسانية: وليس له 
ننن تعن الأمة زلأ. لاه معاد متدورق إلا يلك ال جرم الك 
بالتالي فإن إنسانيتها تتمثل بقوميتها وحسب7”6©. وكتب دوستويفسكي 
أن الروس هم «الشعب الوحيد على الأرض الذي يعبد الرب حقاًء 
وقدره أن يبعث العالم وينقذه..». وتسللت هذه الروج لاحقا إلى 
الشيوعية السوفياتية. التي رأت في اللغة الروسية وبعض الجوانب 
المتحتارنة مر النضارة الروسية علن. آنينا تشكل احجاريينة أساهية 
لأمةٍ اشتراكية جديدة يمكنها بدورها وضع نموذج للإنسانية جمعاء. 


غير أن التطابق الأكثر إثارة للاهتمام في موضوع المفهوم 
الأمريكي للمهمة الكونية للقومية يمكن العثور عليه في تاريخ فرنسا. 
لقد كان مؤكداً بالنسبة لشخص يعيش آخر أيام تبعيته لبريطانياء 
ويتسّم بالذرائعية والتجريبية» أن التباعد طويل الأمد بين الولايات 
المتحدة وفرنسا هو أشبه ما يكون بشقيقين يتشاحنان على إرث 
مشئرك©©؟. ذلك أن الدولة الفرنسية» مثل الدولة الأمريكية» زعمت 
أيضاً في أغلب فترات السنوات ال200 الماضية أنها تمثل أرث التنوير 
في ما يتعلق بالحرية» والديمقراطية والتقدم» وإن لديها حق نشر هذه 
المُمُل العليا بين الأمم الأخرى. يعود هذا الاعتقاد إلى الثورة 


(67) ذكر فى: المصدر نفسه.ء ص 230. 
(68) انظ ر : :عدولا بجعل8) بر«ماعطط ممعاعع صق زه برممىط 17:6 رعطناطعزلة لامطماعه 
.68-69 .صم ,(1952 ,تعصط لمعم 
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الفرنسية» لكنه مبنى على قناعات أكثر قدماً لفرنسا الملكية فى 
القرنين السابع عش واكام عشر من أنها كانت الأمة الكبيرة 1 
(ده1ئهل علسهه:6». وإن لديها مهمة ثقافية تملى عليها قيادة أوروبا. 
من المؤكد أنه يمكن إرجاع الجذور الأولية لهذا الاعتقاد إلى تاريخ 
أبعد. إلى الكاثوليكية القروسطية والصور النمطية لقومية فرنسا 
بوصفها «الابنة الكبرى للكنيسة» . 


لسنوات طويلة بعد الثورة» كان يُنظر إلى فرنسا ‏ ليس من 
الفرنسيين وحسب - على أنها «الأم المجيدة التي لا تخصنا وحدنا 
والتي عليها تخليص جميع الأمم وتحريرها»””. وكما عبّر عن ذلك 
توماس جيفرسون., «لكل امرئ وطنان» دولته وفرنسا». وهذه 
كلمات يمكن أن تنطبق ثقافياً طبعاً. على قسم كبير من العالم اليوم 
فى ها بخص العلافة بأمريك"”". أن لتذكر كلمات الجترال ديغول 
الأمريكنة اللصوة وال ضعت علن قاعنة فكاله فى الدالويايزية: 
اثنة عهد أبدى بين عظية تركيا وضرة الغبافيي 01 بالذات في 
الولايات المتحدة فإنه يمكن جعل هذا الاعتقاد سلاحاً فى السياسة 
الداخلية. هكذا ففي كانون الثاني/ يناير 2004 صرح الوزير الفرنسي 
الاشتراكي الأسبق جاك لانغ» وفي معرض هجومه على الحكومة 


 )69(‏ 0ه «مأدمء 0112 ,أععلوطحظ و5عععه0ه :مز 00160 بأعاعطء811 وعانال 
رؤقع87 لإأأواء ملآ 0عهة20ة1]! تخالا ,عع للطسهن)) بررمدمترء 0 انبره ععم1 رز لمم دمناملر 
.2 .م ,(1992 

(70) حول التأثير الفرنسى على لائحة حقوق الإنسان الأمريكية انظر: 21311 

ععتنه 1 10نه معترعتضل (١‏ كأمنعطقط 0210 كدعا أط نامع :دعترم)ةت) 0210 5ر116 ,ع سداتلاك1] 


.]1 19 .مم ,(2002 رووعع2 لإأأودء 217 لآ 113297350 تخ 8 رععل نطمردت) 


(0) عمعصوعط ها عل ندع لضممع 12 عتامء ,ععتدانءه؟5 ؤ5أه1 أعمالا ,عاعوم دنا عادليك 11)» 


.«ع020ط1 بحل عترعط]] 12 أء 


0 أن ط2 )|3 /16. 1660721 زدمثارا 


افرع الجاففلة لإفراطها 8 الصداقة مع 2 إن الجمعية 
الإنسان» وهذه شاع ا :1 0 لقاع الثون عبر 0 كونغرس 
الولايات المتحدة. وفي الحالين» أثار هذا الشعورء فييتنام من بين 
دول ده 


كان ديغول يُعبّر بحق عن إيمانٍ فرنسي عميق الامتداد من أن 
فرنسا قد اختارتها العناية الإلهية ليكون لها «قدرٌ بارزٌ ومتميز». لا 
يزال هذا الاعتقاد سائداًء لكن بشكل أقل» بين النخب الفرنسية» مع 
أن استطلاع الرأي الذي ذكرناه في بداية هذا الفصل يشير إلى أنه في 
الفرنسية هو أقل منه بروزاً مما فى الولايات المتحدة. بحسب إدغار 
كوينيت» لدى فرنسا فقط «غريزة الحضارة والحاجة لأخذ المبادرة 
بصورة عامة لاستخللاص التقدم في المجتمع المعاصر... هذ 
ال حر جنار اموا الكل الجاحةر . هي ما يجعل فرنسا 
موحدة. ود تضفي المعنى على تاريخها 3 وتعطي الروح لهذه 
البلاد)”72, 


مثل هذه المشاعر لا تزال موجودة بدرجة ما ليس فى فرنسا 
وحسبء بل أيضاً في أوروبا الغربية بشكل أكثر سعةء لكن مع 
اختلاف جوهري عن طبيعتها في الولايات المتحدة المعاصرة. يكمن 
هذا الاختلاف في واقع أنه منذ الحرب العالمية الثانية فصلت هذه 


(72) ورد فى: .28/1/2004 ,نم1 أسنع مس1 


)0023 ذكر فى: 2/76 رأعأعطع 81 0165[ لصة ,9 .م ,1848-1945 ,عء«مر ,متلاع2 
نقضوطءنا) علمه8 أصتلا! ,لإمعاء84 .2 صطمل لإ .0مئنام] صه طتكاط لعا و[قمدءعآ' ,ءإمممم 
93-94 .مم ,([1973] رووعع ؤزمم!!!] 6ه لزاوع امنا 
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المشاعر نفسها عن الصور الذاتية للأمم وربطت نفسها ب«المشروع 
الأوروبي» بشكل عامء كما يعبر عنه الاتحاد الأوروبي والكيانات 
التى سبقته. 


في التزامها المعلن بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطورء 
تتشابه السجبوطة الأوروبية مع الولايات المتحدة إلى حدٍ ماء وهي 
أخذت على عاتقها بعض سمات «المهمة التمدينية» السابقة لدولها 
ذات الإمبراطوريات السابقة. لكن بالاختلاف عن الولايات المتحدة» 
كان الجزء المركزي من هذه المهمة هو بالذات التغلب على مهمات 
القوميات المختلفة الأخرى والتفوق عليها. إذ كان ذلك هو أهم 
سبب للبدء بالمشروع الأوروبي: لضمان عدم تكرار النزاعات القومية 
الكارئية التي هزت أوروبا في الماضي: «لقد فعل الأوروبيون ما لم 
يفعله أحد قبلهم: خلقوا منطقة سلام حيث ألغيت الحروب كلياً. لقد 
اقتنع الأوروبيون أن هذا النموذج صالح لأجزاء أخرى في العالم)7. 


وأغرقت فرنسا في الاتحاد الأوروبي والمشروع الأوروبي الجزء 
الأعظم من مشاعرها القديمة حول المهمة التمدينية وطموحها في أن 
تكون قوة عظمى. كان لهذا سببان: الأول هو الضعف المحضء» 
والثانى هو أنه فى ما يتعلق بالتدخلات أحادية الجانب وواسعة النطاق 
في العالم غير الأوروبي» فقد استّنزف هذا الشعور إلى حد كبيرء في 
أتون الحروب من عام 1946 لغاية عام 1954 في الهند الصينية» ومن 
عام 1954 لغاية عام 1963 في الجزائر. 


وهكذاء فإن تجربة العديد من البلدان الأوروبية التى غالبا ما 
كانت دموية وفوضوية وطاردة للأوهامء حيال عملية نزع الاستعمار» 


220740 .17128ع ثم 11 ملوتتدعم متنا أخصةف)» رطوة ندا 00 115 ع1 


1 60731.16 عا | دمناا 


وفشل عملية الدمقرطة والتمييز في المستعمرات السابقة» قد أعطت 
حي نكي اس ءنالامكاق الأعب قفاولة وعوننا الفعار «الميعية 
التمدينية». كانت النتيجة الاقتناع بأن إمكانية نشر الحضارة بقوة 
السلاح وتسويغها هي أقل حضوراً في أوروبا منها في الولايات 
المتحدة بالرغم فك أنه مارك تلموانى التشتواظة القايلة العامة 
نتيجة الفشل الأوروبي المخجل والكارثي لمنع الحروب والفظائع في 
يوغوسلافيا السابقة بين عامي 1991 1995. لكن حين صح برنامج 
قوي للتنمية يدعمه وجود القوة. ومن دون سيطرة الولايات 
المتحدة» لا تزال التخوم القريبة من المجموعة الأوروبية في البلقان 
هي حدود الطموحات الأوروبية. 


الأطروحة والأطروحة المضادة 


ثمة طريقة أخرى تقدم فيها فرنسا موقفاً موازياً مهما له السمات 
الجوهرية نفسها للقومية الأمريكية: وهو الفصل التاريخي والاختلاف 
الكير والمسيارض غالبا بق التيازات الأيدبؤلوسية والثثافية: إذ بسيب 
الاضطرابات السياسية والأيديولوجية التي ضربت فرنسا مراراً بين 
عامي 1789 و1958 فقد تحددت هذه التيارات المختلفة بوضوح 
وجذرية أكثر مما حصل في الولايات المتحدة» مع أنهما يتشابهان 
بطريقة ما. 

منذ عام 1789 امتلكت فرنساء مثل الولايات المتحدة» ما يمكن 
تسميته أيديولوجية قومية» أو عقيدة: أطروحة قومية للمواطنة» تمثل 
الصورة التي قدمتها فرنسا لمواطنيها وللعالم. بالرغم من أنهاء 
بخلاف الولايات المتحدة» لم تكن مشتركة بين الشعب الفرنسي 
حتى في العلن. ما أعنيه هو تقاليد القيم الجوهرية للثورة الفرنسية» 
التي اندمجت لاحقاً بدرجة أكبر أو أقل مع البونابرتية والجمهوريات 
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الفرنسية المتلاحقة: سيادة الشعب (حتى لو جرى التعبير عنها على 
شكل ملكيات بالاستفتاء أو بأي صيغة أخرى للقيادة)» «حقوق 
الإنسان» والمساواة أمام القانون» والعلمانية و«فرص العمل المفتوحة 
أمام المواهب»)”2. 


صارت هذه المبادئ مركزية وسمةً مهيمنةً للقومية الفرنسية: 
أكان ذلك بالنسبة للمفهوم الفرنسي الرسمي عن المهمة الكونية» أم 
لمفهوم الهوية الفرنسية والمواطنة فى الداخل والمتجذرة بالولاء 
للدولة الفرنسية» وليس للعرق أو'الدين. كانت النتيجة» أن ظلت 
فرنسا لمدة طويلة من أكثر المجتمعات انفتاحاً فى أوروبا (باستثناء 
روسيا) في ما يتعلق باندماج الأجانب©". لكن لا بد من ملاحظة أن 
وكما فى الولايات المتحدة, ولأن الغرباء يمكن أن يصبحوا 
فرنسيين» فقد كان متوقعاً منهم أن يصيروا فرنسيين. 


سبقت فرنسا دول أوروبا بسنوات في تحرير الأقلية اليهودية» 
ولكن مع النية الواضحة التي أعلن عنها نابليون» في أن يندمجوا مع 
جماهير الشعب الفرنسي. كان هذا نهجاً يختلف كلياً مع نهج بريطانيا 
مثلاً الذي كان أكثر بطئاً في منح حقوق كاملة للأقليات الدينية» لكنه 
أكثر تسامحاً مع الاختلافات الثقافية. في العقود الأخيرة عاد هذا 
التوتر للبروز فى ما يخص الأقلية الفرنسية المسلمة» وكان رمز ذلك 
القرار المثير للجذل عام 2003 بمتع الفعياك المسلمات .من ارتداء 


(75) انظر: ثآ كأم«عطئط انه دانع أطبامء1 :دترعنره!ة0) 10 011126115 رعسدتأات 1[ 
1 162 .مم رعع مطل 0ثنه معتعتدص4ل 


(76) انظر :.رم ,رمع 6 هبه ععدم 17 دأ وممادمقنعل8! 4جه وتتأكدععنللن) دع طبظ 
.35-49 0صة 13-14 ,7-8 
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الحجاب في المدارس» على أساس مبدأ أن دور نظام التعليم 
الحكومي هو المحافظة على قيم الجمهورية في العلمانية 
والالذيا 7 بالتالي فالقومية الوطنية الفرنسية تعني الاندماج وليس 
التنوع. وكما سنرى فإن ذلك يصح أيضاً على القومية الوطنية 
الأمريكية. 

نقد أفصنات"الوالاناهة التتووةء عا وتيا مولا ستيه 
وثقافية وأيديولوجية تناقض بوضوح «الأطروحة» الفرنسية. هذه الميول 
تمثلت بأوضح أشكالها بالرفض طويل الأمد للقوى المحافظة 
والكاثوليكية في القرن التاسع عشر في قبول الجمهورية الفرنسية 
والقيم التي تأسست بموجبها. لكن كما في الولايات المتحدة» 1 
استمرارية الولاء السياسي ليست سمة مركزية لهذه «الجدلية».: 
البقايا المخففة للملكية الفرنسية ل 
الخامسة» وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد تسالمت منذ وقت طويل مع 
الجمهورية والديمقراطية. فضلا عن ذلك» ولمدة تاريخية طويلة. 
اندمج حتى اليمين المتطرف الفرنسي بشكل واسع مع التيار الرئيسي 
ليمين الوسط. 

لذلك» فإنه سيكون من الخطأ وضع خط سياسي مستقيم من 
أي نوع يصل بين المعادين للثورة من أنصار الملكية ؛ه 5هقنتمط©) 
(©832206 6ط (ثورة فلاحى منطقة الفانديه الذين نشطوا خلال سنوات 
6 والجبية القومية التق يقودها ان ماري لويين فى ندذاياتت 
القرن الحادي والعشرين. س المؤكد. وكما أكد ل روجره.. 
ولأسباب تاريخية ودولية ولكون اليمين كان ميالاً على الدوام للتشكل 


(77) «,010126257) غ12 5لتتأكل84 عمنكلد51 العا نولا ععموعط» ,كس الملا وعممقطمل 


.2 /026206121013. 17/717777 ,(2004 لمقباوطعط 26) 
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من جماعات أو حركات عاطفية أكثر منها أيديولوجية رسمية» فإن 
«الخلافات داخل اليمين تبدو أكثر وضوحاً للعيان من خلافات 
اليسار» ولهذا السبب يكون من الصعب التعميم بشأن اليمين» 
وللتوصل إلى تعريفات صالحة عالمياً»79. 


بالأحرى. يمكن للمرء أن يرى استمرارية في المشاعر التي 
انك أنكا لا ماي مكيلقة سرون الأجياله اكيت هله الميول شي 
فرنسية قومية مبنية على الأيديولوجية العلمانية لكن على أساس عرقي 
ثقافى مغلى إلى عد ماد ولمدة طويلة كان هنذا يعني الالتزام 
بالكاثوليكية» ثم صارت ولعقود عدة تبدأ في أواخر القرن التاسع 
عشرء ووصلت إلى ذروتها في مرحلة فيشيء معادية للسامية» أما 
اليوم» فإنها تعني قبل أي شيء آخرء أن يكون المرء أبيض» يتحدث 
الفرنسية بطلاقة وليس مسلماً. وهي في العموم مغالية في عدائها 
لنخب باريس من حكومة ورجال أعمال ومثقفين» وبالتأكيد معادية 
لباريس نفسهاء بسكانها المتنوعّي الأعراق وثقافتها المعاصرة (حتى 
لو كان قادة هذا التيار و رسي من المثقفين الباريسيين). 

في أمريكاء وكما كتب والتر رسل ميد من مجلس العلاقات 
الخارجية» فإن «الاقتناع بأن جوهر القومية الأمريكية يكمن في 
الالتزام بالمبادئ الكونية هو في حال حرب دائمة مع فكرة أن أمريكا 
هي ملك للشعب الأمريكي وحده وأنه يجب الدفاع عنها ضد تأثيرات 
الأغراب بدلاً من التشارك بها مع الإنسانية”. 


(78) لامع :ةماما ع انطأو11 انعم و«لاظ 7176 .كله رععطء للا اعوباظ 0ه عععع 80 كنه1[ 
.9 .م ,(1974 رووع:2 وتصعه]للهن) 1ه لإااويع لونلا الإعلارع8) عزوم 


(79) اعءءء 1ر1[ أعدمنلعولا/ «بوه 152016 ممتصهموطاء12 عط1» ,علدع54 ااأعدون 1 عع ]نلا 
.(2000 - 1999 معخمز/الا) 58 .0م 


0111111 ناا 


كان هذا الإيمان صحيحاً إلى حد ما بالنسبة لفرنسا. لكنه مثل 
كل الميول من هذا الصنف. فإن هذه التقاليد فى الولايات المتحدة 
كما فى فرنسا قد وجدت أنها تمثل البلد العفييين (اءمم ونيوط), أي 
الأمة الخالدة. الحقيقية والأصيلة». مقابل البلد القانونى ونرهط) 
(1ع16ء للنخب الحكومية والثقافية» وهذا نوع من التفكير اكيت 
كثيراً ما راق لسياسيي الجناح اليميني الأمريكي في نقدهم اللاذع 
لواشنطك”**. وكما أمثاله من القومية المحافظة فى أوروباء فإن هذا 
الميل الفرنسي يعادي بقوة روحية الاتحاد اوري والعولمة» حيث 
ينظر إلى كليهما مشاريع نخب ترى العالم كله موطناً لهاء وأنها 
معادية لمصالح الشعب الفرنسي العادي. «الحقيقي». كان.الموطن 
الطبيعي لهذه الميول في الماضي هو الأرستقراطية التقليدية وبعض 
أجزاء البرجوازية الصغيرة والمزارعين. أما اليوم فهي تشمل العديد 
من العمال. وغالبا الشيوعيين السابقين منهم. 

وكما أنه يمكن رؤية جذور الشعور الفرنسي بمهمته ما فوق 
القومية على أنه نبع قبل مدة طويلة من الثورة الفرنسية» كذلك فإن 
جذر هذا الميل إلى الأطروحة المضادة يمكن إرجاعه إلى المقاومة 
الريفية لا إلى الثورة الفرنسية وحدهاء لكن أيضاً ضد المحاولات 
السابقة للمركزية الملكية» والتنميط. والخدمة العسكرية الإلزامية 
وفرض الضرائب. هنا أيضاً ثمة تواز مع عالم «الأطروحة المضادة» 
في الولايات المتحدة. 

إن انعدام الثقة العميق ب«الحكومة» والذي يتسم به الكثير من 
الأمريكيين» كان يُعتقد أنه راجمٌ عموماً إلى تقاليد الفردانية التي 
سادت تخوم أمريكاء بحسب المؤرخ الأمريكي العظيم فردريك 


(280 24 .م .1010 .كله ,ععطع/78آ لمة ععوع ه82 
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جاكسن ترنر  1861(‏ 1932)» وهذا بالطبع صحيح. ومع ذلك فإن 
انعدام الثقة هذا يجسّد أيضاً عوامل خشية المزارعين الأوروبيين 
القديمة من سلطة الدولة التى كانت تبدو للمزارعين فى أوروبا 
القديمة» كما في كثير من «العالم النامي» في هذه الأيام» أنها 
تتمثل في جباة الضرائب الفاسدين» ورجال الشرطة القساة» وعرفاء 
التجنيد الإلزامي» والجيوش التي تقوم بالاغتصاب والنهب (حتى 
جيوش البلد نفسه)» وهؤلاء جميعهم كانوا يتحدثون بلغاتٍ أجنبية 
أو لهجاتٍ غريبة. ثمة طريقة للنظر إلى عنف السكان الفرداني 
والمعادي للدولة في بعض أجزاء أمريكا النظرة نفسها لمزارعي 
أوروبا التقليدية الذين كانوا يفرون إلى الغابات والجبال هربا من 
مطالب الدولة. لكنهم في حال أمريكا قد هربوا إلى مسافة أبعد. 


هذه الميول «للأطروحة المضادة» في فرنسا كان لها ميل طبيعي 
للخروج إلى السطح في أزمنة الركود الاقتصادي» وحين تصاب فرنسا 
بالهزيمة والإهانة» أو حين يسود الشعور بأنها في طريق الانحطاط. 
ظهرت هذه الحال في فرنسا بعد هزيمتها أمام بروسيا في حرب 1870 - 
1+ وكانت ذروتها في قضية دريفوس”'*. عام 1872 تنكر سولي 
برودوم (6تتددهطلنم2 تإلآن5) لإيمانه السابق بالأممية شعراً: «كتبت مع 
تنيللرة 7 أنامواطن عالفي:../ لكنى تبت أنخير ا ين نبي 
المنحرف./ من الآن فصاعداً سيكون حبي/ لبلدي وحسب./ لأولئك 
الرجال الذين خنتهم/ من خلال حبي لحتس ال 


0) :255-2844 .مم ,نصسانءع0) كأمععوسام8 1116 :1815-1914 ,1016 ,نومع 112 
871-162[ ,كعتأطباوعط ع[ا زه عع1ته 1 ,3 .أه[ .ععتره :1 «برءعل0 74 زه برره؛ئة8 4 ,موطام0 
,لإع142010 ,نم11 :804110101151 بطاتمدد .مآ لإا#مطامة 220 ر.عاء 86-91 0مه 48-57 .مم 

.128-19 .مم ,(2001 ,ووععظ 7إ)زآ20 بذ لط رمع81210) وامععم 00 نوع حا ,برره111510 


(82) وعم ع<1 /...ع7020 يال معلزماك كتدو عل /نمعالائطءك ع86ة ولورلرعء' مر ع[» د 


17 وما 


خدث هذا التحول نحو الأطروحة المضادة مرة أخرى بطريقة 
أكثر مأساوية مع لم الشمل العام للماريشال بيتان ونظامه في فيشي 
بعد هزيمة فرنسا عام 1940. كانت المرة الأخيرة التي هدد فيها الدولة: 
أو غيّرها إلى المرحلة الراهنة» كانت في الخمسينات» مع هزيمة 
فرنسا في الهند الصينية ومستنقع الجزائر. لكن». وكما تؤشر تزايد 
شعبية حركة لوبين» فإنه من المؤكد تماماً أن مزيجاً من الركود 
الاقتصادي والهجرة والإرهاب لن يمكنه مرة أخرى مضاعفة شوفينية 
فرنسا والفاشية فيها لتصل إلى مستويات خطرة بحق في المستقبل. 

واليوم» فإن هذا الميل القومي في فرنساء مثله في ذلك مثل 
بقية الحركات المشابهة في أوروبا الغربية» هو في موقف دفاعي 
تماماء بل «وانعزالي» إلى حد ما. إنه يتركز على الدفاع عن الثقافة 
القومية والعرقية «التقليدية» (أي» وكما في الولايات المتحدة» المزيج 
العرقي القائم حالياً والموروث جزئياً من أجيال أقدم من المهاجرين) 
ضد الهجرة الجديدة» والأشكال الجديدة من الثقافة والأنماط 
الاقتصادية الجديدة. هذا الصنف من القومية يلقى بظلاله بسهولة على 
الأشكال المختلفة لعنف «ذوي الرؤوس الحليقة» . 


لكن وحتى هذا العنف» فإنه يتم في آن معاً تصوّره وعيشه» من 
قبل معارضيه على أنه ليس من باب الاعتداء أو الرغبة في التوسع» 
بل من باب الدفاع عن المصالح الحيوية الجمعية: استخدام وسائل 
العنف الشديد دفاعاً عن جوهر المجتمع القومي مثل الوظائف» 


- /ع060طةء 5ع1 عز 5عووع201ع) 5عن) /ألماعمع؟ متلمع ؤ5أناة عم عل /وء26 ناماعل 5عووع لعا 
عءؤموعء'! ع0 الاملصة عوط /قتطهنا 21'[ عنان 5عتصصمط دعا كناك /5/ا2م 2202 كلاذ امعططع )لم66 
6 غ8 .له ,اأع011532:0) :12 لعأعمتاعط رعسسمطلبصط لإلأباذ .«عمافتصيط 


.0 .م ,1871-1914 ,كتمع نهر 
[وهو غير برودون (دهطلباه2) (المترجم)]. 
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«القانون والنظام»» وغير ذلك من الغرباء. إن «حليقي الرؤوس» 
الأوروبيين وغيرهم من المتطرفين الشوفينيين لا يحلمون بالمسير قدماً 
لاستعادة برسلاو لألمانياء أو لفوف لبولندا. هذا الغياب لنية التوسع 
والتوحيد على النمط القديم يعكس ليس الثقافة والأيديولوجيا 
المعاصرة والواقع الدولي الراهن وحسبء. بل يعكس أيضاً الحذر 
والذكريات التاريخية القوية والمريرة التي هزت المجتمع الأوروبي. 
وضرب المهاجرين في زوايا الشوارع هو أقل خطورة من التوجه إلى 
القتال فى الحرب. 


فى الوقت الراهن» يبدو من غير المحتمل أن تصل هذه الأطروحة 
الفرنسية المضادة إلى استلام السلطة؛ في الأقل خلال السئوات القليلة 
المقبلة. ثمة مثال آخر يثير الفضول عن أطروحة قومية مضادة نجحت في 
هذا السياق هو المثال الهندي. هنا أيضاًء كما فى فرنسا والولايات 
المتحدة.» وضعت الدولة الهندية والنخبة فيها بعد عام 1947 أطروحتها 
القومية المحلية؛ ترعرعت هذه الأطروحة في ظل حكم إمبريالي 
أجنبى » لكن أغلب محتواها كان مشابها: الهند ديمقراطية علمانية» ومن 
الموكة أنها «أوسع بلد ديمقراطي في العالم»» وملتزمة بالتقدم وحقوق 
الإنسان» وتمنح حقوقاً وفرصاً متساوية لجميع مواطنيها. بعد ثلاثة عقود 
تلت الاستقلال» ارتبط بشكل وثيق مع هذه العقيدة المدنية الهندية 
وجود شكل من الاقتصاد الاشتراكى المعتدل وغير الشمولى. على 
الصعيد الدولي ارتبطت هذه الفلسفة الاقتصادية مع الرغبة في تقديم 
نموذج .للقيادة المتنورة إلى عالم المستعمرات السابق في صراعه مع 
الهيمنة الغربية والاستعمار الجديد. 


ارتبطت القومية الديمقراطية المدنية أكثر من أي شيء آخر مع 


جواهر لال نهرو وحزب المؤتمر الذي كان يقوده (والذي تقوده اليوم 
أرملة حفيده التي تمثل نموذجاً لانفتاح هذه التقاليد» إذ هي إيطالية 


0 ذا 


المولد). مع ذلك» ومنذ البداية» حتى حزب المؤتمر حوى عوامل 
مضادة للأطروحة القومية على أساس فكرة أن الهند ليست كيانأ مدنياء 
بل كيان ديني وثقافي وإلى حدٍ ما مجتمع عرقي. خارج حزب المؤتمرء 
كان ثمة تنويع أكثر تطرفاً تمثله مجموعات سياسية هندوسية» فنها مسحة 
من القناعات والأنماط التنظيمية الفاشية. تجمعت هذه المجموعات 
لتشكل حزب بهاراتيا جاناتاء 815 (بي جي بي). 


وكما فى الأطروحة القومية المضادة. الفرنسية والأمريكية» فإن 
هذه التقاليد القومية ترفض الانفتاح والكونية التي مثلتها العقيدة 
القومية المدنية لنهرو لصالح رؤية للهند بوصفها مجتمعاً ثقافيا مغلقاء 
فهي في هذه الحال مجتمع هندوسي. وهي تقصي بالتالي» ضمناً أو 
مباشرة» المسلمينء والهندوس والمسيحيين» وغيرهم. من الأمة 
الهندية السياسية «الحقيقية». ولكن هذه الحركة تختلف عن الحركات 
المثيلة لهاء. إذ هى صارت ملتزمة بالنمو الاقتصادي المعاصر 
وبالانفتاح (يعود ذلك إلى حد بعيد لرغبتها في منافسة الصين على 
دور القوة الأكبر في أسيا)ء وصارت تتمتع بتأييد واسع النطاق بين 
الشتات الهندي. خصوصا في الولايات المتحدة: لكنها تكره كثيراً 
التهع الهندية قن الذاكل' النولعة بالحلماتة والقكية بالغرت» رمقل 
الصيرله التعنادة فى فر لساكوالولاناف المع قن عافن :فإنها 
يمكن أن تكون شديدة العنف في تعاملها مع لفاك إذ رم فيهم 
تهديدا لمصالح المجتمع «الجوهري» والسيطرة عليه. هذا الحد من 
العنف تمثّل في تاريخ طويل من أحداث الشغب الدموية والمذابح 
ضد الأقليات6837, 


)283 حول قوة مثل هذه المشاعر بين الشتات الهندي في الغرب. انظر الهجمات 
الغاضبة على المؤرخين الغربيين للهند لما يزعمون أنه «تشويه» للهندوسية ودور الهندوس في - 
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كباغي الخال مع فظواكيي فى الولاياك المسحدة ضير 
السنوات» توصل القوميون الهندوس إلى الأخذ بعناصر لا يستهان 
بها من القومية المدنية الهندية. تشمل هذه العناصر ما يبدو أنه صار 
ارتباطاً صادقاً مع الممارسة الديمقراطية الأساسية» بالرغم من كونها 
نمطا هنديا من ديمقراطية العرق المتفوق (116:8689011): على شكل 
حكم المجموعة الدينية المهيمنة أكثر من حكم العرق أو السلالة. هذا 
الاندماج الجزئي بين القومية المدنية والدينية لم يكن صحيحاً في 
زمن الاستقلال. توصل قادة 818 (بي جي بي) في العقود التي تلت 
إلى الاعتراف بأن الديمقراطية» أو في الأقل الدستورية» هي النظام 
الوحيد الذي يحافظ على وحدة بلد مثل الهند. كما رأوا أن وضع 
الهند كدولة ديمقراطية يشكل جزءاً مكملاً لعظمة الهند القومية التي 
يفتخرون بها كثيرأء وكذلك للتفوق الهندي على باكستان التي 
يكرهونهاء وعلى الصين التي يخشونها. 


الشبه الثاني مع الولايات المتحدة هو العلاقة المعقدة بين 
التقاليد والأعراق. تظل جذور حزب 818 أساسا بين المتحدثين باللغة 
الهندية من هندوس شمال الهند. وهم على الأغلب من الطبقات 
العليا والمتوسطة. لكن بعد محاولات واهنة لجعل «الهندية» هي اللغة 
الوطنية» تم التخلي عن المحاولة في وجه المعارضة الصلبة من 
المناطق الجنوبية من الهندء ويبدو الآن أن حزب 818 قد استقر به 
الحال على رؤية للهند أساسها قومية هندوسية ديمقراطية» ونجاح 
اقتصادي وفخر عسكري. بالتالي فليس في قومية الهند عامل عرقيء 
ما يبين الأهمية المحدودة لنماذج القومية المشتقة من القوميات 


3 تاريخ الهندبه فى: #«م/عمده/11 «,000 نامصتاط ه 016 طندع/لآ» ,سفام هلع /؟ ممعلمقطة 
.3 ر ادوم 


0 


العرقية «التقليدية» التي سادت أوروبا الوسطى» لدراسة معظم بقية 
أرجاء العالم. 

إن المقارنة مع الهند هي مقارنة تثير الاهتمامء لأنها تصل إلى 
لب التشابهات والاختلافات بين قومية الجناح اليميني في الولايات 
المتحدة والحركات القومية الراديكالية والمحافظين الراديكاليين فى 
كل مكان آخرء سواء في الماضي أم الحاضر. النقطة المركزية هنا 
ترتبط بما هو «متميز» في التزام اليمين الأمريكي بالديمقراطية» وهي 
ليست بالضرورة ديمقراطية «ليبرالية» أو «تنوعية»؛ إلا أنها على الأقل 
مكل بزحرد سوسيتات" الدبيقراطية .و أشكالها يدلا مره الد كعاتزرية. 


من ديمقراطية العرق المتفوق إلى الإمبراطورية الحضارية 

أدى الالتزام بالمبادئ الكونية والديمقراطية في العقيدة الأمريكية 
دوراً مركزياً في قدرة أمريكا على تجاوز ماضيها في التمييز العنصري 
وتحويل نفسها من ديمقراطية العرق المتفوق المبنية على قواعد 
متصلبة وقاسية وجائرة من الفصل العنصري والتفوق. إلى 
الإمبراطورية حضارية» عظيمة. 

كان لكل الرؤى الأوروبية القديمة إلى المهمات العظيمة وفرض 
الدعوة على الجميع صورة نمطية معينة: صورة الإمبراطورية 
الرومانية. وكان لهذه الصورة أيضاً تاريخ طويل في الفكر الأمريكي» 
الذي انتشر بشكل كبير بالنقاش العام في الولايات المتحدة نتيجة 
بروز أمريكا بوصفها الدولة العظمى الوحيدة في العالم'*. ومثل 
الصين والخلافة الإسلامية المبكرة» لم يقتصر دور روما على توحيد 


(4) للمقارنة عما كان عليه الحال خلال الخمسينات» انظر : © 5ه 4767100 بوعمعع] 
.934-938 .مم ,ترهك16 كعنهاى وءا1ثورلا ء1[ا اا هاده 11 نجه علاط ررمنامع ةلاطا 
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العديد من الأعراق تحت سيطرة لغة وثقافة واحدة» بل ظل تراثها 
يغني تاريخ أوروبا وسماتها بعد مرور مدة طويلة على موت 
الإمبراطورية نفسها. لم تكن هذه الإمبراطوريات مجرد دولٍ بل 
حضارات كاملة» سمت فوق الاختلافات العرقية والعنصرية فى داخل 
حدودهاء وعكست تأثيرها الثقافى إلى مديات أبعد بكثير من وا 
في الزمان والمكان. ١‏ 


وبوصفها من الإمبراطوريات الحضارية» فإنه يجب تمييزها عن 
الإمبراطوريات العسكرية مثل المغول. وعن إمبراطوريات العرق 
المتفوق لأوروبا عبر البحارء والتي لا يُسْك في تأثيرها التغييري في 
العديد من الثقافات والمجتمعات». فى الوقت نفسه الذي اتسمت فيه 
بكونها ترسم خط حاداً وقاسياً بين أعراق السادة الأوروبيين والرعايا 
التابعين لهم من ذوي السحنات السمر. وكان الطموح السوفياتي أيضاً 
يهدف إلى خلق إمبراطورية حضارية: خلق صنف جديد من الإنسان 
المتمدّن» متعدد الأعراق فى أصولهء لكنه يتحدث لغةّ واحدةً وتربطه 
ثقافة واحدة سوف تنتشر عونا إلى ما وراء حدود الاتحاد السوفياتي 
لتؤثر في الجنس البشري كله. 

أضفت ضخامة حجم مساحة الولايات المتحدة وديناميكيتها 
الاقتتصادية وقدرتها على دمج أعداد كبيرة من المهاجرين الغرباء 
(البيض) للانضمام لعقيدتها وثقافتهاء على الولايات المتحدة السمات 
الخاصة بمثل هذه الإمبراطوريات داخل أراضيها. وكما صرّح القاضي 
أوليفر ويندل هولمز في بدايات القرن العشرين» «نحن رومان العالم 
المعاصرء والشعب العظيم في قدرته على الاستيعاب)!5©, 


(85) ذكر فى : ترهككظ عنفلهاء«مرع ”1 انه اذاه ة«ملنه ل( تنم 47:61 مصطهم؟ا مصفكر 
.م ,(1957 برقه]لتصمعدكل/8ة :علعره2 بجعاح) 


0 


أما خارج حدودها فقد خلق النجاح الاقتصادي الهائل للولايات 
المتحدة. وحيوية ثقافتهاء صيغة شكلية لمثل هكذا إمبراطورية 
حضارية. ويظهر هذا في كيف أن الإعجاب بالولايات المتحدة ساهم 
في تلغيم الإيمان بالشيوعية والاتحاد السوفياتي بين النخب الشابة 
لروسيا في أواخر الثمانينيات وأواتل تسعينات القرن العشرين. أما من 
حيث القدرة على امتداد نفوذها «الصلب» و«اللين» مثل الأساطيل 
الأمريكية واللغة الأمريكية والأطعمة الأمريكية» والثقافة الشعبية 
الأمريكية والنمط الاقتصادي الأمريكى». فقد صارت الولايات 
المتحدة اليوم وبشكل مؤكد نظيراً للإمبراطوريات الحضارية الماضية. 


في الماضي» كان التمييز العنصري قد أعاق طموح الولايات 
المتحدة فى أداء دور الإمبراطورية الحضارية» وهذه حقيقة يعترف بها 
العديد من الأمريكان» حتى لو لم يتحدثوا بصيغ إمبراطورية. إن 
التمييز العنصري الحاد والجنوبي تحديدا الذي اتسم به الرئيس وودرو 
ولسون. مثلاء قد عرّض للخطر على سبيل المثال خطه الليبرالي 
الأممي في أعين اليابانيين والعديد من الشعوب غير البيضاء في 
العالم» را في زمانه أم منذ ذلك الحين**. وكما كتب عالم 
اللاهوت والأخلاق والسياسة المفكر الأمريكى رينولد نيبور (1892 - 
1) عام 1943. «لا يتناسب غرورنا الغرق مع مسؤولياتنا فئ 
المجتمع الدولي. إن لم ننجح في تشذيبه» فسوف نفشل في 
مهمتنا». كما كان الدافع الجزئي وراء كتاب غونار ميردال الصادر 
عام 1944 بعنئوان المأزق الأمريكي (1تتبعااط جبمء ةعول ) هو القلق 
من الطريقة التي أدى فيها التمييز العنصري المحلي إلى إضعاف 


(86) «عاسامعا انمع ة تجار 176 :51216 «علمكناءن ,فمجمط اوعوتبرمع ,المع نهج[اء34 
.6 .ص ,1776 عن ناك ل|ءره/7[ ء 1[ [اؤطا 
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الصراع الأمريكي ضد الشمولية””©. 


خلال السنوات المبكرة من الحرب الباردة» فإن الاعتراف بأن 
الطريقة التى يعامل بها السود فى الداخل قد أدّت إلى إضعاف نفوذ 
الولايات المنحدة وتأثيرها في الصراع مع الشيوعية كان عاملاً مهماً 
فى اتخاذ النخبة القومية للولايات المتحدة القرارات التى ألغت 
الساقي العلنى عن هذا التميين العتضرئ نفلا اليفك 
والسعيناف67 اقل هذا بوقت طويلء كان الرئيس إبراهام لينكولن قد 
حذّر من أن نظام العبودية يضعف مهمة أمريكا الديمقراطية في العالم 
ف عدلال تغريضن الأمة لقينمة الي 


لدى مقارنة الولايات المتحدة المعاصرة مع غيرها من 
الإمبراطوريات العظمى في الماضيء من المهم جداً التمييز بين 
التمييز العنصري والتحيّز الثقافى. وفى الصين كان «الهان» يحملون 
أقسى تحيّز ضد «البرابرة» واخل خاودم وخارجهاء لكن هذا 
التحيّز انتهى حين تعلم «البرابرة» اللغة الصينية وتشرّبوا ثقافتهاء 
وتبنوا الأيديولوجية الرسمية وهي الكونفشيوسية (في حال أرادوا 


(87) «رلز)(ائطتكممموعظ لم2 لإمناوء12 ممءروك-ماعمة» تعطنطعزلة لامطملعسم 
/05)[12آ موعرهك-0اعصث» لصد ,(1943 «عطمئء0) 16 .مم ,3 .ألا ,كاكاسن) تبه برانيه 1 اى 0 
زه 10115لهاء«مرء رآ كناواعةاءظ :أعوءم[ سول( 0005 ,.لء ,لإتتعطن) :صا «رلإغتائط أمممومدع8 لمه 
مروء/7 ج1[ا هسرع |21[ رون »4716 ل ,1/1501 تقصصيت) :296-300 .مح ,نرمقاكوء 2ط انمن]“رء 1ل 
لصة ,1018-1024 .مم ,(1944 ,تمعد عاءه لا بجعلظ) برعوعمممررعط بعلو لآق هاه تترع/زامممر 
بجع1!) مامه "1ط واعانه0) ه د اعوط ء[ا عانا مااع +7ررماوالط ودرسد0) 1/0! ,ععصمظ عارمرخ 

.65-68 .مم ,(2002 ,3نا0 01 2210 5179105 توععوظ زعمة 1لا لصة لان عارملا 

(88) سمط عا مجه تعتاوممننول7 مولز :1 مزاول ترم اعدف إعدهلم 776 ,لآ 

ععنعاط وعاتقطن) 0طة كمتعلصاة ععالاساظ واعمدوعط لمهة ,.]] 105 .مم ,ممزابإمبعظ رونا مء 4 
.15 588 .مم ,([1972] ,ممصا تعاجملا بجعل) الع “لك بوزإييمكى عط زه تردم/ئزع 4 بلسقامع 
(289) 61 .م ,.لتط] ,تعمو8 


ا 8 بدمناا 


الانتماء إلى النخية)ء وبالتالى صاروا صينيين. إذ إنه من المتطلبات 
الجوهرية للإمبراطورية الحضارية» الرغبة في استبدال مؤهلات 
العضوية المبنية على أساس الأصل العرقى والسلالة بتلك المؤسسة 
على اللغة والعقيدة والثقافة: وهو ذا عه رسمياً الإمبراطؤرية 
الرومانية بُمنح حق المواطنة لجميع رعاياها الأحرار عام 212 م. 


وعلى العكس من السود وسكان أمريكا الأصليين» أو الصينيين 
بأمريكا في الماضي (وبالطبع في الإمبراطوريات الأوروبية الغربية عبر 
البحار) فقد تمكن البرابرة على الدوام من الاندماج مع النخب في 
الإمبراطوريات الشرقية العظمى فى آسيا. من هنا برزت حقيقة أن 
العديد من الأسماء العظيمة بين الأرممقاطة الروسية هي أسماء ذات 
أصول تترية أو شركسية مثل: يوسوبوف. ونابوكوف» وكوتشوبيه» 
وتورغينيف. وبالطبع فقد كان لينين من أصول هي مزيج عرقي 
متنوع» لكنهم كانوا جميعا روس ثقافيا ويتحدثون اللغة الروسية. وقد 
كان رئيس وزراء الصين الذي قاد ثورة 755م. التي هزت عرش سلالة 
تانغ» آن لو شان» من أصل تركي من آسيا الوسطى. ومن بين أعظم 
شعراء مرحلة سلالة تانغ» فإن الشاعر لي بوء كان على الأغلب من 


(90) لصه .لمعامطا مه طاته 4ع 2أقصةء1 لص لعاءعاء5 كمصعوط ,نظ 10 تبه مط قل 
نام ,28نا'! -تعلط تنتطك لاط لإطمممع !!!000 عدعمتطن) :رعمه000) عسطاءعة لإط وعاولح 
.24-26 .مم ,([1973] روكل800 لاناعمء2 :ل.قصظ رطاره نزول مم صعة ط]) وعاوقه01 
ومثل الإمبراطورية الروسية امتلكت السلالات الصينية مجموعات عرقية من أشباه المنبوذين 
لهم أدوار اجتماعية محددة بصرامة وغالباً ما يعملون في صناعات التسلية والجنسء في روسيا 
كان هؤلاء هم الغجرء في الصين بعهد تانغ كانوا التانكا (هكاهة1) وهم من سلالة قبائل تقع 
عند التخوم الجنوبية. اليهود في روسيا كان لهم أيضاً أدوار اجتماعية-اقتصادية معينة» وجرت 
محاولات لقمعهم حين حاولوا التخلص من هذه الأدوار وخارج الحدود الجغرافية التي 
حاولت الدولة حصرهم داخلها. 
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كان من المستحيل» ببساطة» فى تلك الدول» تطبيق مبدأ أن 
«قطرة دم واحدة» تجعلك أسودء وبالتالي تهمشّك بغض النظر عن 
مستوى تعليمكء. ملكيتك. قدراتك القتالية» أو حتى جمالك» 
تجعلك مستبعداً من المجتمع أو يحرمك من التزاوج مع أبناء الشعب 
المهيمن وطبقاته الحاكمة. هذا أيضاً ما كانت عليه مجموعة القواعد 
العرقية الهولندية المعقدة فى مستعمرات جافاء ونيو أورليائز» 
والبرازيل» أو جزر الهند الشردة (ربع زنجي (011405008)» سدس 
زنجي (068000)» أسمر ضارب إلى الصفرة (125]0نام) - وتعني 
الخلاسي ‏ وغيرها). إن مثل هذه القواعد كان سيجعل توسع هذه 
الإمبراطوريات أمرأ مستحيلاً. (ولكى نكون أكثر إنصافاً فإن 
الاختلافات الثقافية بين الصينيين الهان والمياوء أو بين الروس 
والبشكيريين» كانت أقل بكثير من الاختلافات بين الأمريكان البيض 
والهنود الأمريكان أو السود الحديثي الاستعباد)”01. 

أدخلت هذه الإمبراطوريات الحضارية إلى نخبها أي شخص 
تقبّل ثقافتهاء لكنها بقيت على عداء شديد مع المجموعات الداخلية 
التى رفضت هذه الثقافة» أو تسللت إليها لتدميرها خدمة لأغراضها 
القرعية الخافة» مقل البهوه قن روشا كلما عدف فى الزلايات 
المتحدة اليوم» فقد كانت هذه الإمبراطوريات معادية جداً بالطبع 
للشعوب «البربرية» في الخارج التي ترفض ثقافتها. من المؤكد أن 
الهوية الرسمية وأيديولوجيا هذه الإمبراطوريات قد بنيت بشكل واسع 
حول التمييز بين أنفسهم و«الآخر» البربري. 


(91) في ما يتعلق بالاختلاف بين النظام الأمريكي في الفصل الصارم والخضوع 
بالنسبة لذوي «قطرة دم واحدة» عن النظام الأكثر تعقيداً وتسامحاً نسبياً للتمييز العرقي في 
البرازيل» انظر : ء/3 «ره8200عممء5 01 طادء2آ عوصهما5 عط1» دوماع ملع .71 عع رمع 

.(1999 تج8/12) 8 .20 ,46 .001 ,دعام80 /ه معارام] عارملاة 
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تتكيّف النخب الرسمية في أمريكا اليوم بشكل وثيق مع هذا 
النمط التاريخي تنو العرقي الحقيقي» وذلك بالتزاوج مع امتثال 
ثقافي عميق في , حك الجرانية الحاسمة: عبادة العقيدة والآلهة 
ا بحسب تنوعهم العرقي» لكنهم ليسوا متنوعين إلا في لون 
جلودهم وحسب. إنهم يمثلون التقدم الحقيقي في المساواة بالصيغ 
العرقية الظاهرية» وبالتأكيد ليس في الثقافة أو حتى في المعنى 
الحقيقي للعرقية. حضورهم مرحم بالمنجز الحضاري لأمريكاء 
وهذا هو المقصود منه ) بشكل واع أو غير واع. 

خلال الجيلين الماضيين تحققت تغيرات إيجابية كبيرة في هذا 
الخصوص في الولايات المتحدة. المثال اللافت هو السلوك العام 
تجاه التزاوج بين البيض والسود. عام 63 كان 64 بالمئة من 
الأمريكبين يؤمنون بضرورة المخائة علي الموابين بتي تلع بال 
8.؛» كانت نسبة 13 بالمئة فقط تؤمن بضرورة وجود مثل هذه 
القوانين» بالرغم من أن نسبة أعلى عبّرت سراً عن عدم الارتياح من 
«المواعدة» بين الأعيراق”". فضلاً عن ذلكء التزم كل من 
الجمهوريين والديمقراطيين بشكل متساو بقانونية التزاوج بين الأعراق. 


(92) 7840221 سه لأمعناناه20 عمتأعصمط0) 5دعترعصة» .21.1 غء] «ملمعا8 .ل أرعطهج. 
اا 20[ 16 001 200 هآ ,.ول»6 ,1011110 .ل صطول 220 ,عصمدهاجآ .ل .8 :مز «روعسلج/1 
,(2000 رووع2 ها نتأتاكهم1[ دعمكامه:8 :0)0آ ,ممأوستطمه /7ا) 2إبرمر عمد ماع41 ملا 

.9 320 26 .مم 
في ما يتعلق بموقف الرأي العام من «المواعدة» المختلطة الأعراق» انظر: 2101060 لإلدء:8» 
11 ؟عادعن) طعجوعوع 1 بلاء2) «رعم 1220502 2011121 2004 :لع212ه1ه2 لاع متأقوعتعم1 220 
,45-50 .مم ,(2003 «عطممع::2810 5 ,لآ ,ومإعستطعة/ا رووععه عطا لصح عاممعءط عط 


.1655م 6 أجمعم. بابرا برا 
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لا تزال سلوكيات التمييز العنصري كامنة بعمق بين البيض في 
الجنوب وأوساط الحزب الجمهوري. ٠‏ مع ذلك. كان لا بد من 
تخفيف هذا ب ونمذجته. ويتم التعبير عن ذلك من خلال 
الشيناساتك التي لا يك يشى ظاهرها بكونها عنصرية (خصوصاً في ما 
يتعلق بالإنعاش الاجمسماعى: الهجرة» الجريمة و«الحرب على 
السخدزات)) بدلا عن أن تكون بادية للهياف لو حائظوا عدي 
صراحتهم الفجة السابقة لما كان من الممكن أن يظل الجمهوريون 
هم «الحزب الحاكم» الطبيعي في الولايات المتحدة منذ عام 56 
لغاية عام 2004 (إذ حافظوا على الرئاسة لمدة أربعة وعشرين عاماأ 
مقابل رئاسة الديمقراطيين لمدة اثني عشر عاماً)؛ ولجعلهم ذلك 
منبوذين وحُكم عليهم أن يظلوا في حالة الأقلية. يتضح هذا الواقع 
من السرعة التي أجبر فيها الحزب الجمهوري ترنت لوت أن يستقيل 
من قيادة أغلبية مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ ديسمبر 2002 بعد أن 
بالدعوة للفصل العنصري عام 771948. 


بالعكس» أدى الدور الرئيس فى ذلك مؤسسات بارزة ذات توجه يمينى 
وقومي: مثل العسكريين» وبعض مخرجي هوليود وممثليها وبعض 
رجال الكنيسة الإنجيلية. حتى بين بيض الجنوب» كان ثمة تطور من 
تعصب مبني على لون الجلد إلى تعصب على أساس الثقافة (بالرغم 


(93) ]0 وروعلا 40 0.0.2.5 :ؤأولزاهمم دولخ :18810205 نازوألا ل» طلا01 تمقلم 

5 لصة علطعءعجآ ههلا 1030910 لصة ,14/12/2002 ,عمدسة1 عاأعولا سولق «رععه 1 ده عدتامفنال 
205 انماع أنأدمه 7[ «عسهطة5 ,عل21ط ]0 عأعصه1: صا وء115 أمه كاطابره50 ,002 102» رولوظ8 
11211102 
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مق الترايظ العتميق بن هدين التوعين من التعضين)7 مل نداية 
التسعينات» قامت بعض الشخصيات القيادية والصحف من اليمين 
المسيحى بما بدا جهداً صادقاً بهذا الخصوصء مثل اعتذار رالف ريد 
عن الغتصرية الحائقة للكيسة الإتجيلية ونم محلات كاريرها وتنو 
مان مقالات عن نجاح الزيجات بين الأعراق”*". كما أن تعيينات 
جورج دبليو بوش لبعض السود البارزين في إدارته لم تكن من قبيل 


الرمزية وحسب. بل هى تحدث تغيراً حقيقياً وإيجابياً. 


في الحقل الديني للإنجيليين أدى ما كان يسمى رجال كنيسة 
التلفزيون دوراً رائداء وهم الذين استخدموا وسيلة الإعلام 
الجماهيري الجديدة هذه للتقرب من جمهور أوسع من قبل. بدأ 
الحملة القس بيلي غراهام. وتبعه عدد من الشخصيات التي لم 
بل شمل أيضاً إشراك السود وغيرهم في جوقة كنائسهم» حيث توجد 
كاميرات التلفزيون والسيدما لوبراز وجودهم فيها. وكان لغراهام بشكل 
خاص دور في دعم العديد من قضايا ا 


أحد أسباب التحول كان الرؤية الخاصة لرجال كنيسة التلفزيون 
حول تحوّل أمريكا من ديمقراطية التفوق العرقي نحو إمبراطورية 
حضارية؛ إذ بالرغم من كون غراهام من خلفية محافظي أعماق 


(94) بالنسبة لاستمرار النهج العنصري بأشكال جديدقء انظر: 4 ,عامتط5 .>1 انهم 
.(1998 ,أمممعا كاده لا بجع اك1) وعتمه 4 جز وهاتلا[ انه عاعها8 «كنععه" 31 زه مرم ويام 
بخاصة مناقشة دراسة جامعة شيكاغو لعام 0 : ره لم00 1716 ,مداع ]2ط 00مة 01 
نعلت 37 بنج [[) كزكىة) «امنعهع1» كأمء 477161 171 11711©111ز0 ع1 ون ورم همعط ترم[ زو نوع 1ر1 


خآ التلالا تسعاولزة عأوهن) 55مع1تعصف» بممعاء الع .84 ععنمء0 لمهة ,(1998 ,ىئ[ه80 عأموظ 
.(1997 ع5مغء0)) 16 .مم ,44 .01لا رئ/800 إه ممزردع8 عإعمل[ نرم/ل «رقعع م قط0 
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الجنوب فى كارولينا الشمالية» إلا أنه كان شديد التحمس لقضية 
معاذاة الشبرعيةه ويعى تماماً أن التمييز الغنصري الأمريكي إنما يزيد 
من إغراء الشيوعية في نظر «العالم الثالث». شكّل تحركه لتشكيل 
مزيج من التنوع العرقي بدوره جزءاً من التحول للابتعاد عن الأصولية 
الصريحة والمتطرفة نحو شكل من الممارسة الدينية غير المتعصبة 
جعلته مقبولاً من دوايت دو. آيزنهاور ومن تبعه من الرؤساء ما جعله 
«نوعاً من رجال الدين غير الرسمبين على المستوى القومي»”7”. 
فضلاً عن ذلك» استهدف غراهام وكثيرون غيره من رجال 
كنيسة التلفزيون بشكل خاص جمهوراً من العالم النامي. وفي عصر 
العولمة» لم يعد من الممكن الإبقاء على إغراء التبشير في الخارج 
منفصلاً تماماً عن السلوك السائد فى الداخل.» خصوصاً داخل 
الولايات المتحدةء لذلك قامت العديد من الكنائس البروتستائئية 
بتقديم المغريات للمهاجرين اللاتينيين لإبعادهم عن الكاثوليكية. 
بدأت الكنيسة «(الخمسينية)0*) 215 بالتوجه إلى السود منذ 
الخمسينات والستينات”*”". كما فتحوا سبلاً واسعة في أمريكا اللاتينية. 


(95) عط زه عع ءارآ وتاعنودظ 16 :عمالق عناتامم برط )هل ,ل«مصسقا»ط وده 
.220-28 .صم ,(1998 رووع:2 010]اتنان علده لا بجع ل) اطونا «مااكا رن 
(96) انظر: -للء18ة5 ها ن«ممعصممصعطط لمعتاععصةا8 عط1» رممغكاءه]5 .8 مم 
امعتنتاوط لمعناء عومج نرم مومع اده .لع ,لتك .18 ماده :مذ «رلاعوم[امم ]1 سقطمن 
هع أتعططك ]0 ذوعر لإأأواء الهلا :متقطصمآط) انع تددءدد4ق هننه كتكبراهصلم ام اترمترعس ]وجل 
.(1989 
(97) -برنصءس 1 16[ وا عدتع 0 عراع رطا تدم[ :كدرمنعناء غ1 هنس40 رقصة ١1/1‏ 7لا رعامعط 
.378 .م ,(2002 رووعء2 كته صذا!1 له لإغتويع انهلا :.11آ مقصوطئتا) .لع 236 ,برميضوم0 اوزكر 

(:) هي إحدى كنائس البروتستانت الإنجيلية. 
(98) م1 ممنوناعه لأمأومععامء 1ه كممدعتآمصس1 عط1» ,ممدمتاع1 11020 
01 ,نزعوماماء50 [ه أهاتلاول تنمء 477161 «رقطه21[ع28 عمعه1 320 ردعنائله ,ند تأفباءء1اعامآ 
.(1965 نا1321131) 4 .20 ,70 
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بكلمة أخرى. صار الأمريكان البيض من المحافظين القوميين 
ينظرون إلى السود وغيرهم ممن يمتثلون إلى بعض أشكال السلوك 
المقبول. بما في ذلك الروح الوطنية» والعبادات الدينية» على أنهم 
جزء من «الشعب الأمريكي»؛ على حسب تعبير والتر رسل ميد'””. 
قاف إل ذللك» أن نر الحارهية (السزالة اهارن )1 كر لي له 
ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس» هما مقبولان تماماً 
بوصفهما أمريكيين حقيقيين» باو ب الت يندرج في ما يسميه 
الراديكاليون السود «التشبه بالبيض»: أي تقبل ثقافة الإمبراطورية 
الحضارية وعقيدتها وآلهتها. 


هناك ثلاثة مؤسسات أخرى كانت لها أهمية عظمى فى هذا 
التحول لما تتمتع به من نفوذ في الجنوب» وإلى درجة أقل في «قلب 
البلاد) 0 وهذه المؤسلينات هى: المؤسسة ال ا 
وصناعة الرياضة» والنزعة الوطنية والذكورية في هوليوود. هكذا 
وعلى مراحل نذاك منذا الأريكاكفولات النوسية العسكرية فى 
الولايات المتحدة نفسها لتصبح أكثر مؤسسة متعددة الأعراق 7 
مؤسسات الولايات المتحدة» مؤسسة يتمكن فيها السود وغيرهم من 
التقدم إلى أعلى المراتب من دون التعرض للاتهام بالتفضيل غير 
العادل”'". بدءاً من قرار الرئيس هاري ترومان بوضع حد للتمييز 
العنصري بين العسكريين عام 1948» سبع هذا التطور - ارم 
اللاحقين» مع النية الواعية لتقوية الإغراء الحضاري ان بين 


(99) هلبه متام« وزع عمل جوع تعدبا تععمعلتتوعط لعنعءمى ,لهع56 اأعدودوس] ,18/16 
.260-261 .مم ,(2001 ,أمممكا :عاره لا بجع1!) واجم/7[ ع[ لعع 04 اذ سمل 


(100) 2 طازبة ,سرمع0) ول زه «عء007) معبمماى 776 بلعوبجله10آا ممة/ا ععمده© 
اكه لآ ج11 :01010)) .0ع 77127012176 هن رلزاعة 711 .5 لسمنااة/7ا نز 0م بجععالم بعلم 
.134-139 .مم ,(2002 رووععط لإأأووعالمل1 01 
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الشعوب «الملونة» بدلاً من تعريضهم للإغراء الشبوعي”'"". 

بالنسبة للعسكر. صار هذا التحول تدريجياً مسألة ضرورة فضلاً 
عن كونه أيديولوجياً. إذ بعد تخلي العسكر عن الخدمة الإلزامية في 
بداية حرب فييتنام» صار يعتمد بشكل كبير على الجماعات من ذوي 
الدخل المحدود للانضمام إلى صفوفهم. من بين هؤلاء صارت 
الأقليات الملونة هى الأكثرية. فى المرحلة القريبة الماضية صارت 
الخدمة العسكرية اليل المتاح أمام المهاجرين لأمريكا (حتى 
المهاجرين غير الشرعيين) للحصول على حق المواطنة بشكل أسرعء 
وهي ممارسة تذكرنا بأواخر أيام إمبراطورية روما. 

كما ظل العسكر مدركين بعمق مسألة التوتر العنصري الذي شق 
صفوف القوات في فييتنام» حين كان الجيش يشمل نسبة عالية جدأ 
من السودء يقودهم ضباط أغلبيتهم العظمى من البيض (بفضل 
التعصب الطبقي في نظام التجنيد الإلزامي). خلال المحاولة التي 
جرت عام 2003 لدفع المحكمة العليا لاتخاذ قرار يلغي التفضيل 
العرقي في التعليم العالي» كان السبب الأقوى لرفض هذا القرار هو 
طلبات تقدم بها عدد من العسكريين المتقاعدين من ذوي الرتب 
العالية الذين ذكروا أن مصلحة القوات المسلحة تتطلب وجود عدد 
أكبر من خريجي الجامعات ليكونوا ضباطاً. 

إلى جانب ذلك لا بد من ذكر شجاعة السود وغيرهم من 
المجموعات العرقية بين العسكر ونجاحهم وتضحياتهم». وقد قامت 
هوليوود بعرض جهودهم» ما كان له أهمية عظمى.ء. وكان هذا جزعا 
من جهود هوليوود في تقديم أفلام ذات صبغة شعبوية قومية ثقافية 


(0) سمط ع|) موه تمكتاوممننولة سول 116 ةالول[ م1 مءتري4 إعدءلة 776 ,انآ 


.105-106 .جم ,ادمةابتامطعغ]1 ورمع 471 


10 ا لوا 


(أفلام الغرب» والشرطة» والرياضة) سعت بقوة لتصل إلى المزيد 
والمزيد من الأمريكيين» وإلى تقدمهم بوصفهم مواطنين و/أو جنوداً 
لهم قيمتهم. 

الموضوع الذي تكرر في أفلام المخرج جون فورد هو التمازج 
بين الأمريكيين قديما وحديثاً (وفي تاريخ الانفصاليين والتوحيديين) 
من خلال الخدمة العسكرية والمستوطنات والدفاع عن الحدود 
البيضاء. عني فورد بشكل خاص بالإيرلنديين» وليس هذا بغريب» 
فاسمه الأصلي هو شين فيني. عام 1956 قدّم فيلم «الباحثون» 156) 
(655ط5630». وهو يتحدث عن تقبّل بطل الرواية البطىء (أدى دور 
الكل 0 قي الكرمي والمتعافط المي رارح البيتهانن حرف ولي 
لقريبه من قبيلة الشبروكن بوصفه رفيقاً له. وقد صار دور البطولة فيه 
هذا موضوعاً مركزياً (بسبب كون هذه الشخصية بيضاء ثقافياً ولأنه 
حليف واين ضد قبيلة الكومانشي المتوحشين الذين يجب محاربتهم 
بلا رحمة). أحد أحدث أفلام فورد «اسارجنت رتلاج؟ 6ههمع567) 
(11608؛ (1960) كان موضوعه جندياً على الحدود أسود شجاعاً 
ومخلصاً يُتهم ظلماً بقتل فتاة بيضاءء وهو معالجة ذات صبغة قومية 
للموضوع الذي قدمه هاربر لي في فيلمه «قتل طائر الوقواق» 10) 
(لعأطوصتءاءه24 2 11ن16» وتغلب عليه صبغة الجيش الأمريكى على 
حساب النظام القضائي للولايات المتحدة2". ْ 


خلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاء بشكل خاص » ركزت 
هوليوود على تأكيد شجاعة العسكريين من اليهود الأمريكان (مثل 


فيلم وليام ويلمان «قصة جي أي جو) (106 01 1ه برما5 عط1) 


(102) انظ ر : :كلتهلا بوع11) ع/زط 4 ج1074 امل عم عاطأ حوع5 ,عل أظء81ة طمعومل 
603-61 200 560-572 ,425-455 .مم ,(2001 رووعءط 81305 .51 


121 


[1945] الذي مثله روبرت ميتشم). بشكل أعمء فإن أفلام الحرب 

الأمريكية. مثل نظيراتها السوفياتية» كانت تحوّل الوحدة الأمريكية 

المتعددة الأعراق» إلى صيغة مثالية» خزينها الأساس هو الواسب 

((أصماوع 2:0 رمع2ك-0[أع مم عأنل1717) 452 11) (أبيض أنجلو 5 

ساكسونى بروتستانتى). والجنوبى» والإيرلندي». والإيطالى» 
١ 25 1‏ 1 

واليهودي. وغيره من العناصر © . 


خلال العقد الماضي بدأت مسلسلات التلفزيون الأمريكي تؤدي 
دوراً مشابهاً في الترويج للاختلاط العرقي؛ بالتعامل في هذا المجال 
مع الحب والجنس بدلا من مجال المعارك. بعد أربعة عقود من 
غيابها التام في التلفزيون. شاعت «المواعدة» بين الأعراق إلى حد 
ماء مع عدم شيوعها بالدرجة نفسها في المجتمع., إلا أنها على 
الأقل كانت موجودة. (مع أنها كانت تجري بين البيض واللاتينيين 
والآسيويين أكثر متها منغ السوج) 090 


ركز بطل سينمائي عظيم آخر هو كلنت إيستوود في بعض 
أفلامه على جعل الهندي (كما في فيلمه العظيم «١جوزي‏ ويلز الخارج 
على القانون)» (وع8721ا ءزوه10 01041286 16 [1976] الصديق المقرب 
للبطل ومساعده». وليس بصورة هزلية كما في تونتوء بل كشخصية 
جليلة» محترمة وذكية» يقدم تعليقات ساخرة عن مجتمع البيض 
ووباقه2937, فيلم إيستوود «القلب المكسور) ©2108 علوءءط)2وء11) 


(2103 .م ,.لأط1 ,لامآ 


(104) «رهه رغث ع متتدجعء 121 ععخ 5م502 1109 :17 00162 » ,001116 عاأعطءتلة 
ص أاطنامعظ بسع[ 


(105) ,8258000 أمتان لاط 0ععتسلمعط له لماءع101 بسلتط) «رمع اعم 1ملنآ» 
.(1992 ,.8:05 ععمه/لا روءغ5]2 لعأتم نا روعاممعءط طااع/1ا 1221910 لاط 11/1 
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[1986] نموذج يشبه الأفلام السوفياتية من طراز أفلام الكتائب 
مختلطة الأعراق. ربما كان لهذا الأسلوب تأثير أكبرء من تأثير غيرهم 
من المخرجين من ذوي الأسلوب المباشر المعادي للعنصرية مثل 
نورمان جويسن أو دينزل واشنطنء» لكونها أفلام أنتجها مخرجون 
وممثلون يبجلهم أهل الجنوب وقلب البلاد”©". وحين يقترح بيلي 
غراهام وكلينت إيستوود تغيير السلوك العنصري, لا بد أن يشعر 
حتى أكثر الأمريكان البيض تعصباً في أعماقه أن هذا الحديث إنما 


بالرغم من القيمة العظيمة لهذه العملية ونبلهاء ثمة سمتان أثارتا 
القلق في النظام الجديد وهما تتطلبان الانتباه. الأولى هي أنه كما في 
روما والصين والخلافة العباسية» ثمة غياب للعنصرية في معناها 
الضيق» لوم الم 36 أنها لودل علق غناي الشعافاة المرة و الاحيقاز 
تجاه «البرابرة» والكفارء ممن يختلفون ثقافياً. 


من المؤكد وجود عملية كانت تدور في الولايات المتحدة 
يمكن تسميتها «مبدأ لغم كلايمور». كلايمور هو علبة بلاستيكية مليئة 
بالمتفجرات والكرات المعدنية. العلبة مغلقة من الخلف والجوانب» 
وحين يحدث الانفجار تتركز الشظايا باتجاه العدو. الشخصيات 
السياسية والإعلامية وحتى رجال الأعمال ممن يعبّرون عن عدوانية 
عنصرية علنية تجاه الأقليات المحلية صاروا الآن يدفعون ثمناً غالياً 


(106) مصلتط) «رلزرمغ5 5010165 كه :(1967 ,صلاط) «خطع ال عط ؤزه غوه81 عط م1» 
6ع طم 1 لصة ,(1985 ,عرعللنط وعأمقطن لاط معا للا ,رممدأبوعل مدصعهل8 نز5 لعاعع زد[ 
لا1ة1 طألد مم1أواءموقث 12 ممأعنلمء2 عالعقا8 [لقعتصطعء1 رصسلاط) «رقصة11 معطا 
,212101565 7153 22عنا8 ,52165 0لغعألم نا ,متلدلا عدوه8 لز لماءع10122[ ,مسلط معمستعط اعمط 

2000(. 
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جد وبالرغم من إدراك الجميع لذلك» لكن مثل هذه السلوكيات 
مستمرة في السر بين أغلبية مجتمع البيض الأمريكان. 


لكن كما في لغم كلايمور» فإن كبح المشاعر في داخل البلاد 
لن يؤدي إلا إلى المزيد من القوة إلى الجهة التي يتوجه نحوها وهم 
الأجانب الذين يُعدون هدفاأ مشروعا ومقبولا بين العامة لمثل هذه 
الكراهية. كتب المفاوض الأسبق للتجارة للولايات المتحدة كلايد 
بريستوفيتز عن «الإيمان الكامن لدى الأمريكان من أن كل إنسان 
يمكن أن يكون أمريكياً وأن انتماءه القومى أو الثقافى الحالى أنما هو 
حادث من باب سوء الحظ ويمكن تعديلهة» وهذا أسلوب! يماثل 
أسلوب الإمبراطورية الصينية أو الرومانية"”'". بالتالي إذا رفض 
الآخرون العصرك على شاكلة الأمريكانة» فهذا يعني أن فيهم شينا 
من الشر والكراهية. بكلمة أخرى فإن النظام الجديد في الولايات 
المتحدة هو وصفة جاهزة للتسامح داخل الأمة» وليس خارجها. ثمة 
تعريف جيد لنظرية لا وجود لشيء غيري هو: ١ثمة‏ شخص يؤمن أنه 
5 العالم»!008, 


كلمات ماكس ليرنر التي قالها خلال الخمسينات لا تزال تصح 
اليوم: «إحدى السمات الأمريكية هو النكوص أمام ما هو غير 
مألوف. .. يبدو هذا أكثر غرابة حين يتذكر المرء أن أمريكا نفسها 
هي «أمة من الأمم» وتحوي مجموعة متنوعة من التقاليد الثقافية. مع 


(107) 1176 انه اكتامجعنملقدنا ‏ انمء "476 :نرمقلهل1 عبنعو20 ,2 1اماوععط عل رات 

.42 .ص« ,(2003 ,وكله80 عزمو8 عازه لا بوع81]) دورمزابرء 2:1[ 0004 إن ءسبداقمط 

(108) دلا وعط عسناين) «معاعءتج4ق مم8ط كزه بر«ماساط 4 ن76للء80 ,متاقموظ معدمآ 
(1985 ,معنو آلا . للا عازن لا" بج [7) وزع ع7[ برن!7! عط أطواط كلا علهلا انه تتمساء ةلآ واب 
.0 .م2 


6/0 م زدمثارا 


ذلك يفيد هذا الجانب لزيادة ارتباك الأمريكيين خارج بلادهم: لقد 
رأى داخل بلاده أشخاصاً من ذوي الأصولٍ الأجنبية لكنهم هجروا 
تقاليد بلدانهم الأصلية و«تأمركوا»» لهذا فهو عاجز عن فهم سبب 
عدم قدرة الأجانب في الخارج على فعل الشيء نفسه في 

5 1 1 )109( 
0 


ويضيف ليرنر: إنه «ليس في هذا السلوك من الكراهية الحقيقية 
العاف طانم أن لأسي دو رفاك ا كير ادن ووو الك 
ومن المؤكد أن هذه لم ع حال الكثير من الأمريكان في !! 
أبلو ل /ستمتر: 

كانت العقبة الأخرى لعملية بناء هذه الحضارة الأمريكية 
الجديدة متعددة الأعراق ترتبط بالمحافظة والسلوك السياسي القويم. 
وشكل الثمن مقابل ذلك في الأغلب أفلاما فظيعة تثير الحنق. كما 
في أفلام الولاء غير المقبول سياسياً عن السود والبيض الذين يعملون 
معا لتحقيق فو رياضي (مثل فيلم «ذكرى التيتان» عط عط دمعمعظ) 
(55ة:11 [12000» لكن هناك بعض الأفلام الإيجابية من الطراز 
السوفياتي في إعادة كتابة التاريخ » كما في فيلم ميل غيبسن «الوطني) 
(525:01 186) [2000]. يتطابق هذا الفيلم مع متطلبات العقيدة 
الأمريكية والأيديولوجية القومية» ويقدم ميليشيا كارولينا الجنوبية 
خلال حرب الاستقلال بوصفها الطابع المبكر للوطنية الأمريكية 
متعددة الأعراق» والانسجام العرقي والاحترام المتبادل. وكما في 
أفلام الاتحاد السوفياتي» كانت هذه عملية اختيارية من جانب 
المخرجين. 


(109) هء ارلا 16[ اط الأونته:[1 4ه علطا :151اه12[أطأ0 © كه مم4 ,جعمععآ 


بط ,نزهل10 دءاموات 
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هذا الاتجاه لنوع من الدعاية عن تاريخ أمريكا ومجتمعها يمكن 
النظر إليه على أنه أحد أوجه الغفران «الليبرالي العفوي» للعقيدة 
الأمريكية» كما وصفه هارتز وغيره من المراقبين منذ زمن توكفيل 
حتى الوقت الحاضر. وهو ينعكس اليوم في ظاهرة «السلوك السياسي 
القويم»» ويساهم في المحددات المفروضة على الفكر والنقاش العام 
في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنظام السياسي الداخلي للولايات 
المتحدة ودور الأمة في العالم. 


0 


(الفصل الثاني 


أطروحة: عظمة عقيدة أمريكا ومأساتها 


«احتى الفكرة الجيدة يمكن أن تصبح مخيفةً حين تكون هي 
الفكرة الوحيدة التى طرأت فى ذهن الإنسان». 


00 
لويس هارتز 


«الأمم مثل الأفراد الذين يمكن أن يكونوا أبرياء تماماً في 
نظر أنفسهم» إلا أمهم لا يطاقون في علاقاتهم الإنسانية». 


1 220 
راينهولد نايبور 


تسمى الأطروحة الأمريكية أيضاً العقيدة الأمريكيةء أو 
الأيديولوجية الأمريكية. إنها مجموعة مقترحات ومسائل بشأن أمريكا 
تقدمها الأمة لنفسها وللعالم الخارجي: «الأمريكان من كل الأصول 
القومية» والطبقات والأديان والمعتقدات والألوان» لديهم عامل 


(1) زه 1(مغلهاء مارآ انه (ه 4712 11 110(1ل4ه 17 أم«ءطتط 1716 ,11222 5أنامآ 
رععةت8 باكلامععهة1آ علأنه لا" بجع11) ارمنايامجطع1[ عط ععراى اطأعلاه 1 أوعنائامظ نبمء 161 
.5 .م ,([1955] 

(2) ,تعصطتك؟ تعاءره لا بجو ء71) بر«م)ئؤز11 معةسء تا زه رمم[ 717:6 رعطنطعةل< ل[مطماعط 

.م ,(1952 
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كتب رالف والدو إيمرسن عن الالتزام بالمبادئ الأمريكية 
للحكم على أنه شكل من أشكال اعتناق الدين. هذه الأطروحة أو 
العقيدة» بما يرافقها من أساطير قومية تشكل الأساس الذئ ينيتثك 
عليه القومية المدنية الأمريكية» وتجعل من الوجه العلنى للولايات 
المعحلة سكسا القوفية الملاقية رانفياز "'..نظرياء كل مين يتقيل 
الأطروحة الأمريكية يمكنه أن يصبح أمريكياًء بصرف النظر عن اللغة 
والثقافة والأصل القومي» كما يمكن لأي شخص أن يصبح سوفياتيا 
إذا تقبل الشبوعية. 


كما أن مبادئ الأطروحة الأمريكية عقلانية وكونية» يُمسك 
بها الأمريكيون لكي تكون قابلة للتطبيق على الشعوب 
والمجتمعات في كل مكان وزمان. وكما قال توكفيل فإن 
الأمريكيين «مجمعون على المبادئ العامة التي يجب أن تحكم 
المجتمع البشري»» وهذا يصح أيضاً في بداية القرن الحادي 


(3) انظر : ننه برعاطوءط وجوءلة عن[ مدعا تمع ةعم ع4 ,لهل8171 تقصصست 

.1-5 .هم ,(1944 ,تعمرح1آ علره لا بجعلط) برعو سن مببرعط وررعله إ 

بشأن الاستخدام الأصلي لتعبير «لع056) قوع أرعدمة» انظر : ,0مأرعادعغطن) طالععء1 امعط 011 
000 ,(1922 ,لإلمم رمن 320 20ع71 ,0ل200آ عاعولا بجعاك) وعتعع بل ان سروك 1 1هللا 
وموس معع0ظا-ءاطيه2ط 4 :7ك خلهضمنامءععظ انوع 416ل ,أعوصانآ 1ر812 «نامطالاعذ :مز 
.م ,(1976 ,مماممل8 .ئلا للا بعرملا بع ل) 

)4( انظ ر : #ونلهممننهل( سول 11:6 :مننهلة تعن ع4 اعرءاة 776 ,دنآ أعقطء ك3 
(1995 ,كعأقتاطع5 لصة ومصستذ علره لا بجعلظ) ببمزابامسعظ ببمعتمع نبل سمط 16 رن 
.1-1 .صم 

لك .130 .م ,(1994 روعله80 عأعدوظ :علهلا بجع 11) اعون[ 264 سمط 1021010 


- هجوخ طاة ه031 /16601301.516/ يكجقاة 


والعشرين» كما كان يصح حين طرح توكفيل ملاحظته عام 0. 


وبالتالي» فإن هذه المجموعة من الفرضيات هي في الأساس 
متفائلة. إذ هى تقترح أن الولايات المتحدة قد أنجزت أرقى مستوى 
ممكن من أشكال النظام. السياسي», وأن هذا النظام العظيم يمكن 
توسيعه ليشمل الإنسانية جمعاء. قبل قرون من قيام فرانسيس فوكوياما 
بإعادة صياغة هذه الجملة» فإن اعتقاداً ما بأن أمريكا تمثل «نهاية 
التاريخ» كان شائعاً في الفكر الأمريكي وهو لا يزال أقوى في 
اللاوعي الأمريكي. «أنا وحدي أمثل السعة في ذرى الزمان». هكذا 
عبر والت ويتمان عند الحديث عن ل 


وقال ريشارد هوفستاترء «قدرنا باعتبارنا أمة أن لا تكون لدينا 
ايديولوجيات» بل أن نكون نحن أيديولوجية06. هذه الأطروحة 
الأمريكية هي أيضاً في الإيمان وفي الواقع» الجوهر المؤسس «للقوة 
اللينة» لأمريكا في العالم» ولدورها كإمبراطورية حضارية: النمط 
الأمريكى لإمبراطورية روما (148ه10503). فالعقيدة الأمريكية شكلت 
بحن فراعت سروك السطاسة الخارجية للولايات لمتشي فى الماقنن 
كما في الحاضر”©. 


العوامل الجوهرية للعقيدة الأمريكية والقومية المدنية الأمريكية 


(6) 776 رطع الامء7ع8 م52 :م1 000160 ,كماعط عنلونع710ء22 ,لامساخئط 17 علولا 
,(1975 رووةء؟ لإالواء الالآ علهلا نمع ج11 بوك 1[) رأءى «بوءنمء دق عطا زه كترقعة 07 ترواتماط 
2.13 

(7) ذكر فى : تإلككظ عبطلهاء7م 11/67 1ج 7ك أله دم هلال ابمء 7161ل بصطما مممك] 

1 13 .ص ,(1957 ,2هالتسعد للا :علأءرملا بجعلح) 

(8) انظر : تدع ه11 بوعل1]) بوناوط بجوزء 10 .5. لا 2:14 نرعه/1460 بأصبااط .81 أعقطء نج 
.1125-0 .مم .مو ,([1987 رووعء2 لإأأووع17ملآ علهلا 
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هي الإيمان بالحريةء. والدستورء والقانونء والديمقراطيةء 
والنوفاتية والمشاراة النقاقي والسبائية برقل بايث قن عفدنا 
علن ها هن .عليه طوال أغلب تاريخ أمريكاا”. رفي تمد جدورها 
بشكل أساس في عصر التنويرء فضلاً عن كونها مشتقة من التقاليد 
البريطانية : فلسفة جون لوك الليبرالية» فضلاً من قناعات أقدم بكثير 
من دور القانون و«حقوق الرجال البريطانيين الأحرار» . 


من المؤكد أن المساواة الاقتصادية ليست جزءاً من العقيدة. 
بالعكسء فقد اقترنت بالإيمان بالتفوق المطلق لرأسمالية حرية 
السوق» وبالفرصن الأقضادية غير المحدودة والتزعة الاستهلاكية: هذه 
العوامل تعارضها أعداد من الأمريكان أكبر من معارضي عواملها 
السياسية» التي تؤمن بها الأغلبية الأعظم. في العقود الأخيرة أصبح 
يُنظر إلى التسامح العرقي والمساواة على أنها مكونات أساسية للعقيدة» 
كما صارت تُذكر حقوق المرأة» مع أن هذه الأخيرة» يُعارضهاء في 


السر على الأقل. عدد لا يستهان به من الأمريكيين. وبشكل غير 


(9) انظر: لإط لعتقاقمهآ' روءتعءسبةق م برممومعوجرء2 ,عا تعنوءه1' عل كتاذ 
بتعل80) عأووة[ن) لتفاصد8 ,متعاأومع طمعو20 لاط 1210000082 مه طتت رعرععم لمعك 
2120 .11 544 .مم ,(2000 ,وكله80 متسمفخصدظ8 زعملا 


انظر أيضاً تعريف «لءع0) عط1» فى : -ءاطياه12 4 :7تكذاه 0 1اءعءدظ انهه 47161 ,اعوط انآ 
ننه تتكقامهممننهلة سولم 116 ١«رمذاولر‏ 1 اعدءل! 176 ,ملآ :19 .م لوسر مععل سا 
الإعأوهان)ء11 امعطععط لصه ,219-233 لمة 90-91 .جزم مملاياومسعط ممعتمءعص4ق طتصيامط ع6[ 
معدرعاء 3 أموعناناوظ ‏ اتوعاسء ار درو توم مقعقعلهم مز لإعم[امع10 20ة كناقطءع0605» 


.(1964 ع5ناآ) 2 .مم ,قد .01لا ,سابعل 


حول «الاقتراح الأمريكى». انظر: ,74مصمعننة2 .لا اأءدونه 20ة عصنغءه 6ه ورم تل8 
000:6 ,(1951 ,[الهاطآ-عء ا معرط علره لا بجع اظ]) رمقاي مومعل امع عوط 6[ ,.م.ك.لا .قلع 
أوعناتاوظ روعت« ترك 0 :لهاع صء1:/آ تنه رمع أ«عتبك ونا 100 أله 1 أع«رءطارط 71/6 ,تامه1آ :م1 


.ص ,ثنمة ا أومعا ع[ ععتراى اتأع 110 1 


10 وما 


رسمي فإن جزءاً مهما من هذه العقيدة يقوم أيضاً على الإيمان بأن 
الولايات المتحدة تجسّد وتمثّل في الآن معاء النموذج الوحيد للحداثة 
الناجحة» على العموم: «يرى الأمريكان أن التاريخ يسير بشكل 
سحتو راهع بتقوة علي تخرمه الحادة كعمتاين البجنين البفري 
200 


في بداية القرن الحادي والعشرين» لم تعد محتويات الأطروحة 
الأمريكية بالطبع مقتصرة على أمريكاء فأغلب معتقداتها صار يحملها 
سكان الديمقراطيات الأخرى. وبالتأكيد أغلبية سكان العالم» علناً 
على الأقل. تشكل الديمقراطية الأمريكية جزءاً من العالم السفلي 
للدول الديمقراطية الغربية» كما هي الرأسمالية الأمريكية» بالرغم مما 
فيها من سمات خاصة جداء متلازمة بشكل وثيق مع النظام 
الرأسمالي العالمي كليا. 


ثمة سمتان استثنائيتان للعقيدة: العاطفة المستبدة فى حمل هذه 
المعتقدات» والدرجة التي تمتزج فيها مع القومية الريك كت 
لويس هارتز خلال الخمسينات عن العقيدة: «القومية الملزمة». 
وارسوخ الليبرالية والدوغماتية كطريقة للحياة»”'''. تشمل الأساطير 
المرتبطة بالعقيدة قناعة واسعة النطاق أن الولايات المتحدة تمتاز 
بالولاء للديمقراطية والحرية» وبالتالي فهي طيبة بشكل استثنائي. 
ولأن أمريكا طيبة بشكل استثنائي» فهي تستحق أن تكون لها قوة 
ابقشائية .ويموجت طبيكنينا الطبيةة لا يمكنها: اتتخدام عله القزة 
لأغراض شريرة. بالنتيجة فالعقيدة الأمريكية هي المفتاح المؤسس 


(10) 656 سه مدعتسمماء/آ 176 :عامط 186 جز معرلر ,للوععء 20 1ط وعمموعط 
.9 .م ,(1973 روعآا ه80 عع داغطالا علءهو لا" بج [1) ب«جبمماءة ل[ ازا كاروع 7161ل 
2110 .225-37 320 175 ,15 ,9 .مم ,.لأط] ,مدآ 
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للأيناة ران فريك ال 0 


يرى صامويل هنتنغتون أنه «من الممكن التحدث عن مجموعة 
من الأفكار السياسية التى تشكل «الأمركة» (ستواصهء1,عصة) بمعنى لا 
يمكن ادا الععيدت عه عن النزعة «البريطانية» («مولط85)» أو 
«الفرنسية» (مرونطعمعء)» أو «الألمانية» (درونمهصعء6). أو «اليابانية» 
(منوتعهةم13) . فالأمركة بهذا المعنى يمكن مقارنتها بالأيديولوجيات 
والأديان الأخرى. بمعنى أن رفض الأفكار الأساسية لهذه العقيدة 
يجعلك «غير أمريكي». .. هذا التماهي للقومية مع العقيدة أو القيم 
السياسية يجعل الولايات المتحدة عملياً قريدة من نوعياة7, 

في الواقع. وكما لاحظنا في الفصل الأول» ثمة دول أخرى 
جسدت صيغها الخاصة من أشباه هذه الأطروحة في صيغ خاصة من 
القومية المدنية. لكن فى أغلب هذه الحالات قوبلت هذه الأطروحات 
بمعارضة علنية من شعوب عديئة» كما في فرنساء أو كانث تاريشياً 
فى بشكل أناس قتاغات العكب القومية أو الامبراطورية» كما فى 
الإمبراطورية الصينية. ما هو غير اعتيادي في أمريكا هو الإجماع 
الكلي للإيمان بهذه المبادئ القومية الموجهة. 

وصف عالم الاجتماع الكندي ساكفان بيركوفيتش أنه اكتشف 
فى أمريكا «مئات الطوائف والفرق» ولكل منها شكله المختلف عن 
البقية» لكنها كلها تؤدي المهمة نفسها». هذا الإجماع الأيديولوجي. 
كما قالء يجري توظيفه «بكل الإغراء الأخلاقي والعاطافي كأنه رمز 
ديني». منحه هذا الاكتشاف «بعض إحساس أنثروبولوجي بالدهشة 


2127 4 .م ,نزرماكفط نبمء 716ل زه نرورمم1 7176 متطبطعتلح 
(13) بررمسواعاط زه مكتصرمءط 16 ندعءفناتاوط نرمء 4716 ,وما م6اصست] .2 أعتاميوك 
320 23 .مم ,(1981 رووع:2 لإأأوتع الملا 2]229020 زووع بمسلاء8 ذلا ,عع ل طسدت) 


ك1 


لوجود مدل هذه الرموية القبليةة .من الممكن أن تكون الولايات 
المتحدة في بداية القرن الحادي والعشرين هي أكثر مجتمع 
أيديولوجي على وجه الآأرض. 


بالطبع» ليست أمريكا أكثر دولة أيديولوجية على وجه الأرض. 
إذ لا تزال دول أخرى تمارس سيطرة أكثر صرامةً وقسوةًٌ وشمولا 
على أفكار رعاياها مما فعلته الدولة الأمريكية» أو مما تقدر أن 
تفعله. وقد قامت الدول الشيوعية في ذروة سطوتها بمثل هذه 
الممارسة. لكن حتى فى ذروة سيطرتهاء ظلت هذه الأيديولوجيات 
تواجه هيا ةا هين اناد واسعة من شعوبها. بعد عقود عدة. فقد 
المثقفون ومعهم أغلبية عامة الشعب الاهتمام الفعلي بالإيمان بهاء 
بالرغم من استمرارهم على أداء ما هو مطلوب منهم من شعائر في 
العلن. وهذا يصح أيضاً على الحكم الديني في إيران على مدى 
التسعينات. 


بعض المثقفين الروس والصينيين من معارفي الذين زاروا أمريكا 
خلال التسعينات» بعد أن عاشوا فى مثل هذه الأجواء من السخرية 
المترية تاهالا ديو لوجي العامة عاك رد فعلهم عموماً هو الدهشة 
التامة وبعض الخشية» من الطريقة التى يمجّد فيها الأمريكى مبادئ 
ذولته ومؤسدنائها وقؤانيئها وممارستها الاقتصادية' في الحوارات 
الخاصة» وليس من باب الدفاع الوطني» بل بإيمان صادق بصحة 
تطبيقها على الإنسانية جمعاء: «إنهم يؤمنون بالفعل بكل هذا! لا أحد 
يجبرهم على مثل هذه الأقوال!»”'". ويرتبط بشكل وثيق مع هذا 


(14) 4 :كأأهمنامءء«ظ نبمء ع4 ,أعومنطآ نهذ 000160 ,طعا امعمع8 موبهدك 
.م ,روسل 4ج ط-ءاطياور1 

(15) ,لمأعستطده/الا ,1255) «,1155127 عطا ص عاعد8 :موعرعمية)» ,كلد .>1 أعرلمم 
.(2003 أكناعناث 4 ,120 
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الميل الإحساس بالمهمة القومية: «جميع الأمم. .. اتفقت منذ أمد 
بعيد على أنها هي شعب مختار»ء فكرة القدر الخاص قديمة قدم 
القومية نفسها. مع ذلك» ليس ثمة أمة في التاريخ الحديث تهيمن عليها 
فكرة أن لها مهمة خاصة في هذا العالم مثل الولايات المتحدة»!©". 

لقد عبر حتى أكثر المعارضين الأمريكان على امتداد التاريخ, 
وبإخلاص» عن معارضتهم. لكن ليس بصيغة رفض العقيدة 
الأمريكية ذاتهاء بل هم طالبوا أن يقوم الأمريكان. أو الحكومات 
الأمريكية بالعودة إلى الشكل الأكثر نقاءً من العقيدة» أو إلى المزيد 
من الإخلاص في الالتزام بها. إن المجموعات التي تخرج عن 
العقيدة سرعان ما تجد نفسها مهمشة أو حتى مضطهدة. وعلى الأقل 
فإن أغلبية الشعب من البيض يعد العقيدة أمرأً مفروغاً منه. 

بالنظر إلى النمطية التي تتسم بها الولايات المتحدة لكونها بلداً 
جديداً وفتيّاً ومتواصل التغيرء فمن المهم ملاحظة أن قدم المؤسسات 
الأمريكية هى أحد أسباب ولاء الأمريكيين لها. هذه المؤسسات هى 
الأقدم والأقل تغيراً منها في أي دولة في العالم. إذ مئذ تم تبني 
دستور الولايات المتحدة عام 1787» مرت الأغلبية العظمى من 
الدول بتغيرات ثورية في مؤسساتها. حتى النظام السياسي البريطاني 
تغير بصورة أكثر جوهرية مما تغير النظام الأمريكي على مدى هذين 
القرنين. 

المبادئ التي تقف وراء هذه المؤسساتء والأطروحة الأمريكية 


(16) زه برماكطلط 186 اا كبروووظ :عءاومعءط ب«ءدوه0) 47105١‏ 115 رعلالة .8 أعووباط 
0004 ,([1966 ,دوع لإاأأومعء لملا عنهاه مدوتطء1/11] :عماكممآ أمدط]) د5مءك12 ادوء: 410ل 
عاطانهاءغ1 ختجمناءالا از #[انرللا (مقنهل ضام اروء عق 776 ,ططه© .الا حصدزاالالا :مذ 
.(1998 ,معتتعلصظ آه ووعع2 لإألويء الهلا :1/10 بلمتقطصمآ) عوطدحم8 عاتلم] ممه كتعو مور 

2.4 


11/1 جنار 


التى تجسّدها هذه المؤسسات هى أكثر قدماً من ذلك. وبحسب قول 
مجتكوره وق تددر العوادل الأساهة للدستور الإنجليزي إلى 
العالم الجديد وتجذر هناك» حيث اكتسب حياة جديدة في الوقت 
نفسه الذي بدأ التخلي عنه في الدولة الأم. كانت سماثه هي 
تيودورية» ومن هنا فإنه قروسطي السمات. . 0 الموسسى الذي 
تأشن .غام 1787 لم بتغير إلا قليلة خلال 17و37 0 

ليست أمريكا إذأً بلداً «جديداً»» أو «فتياً»» بالنتيجة يحق 
لأمريكا أن تزعم أنها تقريباً أقدم دولة في العالم. إنها «أقدم 
جمهورية» وأقدم ديمقراطية» روانم نظام فدرالي» ولديها أقدم دستور 
مدوّن» وتتباهى أن لديها أقدم وات مالي 31 

تعود أصول هذه المؤسسات الأمريكية إلى القرون الوسطى» 
والأهم من ذلك إلى إنجلترا التيودورية» قبل نشوء الملكيات 
المركزية في قارة أوروبا والحكومات البرلمانية المركزية في بريطانيا. 
يربط هنتنغتون بين الإيمان المتواصل للأمريكان بالقانون الأساسي 
وعديم التغير الذي يجسد التقاليد القروسطية الإنجليزية: «لا نريد 
تغيير قوانين إنجلترا» (عهذاعصكة 5ءعء1 12114216 0115:ناأه2)310» كما صرّح 
البارونات في رونيميد حين أجبروا الملك جون”*' على القبول 


(17) سعل8) دمناءاء30 وااتعاره0) ان «عل07 أمء:1زأ0 ,وماعم6اصيط] ,2 اعاصسمة 
ط1» ,لاع أمصبطط .لى .1 لصه ,96-98 .مم ,([1968] ,دوع إالورع الملا علولا :معلحج1] 
“زه ءام 776 .لع ,عه .1 معطمل نضا «رمه ان اه9ع1 مدعامعدة عط لطة نم[ كه عأ 
بغأ870 لعولا بلاع[8) 0165 ناك ممعاطمع8 ممع تععممق ,دمناي املع نبمءة«عسمم عزا ارا برومامء14 

.20-7 .مم ,([1970] رصماومت/لا لصة اممطعصلع 

(18) ذكر فى : 2214 الكتلعدمناولم سول 116 بدمننهو78 ارمع موف رول 116 ,لصا 

.]1 225 .مم ,ارمأالةأمسع1] رمع معتل طاسيام] مز 
(*) وهو ملك إنجلترا جون بلا أرض (1.2011320 ط10) خامس أبناء الملك هنري 
الثاني تولى الحكم خلفاً لأخيه ريتشارد قلب الأسد. 
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بالماغنا كارتا: «هذه الفكرة القديمة بوجود قانون أساسي خارج 
السيطرة البشرية قد اكتسب سلطةً جديدةً من خلال تماهيه مع الدستور 
المدّون»””'". تلك هي المعتقدات والمشاعر القديمة التي ملأت الغلاف 
الخارجي الجاف والعقلاني لدستور الولايات المتمحدة)(0©, 


لقد كانت القومية المدنية الأمريكية مركزية في كل من اندماج 
أعداد كبيرة من المهاجرين على مدى القرون» وفي تحوّل أمريكا 
النهائي من ديمقراطية التفوق العرقي إلى إمبراطورية حضارية. مثلما 
صرح الدكتور مارتن لوثر كينغ في ساحة لينكولن في 28 آب/ 
أغسطس 3 «ما زال لدي حلم. إنه حلم له جذور عميقة في 
الحلم الأمريكي من أنه في يوم ما سوف تنهض الأمة لتحيا بصدق 
معت لي 


هكذاء فإن لمحتوى العقيدة الأمريكية أهمية عظمى لأمريكا 
وللإنسانية. في العديد من المناسبات عبر التاريخ» قادت هذه العقيدة 
الأمريكان لتقديم التضحيات ليس من أجل مواطنيهم وحسبء» بل 
من أجل الإنسانية» وكذلك من أجل دوافعهم القومية ولتحسين 
مؤسساتهم وسلوكياتهم. كما ساعدت للوقوف بين الولايات المتحدة 
وبعض جرائم الإمبراطورية» ومن المؤكد أنها تقلل من احتمالات أن 


)(219 .104 .م .110 بصمامه مس11 

3 (20) ا «متوناع1 لان تبمعةمءتدلق تاتتمدعدمن) تععاوع8 776 ,رطولاء8 نزااعء1< عمجم 
,5-8 .طم ,([1975] رووعء لإقناطوء5 :علعولا بع]2) 1971 زوع تلاععآ الء/لا ,اعذر1 هم 316 © 
0104 كنبو لووط وتتدواع1 :«بعماءالآ ١‏ #[انرللا مغلم لصلامط ابمء1 4776 776 ,طمن لصقهة 
.م ,وطتصرم8ظ عاطتنطمال 

(0) انظر الخطاب فى : 176 :عم20 /0 76514771611 ك4 ,5ل رع ضتكا معطاباءآ متاموكل3 

طماع صنطدوه/1لا مأابااء8 وعددل و 10ل ,ال ,عاطا علاط ااامهاة زه كع انا !17 هتعدو 
.217-20 .مم ,(1986 ,1017 220 عمد :معوأعصوءط لندك) 


0 


تؤسس الولايات المتحدة إمبراطورية مباشرة» لأنها تريد فرض احترام 
للديمقراطية وحق تقرير المصيرء ولو ظاهرياً. 

يمكن القول إن الأطروحة الأمريكية. مثل الديمقراطية فى 
المكنه فى اها ونالة حير زر الس للولكات التي يفي 
اا أجل منع التنوع الواسع والحيانا'الممتينوعاف و القناتي: 
والدينية والعرقية المختلفة أخلاقياً من تمزيق البلاد إربأ. العقيدة 
القومية المدنية والإيمان بقيم الأطروحة الأمريكية هي ربما بالنسبة 
لأمريكا والعالم الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتفق بشأنه رجال الدين 
المحافظون في تكساسء ومثليو الجنس في سان فرانسيسكو22. 

العقيدة الأمريكية والمؤسسات التي تدعمهاء هي بالتأكيد أعظم 
أمجاد الأمة» وستكون الإرث الأعظم عندما تنتهي الولايات المتحدة 
تفسكيهاز قد ركيت كون ترات الاقتمناد الأمريكى عامضة أو د 
مأساوية» فى المدى البعيد» لكن المبادئ التى 506 لجماهير غفيرة 
من النادن المنتلفين بالعس والاتذهار هما در هذه الأرضن الساسعة 
من دون: إكراه ستكون على الدوام رسا إننجانية تستحق الدراسة: 


استعادة البراءة 

بالرغم من فضائلها العظيمة, إلا أن هذه القومية المدنية 
والإجماع الأيديولوجي الذي يدعمهاء يحمل معه بعض المخاطر 
الجسيمة والمتشابكة. وكما كتب راينهولد نايبور: «تقوم سخرية 
الأقدار على تنافرات تحدث صدفة في الحياة» ثم نكتشف بعد 
التمحيص أنها لم تكن مجرد صدفة. .. إن مخاطرنا الأخلاقية ليست 


(22) انظر : 116 10نه 1ك ةأمدمننهولم مول8 116 ت«مننهل8 موعاعءضا تعلق 116 رلصااآ 


.90 .ح ماي لوسغ ترمعتعء ل بإاسنتمر 
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من باب الخبث الواعي» أو الشهوة الواضحة للقوة. بل هي المخاطر 
التي لا يمكن فهمها إلا إن أدركنا الميل الساخر للفضائل لأن تتتحول 
إلى رذائل حين نعتمد عليها برغبة فى الإرضاء. والميل الساخر للقوة 
لأنادكون مجظلة إن كانت الحكية الس عجوي تالت لا 
عا 


من تلك المخاطرء ثمة اثنتان علّق عليهما مؤرخون ومعلّقون 
أمريكان: الامتثال والمسيحانية» وهما عادة تظلان كامنتين إلى حد 
ماء وتخضعان للفحص من خلال التراث الأمريكى فى التجريب 
والذرائعية النفعية والنقاش المفتوح*©. غير أنه تميل لأن تصبح 
فاعلة» عند حدوث صدمة وطنية أو أذى عام مثلما حدث في 11 
أيلول/ سبتمبرء وتتحول لأن تفعل ما في وسعها لتشكيل الرد 
الأمريكي. 

يستند كل من هذين الميلين إلى مجموعة من الأساطير الكامنة 
في الأعماق السحيقة» وهي قادرة على التأثير تحت مستوى وعي 
أغلبية الأمريكان. هذه الأساطير ليست جزءاً من العقيدة الأمريكية 
الرسمية» بل تساعد في إعطائها الدفعة العاطفية اللازمة. تؤكد هذه 
الأساطين فكرة البراءة الأمريكية من بين أشنياة الخرئع. أو كما عبر 
عنها الرئيس جورج دبليو. بوش: «أني مندهش لوجود هذا الكم من 
سوء الفهم لماهية بلادنا لكي يكرهنا الناس. مثل أغلب الأمريكان» 


(23) :عانده لا" بوع71) م1516 اتمءامء«ب4ق ره برورمم1 776 تطسطعتل2 10مطماعه 
320 ألا .مم ,(1952 ,رتعصط تعد 


(24) المصدر نفسهء ص ©6 وما بعدها. 


(25) انظر: لإ6 77050ع 1*0 ,نر كعناطط معامء471 ى[إدراط ,كعطوسط .1 لمقطعنه 
,153-16 20د 6-8 .مم ,(2003 رووعع كأمصتلا] 1ه لأأومعء كلملا :نمصوطعنا) طولاءظ8 .لل معطم1]1 


.أهذ 1 إه 11:6 ه اجا ارمتعناعل لادان ابدمعاع:4771 ١‏ 1انمدعندم0 برععامء8 776 رطولاءظ ل0مهة 


0 


أنا لا أستطيع تصديق ذلك.» آي أعرف كم نحن 0 


وكما عبّرت عن ذلك استراتيجية إدارة بوش للأمن القومى 
2: «(اليوم تتمتع الولايات المتحدة بموقع لا نظير له من القوة 
العسكرية والأفضلية الاقتصادية. وبحسب موروثنا ومبادئناء لن 
نستخدم قوتنا لتنفيذ مصالح أحادية الجانب. بل بالعكس فإننا سوف 
نسعى لخلق توازن في القوة يعمل لصالح حرية الإنسان: وهذه 
ظروف تتمكن فيها جميع الأمم والمجتمعات من الاختيار بنفسها 
فوائد وتحديات الحرية السياسية والاقتصادية»7©. 

هذا الإيمان بالبراءة الأمريكية» و«بانعدام الخطيئة الأصلية» قديم 
جداً وعظيم القوة”*”. ويؤدي دوراً هائل الأهمية في تقوية القومية 
الأمريكية وتقليص رغبة الأمة في سماع أصوات الدول الأخرى التي 
يرون أنها تمثل الخطيئة الأصلية. يساهم هذا الإيمان بانعدام الخطيئة» 
مثله مثل المعتقدات المشابهة كلهاء وإلى حد كبيرء في تتويج خطيئة 
أمريكا الكبرى وهي الغرورء والخطيئة القاتلة» والتي هي بحسب 
قواعد اللاهوت الكاثوليكي القروسطي. والخطيئة التي تنبع منها 
الخطايا الأخرى كلها. 


وفي الأصل» فإن هذه أسطورة» حملها البيوريتانيون”*© في 


(26) ذكر في: (12/10 رك111 دعاعع:4 دمط «رعة /لا 1ه لمتكا خمعن] اط 2 ذ5ز قلط 1» 

2001. 

(27) معتعسما زه 514165 71164ل 1‏ 116 زه تروء1ه 51 برااضمء .5‏ لعادمذاع21 176 

1/17/1776 ,(2002 ,11015 عالطا :1000 ,لماعم تطعة/17) 

(28) :لال ,لاتن) معلل عوت)) 110716 له دلترعع0 17 نم4161 دمجم ,115ذ/لا عون 

4 تعأمقطك 01 ع1 20د 378-388 .مم ,(1987 ,/إدل16ط000آ1 

(#) البيوريتانيون (الطهريون) (51051855): تيار بروتستانتي إنجيلي نشأ في بريطانيا 
وانتقل مع المهاجرين إلى القارة الجديدة» وخصوصاً ما عُرف باسم انجلترا الجديد. 
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نيوإنجلاند» أو «اليانكي»؛ وهي ناتجة من فكرة المستوطنين بأن الله 
ند الكدارهي البولتوا من عديد في الجالم السديته وليتطهروا فين 
خطايا إنجلترا وأوروبا وذنوبها. في ما بعد تبنى المهاجرون من أوروبا 
وغيرها بحماسة؛ هذه الفكرة» وشعروا بالامتنان للقدر الذي خلصهم 
بعد فرارهم من الاضطهادء أو الحروب الجارية في بلدانهم 
الأصلية”©. وهي تلقّت مصادقة أوروبية مبكرة عام 1782 من 
الفرنسى المحب لأمريكا هيكتور سانت جان كريفكور الذي اعتبر 
الأمريكى «الإنسان الجذيدة الذي أعيد. خلقه فى حاله الطبيعية (التى 


وصفها روسو) في البرية وتطهّر بذلك من الماضي الأوروبي 0 


ظل بيض الجنوب تاريخياً في شك من هذه الأسطورة» لأن 
سكانه رأوا أنها مسؤولة (بحسب رأيهم) عن غرور اليانكي» وتكبره 
وريائه» ومواعظه لهمء والذي أدَى بالشمال إلى إدانة الجنوب» أولا 
بشأن العبودية» ثم الحقوق المدنية. يمكن العثور على صدى قوي 
للأرستقراطي الجنوبي السيناتور وليام فولبرايت من أركنساس في ما 
يخص حماقات النزعة المسيحانية التى ساهمت بحسب رأيه فى 
توريط الولايات المتحدة في فييتنام وغيرها من النزاعات غير 


(29) تنسمسءءد0) ببرععاه:8 776 ,طدااء8 :مز لعأم0ن0) ,عوث/لا .14 عهدة1 أططه1 

6 ,ططهن) لههة ,5-8 لمة 40-41 .مم ,أه 1 كره 11716 ه دن مرمتعناعظ أأسطن رمعت معام 
ركط80 عالتضامط أنه كتتبوتلوعوط وستيواءع1 تجممماء ا دأ ط[ابراز دمن أم مله رمع ]ع1 ل 
7-0 .صم 

(30) ,«ء اديه 1 انم 47121 انه لمث كرمااعط ,آناع 01638 عل صطمك .أذ «ماعع11 .ل 

.[ :0م1020 بمملسصمآ) [640 .مم] ولإطمومعوممه1 لمه اعننة1] .لإتموطارآ 25م مالإارع لظ 
320 ,40-44 .مم ,([1926] ,.مه 320 021غ6أنانآ .2 .8 بعلملا بوعلط :.10 ركده5 200 أمعدآ 
.لع ,عم :هذا «رلإع 10010 1101011313له1680 2 35 اولمع ]لط نامع 1» ,18/000 .5 جممل:ه 


83-91 .مم ,انمقايناوطعع1 تبمء ةتعتري4ق ع[ از برومامء12 إه ءام 176 


0 م بدمثارا 


الضرورية”!0. كما ينعكس هذا النهج في التشكيك المتواصل للعديد 
من المحافظين الجنوبيين الجمهوريين في ما يتعلق «ببناء الدولة». في 
الوقت نفسه وبمرور الزمن ادك ل الجنابنة القومية الأمريكية فى 
التقاليد الجنوبية بحامليها أيضاً إلى التماهي الشديد مع «المدينة 05 
التل"؛ أي صورة أمريكا بوصفها جزءا من إيمانهم بالعظمة الفريدة 
للبلاد وتفوقها الأخلاقي على العالم. 


وكما كتب المعلق الليبرالي ريتشارد كوهن عام 2003», متسائلاً 
عن كيفية ذهاب أمريكا إلى الحرب ب الغراف بالرغم من الدلائل 
كلها والتحذيرات: الحرب م لم تقتصر على الفشل 
الامتخبازاتى: بل تهى “فقيل أخلانى» لجان :1 فى الكهاية) كان 
هناك إعددادنا الفييناك. وبنوع من الامثيان الأمريكي 0 يثير حفيظة 


غير الأمريكان إلى حد بعيد. لم يجسد أحد هذا أكثر من بوش 
32 
00 


عام 1980 نقل كونر كروز أوبراين عن مجلة نيويورك تفجعها 
«لقد خسرنا براءتنا فى السبعينات» وللمرة الأولى خسرنا حرباً؛. 


الحرب التي خسرناها ليس من ن الصعب تحديدهاء لكن البراءة 
المفقودة تستحق التساؤل باحترام وتمحيص. لقد خسر الفرنسيون 


0010 انظر: خطع أتطان2 حصهن!!1/ا .ل زعناه2آ] 5'علز[» ,5ل8/05 اأعممعظ الملصم8] 

60 .01ل ,01 1كة 11 ات [انا50 0 ل/6 نامل «رط 500 مهن امعط عطا مه عد/ما سمماعلا عطل” 
.(1994 اؤناعناة) 3 .210 

للاطلاع على شجب فولبرايت (51ع16:1نا5) للمسيحانية الأمريكية» انظر: © ةنالآ/لا دعصول 
55م ,(1966 رعكناه1! للتملمدخ] علنه لا بجعا]) سروم إن منترمع هلق 16 باخطعأءطانظ 
20320 .3/2/2004 ,اكمط (رماعتططده11 «,...دوعصل متاظ عصسفاظ» ,معطه0 لسمطءع1] 
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حرباً خلال الستينات في الجزائر (وليس للمرة الأولى)» بطريقة 
بشابية إلى حند بغيد و لآسبات: مشابهة كقيرا لكسارة الولايات 
المفحدة بعدها عكر سكرات لحر فى اليتد الصيكزة: الننييياتك 
السلبية مخاطرهاء لكنى أظن» وأنا واثق أن ليس ثمة فرنسى كتب 
كل الله أو نرت حصسيفة ها بيد قن تياية النعينات» أي 
الزعم أن فرنسا قد فقدت براءتهاء فضلاً عن خسارتها الحرب خلال 
تلك الفترة. .. ومع هذا فنحن نجد أن موضوع براءة أمريكاء سواء 
فقدتها أم حافظت عليها أم استعادتهاء ليس وهما يثير الغثيان» لكنه 
يمثل اختماراً قوياً وفاعلاً لمعنئ كان له دور كبير طوال تاريخ 
نا 


ثمة انعدام للرغبة أو للقدرة بين الأمريكان على مساءلة انعدام 
الخطيئة فى البلاد» ما يُعْذي ثقافة الامتثال فى الأمة» والتى نالت 
الكثير من التعليقات عبر القرون. «بالمبدأ العام المجرّد» نحن نمجد 
حرية الرأي على أنها جزء من موروثنا الوطني. .. وليس إلا عندما 
يمارسها بعض الأمريكان نجد غيرهم يصاب بالصدمة. .. إن عدم 
التسامح مع أي معارضة هو السمة البارزة للخواص الأمريكية 
القوميةف تلك هى كليات السبتاتور فلا57 


قد لا يصح هذا على الولايات المتحدة كلهاء وبالتأكيد ليس 
على الأوساط الأكاديمية الأمريكية» لكن بحسب تجاربي» هذا يصح 
على الشرائح المهيمنة على الأوساط السياسية والنخافية والإعلامية في 
واشنطن العاصمة» وعلى النخب التي تسيّر أمريكا. صرّح توكفيل 


(33) لع ةلآ ,م8130 أمعءممم1 :موءارعمسم تزأعسراظ» بمعتمظ ”0 عوزيمت عمممك 
.(1980 لأتتمة) ادهلا ببعل]) ممعم «,ل1عه0 /إلا 
)234 7 .م ,اعضروط إن عع تروع4:0, 1/16 راطع أتطانظ 


0 


(وهو أشهر أوروبي معجب بأمريكا) «لا أعرف بلدا حيث لا يوجد 
استقلال حقيقي للرأي وحرية النقاش مثل أمريكا. .. تضع الأغلبية 
حواجز هائلة أمام حرية الرأي: في داخل هذه الحواجز يمكن لأي 
كاتب أن يكتب ما يشاءء لكنه سوف يندم إن تجاوز هذه 
انوع ا 


ومثل هذا الوصف كان من معاصر لتوكفيل هو مواطنه الماركيز 
دو كوستين متحدثاً عن نيقولا الأول ملك روسياء فإنه يمكن وصف 
هذا القول على أنه من باب المبالغة. ذلك أن أمريكاء قد أنتجت» 
على الرعو من ذللده؛ وعلى مر التاريج ».امعارضين ومشقين شهيزين: 
لكن مجالهم كان أكثر محدودية من غيرهم في الدول المتقدمة 
الأخرى. لقد رفضت الجماهير الأمريكية موجة المعارضة العظيمة 
خلال الستينات وأوائل السبعينات والتي كانت» إلى مدى بعيدء ظاهرة 
ثانوية. فضلاً عن ذلك» فقد تتماهى المعارضة جزئياً مع بعض التقاليد 
الإقليمية والعرقية فى الولايات المتحدة» تقاليد لا يمتد تأثيرها إلى 
الشعب الأمريكي كلّه: «بالرغم من المديح الكاذب للاختلافات 
الثقافية» يبدو أن الأمريكان تنقصهم القدرة على التفكير بالعلاقة بين 
المجموعات التي تختلف عنهم كلياً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً»'©. 


واحد من أهم مصادر قوة العقيدة الأمريكية والقومية المدنية في 
المجتمع الأمريكي أنها تجمع بين التنوير والتيارات الدينية 
البروتستانتوية في التقاليد الأمريكية القديمة» بطريقة يختصرها عمل 
جوليا وارد جوي: لأهزوجة المعركة من أجل الجمهورية»» والتي 


2357 .7 ,هء 477121 جز نرعه م2670 رت 11 الاع1 1060 
(36) 4عنرعوط0 معتععم4 ءلل0ثل! ناجدء8 ١16‏ ره كاقطه8 ,[.له أع] طدااء8 أرعطمجع 
.6 .م ,(1985 ,وعم ولمعه]11دن) 1ه لواتومع الملا الإعاععاوع8) 
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تمزج صوراً من الكتاب المقدس مع الصور الليبرالية. لقد تماهت 
مملكة الله مع جمهورية أمريكا””©. 


وحين بدأ «الخط الرئيس» للبروتستانتية في أغلبية الولايات 
المتحدة (لكن ليس في الجنوب الأوسع كما سنرى) يتجه أكثر 
فأكثر نحو الليبرالية والتسامح في القرن العشرين» تشكل في الوقت 
نفسه تيار من شبه البروتستانتية الغامضة «الدين المدني) 
البروتستانتوي كجزء مركزي من هذا التوافق الوطني. هذا الدين 
المدنى مدين لإيمان مؤسسى الجمهورية بالله. والذين أكدوا أيضاً 
الأحفية المركزية للدين ب أجل ديمومة الجمهورية». من دون 
تخصيص ماهية هذا الدين (لكن من المؤكد أنهم قصدوا نوعاً من 
أنواع البروتستانتية). 


ونه تكرن ترديد كول الرفيس ابوتهاوز» البن ا أي 
ذا يكوك هذا الدي 0 زات + قوة داس عن الفضيلة المدنية 
الإيجابية للدين مع القومية. خلال الصبراة ضد «الشيوعية 
المتجنة7", هار هذا الآنضار للفقافة الديكية العودية د المسيحية: 
من دون تخصيص .» بدوره جزءاً مما أسماة ويل هر برغ » وروبرت 
بيلاه وغيرهماء «الدين المدنى» الأمريكى الذي يتكون من مزيج من 
مبادئ العقيدة الأمريكية مع مجموعة من الأساطير التاريخية والثقافية 


(37) ممعتمعسة مذ دعاتمنآ غمععمع انا معطاععه1 عماومة11» ,سقطعاكط مطمل 

.1 لإعمل51 0مة ,(1974 عصنال) 1 .مط ,61 .201 ,برمماعقط رمعت عرق زه أو امل «رلار و15[ 
تععتء 1/1 :اتا ,دمعد/!) 10 .20 :0518] رع سن م ته أبامك 6ل طاناصر ممزيهول3 776 ,321630 
71-7 .مم ,(1985 بووعء لإأأومعالملآ 

(8) ذكر فى: .ص2 ,.1510 ,3420 

١ 239(‏ .م ,نظ كعلاطط وق كتإادركط ,وعطع بآ 


0 


عن الأمة”". وأصبح بالتالي جزءاً ثقافياً متمماً يغلف الصيغة 
الأمريكية الراهنة للقومية المدنية. 


أحد الكتب المنهجية للصف الرابع (لعمر عشر سنوات) عنوانه 
شعبنا (عامه260 +01) يختصر بعض جوانب هذا الدين المدني» 
ويستهدف بشكل خاص الاندماج القومي: تدا المناقشة في الكتاب 
بمناقشة طقس وطني جوهري » مراسيم تدشين رئاسة الجمهورية» 
وزيارة لمتحف لينكولن وغيرها من المواقع في واشنطن. من الواضح 
أن هذا التقديم يستهدف إثارة مشاعر الانتماء للمجتمع الوطني. 
ويختم هذا الفصل بتعليق لشخصية خيالية: قالت ماريا لبيدرو: 
«نعم» أنها دولة عظيمة. نحن جميعاً أمريكان»”01. 


يعكس الامتثال في المواقف الأيديولوجية جزئياً التعريف الذاتي 
للأغلبية العظمى من الأمريكان على أنهم من «الطبقة .المتوسطة». لقد 
أصبح هذا التعريف غير ذي علاقة مع الطبقة بمعناها الاقتصادي. 
لكنه يتعلق بكون المرء «محترما»» ما يعنى قبل كل شىء., الاشتراك 
بمجموعة معينة من القيم العامةء بضمنها العقيدة الأمريكية والقومية 
الأمريكية. 


(40) انظر : ععمهعط/لا لسة 15 ]1[ أمطللا نسصمتونتاعظه اأحتن ومع رع سرك ,وطن 1اذللا 
أأنان) «جمعة "دبل ,.كلهء ر,ؤعمه3 .0 ل1هده2آ لسه لإعطعنظ .8 اأعدوبظ :مز «روءمه0) غ1 
امع1806 لسن ,([1974] ,بعحهظظ لمه ععمعه1] عازهلا بوعخطا) عأمهظ8 ددسدمه1 تعمعه1] ,ممنعو م8 
77 لق ,(1967 تعامذ/ة) 96 .20 ,علاأماء2 «رمعأءعدرة مأ ممنعوناعظ الاح » تطوااعء8 .لح 

.غ17 إه 11716 ن عا «منعناع أأمن) نوعةع جل تتسومعممن برمع/ 8 

(41) أمعنوماماء0؟ «رواهمطء5 موعتتعدرة مز ممنوناعه ل1ألطن)» بموتمطد0 محلم 
.للا أوعمئمط 220 كصسملة /[12 نمز لم000 ,(1990 لتتتننسة) 3 .مم راد .701 ,كاكتراوم4م 
بتاع لاع آ) 4 أعناعط ,كماءء5 عوه "علط تبه ألتما +01 كتجيمل ا-عع11 «إروءط 01 ,دوع 11" 

([.0 .82] مات نذألل 
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يعيش موروث الستينات وموروث التقاليد الراديكالية الأقدم: في 
الجامعات الأمريكية» بالرغم من أن هذه الجامعات» غالبا ما تعاني 
نمطها الخاص من الامتثال الليبرالى. فضلاً عن ذلكء» لا بد من 
القول إن هذه الأساطير هي في وين ومواقعها أساطير بيضاء. 
على السود وغيرهم ممن يريدون الانتماء للمؤسسة أن يعبدوا هذه 
الآلهة للإمبراطورية الأمريكية الحضارية» علنياً في أقل تقدير. ولكن 
وكما لاحظ ريتشارد هيوغ؛ بالرغم من إيمان السود بالعقيدة 
الأمريكية وتقديمهم فروض الولاء لهاء لكن كل واحدة من أساطيرها 
تأخذ شكلاً هزلياً جداً عند النظر إليها من منظار تاريخ السود أو 
سكان أمريكا الأصلييه 620 

وفي ما يتعلق بعالم واشنطن العاصمة» الرسمي وشبه الرسمي» 
يمكنني أن أشهد من تجاربي الخاصة على استمرار صدق المقطع 
الآتي من كتاب لويس هارتزء وهو أعظم دارسي العقيدة الأمريكية 
ونتائجهاء وقد كتبه في الخمسينات: 

حين تكون قيمنا الأسمى مقبولة أينما توجهناء فإن اللغة 
المطلقة الدالة على الذات تصبح سهلة بما يكفي. هذا هو إذاً مزاج 
الاستبداد الأمريكى: الإيمان الواعى بأن قواعدها واضحة للعيان. إنه 
أقوى أشكال الاستبداد في العالم 00 لقد كانت مفرطة الثقة بنفسها 
إلى حد أنها تكاد لا تحتاج لبيان» ومفرطة الاطمئنان إلى حد أنها 
صارت حتى قادرة على دعم البراغماتية التي تبدو في ظاهرها مناقضة 


(42) إن كل فصل من كتاب هيوغ 8 5ط ه461 3421/5 يتبعه مقطع ختامي 
حول موضوع سبق أن عالجه من وجهة نظر الرجل الأسودء انظر: ,ده لتهطء81 
خآ متهتللة لا ,معاع صمل ترمد ن)-طاء11دء ه11 ا اتأوناتمط 1 اأكتطزعط «ترمتسيامن0) 0 وترادع ةن ل 
رعق نتطصسةن)) 1997 جم112200 ان مدعاتعهكة ]0 لررماولط عغطا دز دع ناعم[ .52 ,لإء8355 

.31-2 .مم ,(1998 ,ووععط لإأزورعلالمنآا 8]3272:0 :نذازا 


1 1 0 


لها. كانت البراغماتية الأمريكية على الدوام مخادعة. لأنها كانت» 
مثل جبل الجليدء تستند إلى أميالٍ من القناعات الكامنة. كما أن 
أخلاقيات الامتثال التي تنتج من هذه القناعات». وكانت على الدوام 
تثير الغضب لأنها ترفض السماح لناقديها بحق النقاش”3. 

ونتيجة لذلك. هناك توجه قوي للتعامل» حتى مع المعارضين 
المسموح بهمء على أنهم مهرجون؛ يرنّون أجراسهم ويجرؤون في 
بعض المناسبات على ضرب الملك الديمقراطى على رأسه بكيس 
دلي والجاء ويخيزوته ألها أحرى 8 وومةه المنك باسكا ريرم له 
بعض العظامء ولكن هل يستمع إليهم؟ في أحيان كثيرة» نعم! مثلما 
فعل الملك لير الذي استمع لهم حين لم يعطه الواقع البيّن أي خيار 
آخرء وجاءت نصيحة المهرّج بعد فوات الأوان فلم تفده بشيء. ربما 
ينبغي ألا يشتكي المرء. إن أمريكا لا تزال حتى الآن دولة تقمع 
المعارضة؛ ومن الأفضل أن يضع المرء قبعة المهرج بدلا من قيود 
السجناء» أو حتى حبل المشئقة. 

مع ذلك يظل هذا الامتثال خطراً على الحرية والنقاش الصريح 
والأمين للقضايا العامة» خصوصاً في أزمنة الحرب. حين تتفاقم 
الأمور بتصاعد القومية. وما يثير الخشية بشكل خاصء امتزاج ذلك 
الشعور مع الولاء والثقة التي يشعر الكثير من الأمريكان بها في زمن 
الحرب بشكل عفوي تجاه رئيسهم وإدارتهم» هو ما انعكس لشهور 
عدة بشكل إذعان وسائل الإعلام المهيمن في أمريكا لإدارة بوش بعد 
ل 


(43) اتوعنمء ترا زه (10لهاء7مه!:!1 :ته 471612 ١‏ 170411107 أمونوطلا 71786 ,عأموكآ 
38-59 لجع ,انمغان ا أومدع] ع[ ءعتاى ازع 10 1 أموءنة نام 

(44) انظ ر : 42:4 5من8 اناوطه طايم1 186 :840147 أو«وطاا )ول1! ,مممدعااى عمق 
268-92 .مم ,(2003 ر,وعامو8 عتودظ تعاءه لا بجعا8) وم علق مر 
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إحدى نتائج وجود خطاب قومي مبني على توافق أيديولوجي 
صارم هو أنه يمنح لبعض الكلمات قوةء وصفها و. ه. أودن عام 
7 «بالسحر الأسود». وهى قوة قادرة على إيقاف قدرة المشاهدين 
على التفكير المستقل: «ما هو أكثر قتلاً من الكلمات العاطلة هو 
استخدام كلمات السحر الأسود. .. بالنسبة لملايين الناس اليوم» فإن 
كلمات مثل الشيوعية» والرأسمالية» والإمبريالية» والسلامء والحرية» 
والديمقراطية لم تعد كلمات يمكن البحث عن معانيها أو مناقشة 
مغزاهاء بل أصبحت ضجة» صحيحة أم خاطئة» يكون رد الفعل 


عليها لا إرادياً مثن رد فعل الضرب على الركبة)(45. 


في خطابه الافتتاحي عام 1952 صرح الرئيس آيزنهاور أن «الحرية 
تقف في مواجهة العبودية» والنور يواجه الظلام»» فإنه كان يعبر بالطبع 
عن حقيقة الشيوعية الستالينية» لكنه في الوقت نفسه كان يحشد روح 
الاستبداد في أمريكاء وهو ما يبدو أنه ندم عليه في ما بعد. من 
المؤكد أن هذا الندم المتأخر عن النزعة المسيحانية» كان ندم حقيقيا 
حتى بالنسبة لأشهر من امتدح هذه المسيحانية» بمن فيهم هرمان ملفيل 
(فى قصيدة كلاريل (13:61©)) ووالت ويتمان. أما راينهولد نايبور الذي 
0 جملة «أطفال النور وأطفال الظلام» خلال المعركة مع الشمولية في 
الحرب العالمية الثانية» فقد صار في ما بعد من أشد منتقدي الغرور 


(45) صممنآ طععءم5) «روستطغأوعءءظ المأم5 لفسا عط معع؟1 160» تمعلسة .8 .171 
11110 طقلم ه75اتطام ,ع 7لأومعائآ +10 [هلعء84 1967 عطا 01 عم ممامعععم 
ألقام8 7قصضنطط عط معه1 ه1» لصةه ,(1967 #أطترع2]0 30 ,)0آ ,مام ماطكه/الا 

.(1967 تاءطاتدعءء([ 24) لاءملةا عأه800 اومط رماع سارزده/!! «عمتطنوعء8 


)46( ذكر فى ١‏ 14110115 «مء 1[ كلامنعوةاع 1 ناعهءدل مولام 0045 .له الاتتعطنت ل2عممت 
طاعه1! 1ه لإزالومعء الملا :1111آ أعمقطن) .لع لعغدلملناآ لهة .ع1 ,برطاوعط رمع 4711م /0 
.304 .م (1998 ,ووعءط ومتامعة0 


11/00 ع لدمناا 


الأمريكي. واختلاق الأساطير وخداع الذات”67. 

لقد لوحظ بعد 11 أيلول/ سبتمبر بشكل واسع استغلال إدارة 
بوش لكلمات «الإرهاب» و«الشر» من أجل إحكام غلق أبواب 
احتمالات قيام نقاشات ذكية بشأن الاستراتيجية الأمريكية. لكن هذا 
لا يقل صحة عن استخدام الإدارة لكلمة «الحرية». وتماهي هذه 
الكلمة مع الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة 2 الشرق 
الأوسط. كوّنت إدارة بوش تعويذات لفظية استنبطتها من العوامل 
الجوهرية للتوافق الأيديولوجي الأمريكي. وحتى وصول الوضع بعد 
حرب العراق إلى ما أفسد السحرء فإن هذه الكلمات أتاحت وقتأ 
أطول لكي يعزف المزمار السحري ويسحر أغلبية الأمة. 

لا يزال ما كتبه المؤرخ والمفكر السياسي الجنوبي س. فان 
وودوارد حول هذا الموضوع إبان حرب فييتنام يصح في هذه الأيام : 
«إن التكيّف الأمريكي الممّيز مع المعضلات الخارجية والداخلية الراهنة 
التي تدحض أساطيرنا القومية لم يكن في التخلي عن هذه الأساطير بل 
فى إعادة توكيدها. يجري البحث عن الحلول ضمن خطوط 
التقاليد. ..وعلى الرغم من الخلافات كلهاء والعداوات التي تفصل بين 
الدعاة والمعارضين (لابد من الاعتراف بأهميتها). يظل الطرفان ثابتين 
على الالتزام بإحدى الأساطير القومية الشائعة أو الأخرى»”*". 


(47) آه صعمل[نط0) عطغ 0مة غطعونا [ه مععللائطن عط1» ,تطسطاعاظ ل1[مطماعع 
كنزودكط لعاءعاء5 :«باطء ةل( ها م[داعظ أوفندعدكظ 176 ,تطتاطعالط ل1[مطماعظ :مز «رووعم 102:1 
ع1 لأع]1) مروع8 ععاخء81 أرعط 10 نإط لعع1ال0:ه[1 لطة لع6ال8 ,كعكده لل 4 4نرن 
.160-151 .مم ,(1986.رووع: لإغأأورع الملا علولا 
حول خيبة ملفيل (عاثبراء/8) اللاحقة. انظر : ©0117 كلع 071 «بمافسياط 116 طعا رمعمع8 
180-81 .مم بباءى ارمع ةنعل 

(48) لع .ع1 ,بررماكة8 تع طايامك5 زه تعاوع8 776 ,50 صلمه/8آا مسدلا تعمرمت 

218 .م ,([1968] رووع: لإأأوع لالم لآ 5816 51822أنامآ :ع8 01 مام ) 
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قد يبدو مدهشاً أن مثل هذا المقطع لا يزال صحيحاً بعد عقود 
عدة» خصوصاً بعد الدروس الرهيبة التى يفترض أن علمتنا إياها 
تجربة فبيتنام. ومفل العدية من الأدبيات: والأفلام السيثمائية الجيدة 
عن فييتنام» يطرح فيلم المخرج فرانسس فورد كوبولا «القيامة الآن» 
(21019 ءوملإأهءهم4) [1979] من بين أشياء أخرى تساؤلات عميقة 
حول الأساطير القومية المدنية عن الولايات المتحدة؛ ومن ضمن 
ذلك. التساؤلات حول حتمية نجاحهاء وبراءتهاء» وحسن نواياهاء 
ومهمتها القومية. وكما قال بطل الفيلم كابتن ويللارد (مارتن شين) 
عن مهمته: «أردت مهمةًء وبسبب الخطايا التي ارتكبتها فقد أعطوني 
مهمة. . كانت مهمة اختيارية. وحين أنتهي منهاء » لن أرغب أبداً في 
مفمة أ 30114 


حينذاك كانت الأغلبية العظمى من الأمريكان تؤيد هذا 
الاستنتاج. بعد ربع قرد» يبدو أخياناً كما لو أن المرحلة التاريخية 
بأكملها قد مُحيت من الذاكرة الجمعية للشعب الأمريكى. وكما 
عبّرت لورين باريتز بحرقة عام 21985 في فصل عنوانه «الترنيمة 
الأمريكية»: «فإن قوتناء ورضانا عن الذات» وتصلبناء وجهلنا 
بعيدين عن إدخال تجربة فييتنام في أسلوب تفكيرنا عن أنفسنا وعن 
العالم... بدا لهنيهة قصيرة» في أواخر السبعينات» كما لو أننا 
اكتسبنا بعض الشكوك حيال توجهاتنا الدولية والثقافية. بدا كما لو 
أنه بإمكاننا أن نمتلك الجرأة والحكمة لنقلق ليس بشأن فييتنام 
وحدهاء بل بشأن أنفسنا. لكن ليس ثمة حاجة للتفكير إلا إن كان 


(49) للإطلاع على تحليل فيلم «القيامة الآنىى انظر : امءءتما ,ممقصااء1؟ مطمل 
(1986 رؤ5وءءط 9إ1أوء211ل] وأطسنامن انهلا ببعل8) #«مماء الا زه برعهوءط ©[ 14نه إابركلزر 
.188-204 .مم 


00 ا بدمثارا 


ثمة شك» لقد أكد الرئيس ريغان لخريجى وست بوينت» «انتهت 
مرحلة الشك بالذات». لقد تحررنا من الشك» ومعه تحررنا من 
التفكير. يبدو الكثير من الأمريكان اليوم وكأنهم يشعرون بالرضا عن 
1 (250) 

أ ( 

٠. بفسهم‎ 


هذا الانطباع الأولي زائف إلى حد ما. بعض أكثر دروس فييتنام 
مرارةً قد رسخت فى أعماق الوعى الأمريكى. ففى 2003 2004 
أعادتها إلى الذاكرة ا أحداث المرهدم لمر اميه نهنا 
بعد الانتصار في العراق. وبعد مرور سنتين على 11 أيلول/ سبتمبر 
انمحت إلى حد كبير» إذ غمرها مد من الأساطير القومية التى كان 
من الصعب مجادلتها. والمدة التي علّقت فيها ذكريات فبيتنام لم تكن 
تركذ . دكدي عابت الرولة بيجا لبكقي كتوفيال ابريها إبى 
العراق”51. 


إن شخصية رونالد ريغان حاسمة لفهم كيفية تعامل أمريكا مع 
إرث فييتنام ونتائج ذلك على أمريكا اليوم وفي المستقبل”“. بيت 
سياسة ريغان الخارجية أنه وأكثرية إدارته كانوا مصممين على عدم 
حم اح وأن نهم أدركوا بشكل جيد مدى مرارة أي 
حرب لا تتمتع بالشعبية , 0 الشعب الأمريكي. لهذا فإن 


(50) مادا دلا لع عستاايت) امع ع4 سرملط زه بر«ماكللط 4 لع«ل ه82 ,رتاقيهد8 بعرمآ 

.مم ,(1985 ,إلا ررن]/! .قا عارن لا بجعلط) وز[ لآ[ برع 1[ ع[ نوعاط دولا علهك4[ له تربوماء ةلآ 
ش .349-50 

(0) اععودمء انمء 4ق «الإخطعونلة عط لصه طوناط عغط1» ,ممحصكم8 إعلصماك 
.(2003 ةناصح [) 

(52) جز «عنامم ل 16 زه طابرلة 176 «سمقاع 87‏ رماو م0 بمأعلنواه ع1 

كه لإاأأومع لالدلا تمفصعهل!) .لع كاعوطععءم82 ممتمطهل 01 ,معاعء مم تنعت -ت[اء[اترء 1 
.643-654 .مم ,(1998 ,ووععط م لمتمطةل01 
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الصورة التي رسمها الجناح اليساري لريغان بوصفه داعية حرب هي 
صورة خخاطنة تماه)/ةة , 


تتطابق إدارة ريغان مع سمة أساسية لنخبة الأمن القومي 
الأمريكي ومجمع الصناعات العسكرية» وهذا ما سنبحثه في الفصل 
الخامس: أي تحديث أنهم يميلون إلى أن يكونوا «مشربين بالروح 
العسكرية لكنهم ليسوا مولعين بالقتال». وبحسب خطاب ريغان فإن 
«الموصل الأعظم» كان مرمماً عظيماً للأساطير المؤسِسة للقومية 
الأمريكية؛ التي شوهتها فييتنام إلى حد بعيد. وكانت هذه قناعة لا 
تناقش لأنه كان هو نفسه يؤمن بها بالكامل» وخصوصاً إيمانه ببراءة 
أمريكا وبموقع أمريكا المتفوق. وكون أمريكا هي وطن حرية الإنسان 
والتقدم. كان ريغان يحمل (إيماناً بريئاً لا يهتز بأسطورة تميز 
ينا وبحسب وصف غاري ويلز الرائع» فقد كان ريغان 
«المهتّج مسترضي الغوغاء»””©. 

أثبت هذا المزيج الريغاني أنه مثالي لطمأنة الأمريكان بعد 
الصدمة المركبة لهزيمة فييتنام» الانشقاق المرير في الداخل» 
وفضيحة واترغيت. وأزمة الرهائن في إيران. لكن ما هو أكثر أهمية 
بكثير في هبذا المزيج كان. حسيما قال وودوارد» أن ريغان «أعاد 
توكيد» الأساطير القومية لأمريكا. كما أنه فعل ذلك بأسلوب لم 
يقتصر لأن يؤدي إلى تهدثة أغلبية الأمريكان وحسبء. بل وححد 


(53) :ععا800 ره مرءتبع2ز عملا برهلا «ررعل معاعرط ألوعرن عط1» امممصقكته1] لإعلممام 

إه مالعل عارملة نعلا «رعممعء/ع1 5 روعالا عط1» 20د ,(1987 /إ842) 9 .مم ,23 .لآم 
.(1984 /8420) 9 .مم ,31 .701 رمعاه80 

(54) :عازه لا بوك1]!) تجا ءارآ ه لو عام 116 :مومع أنره و20 ,لامصصد0 نامآ 

.ص ,(1991 رتعاوباطءة 320 لممتسام 


)55( .94 .ص رعتصمط اه كلوعء 12210 :47767102 5" 1مع م20 ,11/1115 
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صفوفهم أيضاً. وفي هذا المجال كان ريغان عبقرياًء جعلته مواهبه 
التمثيلية وتماهيه الأصيل مع بلاده ومواطنيه شخصية وحدت بلاده 
أكثر كتارواس تور حابر وار الذي ساي المويع العو ليه 
لكن بصيغة أكثر فجاجة. 

فى مقالته الرائعة التى حملت عنوان «العناية بالأسطورة العامة 
سم المنشورة عام 2ه تفخص وليام مكنيل الأساطير 
الكلاسيكية الأمريكية في التفوق والنزعة التطوعية لعمل الخيرء 
وقال: «ربما ليس و أحد إعادة توكيد هذه المفاهيم التي 
ضعفت الثقة بها اليوم» بالرغم من افتراض الخطاب العام واقعية مثل 
هذه الأساطير من دون التصريح بذلك علناً. ليس لدى السياسيين 
والصحفيين خيارٌ واسع حقيقة» فالأساطير القومية والدولية التي تم 
تنقيحها بشكل مناسب تصبح أكثر جلاءً عند غيابها»©©. 

يشير هذا المقطع إلى المسؤولية الكاملة لريغان» وبالتأكيد 
مسؤولية كل من صوّت له. إذ بعد كل شيء قد انتخبوه لأنه نجح 
نجاحاً باهراً في استعادة أساطيرهم عن بلادهمء ومن بين ذلك 
الإيمان بأن فييتنام لم تكن إلا حرباً صليبية”*" نبيلة””*©. كانت النتيجة 
أنه في حين لا يتذكر الأمريكيون فييتنام المحفورة عميقأ في 


(56) :م1 «مطالالا عتاطباط 4ه عتومعه لصه عند عط1» ,1اأءعلاء82 .11 ماتلا 
01 لم15 7لهل]آ :معدعتطن) كنرمدوكط «01[2 همه نماك ؤ[انركة ,1اأءالء2 .11 دنبلا 
.(1986 رووعرط معمعل ‏ 
للوطلاع على نقد هذا الموضوعء انظر : 86 زه طانرلا 7/6 :110ه1 «عاتأج را © ,ملعلأه51 
.626-628 .نم ,معلسء 71ل نر«يا دعر -1/اع] لجع س1 وز عرعخ وبر[ 
(*) مصطلح حرب صليبية (©0205806) لا يشير إلى حروب الفرنجة المعروفة بل إلى أي 

حملة أخلاقية للخير العام. 
(57) انظر : #اتتواع :تم ماء الآ اط طاترابا «مقتع صمل «مع صم 716 رطاطاه 0 
.196-198 .مم ,دعطدصم8 عانطشاطعر نجه كتمع ةلومم 
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نفوسهم. إلا باعتبار أنها تجربة بغيضة يجب تحاشي تكرارهاء فإن 
دروسها الأكثر عمقاً لم يتعلمها أحد. وفي أيامنا هذه ثبت أنه من 
الممكن (إعادة توكيد المفاهيم التي ضعفت الثقة بها». 

أحد أسباب ذلك هي أنه بالرغم من أن حرب فييتنام كانت 
تجربة رهيبة لأولئك الأمريكان الذين حاربوا فيهاء إلا أن عدد هؤلاء 
كان قليلاء وكما ذكرنا سابقاً فإن هذه الحرب تشبه الحروب 
الأوروبية والآسيوية» أو حتى تجربة الفييتناميين» إذ إن الأمريكيين 
في الداخل لم يتأثروا بها بشكل مباشر: «بالنسبة لأغلبية الأمريكان 
كانت النتائج الملموسة للنزاع في جنوب شرق آسيا طفيفةٌ بشكل 
كبير»”**. كان هذا النقص في المعرفة الشخصية للحرب ينطبق بالطبع 
على ريغان نفسه. كما أنه يصح على جورج دبليو. بوش وجميع 
رجال إدارة 2000 2004 الذين كانوا في سن العسكرية خلال حرب 
فييتنام» لكنهم لسبب أو لآخر لم يخدموا فيها. 

وبطريقة أخرى» فإن صدمة فييتنام كانت من ناحية ثانية عميقة 
جداً إلى حد استحالة مواجهتها: ليس بأقل من «موت الإله القومي» 
والدين القومي حول البراءة الأمريكية والطيبة .وهبة الله بالنجاح. من 
دون هذه القناعات. كان ثمة خشية فى أنه. فى مكان ما فى أعماق 
تنه الوعن لدت الأمريكان» قد تيع القرمية البدتية للولايات 
المشحدة وتموث يدورغناء لهذا كان الابيد من ترقيم الإله العومي 
الساقط وإعادته إلى قاعدته72©. 


من اللافت أن كلاً من مقالة مكنيل والدراسة الرائعة لجون 
هيلمان عن المقاربات الأدبية والسينمائية الأمريكية لموضوع فييتنام 


)258 2 .ع ,تصمسء ةلآ [ه بعمعوءط ©1[) 4ه طانراط تدوع 1ك مممقصساكء1]1 
(59) المصدر نفسهء ص 136-135 و 1511-2 .مم ,.لأط] رططه© 
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تدعو إلى إعادة النظر بالأساطير الأمريكية وفق أسس جديدةٍء تكون 
أكثر تقدميةً وأمانة وذات شجاعة أخلاقية. لكن أياً منهما لم يقترح 
محاولة التخلي عن الأساطير القومية تمامً”". يمكن النظر إلى فيلم 
الممثل والمخرج كلنت إيستوود عن مرحلة ما بعد فييتنام» «جوزي 
ويلز الخارج على القانون» (165له/لا عزوه1 8هاإن0 156) (1976) 
على أنه محاولة للمساعدة في شفاء جروح الحرب من خلال المزج 
بين تقاليد هوليوود لأفلام الغرب. مع مواقف ثقافية واجتماعية جديدة 
تهدف إلى خلق ميثولوجيا أمريكية أكثر إنسانية» وانفتاحا وتعددا 
ع 


الامتثال وما هو قويم سياسياً: الجهل هو الأسطورة 


إن أي مجتمع بمثل التنوع والانقسام المرير الذي عليه المجتمع 
الأمريكي» والذي يتزايد فيه التنوع باستمرار من خلال الهجرة 
والاندفاع الخلاق والمهلك للتغير الرأسمالي» لربما كان لا يمكنه 
العيش من دون وجود أساطير قوية جامعة وقومية مدنية قوية يعتمد 
عليها. لهذا فحتى مع خمود ذكريات فيبتنام» فإن تطورات أخرى في 
داخل مجتمع الولايات المتحدة وثقافته كانت تشجع ميلا لنشر صيغ 
من الأساطير القومية والتاريخية الأمريكية تكون أكثر لينأء وخالية من 
النزاعات. وذات صفات مشتركة. لقد بنيت هذه الصيغ على أساس 


(60) مامز كلا وعط عتلكايت) انمعة مق مره[ زه بماك 4 :8600/6 ,تاسوه 
.م ,وزط ءلآ]آ دره'7] معطا نطعةط ولا عله كلل[ 4ه تببممداء ةلا 

0 -زاءةاازءس1 اذ «علنارمع1 ع[ا إن [انراط 116 ««متنهولة «عاطع ةل ,متعلامام 
.632-33 شرم ,مقع 1م بربهادع 0 

(62) انظير : ./7/.03ا :علدلا بجك11) ماع17 اندعاس دبك زه برمم1ى 7116 ,عتعصمط عترظ 
.م ,(1998 ,مماعملع 
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إسقاط الشكل المعاصر للعقيدة الأمريكية بأثر ينعكس على 
اا 5 

والمثير للاستغراب» أن أسلوب ريغان نفسه يمكن النظر إليه 
على أنه مرتبط بشكل ما مع الظاهرة التي تبدو للوهلة الأولى غريبة 
عنها تماماً: نزعة «القويم سياسياً» من جانب اليسار الأكاديمي 
ومنفلى الأقليات العرقية والعتصرية» خصوضا عا يبطق منها فئ 
المدارس. كان هذا يفترض في صيغته الأصلية» تقويم التعصب 
المنعكس فى لغة الإهانة والازدراء التى طالما أهانت واضطهدت 
مجموعات واسعة من الأقليات فى الأمة. فى هذا السياق نجحت 
حركة ما هو قويم سياسياً إلى حد كبير» ولكن فقط في سياق تغيرات 
أوسع في المجتمع والثقافة. وهذا النجاح من دون شك خير عامء 
هذا إن تذكّرنا اللغة العنصرية الكريهة التى سادت فى الماضى 
وأساليب التعامل التى شجعت عليها. 

لكن المشكلة هى أن هذه الصورة التى قُدَّمت بالنتيجة إلى 
تلاميذ المدارس تميل إلى الامتثال مع الأساطير القومية عن أمريكا 
بصفتها مجتمعا بريئا وسعيدا وخاليا من النزاعات» وإلى أن تروج 
للأطروحة الأمريكية في أنقى أشكالها وأصفاها. هكذا ترسم فرنسيس 
فيتزجيرالد صورة سوفياتية عن مختارات الصوّر التى تتحدث عن 
الولايات المتحدة في الكتب المدرسية: 

إن معاملة الأقليات الأوروبية هي أكثر واقعية بكثير من معاملة 
الأقليات غير الأوروبية التي يحرص الناشرون على عدم جرح 
مشاعرها الحساسة. نادراً ما تبيّن صور النصوص المتوافرة فى 
الأسواق شبخصا هن غير ايفن وهو يتغرعن للعفء أو يكون قذرا 
أو فقيراًء إلا إذا كانت الصورة تتعمد إظهار «جيوب الفقر فى 
أمريكا». .. يظهر أغلبهم مييسما. يمكق العكوز على سود عمال 
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مزارع لاتينيين لكنهم على الدوام عمال نظيفون ويظهرون مستمتعين 
بعملهم. أنهم دوماً مبتسمون لسيزار تشافيز. ويبتسم البورتوريكيون 
الأصحاء. يبتسم الصينيون عند بسطات الخضار ا ٠‏ من 
المؤكد أن الجميع يبذل جهده ليبتسم لكي تتخيل أن جميع سكان 
الولايات المتحدة من غير البيض قد تناولوا حبوب السعادة. (بالمقايل 
يظهر الروس جماعة يغلب عليهم العبوس. ويعود عبوسهم إلى 
مرحلة في الخمسينات حين أثارت مجموعة من منظمات الجناح 
اليميني ضجة كبرى بشأن صورة فوتوغرافية لأطفال روس 
مبتسمين). .. ليس المحافظون وحدهم في ذلكء. لكن للتقدميين 
أيضاً ميلا قوياً للاقتناع أن على المدارس أن تقدم العالمء أو البلدء 
بوصفها بناءً مثالياً. الرقابة على الكتب المدرسية هي ببساطة الوجه 
السلبي للمطالبة بأن تصور الكتب العالم على أنه يوتوبيا الحاضر 
الوا 


تصف ديان رافتش كيف هاجم ممثلو اليسار والأقليات في 
أواخر الثمانينيات» كتاباً مدرسياً عن تاريخ أمريكا من تأليف غاري 
نبا ناش » وهو مؤرخ تقدمي لا غبار عليه وقد اتهموه يومها 


(63) عنسول8 دعاأموطاعدء1 برعمائطلط أهطل[[ «لعواسعظ وعتععم 4 ,ل1ممعء 81120 وعم موعرط 
كعأووطاجء 1 عدقطا برلا[ لاه منهلط8 اص ,«راصمن0) جاع 1 ابامطه جع نماتطن «ا01) انع 21 1 
100-101 .مم ,(1980 ,رىئعاه800 عع دامل/ا :علده لا بجع[!) وعلموعء 2[ ادعرء//17ط دأ مج021 عدو ل 

فرك 

(64) اعتجاوع1 دونه معاووءرط صرول8 :ععناوط موميوارمط 716 بطء11 0ه عمقلط 

.101 .م ,(2003 ,كام مه كا نعلده لا" بجع1]1) بربومط دادعولااى اأمطثلزا 
للإطلاع على المزيد من مختارات الكلمات الأكثر بلادةً و أفعال ما يقوم به دعاة القويم 
سياسيكء انظر : 10 1م117 عترامره 07 1186 11411 نره5 )"ع0 عام ,مأعأعصوع8 .8 ل نود[ 
رعألا 1251[ مغأهن) :0)0آ ,لماعستطمه /لا) دسمط «رمقله تامجن كتلتاصلق «بمزل دعنارعطاط انان 

2003(. 
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«بمعاداة السود» ومعاداة السامية» ومعاداة المسلمين» ومعاداة السكان 
الأضليين لأمريكاء ومعاداة مثليى الجنسء ومعاداة المسح ع0 


بعدها ببضع سنوات» وفي أواسط التسعينات» تعرض الأستاذ 
ناش وزملاؤه لهجوم متوحش من اليمين القومي» (وقد أدّت لين 
تشيني مرة أخرى دوراً قيادياً في المسألة)» عن عملهم لتقديم 
مجموعة كتب مقترحة لتدريس التاريخ الوطني في المدارس» إذ 
زعموا أنها تتجاهل أبطال أمريكاء وتشكك بالأساطير الأمريكية» 
وتشوّه الوطنية الأمريكية. والمجموعات المسؤولة عن الهجوم كانت 
في أغلبيتها قد أجبرت خلال 1994 1995 معهد سميثسونيان”* في 
واشنطن العاصمة على إلغاء معرض يبين تأثيرات القصف النووي في 
هيروشيماء كما أجبرت مدير متحف الجو والفضاء على 
الاستقالة630. 


إن هذا الميل نحو تقديم صورة وطنية لطيفة لأمريكا «من دون 
جرائم غامضة ولا نزاعات جانبية» بحسب وصف فيتزجيرالد» قديم 
جد . ووصفها الأول لأمريكا نُشر في العام 1979. لكن الصحفي 
البريطاني أندرو غمبل» أشار إلى وجود مشاعر مشابهة عام 2003 حين 
ذهب ابنه إلى المدرسة في كاليفورنيا أول مرة. تستحق مقالته اقتباسا 
مطولاً لما جاء فيهاء بوصفها نموذجاً لرد الفعل المروّع لمواطن يمثل 


(#) معهد سميثسونيان: نسبة إلى العالم البريطاني جايمس سميئسون (18508ل20ة)» 

وهو أكثر وأضخم وأشهر مؤسسة للمتاحف والدراسات في أمريكا والعالم. 
(65) :ه11 ننه ترجماكة ,صصنا»ة .8 1055 220 ععماط دعن عانه أبفط بطمدلا .8 بررون 
.مم ,(1997 ,أمممكا .ذف بذ عاهه لا بجع اا) اروم عا “زه عاططعمء1 عز[ا فته عنه 87[ عجبناان 
149-77 اسه 124-126 
(66) سيمل معطا فته تتكطلهو مهلم سولق 116 «دمذنهو[[ تجوعةعء 4ق إعدءلة 776 ,لمضنآ 


.ص ,1نم ةلي ةأمسطع] ترمع 411161 


0010 لومنان 


الوسط سياسياًء ومن دولة تتحدث الإنجليزية وحليفة للولايات 
المتحدةء حيال سلوك هو من المسلّمات بالنسبة لمعظم الأمريكيين: 


احتى بعد مضي خمس سئوات على وجودي في الولايات 
المتحدة» ما زلت أشعر بالدهشة من الحضور الكلى للامتثال 
الوطي .:.ولآت تعليم طقل نو على الميقك» :فإنتي إلا أسعطيم :إلا 
أن أتأمل الرابطة بين ما يغذون عليه الأطفال الذين لا يتجاوزون 
السادسة من. عمرهم وما يعرفه الأمريكان البالغون ويفهمونه بشأن 
العالم الأوسع. ثمة كثير مما يستحق الإعجاب في الصيغة الفريدة 
للمثالية التي تسيّر المجتمع الأمريكيء بإيمانها الذي لا يتزعزع 
بالمبادئ الدستورية للحرية» وفرصها المتاحة اللامتناهية. لكن غالبا ما 
تصبح المثالية هي الغطاء الذي يخفي حقائق أكثر بشاعة في الولايات 
المتحدة وعن الطريقة التي ترمي بثقلها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري في العالم. يجري تجنيد الأطفال منذ بداية سنواتهم 
الدراسية لكي يؤمنوا بالمشروع الذي ربما يمكن تسميته الفريق 
الأمريكي الذي تتركز تردد ترنيمته: نحن فتية طيبون» نسعى دوم 
لفعل ما هو صالحء نحن نعيش في أعظم دولة في العالم. ليس ثمة 
وجهة نظر أخرى» وليس ثمة تكوين ثقافي مختلف». ومن المستحيل 
التفكير جدياً بهكذا أمور. .. 


إن التلاعب بالتعليم هو أكثر براعة» بل ويمكن القول إنه أكثر 
مكرا مما كان عليه منذ 50 عاما فى ذروة الحرب الباردة والرعب 
الأعيره الذاله) :كان مرق المقزل والقطرنب تجري بشأن الاستبعاد 
المباشر لبعض الكتب والمواضيع التي تسعى لتحقيق أهداف 
سياسية. .. أما في هذه الأيام» فلم يعد الأمر مقتصرأ على منع 
الكتب» بالرغم من حصول ذلك في بعض أجزاء البلد حيث يسيطر 
اليمين المسيحي» بل الأمر يتعلق بالامتثال المنهجي. في الماضي 
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كان يمكن لمعلم ملهم أن يتغلب على نواقص الكتب المدرسية غير 
السليمة وجئون العمى الإداري. لكن مع زيادة محددات الكتب 
الدراسية وتوحيدها. .. صار [المعلمون] مجبرين واقعياً على 
المشاركة الضمنية في أدعاء هذه الكتب المدرسية من أن كل نزاع 
تاريخي قد تم حسمه الآنء وأنه يمكن تلخيصه ببضعة سطور مهدئة 
من التحليل عديم المعتى 0 

وينقل غمبل قصيدة من كتاب ابنه المدرسي تقول: 

«أمريكاء أنا أحبك! ْ 

لقد رحبوا بجميع الأعراق» 

ومن الأمكنة كلهاء 

لك يستغروا على شناطنهم .. 

ومنحوهم الحماية 

بانتخابات شعبية» 

مجموعة قوانين يختارونها. 

أنها قوانينك وقوانيني» 

من أجل قضيتك وقضيتي 

لهذا الهدف نهض هذا البلد)”68. 

قد تثير هذه الكلمات غضب أي شخص أسود أو من السكان 


(67) ,(2008مآط) 1ننع4:ءم77106 «رللا0 ع1 كمدعتسعمرة أغأقط/1ا» ,أعطصان بنجع ملم 
5200 
المقاطع التي نقلناها مأخوذة من النص الأصلِي غير المنشور للمقالة» قدمها الكاتب. 

(68) في ما يتعلق باستمرار التنقيح للحرب الأهلية الأمريكية وحذف السود والعبودية 
ما يقدم عن هذا النزاعء انظر : اعوط 16[؛ واطعلس (اءغ1 7برمماعفلظ ك0 ورالةا ,تعده عذرظ 
0120101 220 5153115 رتمعندظ زعصد الآ لد النتط امه 6" جعل8) #اره/8| والاعامه[ن مه دزة 

.189-204 .صم ,(2002 
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الأصليين لأمريكاء لكن وكما يشير غمبلء فإن أغلبية الأطفال 
الأمريكان تأخذها على أنها طبيعية. هذا الميل القومى يرافقه انحطاط 
أوسع للدراسات التاريخية وللثقافة العامة (وهو بالطيع انحطاط لا 
يقتصر على الولايات المتحدة وحدها). والنتيجة هى أن معرفة 
الأمريكان بالعالم وبتاريخهم نفسهء لم ينحط على مدى السنوات 
الستين الأخيرة» لكنه أيضاً لم يتحسن عن المستوى البائس الذي كان 
عليه منذ ذلك الحين. عام 2001 كان 57 بالمئة من طلبة المدارس 
الثانوية بمستوى «أدنى من الأساسي» في التاريخ» من بينهم 11 بالمئة 
فقط بمستوى جيد أو متقدم””. في العديد من الحالات الفردية كان 
مستواهم الجهل المطبق؛ غير أن هذا لا يمكن أن يكون حال 
المجتمع ككلء الذي يحتاج إلى نوع من المبادئ الأساسية في الثقافة 
لكي يكون فاعلاً. بالنسبة لعموم أمريكا فإن غياب المعرفة التاريخية 
لا يعني الجهل» بل وجود الأسطورة. 

طرح مايكل ليند بمنطق مقنع أن مزيجاً مما هو قويمٌ سياسياً مع 
نظام معقول. (محدود جدا ومختار) من تمييز إيجابي للأقليات يخدم 
في الواقع مصالح ما يسميه ما فوق الطبقة». ما فوق الطبقة هذه لا 


(69) :200آ ,دماأوصتطعة/لا]) دوعرعومءط أمهددمةلمعناظ كه 771©11ددءدى4م [ه«ه11ه77 116 
1122150376161 320 طعنوعوع 1 5801062000221 01 ع01116 ,02م1أوعنالظ 1ه .أمع12 .1.5 
2) [716لامل [2/621:0::6 «رلا111501 الامطةم لاعدآلا امسا غم18020» ,اعمط مفلعظ :((2001 
220 عطامياه"1 :أاوموتاطمة' 5ع5001 11150187 *1015مع5)» ,متعأوجاء للا الاوعط) :(2003 أذناونام 
67 ةا الإع/م اك 115019 لمصه 121 همذ ومع لور" 12 لعمم مع مان0 دععلل 02 طغطوزع 
- 801062102 - أععء زطنا5 عط [ه عولع1 مما "12و82 تمطد 0غ وصتاتهة7 15م لمع5 1ه امعمععط 
انك «رلع 0 ناعهآ 0298آ 1[هم5)25)1 - ووععومع 8010162010221 01 الع تووعوعة 21هصه6 دل 
0غ ل0عت2عمم22 أمط/لا» ,تعلزء) عممكة عنأوممء0) لصهة ,(2002 عصتل 10) كبعلم 176 بره 

0 ,17010 مك1 «,12307آ 15 عععط للا أمدال لمم -تإطمممعومء0 
للوطلاع على المقارنة بين مستويات التعليم معه في الأربعينات» انظر : ,كاعمره1 6م500 
,ك7-:11ئاى 0ع2ع771/) «رؤولآ نالآ أ ممم ممصا *200[] علا عوط /نا» 
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تزال بيضاء في الأغلبية العظمى منهاء لا بل وحتى من البيض 
البروتستانت الأنجلوساكسون (18/852)» لكنها تجتذب وارد 8 
أعداد قليلة من السود وغخيرعع اهن الفحت الأخرى. في حين تُحوّر 
طاقات الراديكاليين أساساً فى اتجاه صراعات عديمة الهدف حول 
رموزء بعيداً عن القضايا العتفديية الملموسة مثل السيطرة على 
الهجرة ورفع الحد الأدنى للأجور التي قد تساعد بحق الأعضاء 
العاديين من الأقليات العرقية الذين يظلون عموماً أكثر فقراً من 
الكان ال 


هذا النمط من «القويم سياسياً» ليس مجرد نتيجة تحوّل نحو 
اليسار بين الأوساط الأكاديمية من جهة يُقابل يمينا حديث الراديكالية 
من الجهة الأخرى. لكنه يعكس أيضاً التغيرات العميقة التي حدثت 

في المجتمع الأمريكي منذ الستينات: تحر ير السود بوصفهم قوة 
سياسية مهمة واستئناف الهجرة الجماعية من دون محددات عرقية. 
نتج من ذلك مجتمع جديد كان على أمريكيين من ولاءات سياسية 
مختلفة الاستجابة له. 


وهكذاء فليست الدعاية الرسمية الوطنية الأمريكية فقطء بل 
الدعاية المرئية للقوميين واليمين الديني هي التي عن قصد تعددية 
عرقياً بشكل عام (كتاب لين تشيني التمهيدي الوطني مليء بصور 
أطفال أمريكان من السود والآسيويين وهم يلوحون بالأعلام ويلعبون 
لعبة الجنود)"!. ولكي نكون عادلين» فإنه يمكن بالطبع أن نقول 


(70) طاسياه] ع[ نتنه تك اودمقنو/2 مول 1736 -د«مننول[( ج«وء 4١6‏ إعدءلر 7176 ,لصانآ 
:139-188 .مم ,انمقاه|0دع1] اروع تسا 

(10) صلطهظ نز معا2اكل111[ ,«عتاءط عنامتجاوط 4 :471614 الاعسصعط0 .لا عصصاآ 
.(2002 ,تدع ل852 18ناه لا 101 5ع1أ800 ععأقناطء5 220 متاك تعلره ل بعلك) 2ء01255 وواءرط 
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تقريباً إن أمريكا خلال الجيل الماضى صارت معقدة إلى حد بعيدء 
ما اضطر النظام التعليمي أن يرجع إلى أساطير مبسّطة» إذ إن محاولة 
تعليم أو مناقشة الحقائق هو أمر مستحيل واقعيا. 

هذا الترابط بين التنوع والامتثئال ليس فقط عفوياً لكنه متعمد. 
تتسم الثقافة الشعبية الأمريكية بهذه الدرجة من الامتثال لأن الأمة هي 
بهذه الدرجة من التنوعء ولأن تاريخها في ما يخص الأعراق 
الأخرىء كان قبل الخمسينات عفنا. بهذا المعنى» يمكن النظر إلى 
ما هو قويم سياسياً على أنه جانب مما سمّاه محلل القومية 
الكلاسيكية الفرنسي أرنست رينئان  1823(‏ 1892) بشأن خلق الأمم 
الحديثة : «نسيان ما يمكن تسميته الأخطاء التاريخية» هو عامل حاسم 
في خلق الأمةء لهذا السبب فإن التقدم في الدراسات التاريخية 
يحوي غالباً مخاطر تهدد [مبدأ] القومية... جوهر الأمة هو أن لدى 
الأفراد جميعهم الكثير من العوامل المشتركة. وأن عليهم أيضاً نسيان 
الك ال 

ولأن العديد من الناس والمجموعات التى تشكل أمريكا 
المعاصرة لديهم في الحقيقة مشتركات قليلة جداًء ولك يصبحوا أمة 
واحدة فقد يكون من الضروري للأمريكان أن يميلوا للنسيان أكثر من 
غيرهم من الشعوب. 

إن المثال الذي استخدمه رينان كان يخص ماضي الحروب 
الدينية الفرنسية. ولو أنه عاش فى فرنسا بعد الحرب العالمة الثانية» 
لاستخدم عنوان التعامل مع ذكريات الاحتلال الألماني وفيشي؛ وهذه 


(72) :ها عمط سمتعموللة نزط لم21 أكصدءآ' «, 7م8120 2 15 أقط/الا» بمقدعظ أمعصمظط 
ببءع[!) «ع0ه12 4م «أعدمنلهلز ع1 #رمع86 ,.ولءع ,ملاباذ 2م0280 للهمهظ8 لمهة نرعا8 1أمء0 
.45 .م ,(1996 رووعرط ل[اتويء الملا 021010 :1 ره لا 
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الحاجة للنسيان من أجل بناء الأمة تكون أكثر صحة بشأن ماضى 
الامعلياة العرقى فى الرلخاف المعلع :نذا النعى + يكن ار 
إن الأمريكان "لا تربط بينهم سوى الأفكار» بالطريقة نفسها التي 
ارتبط بها المواطنون السوفيات. ولحسن الحظ فإن الأفكار القومية 
المدنية الأمريكية هي أكثر إيجابيةً وقيمةً من أفكار الشيوعية 
السوفياتية» لكن هذا لا يغيّر من واقع أنها لا يمكن طرحها للتساؤل 
من دون تهديد استقرار البناء كله. وبالنتيجة فإن سماتها الشمولية تؤثر 
في الأيديولوجية التي تحكم السياسة الخارجية الأمريكية» وتجعل 
تشكيل آراءٍ مستقلةٍ وموضوعية بشأنها أكثر صعوبة حتى لمن يتمتع 
بأعلى المستويات الدراسية والمعرفية بين الأمريكان» فالقيام بذلك 
يتطلب المخاطرة بتهديد وحدة التنوع الأمريكي في الداخل”*7. 


المسيحانية : النموذج والديناميكية 

إن ثقافة العقيدة الأمريكية والأيديولوجية الأمريكية هي من 
التعقيد بحيث إنه حتى هنري كيسنجر»ء وهو ليس من المثاليين 
العظماء» تأثر بها ليكتب: «رفض التاريخ يبعث على تمجيد صورة 
الإنسان العالمي الذي يعيش على وفق مبادئ العالمية» بصرف النظر 
عن الماضي والجغرافياء أو أي ظروف ثابتة أخرى. .. إن رفض 
الأمريكن أن يظل مقيداً بالتاريخ» وإصراره على الإمكانية الدائمة 
للتجديدء تضفي على نمط الحياة الأمريكية سموأ عظيمأء وحتى 
جمالاً. الخوف القومي من أن أولئك المهووسين بالتاريخ ينتجون 
تيوءاكه عرضية للنفين + جد حكمة شعينة عب 


)03) .9 .ص بن زامط جبعنءج0] ...لا 2714 «رع1420/10 ,نلا 
(74) ,(1994 ,تعأقبطء5 له ومصتك لمملا بوع21) برعم رماوا« ,نعو مأوون ]1 ورمعل[ 
كع 0 


1 م بدمثارا 


الأيديولوجية الأمريكية إذاًء مثل الماركسية الكلاسيكية» تؤمن بأنه 
من الممكن القيام «بقفزة مفاجئة من عالم الضرورة إلى عالم الحرية». 
أو كنا أععاد ريخان القول إثقلا عن منتظر الخورة الأمريكية توهامن بين 
(©هنهط). «لدينا القدرة على أن نعيد خلق العالم من جديد». وبصفتها 
صورة أخرى عن شمولية الأيديولوجية الأمريكية» فقد كانت هذه هي 
الجملة المفضلة لدى الراديكاليين خلال الستينات720, 

لكن كيسنجر كتب أيضاً عن حاجة أمريكا في القرن الحادي 
والعشرين للتعبير عن قوتها ونفوذها إلى أقصى حد ممكن بوسائل 
متددة الجوانب إن كاتت. ل تزيد لهيطنتها أن تداع ”.وهنا يمكن 
للعقيدة الأمريكية والأساطير المصاحبة لها ولنوعية القومية التي 
تدعمهاء أن تسبب مشاكل جدية. كما أن التماهى العميق 
للأيديولوجية الأمريكية مع الأمة الأمريكية يُعْذي المسيحانية الأمريكية 
القومية» وهو إيمان بواجب الأمة القومي في إنقاذ العالم. هذا 
الإيمان يزيد من صعوبة تصور أغلبية الأمريكان أن الولايات المتحدة 
هى دولة من بين دول أخرى» أو أن «المجموعة الدولية» تشمل 


(75) انظر : 1704 8001 اعوط رمع ا(ده/17 «رمه هسمه 16 )د8» ,لإءعالمامظ مداه 

.(2004 طء م812 14) 

(76) :رماع نم17 «,17 الامصكا عثالا كم [شاط 01 لم8 عط1» ,عع منووت] لإممعك] 

0110 47716164 عضرو 011 ء5ألونوم 07 ,ققع 13 ازع1505 :12 0001660 ,15/8/1999 ,ادم 

.ص ,(2003 ,أممصكا ادهلا" بجع 1<) رعلم0) لامها سول[ ع[ ورا عوموستاطظ 

(77) بشأن الخلفية التاريخية لهذا المعتقد. انظر : "26066716 ,«ووعتتيا1 ع6آ أمعمم8 

معقعتطن 01 لإألواء كلملا :معمعتطن)) عامل اعقصو!|!:74 كأمعاءء 41 زه موع12! 116 ررمقاولر 

19-4 .جح ,نر8 كءداط م471 كأانركة ,وعطع نط 320 ,([1968] رووععط 

للاطلاع على صورة أمريكا في الروايات باعتبارها مخلصء محرر ومجددء انظر: عائة34 

سآ وعاتقطن) ععاره لا" بوع1]) اسيمن) عل وكا دا مععله 7 ابسن 1اء 007716 4 تضصله 1 

بجع[!) اسيلمن) كا نبنط اسم عداكا تا ععع11نه 7 أل قاء0016) 4 0صطة ,([1889 ,.ه0 © لص عع أوماء /إلا 
لل ععاله/الا اسه ر(وعمقء5 177 لمماأع021) «لاء 1 5122» :(1917 ,لإمقورطئآ ممعله54 بعلم لاع 
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ِ 5 ده 02270) 
أمريكا بوصفها عضوا فيها وليس المهيمن عليها ‏ . 
تساهم هذه المسيحانية في قلة عدد المؤمنين الحقيقيين بالأممية 
في الولايات المتحدة. ولأسباب سنعرضها لاحقاء فإن هذا قد يسهم 
أيضاً في وجود نوع من العنصرية. كتب ريتشارد هيوغ بأنه «ربما لا 
توجد مهمة اضطرارية للأمريكان في القرن الحادي والعشرين أكبر من 
تعلم رؤية العالم من خلال أعين الآخرين». إن النزعة المسيحانية 
الملازمة لتركيبة العقيدة الأمريكية والأساطير القومية فيها يجعل تطوير 
مثل هذه القدرة أكثر 0 وهى تغذي «ميلنا المتأصل للحكم 
5 2 (79) 
على الآخرين بموجب مدى سعيهم ليكونوا شبيهين بناء © . 
مع ذلك من الخطأ الفادح التفكير بأن المسيحانية الأمريكية تدّل 
ضمنياً على رغبتهم في إنقاذ العالم من خلال الفعل المباشر. ذلك أن 
ها كان بالقوة لغسهاء وها كان أكثر شيوعا تاريشياء هو الأيمان بأن 
مهمة أمريكا تجاه الإنسانية تشمل قبل كل شيء تقديم النموذج”9,. 
في المناقشات التي جرت بين آل غور وجورج بوش خلال حملة 
الانتتخابات الرئاسية لعام 2000: أكد المرشحان مهمة أمريكا في 
العالم» لكنهما أكدا أيضاً وجوب ممارسة هذه المهمةء وقبل كل 
6[ [ااسر «7116زوء171 انمء 477161 116 تعلهاي «ءلوكيسن ,مط 4وءد ةمعط ,الدع نهجاء3/4 
عآ لإطامحصةط' لصة ,1 81 .مم .(1997 ,+هذا])لالا سمغطوده]ط :مماأومظ) 1776 ععناى 4ا«منآ]ا 
قل مه أوالا ااتصصع]!1/11 عطا مضه د5وعصتله1 سممتأائصمطن) :عمه2 220 ذدع2دتامعغطملن1» ,لطاتصرد 
-21 .مم ,(1979 قصلرم5) 1 .20 ,31 .1أمنا ببراءمعامه0 ابمعاععتم4ق «,1900 - 1800 ,معاتعمسم 
.45 
٠ )8‏ .« ,نز كعلااط مع 477161 و ابرلا ,وعطع نز 
(79) .1 وعاتقط0) ,1900-1950 ,نءوجتماصاط انهء 477161 ملقصصع كا أومعظ عع رمع 0 
,([1951] رووع:2 م8قعلط) 02 لإأاومع1197ملآ :مع قعلط0)) 5ع 7لااععآ ومغأملصيسه مععرولاة 171 


ازدعا! 0 
(280 .106-108 .مم ,.10ط1 رمعطعن 11 


0 أن 13/2 6031.118 ] /لدمنادا 


«أعتقد أن عليهم [شعوب العالم] النظر إلينا على أننا دولة تفهم 
الحرية» حيث لا يهم من تكون أو كيف ترعرعت أو من أين أتت». 
لكي تنجح. .. لهذا لا أتصور أنهم يجب أن ينظروا إلينا بأي طريقة 
أخرى مغايرة لما نحن عليه. نحن أمة محبة للحرية. ولو كنا أمة 
متعجرفة» فسوف ينظرون إلينا بتلك الطريقة. لكن لو كنا أمةّ 
متواضعة فسوف يحترموننا كأمة جديرة بالاحترام)!!©. 


واحدة من العروض المبكرة والأكثر شهرة لوجهة النظر هذه 
وردت على لسان الرئيس جون كوينسي عام .1821 : 


«لا تذهب أمريكا إلى الخارج بحثاً عن وحوش لتدمرها. بل 
هي تتمنى الخير لحرية الجميع واستقلالهم. إنها المقاتل والنصير 
الحرء على مسؤوليته. إنها تدافع عن القضية العامة من خلال محتوى 
خطابها والنموذج الذي تقدمه مع تعاطفها النافع. إنها تعرف جيداً أنها 
ما إن تجند نفسها وراء رايات غير رايتها.ء حتى ولو كانت رايات 
استقلال الأجانب» فإنها سوف تورط نفسها بما يفوق قدرتها على 
الخلاص» في حروب المصالح والتآمر كلهاء حروب الجشع 
الخاص». والحسدء والطموحاتء التى تحمل ألوان الحرية فيما هى 
تغحصب معاييزها :...قذ تضير أمريكا دكتاتوز 'العالم: لكنها حينذاك 
لق تعورة قادرة على" أن اتكون حاكمة و20 

وكما تستبطن هذه الكلمات». فإن واحدة من الاهتمامات 


(81) للاطلاع على نص المناقشة الرئاسية الثانية» انظر : ,لإالويعلمنا اوعمدى علو/لا) 

/11 115110 /1امع. قم بجا ,(2000 001062 11 ,قستام جه طأترملط ,تمعلدك-مم اوم ةا 
200/061 

(282) للاطلاع على. المخطاب الرئاسي ل جون كوينسي آدامز (205ولخ نإعصأن0 صطول). 

فى تموز/ يوليو 1821. انظر: تهءاسء ف :عع نع دوعط أمنعءم5 ,0هء11 [أعدد س1 مولا 
185 .2 ,(2002 رعع1160ن180] علره لا بجع ا©) وإجم/7[ عا لمعنه طن) 1ة مره 8ط ونه برع ]مط بروزء 10 
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الضمنية للعديد من الأمريكيين الذين عارضوا التدخلات الخارجية 
(بما فيها تلك التي حدثت باسم العقيدة الأمريكية). كانت هذه 
التدخلات تشدها قوة النموذج الذي تقدمه الأمة» وتجعل بالتالي من 
الصعب 1 المدى البعيد نشر دروس هذه العقيدة على مستوى 
العاله””*. إني أوافق على هذا الطرح بالاستناد إلى ملاحظاتي عن 
الكيفية الت 34 فيها سمعة الديمقراطية الأمريكية والثقافة المادية إلى 
تدمير إيمان النخب السوفياتية حتى الأكثر شباباً بالنظام السوفياتي» 
وبالتالي ساعدت على تدمير النظام نفسه. هذا ما يُذكر بت بتنبؤات جورج 
كينان: «التأثير الأكثر أهمية الذي يمكن للولايات المتحدة تحقيقه 9 
مجال التطور الداخلي في روسيا سوف يظل تأثير النموذج: تأثير ما 
هي عليه؛ وليس ما هي عليه بالنسبة للآخرين فقط بل ما هي عليه 
بالمية 6 

مع ذلك». فإن حيوية شريان النزعة المسيحانية في الثقافة 
السياسية الأمريكية تُقدم أيضاً مصدراً كامناً متواصلا تستطيع بعض 
الأحداث التاريخية إبرازه إلى السطح. ويمكن لبعض القوى السياسية 
استغلاله. وهذا ما ثبت بعد 11 أيلول/ سبتمبر» حين استطاعت إدارة 
بوش أن تؤسس الكثير من خطابها العام على الإيمان بتميّز أمريكا 
الاستثنائى وبحقها وقدرتها على جلب الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان والتقدم للأمم الأخرى. 

أدت الأوساط الأكاديمية وشبه الأكاديمية الأمريكية دوراً مهما 
ومعقداً في المحافظة على الأوهام والأساطير التي تدعَم أسس 


(83) 726 بخطعءطلناط1 ممه ,.]؟ 92 .مم ,بوعنامط ببروزء«مط .1.5 2:4 نزع1460/0 ,رامنا 
.]1 21 .مم ,«وسمط لزه 166نهع470 

(84) :و07 «رعقبااناط مقتوكيظ عط لصة وعنعسف)» بمفقممع] أومعط عع رمء0ن 
.1951 التمش) 3 .مم ,29 .701 ,كمطة ورا 


0 


«دينامية النزعة المسيحانية». عموماً يشكل العالم الأكاديمي الاستثناء 
لأنماط الأسطورة والامتثال التي رسمناها سابقا. وهو لم يقتصر على 
إنتاج نقاد بارزين لنقد هذه الميول» بل وقيام يسار ثقافي يواصل 
تأثيره الكبير في أوساط الأكاديميين أيضاًء وفي بعض أرجاء العالم 
في المنظمات غير الحكومية (8605). هذا العالم التقدمي والليبرالي 
اليساري يدعم بدوره عددا من الصحف الثقافية المحترمة. 


هذا هو سبب كراهية اليمين القومى للجامعات. ومن المؤكدء 
كما فى كل مكان آخرء اوسن سباك اسان السكمف عل 
أيذيولوجية الولايات: المتحدة والنظام اناكم 'تسعس تقذ صبارماًء 
لتطرفها وحمقهاء وفي بعض الأحيان لكونها شريرة. لكنهم لا 
يتمتعون بأي نفوذ. إن جميع المثقفين اليساريين تقريبا مستبعدون من 
وسائل الإعلام المهيمن تماماً ومن الأقسام الأكاديمية ذات العلاقات 
الوثيقة مع الحكومة. دورهم الوحيد في تلك الحقول هو أداء دور 
تلقي ضربات اليمين. 

قد تتغير هذه الصورة بمرور الزمن» مع تدفق موجات العوالم 
التعددية لخريجي الجامعات لتجد طريقها إلى عالم السياسة 
والحكومة؛ ولكن لا توجد حتى الان إشارات على حدوث مثل هذا. 
قد يبدو من الطبيعى وجوب استبعاد اليسار الراديكالى من «الاتجاه 
البنانةا» لكرو هه أمرا لخر هنا فاليفين الراذ يكال لبن مسييةا عن 
وحتى بين صفحات التعليقات في الصحف التي تُعَدٌ ليبرالية بشكل 
واسع. مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست» يتكرر وجود قوميين من 
الجناح اليميني أمثال جورج ويل» وليام كريستول» روبرت نوفاك» 


(85) انظ ر : 1[2 2714 كدما8 الاوطه لم1 11116 +7هقهء4! أمععطاط نهآ رمممتعاام 
مط ,داح 7 
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وليام سافاير وتشارلز كروتهامرء على صفحاتها يوم بعد آخر”. 


فى مجالات العلاقات الخارجية والأمن» فإن فرص وجود 
لقاش مفتوح حقاً بشآن المبادئ الأساسية قد تلقى عدم العشج 
بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة» بعض أقسام الجامعات ومراكز 
التفكير والصحفيين العاملين في هذا المجال. بالمقابل أدى النظام 
الأمريكي في التعيينات السياسية» حيث يختار الرئيس حوالى أربعة 
آلاف بولك من خارج منظومة الخدمة المدنية» إلى محدودية 
الاستشارة التى تصل إلى الحكومة. وبدلا من إدخال الهواء إلى رئة 
الببرى قليف نقد اتجه النظام إلى جعل بعض أقسام الأكاديميات أكثر 
بيروقراطية» بخاصة تلك الأقسام التي تؤدي دوراً في مناقشة السياسة 
الخارجية. لأنهم منقسمون إلى قبيلتين سياسيتين» إذ يحتفظ أشباه 
البيروقراطيين هؤلاء بالقدرة على توجيه النقد لسياسات مخصوصة 
لإدارات معينة. بالرغم من وجود استثناءات قليلة» فإنهم مثل بقية 
البيروقراطيين» تنقصهم القدرة تماماً على أخذ مسافة عن الأساطير 
الداعمة لنظام الحكم الذي يلعمهم. 

نتيجة هذه العوامل المعقدة» وحسبما يرى المؤرخ الأمريكي 
والمقاتل السابق أندرو باسيفيتش» فإن الإجماع الأمريكي حول 
السياسة الخارجية راس إلى حد بعيد حتى صار صيّعُه واضحة 
للعيان : : تُفرض مقدماته بدلا من أن توضح»22 وأغلب المناقشة العامة 
والإعلامية عن المواضيع الدولية في داخل البلاد ليست أكثر من 
امسرحة سياسية»!©*. لكن في خارج الولايات المتحدة» يرى الناس 
ضرورة مناقشة هذه المقدمات المقبولة من العموم في الداخل» وذلك 


(86) دمع علدوء0075) لابه ععءذاتلوء] 17116 نء«أوضط نم4761 رطاعأاععد8 .ل جعملمم 


.3203 9 .صع ,(2002 رووع:2 )01197/151لآ 11212150 نذالا رعع لأتطامنهت) بعموترماعاطط .ى. نا [0 


1/1/0 دما 


بسبب بعض جوانب سجل وقائع تاريخ الولايات المتحدة. 


تأثيرات الأيديولوجية الأمريكية وتزاوج البيروقراطية مع بعض 
الأقسام الأكاديمية قد سارت معاً في اتجاه التيار الأوسع لأقسام 
الأكاديميات المعاصرة. اتجهت هذه الأقسام نحو خفض منزلة التاريخ 
والدراسات الإقليمية لصالح «فروع من الدراسة» القائمة ليس على 
أسس البحث التجريبي» بل على أساس نظريات عامة شبه علمية» 
هي على العموم ليست أكثر من واجهات للأيديولوجية الغربية 
والفرضيات الثقافية. ما هو أكثر تطرفاً منهاء وواحدة من أكثرها تأثيرا 
في داخل الأقسام النظرية لدراسات العلاقات الدولية» هي «نظرية 
الاختيار العقلاني)”. قال الأستاذ مايكل ليمان عام 1994 معترضاً 
على الهيمنة المتصاعدة لهذا الاتجاه في داخل جامعة كاليفورنيا: «لم 
أفهم قط كيف يمكن استخدام مثل هذا التحليل عديم الزمن 
والمنامض للتاريخ والذي يبعد نفسه عن التطورات التكنولوجية 
والمؤسسية وغيرها من التطورات الاجتماعية» لإدراك الأحداث 
البشرية. كما لا أستطيع فهم التصلب الأيديولوجي أو الأرثوذوكسية 
الأيديولوجية التي تصر على مثل هذه الطريق لاستبعاد الآخرين)”88, 


يمكن فهم هذا الاتجاه بصورة أسهل لو نظرنا إليه على أنه جزء 
من النمو المزدهر من تربة الأيديولوجية الأمريكية والعقيدة القومية 
المدنية الأمريكية» التي تلقحت بعد عام 1989 بانتصار أمريكا على 


287 بشأن التقديم للموضوع. انظر : :071010) مم0 أهممننهظ ,.لء ,تعاواظ صول 
.(1986 رووعى لإأأووعء كلملا علعهلا بوعل8 ارملا بوعل8 بإأء بساعدا8 .8 

(88) رسالة مايكل ليمان (0322طاع.آ .8 أ26طء3841)» رئيس قسم الاقتصاد في جامعة 

سان فرنسيسكو. ذكرت فى: ع8 10 12153565 4» رمطءععع1 .8 .5 220 مممصطمل كعم لم0 
7 5011) 36 .110 1 أه دهم «روء 510 صدادث لصد ععتأمطن) أهمه0 82 :عمل لد ك3 
.(1994 
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الشيوعية. خلال الخمسينات ناح بعض المعلقين الأمريكان مثل لويس 
هارتز وراينهولد نايبور على كيف أدى تزايد التورط الدولى للولايات 
النعسدة بعد الحرب العالية الكاية إلن قزاية اميل للذتكقات 
والجبرية والدوغماتية في «العلوم الاجتماعية». هذه الدوغماتية 
الأيديولوجية كانت تتزايد على الدوام كلما تفاقم الميل» في 
الجامعات كما في المدارسء» لدراسة تاريخ أمريكا في عزلتهاء 
ومعالجة الأمر كما لو أنه لا توجد تجربة لبلد آخرء يمكن أن تكون 
ذات صلة مفيدة لأمريكاء وهو أمر حدا بهربرت بولتون إلى 
الفحدير» من تزابد عقطر :تنطكة اأمة جم الشوو يدي 17 وود اناذلة 
أجيال من بدء هربرت بترفيلد التهديم الثقافي للنظرية الهويغان نية*2 في 
التاريخ بين المؤرخين الجادين» وهي إيمان ساذج يعود إلى القرن 
التاسع عشر بأن ثمة مسار حتمياً للتقدم البشري في طريق ثابتة» 
كانت هذه النظرية لا تزال تسيطر على تدريس التاريخ في الولايات 
المنحد :907 


تأسست نظرية الاختيار العقلاني فعلياً على شبه إيمان ديني في 
السنيحة المطالقة لني جابد (وخالى إلى عند ها من أسلونيا عيش 
أمريكى» من الفردانية الاقتصادية. 78 الإيمان المسيحي التقليدي أن 
جميع العظلوقات البشرية لو 'تفلعت تعليماً ليما وجرت تحمابتها 


(89) انظر : 0 مألهاء ممع اانا انه نوع 1ه از 1724111071 أمبعطارا 176 ,رعامة 11 
ركطنحطع1ل! :.]] 248 200 .]1 29 .جم ,ماوع عا معنا اطعنام 1 امعتاتاوط برمءنمء 4م 
,025 :12 000160 ,لمخاوظ أمعطيع1آ1 200 ,.]؟ 60 .مم ,برمماكاط ابمعتمعتريلم زه ترورمم1 176 

.م« ,ها«ه 1[ اناهن ه اا أعوظ ع[ واناطاط ع8 :7بررماعطط كعدسر0 موكلا 

() نسبة إلى الهويغ؛ أي الحزب المؤيد للثورة على الإنجليز. 

(90) ,ااأعلطاء4ة :م1 «رنعمؤوئة1 7010لا [ه عممعء1 ه» ملاءلاء21ة .21 مسمنااما 
ع1 776 صلأع تعضباظ أرعطع11 مه ,71-95 .مم ,كبرمككط ج0176 هه ترخماك لط ايل 

.(1931 ,كهقه5 3020 1اءع8 .0 :مه00ممرآ) برمماكلط “زه و«مللهاء مم6 111 


10 ما 


من غواية الشرء لا بد أن تصبح مسيحية. وهنا يكمن الخطأ. بحسب 
نظرية الاختيار العقلانى» وفي الإيمان الغريزي للكثير من الأمريكان 
القادييري» ناك اندي للإنابة هو أن ضيه الشميم أمزيكا. وقد 
زادت قوة هذا الإيمان الطوباوي شبه الديني مع سقوط الشيوعية!”. 


إن الميل المتطرف والأسلوب «شبه العلمي» لهذا المنهج وغيره 
من المناهج ذات العلاقة يجعل من السهل إخفاء الفرضيات الأساسية 
الكامنة في نموذجه””. وقد علق إدوارد شيلز منذ جيلين بالقول» 
اليس من ن الصعب فهم أن تبني التقاليد العلمية يمكن أن يؤدي إلى 
تهيئة الطريق أمام فدرك"الفةة* علجاتية فؤدض إلى سباشات 
550 وهو كان يتحدث عن العلاقة بين العلمية والشيوعية» 
لكن ما قاله يصح أيضاً على الأيديولوجية الأمريكية””. وهكذا فإن 
التي حضرتها في واشنطن كانت تجري كما لو أنه لم يكن قبلها قط 
أي كتابات في أنثروبولوجيا التاريخ» علم الاجتماع» أو السياسة. 


وكما في حال الشيوعية» يتضح القصور الثقافي الحاد لهذا 
المنهج عندما يتعلق الأمر بفهم واقع التطورات والمجتمعات الأخرى 


(91) لصة ععامط© أهصمنهظ نعستكلة84 عطا مز 10153516 خ» رقطعع 1 320 لرمممطول 
.«50165 5121م 
فى ما يتعلق بالطبيعة شبه الدينية للرأسمالية الأمريكيةء انظر : 8/0/0 7716 بطهااء8 
١‏ تلكا .م ,اعنم 1 زه 117 هاا تمتو ناع ١:1‏ أأجان) ومعةعء لم ا تتمترع دم 
(92) لسة عامط 21مه0 2ه :8402057 «مونه عه ممعنظ» ,ألوللا .321 معطمعاك 
.(1999 08لهم5) 4 .20 ,23 .701 ,نر أسشعء5 إ0012غ 17:11 «روع 5101 [الرباععك 

(:) الألفية : إيمان بتملك المسيح بعد عودته» الألف عام» وهي مرتبطة بالمسيحانية. 
(93) عط كه 5عنتاه عط م0 :510102 لهة تزومامعل1» ,ذاتطذك لعوسلظ 
.(1958 عماتم5) 66 .20 ,سورعل عءتتوساءى, «رلهباعة1اعام1 
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ما يؤدي بسرعة إلى ما يسميه المؤرخ الأمريكي الراديكالي تشارلز 
بيرد «نظرية الشيطان في السياسة» التي ترجع أغلب المشاكل إلى 
«مناورات» خارجية وقضايا طارئة أساسأً: محرضين» وشيوعيين» 
وإرهابيين» ونخب متشائمة ومستغلة» وأنظمة أجنبية. أكثر ما يشجع 
على هذا الاتجاه هو الإيمان الليبرالي الساذج في الطيبة الطبيعية 
وكمال «الشعب» في أي ا 


فضلاً عن ذلك» فإنه إن كان «التاريخ محض هراء». وكان من 
الممكن إهمال دراسة الدين والثقافة السياسية لكونها من باب الحماقة 
أو حتى «الوجودية» الشريرة (وهذه غالباً ما تكون غطاءً لتهم 
العنصرية) فلا بد إذن أن يكمن التفسير الوحيد الباقى لنجاحات 
الدولة وفشلها في «القيادة»» وفي قدرة القادة على فهم السياسات 
الصحيحة وتبنيها (أي تلك التي توحي بها ين يعني هذا 
التحليل فى جوهره الاعتماد على شكل من أشكال «نظرية الرجل 
العظيم» في التاريخ ‏ وهي نموذج سطحي وغبي أهمله المؤرخون 
الجادون منذ أكثر من نصف قرن. وكما لاحظ مايكل ليند» ااتميل 
الأمور على أحسن ما يرام»”©. 


لا أتذكر عدد المرات التى سمعت فيها معلقين عن أفغانستان 
يتحدثون عن «أمراء الحرب» هناك كما لو أنهم من سكان المريخ» 


(94) انظر : .20 ,اته17116 [هنده1[0هل, «,2211007 عمناألان ععناوع'00)» ,معلاع1آ ممم 
.(1997 1له) 49 

(95) انظر : 4 :800771 1أكديد1 ج0011 176 ,كع عوط صطو1 0مة لنهلزهآ لمقطاعته 
.(1996 بووء:2 عن]11 تلملهمم.ا بعلكه لا بجع ا]) ىع ناموط أيره وامعاءو 8 سولق ما ءن 0 
(96) طاسمط ء[ا مجه اسك ةأممدمننول7 مول 186 «رمننو لز بروءة س4 إعرءلة 71:6 ,لصنآ 
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ندلا حو أن كوتو قاوة لستصوقاك 'قوية بوضاجا فايادا» ولكم 
حقيقي لمجتمع أفغانستان المحلي ولتجارة الهرويين في أفغانستان 
وللحروب التي عانتها منذ السبعينيات. من هذه المقاربة يأتي الاقتناع 
بأنه لو أمكن إزاحة أمثال هؤلاء الشياطين بطريقة ما من خلال مجهود 
وإرادة خارجية كافية» للاستطاعت هذه الإرادة زدع قادة ملائكيين 
محليين جدد. بالطبع» وكما أن ما تحاول هذه الاتجاهات الثقافية 
وصفه لا يقتصر على الولايات المتحدة فقطء فإن ذلك ينطبق أيضاً 
على مثل هذه الأوهام ؛ إذ تشترك فيها أوروبا بشكل واسع النطاق. 
لكن الفرق يمكن فى أنه بسبب من أن الولايات المتحدة تملك قوةٌ 
مبكرية الفط كير ينا تملك أرزوياء كما أنه لم اتكات كيرا مد 
حروب ماضيةء فقد يؤمن الأمريكان أنهم بالفعل يملكون من القوة ما 
يمكنهم من بعث الحياة في مثل هذه الأوهام من خلال التدخلات 
العسكرية. إن نتائج الشكل الديناميكي والتدخلي للقومية الأمريكية 
المؤمنة بالمسيحانية هي واضحة جداً للعيان. 


إن العجز عن. أو رفض. الدراسة الجدية للمجتمعات الأخرى 
يُؤدي بدوره إلى جعل الأمريكان يتعرضون للأذى بشكل كبير من 
خلال إسماعهم ما يريدون سماعه من الممثلين الأجانب الذين لديهم 
مصالح خاصة يريدون تحقيقها. كما أن هناك من يعملون في مؤسسات 
تمولها الولايات المتحدة في بلدانهم» وبالنتيجة فهم حريصون على 
إرضاء مموليهم. بالطبع واجهت الإمبراطوريات كلها هذه المشكلة؛ 
لكن استبداد الأيديولوجية الأمريكية والهيمنة الدولية لأيديولوجية 
الديمقراطية الليبرالية بين المثقفين حول العالم» تجعل الخطر أكبر في 
حالة الولايات المتحدة. فى أفضل الحالات» ثمة تركيبة من هذا 
العامل مع دوغماتية الولاياث المتحدة والهيمنة الأيديولوجية قد تؤدي 
إلى ما يشبه لعبة.المراياء أي تزاوج الأوهام» ما يجعل الأمريكان 


1/5 


ومخبريهم من الأجانب يتحمسون لما لا يفهمون جوهره. في أسوأ 
الحالات» يمكن إغراء الولايات المتحدة بصيغ معاصرة لما فعلته 
الملكة كارتيماندوا”*" التي سعت لإقناع القوات الرومانية لإعادتها إلى 
عرشها على الرغم من رفض رعيتها البريطانيين ذلك. 

في السنوات القليلة الماضية قام عدد من المثقفين المعارضين» 
من بينهم جورج كينان» صامويل هنتنغتون» أندرو باسيفيتش ٠»‏ وليام 
بفاف. مايكل ليند. فريد زكريا وغيرهم» بتوجيه ضربات عنيفة لمثل 
هذه الأوهام؛ والآهم من ذلك. أن هذا ما فعلته أيضا تجارب 
محاولة فرض التقدم على الصومال» وأفغانستان» والعراق الآن. لكن 
وبسبب كون هذه الفذلكات متأصلة بعمق فى القومية المدنية 
الأنريكية فإنها تتيض من ديد بعد كل اضرية. وكها زآيناه قحس 
فييتنام بدا كما لو أنها قد دمّرتها لفترة ما وحسب. وقد يثبت أيضاً 
صدق ذلك مستقبلا بعد ضربة العراق. 

ساعد انهيار الشيوعية السوفياتية بشكل كبير في استعادة صورة 
الأيديولوجية الأمريكية وأسطورتها بعد فييتنام. كما زاد من تقليص أي 
حاجة إضافية لأخذ آراء بقية العالم في اعتبارها. إن انهيار الشيوعية 
مضافاً إلى عناصر الإيمان المسيحانى فى التقاليد الأمريكية أنتجا 
موقفاً اختصرته أطروحة فوكوياما «نهاية التاريخ». 

كان هذا الطرح شديد التطرف إلى حد أنه لقي معارضة واسعة 
النطاق» حتى إن فوكوياما نفسه تحوّل عنه إلى موقع أكثر اعتدالا 
وتعقيداً. ولكن» وكما سبق لي أن كتبت عام 1996» فإن الروحية 
التي عكسها صارت شاملة الحضور في خطاب وسائل الإعلام في 


() الملكة كارتيماندوا (83:01503020112©): ملكة اتحاد قبائل شمال إنجلترا مطلع العهد 
الروماني. حكمت في الأعوام 43 96م. 
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الولايات المتحدة وأوساطها السياسية» ما جعل من النادر تعرضها 
للملاحظة أو التحليل أو النقد. تقوم هذه الروحية قبل أي شيء آخرء 
على الإيمان بصيغة فريدة للتقدم تتحدد بموجب التجربة الأمريكية» 
وتشمل بالتالي سبيلا وحيدا «للطريق نحو الديمقراطية وحرية 
السوق». والإيحاء الديني في كلمة «طريق» (5805) له دلالة خاصة. 
إذ إنه خلال التسعينات على الأقل» كان لهذا النهج جانب لاهوتي 
واضح. لكونه منيعاً على المناقشة والأدلة» ويعد بفوائد لا حد لها 
ف الستقيل ينا بسحو على لوس الحا ”7 


مما تتسم به نظريات السوق الراديكالية للجيل الماضي ونظرية 
الاختيار العقلانى التى ساعدت على تغذيته كان الفشل فى «الامتحان 
الفلسى "الأساسي للكاة لقاع *والالكدق .أي القيرة على مهن 
الا 5 أن أؤيد ذلك من تجاربي الخاصة. أنه في حال 
روسيا فإن قلة قليلة من الأمريكيين (ولنكن عادلين» من الأوروبيين 
الغربيين أيضاً) من خبراء رسميين أو شبه رسميين قد أمضت أي فترة 
لتخيل أنفسهم في مكان الروس العاديين» ناهيك حتى عن محاولة 
مقابلة هؤلاء الروس. إن عدم الاهتمام برفاهيتهم المادية» وحتى 
ببقائهم على قيد الحياة» كان مثيرا للصدمة العميقة؛ كذلك كانت 


(97) حول الطبيعة الدينية لصورة "الطريق إلى الديمقراطية وحرية السوق»» انظر: 
لإ قطجهئعماأم0طط طتكابرا ,«عسمط مةككيتظ إن 1051072 تمرمء07) ,معناع1آ أماممم 
1132907 220 ,8-11 .مم ,([1998 ,ذوعء لإاأووع الملا علهلا لمعه بودعلخ]) عم لدرظ زلزء1آ1 

.(1999 طعمد]/اآ) 3 .20 ,283 .701 ,بططاسم ل[ عناده]) 4ق «,000) كه أععامه لآ عط1» ,«ه 6 
وحول النقد اللاذع لهذه الأوهام الأيديولوجية حول العالم؛ انظر : ,128]608أمن81 .2 اأعناتصو5 
معاد عاره لا برع1) عل 07 4ا«هل7! زه عانا ماع ١76‏ نجه كممطاوع ]ةن له #عها0 116 

301-22 200 183-206 ,19-39 .مم .رع ,(1996 ,عأوباطء5 220 

(98) أه طمتطعظه عط مه ممسكتلوطه01 أه ع5م0112© عغط1» ,ادك صمئؤولهه مطمل 

.(2004 طءعة8/1) 1546 .20 ,308 .701 ,ىا عمعه 2 «ردد أ اهم )2ل 
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الظاهرة التي لاحظها عالم الاجتماع والمؤرخ الأمريكي روبرت بيلاه 
فى ما يتعلق بالآراء الأمريكية الماضية بشأن سكان أمريكا الأصليين 
لأمريكا: المدة طويلة» لقروت غديدة بالتاكيدء فشل المستوطنون في 
تقدير حقيقة أن الناس الذين يعيشون على هذه الأرض لديهم حلمٌ 
مختلف. سواء أكانوا يرون في الهندي شخصاً نبيلاً أم متوحشاً نبيلاً. 
إلا إنه كان يلقى معاملة كما لو أنه شخصية تعيش في حلم أوروبي. 
وكنا لى أله يملك حيلم اها ار 

ثمة ميل قوي في أمريكاء صار الآن مؤسسياًء من خلال تفويضات 
ومقاربات العديد من مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية 
المكرسة لنشر الديمقراطية في العالم» أن يعيشوا ما أسماه فرانسس 
فيتزجيرالد وغيره «الحاضر الأبدي»”""". وبحسب هذه الطريقة في النظر 
إلى العالم ‏ والتي صارت عميقة في داخل المرء حتى إنها تجاوزت 
الوعي الذاتي» وبالتالي صارت خارج أي نقاش - فإن الأمر لا يقتصر 
على القول إن الإنسانية عموماً تسير على طريق أحادية الخط في التقدم. 
بل على أن أقسامه كلها تقف عند النقطة نفسها وفي الوقت نفسه تماماء 
تماماً كما في نظرة المبشر الذي يرى أن جميع الشعوب بطبيعتها قادرة 
على سماع الكتاب المقدس وفهمه. هذا الموقف حيال التاريخ 
والمجتمع هو بعيد تماماً عن الواقع التاريخي؛ الملموسء بالضبط كما 
كانت بعيدة الفرضيات الشيوعية العقائدية. 

قد يكون هذا الموقف متجذراً في الرغبة الأصيلة لتحرير الشعوب 


(99) /0 117:6 4ه دز ادمتوذاع1 إنطن) تيوعامء م «اروبرعسم0) برععاه8 776 بطذلاع8 

.م ,ك1 

(100) لابد من القول إن هذا النهج يمتد إلى أبعد من أمريكا. أحد أشد التعبيرات عنه 

وردت على لسان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر حزب العمال عام 2002: «قيمنا 

ليست قيماً غربية. إنها قيم إنسانية وتصلح لكل زمان ومكان ولدى الناس خيار واحد هو 
الإيمان بها». 


1 ا 


الأخرى من تاريخها. يزعم المؤيدون له أنه غير عنصري» لأنه يفترض 
أن بإمكان جميع الشعوب تحقيق تقدم سريع نحو الديمقراطية بصرف 
النظر عن أعراقهم أو ثقافاتهم أو مستواهم الاقتصادي. لكن ماذا لو أن 
الشعوب المعنية غير راغبة أو غير قادرة على قبول مثل هذا التحرير؟ فى 
مسطرة نموذجية مألوفة لدى جميع دارسي التقاليد التبشيرية وعقليتهاء 
يمكن لهذا الموقف أن ينزلق بسهولة إلى كراهية عندوانية وشوفينية» 
وبالتالي عنصرية تجاه هذه الشعوب. يتغذى هذا الاتجاه بشكل كبير من 
ازاك قوية عو القوسة القز 723 انديس المرحرةة فى البحياة الأمر كي 
إلى جانب القومية المدنية الأمريكية. 

إذ إنه بعد كل شىء» إذا كانت الرسالة صحيحةٌ وقادرةً على 
إثبات ذاتها وكاقك قاملة وممكن فهمها من الجميع» فلا يمكن أن 
يكون الفشل سببه الرسالة نفسها. بل يجب أن يُنسب الفشل إلى 
الجمهور المتلقي؛ سواء أكان ذلك بسبب الشر المتأصل فيه أم لأن 
القلوب قد قست بفعل عناصر شريرة: مثل النخب القومية المناورة» 
إو شيوعيين سابقين» أو مبعوثين من الشيطان. .. 

إن التأكيد على الأخلاقية الفريدة للثقافة السياسية لبلد ما يعني بداية 
تبني موقف يجد بقية العالم صعوبةٌ فائقةٌ في قبوله» كما ويشتد عنده 
إغراء تخديه من خلال الإشارة إلى المراحل الأكثر ظلمةٌ فى الماضى - 
بالتالي وضع -خلفية بشعة للتعاملات القومية. ولتأكيد ذلك» ومن ثم 
البناء عليه» مثلما فعل وليام كريستول وروبرت كيغان. كان الإيمان بأن 
«الأهداف الأخلاقية لأمريكا متوافقة على الدوام تقريباً ومصالحها 
القومية». وهذا يقرب من القول «بلدي دائماً على حق:910. 


(101) عاتمدودءعه-مء!< 2 1082:0)» ,مدودع1 أرعط20 لصة أمأدكا مرةن1ا تملا 
.(1996 أذناعللك - لإ[نال) 4 .20 ,701.75 ,كه//ل مواء مط «رلإءنا0ط مواءىه1 
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وبعدء إن هذا الموقف الجوهري اتسمت به «(بيئة» معظم 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة قبل مدة طويلة من 11 أيلول/ 
سبتمبر. وفي التعامل مع روسيا خلال التسعينات» افترض أغلبية 
الكتاب أن الديمقراطيين الروس سوف يتماهون ليس فقط مع الترويج 
للمصالح القومية للولايات المتحدة في الشؤون الدولية» بل أيضا مع 
الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة في الاتحاد السوفياتي 
السابق - بسبب افتراضهم الواعي أو اللاوعي أن هذه المصالح 
تتماهى مع العدالة والتقدم والمصالح الحقيقية لروسيا نفسها. وقد 
قوبلت محاولات تحدي هذه الفرضية المجنونة» فى الغالب إما 
بالخفيب: النازء أل يعدم القهين المطلق. ,زلامد من الولو إن عيدة 
الأحداث جرت خلال عهد إدارة كلينتون» وليس الجمهوريين» ما 
يؤكد مدى امتداد هذه الأوهام في الطيف السياسي الأوسع للولايات 
المتحدة. 


وفي حين أن شعار «بلدي. في الحق أو في الباطل» قد يكون 
فين معدي اخلاقيا». إلا انه عير عقلانى ع إن ه1980 بوبالغال 
قإله ومن لأتضار هذا الشعار تقدير الشعوب الأشرى الى تخيل 
المشاعر نفسها عن بلدانها والتفاوض معها. بالمقابل» ابلدي دائماً 
على حق» يرفض أي تفاوض. ومن المؤكد أنه مدمرٌ لجوهر القانون 


الدولي وللإيمان بأي شكل من أشكال المجتمع الدولي. 


(102) هذا القول هو تكرار مغلوط للنخب الذي قاله كومودور ستيفان ديكاتور 
(12602411 اعطامء:5 ع0001نصدره0)) الذي كان نصه: «بلادنا! في كل علاقاتها مع الأمم 
الأجنبية نأمل أن تكون على حق. لكن على حق أو باطل» فهي بلادنا» الإمامنه© عند0») 
نا غطع نر عطا صذاا ع8 ولزوطالة عط 5123 ,1]20025 مواءعهآ طأاب؟ ع15نامع62 م1 عع 1[ 


.(«/خ201112111) 01115 ,ممع ألا عه أخطعل]1 
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هذا التماهي بين المبادئ ونشر الديمقراطية مع الأمة الأمريكية 
هو رابط أساسي بين الأسس الأيديولوجية للعقيدة القومية الأمريكية 
وبين الإمبريالية الأمريكية. وبقدر ما يستطيعون استخدام هذا 
الخطاب لدعم خططهمء فإن لدى الإمبرياليين وسائل إغراء هائلة» 
في ما يتعلق بأغلبية الأمريكان. وهذه هي الصيغة الأمريكية لما كان 
الإمبراطورية الحضارية العظمى في الماضي : حيث كانت مهمات 
روما والصين الإمبراطورية - كما يرى حكامهاء ونخبها ومثقفيها ‏ 
نشر حضاراتهم بين البرابرة وراء حدودهمء. وكانت بالنسبة للإسبان 
نشر المسيحية في العالم الجديد. و«كانت مهمة التمدين» بالنسبة 
للإمبراطوريات الأوروبية في القرن التاسع عشرء وللاتحاد السوفياتي 
نشر نور الشيوعية بين بقية الإنسانية. وكما سبق أن أشرناء فإن 
أمريكا جديرة بالفعل بأن ترث روما أو الصين فى هذا المجال» 
والدروس التي يتعين على أمريكا تعليمها هي ذات قيمة حقيقة 
للإنسانية» وهي بالطبع دروس شاركت في صنعها الديمقراطيات 
الغربية الأخرى. 

وتلك هي نقطة مركزية. ذلك أن نموذج الدولتين الرومانية 
والصينية» بالرغم من كونيته» كان استبدادا وبيروقراطياء ولم يكن 
ثمة تناقض في نشر روما والصين لحكمهما باستخدام القوة أو تناقض 
في أن تقوم الأنظمة الملكية الاستبدادية الأخرى باعتماد أشكال 
الحكم التي حكمت بها. لكن النموذج الأمريكي يفترض أن يكون 
شكل الحكم ديمقراطياً وتتبناه الشعوب بمحض إرادتها. إلى أي مدى 
يمكن تقديم هذه الدروس بوصفها أمريكية خالصة كانت تغذي 
الغرور والنفوذ الأمريكي؟ إلى أي مدى يمكن نشرها بقوة السلاح؟ 
إلى أي مدى يمكن ربطها بالتعصب القومي الأمريكي» وبالمصالح 
والطموحات الجيوبوليتيكية من دون أن تخسر قيمتها وقوة جاذبيتها؟ 
كيف يمكن لمنهج ما يفترض أن يكون متجذراً في الديمقراطية أن 
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ينجح إن هو استعرض احتقاره الصلف للرأي العام العالمي عموماً 
وللتصويت الديمقراطي في أي بلد؟ 

فى داخل أمريكاء تعمل هذه الاستراتيجية بصورة جيدة على 
شكل إغراء سبائني وتدعيع .وقوف النكب. السياسية وراء الاسترائيحية " 
الأمريكية. أما في الخارج» فقد أعطت الانطباع أن الوعي الأمريكي 
يمكن إضاءته وإطفاءه بحسب المصالح التكتيكية مثل الأنوار 
المستخدمة في المراقص المشبوهة. وهذا المفهوم الدولي للرياء قد 
ازداد بفعل الكراهية القومية الأمريكية الواضحة والقوية للدول 
والشعوب الأخرى. 

يتمثل هذا الاتجاه فى «بيت الحرية» (1101056 2دهلءع2)176») وهى 
كياة ماني كفل الكت مدفوم رسفي يكلام حيطا سنييا عن 
الحرية والديمقراطية في العالم» ويعد بمثابة السلطة التوراتية المقدسة 
في نظر العديد من الصحفيين والمعلقين الأمريكيين. والحال أن هذه 
المؤسسة لم ترفع الصين في مراتب الحرية إلا مرتبة واحدة خلال 
ثلاثين عاماً ‏ من المرتبة السابعة إلى السادسة. ويعنى هذا وفقأ لبيت 
الحرية» أنه بعد جيل من التحرير الاقتصادي والتحول من التعصب 
الشمولي إلى السلطوية» فإن الصينيين عام 2004 كانوا أكثر حرية 
قليلا جدا مما كانوا عليه في ذروة الثورة الثقافية عام 1972. وعام 
2 كانت الهند في المرتبة الثانية» بالرغم من الاضطهاد العنيف في 
كشمير ومذبحة كوجرات التي قتلت أكثر من ألفي شخص من الأقلية 
المسلمة. بالتواطؤ الفاعل مع الحكومة المحلية والشرطة. وغير ذلك 
من الأمثلة”'. وفي ذلك» فإن بيت الحرية كان ببساطة يتبع النهج 


(103) انظر: عدناه11 تسملعمم رممورء لمهم 3017 ع1 ,لاع ررم ممما مقتعلة 
,14 .701 ,نه ع1 زه أموعينه7 «<,ل21ه/78ا لعاطناهمآ 2 12 كععصه لهم و عط 1[ الإع تياك 
.(2003 لإ321131ل) 1 .20د 


0 طن طم )|3 .1060211 زدمثارا 


نفسه الذي اتبعته العديد من المنظمات في الولايات المتحدة خلال 
الحرب الباردة» حَيْنَ كان يعم اتصنيفه عدد كبير .من الدكاتوريات: في 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها على أنها جزء من «العالم الحرك. لأن 

حلفاءهم كانوا حلفاء جيوبوليتيكيين للولايات المتحدة”"". وهناك 
مقاربة مشابهة تبنّاها السفير السابق للولايات المتحدة مارك بالمر في 
كتابه الذي وضع فيه «استراتيجية» إنهاء الدكتاتورية في العالم 0 
عام 2025 وهو عمل يتسم بدرجة متطرفة من السطحية في تحليله 
للدول المعنية وبقدر لا يصدق من الطموح الأيدي لوي 0050 

على مستوى النقاش السياسي» يمك في الطروك كلها دكي 
سوء تطبيق حقوق الإنسان» سواء كان واقعياً أم مبالغاً به» بوصفه 
سبباً لاستعراض الغداء إزاء أي دولة. تورد مثالا ضعيراً ولكنه مغبر 
عن هذا الأمرء كاتباً في نيويورك تايمز طالب بموقف أمريكي أكثر 
عدوانية ضد وريج الفضائي للصين بالقول: «من بين الدعوات 
للقيام بمشاريع علمية أو تجارية مشتركة في الفضاء #الكين الجلدفاك 
الصينية - الأمريكية» يجب على المسؤولين في واشنطن دراسة نوعية 


حول منهجية ابيت الحرية» (عوناهظ 1766000) وتصريح بعثتهم» انظر: 


.لاع 100010أع0110/2000/2/تاعع: لطع د معوع10156.018/7 01110 0عع 11 . /را بابرا 

بالمقابل » للوطلاع على وصفا حي عن الكيفية التي استطاع التغير الاقتصادي والاجتماعي 
زيادة حرية امرأة عاملة صينية واحدة» انظر : لدعلل «,1ز0 «دمغصهه8» ,تعاووء!؟ معاعم 
.2001 نإهاا 28) عنما 

(104) انظر : مموط ععاموطاءدء 1 ررم اكةلط عمطلا بلعكادع8] معتععت4 ,للهمعء 1120 
وععأموطاعرء 1 عومد برلا قتنه ستول جره ,ترقصيام0 ه11 انتمطة تر لاقت «0) أتأعلات 1 
4 مفصصعط .5 لتدشلظ لمة ..)) 119 .مم ,كعملمعء امع //أ نا 4عهانهن0 مول 
ذكه الل ع[ إن نرمسمعط إمعتنتاومط 16 «اترع كسمن عاتا سناع /نةهل1ة ,لالاقصمطن) تصوهلم 
.211-28 لصة 26-28 .مم ,(1988 رىعآلهم80 ممعطامدط يعلره لا بوءل8) مزلء 4[ 

(105) 45 اج7/0ا مها ع0 10 صنو [8 مأتجطل زه كاعد أوع1 عط عراعامء :8 ,تعصلوط عاأنتول8 
.(2003 ,وقعطو اطنط للعألع1 انآ 2520 مقحديجه خآ :140 بمتقطصمآ) 2025 نر كرماوناء21 اأاكصل 
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التعاون الملائم مع نظام لا يشترك مع الولايات المتحدة في تقاليد 
الحرية واحترام حقوق الإنسان»©209. 


مثل هذه الآراء تترشح إلى داخل المجتمع. في شباط/ فبراير 
4 سألت مجلة بارايد (267646) قراءها: «من هو أسوأ دكتاتور فى 
العالم بحسب رأيك؟» وفي خلط للأمورء مثلما تفعل مؤسسة بيت 
كوريا الشمالية» وروبرت موغابي من زيمبابوي» وثان تشوي من 
بورماء وتيودورو أوبيانغ نغويما من غينيا الاستوائية مع الأمير عبد 
الله من السعودية. بكلمة أخرى. كان الاختيار قد تم مسبقاً من دون 
أي إشارة إلى طبيعة النظامء أو إلى دور القائد في داخل النظامء أو 
أكثر من أي شيء آخر إلى نجاح النظام في تحقيق تقدم رفاهية 
الشعب وحريته الاقتصادية» وهى قطاعات» حددها الأمريكيون» 
حين يتعلق الأمر بأنفسهم . على أنها جرع من -جوهر كديا جاء 
هو جينتاو في المرتبة الثالئة» إذ اعتبروه أسوأ من قادة النظم في 
زيمبابوي وغيئيا والسعودية. تزاوج ذلك مع الخطاب المتواصل 
للسياسيين والإعلاميين ومجموعات حقوق الإنسان في ما يتعلق 
بالحرية فى الدول الأخرىء. وكان التأثير المزدوج هو تغذية 
الأمريكيين بالكراهية الشوفينية للدول الأخرى ومواصلة رش الأمطار 
المغذية لزيادة الإعجاب بالنفس وإيمان الأمريكان بتفوق دولتهم. 


من المؤكد أن ينظر الكثير من الناس» وخصوصاً من الدول 
التي كانت من المستعمرات» بشكل خاصء إلى هذا المزيج على أنه 


(106) عارمة مولام «رتأففظ 81097 ع1820 ععمم5 عط 111/لا» ,عع برص بعل عمااعسوعول 
03 .117165 


(107) انظر: 63 .ص« ,املع 17 زوع ةراصق زه ترروا3 176 رأعصمط 
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ببساطة تكرار للمهمة التمدينية (0111153]61085 841591055) الأوروبية في 
الماضيء وعلى أنه غطاء منافق للتوسع الإمبراطوري» وهم في 
الغالب على حق فى ذلك. فضلاً عن ذلك». فإن المهمة الكونية 
لأمريكا تشتمل 8 بعض العوامل ذات القيم الكونية [58:ء9نه[1آ) 
(1/1065 هي في حقيقتها ليست كونية على الإطلاق لكن من الواضح 
أنها جزء من الثقافة الأمريكية و«نمط الحياة الأمريكية»09. يرى هذه 
الحقيقة بوضوح كثير من الناس في الدول التي تقترح أمريكا تحريرها 
باسم هذه القيم الشاملة. 


بوش والأطروحة الأمريكية 

إن خطاب إدارة بوش بعد 11 أيلول/ سبتمبر الذي يُصوّر أمريكا 
على أنها القوة الحيوية لنشر الحرية والديمقراطية» يُجسّد ويفاقم 
العديد من هذه المشاكل. كان هذا الخطاب مسيحانياً ومتجذراً فى 
الحقيدة الأمريكية وهر كات ايفباً كونيا» نكل «العقيدة اتفيسهاء 'إئة. يؤكد 
. أن القيم الأمريكية تمثّل إنقاذاً للإنسانية جمعاء. تقول كلمات ديباجة 
استراتيجية الأمن القومي الجديدة لعام 2002: 


لقد انتهت الصراعات العظيمة للقرن العشرين بين الحرية 
والشمولية بالنصر الحاسم لقوى الحرية ‏ وبنموذج فريد ومستدام 
للنجاح القومي: الحرية» الديمقراطية وحرية العمل. في القرن 
الحادي والعشرين» وحدها الأمم التي تشترك في الالتزام بحماية 
الحقوق الأساسية للإنسان والحرية الاقتصادية سوف تكون قادرة 
على إطلاق العنان لقدرات شعوبها وضمان مستقبلها المزدهر. يريد 


(108) طاصمظ ع[ا نجه ستأعسدمقيعل8 سول[ 116 دمقعع[7 ورمع ت«عد4 علخ 776 لمآ 


.م رانمأعيأمطع] رمع نجع تار 
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الناس في كل مكان أن يكونوا قادرين على الكلام بحرية» واختيار 
من يريدون أن يحكمهمء أن يعبدوا ما يريدونء ويعلموا أطفالهم - 
ذكوراً وإناثأء وأن يكون لهم حق الملكيةء والاستمتاع بفوائد 
عملهم. قيم الحرية هذه صحيحة وحقيقية للجميع. وف 
المجتمعات كلها وواجب حماية هذه القيم ضد أعدائها هو مهمة 
مشتركة بين جميع محبي الحرية في أرجاء المعمورة كلها وعبر 
(2)109 
العصور . 


بالتالي فإن بوش وقادته المسؤولين يملكون ويعبّرون عن صيغة 
مبسطة ومتطرفة لزؤية عن أمريكا هي في حقيقة أمرها تنتشر بشكل 
واسع في المجتمع الأمريكي ولها جذور تاريخية عميقة الغور: #تشن 
الولايات المتحدة حروبا ضد الشرء وليس لما يبدو دفاعا عن 
مصالحها المادية»''!'. لقد استخدمت إدارة بوش ومؤيدوها الحجج 
المسيحانية من أن أمريكا بحاجة لغزو العراق من أجل تحرير شعبه 
كتبرير إضافي لشن الحرب. بعد قلب نظام الحكم البعثي. وفشلها 
في العثور على ما زعمت أنها أسلحة دمار شامل عراقية» صارت 
ان هي الحجة الع 


(109) /0 510165 711164 176 /[0 نرع 5141 برا «لاءعء5 [/11010ه 1( 17:6 

(110) علب0 :20 .م ,ل«مسرك لوععولظا-ءاطلام8 4 بدعطامدمنامءءعدظ بجمعءنمعت4ك أعوم انآ 

0004 زه عملااتوط 116 0714 اسللوععءنهاتسلا ابمعاعء ةق له[ علاعم20 ,2 1تامامععط 

.ص ,(2003 ,وعله 80 عاتقدظ نعلعه ما بجع 11) ورم لم11 

للمقارنة مع اللغة الرسمية التي استخدمتها الولايات المتحدة خلال حرب فييتنام» انظر: 

2219-0 جزم ,ماعط رع ر[اناوى /0 نرءل نلا8 7176 ,000210 لا 

(11) انظر: «,/9ه00020/آ جه؟ دلصهاة */1آ' ع1 تطوس8 .لآ عع رمء0» ,8001 :3/122 

«,1ة/17 107 ع15نام0ن) تطقتطده1!5/لآ» ,كلالأهمع1 020910[ :1/7/2002 ,امامل نءء جا [إهن1] 

عاره7 سءلل «رأقوع1110 ه51-051و80» ,ع523111 تصسدتالة/17 :30/8/2002 ,تاحومط وملعم [وه:7] 
08/00 ,هدملا ععتءاء 3 اجمةاكىة 0 «رعع520نن) عطا طأمدح8ظ» 0ه2 ,27/6/2002 ,دهم 1 د 
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قال هاري ترومان إن أمريكا قد أصبحت عظيمة لكنها تخلت 
عن عظمتهاء وإن مهمته هي في «حشد الشعب المؤمن بعالم القيم 
ضد المادية البلشفية». لقد تعايشت مسيحانية ترومان بشكل غريب 
مع أساليبه الشوفينية المتوحشة تجاه جميع الأمم الأخرى تقريباء 
مثلما تفعل المسيحانية اليوم في مواقف الكثير من الأمريكيين دعاة 
الدمقراطية تجاه العرب الذين يزعمون أنهم يريدون فرض الديمقراطية 
عليهم»؛ وتجاه الدول الأخرى التي هي بالفعل ديمقراطية لكنها 
تختلف مع الولايات المتحدة12". 


إن كلمات متل كلمات تزومان هذه هن ملهمة»: لكنها تحسد 
احظارا عميمة على العمليل_والمماية :إة إن رهف تمدق على أثز 
عدو للحضارة نفسها وتجسيد للشر ‏ مع أن ذلك قد يصح إلى حدٍ 
ما على ستالين ‏ إلا أنه يوحي بعدم جدوى محاولة فهم دوافعه حتى 
لو كان ذلك من أجل مقاومته بشكل أفضل. وهذا يعاكس تماما 
مقازقة كهان وغيره :من البراعكاتين عن نذغاة الكرصة الناردة كما أن 
هذه المقاربة تُجانس بين الحركات الشيوعية الوطنية المختلفة 
وتجعلها عدواً موحداً عملاقاً على الصعيد العالمي. 


وكما لاحظ وليام فولبرايت وغيره» فإن هذا الموقف يساهم 
بشكل مباشر في هزيمة فييتنام» حيث إن رؤية المحللين الحربيين 
وصناع السياسة الأمريكيين للفييتناميين الشماليين قبل الحرب على 


- حول مبررات ما بعد الحرب بهذا الختصوص. انظر :8صتاءءاه:8» ,هده 1اء/! عع 1مء 0 
0 ,لأه اول اءء«اى أأه/1! «رأهه© بإعتاه مواعءه 110هلا 2 15 مأخطعنظ لمفصبا 
هه ,1/6/2003 ,اعمط «رماعتنازده17 «رصمموء/ة أوع8 عط1 :ه1عدا0» ,لصداوده21] ددأل 

.003 ,راكمط ارماعاططده17 «,ل1إبده0) علا ع5 بامعع8» بممملعاعط مقتصمط 11 
(112) 157 .مم ,ناموط ببونء هط .5.نا 4ننه ترع0/0ء14 بأصنآط :مذ 0100160 ,لماكل 
.6 320 
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أنهم مجرد شيوعيينء أدى إلى الفشل التام في فهم طبيعتهم 
الخاصة» وقوتهم الواسعة وعمق عدائهم التاريخي المتأصل تجاه 
مناصريهم من الشيوعيين الصينيين» بالرغم من أن بعض الخبراء 
الإقليميين 9 برنارد فال قد أشاروا إلى هذه الحقائق منذ مدة 
بعيدة'". كما أنهم فشلوا تماماً وبشكل ممائل في تقدير عمق 
الانشقاق 0 السوفياتي» الذي أدى بعد بضع سنوات إلى جعل 
الدولتين الشيوعيتين على حافة حرب نوو 1 


كانت العيجة أذ خسرت الولاياك المتخحدة فرصا متعحددة 

لاستغلال دولة شيوعية ضد الأخرى. بعد سنوات عدة من شن 
3 0 

فولبرايت نقده اعترف كل من نيكسون وكيسنجر ضمنيا بحكمتهما من 
خلال المصالحة مع الصين الشيوعية. أما في الشرق الأوسطء فكان 
على إدارة بوش تعلّم هذا الدرس مجدداء في حين أن الكثير من 
المعلقين السياسيين (ولآسباتب تتعلق جرفي بإسرائيل) مصعمون على 
أنه لا ينبغي تعلّم هذا ال 077 


إن الاتجاه إلى تصوير الأشكال المختلفة من «الأعداء؛ بصورة 
شباطينء وبجعلها متجانسة تماماء فى آن معاء كان له جائب» شديد 
الضرر في سياق 11 أيلول/ سبتمبر والصراع ضد الإرهاب. بعد 11 
أيلول/ سبتمبر مباشرةٌ» ألغى بوش كل نقاش حول المواضيع 


(113) انظر: «رعهانانا! هبه أمعناتاوط ه ,كسوساءالا مس1 776 ,لله .8 لمفسمعظ 
.([1964] ,تعوعة:8 عه .1 عازهلا بوع]!) .لع .بعلا ,كتوبراهم4 

)2114 .154 لصة 111-119 81 .م ,«ءضصوط زه ععتجمعه 4 1/76 خطععطابط 
(115) من أجل عرض أكثر شمولاً لدروس الحرب الباردة إلى السياسة الراهنة» انظر: 
871 بوعتامم «رمةللا 0010) عط 1ه 5دمووعآ :0م12 عمتاطعاط» ,معنعلآ امأقمة 
ْ .(2001 ععطماء0) 7 .مم 
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الملموسة في مدار الصراع بين الولايات المتحدة والراديكاليين 
الإسلاميين من خطاباته العامة وخطابات إدارته. وبالتأكيد» وبسبب 
تحريض أغلبية وسائل الإعلام والطبقة السياسية فقد جرى إلى حد 
كبير إخماد النقاش العام لهذه المواضيع. بدلا من ذلك تم الترويج 
لخطاب التهدئة ما جعل القيم الأمريكية تتماهى مع ما استهدفه 
الإرهابيون» مع كل ما في هذه القيم من طيبة مطلقة بذاتها ومتماهية 
مع ما هو طيب في العالم. حين امتد خطاب «محور الشر» (وهي 
الجملة التي وردت في خطاب بوش عن حال الأمة عام 2002) إلى 
نطاق شمل دولا أخرىء فإن تأثيراته كانت إغلاق باب النقاش بشأن 
التفاوض والتسوية في عقول الشرائح القومية الأكثر انغلاقاً عقلياً في 
الرأي العام الأمريكي. 

والحال أن الصحيفة الشعبوية نيويورك بوست قد عبّرت عن 
ذلك عاكسة النظرة واسعة الانتشار في الإعلام والمجتمع في 
الولايات المتحدة: «لماذا يكرهوننا؟ هذا ما يطرحه المفكرونء كما 
يسمون أنفسهم بشأن أعداء أمريكا الإسلاميين.. من يهتم بذلك؟ لقد 
أمر أسامة [بن لادن] بموت حوالى 6000 شخص بريءء أغلبهم من 
الأمريكان. وعلى الأرض الأمريكية. ما أهمية السبب؟ ليس ثمة 
تسويغ لمثل هذا الشر. ليس ثمة عذر. السؤال الوحيد المهم الآن هو 
كيف يمكن محوهم بأسرع ما مك019 

من خلال تشجيع مثل هكذا موقف. نسيت إدارة بوش أقدم قاعدة 
للاستراتيجية وأكثرها حكمةً: «أعرف عدوك». بفعلها ذاك جعلت 
الإدارة «محو» هذا العدو أكثر صعوبة. لم يكن هذا مهما في ما يتعلق 
بالقاعدة نفسهاء لأن أهدافها الحاقدة وايديولوجيتها تلغي أي محاولة 


(2116 ,ندمط عرولا سوقل 
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للتسوية. لكن رفض مناقشة مصادر المظالم التي تعرض لها المسلمون» 
مثل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والهيمنة العسكرية للولايات 
المتحدة على الشرق الأوسطء أدت إلى غربة أمريكا عن المسلمين 
العاديين وخلقت مرشحين أكثر للانضمام للإرهاب الإسلامي. 

بالنتيجة فقد مالت مقاربة كل من إدارة بوش والقادة 
الديمقراطيين» إلى تعطيل» وحتى إلى تعويق الصراع السياسي ضد 
المتطرفين الإسلاميين» ودفعت بالأمة نحو الاعتماد على الخيارات 
العسكرية وحسب. ما زاد في ظلمة العقل الأمريكي هو قيام بوش 
برسم تماهي العدو مع «الإرهاب» وهي تركيبة عجيبة» كما أشير 
كثيرأًء وتساوي التصريح بأن العدو هو «القصف الجوي) أو 
«الدبابات» . 

في خطاب موجه للكونغرس في 20 أيلول/ سبتمبر 2001؛ قال 
بوش إن أمريكا تتماهى مع الحرية» وإن هذا هو سبب الهجوم على 
أمريكا: «يتساءل الأمريكان لماذا يكرهوننا؟ أنهم يكرهون ما يرونه 
في هذه القاعة - حكومةٌ منتخبةٌ ديمقراطياً. .. لقد وقع علينا مكروه 
عظيم. عانينا من خسارة فادحة. وبالحزن والغضب عرفنا مهمتنا 
وزماننا. تقف الحرية والخوف في حال حرب. الآن» صار تقدم 
الحرية البشرية ‏ الإنجاز العظيم لعصرناء والأمل العظيم لكل 
العضون د يفكمد 0177 

تمل مثل هذه الكلمات». ومثلها ديباجة وثيقة استراتيجية الأمن 
القومى: إجماعاً عاماً بين الشعب الأمريكق؛ ياسكتاء عدة محدود 
جداً 0 المعارضين. ومثل السوفيات وفك العديد من الأمريكان ‏ 
الليبراليين كما المحافظين - جعل بوش من أمريكا ممثلة لتاريخ 


(117) انظر: .(2001 ع طستعامء5 20) 5عدمع1ع5/1جاعم/801.ع15امطع ا اط بت. بوبواير 
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غائب*''2. إن التصريحات مثل «أمتنا على الجانب القويم من 
التاريخ» تردد صدى الصيغة السوفياتية الشيوعية «رياح التاريخ تدفع 
كه لم 1192) 
أشرعتنا)” ”01 


وكما كان حال الخطاب السوفيتى» فإن هذا العامل الأيديولوجى 
في لغة بوش كان كونياً في طبيعته» يناشد أمريكا والعالم باسم العقيدة 
الأمريكية. هذا الإيمان وجد تعبيراً أكثر حدة وأكثر مسيحانية في 
خطاب بوش أمام خريجي الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة في 
ويست بوينت فى الأول من حزيران/ يونيو 2002». وهو كان مؤشرا 
على دابا اعذهب» العرب الزقاية : (أساسيلان لوت يكل الع 
الأمريكى ليس فقط قوتناء بل الحرية (تصفيق). إن قضية أمتنا كانت 
على الدوام أكبر من الدفاع عن أمتنا. نحن نحارب» وقد حاربنا دوماء 
من أجل سلام عادل. سلام يحفظ حرية الإنسان. .. لقد انتهى القرن 
العشرون بنموذج واحدٍ للتقدم الإنساني» تأسس على مطالب غير قابلة 
للتفاوض من أجل كرامة الإنسان» وحكم القانون» ووضع حدود لقوة 
الدولة» واحترام المرأة والملكية الخاصة وحرية التعبير والعدالة 
المتساوية والتسامح الديني»”*". 


(118) انظر: عط 220 دعنطهلا 5ه عستطعدعء1' عغط1» ,[.21 اع] مستوعلاء2 .12 لمصصلى 
505501 ع5 02 1012© ع ماعاده/17 5'ل1أعمياهن) عتأمماعة عط] :ممتخضوجعمعء 0 «مووععميام 
م0 نا00) ع1أمهلأة ,واعم 22 دملمام0) «روتعمه عزاو وعامع5 21مه1امعندل8 .مه 1ل وزعمعء0 

(1983 ,00آ ,رمصمأعصتطس هالا ,وع5)21 1160طنآا عط 1ه 

(119) من خطاب جورج دبليو بوش : 472673632 لإأأعمناو01آ ث» رطحداظ ./7ا مع رمع 
9 الإققططئآ [هلاأمعلاوعء:5 مدومدعظ عط غ2 لع2ع؟7زاء0آ1 ,طعععم5) «رصة]1 210502 متعامآ 
4ثنه كع ذانأوع 18 116 :امات 47716107 بطءالاعع82 :12 0م001 ,(1999 معط مع ملم 
مضه ععمع ل ابنهرظ» ,تعقوعن .للا وعترول 2020 201 .م ولك 07714/جرة .كلا /[0 065 7ع14وء 005 
الاع[1) 004ه1ى براعاءء”17 «لا01غ1115 0 لازمعط1 و*طويد8 .للا ععرمع0 امعلزوععرط عط 

.(2003 طع د84 10) 11م 

(2)120 .(2002 عضنال 1) للمع.ع5ل اماع تطابة. بوبرير 
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هذه اللغة من طرف بوش وغيره من مسؤولي الإدارة قد تكون 
أيضأ صادرة ‏ بكل كلمة فيها ‏ عن إدارة كلنتون» كما عبّرت عنها 
مادلين أولبرايت وغيرهاء وبالتأكيد من الرئيس وودرو ولسن. الذي 
صرح في كانون الثاني/ يناير 1917 أن «تلك هي مبادئ أمريكاء 
وسياسات أمريكا. لن نقبل بغيرها. كما أنها مبادئ وسياسات الرجال 
والنساء من كل مكان من المتطلعين إلى أمام. من جميع الأمم.ء من 
كل مجتمع متنور. إنها مبادئ الإنسانية ويجب أن تسود». 


الولسونيون المستذئبون 

هذا المزاج المتسم بالقومية المسيحانية كان من عمل ليس فقط 
إدارة بوش ووسائل إعلامها ومؤيديها من المثقفين» بل أيضاً قادة 
المثقفين من المعسكر الديمقراطي. وهو له جذور في التقاليد 
الأمريكية القديسة جداء وفى تطابق عواقف الجمهوريية 
والديمقراطيين على حد سواءء في استخدام الدمقرطة كسلاح ضد 
الشيوعية خلال الحرب الباردة”'2". وبعد 11 أيلول/ سبتمبر اتجهت 
هذه المحاولات قبل كل شيء نحو سياسة الولايات المتحدة فى 
«الشرق الأوسط الكبير» . ولكد لها معاني أخرى أوسع يدولا . 1 

إن دمج الاستخدام الانتقائي «للدمقرطة» مع استراتيجيات 
تشكلت على أسس «الواقعية» القاسية» كان السبيل المركزي في نهج 
المحافظين الجدد منذ أن بدأ هذا التيار السياسى خلال العقود الأولى 
من التعرت الباردة زفي برثاميم المحافظين الجدة» كا المظلرب 


(0) انظر: ©1[1 24 314165 4عاغدلا 116 -71م1كك ةلبط كلمع 47161 بطاتصرة بريمه1' 
ما 510165 «ماأععمص ,نامعن رزاع ةاضءس 1 116 جز نوعو ععم ع1 عمل عاعوناساى علأس4 امآ 
,21655 لإألوقع المآ ممأععمء :[[8 ,ممأععمءط]) كعأتامط لصة نم1115 أقصه 21 ممعامآ1 


.]] 267 0ه .11 189 ,6 .مم ,((1994 
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دفع الاتحاد السوفياتي نحو الدمار من خلال مزيج من الضغوط 
العسكرية والاقتصادية والقمع القاسي للثورات التي تدعمها الشيوعية 
ضد النظم العميلة للولايات المتحدة ‏ وحتى التدخلات العسكرية 
للولايات المتسده عند الفيروزة والقين الواصل' بالديعتراطة 
والحرية للمواطنين السوفيات. 

إن الاستخدام الانتقائي أو الأداتي للغضب الأخلاقي ولدعوات 
التحرير الذي سمته جين كي ركباتريك» زعيمة المحافظين الجدد 
وسفيرة إدارة ريغان» وبصراحة «القيمة النفعية للديمقراطية» في 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة ‏ هو تمط قديم الاستخدام في 
الشؤون البشرية وربما بشكل خاص في العالمين البروتستانتي 
والاتجلر ا سكدوت 120ل الكن كان من النان المتحدابه يقن هذا 
التواتر النظامى» أو بمثل هذه الاحتقار حتى لمظاهر الاستقامة أو 
ننه الا مثلما استخدمه القوميون الأمريكان» وبخاصة من 
معسكر المحافظين الجدد. هكذا فإنه عام 1980 وعند مهاجمته 
محاولة الرئيس جيمي كارتر الاستقامة في التعامل مع حلفاء الولايات 
المتحدة وخصومها في ما يتعلق بخرق حقوق الإنسان ونقص 
الديمقراطية» بدا أرفينغ كريستل شبيهاً بجورج كينان» وصامويل 
هنتنغتون أو غيرهما من النقاد المحافظين الواقعيين (86211505) 
الأمريكان في نقدهم للمسيحانية الأمريكية: 

ثمة فكرة مخادعة جوهرية في السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة أن تؤمن» بالرغم من كل الدلائل» أن جميع الشعوب». في 
كل مكان» «مؤهلة» على الفور لحكومة ليبرالية دستورية - حكومة 
ديمقراطية بحق... في الواقع» فإنه فقط منذ الحرب العالمية 


(2122 .ص .1510 :12 لم001 ,عضاوم ارا 
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الأولى» وهي حربف جرت تحت شعار «(حق تقرير المصير لجميع 
الأمم». و«لجعل العالم آمناً من أجل الديمقراطية» ‏ بدأت السياسة 
الخارجية الأمريكية تتجاهل ما هو واضح وتسعى لتحقيق أوهام مثالية 
مستحيلة. قبل الحرب العالمية الأولى» رأى رجال حكماء أنه ليس 
من المتوقع لجميع الشعوبء. وفي كل مكان وزمان أن تكرر 
الديمقراطية الدستورية الغربية)”2". 


قبل سنتين» وجزءاً من الحملة المتصلبة نفسها ضد كارتر» عبر 
كريستل نفسه وبشكل واضح عن تأييده لمهمة أمريكا في أن تكون 
النموذج» وليس التدخل: «ليس على وزارة خارجيتنا أن يكون لها 
أي رأي بشأن المدى الصحيح للحقوق السياسية في .أي دولة. هذه 
يمكن فقط لشعوب تلك الدولة أن تحددهاء وأن ترسم الخلفية 
السياسية والثقافية اللازمة للتوصل إلى الوضع المناسب في هذا 
المجال. يمكننا محاولة تقديم النموذج الجيد من خلال جعل 
جمهوريتنا الديمقراطية تثير الإعجاب أكثر ما يمكن ‏ كما دعا لذلك 
الآباء المؤسسون. لكن هذا هو كل ما يمكننا فعله» وكما أقر بذلك 
الآباء اماي 8 


(123) لصهة ,(1980) «رلإعناه2 مواعءممط صذ ”مقسصدمع ]011[ لوعهة'» :امأوسا عمأمآ1 

4ه إه كامناء 16ل ,أم6ا15 كا[ 1290108 :هآ «رلإء1ا50 مواعده صذل 'مقصسصع حا[ 1[هه/13» 

,(1983 رى[800 عاحو8ظ عاعه لا ببع[1) ممعطلق عراأمما عأعه8 عنءامما :ءسفامندعدورمءوؤل( 

2261-5 .مم 

للاطلاع على هجوم المحافظين الجدد في هذا السياق» انظر: ,هقمع .الآ معصول 

اع10 :12 «روأطعطه0مم0 5غ1 320 121222210231152 سممعترعصسة :عل0171طآ أوععرت عط[ 

1 ادبا «ممم0 2ه كتدة0) :دتعوتوط ابوعوءع2 .كلع ,1مأوك!1 صسهنااز/الا ممه مدود]1 

,80015 تاعاضنامعمصط :كتلهن) ,معقاعءصوع]8 مود) وتام مدرعلء12 10نه تروزء رم[ 00 

.25-3 .مم ,(2000 

(124) كممناءء لظ ,امأمهسكا :مز «رعال8410 *مخطع11 مقط عط1» ,[مأوس؟] عسصنم1 
.266-269 .جح ,رفممء[4ق عاتعأوما ,عاعه8 عاتعأمما تعطنوطمعكورمءمء 78 ه مع 
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لكن كريستل ومدرسته قصروا مثل هذا الاعتدال على حلفاء 
الولايات المتحدة وحدهمء مهما كانوا متوحشين. لقد هاجم 
المحافظون الجدد مثل هذه التصريحات الواقعية» كتصريحات 
كريستل» حين تطبق على الدول التي يرغبون في إضعافها أو 
تقويضها؛ ولم تكتف هذه الهجمات بالعنف» بل إنها صيغت 
بعبارات من أكثر أنواع المسيحانية الأمريكية تشدداً: مثل التدخل 


وعدم الاقتصار على تقديم النموذج!12". 


إن أكثر مثال عديم الحياء على هذاء هو الطريقة التي لعب بها 
المحافظون الجدد وغيرهم من معادي الشيوعية في السابق في 
الولايات المتحدة على موضوعة التمييز بين الأنظمة «الشمولية» 
(مقاعة10:2111). و«السلطوية» (2132122:وطاباى). خلال الثمانينيات 
عرض عدد من المثقفين المعادين للشيوعية هذا المفهوم على أنه 
مفتاح التمييز بين دكتاتوريات أمريكا اللاتينية الموالية لأمريكاء والتي 
تظل منفتحة ثقافياً وفكرياً واقتصادياء وبين الدول الشيوعية. وهذا 
التمييز لا يزال سارياً كسد 


للاطلاع على تصريح ممثال أطلقه أحد أكبر ضحايا المحافظين الجدد جورج كينان» انظر: 


64 .01/ ,كطعزلل تواء0! «رلزإعلاه0 موتعممط مه لإأ1له101» ,ممصمعك؟ا أوم8 عع مء© 
.(1986 -1985 معام أ/الا) 2 .10 

للاطلاع على عداء محافظين الجدد القائم منذ أمد طويل إزاء مبدأ التدخل الإنساني» انظر: 
عع 1 تعامه لا بجع[) موع1[0 نيه زه براه مع5:0مايال 11:6 :ردأ او نامعو روعمء/8 ,اوكا عمالترآ 
.؟؟ 50 .مم ,([1995] ,ووعرط 

(125) انظ ر : كأمعنمء ل عذاا ةلاب :موص متدرء 2 عتفا«مصعحط بعائطء1ة تنلا وبتطومل 

-64 مه 19-38 .مم ,(1991 رووعءء [لى :100 ,لماع صتطعة11) 513 501015 آأطلهم ,نروزادوء12 
021" عاأمدع 2160-1562 2 421013501 ,مدع 122 أرعط 10 220 1501 كآ سه 111لا مه ,1اة8 
.(1996 أذتاوناك -/ا11ل) 4 .20 ,75 كن ركه /لكل تنعاء 107 «رله1امط 

(126) انظر: :كمه فدات عأطناه8 0ه كوأ ةكى10هاء21 ,عدم رتكا .ل عصوعل 
عكلتطتعامظ ممعائعصسمة :0)(آ ,مماأعمتطمه/17) دعناثامط وز مجموع1 4ه كالم ماع ]1 
.(1982 ,تعأعناطء5 220 ممماك تعلعه لا بجعا8 وعا 0 كم1 


105 


ومما يبعث على التسلية أنه حين حاولت روسيا والصين التخلي 
عن الشيوعية - كل بأسلوبها الخاص - تبين أن العديد من الأمريكان 
الذين كانوا الأكثر شراسةً فى المطالبة بالتمييز بين الأنظمة الشمولية 
والاستبدادية لم بأخدوا الأمر على محمل الجد. وبدلاً من ذلك». في 
تلك الحالات وغيرهاء مثل حال إيران» فإنهم فعلوا كل ما بوسعهم 
لجعل خط التمييز غامضاً بين الشمولية والاستبداد. بالنسبة لهم» لم 
يكن هذا التمييز أكثر من حيلة رخيصة للمناقشة» القصد منها إقامة 
الدليل على أن حثالة واشنطن في أمريكا اللاتينية هم أفضل من حثالة 
موسكو في أوروبا الشرقية. 


بعك 11 أيلول/ سيمين» يدأ عقن المتقفين همن كاترا لا يوالوق 
يُحسبون على الحزب الديمقراطي ويُسمون أنفسهم ليبراليين» بالسير 
على الطريق القديمة التي سار عليها قبلهم المحافظون الجدد منذ 
جيلين. حين كان أغلبية من أصبحوا من المحافظين الجدد ينتمون 
إلى صفوف الديمقراطيين ومن أتباع السيناتور هنري «سكوب» 
جاكسون الأكثر معاداة للشيوعية وتأييداً لحرب فييتنام ولإسرائيل”2". 
هكذاء وفي عام 2003 صرح مايكل توماسكي أن الديمقزاطيين 
بحاجة لتبني مفهوم جديد للسياسة الخارجية بديلاً أقوى وأكثر 
وضوحاً من الذي يتبناه الجمهوريون: 

«إن الجزء الأكثر صعوبة يتمثل في دعم النقد الذي نوجهه 
للجمهوريين بتقديم رؤية بديلة. وهذا أيضاً يجب أن يكون بسيطاًء 
ومن أجل المحافظة على الانسجام فإنه يجب أن ينبع من النقد: إن 
على الديمقراطية القائدة للعالم أن تدعم. .. الديمقراطية. لقد انتهت 


(127) انظر : ونع علرم7 مدعل «بم 712 181 كن 0ه1آ-3/1112» ,ممداءل؟ عاتوط-ومهآ 
.(2000 عط تزععءء10) 20 .20 ,47 .801 ,م8001 1ه 


0 


الحرب الباردة» وانتهى القرن العشرون» وهو القرن الذي تحولت فيه 
العقائد والأيديولوجيات كلها إلى «مزبلة التاريخ». لقد حل القرن 
الحادي والعشرون» وعلى الولايات المتحدة أن تعلن أنه قرن 
الديمقراطية» وهذا ما يجب على: الليبراليين أن يعلنوه. .. 

تصوروا رئيساً ديمقراطيء أو حتى مرشحاً للرتاسة» يتبنى بقوة 
هذه القضية أمام العالم. ولكي يظهر أنه هو (أو أنها هي) يعني فعلاً 
«العمل والتطبيق»» فإنه (أو أنها) قد يختار حالا معينة للاختبار 
توضح أمراً يثير الغضب سبق للولايات المتحدة إن غفلت عنه ‏ مثل 
معاناة الأكراد فى تركياء أو ما هو أفضل لأغراض استهلاكية فى 
الشياسة الذاكلة » امهطواد :الى العرية: المتعودية قل كو ل 
مقاومة :في :البداية» لكن .من يسعطيع بمعارضة الولاياك«المعسنة؟ إن 
العالم سيبدأ بطريقته المتثاقلة التكدة» في التغيّر”2. 


عام 3 كان يمكن العثور على مقاطع ممائلة في كتابات العديد 
من مؤيدي الحزب الديمقراطي. وقد لخصّت هذا الأمر الورقة المعنونة 
انحو أممية تقدمية: افك البهة ديمقراطية للأمن القومى عاأووءمع5:0) 
(لاعع)513 لاألتناءعء5 2210221 0012216 تاء10 م ل 11 التي 
وضعتها مجموعة من الموظفين السابقين» وأعضاء مراكز الأفكار 
والأكاديميين للتأثير في الحملة الانتخابية للديمقراطيين وسياسات الإدارة 
الديمقراطية المقبلة. تم رسم هذه الاستراتيجية برعاية معهد السياسات 
التقدمية ((651) عأننتاكم1 لإعتاه2 عكزووعمعم5) في و اشنطن » وهو تجمع 


(128) انظر: 2 8م1021 كامصمطن لصة لإعمعطن) مع ساع8)» ,لأمقمه1' أعقطء341 

6 ,لع ,ماع22 عع 0601 :12 «للإعلله2 مواععه2 لنمعطلنآ بجعلا 2 10 عودن) ع لأوعودهدآ1 
بجع[!) 4إمره!! ©[1 104ئه م 47162 تا كموء4ك[ إن ه17 ©[ وادجال7[ «نعه نم ءا عمل كا اتإعارز 
014 72707 ,8292121 أنحد2 220 ,41-42 .مم ,(2003 م[لتممعئةءط روص لاهن ععم د82 لملا 
(2003 ,صماكه1! نعاده لا بجع لك1) روز إمروطاطة 


وهذا الكتاب الأخير هو لأحد المؤلفين المعاونين لتوماسكي. 
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يدعو المدافعين عن السياسة المحلية للولايات المتحدة لتشكيل ما يشبه 
«الطريق الثالث» لتوني بلير في الولايات المتحدة. كانت بعض 
مقترحاتهم للسياسة المحلية سديدةٌ”*'". ومثل بقية الأعمال التي قدمها 
أعضاء هذه المدرسة» تختلف هذه الوثيقة من أعمال القوميين من 
الجناح اليميني في أنها تؤكد» وبصدق لا شك فيه» الحاجة النظرية إلى 
علاقات متعددة الأطراف. المشكلة هي أن بقية تصريحاتها المتعلقة 
باستخدام القوة لتحسين أوضاع العالم هي غريبة عن نمط التفكير 
الأوروبى السائد» وغيره» إلى حد أنها لو طبقت لكانت ستجعل هكذا 
تعددية امتراقني شديدة الصعوبة. 

في مقالة ذات علاقة بالموضوع دعا كل من دانا آلن ومايكل 
أوهانلن وفيليب غوردن. الإدارة الديمقراطية المقبلة لإظهار 
«الاحترام» للحلفاء الرئيسيين» على عكس ما فعلته إدارة بوش 229 
لكن من الصعب إظهار الاحترام حين يتم رفض نصائح المرء در 
قاطع. وفي هذا الخصوص.ء فإن الكثير من محتويات ورقة الأممي 
التقدمى (121622100221150 06ازووءع20) وحتى لغة تصريحاتها يصعب 
اتمييزها عل لكترات الميحافظين التروه!'13. وفك النيمق الحاديدا فين 
الموقعين على هذه الوثيقة بالمحافظين الجدد والمعلقين الجمهوريين 
من الجناح اليميني في دعم الحرب على العراق”2"). 


(2129 للوطلاع على برامجهم وأيديولوجيتهم» انظر الموقع : .011116 ذم . باجا 
(130) عط1» ,مماصةة1ظ”0 .8 أعمط11 امه مملءه© .11 ماتطط ,متالةق .81 همدد[ 
1 .20 ,20 .701 رأمسممل بعتامط 4امه”1! «رلزعناه20 مواعموط لمة عوط علغووءم ود[ 
(2003 عمترمة) 
(131) ا لإأسدعهك أممم ندل عنوعمصعح»آة 4 :تداكتلمهم ه00 2ممعام1] علتزووعميعمءرط» 
/إقاعع(10ص/م؟/ نالء.510011285. 178/187 10011536.018مم. اباب ,(2003 رعط 00 30) «رلاوء 51101 
/ا5152168-/11ناء1215/5اععم15. . لسخط. 5117/21 0م/1120 

(132) صز وعتطاظ 4ه م115 ع12» ,لمطامعوه80 .لل عمتاأاددل نمه طاء0 .11 مزاوع[ - 
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أحد الموقعين على بيان «الأممية التقدمية» الأستاذ مايكل 
مكفول من ستانفورد.ء كتب يقول «خلال القرن العشرين كان الهدف 
المركزي للقوة الأمريكية هو الدفاع ضد الاستبداد وتدميره»؛ وهو 
وصف يمائل الأوصاف السوفياتية في إغفال الوقائع الحاسمة غير 
الملائمة. وفى دعوته لتبنى «عقيدة الحرية» على أنها المبدأ الفيصل 
للسياشة الخارجية والأمنية للولآيات المتحدة عقب فأكفرل بصني 
تتمائل مع تلك التي يستخدمها المحافظون الجدد: «يتطلب تعزيز 
الحرية أولا احتواء. ومن ثم إلغاء.» تلك القوى التي تعارض الحرية» 
سواء أكانت أفراداًء حركات أم أنظمة. .. من أجل تعزيز الحرية في 
الخارج على المدى البعيدء يجب أن تحافظ الولايات المتحدة على 
هيمنتها العسكرية الفائقة على بقية العالم». 

ووفقاً لرؤية ماكفول فإنه : 

«لا يمكن للولايات المتحدة أن ترضى بالمحافظة على النظام 
القائم في المنظومة الدولية. بل يجب على الولايات المتحدة أن 
تصبح مجدداً قوة مراجعة تصحيحيةء أي دولة تسعى لتغيير النظام 
الدولي وسيلةٌ لتحسين أمنها الوطني. فضلاً عن ذلك. يجب أن تكون 
هذه المهمة هجومية في طبيعتها. لا تستطيع الولايات المتحدة تحمّل 
الانتظار لكي تتحرك للهجوم التالي. بل يجب أن نسعى لعزل أعدائنا 
وتدميرهم من خلال محو أنظمتهم ومخابئهم الآمنة. الهدف الأسمى 
للقوة الأمريكية هو خلق مجتمع دولي مكوّن من دول ديمقراطية 
تمكو في كل افالينة الأر 30 


3 .مم ,82 .701 ركطو/رك 7ماء107 «روتاكطء0025) و5عنالة 2 عمصتطعمع1 :لإعز[هظ مواعرمط 
«,1230] 132آ-)و0 02 الاعتطع)ة)5)» ,[.1[ة أاع] ,كتاتدكث 102210 ل0صد ,(2003 عصيال - 3133) 
0567/31.133م/130أ/ناء[170 م/م /نالء.5ع8 01612 570. لاا ,(2003 عدنال 16) 

(133) 112 .20 ,موعلسعظ ونام «رعستاعه2آ1 بععطئنة عط1» ,اأسسوطءك84 أعمطعتالة 
.(2002 بزدكلة - اأعرمة) 
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في مكان آخر دعا ماإكفول وزملاؤه لاتباع أقسى سياسة خارجية 
للولايات المتحدة ضد إيران على أساس معارضة خوض الاشتباك 
معها والمطالبة بدلا من ذلك بتغيير النظام والدمقرطة ‏ وبالتالي فقد 
وضعوا أنفسهم في موقف الحلفاء للمتصلبين من المحافظين الجدد 
وللوبي الإسرائيلي وضد وزارة خارجية كولن باول وآراء أهم الحلفاء 
الأوروبيين» ومن ضمنهم بريطانيا. مع أن كل هذا كان يفترض أن 
يكون متناسباً مع مبادئ «تعدد الأطراف)21340,. 


ما هو أكثر غرابة هو الفكرة التي عبّر عنها توماسكي وغيره 
ممن يصفون أنفسهم بالليبراليين عن كون مثل هذه المقاربة سوف 
تشكل «البديل» لما تريده إدارة بوش. وكما هو واضح من المقطع 
الذي نقلناه سابقاً فى هذا الفصل عن استراتيجية الأمن القومى» فإن 
كلماتهم تاد لا تشلكت عن تلك التي تستخديها الإدارة الجمهورية: 
كل ما يستطيع توماسكي وزملاؤه زعمه هو أنهم ينوون تطبيق هذه 
المبادئ بشكل أكثر فاعلية وتماسكاً ‏ لكن هذا هو بالضبط زعم 
المحافظين الجدد بدورهم. فضلا عن ذلك. فإن مثل هذا الخطاب 
هو البضاعة الرئيسة للدعاية الأمريكية على الصعيد الدولي ولسنوات 
عدوي الى سد سير لذ يمير امع العقين الامربكية وه 
الأساطم المسائعة لبالكقا 


0) انظر: ش44 ,أوطء71 أعقطء 811 مه لممسفئطط سمط ,تمماتكة مقططم 

1 120 لزعلله العتعطمت 2 عند [أناعتاءة ما عتناتهد .5.لآ عط]' :ممولؤزلا لعسضناط 
,1771165 دوءأعع 4:1 05ط «رع0113118) 1062206121 01 0021 عط اأنمادعى 15 رهلا 
هذا الموضوع الذي كتبه ديمقراظيون يماثل طروحات المحافظين الجدد. انظر: ©8035 اعنا86 
للآه20 تواعده1 5نمعاتعسة 015 21101أمئع1' ع1 تضذءآ] ره )501 عضناه0» باطععءيع0 
.(2004 أذتاع نلك 3) فبعممماك براعاءء”11 «,«كاوللوء 1» 

(135) انظر دراسة: 1/12 4ننه 5ه/هاى 4عاتمنا 17 «رماععطاط كأمعامء 4 بطاتصدك 

ها تزع 2) جأاقاترء ةل 16[ا هر برعو ىن مصرع 2[ رم ءاوعنساى عمتسك] 17[ 


011110 مانا 


إن خط الصقور الديمقراطيين لم يتميّز حتى عن خط بوش حين 
تعلق الأمر بالعراق. آنذاك وحين كتب توماسكى كلماته. كان العديد 
من المثقفين المؤيدين للإدارة قد صرحوا بأن دعم الدمقرطة هو 
جوهر سياستهم الخارجية. هلل جورج ويل» ماكس بوت وغيرهما 
للتحول المفترض لبوش إلى خط «الويلسونية» و«بناء الأمة»*2"". إذ 
إن شعارات الدمقرطة. وحقوق الإنسان» وتحرير المرأة كانت قد 
استخدمت بالفعل تسويغاً للحرب فى أفغانستان» وصار الهدفان 
اواك سيران النبييد انار لكوت الع ال 


إن لغة الليبراليين الديمقراطيين أمثال توماسكى حول الخيبات 
المفترضة للجمهوريين «الواقعيين» بهذا الشأن. فد .رددتها حتى: ويشكل 
شبه حرفي» هجمات نيوت غينغرتش القاسية على الميول الدولية 
لكولن 0 ووزارة الخارجية. استخدمت تصريحات غينغريش حاجة 
الولايات المتحدة إلى «الترويج للحرية ومحاربة الاستبداد» بوصفها 
لازمة: «يجب على الولايات المتحدة الوقوف بحيوية من أجل الترويج 
لهذه القيم في أرجاء الأرض. يستحق كل فرد الحصول على الأمان» 
الصحة. الازدهار والحرية. الولايات المتحدة تدعم القيم الجوهرية 
للحرية الدستورية» حرية التعبير (من بينها حرية الصحافة)» استقلال 
القضاءء حرية السوق, الانتخابات الحرة» شفافية الحكومة» مساواة 
المرأة» المساواة العرقية» وحرية ممارسة المعتقدات الدينية. من دون 
هذه القيم يصعب تخيل العالم الذي يمكن للولايات المتحدة أن تعيش 


(2136 انظر: 10 «:1 11700010 101 205ها5 ”الا عط]' تطوسظ .للا عع رمء0» ,)مم8 
أعقطء1/ا1 :30/8/2002 بأدمط رماع ننزده/17 «رعولطلا +10 ع15ن0ن) لتلقتده11/1]5ا» ,كنا 1 أممع1 
م1 ع7 «روع 10621052 ©1216 130153112165 2نرن]: 16 نعم ماع18 05م 71علصف)» ,ومععلعآ 
أمأءمعسط «رعهع1 1 مج2عع002001) طاتا باع العام[ عط 0 أماتعفصدء1[» :12/9/2002 ,ماي 

00 ,رادو ماع نادو "!1 «رقصه]جوععلا 0ل18» 20د ,22/9/2002 ,ده 1 
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فيه بأمان. يجب أن لا نخلط بين احترام الآخرين وبين القبول بقيمهم 
إن كانت تنتهك هذه المبادئ)”137, 

شكل هذا المقطع جزءاً من محاولة جادة قام بها اليمين 
الجمهوري للمزيد من تقليل احترام حكومة الولايات المتحدة لوجهات 
النظر الأخرى». وحتى لوجهات نظر الحلفاء الديمقراطيين الغربيين» 
ولإضعاف الإدارة الرئيسية للحكومة المسؤولة عن العلاقات الدولية» 
ولفتح الباب بشكل أوسع لأحادية أمريكا في القيام بأعمال عسكرية» 
ولتقليص الدعم الحقيقي في الإدارة لخطة جورج بوش المسماة 
«خارطة الطريق» للتوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 

بعد غزى العراق والفقل قن البعور. على السلحة الدمان العام 
الموعودة» تحولت الدوافع نحو الدمقرطة وحقوق الإنسان لتصبح 
«الذريعة» المركزية للحرب***'2. كما أن دعم الدمقرطة لم يقتصرعلى 
تلك البلدان الواقعة تحت الاحتلال العسكري الأمريكى. وقد جرى 
ايف القرل إة كتقرظة اتفاسعان والعراق موق ديل عدلة ومقرطة 
الشرق الأوسط بأكمله» بدءاً من إيران. 


وبالطبع فإن التركيز على الدمقرطة بين الشرائح الأكثر قوة في 


(17) ,كن هإق تجوزء80 «رلإعهصهامتحآ .5.نآ 6ه عسطتدط عط1» بطعامممأت أتوعلح 
1 116 411522510110128 320 ,42-48 .مم ,(2003 أؤناوناك - لإأنال) 4 .20 ,82 .1آ70 
م ,لطأععوم5) «مه10 01552 تصلم طكدسظ عط عه عع مع ]اهقطن علط عط :عغةا5 1ه 

.(2003 لتعمق 22 ,عاأنأتأقم] عولرمععام8 
انظر الموقع الالكتروني ل «أناكناكم] عدأرمععامظ ممأرعسة» . وني دعم غينغريش ومناهضة 
خارطه الطريق» انظر : ,1171©5 1071ع11 ج11 «رمة1 1020 أمدعل8/11)» ,لإعم 041 .ل علموعط 

ا لهك 

(138) ,اعوط وماعسنطوه”7!] «راموظ 1110016 عط عمتصمممائصة1» ,عه 11 وجدءء 00001 
لإولآه20 معواءءهظ 9110لا 2 15 وأطعلظ مقصبطط وستاءعء1ه8» ,صدم1اء84 عع رمء0) :7/8/2003 
«بمتملعع22 عه؟ ألو مقتاردهة11/11 ذ)» لصهة ,10/6/2003 بأعدسمل اوععاى ألأه"/1ا «رلهه 

.03 ,ك 1171 :دم اع تطاوب 1ا 
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اليمين الأمريكي المعاصر لم يبدأ عام 2002. والفترة التاريخية الأكثر 
أهمية في هذا السياق كانت تبتّي رونالد ريغان لغة الثورة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان على أنها الجزء المركزي في صراعه ضد «إمبراطورية 
الشر» للاتحاد السوفياتي» ما شمل الامتناع عن الاعتبارات «الواقعية» 
التى كان يفترض أنها هى المتحكمة فى سياسات الإدارات الجمهورية 
السابقة مل إدازاك قورت #كسر د وبر هاون 


ونتيجة لذلك عموماً. تحوّل المثقفون الديمقراطيون الرواد 
الملتفون حول سكوب جاكسون بعيداً عن الحزب الديمقراطي 
ودخلوا في المعسكر الأيديولوجي للمحافظين الحدد والمجيةة . 
السياسي للجمهوريين. وبكلمات أخرى» تبع توماسكي وزملاؤه عام 
3 الطريق التي سار عليها قبلهم ريشارد بيرل» إيرفينغ كريستل 
رعيرعها مق الجين ار 


يختلف تصوّر الديمقراطيين «التقدميين الأمميين» جوهرياً عن 
تصور اليمين القومي في العديد من المواضيع الدولية الأخرى مثل 
البيئة» المساعدات الخارجية» العديد من المعاهدات الدولية وبشكل 
عام في الحاجة إلى عرض «رؤية أكثر كرما عن المجتمع الكوني 
ودور أمريكا فيه)**!2. وفي الواقع. فإنه لو جرى تطبيق هذا 
التصوّر - وهو أمر مشكوك فيه إلى حل بعيد» بسبب الماضي المشبوه 
للحزب الديمقراطي في الكونغرس إيان عرض هذه القضايا ‏ لما 
كانت هذه السياسات مفيدة فى ذاتها وحسبء. بل أدت إلى تحسن 


(139) للوطلاع على نص كلاسيكي بهذا الخصوص. انظر : ,تعصسسقطانةي؟1 وعاتهطه 
.6 ,إ,عناأطيامءظ بعلم «,بمكتلدع 1 01 بارع حومط عط1» 


(140) مولعءهط لمة ند ع11ججعهمع0آ عط1» ,ممامد1ط”0 0مة وملعه© ,ستللة 
.«لإن 11م 
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المناخ كله بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بشكل خاص. 

ولكن». حين تصل الأمور إلى القضايا المحددة المتعلّقة بقيادة 
الحرب ضد الإرهاب وباستخدام القوة لتحسين حال العالم» لا يقدم 
التقدميون الأمميون «بديلا» حقيقيا لسياسات إدارة بوش. بل همء 
مكل المشافظيى التعدد» يكلون شكلا من أشكال الأميريالة اللببوالبة 
من النوع الذي ميّز المشهد الليبرالي للولايات المتحدة وأوروبا منل 
قرن مضى. ومع أن لهذه الصورة على نحو بيّنْء سمات أمريكية 
خاصةء. لا بل فريدة» إلا أن لها أيضاً سوابق تبعث على الكابة فى 
تأزيخ الحاذقات .ييخ القوميين والحركات الليبرالية قن عصور. سابقة 
وفي أجزاء أخرى من العالم. 

تتضح السطوة النفسية للقومية على الليبرالية في هذه العلاقة 
بوضوح في لغة القوة القومية التي يستخدمها توماسكي وماكفول». 
والتى لا تختلف روحها إلا قليلاً عن لغة المحافظين الجدد. أمريكا 
السحو » (5ةمنصناع) أعداء الحرية. إنها تعلن بشكل أحادي ما 
تريده» وعلى العالم أن يتبعهاء إذ «من يستطيع تحمل معاداة 
الولايات المتحدة؟» إنهم يرون أن «العالم» لابد أن يتجاوب "بتكد؛ء 
وبالتالي فقد نزعوا الشرعية عن أي نقد وأثبتوا مرة أخرى الحاجة 
للشادة الأمريك: الحارعة لبقية الإنسانة, 

يجري اختيار «عينات الدراسة» بعناية لكي تروق لا للرأي العام 
العالمي بل للرأي العام في الولايات المتحدة» ولكي تناسب حاجات 
أمريكا الدبلوماسية والأمنية الراهنة: معاقبة الأتراك لعدم مساعدة 
الأمريكان في العراق» ومعاقبة السعوديين لعدائهم لإسرائيل وعدم 
كفاية قسوتهم مع القاعدة وحلفائها. ومثل الأمثلة الأخرى التي سبقت 
الإشارة إليهاء فإن مثل هذه المقاطع هي قومية باعتبار عمق اعتقادها 
بعدم وجود أي شيء غير أناها (ؤزومناه5)» وتصل أحياناً إلى حد 


0 


التوّحد («ؤنانا4). حين يتعلق الأمر بالرد المحتمل لغير الأمريكان 
على مثل هذه اللغة» ناهيك عن الرد على الأوضاع السياسية السائدة 
في دولٍ أخرى. عند اتحاد ذلك مع عدم قدرة الديمقراطيين على 
توجيه النقد لإسرائيل» يصبح لهذه السبل تأثير مأساوي في قدرة هذا 
الحزب على تشكيل استراتيجيات بديلة واضحة للصراع ضد 


الإرهاب. 


«الأممية اليعقوبية»”*) 

فى كتابه المعتون مشاعر بربرية (كانء ادك «ماروط«عظ)ء» 
يسجل وليام بفاف حواراً تاريخياً مثيراً جرى عام 2000 بين السيناتور 
جيسي هيلمز وبول كيلز العضو البارز في الجمعية الوطنية الفرنسية. 
أخبر هيلمز أعضاء مجلس الأمن الدولى أن «الدول الديمقراطية» 
والولايات المتحدة بالذات» والتى تعمل من أجل قضية الحرية» 
تملك سلطة لا حدود لهاء ولا تخضع لأي سيطرة خارجية» في أن 
تقوم بمحملاات تدخل عسكري)2. 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر وفي العام التالي.» صار هذا الموقف 
جزءاً مما يسمى عقيدة بوش» وأكدته استراتيجية الأمن القومي عام 
2. حذر كوايلز في صحيفة لوموند أنه في حال اتخذت الولايات 
المتحدة مثل هذا السبيل» فسوف تكون النتيجة «تحدياً أكبر وأكبر من 
دولٍ أخرى. مثل روسيا والصينء ودول أخرى غيرها. والنتيجة 
رفض أمريكا للأمن الجماعي, اللجوء إلى حلول استخدام القوة من 
قبل هده نز ايد من الداول كنب التزافات: وكوس عي 0 


(#) نسبة إلى اليعاقبة الذين كانوا التيار الراديكالي العنيف في الثورة الفرنسية. 
(14) معن سول[ ع[طا اذ معأسع نم4 :داتع تسصتاضءك موتعوطءه8 ,)2ط جه 11/11 
270-27 .مم ,(2000 ,0150115 2110 51121015 ,موقط :1ر20 بوعلح) 
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تاق إثارة هذا الخوان مواقم أن البدائرى هبلمن» بالركم من 
كونه يمثل المتطرفين من المحافظين الجدد في الدولة المهيمنة على 
العالم» كان يعبر عن الفلسفة الثورية التي كانت قد هزت العالم 
والتي قام بها أسلاف كوايلز منذ أكثر من قرنين. وبحسب مؤرخ 
القومية'العظيم اإيلى كتبوريي: 


سمح مجتمع الدول الأوروبية [التقليدية] بقيام أشكال متنوعة 
من الجمهوريات والملكيات الوراثية والمنتخبة والأنظمة الدستورية 
والاستبدادية. ولكن على أساس المبدأ الذي دعا إليه الثوريون 
[الفرنسيون]. فإن صيغ جميع الحكومات التي كانت قائمة آنذاك 
أصبح مشكوكا بها: ما دامت الحكومات لا تستمد سيادتها من 
الأمةء فإنها كانت بالتالي مغتصبة» وأي اتفاق معها لا يكون ملزماء 
ولا يكون لها على رعاياها أي حق بالولاء. من الواضح أن مثل هذه 
العقيدة سوف تؤدي إلى تسميم النزاعات الدولية» وتجعلها تتمرد 
على الأساليب التقليدية لحكم الدولة؛ ومن المؤكد أنها ستخرب 
العلاقات الدولية كلها التي كانت معروفة حتى اليوم”". 


من المؤكد أن الجانب الثوري أو اليعقوبي لهذه المقاربة في 
الولاياث المسدة قن امترف. .به علنا رن رعطى موويية317. ار كانت 
هذه التصريحات صادقة حقاء لكان من الغريب أن تصدر عن 
ممثلي أعظم رأسمالية مهيمنة على العالم. في الواقع» وكما رأيناء 


(142) ,15-16 .مم ,(1979 ,ممعصتطءغغن1] تصملصمآ) «سعتاعدمن)هلة ,عساملع »>1 عناظ 

5621 .لا صمناءع !001 ,9[4[-1871 ,كتمع هر 716:وأاهادمناهلة عط ,.له ,اأع0153:0 انامه18 له 
3] .م ,(1966 يصتاهن) .لك :15ريدط) دعنانو تامهم دعقل1 

(143) انظ ر: 2ك كتكلعن) :كرعهاته8 اتعدعء2 ,.كلع ,راوسسكا لسصة مدعد ع1 

“07 رضقعة >1 320 ,ده1اءنالم0طتص] ,ناموط عدوعزء 0 تبه ترواء 107 تدم 17:21 ارا تراقاميه «ممرم0) 
1371-8 .جم بعك 0 4ارم'!آ سل[ عرزا ثرا عرروصاط كته وء 71م «رعسوط أوتره مزل ورم« 


1 جنار 


كانت اليه .أن يكون تتفيذها انتقاتيا ,جداء الاضعاف.بحفن 'الدول فى 
حي بم قجامن ,حلقاء الولاياف المتطوة ان هنا مداق العدت 
الأخلاقي بشأن إيران» في حين يغطي الصمت جرائم أسوأ في 
أوزبكستان. ولكن حتى لو اقتصرت هذه الفلسفة على تطبيقات 
محدودة. فهي تظل بالغة الخطورة على النظام الدولي والسلم 
والتعاون. 


يجب أن يكون تاريخ فرنسا الثورية والنابوليونية كافياً لتذكرينا 
بذلك. إذ مع أن الجيوش الفرنسية جلبت تقدما ملموسا لأجزاء 
عديدة من أوروباء إلا أنها حرّكت في الوقت نفسه مقاومة شرسة 
أدت إلى حروب مزقت أوروبا لجال عدرية: لم تؤد هذه النزاعات 
في النهاية إلى هزيمة ساحقة لفرنسا وحسبء. بل أضعفتها إلى حد 
لمي بعده تفوقها على أوروبا والعالم أبداً. لم تقتصر المقاومة 
على قوى المقاومة فى أوروبا القديمة»ء لكنها شملت أيضاً الأنصار 
من المزارعين ده من الدول كما أدت إلى الانتفاضة الشعبية 
الألمانية عام 153 والتي ساهمت في وضع أسس القومية الألمانية 
الراديكالية. وكما اعترف روبسبيير نفسه. «لا أحد يحب المبشرين 
المسلحين». وحين أفرزت الثورة الفرنسية نابليون» تحول حتى 
الحلفاء الليبراليون إلى معاداة الفرنسيين» إذ إنهم قرفوا من الغزاة 
الذين زعموا أنهم ديمقراطيونء لكنهم في الواقع» لم يفعلوا سوى 
إنتاج سوط جديد من الملكيات الورائثية من بين صفوف أخوة نابليون 
وقادته. 

فى أيامنا هذه» كان لمثل هذا الموقف الأمريكى المسيحانى 
الثوري ثلاث نتائج مؤذية» حتى لو أنه في الواقع ا 
عن نفسه عملياً. الأولى هي الكيفية التي غذت التطرف القومي 
والإحساس بتفوق القيم الذاتية في داخل أمريكا نفسهاء والتبجح 
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الشوفيني 00220162 عمروتهة#ادوط0) الذي كان يعيب تقاليد اليعاقبة 
في قوسن مثل هذه المواقف تحتقر علناً مصالح الأمم الأخرى 
وآراءهاء وتعظم الرؤية الذاتية للقيم الأمريكية» والإيمان العميق بأنه 
«ليس من الضروري الوفاء بالوعد للهراطقة».» بحسب قاعدة الإصلاح 
المضاد الكاثوليكي**4". 

وبشكل خاص فإنه جرى استغلال الطبيعة الاستبدادية لأغلب 
الدول فى العالمين العربى والإسلامى». بوصفه ذريعة لتجاهل ليس 
عبات فظر الحكام 56 فل أيضاً آراء شعوبهم. الأمر الذي كان له 
نتائج مأساوية على الصراع ضد الإرهاب الإسلامي. وبشكل أعم فإن 
هذه المسيحانية قد أدت إلى مزيج غريب لكنه مألوف تاريخيا من المثالية 
المفرطة والغياب الكامل لحب المرء لإخوته في الإنسانية بالمفهوم 
التوراتي الواسع””*'". لقد حذر سي. فان وودوورد من هذا خلال حرب 
فييتنام» » وبكلمات تشبه كثيرا كلمات كدوري (716نا1*©00) : 

بحسب مؤيدي هذه النظرة فإن رسالة أمريكا الحقيقية هي شن 
حرب صليبية أخلاقية على نطاق عالمى. من المحتمل أن لا يقبل 
أمثال هؤلاء أي شرعية» وأن يرفضوا دا وجهات النظر المقابلة» 
وأن يلجأوا إلى قانون أسمى لتبرير الوسائل الدموية والمقززة للنفس 
وذلك باسم الغايات السامية. ويتساءلون: أي غاية أكثر سمواً من 
تحرير الإنسان... وما يثير السخرية في الكلام الأخلاقي» حين 
يستغله القوميون» أن الهدف السامي لإنهاء الظلم واللاأخلاقية ينتج 
عنه في واقع الحال جعل الحرب أكثر لاأخلاقية وأكثر بشاعةً من 


(2)144 3 .صم ,.ل1ط] ,لع بغع0 013 
[الإصلاح المضاد الكاثوليكي هي حركة الكنيسة الكائوليكية للرد على الإصلاح الديني مطلع 
القرن السادس عشر (المترجم)]. 

(145) انظر: .؟]] 145 .مم ,نزمماكةلط ابمء 4121 /ه بر د10 776 ,تطباطعتاح 
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السابق» وتهشيم أسس النظام السياسي والأخلاقي الذي بني عليه 
البلا ”7 , 

النتيجة البغيضة الثانية لهذا الموقف الأيديولوجي سيتم بحثها في 
الفصل السادس عند الإشارة إلى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق 
الأوسط. وهو يلهى الولايات المتحدة عن اتخاذ 5 عاجلة 
لتقوية الصراع ضد الإرهاب: وبالذات» الدفع بقوة للتوصل إلى 
سلام بين إسرائيل والفلسطينيين» واتخاذ خطوات اقتصادية جادة 
لمساعدة المنطقة. ومن المؤكد. أن القصد من الموقف فى الحال 
الأول هو التعيلين أز الإلهاء لبسن إلا: ش 

النتيجة البغيضة الثالثة لأيديولوجية أمريكية مسيحانية أن لها 
تداعيات عميقة ليس على الشرق الأوسط وحسبء بل على علاقات 
أمريكا مع كثير من دول العالم. تلك هي الطريق التي أشار إليها 
كدوري وودووردء وكما يغترت مؤيدوهاء فإنها تشجع على ازدراء 
الفوك والعذاء ليا لنس.ؤولة مينينة وتحسب: بولكن إلى نما 
الدول كلهاء وعلى الأقل إن الأغلبية العظمى من الدول التى لا 
تتوافق مع المواصفات الأمريكية للديمقراطية والنجاح الاقتصادي؛ 
وحتى الدول التي تتوافق معهاء مثل دول أوروبا الغربية» سوف لعن 
لأنها جبانة» عيّابة ومنحطة إلى حد عدم دعم المهمة الشجاعة 
والمثالية لأمريكا في العالم. 

تمثل هذه العدوانية تهديداً جاداً لاستراتيجية الولايات المتحدة 
ضد الإرهاب. لهذا فإن إفادات المنسق الأسبق لمقاومة الإرهاب 
ريشارد كلارك في آذار/ مارس 2004 في ما يخص عدم الاهتمام 
النسبي لإدارة بوش بقضية الإرهاب قبل 11 أيلول/ سبتمبر قد أدت 


(2146 2205-7 .مم بنمميعةلط تع نيمك زه تعره 71:6 بلعو طلمن/11 


209 


بالتالي إلى قيام العديد من رجال الطبقة السياسية والإعلامية للولايات 
المتحدة: بما يشبه استنطاق المحاكم لمعرفة تفاصيل «من كان يعرف 
ماذا ومتى» في صيف 2001. وبفعلهم هذاء فإنهم يخاطرون بضياع 
السؤال الأكثر عمقاً وأهميةً عن سبب هوس إدارة بوش والعديد من 
الأمريكان من الحزبين الرئيسيين بما زعموا أنه تهديدٌ من دول لا 
تملك ذرةً مما تملكه الولايات المتحدة ويمكن ردعها بالتهديد بالرد 
واسع النطاق. 


يجسد هذا العداء لدولٍ أجنبية أيضاً عدداً من العوامل المختلفة. 
يشمل ذلك الهوس بوجود دول منافسة» عند أنصار الفلسفة الواقعية 
في العلاقات الدولية التي تسعمر في الهيمتة غلى الكثير من غالم 
السياسة الخارجية الأمريكية؛ وعداء. مجموعات أمريكية من أقليات 
عرقية معينة» لدول معينة في العالم. وأكثرها وضوحاً هو بالضبط 
عداء اللوبى الإسرائيلى تجاه الدول المسلمة المعادية لإسرائيل (وهذا 
يعني الأغليية الفظمى عن الدوق الممطلجة): 


إن العداء للدول» والجهل بالثقافات السياسية الأخرى تغذيه 
أيضاً المنظمات الغربية غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان. أن 
خلفية التزامهم المخلص والحماسي بقضايا حقوق الإنسان والدمقرطة 
تجعلهم في الغالب عاجزين عن سماع أي أصوات من خارج 
الثقافات الغربية» وهو صنو إنكارهم الذكريات المريرة للاستعمار 
الغربي» وفوق هذا وذاكء جهلهم العميق بالتاريخ”7*". 


(147) «مودمط «رعمآ ,كعتطاظ 1[قطه01 آه اسكلومنأه5 لهعه84 عط1» باأههة/17 عل عرعام 
عامط ,803:05 اعقطء 841 250 ,(2001 أكناعنسة) 16 .50 ,23 .761 ]مم8 زه صعةدع 1 
بلتقعكط1 188 :دملطمآ) موعن 2151 ع[ ها ومتاوععم060-0) أمترمغاوسع اا بمسطازومم 
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مثل هذه الجماعات الغربية هي بطبيعتها تعنى بالاضطهاد الذي 
تمارسه الدول وليس بالفوضى التي تعم الشعوب. إنهم غير قادرين 
فلسفياً حتى على طرح السؤال ‏ وتاريخياً فإن الأمر هو هكذا في كل 
مكان تقريباً ‏ عما إذا كان حال بعض المجتمعات يكون أفضل 
بوجود دولة قوية» حتى لو كانت شديدة القسوة. لكنها قادرة على 
المحافظة على الدولة أو تطويرها في وجه معارضيها من أمراء 
الحرب ممن يملكون قوة وحشية وتسليحاً ثقيلاء ولكنهم يتسمون 
بالفوضوية ويقومون بالسلب والنهب وخوض المعارك» (وقد يكون 
هؤلاء من قوى تقليدية متنوعة أو لهم أشكال حديثة من أصناف 
«البارون - اللص» مثل الفوضويين الروس) أو من زعماء القبائل» 
والمجموعات العرقية. حيث إن الدولة وحدها تستطيع حماية الناس 
العاديين من اعتداءاتهم. كان هذا صحيحاً بأمريكا في الماضي وقد 
يصح أيضاً من جديد. وكما كتب فرانسس ليبر الملقب «أبو العلوم 
السياسية الأمريكية» عام 1838» فإن «الحكومة الضعيفة هي نفي 
ل 


أتذكر في هذا السياق سيدةً باكستانية تعمل في منظمة غربية 
غير حكومية؛ أخبرتني أن الجيش والشرطة في باكستان سيؤون 
طن 01 مق الأفقين كسان ثرا شفرا ناما -دوهده إشارة إلى 
تصورها أن البلد فى هذه الحال سيكون مكاناً أكثر احتراماً 
للديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن في واقع الحال» ستكون باكستان 
فى مثل هذه الظروف مثل أفغانستان. ولن تكون هذه خطوة إلى 
أماة في أي مجال». وستكون النتيجة الأسرع هي موت هذه السيدة 
أو نفيها. 


(148) ذكر فى: .ص« ,71ملءعء17 تمن 711ل زه تررو31 776 ,أعصمط 
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إن هذا النوع من التفكير شجعته فكرة المنظمات غير الحكومية 
حول «المجتمع المدني الكوني» الذي يبرز بوصفه بديلا من سيادة 
الدولة”*"". هذا المقترح مشبوه تماماً بسبب عجز المنظمات غير 
الحكومية لس عن إدارة أو تنظيم أي مجتمع فقطء ولكن أيضاً عن 
حماية أنفسهم من دون مساعدة قوات الدولة» سواء في داخل الدولة 
المعنية أو على شكل تدخل دولي خارجي. قد تحل المنظمات غير 
الحكومية لفترة وجيزة وجزئية محل الدول ولكن حيث تكون هذه 
الدول قد انهارت بالفعل. وبما أنهم غير مناسبين لأداء مهام الدولة» 
فإنهم سوف يتسببون بكل تأكيد في خلق: فوضى عارمة”050, 


إن مفهوم المجتمع المدني الكوني هو أيضاً فكرة نخبوية 
بعمق. وبالرغم من عدم الاعتراف بذلك علناًء فإن المفهوم 
مؤسس على فكرة أن النخب المتنورة يمكنها ويجب عليها تحديث 
الحضارة بين الشعرجه غير المتخضرة اونشرها سوام رغبرا في ذلك 
أم لا. تاريخياء كان ذلك هو السبيل الذي غالبا ما حدث فيه 
التطور بالفعل. وما فشلت المنظمات غير الحكومية فى الاعتراف 
به هو أنتها لا تعطيم قعل ذلك نا لم تكن السيفبة وجماعات 
النخبة مدعومة من دولة قوية. إن النساء والتكنوقراط الذين درسوا 
في الغرب وصاروا جزءاً من الجمعية الوطنية الأفغانية (لويا جرغا) 
لم يتوصلوا لذلك لأنهم فازوا في الانتخابات» بل. لأن الحكومة 
الأفغانية قد عينتهم بعد إصرار حُماتها الغربيين. كما أن تركيا إبان 


(149) بعع10نتطسهت) عه17 ما «ءسعع4ق لم «مراءنع50 |0 إهذم/2 ,1221065 تلز 
20011182011 ,7نزاء 5001 [:«ان) [6/064 رعصوععا صطمل لصة ,([2003] ,ووعءط ناه :الآ 
.(2003 رووعء2 لإأأوقع نحلو نآ عع ل1رطصهن) نعم ل71ط صمت ) لارمعط 1 امع 111امط 

(2150 اتحظسوق: «,812105 01 غنا0 ع1420 1ان)ك 15 78/010 عط 1» بمعاعارآ [مخممم 
02 ,(مهل0همآ) كمتجة 1 أماء ممع 
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حكم أتاتورك» وإيران تحت حكم رضا شاهء والعراق تحت حكم 
صدام حسين» وبدرجة أقل باكستان تحت حكم الرئيس برويز 
مشرف. لم تتحسن أوضاع المرأة فيها إلا بقرارات اتخذتها دول 
استبدادية» وأحياناً بطرق شديدة القسوة. 

ساهمت الطبيعة الاستبدادية للأطروحة الأمريكية بدورها في 
مناقشات عن «الديمقراطية» و«الحرية» بين الليبراليين من دعاة 
التدخل» ولم يكن ذلك بالصيغة المثالية بل بصيغة خيالية: إذ جرّدت 
من التاريخ والاقتصاد والثقافة السياسية والمصالح الطبقية والمصالح 
العرقية والمصالح السياسية وقبل كل شيء من القومية التي هي 
العامل التاريخي الحاسم ذف في التطور الاقتصادي الناجح» وفي خلق 
مجموعة من السياسات الديمقراطية”!5©. 


2 هذا العمى حيال رؤية القومية في عبارة «بناء الأمة). 
أ يمكن فى تعض :الأحيانبيناء الدولةء أن ]عادة يناتها 
له تدخل عسكري خارجي - بالرغم من أنه حتى في هذه 
الحالة» فلابد من وجود أسس قائقة قوية يمكن البناء عليها. لقد 
أنجزت أمريكا مثل إعادة البناء هذه فى ألمانيا واليابان بعد الحرب 
لجيه القا تي كينا اوسة رسفي" ا مات لبقا ور لوول سين 
الإمبراطورية البريطانية» بالرغم من أن العملية قد استغرقت عقوداً 
أو قرونا عدة. 
لكن التكوين الناجح للأمم الحقيقية يتطلب مده أطول بكثير 
وتعقيداً أكبر بكثير» وهو لم يتحقق في أغلب أفريقيا وفي أجزاء 


(151) للإطلاع على وصف كيف تعمي القومية الأمريكية بصائر الأمريكان بشأن 
مشاعر القوميات الأخرىئكه انظر: شفع عدر أه دعئده2220 عطآ» ,لوط متعم تح 
.(2003 12ل - بجه]/1) 136 .20 ,رنرعنامط برعوزعع0م «راط115 2100ل 
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كبيرة من العالم الإسلامي. في حال كل من ألمانيا واليابان - وهي 
نماذج النجاح الوحيدة لحد الآن للدمقرطة السريعة من خلال 
الاحتلال العسكري الأمريكي - فقد كانت الأمتان الألمانية واليابانية 
موجودتين بالفعل منذ قرون عديدة وكانت أمما متطورة ومدركة لذاتها 
ولديها نخبها منذ القرن التاسع عشر*". 


فكرة أن الولايات المتحدة قامت ب «بناء الأمم» في هاتين الحالين 
هى تاريخياً مفارقة مضحكة مبكية. وواقعة أن إدارة بوش وقسماً كبيراً من 
الطبقة السياسية والإعلامية يستخدمون تاريخ ألمانيا واليابان بوصفها 
حالات شبيهة بحال العراق إنما هي دليل مريع على نوعية الجهل وعدم 
الفهم الذي جاءت به هذه العناصر إلى ميدان تحليل المجتمعات 
الأخرى وتشكيل سياسات الولايات المتحدة إزاءها(ة5". 


بدلا من ذلك كان استخدام كلمات فارغة مثل «الحكمية» 
(#عصههء6076) (التي عرّفها الخبير في شؤون أفريقيا أليكس دي فال 
على أنها «حكومة» ناقص سياسة» ‏ أي بكلمة أخرى سخافة فكرية - 
و١مجتمع‏ مدني» يأتي ليحل محل التحليل الجاد للثقافات السياسية 
الأخرى وللبرامج الجادة للتنمية. في هذا المجال كان تأثير 
الأيديولوجية الأمريكية مشابهاً للشيوعية التي وجد مؤيدوها أنفسهم 
يجعلون الأنظمة الشيوعية مثالية في حين كانت مضامينها الحقيقية 


(2152 انظر: ده 70معع1 لوعلقع ددم عط ]1 :غ225 ع1 دنه مدمووع.]آ» راع 11111 
.(2003 اتتمة) 24 .0م ر/ءة«8 عضاوم «رع صلل اتسظحمهم هلم 

(153) 14 عموءط 2 عستصص8آا امأعووباط دصدل50 ععألش4)» ,نع سمتصدع1 ع051غة5219 8233 
6366م 01 عالاألاقمآ 513:65 ل0عألمتنا ,102 .20 باتممع8ه لدلععم5) «رعوللا م1 وعممه0) 1 
عط مغ 1020126 عمأمط811» ,طلاطء 2 ننللا دتاطده1 0مة ,(2003 لإمقبعطءط ,(512ل1) 
106021 :5112168 1:20 2163:5ء طم ,تممصضلدك .كذ 821:21 لمد «رلاءه/18 طورم 


.(2004 لإتقتتصة[) 669 .مط ,103 .1أ0؟ا ,توبماكلاطع ندء من «روء تلدع 1 لقممنعع 8 ,مومع ستط 
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بعيدة كل البعد عن هياكلها العمومية. لهذه التأثيرات نقاط ضعفها في 
الفكى اعون لقره ال كانه ا افينع ام ل اين 
الوالأيقت المعهى إناون الزلانات المتعينة نقظ سفنف مله 
القناعات في حروب التدخل وهزائمهاء كما في العراق.. 


هذا العداء للدول جمع بين دعاة التدخل الليبراليين من عالم 
المنظمات غير الحكومية ومن الإمبرياليين الليبراليين في تحالف يذكر 
أغلبية العالم بالمخالك بين الككريق: الميحيين وجثر: 
الإمبراطوريات الغربية في القرن التاسع عشر**'". إذ بالرغم من 
مثاليتهم الصادقة في أغلب الحالات وطيب نواياهمء إلا أنه في 
النهاية» ظل المبشّرون يعتمدون على الجنود واضطروا إلى الالتزام 
بالأوامر الاستعمارية التي وضعها الجنود ‏ بالرغم من تناقضها التام 
مع الأخلاق المسيحية. 

وكما قال مارتن جاك (في عرضه لكتاب «عازا عزامظ» 
لمايكل أغناتييف)» فإن ما فعله الكثير من الليبراليين من دعاة التدخل 
هو الاعتماد على نموذج بائس لأغلبية أفريقيا ما بعد الاستعمار 
(مضافاً إليها يوغوسلافيا وأفغانستان) وطبقوه كله على الدول التى 
كانت مستعمرات في العالم. كانت النتيجة أنهم شوهوا المنجزات 
التى حدثت فى الدول فى آسيا بعد زوال الاستعمار. ولأن الأغلبية 
العظمى من الدول شك بال من وجهة النظر الديمقراطية» فإن هذا 
الدمج بين الدول الفاشلة والدول غير الديمقراطية قد يعطي صكاً 
أخلاقيا على بياض للتدخل العسكري للولايات المتحدة ‏ وذلك 
بصرف النظر عن منجزات هذه الدولة في المجالات الأخرى. وكما 


(154) انظر : نزع 1267100 ناعءمووءظ «روة821ه8/[15510 بسعل8 عط1» ,عاام ةيةه سملم 
.(2003 لتتجخ) 85 .م0 ,اعمط عللل ةلز عذأا از 
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أشار جاكء فإن هؤلاء الكتاب وبأخذهم هذا الخط «الإمبريالي 


الليبرالي ينسون أن ((بعض أعظم الصعوبات التي واجهتها هذه الدول 
كانت نتائج ماخر لمكلفات الارث الأسبر او ري 1500 


لقد فشلت الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية فشلاً ذريعاً في 
تطوير أغلب مستعمراتهاء كما يشهد بذلك الانحطاط الماساري 
للصناعات الهندية وحصة مشاركتها في التجارة العالمية تحت الحكم 
الاستعماري البريطاني. وهذا بالطبع لم يكن إلا جزءاً من المسألة» إذ 
كان الودق هر شعل المستعيرات أسواقا مأسورة» ولت متافسة. 
وهو منهج قلدته سياسة إدارة بوش عند توزيع عقود إعادة إعمار 
العراق بين الشركات الأمريكية الكبرى بدلا من إسناد ذلك إلى 
الوزارات العراقية. 


والإمبراطوريات الوحيدة التي نجحت في تطوير ممتلكاتها 
الإمبراطورية كانت روسيا واليابانا» فقد تعاملت معها التضادياً غلى 
أنها جزء من الإمبراطورية كلها. إن حكم اليابان في تايوان وكوريا 
الجنوبية» وبالرغم من قسوته الشديدة» إلا أنه وضع أسساً للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي اللاحق الذي شهدته هذه النول13560. 
وبالمقايل فإن القيليين» المستتعمرة الأمريكية النابقة في شرق آنا 
هي المثال المقعد في المنطنة والعاجد كلثا التصافيان 7 


(155) ,26 .701 ,كعام80 زه مدعزمء1 077007 «, انوع رع هآ عط [» ,5عناوعهل متأمدل83 

1 عنألاأباق-دمننهوا! ءانا ء«أمارط ,ااأعتاهمع1 أعقطءنل/ا 0مة ,(2004 بلإمبصطعط) 3 .20م 
.(2003 رعع8 1012لا :صه0ممآ) ت«ماكنجم جك 2:0 ,ماودم] ,ف تومه 

(156) انظر: ,120162 تلمعتصممماءع12 0صة ممكتلهتهه10ه00» ,م8 موك-مه2 أعتتصوك 

86 .قله ,عتانهء .1 842:1 لهه 5م8543 .11 132202 نم1 «رعقبخصةا1 220 ,مدطلة 1 
[لة اع معطت طلتطع-عمتطن) 15مغناطتاممن) ,1893-1945 ,عتامضمط لعتدمامن) عدعجممول 
.(1984 رذوءة© 019715117 لآ لمغاععم ارط :[[8 رمماءعمممط) 
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إن الدول القوية إلى حد معقول. والتي تستمد شرعيتها من 
اليه الدولة والقوسية :وال فى مسقرنة وكين رمف الودقه اعون 
والاتجاه نحوهء هي في العدينة أشائية لتقدم البشرية؛ وهي أنقاء 
وبصورة مباشرة وعاجلة» أساسية للنجاح في الصراع ضد الإرهاب. 
وكما بينت الأمثلة المأساوية للعديد من دول الاتحاد السوفياتى 
البيابق ماوق الشقيدات» فإن مه “مده اقول أمناضية لين فقط 
لحماية الناس العاديين والمحافظة على أسس الأمن والنظام» بل من 
أجل النشاط المستقر لاقتصاد السوق ونموه. وحتى لو لم يتجاوز دور 
الدولة فيها ما أسماه آدم سميث «الحارس الليلي»» فمن المؤكد أنها 
لن تستطيع البقاء بأقل من أداء هذا الدور. وقد ذكرنا انتشار مرض 
السارس (5485) (مرض صدري خطر مفاجى) وأنفلونزا الطيور فى 
شرق وجنوب شرق أسيا خلال العامين 2003 22004 بما تتطلبه 
المصالح العريضة للإنسانية في أن تكون الدول قويةً بما يكفي لتبني 
سياسات قوية للصحة العامة. وبالطبع فإن الدول الناجحة ليست 
مجرد دول ذات قوة شرسة» فالشرعية الشعبية لها أهميتها الحاسمة 
أيضاً. ولكن يعنءت تاريضا: إنكار حقيقة أن القدرة على امتلاك 
القوة» وحتى القوة الوحشية. قد تكون أساسية في الغالب. 


علينا أن نتذكر أن خلق الدول وتطورها هو مشهد يندر أن 
«بالدم والحديد)ا هو تصريح ا لكنه يمثل وصفا تاريخيا واقعيا. 
وهو صحيح حتى في العالم الانجلو - سكسوني لو رجعنا إلى بضعة 
قرون وحسبء وشاهدنا على ذلك تاريخ خم إنجلترا في عهد سلالة 
تيودور. 0 غير الغربية أيضاً التي 
اضطر أغلبها إلى محاولة تقليد النجاح الغربي من خلال تبني أشكال 
مختلفة من تنظيم الدولة من دون أن تكون لها أي جذور في التقاليد 
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المحلية. وكما عبر عن ذلك هنري كيسنجر في نيسان/ أبريل 2004: 

فإن «القول إن للديمقراطية متطلبات ثقافية مسبقة لا ينفى القدرة 
الجوهرية لتطبيقها على مجتمعاتٍ أخرىء إنما هو يلاحظ فقط حقيقة 
أن اختزال قرونٍ من التطور والتحول ضمن أطر زمنيةٍ محددة وغير 
مناسبة قد ينتج عنها نتائج خطيرة غير محسوبة. حين تكون 
المجتمعات منقسمة على أساس أديان وأعراق» فإن ممارساتنا تواجه 
خطر التصديق على توزيع دائم للسلطة على أساس هذه التجزئة 
العرقية. وحيث لا يكون لدى الأقلية أي احتمال لأن تتحول إلى 
أغلبية» فقد ينتج عن الانتخابات حرب أهلية أو فوضى ‏ وهذه هي 
بالضبط الأرضية المناسبة لتفريخ منظمات إرهابية مقاتلة. .. 

ربح دعاة الدور المهم للالتزام بالديمقراطية في السياسة 
الخارجية الأمريكية معركتهم الفكرية. لكن بناء المؤسسات يتطلب 
ليس وجود عقيدة فقط. بل لابد من وجود رؤية تعترف بالظروف 
الثقافية والتاريخية. هذا التواضع لا يعني التخلي عن القيم الأمريكية» 
لكنه الطريق الوحيد لتطبيق هذه القيم بشكل فاعل»””*". 

تحاول العديد من الدول بالفعل أن تقفز خلال بضعة عقود إلى 
حال بريطانيا القرن الحادي والعشرين» من حال تشبه ما كانت عليه 
بريطانيا في القرن الخامس عشر أو حتى الخامس. لهذا فليس من 
المفاجئ أن العديد من الدول تقع في الفوضىء, وغالباً ما تكون 
العملية دموية. تاريخياًء ليس ثمة سبب للاقتناع أن الكثير من هذه 
المجتمعات قادر على دعم ديمقراطيات حقيقية في الوقت الحاضر» 
وأن أشكال الديمقراطيات التى قد يخلقونها ستكون قادرة على تحقيق 
تمر اقتسادق ثابت وسريع. هذا لا بعتي القول إن أنظبة السكم 


(157) /11/5 اعوط رماع ططعه 17 «رصهاكالا 2 طاتتا ممتأمع امع 1م[» رمعم ماووت] مومعل[ 
.2004 


111/0 دنار 


الاستبدادي بأشكالها كلها هي الوصفة الكونية للنجاح الاقتصادي. بل 
إن ما يؤشر له هذاء هو أننا لا نعرف إلا القليل عن القواعد الشاملة 
القابلة للتطبيق للتقدم الإنساني» بافتراض وجود مثل هذه القواعد. 

فى مثل هذه الظروف» يجب أن يكون لمقاربة الولايات 
المتحدة والغرب نحو دمقرطة المجتمعات الأخرى القدرة على 
الحكم بتشدد فكري وكرم الروح: التشدد في دراسة التاريخ والثقافة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمنظومة العرقية للمجتمعات 
الآخرى لتحديد نوعية النظام السياسي الذي يمكنهم تحمّله في 
الحاضر وفي المدى المتوسط؛ وكرم الروح لمواجهة النجاح 
والتواضع في آن معاً. إن الثروة الهائلة التي يملكها الغرب والأمن 
الذي يتمتع به مقارنة مع أغلبية المجتمعات على هذا الكوكب يجعل 
من المعيب تقديم الدروس لهم بدلا من إعطائهم معونات اقتصادية 
جادة» ولو نظرنا إلى الوراء لعقود عدة» فسنجد أن مجتمعاتنا نفسها 
مذنبة بجرائم رهيبة مثل العنصرية والعدوان والاضطهاد. ولو نظرنا 
لأقل من قرن إلى الماضىي» فغالباً ما سنجد أننا مذنيون بما صرنا 
لذن متكي إراذف امام 


لو كان لدينا أي إدراك للتاريخ» لعرفنا أن نظامنا لا يمثل «نهاية 
التاريخ». وأنه ليس نابعاً من العناية الإلهية» وأنه لن يستمر إلى 
الأبد. لقد صار واضحاً على سبيل المثال أنه فى حال وصلت 
التحديات البيئية التي تواجهنا إلى مديات حادة» فإن النظام الغربي 
لحرية السوق وللديمقراطية عموماً. والصيغة الأمريكية خصوصاً. 
سوف تفشل فى هذه الحال فى مواجهة هذه التحديات كما فشل 
النظام الصيني الكو اشاتيوسني في مواجهة تحديات الحداثة الغربية في 
القرن التاسع عشر وتفشل العديد من المجتمعات المسلمة بهذا 
الخصوص اليوم. 
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دعا جوليان باندا المفكرين الغربيين لتحرير أنفسهم من خدمة 
القوميات التي ينتمون إليها. إذ إن القومية العقائدية الأمريكية جعلت 
الأمة تتماهى بشكل مطلق مع منجزات الحداثة الناجحة وحتى مع 
«نهاية التاريخ»» وذلك من خلال التوصل إلى لمواج كامل ودائم 
للعالم. هذا يعني أنه بالنسبة للكثير من المفكرين الأمريكيين» فإن 
تحرير أنفسهم من خدمة قومياتهم» يعني حاجتهم أيضاً لتحرير 
أنفسهم من عبوديتهم الحالية للزمن. 

إنهم بحاجة إلى تطوير قدرة فكرية على الخطو خارج العصر 
الحالي وتأمل مشهد التاريخ الإنساني بشكل أوسعء وأن يضعوا 
أنفسهم في مكان وسط بين شخصية رواية كونراد الخيالية «كابتن 
مارلو البريطاني». متذكرين أن نهر التايمس. مثل نهر الكونغو. كان 
في يوم ما «أحد الأماكن المظلمة على الأرض»» وبين شخصية 
ماكولي الخيالية للزائر المستقبلي القادم من نيوزيلندا إلى الخرائب 
الأثرية للندن”**"'". هذه بالطبع مهمة صعبة جداً. لكنها بالتأكيد ليست 


غير مناسبة لنخبة المفكرين فئ دولة حددت دورها فى مجمل التاريخ 
الإنساني بما يمائل دور روما بكونها «المديئة الأبدية». 


بدلا من الحيوية الفكرية وكرمْ الروح اللتان كان يمكن أن ينتج 
عنهما مثل هذا الحياد» كانت مقاربة الولايات المتحدة لدمقرطة بقية 
أنحاء العالم تمزج بشكل غريب بين الكسل الفكري وضعة الروح: 
كسل وردي للفكر حين يتعلق الأمر بالتقدم والدمقرطة بشكل عام 
ممزوجاً مع ضعة مريرة للروح تجاه دولٍ معينة تفشل في التوصل إلى 
مستويات المواصفات الأمريكية أو تلبية مطالبها. يضاف إلى ذلك» 


(158) :«ه06همآ) ددمساه2 /ه )ه27 ,نموم سد أمءعطه180 سمه 20همة © طمعوول 
.18 .م ,(1995 ,قث 013551 متنعمعط 
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نقص حاد في الكرم حين يتعلق الأمر بتقديم معونة اقتصادية حقيقية 
للشعوب الأقل حظأً مما تملك الولايات المتحدة» وهذا هو نقيض 
«الرؤية الكريمة للمجتمع الكوني ودور أمريكا فيه»» كما دعا إليه 
بحق آلن. غوردن وأوهانئلن. 

ينبع الكسل الفكري من صفة الشمولية في الأطروحة الأمريكية» 
التي جرى بحثها في هذا الفصل., والنتائج المبهرجة فكرياً وأخلاقياً 
للمزج بين تلك الأطروحة والأهداف قصيرة الأمد للإدارات الأمريكية 
واللوبيات العرقية في الولايات المتحدة. أما ضعة الروح فهي 
مفاجئة» إذ كما قال السيناتور فولبرايت» فإن «الأمة التى يكون 
تارنيهها المعاضي سيعلة لسلشلة لم نمطم من الجاض اكد بهت أن 
تكون على يقين من قوتها وبالتالي تكون قادرة على التصرف 
مشهامة)1590, 

لعن كما سترئ"ففى حين_ أنه فد يوق لدى أمريكا كلهاء 
تاريخ من الأنتصارات الممكررة: إلا أن هذا لآ يطبق على 
مجموعات كبيرة من الشعب في داخل البلاد. وكما في العديد من 
الأمم الأخرى طوال التاريخ المعاصرء فإن إحساسهم بالهزيمة 
الموروثة والإهانة يُعْذّي لديهم كراهية لا تقتصر على تسميم السياسة 
المحلية وحسب. بل إن لها نتائج وخيمة على سمات قومية بلدهم. 


(2)159 17م ,سمط إه معتنمع0+ 47 7176 اطع ترطانظط 
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الأطروحة المضادةء الجزء الأول: 
قلب الأمة النابض بالمرارة 


«هزيمة بساتين الحور في سهول كولورادوء وزهور 
الأجراس الزرق في روكيء» والقبعات الزرق لتكساس القديمة» 
هزيمة عشب ماريبوزا وزنابقهاء هزيمة المحيط الهادئ 
والمسيسبي الطويل» هزيمة الشباب على يد الشيوخ والحمقى. 
هزيمة الأعاصير على يد أوعية السم العليا. 
هزيمة فتوي» هزيمة حلمي). 
فاشيل ليندسي. «برايان» برايان». برايان. برايان» 
(قصيدة لمناسبة هزيمة الحملة الشعبوية للمرشح للرئاسة 


وليام جينينغز برايان» 1701896 


للقومية الراديكالية العديد من الآباء» لكن أمها هى الهزيمة» 


(1) :عازهلا بسعاح) وأسضدةط1 علعدالا نط 80160 ,كوءمط 0ملءءل52 ,لإوقلملآ اعطعةلا 
.24 .م ,([1963] ,صقالتدعةك8 
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التوفينية التن تبات خلال العديدا من الحركات القرمية في العاله. 
يصح ذلك بشكل خاص على القوميات التي سادت المستعمرات 
السابقة لأوروباء فهي قومية خرجت من رحم غزوها واحتلالها على 
يد الإمبراطوريات الأوروبية وغيرها وتدميرها أو إجبارها على التحول 
بعيداً عما كان فيها سابقاً من بنى اقتصادية وتقاليد ومرجعيات أخلاقية 
وسياسية. 


وهذا يصح أيضاً على الدول التي استطاعت أن تتحاشى الغزو 
المباشر لكنها اضطرت للدفاع عن نفسهاء بتقليد الأشكال الغربية في 
الحكم والاقتصاد والمجتمع والثقافة بأفضل ما يمكنهاء وأعادت 
اشكيل بلمنها يشكل ججوهرقي خلال عله العملية. لقد: تعرضن النظام 
الدينى للتهديد المباشر اجتماعياً واقتصادياً وكذلك تقاليد الدولة. 
رسيه الفط عق هذه التقالية البعاء سيت كان ذلك خالا من سول 
ربط نفسها بالقومية المعاصرة. وأحياناً ‏ كما في اليابان - بنوع من 
القومية شبه الشمولية. 

إن روسيا واليابان وتركيا هي الأمثلة الأكثر شهرةً لهذا النوع. 
في حال روسياء وبالرغم من الانتصارات العسكرية العظيمة» إلا أن 
الفشل المتكرر للدولة كلها في التوصل إلى مستويات منافساتها في 
أوروبا الغربية والأمريكية الشمالية خلق لديها مركب نقص طارد 
المجتمع الروسي لأكثر من ثلاثة قرون. 

على نطاق أوسعء كان هذا النمط صحيحاً ليس فقط في أغلبية 
الكرة الأرضية» بل حتى في الدول الغربية: ففي القرون الماضية 
اضطرت كل منها للتكيف ما أمكنها مع نموذج للحداثة والتقدم لم 
تقم هي بخلقه ولم يكن لديها أي قول. أو رأي حول شكله» سواء 
أكان هذا النموذج قد وضعته هولندا أم فرنساء أم بريطانيا أم 
الولايات المتحدة في زمن أقرب. 
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وقد استمرت التوترات والشعور بعدم الأمان والكراهية التي 
خلقها ذلك النموذج لمدة أطول بعد أن حرر.البلد المعني نفسه من 
مضطهديه . وحتى في تلك الحالات النادرة التي استطاع فيها اللحاق 
بمنافسيه الغربيين. هكذا ولدت القومية الألمانية فى أواخر القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر بوصفها جزءاً من الاحسناض العمتق 
بمركب النقص والهشاشة تجاه فرنسا. في الجانب الثقافي نتج هذا 
الإحساس عن الهيمنة المفرطة للغة الفرنسية وثقافتها على أوروبا في 
الزن الما اضنه عا ادي العناتها ل لقم انا لمن اسيك 
لكلماتٍ وصيغ فرنسية أثارت إدانة مريرة من هيردرء وفيخته وآخرين. 


بالنسبة للألمان العاديين» كان ثمة تجربة متكررة وبشعة لغزوات 
جيوش فرنساء كانت ذروتها غزوات جيوش الثورة الفرنسية ونابليون. 
وبالنسبة للنخبة الألمانية كان ثمة إعادة تشكيل بلا رحمة للبنى 
السياسية والاجتماعية الألمانية فرضته عليها فرنساء وكل هذهء كانت. 
ممكنةً بسبب ظروف انعدام الوحدة الألمانية» مقارنة ب «الأمة 
العظيمة)» (ه7280 12206 6). تغذى النفور الناتج عن ذلك. من 
الرذاذ الثابت والمطرد لسيل الاحتقار الفرنسى تجاه جلافة 6 
وسكرهم وسخافتهم العامة» وهي أمور نشرها وعممها القوميون 
الألمان بشكل جيد©. 

بالنتيجة تكوّن لدى الألمان مركب نقص ظل مستمراً حتى بعد 


توحيد ألمانيا عام 1871 وبروزها بوصفها أقوى قوة عسكرية في 
أوروبا وأنجح أممها اقتصاداً: وصف بسمارك هذا النمط النفسى 


(2) انظر : ع011ط 1116 :1780-1918 ,تإتمدسضء0 /ه 815107 ,مسسوطءا!عوا8 لوطا 
ذلا ,معل1121) ع 254 وعم متت 01 11150216 عتوقدات) [اء بوماعداظ ,برمسع 0 إنسعع ا عدرل 
.37-68 .مم ,(2003 ,.طنط [أءجواعواظ8 
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بسخرية بقوله: «يحتاج الألماني على العموم إلى شرب قدحين من 
الشمبانيا قبل أن يشعر بمدى طول قامته». هذا الموروث كان من بين 
أسباب الغرور الحساس والقلق وعقدة الاضطهاد فى السياسة 
الخارجية لألمانيا فى حقبة حكم القيصر فيلهلم. والذي إذا امتزج 
جيداً مع قوة ألمانيا الساحقة؛ كان له أبلغ الأثر في استشارة حذر 
الدول الأوروبية الأخرى وفي توحيدها ضد ألمانيا. 

وفي حال الولايات المتحدة. فإن مثل هذه الاتجاهات هي 
وبشكل استثنائي خارج سياق تاريخ القوميات في العالم؛ والذي 
قدّم». على ما يظهرء أسوأ الأمثئلة وبشكل غير محدود وما يجعلها 
مثيرة للانتباه هو مرة أخرى حقيقة أن سكان الولايات المتحدة يبدو 
للوهلة الأولى أنهم لا يملكون سبباً كامناً - بالمقارنة مع المعاناة 
التاريخية والإهانات التي تعرضت لها بقية الشعوب ‏ لأن يكون 
لديهم روحيةٌ بهذه المرارة» وبهذه الدرجة من ضعة النفس وكراهية 
العالم الخارجي. وبشكل خاص كراهية الدول الأجنبية التي وقفت 
بأي طريقة كانت في وجه إرادتها القومية. 

فى ما يخص العداوات الخاصة. لابد من دراسة دور بعض 
اللويبات العرقية في الولاياك المتخدة وكذلك دور المركب 
العسكري - الصناعي - الأكاديمي الأمريكي. اجتمع هذان العاملان 
مثلاً في بعض أقسام المؤسسة في الولايات المتحدة بغية إطالة 
الروح واسعة الانتشار للكراهية الراسخة ضد روسيا بعد مرور عقد 
كامل على انهيار الاتحاد السوفياتي ولم تعد موسكو تشكل أي 
تهديد للولايات المتحدة. ومن الواضح أيضاً أن اللوبي الإسرائيلي 
قد أدى هو الآخر دوره في خلق العداء ضد العرب والمسلمين 
على مدى عقود. 


من الخطأ إعطاء أيّ من هذه العوامل مركزاً رئيساً في النموذج 


0 


الشامل الذي تشكل منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة التي غيّرت الدولة الأمريكية وقبل وصول هذه اللوبيات الإثنية 
إلى ذروة نفوذها. لم يكن لهذه المجموعات أن تحقق أهدافها لو لم 
تكن قادرة على التوصل إلى دعم هيئات أمريكية أكبر منها بكثير 
لديها ميل طبيعي في مواجهة أي اختلاف لتبني مواقف عدائية 
شرسة» والتي تشعرء حين تواجه بمعارضة من أي دولة أخرى أنها 
مضطرة أوتوماتيكياً لاتخاذ مواقف الخوف والعداء والاستعداد 
للقتال» والتصلب والإحساس بصحة موقفهاء أي وبكلمات أخرى». 
مواقف قومية كلاسيكية. 

تساعد هذه الثقافة القومية» وليس جهل العامة فقط. فى تفسير 
كيف استطاعت إدارة بوش نقل الغضب الذي شعر به الأمريكان بعد 
1 أيلول/ سبتمبر إلى أهداف لم تكن لها أي علاقة بالهجوم ولماذا 
سبّبت معارضة أغلبية العالم الحرب على العراق مثل هذا التفجر 
للغضب الشوفيني في بعض أقسام الإعلام .الأمريكي والرأي العام. 

يمكن تفسير هذه القدرة للقومية الشوفينية فى الولايات المتحدة 
إلى اعد كبين.يبحقيقة أن دور الهؤيمة في نشوء القومية كامق ليس في 
هزيمة الأمم وحسبء بل أيضاً في ينه الطبقات» انه 
ومعها بالتأكيد هزيمة الأفراد في الصميم. غالباً ما تكون الكراهية 
والخوف القومي الموجه للخارج من القومية» نابعان من الكراهية 
والتوتر في الداخل» وهذا يصح بشكل غريب في حال الولايات 
المتحدة. 

إن ظهور القومية في العديد من الدول قد نُسب عن حق وإلى 
حد بعيد لهيمنة الطبقات البرجوازية وحاجاتها؛ لكن من الصحيح 
أيضاً أن العديد من السمات المظلمة للقوميات قد نتجت عن طبقات 
كانت في حال انحطاط نسبي أو مطلقء أو كان لديها أسباب وجيهة 
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للخوف من حصول مثل هذا الانحطاط». طبقات رأت ثمة تهديداً 
ليس لمواقعها وأمنها فقط. بل أيضاً لعالمها الثقافى من جانب التغيّر 
الاقتتصادي والاجتماعي”". إذ هذه المشاقئر كابلة [الحموق إلى 
راديكالية في ما لو انتهت مرحلة من النمو الاقتصادي وحل محلها 
كساد أو عو اقتصادي؛ لهذا نرى أن أصول العديد من الحركات 
الراديكالية المحافظة والقومية الراديكالية في أوروبا المعاصرة يرجع 
إلى أول «كساد عظيم» دام من أواسط عام 0 حتى أواسط 


لا 


إن كانت السمة التى حددت العديد من القوميات هى الإيمان 
بالمستقيل الزاهر أرق فكينة سمة أخرى له فقن عدها أهمية هن 
الرغبة في العودة إلى الماضي المثالي» لأمةٍ أكثر نقاء ثقافياً وعرقياء 
إلى مجتمع تقليدي مستقر ويسود فيه «اقتصاد أخلاقي» ينال فيه 
الناس الجديرين بالاحترام والجادين في عملهم. عملا مضمونا 
ولائقا: وهذا سراب براق ذهبى لا يمكن الوصول إليهء» حاضر دوما 
لكنه يتلاشى باستمرار. في ألمانيا مثلأ» كان هذا العالم هو العالم 
القديم للمدن الصغيرة المستقلة» بثقافاتها الدينية المنسجمة نقاباتها 
التي تضمن توفير العمل للمحترمين من أعضائها وتحرّمه على من هو 
خارجها: 

فى الولابات المتحدةء يمن هذا الأحساس بالهزيمة 
والاستعداد للمعركة فى أربعة عوامل فى التقاليد الأمريكية القومية» 
متمايزة لكنها بعدتفل: : «النواة العبليتة الأصلية من السكان البيض 


(3) أمءا«مامف »ه اونظ ابمعممساظ 71176 ,.كله ,تعطع الآ معوناظ 320 تعوع 10 ممداط 
.(1974 رووع: 2لم0211101) ]0 لإأتومع لالدلا الإءاعارع8) ءاتزومط 
(4) :113 بومأععستتط) عله طعددمن) تمدع 0 إه كأكءمء 0 7116 بلتأعاوم8 5تدمك1 


.(1966 رووعء:2 /[01197/1511لآ ماعع معط 
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الأنجلو ‏ ساكسون والاسكتلنديين والأيرلنديين من المستعمرات 
البريطانية في أمريكا الشمالية» والثقافة التاريخية الخاصة للبيض 
وتجربتهم في الجنوبء والعالم الثقافي للبروتستانتية الأصولية» 
والذكريات الخاصة المخاوف والكراهية لبعض جماعات اللوبيات 
العرقية الأمريكية. 


لا تزال كلمات دانييل بيل التي كتبها عام 1963 تصح في أيامنا 
هذه: «ما يحاربه الجناح اليميني» وراء ظلال الشيوعية» هو في 
الأساس «الحداثة» ‏ تلك المجموعة من المعتقدات التى يمكن 
تحدريها بوناطة بالأبهان بالنقوم المقلاتى ساكل القناليد الراسيفة: 
من أجل تقويم التغيّر الاجتماعي ‏ وما تسعى للدفاع عنه هو هيمنتها 
المتلاشية التي كانت تمارسها في يوم ما من خلال مؤسسات المدن 
الأمريكية الصغيرة» للسيطرة على التّغْيّر الاجتماعي. لكن تلك هي 


بالذات السبل القائمة التي كان على أمريكا الحداثة أن تسائلها»””. 


إحياء الثقافة الأهلية (الأهلانية)» وقلق البيض أبناء الطبقة 
الوسطى 

تقريبً. كلما كانت تنضم للطبقات الوسطى من البيض مجموعات 
كانت في السابق «خارجية»» وشكلت بالتالي تركيباً جديداً مع الثقافة 
البروتستانتية الأقدم منها. ومثل التقاليد الهندوسية القومية في الهندء 
فإن هذا الاتجاه لم يعد اليوم عرقياً حصراً. إذ استمر تيار مشاعر 
خسارة الملكية يجري متواصلاً من قدح إلى آخرء من «الأهلانية 


(5) عط1» ,110155306 لتقطعلظ لصة ,12 .م «رلع55ه55ه0م1015 عط1» ,لاعظ [عنمود1 
أمء:4ه8 756 .له ,أأع8 إعتصد»دآ نص ,64-86 .مم «1955-غ1م ع1 معانو ترعومه0-00ل اعوط 
.(1963 .00 200 لإملعأطناه0آ :لعه 7" بوى[<) ارزع غ1 
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الروكستاتفيقة مرووا بالمكارقية» وصولا إلى لبشه المسيينى القومن 
فى أيامنا. 


مع كل جيل» تنش ميخاوف جديدة من أن «نغرق في مستنقع» 
أو أن نتعرض للغزو. لم تقتصر هذه المخاوف على البيض الأكثر 
فقراً أو الأكثر جهلا. عام 2004 وجّه صامويل هنتنغتون تحذيراً صارما 
من أن الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان ثقافتها السياسية وحتى 
لغتها نتيجة الهجرة من المكسيك» وصرّح علناً أن كلاً من العقيدة 
الأمريكية والحلم الأمريكي هما نتيجة «الثقافة الأنجلو ‏ بروتستانتية 
المميزة». وحذّر من خطر رد فعل عنيف من جانب البيض «الأنجلو) 
إن استمر هذا الاتجاه. الموضوع نفسه عرضه بشكل أقل وضوحاً في 
كتابه صراع الحضارات» حيث يصّنف هنتنغتون ليس الأمريكان 
اللاتينيين والآسيويين فقطء لكن السود أيضاً من ضمن ذوي 
الحضارات غير الأمريكية©. 


الحد الراديكالي الذي تضفيه هذه المخاوف على التيار الأمريكي 
المحافظ يسمح لنا أيضاً بالتحدث عن قومية الجناح اليميني الأمريكي 
المرتبط بها بوصفها «قومية» (5]30100211592) وليست فقط «وطنية)7© 
(معنغه:ة5). من هنا تبرز الظاهرة» الغريبة للوهلة الأولى» لكن 


(6) كلهءاسء 1ل ما دعوانء|أهط0 16 :172 ععم 17/70 :2مأعمتاصسط .2 أاعناصدة 
إه زده!0 76 :(2004 ,تعأقتتطءذك 0م تمتك :عاعملا” بنع )81‏ برنيبرء 14‏ أود«مقيولز 
آأقتلطء5 لطة ممستد عاعه لا بجع الط) عل 0 4إرهلةا زه واراعام مع[ عا هانه كد«مقنوع ةلتسن 
6 لطتة ,(2004 اهمه - طأعندا/آ) بن ناموط ببواءمهم «رعممء قطن عتسقمصتط عط1» :1996 
5 .20 رادء 2167 أعدمزنولة «رعاناط1 ممعشعهة عغطا آه 122005 [هم هن ممعح[آ عغط] :5أنامك 

.(2004 عساءمة) 

(7) 1116 #ترمجر 6 1زع ع اناكء 1 116 /هنا 001156 :11772©711زءى2 غ1 ج221 |1401 ,مأو ذل 13آ مدعل 

ععالتطلمد/ا مسلئة بوط 0:مبتاعره 1 ,درءمءعا مكتدرمرط 16 6) براءاء 50 أعراظ رامل 
30-5 .مم ,(1999 رووععط ومعوع8 :زممغوه8) 


طق 2 )!60.1163 ]ونان 


الصادقة تماماًء والتي تتطابق كلياً مع تاريخ الراديكالية القومية في 
العالم أجمع - في وصف المحافظين المدافعين عن النظام الر أسمالي 
الأمريكي من أمثال» نيوت غينغريش الذين يصمون أنفسهم على أنهم 
«جمهوريون ثوريون» يتبنون نظام وخطاب الانسلاخ الراديكالي عن 
النخب الحاكمة والثقافة المهيمنة. من هنا تنبع لدى اليمين الأمريكي 


شعبية الخطابات والكتب والبيانات حاملة شعار «استعادة أمر ا 
وهي صيغة شديدة التعبير. 

وكما عبّر السياسي المحافظ من الجناح اليميني باتريك بوكانان 
عام 1992 خلال مؤتمر الحزب الجمهوريء. فإنه يجب أن نستعيد 
مدننا ونستعيد ثقافتنا ونستعيد بلادنا»» (كما قال) بالطريقة التي استعاد 
بها عسكريو الولايات المتحدة مؤخراً لوس أنجلس من الغوغاء 
السنود واللاتينيين خلال اضطرابات رودني د وتتحدث: :زالف 
ريد. من التحالف المسيحى. عن حاجة المسيحيين «لاستعادة هذا 
البلدء من منطقة إلى أخرى». هذا النوع من المشاعر الراديكالية 
اليمينية عبّر عنه بشكل مثالي (الفرنسي) شارل موراس الذي صرّح 
خلال الثلاثينيات أنه: «من أجل أن نحب فرنسا اليوم. فمن 
الضروري أن نكره ما آلت إليه». 

وكما تقول هذه الكلماتء فإن هذا الموقف ينبغ من الشعور 
بالخسارة وحتى بالاحتلال الأجنبي. من الشائع بين هذه الشريحة في 
السياسة الأمريكية سماع الحديث عن أن الأمة تحكمها «دكتاتوريات 
ليبرالية (أو من الشاذين جنسياً أو الداعين لحرية المرأة)». تغذَّي هذه 


(8) ,مموءءم] وسابع_ مز ببواط لمعنهه8 4 عاعه8 معتقمء ١4م‏ عتاعله1 رطوعد"! طمعدوه30 
.(2003 بردهذاء]8 مقططمط1' رزوكاه 80 (10ل/لا] :111 ,ع1لابتطمدل) ععتاكيال 4تره ,وله 840 


(9) ذكر فى : معادء2 عملا سع/8 «رقصهء ةاطناصع1 متمع ف -معه8 عط1» ,115ت/لا يون 
.(1992 عع طمموعامع5) 15 .20 ,701.39 رامه8 لزه 
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المشاعر الأوهام المظلمة عن أن الولايات المتحدة تحكمها سراً 
الأمم المتحدة» أو أي مؤامرة دولية أخرى» ما يساهم في تفاقم 
الاتجاه العام الرؤيوي بالشعور بقرب نهاية العالم والموجود في 
قطاعات من الثقافة الأمريكية. استغل باري غولدووتر القومي 
والشعبوي اليمينى هذه الظاهرة فى أمريكا خلال الستينات» لذلك 
أطلقت خلية بيوفها تنسية «الأين المنغتل: تحال ذهية عي 00 

يمكن اختصار هذا الاتجاه بالاسم البديع لمنظمة يمينية مقرها 
فى تكساس قامت فى الستينات: لجنة السخط الوطنى 831008[1) 
ا سوه 0070 أنه اتجاه له الكثير مما ساكل خطره فى 
القوميات الراديكالية المحافظة والقومية في أوروبا. ومثل هذه 
الحركات التي قامت في القرن التاسع عشر والعشرين»؛ نبعت هي 
بدورها من الارتباك الأخلاقي والثقافي للشعوب عميقة التقاليد (ليس 
بالضرورة أن يكونوا من البرجوازية الصغيرة والمزارعين) وهي تحاول 
جهدها فهم ما يجري في عالم أصبح غريباًء وتفعل ذلك بمساعدة 
الثقافة الوحيدة المتاحة لهم. 

وبالتالي يمكن القول إن عوامل القلق العرقي لبعض أقسام 
الأمريكان الأصليين قد خلق مزاجاً ثقافياً ثابتاً في المجتمع الأمريكي» 
مثل طبقة رسوبية سميكة أضيفت لها طبقات جديدة من مجموعات 
عرقية اندمجت لاحقاء تراكم فيها عبر الأجيال أصناف عديدة من عقدة 
الاضطهاد والتعصب والطموح الوطني» كلها زرعت وأينعت”. 


(10) زه ودنعلم بدلا عرزا ونه «عنوسةاه2) نم8 ترما ءا 82/076 ,مستعأواعءط عالء1]1 

224 5153115 ,13235 01115100[ عصدكالا له لالط علجهلا بجع81) دياكومعكممن) ببمءة عم عا 
4 .ص ,(2001 ,1100© 

(1) للأهمية البالغة للأصول العرقية والإقليمية فى تشكيل مختلف سمات الثقافة 
السياسية الأمريكية. انظر : 070 ,كع فاوط ,««منوذام م[ 'كاراكلامن) 776 ,5ط تللتطط ستبععا1 
.؟] 117 .مم ,(1999 ,وعامه8 عتمد8ظ تعاره لا بجع[8) موعتعع جرم -ماع م4 زه مدصي 1 عع 


0 م زدمثارا 


في أواسط القرن التاسع عشرء حلم المواطنون الأوائل ممن 
تطلق عليهم تسمية (لا يعرفون شيئًا) (5عصنط)2017-110؟1) بالعودة إلى 
أمريكا البروتستانتية من دون وجود أيرلنديين كاثوليك» ومن دون نمو 
الرأسمالية الجدينة*'". فى .يداية القن العشرين: خلمت جماعات: مق 
المواظقة لاوا الوروك امف رأمويكا كاله مو تسافا ف كيده تن 
المهاجرين» ومن دون سيارات (في الأقل من دون مقاعد خلفية) 
أيضاء وتأثيراتها الضارة على الأخلاقيات الجنسية. واليوم يحلم كثير 
من أبناء الطبقة الوسطى من البيض عموماً (من بينهم طبعاً الأيرلنديون 
وأعراق أخرى عديدة» وأعراق مزيجة) بصيغة حالمة بسنوات 
أيزنهاور خلال الخمسينات» قبل الثورة الجنسية وصعود السود 
وأنصار المرأة وغيرهم من المجموعات المكروهة. هذا الحنين 
الخاص ملا لغة «الثورة الجمهؤرية» خلال منتصف التسعينات من 
القرن العشرين» ومذكرات بات بوكانان وغيره من اليمينيين”2. 


أثْرت الهزائم الحقيقية أو المتخيلة التي تغذي مثل هذا الحنين 
وأضرّت فى جماعات مهمة فى داخل أمريكا بالسوء نفسه الذي 
أمجايع جا ناتك مقا دوه في كل مكان الحن ربما لم تكن معاناة 
الطبقة الوسطى الأمريكية بالدرجة نفسها من السوء ‏ بالرغم من 
احتمال تغيّر هذا الوضع بسبب توقف الاقتصاد عن توليد عددٍ كاف 
من وظائف «الطبقة الوسطى» ‏ لكن انفتاح الأمة للهجرة يعني أن 


(0) م1 7067167115 اكاطالهل7 مم1 :و1 إن تروط 1/16 ,أأعممعءظ8 0ر11 1220710 

-27 .مم ,(1988 ,عمننه1آ مسملمد8ا :علرهلا بجع[آ) بررماكةط سمء عمق جز غطع 1 ص77 116 
«01[16 تنه ,كعأاتاوط نمع عد4ق از عأدراى فوزمجوعوط 16 ,110152061 لتقطعنظ 220 ,182 
19-3 .مم ,(1996 رووع]2 لإالوتع لملا 0مه0نح1آ نذالا رععل 1تطجه0) دبرودوكر 

(13) 186 ملل 16زمع اناوه 18 ©1110 ه« 0001567 :1056711716711 ع1راع 1401/1 ,لإأوزلعة1آ 


32 .م ,كرعوءءكا مكتبصوعط عرز 10 براءةع0ك3 باععاظ امل 
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الطبقنات الوسطى قد عانت أكثر من الضغوط السكانية والتوترات 
والتغيّرات الثقافية التي شجعتها الهجرة. 

تولّد عن هذا الصدام القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية التي 
تغذّي مولدات القومية وغيرها من الاتجاهات السياسية الراديكالية فى 
العالم أجمع. والمثال الكلاسيكي على ذلك هو دور طبقة النبلاء 
الآفلة والمهددة بالزوال» ودور المزارعين والطبقة الوسطى التقليدية 
فى ألمانياء فى خلق «الراديكالية المحافظة» الألمانية والقومية الجديدة 
التي كانت: شريكها الحميم في اواخر القرن التاسع عشر©©. خلقت 
هذه الطبقات الاجتماعية حركاتٍ سياسية غالبا ما جمعت بين 
الاحتجاج الاقتصادي الراديكالي ضد الرأسمالية الجديدة» وبين نزعة 
قومية حادة ومحافظة ثقافية”'". وكما يبيّن مثال طبقة النبلاء البروسيين 
فإنه ليس بالضرورة أن يظهر الانحطاط المطلق لكي تُدفع النخبة 
القديمة نحو اتجاه راديكالي» فالتهديد بها يمكن أن يكون كافيا. 

تقذ جرى وصك فزعة نعاذاة السامية علي أنيا «ايدزاكية 
البرجوازي الصغير» لكنها شكلت في الواقع جزءأ من مجموعة 
عوامل متشابكة أوسع» عمادها المواقف الراديكالية والكراهية. منذ 
زمن بعيد شكلت القومية المتطرفة» واتهام «نخب المدن الكبرى 


(14) انظ ر : ,ا#كقله411101ه17 :1770-1945 ,عممطلائط انا كاعد عدارم0) رووء/18 صطول 
.71-89 .جزم ,(1977 ,ده11105 220 دعسقط1' تصسملصمآ) «ماي امع ع سامت 4انه ,رمأاعوع 11 
بالنسبة لدور المدن الصغيرة وتأثيراتها اللاحقة على القومية الألمانية فى تدمير نظامها الاجتماعى 
والسياسى القديم على يد الدولة الحديثة. انظر : :5م10 80716 مم02 ,عععاله/7ا عا30ة2/1 
لالألواء الملا اأعصعمن) :الآ ,وعهطخآ]) 1648-1871 ,عنماوظ له +0226 ننه ,ءاه اك ,نراق ررم 
405-11 .مم .جوع ,(1998 رووعءط 

(15) .1 لتقطعنظه نص «ملعع مقط غز بج810 بغطونظ عستصساعطا1781 عط1» ,نوعاط لأمءعن 
بمماء11 دسموءن) :دملصمط) برمعصمعء 02 عمستماءطاالآ جر دعناقاوط 4هه نوءاء30 ,.0ه ,كموا8 
.112-55 .مم ,(1978 ,عاطمل8 سه معمعدظ ه70 بعلم 
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الكوسموبوليتية» بعدم كفاية قوميتهم طريقاً واحداً للتعبير عن المظالم 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية من جانب بعض المجموعات التى عجزت - 
لسبب أو لآخر ‏ عن التوجه نحو الاشتراكية: «بعد أن حصلوا على 
موطئ قدم في عالم البرجوازية المحترمة» فإنهم صاروا يواجهون 
خطر السقوط مجدداً في ما رأوا أنه بمثابة هاوية من انعدام النفوذ 
ومن الاعتماد على الآخر. كان هذا الخوف هو ما جعل الطبقة 
الورسطى مجموعة متقلبة سياسياًء أكثر من أولئك الذين كانوا عديمي 
الكتاوو ع بول 81 


ليست الولايات المتحدة فقط موطن التحديث الرأسمالي السريع 
والمتواصل والتغيّر الذي لا يتوقف؛ فهى تشمل أيضأ مجموعات 
واسعة من الطبقة المتوسطة التي عانت بقدة في مراحل تاريخية 
معينة - بضمنها الوقت الحاضر - نتيجة آليات الرأسمالية نفسها: 
بخاصة وأنه. عند المقارنة مع المجتمعات المتطورة الأخرى» فإن 
الرأسمالية الأمريكية أقل قيداً وليونة بسبب سيطرة الدولة وآليات 
الدعم الاجتماعي الممول من الدولة. 


عبر القرون كانت عوامل القلق الاجتماعية ‏ الاقتصادية للطبقات 
الوسطى من البيض وسكان الريف قد امتزجت غالباً مع المخاوف 
العرقية والعنصرية. تنبع هذه المخاوف أصلا مما كان يسمى 
«الأمريكيون الأصليون» ‏ وليس المقصود بهذا الهنود الأمريكان. 
وإنما البيض الأنجلو ‏ ساكسون والاسكتلنديين والأيرلنديين من 


(16) 11 414 ,اطأطوناه0 «ءزله1 ,عازمط ترعه8] «اوعامرط زه كوع101 ,لإعاعاصار8 صداى 
ع801/1 ,ومنتاائط2 .8 مالاع كا :صا 000160) ,(1982 ,أممصكا علعره لا بجعل!) «مزدودء معط نوه 
بجع1]) برزرعوووعظ دكم|ن)-ء741:001 إه عتاعء12 111 90714 ,كتجمء 1 |طناوع1 ,كنوسء معط ٠تترزوط‏ 

.3 .م ,(1994 ,قصت[اه0)يعم:ة1] علرملا 
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سكان المستعمرات البريطانية في القرن الثامن عشر””". 

عند الاستقلال عن بريطانياء كانت المستعمرات الثلاثة عشرء 
بعيدة عن تمثيل التنوع العرقي والثقافي» بل كانت أقل تنوعاً من 
المملكة البريطانية أو فرنسا. لا يصح هذا القول في حال أدرجنا 
السود والهنود ‏ انذاك» لم يكن «غير البيض» مشمولين في الولايات 
الأمريكية؛ كما كانوا يفهمون ويعرّفون أنفسهم. ولم يحصل ذلك إلا 
بعد أكثر من قرنين. 

باستبعاد السود والهنود» كانت أمريكا البيضاء تتكون في أغلبيتها 
العظمى .من عتصيرين : الأتتجتو > ساكسوة والآي لين الاسكاتايين 
(الاسكتلنديون البروتستانت والإنجليز الشماليون الذين استقروا فى 
أيرلندا نتيجة لحربهم ضد الأيرلنديين الغايليك الكاثوليك). وكان 
هناك عدد لا يستهان به من الهولنديين يعيشون في نيويورك» 
والألمان في بنسلفانيا وبعض أماكن أخرى. وبالرغم من أن أغلبيتهم 
العظمى كانت بروتستانتية» إلا أن هؤلاء الألمان استقطبوا عداوة 
كبيرة وأثاروا الخوف من المستعمرين الإنجليزء ومن بين هؤلاء 
بنجامين فرانكلين الذي كان يفترض أنه براغماتي ومتسامح» لكنه لم 
يكن على يقين من أن الألمان وغيرهم من الأوروبيين هم بيض حقاً: 
«عدد البيض الأنقياء في العالم قليل حدااسنا. في أوروباء الإسبان 
والإيطاليين والفرنسيين والروس والسويديين هم على العموم ممن 


(17) ادهلا" ببعا؟) «مكتاماامه0) زه كدمقاءت4و«امه0 اوسنايت 176 ,لاع8 إعتمود[1 
روط ننمءظ زه براموظ 776 ,أأعمصمع8 لإسروآط 102010 :79 .م ,([1976] ,وكامه8 عزقو8 
لإاأودء الم لآ :1لللآ أعمهطن) بوبماعاط جرمء ةعسل مز امنا ص7 12[ 0ا كاسعمعتته ل[ اكتسطنولر 
«روأعطمم260 عصداكمتنا وغطعلظ عط1» ,مجهكا اعقطعت1كلة :([1989] رووعع ممتامعهت طارملة 01 
01 12/077118 زه 6و4 7176 ,11015680661 170قطعنظ امه ,(1989 لممبصطعط 20) بمنيولر 

.5 8250 135 .مم ,(1955 ,أممصكا عاده لا ببعل<) .غ1 .1 ل[ ما مبرر8 


1/0/0 بوتا 


يمكن وصفهم بذوي السحنة الداكنةء وكذلك الألمان : وذلك باسبتثناء 
الساكسون الذين هم مع الإنجليز من يمكن تسميتهم القوام الرئيسي 
للشعوب البيضاء على وجه الأرض. وأتمنى لو تزايدت أعدادهه)”7. 


كانت الأغلبية الواسعة من السكان البيض الأمريكان تتكلم 
الإنجليزية» كما كانت أغلبيتهم من البروتستانت. وانقسم هؤلاء بين 
كنائس وطوائف متنوعة» وأظهروا اختلافات ثقافية كبيرة (خصوصاً 
بين إنجليز نيو إنغلاند والاسكتلنديين الأيرلنديين عند التخوم وفي 
الجنوب). لكنهم في الوقت نفسه كانوا يشتركون في مواقف كثيرة 
ليس أقلها عدم الثقة العميقة بالكاثوليكية. إذ حافظ الأمريكان بخاصة 
في الجنوب والتخوم» ليس فقط على بقاء الثقافة الدينية لبروتستانتية 
القرنين السادس عشر والسابع عشر في إنجلترا واسكتلنداء وإنما 
أيضاً على بعض جوانب لغتهم وثقافتهم الشعبية. وقد طور الإنجليز 
عناصر قوية لهويةٍ قوميةٍ مشتركة حتى قبل وصول أول مستوطن 
تراط أفريكا الفال 7 


وبالمقارنة مع بريطانيا وفرنساء كان يعوز أمريكا وجود العدد 
الكبير من الغاليين الكاثوليك من أهالى أيرلنداء والناطقين بلغة 
الويلش من أهالى ويلزء والعديد من اللغات واللهجات غير المفهومة 
التي. يتحدث 535 الفرنسي العادي» وحتى الأقلية البروتستانتية 


(18) ذكر فى : موندء2 عارما عل «,[وساوعمتآ 20 2126م56» ,لإماهه اع 841 لإسمآ 
2001 طععة]/1) 4 .مد ,8ك .آهل ,عامه8 كه 


انظر :عاأتولا بوع11) برودكط عسفلهاء«ممءارط نه تدالعدمنلع لا( ابمن 4191 بصطم »ا كمه1]1 
.143-144 .جزم ,(1957 ,]ع1 

(19) رعع10تطصسهن)) بوتمعءلهكطه1 10 كفوم1 عساط ند ةاهدمننهلة ,لإعامعع 02 طهنآ 
:8011012115701 ,طاتمد .(آ لإصمطاغصة لصه ,(1992 ,دوع لإاأزورء ملآ 813220 :نذالا 
7 .2 ,(2001 بجوع] لإأتا80 نذالا ,بدعل1/1210) كاوععط00) نإع كا ,نر1510 8 ,ترومامء124 ,ه16 
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المضطهدة؛ ولكن المهمة والمتمردة في وسط فرنسا وجنوبها. 

ووفقاً للمعايير التاريخية بالتالى» فإن سكان الولايات المتحدة 
الجديدة كانوا متجانسين تسياء ضرقنا ولقاق). وبسيين التعازير 
الأوروبية كأنوا متجانسين اجتماعياً أيضاً. وباستفتاء مالكي 
السخصيرات الرواعية السانيحة كن 'الولايات الستوية» لم يكن كما 
أرستقراطية ‏ حتى إن مزارعي الولايات الجنوبية كانوا أقرب بكثير 
إلى السكان البيض من قرب دوق نورفولك والأمير روهان إلى 
مستأجري أراضيهم. 


في الواقع. إن لم يكن قانوناًء كانت الولايات المتحدة أمة 
بروتستانتية حيث يلقى الكاثوليك 00 الحماية والتسامح» حتى أن 
التسامح ظل ولسنوات طويلة «يعد ترتيباً بين الطوائف البروتستانتية 
أكثر من كونه مبدأ شاملاً». (فى 5 انفده فإن جون لوك, الأب 
الفلسفي للتنوير السياسي الأمريكي وللعقيدة الأمريكية» قد أنكر 
بوضوخ أي تسامح مع الكاثوليك في بريطانيا)””. «لم يؤمن حقاً 
أغلبية مؤيدي المواقف الدينية المختلفة لا بالحرية ولا بالتسامح. 
جاءت الحرية إلى العالم الغربي من خلال العناية الإلهية وفي غفلة 
من التار ريخ» الك 

وما دعم هذا ايسان هيو هجرة المزيد والمزيد من الألمان 
واندماجهم في ما بعد بالنخبة. هذه النظرة للولايات المتحدة على أنها 


(20) :عادهلا بجع71) 848-1861[ ,كاز ه171مل1نءم 1 176 ,تعاا0 310115 123010 
اكاطالةل! رمج[ ٠جمءط‏ إه براجوط 776 ,اأأعصدعء8 250 ,243 .م ,(1976 ,اهتسصمععءط ععمعة1] 
17-0 .جع ,نر«ماكقط انمعةمء ١ل‏ جز اعون سحل[ ع[ 10 داتع رع ده ا[ 

(21) .8 لإعمل51 :دز 00060 «,لوتلقساط ده غنول[ خف ,عطسطعتلة ل[مطمتعع 

تعع د71 :ذت ,للمع1/13) 10 .20 :10518 ,أجلن ع ره انتم ©1786 وأنقد «مزنعل1 776 ,30ع131 
بط ,(19835 رووعءط لإ1أزوي 102197 
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(أمة بروتستانتية أساساً تتوافر فيها الممارسة الحرة لحقوق الأقليات 
وبطرق عديدة لحين انتخاب أول رئيس كاثوليكي للأمة» (حتى لحظة 
كتابة النص أواسط عام 2004) جون ف. كنيدي عام 22/1960. 

من المؤكد أن نمط تدفق السكان قد تغير بشكل كبير بمرور 
الزمن. وأكثر ما يلاحظ فيه أنه جذب نحوه باستمرار قطاعات من 
السكان المهاجرين كانوا في السابق هم من يثير الخشية بين «السكان 
الأصيلين». وخلال هذه العملية أصابت العدوى المجموعات 
المهاجرة ببعض «عقدة الاضطهاد الخاصة بها)23, 


بالرغم من شعور بعض قطاعات المجموعات من النواة 
الأساسية القديمة بالتحصّن وحتى بالهزيمة:» إلا أنهم ولشدة 
إحساسهم بقوتهم واقتناعهم بثقافتهم استطاعوا وطوال قرنين تحويل 
مجموعات واسعة من المهاجرين لأمريكا إلى أمةٍ مصابةٍ ب١عقدة‏ 
الاضطهاد البروتستانتي (2)50165]224014». واليوم نرى على امتداد 
البلاد أن الطبقة الوسطى البيضاء (بضمنها البروليتاريا العليا) تشترك 
في ثقافة تقرب أن تكون متجانسة وقبل كل شيء شديدة الامتثال» 
كما لاحظنا من قبل. 


(22) .324 1560لا سه ماعه11 طعن11 :صا «روع 20118 صا طنتدط» ,لإلطعاع 18 5ع122:0 .م 
61م از تلوط غانه أاتمط :ء«ملوى عتأطياظ عا 10 كاعلااع 1 ارمنعناء2 ,.كل»ه ,826019 
قصطمك :.740 ,ع1مصسلالد8 زووء2 عع امع 17/1155 بجوعل1/05 :0)0آ ,ممنع سصتطعة/171) 
«عع801 7716 ,طوالاء8 برااععءل]5 أرعط10 :175 .م ,(2003 رووعءط (إأأومع الملا ك5سمكامه1آ1 
بباع[3) 1971 بع تدناععآ انء/78ا ,أعن1 كزه 116 ه از «رمتوناعظ ادن مع ةعم «اممدعسن 
انأعنظ أمعنلهظ 786 ,.لء رالاعظ أعتصهدآا 0مة ,11 91 .مم ,([1975] رووع22 لإ7باطوء5 لزه ل 

.1-18 .مم ,(1963 ,ومع طعتاطبظ ممتاأعدكمهء1” بعاعه لا برعلح) 


(23) ,دبرودودوظ ج016 ننه ,دعةاتلوط ابمعامء 4 دز ءأدراى 4أمبوعهط 71:6 ,11015201661 
.3-40 .مم 
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وكما كتب والتر رسل ميد فإن إحساس الأمريكان «بالمجتمع 
الشعبي» (بالمعنى الألماني لكلمة شعب «20/6») صار بالتدريج مرادفا 
في عقول مؤيديه «للطبقة الوسطى الأمريكية». وما زال رغم ذلك» 
يحتفظ بمعنى الجماعة التي تتشارك القيم الثقافية ذاتهاء المحددة 
بحصرية ضيقة» والمغلقة في وجه العديد من فئات «الخارجين 
عنها)20, يمنح هذا الامتثال فرصاً هائلة لأي قوة سياسية تتمكن من 
وضع يدها على الرموز المهمة للإجماع العام واستغلالها لغاياتها. 


فضلاً عن ذلك» ومنذ البداية» كان لحجم الولايات المتحدة 
من جهة ولطبيعة النظام الأمريكي من جهة ثانية أن يجعلا التسويات 
بين هذه المجموعات أمرأ ضرورياً. وهكذا وبالرغم من مخاوف 
البروتستانت الإنجيليين الأمريكان من الكاثوليكية خلال القرن التاسع 
عشرهء فقد وجد منذ عام 1820 ثمة تحالف سياسي متقطع بين 
التقاليد الجاكسونية في الجنوب والغرب مع قطاعات من الأيرلنديين 
الكاثوليك فى الشمال الشرقى. إن أحد المكونات الجوهرية للحمة 
التي حفظت التحالف كان على الدوام الكراهية المشتركة النخب 
الساحل الشرقي0””. وفي زمننا اليوم. فإن ثمة محاولة جادة وناجحة 
جزئياً لخلق تحالف بين هذا التقليد وبين المجموعات اليهودية 
الأمريكية على أساس دعم إسرائيل واتخاذ سياسة عسكرية أكثر قوة 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والعداء للمسلمين والعرب. 


(24) اسه بوزاوط برونعرمط بمعتمعدر4ق :معدم تجوعط لواعءمى ,20ع54 ااعدمسط ععغلة/1آ 
مللاعا 0صة ,241 .م ,(2002 بعولع1اناه1 :عاده لا ببعل!) 4امم8ا[ عط مععوتمطن) أذ سمل[ 
290-22 .مم .جوع ,نزاة «مزعولة تبمء ةاطبعظ ع داع« عدرظ 711 ,كم تالتطط 

(25) امم عانااء 1 6 8100714 مقط لصنز840 علء2221 أعتصة0آ لصة جع0122) مقطنتول] 
نا ,برةن) عأرهلاة مرءلة زه [أكاءآ 214 ,كننهأ[ها[ ,دساعل ,دنرمء نا وامعياط ردومعروء[7 عر 
222 .م ,(1979 رووعء2 .21.1.1 :]8 رعع710طصسهن ) 51015 مدطءنآا عه) تعامعءن أمتمل عط أه 


0 


وللأمريكان والأوروبيين ممن يوجهون النقد لإسرائيل. 

أحد أوجه هذا التاريخ هو محاولة المجموعات الأقدم هجرةً 
الفوز بالحظوة وتخفيف العداء من خلال مهاجمة من هم أحدث 
هجرة أو الأقليات العرقية أو كليهما معاأ. والتحالف الجاكسوني 
للبيض الجنوبيين مع الأيرلنديين وغيرهم من الشماليين من «الأعراق» 
الأكثر قدماً يعود إلى حد بعيد إلى العداء للسود. بعد الحرب العالمية 
الأولىء فإنه «حتى الليبراليين مثل فيوريللو لاغارديا [عمدة مدينة 
نيويورك] والنائب صامويل ديكشتاين بدأوا باستهداف الآسيويين 
والمكسكيى بيدف عكباية اللهوة ا والابط ال 

في أواسط القرن التاسع عشر كان من أهم أهداف حركات 
البروتستانت من السكان الأصيلين» مثل «من لا يعرفون شيئاً»» هم 
الأيرلنديون الكاثوليك. بعدها بقرن واحد.ء جعل المنحدرون من 
تقاليد هؤلاء الأسلاف. ألمانياً كاثوليكياً إيرلندياً واحداً من أبطالهم 
العظماء. هل هو التقدم؟ ليس تماماً. كان اسمه السيناتور جوزيف ر. 
مكارثي. وهناك أمر آخر مشابهء إذ يبدو رائعاً في الظاهرء أن تكون 
تقاليد اليمينية المسيحية قد تخلت عن الكثير مما ورثته عن أسلافها 
من معاداة السامية وصارت تتماهى بشدة مع إسرائيل. المشكلة أن 
إسرائيل المعنية هي إسرائيل آرئيل شارون» والليكود والقوى الأكثر 
تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي وبين مستوطني الأراضي المحتلة. 


الجاكسونية وتقاليد التخوم 


كما سيوضح الفصل الخامس» يعود الفضل الأكبر في تعاطف 


(26) اامناضءس1 معطا ها مقلول8 هبه معمر «ماطاعيسن) تبوء تمدق رعلأكرع 0 نزيو 
رع7/011ا مماث لمة ,(2001 رووعءعءط لإأأومع/الدنآ «مأععصاءط :[11 ,ومأععصملط) وفرع 
01 تن نأطناوعظ سعلم «رؤأام10] لإ لماع مهةضاك» 
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اليمين القومي الأمريكي مع إسرائيل إلى التاريخ العنيف للنزاع العرقي 
في قارة أمريكا الشمالية. هذا التاريخ خلق أيضاً الشخصية التي كان 
لها أكثر من أي شخص آخر أن ترمز إلى التقاليد الشعبوية القومية في 
الولايات المتحدة» والنى اعظت اسمها الرئيس اندرو جاكسون 
(1767 - 1845). ا 


نبعت تقاليد الجاكسونية من تجارب أمريكيين التخوم؛ وهي 
تجارب ظل تأثيرها قوياً حتى اليوم في الجنوب والغرب”*. لكن وكما 
سجل ديفيد هاكيت فيشر وغيره من المؤرخين وعلماء ثقافات السكان» 
فقد كان لها جذور أعمق في تقاليد وتجارب البروتستانت الاسكتلنديين - 
الأيرلنديين الذين استوطنوا فى ألسترء وقاموا بإبادة جماعية للسكان 
الأيرلنديين الكاثوليك الغاليين» وجلبوا معهم إلى أمريكاء في ما بعدء 
إرثهم من البروتستانتية الأصولية وأساليبهم الحربية الخالية من الرحمة 
إلى أمريكا. وبكلمات أحد كتاب السيرة المبكرة لجاكسون, والتى 
سيتبناها أي دارس للتاريخ الحديث لشمال أيرلنداء "يبدو أذ كد صعوي: 
أكبر لدى الإنسان شمال أيرلندا مما لدى غيره من البشرء في السماح 
لأي خلاف صادق في الرأي لدى أي معارض» ولهذا فإنه يرى أن 
كلمتي معارض وعدو هما مترادفتان»80©, 


(27) حول دور تجربة التخوم وتصوير تأثيرها في الثقافة الأمريكية» انظر: 4قط1816 
«مةاوبومل1 ببمعا«ء :صلق ا زه تزعمامطابركبة عط زععمءامةلآ زعناه 1 «مننه«ممعع156 :متعلاهام 
:0117:6711 «اطارط أعلوط 1116 :([1973 رووع:2 برالووع كتصنآ موترعاوء/1 :.مم00 ,متجرمئء341001]) 
لزه لا بجع ل[1) 1800-1890 ,«مقلمعااهة ؟اكمل1آ زه مع4 ١176©‏ اذ «ء ادم 116 زه [ابركلة 1176 
ستأاء اده سد 1 از «علاتتم 17 16[ا زه [ابرالة 116 :7مغله ل[ «ع تع 1/7 220 ,(1985 ,ستتاع سمعطام 
أ لزأاوقء الدلنآ :مفمصسهاظ؟]) .لع وإأعوطععمة2 ممتمطداء!0 ,مء ةعمل ينعن 

.(1998 ر[ووعوط 


(28) ذكر فى : :ا كنزهسعلام1 إكذاة87 نم1 :4ءء5 5م4161 ,تعطعستط أأععاء 112 103910 
181-82 .جم ,م461 - 


0 


ولد جاكسون فى كارولينا الشمالية من سلالة اسكتلندية - 
أيرلندية ذات شأن» والتتقر في ما بعد في تنسي» وتشكلت حياته 
المهنية من خلال الصراع مع الهنود الأمريكان في الجنوب ومع من 
وقف وراءهم من بريطانيين وفرنسيين وإسبان. بالرغم من أن أعظم 
انتصار للجنرال جاكسون حققه ضد البريطانيين في نيو أورليانز عام 
5 إلا أن أغلب حملاته كانت ضد قبائل هنود التشيروكي وكريغ 
وغيرها. برز جاكسون فى تنسى بصفته محاربا ضد الهنود وقائدا 
للميليشيات المخلية. وبالرغم من احتواء «القومية الجاكسونية» على 
عناصر أخرى مهمة»ء من بينها الدعوة للوطنية البيضاء»ء معاداة 
النخبة» معاداة المفكرين» وكراهية الشمال الشرقي» فإن الإحساس 
العميق بهويته البيضاء. والعداء الشرس للأعراق الأخرى. كان في 
أساس عقيدته إلى زمن طويل”. 


برز الصدام الكلاسيكي بين هذه السمة للقومية الجاكسونية وبين 
جوهر مبادئ العقيدة الأمريكية كما تشكلت علناً» في عام 21831 
خلال رئاسة جاكسون. كانت أمة تشيروكى تعيش فى ما صار لاحقاأ 
جورحا العمالة ويكون: أحراء كني والابانا مدر أرما كثيرة سيقت 
وصول البيض إلى أراضي أمريكا. أقام هؤلاء دعوى في المحكمة 


- حول هذا الملمح من الاسكتلندية - الأيرلندية» انظر : 176 ,دعناطلاعآ سقط ه02 د5عتصول 
رؤ5ع؟2 03201128) طأموال8 )0 لإاتووع الملا :النا] اعمقطت)) بومنكةظ لماعمكى 4 نأك م[-زءامءى 
.290-291 220 68-71 .مم .موه ,([1962] 


(29) بسعلط) د17 ه1701 كذلط 0ه «معاعول مه 4:0 ,تمتسعظه امععمتلا ارعطمم. 

24 5ع001021238) عاع516 لإجمع1ط1 ,م7402150 81106 أعناددذ :(2001 ,متنجمعءط :علرملا 
مضه .نعم بلع 68 بعءاأطباوء8 رمع عدجا عط إن باه 116 ,عقعناطمعاطعبعآ .8 مسونالتيلا 
.419-43 مخ 402-404 .رم ,(1969 رؤوعوط لزاأأورع الملا ه0210 تعلرهلا بسعلط) .آمء 

حول صفة جاكسون وجذوره الاسكتلندية - الأيرلندية» انظر : -643 .مم ,.0ا15 ,تعطءواط 
.755-6 220 685-688 ,644 
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العليا للولايات المتحدة ضد قوانين أصدرتها ولاية جورجيا تجعلهم 
خاضعين لقانونها وتضع الأساس لطرد الهنود إلى ما وراء المسيسيبي 
لإفساح المجال أمام المسعوطتين الويضن. طرح المحامون الذين 
ترافعوا عن التشيروكي ‏ وبحق - أن هذا يشكل خرقا للعديد من 
المعاهدات مع حكومة الولايات المتحدة. وبالتوافق مع الوقائع 
القانونية التى لا تردء حكمت المحكمة برئاسة القاضى جون مارشال 
بالأغلبية لصالح الشيروكي: ْ 

رد جاكسون على ذلك بالقول». «لقد اتخذ جون مارشال قراره» 
وعليه الآن فرض تطبيقه». ربما لم يقل الرئيس هذه الكلمات» لكنها 
تعكس الروح التي كان يتصرف بها. رفضت حكومة الولايات 
المتحدة الدفاع عن التشيروكي ضد ولاية جورجياء وحذرهم 
جاكسون من أن ليس لهم أي خيار إلا المغادرة» وبعد بضع سنوات 
(بالرغم من ترك جاكسون منصبه) تم طردهم من موطن أسلافهم نحو 
«(درب الدموع» (168:5 5ه 1:311) باتجاه أوكلاهوماء وخلاله مات 
الكثير منهم بفعل الأمراض وسوء التغذية!9©. 

إن ما تعكسه الكلمات التى تُقلت عن جاكسون ليس فقط عداءه 
المستحكم للهنود. والأهم 07 ذلك أن تصريحه المذكور يصف 
الوضع الواقعي لما كان عليه الجنوب ‏ الغرب وسلوك الأغلبية 
العظمى من ناخبي . جاكسونء أي السكان البيض لهذه المناطق. لقد 


(30) ااه فاه معنا 176 :دروء7 كزه اأه77 رعاطظ صطم1ك 254-271 .مم ,.لتط1 ,تمتصعجع 

28 لتة ,230-264 .مم ,(1988 ,كامه8 #مطعمك علعه ا بجعا8) رمنيول8 مععامءء ةن 6( [ه 
لهظة الدعصة84 .ل ععاء2 نما «رؤمدء 1 01 [ألهة1” عط مده معصةك/8] عععامععط0» ,عتلععم 
1 كر 772675معساة 17 10نه ‏ كع طاول[ «كورء ترام نار ارون 1«عتر4ق ,.كله ,[اعمرء31 .11 وعررول 
.مح ,(2000 رعع لع انه !1 تعاده لا بجع]1) 500-1830[ ,أمطهتدعع1 تنمت ر] 10 اعهاسمن) ارمءمم اط 
.526-60 
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كانوا عازمين على طرد الهنود بصرف النظر عما تقرره حكومة 
الولايات المتحدة أو قانون الولايات المتحدة. إذ فرض القانون 
الشعبي توسيع أراضي البيض والحضارة على حساب «المتوحشين»» 
وحماية المجتمع الأبيض من أي احتمال لتجدد هجمات الهنود التي 
جرت في الماضي أو من تحالف الهنود مع أعداء الأمة من الأجانب. 

وكان للقانون الشعبى اليد العليا على قانون الولايات المتحدة 
(بالرغم من أن الهنود 0 أصبحوا حلفاء للأمة خلال الحرب 
وحققوا خطوات واسعة في الواقع في تبني «الحضارة» بما في ذلك 
تبنيهم للغة مكتوبة). وإلى جانب هذه المواقف حلت عداوة عميقة 
تجاه محامى الساحل الشرقى الإنسانويين» أو المحامين والمثقفين 
«اليانكي») الذيك كانوا قد لخاهرا من الهنود على أراضيهم منذ أكثر 
من نصف قرنء فصاروا أحرارا لتوجيه النقد وتحديد تصرفات الغرب 
والجنوب في هذا الصدد ‏ وهي عداوة إقليمية تكررت حول عدد من 
المواضيع تن أيامنا الحاضرة. ‏ 

أما العوامل الأخرى التي شكلت مع مرور الزمن التقاليد 
الشعبوية القومية في أمريكاء فإنها تشمل تجربة العبودية في الجنوب» 
والعفافة التخاضية والتعالدة: العاريقية للب ومتجانك الأب لقديية 
الاسكتلنديين الذين هيمنوا على التخوم الجنوبية» وثقافة المجتمعات 
المحلية التي تأثرت بشكل عميق بالبروتستانتية الإنجيلية”!7. عكس 
هذا التراث ثقافة ومخاوف ومصالح المستوطنين الأنجلوساكسون 
والأيرلنديين الاسكتلنديين الأصليين» بالرغم من رغبة مؤيديهم في 


2010 للوطلاع على بعض تاريخ هذا التقليدء انظر : اأعسااين 1786 ,لإعااعء! أرعمه 18 
لصة ,([1979 رأمممكا لمملا بجعاط]) دعن اأكةط ع1 تععاتامط تبمءتعع 4 1 ترمالوطمر 
عنمن اكع 1 مو كه ابا مولة :وى 0جء17 «عمتدمعئعطعمل ره أمءع060:1) 776 ,لوكمع8 ععنآ 


.(1961 ,ذوع؟ لوقع الملا ممأععصط :لل يمماععمارط) 
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عقد تحالفات سياسية مع بعض مجموعات المهاجرين المحددة» 
وللقبول» مع الزمن» بالعضوية الكاملة في داخل مجتمعاتهم لغرباء 
التزموا بالموافقة على القيم «الحضارية» لهذه الجماعات. في الماضي 
كان هذا يعني على الدوام الغرباء البيض» ولكنه امتد في العقود 
الثلاثة الأخيرة ليشمل بعض «غير - البيض» أيضاً. 

ثمة عامل آخر هو روح الجماعة «المنتجة» مع تشابه قوي جداً 
مع الأيديولوجيات التي أطلقتها الطبقة الوسطى - الدنيا والمحافظون 
الراديكاليون من أصول زراعية» والحركات القومية الأوروبية في 
الماضي» تسمل روجرة هته الماع عداو 6 مرزة العتاسس المسكدم 
«الطفيلية» ‏ المتركزة في الشمال الشرقي - التي افترضوا أنها تمتص 
الثروة ممن ينتجها: «الرأسمالية الماليةف والمتكيرون من «ذوي 
الجوارب الحريرية» والنخب التي تعيش على الريع الموروث» 
والمفكرون الذين يحصلون على عوائد أكبر من استحقاقهم 
و«الخبراء» والبيروقراطيون والمحامون ‏ ولجميعهم اتصالات أجنبية» 
ومؤثرات وسوابق مشكوك بها (في الماضي كان من ضمن هذا 
التقليد معاداة السامية). وكان ثمة عداوة مشابهة للبروليتاريا الرثة من 
المدن فهي «طفيلية»» غير مستقرة» كسولة»؛ مدمنة على الشراب» 
بخاصة حين تكون من أصول أجنبية أو مهاجرة. نبعت العداوة للنخبة 
من مجتمع التخوم ومن المناطق التي جرى استيطانها حديثاًء وقد 
كان لها جذور أيضاً في عداوة الطهريين (البيوريتان) الإنجليز 
والاسكتلنديين في القرن السابع عشر ضد الإنجليكان (وفي بعض 
الأحيان ضد الكاثوليك المتخفين © نامطاهة©-همل9©) من النخب 
الإنجليزية آنذاك» ليس فقط للنبلاء منهم أو رجال الدين» بل أيضاً 
رجال التامعات ومينة القا 5 


(32) ارو لا" بجع 81]) فط «مء ث4 جذ ترك إمهنااعء !ل :411-17 ,11025206 لمقطءنه - 


0 


ارتبطت هذه السلوكيات في أمريكا وبشكل وثيق مع المصالح 
الإقليمية والأهواء المتحيزة؛ أي أن العداوة تأتي من «شرفاء الجنوب 
والغرب»» كما وصفها توماس جيفرسون تجاه الشرق المنحط 
والمستغل» وقبل كل شيء الشرق التجاري”*©. في زمننا الحاضرء 
وجدت بعض هذه العوامل التعبير عنها من خلال تسمية «قلب البلاد» 
(41854:ة116). هذا يعني جغرافياً الولايات الواقعة في الغرب الأوسط 
والسهول المرتفعة من أوهايو إلى جبال روكي. ومع ذلك». وكما 
يوحي هذا الاسم حتماء فإن له في الخطاب السياسي دلالة خاصة 


في أن هذه المناطق هي الموطن الحقيقي للشعب الأمريكي الأصيل 
وقيمه» والتي تشكل القومية أهم مكوناتهة©. 

استمرك لغة الحاكتدونية قن التجزت الايتقراظى + تعد هذه 
المناطق ضد نخب الساحل الشرقي لأكثر من قرن: 0 انتخابات عام 
48 (وفيها أيضاً استغلت الذكريات المريرة للحرب الأهلية)» صرّح 
هاري ترومان في كارولينا الشمالية أن الحزب الجمهوري والنخبة 
الصناعية «تعامل الجنوب والغرب كما لو أنها مستعمرات يجب 
استغلالها تجارياً وقمعها سياسياً»””. وخلال الأربعين سنة الماضية 


- إه دءء«لام3ق /64:ع50 7786 ,قتطناطءذزل! 210طعنظ8 النتصاعط لمه ,57 .م ,([1963 ,امممعا 
,(1957 رتقعلهه80 صدتلت 86 عاءرهلا بوعل8) 11شآ بوعام80 عوظه عمتلكال ,1ددأاه1101ه ا رمبرء12 
2.0 

(33) للإطلاع على أفكار توماس جيفرسون لكونها أساس الجاكسونية» انظر: 
طعحينهط ع[ ونه «تاكتاعده ك7 سول[ ) 77 :«دمغغة ل( تتوعامء نمم أاعزءلة 76 أعقطء1قةا ,لمآ 
,370 لص 45-46 .مم ,(1995 ,تعأكقتتطء5 220 ومستد عاعره 7" بنع آ[) ورمنغياواع] ونمء م416 
.جح ,لهأ 1 كزه 11716 ه انا وتماعةاع[ لأمطان) نتمءامء 71م تلتمنعنامن) ترععاهم:8 776 ,طهلاءظ8 لمهة 
.116-119 

حول «الأسطورة الزراعية» بصفتها قاعدة للجاكسونين وللحركة التقدمية اللاحقة» انظر: 
.23-9 .تم ,. 1 .12 .1 10 اتمترم8 رمث تمع زه مع4 176 ,10156801 

)234 ,717:6 عا70 سسع/ «رممهوءترعمدة عناظ عن ل » ,لقتتتعناي] أنحوم 

(50) ذكر في: .6 .ص رنزطة70ه كل[ تبعء فاطيامء 1 عنطعىء ترط 17:6 ,ؤمختتلائطط 
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استحوذ الحزب الجمهوري على هذا الموقف. ولأسباب واضحة 
تتعلق بالمصالح الاقتصادية لقيادتهم» فإن الجمهوريين وضعوا أهدافاً 
مختلفة لكراهيتهم - بيروقراطيو واشنطن والمفكرون الليبراليون بدلاً 
من المصرفيين - لكن البناء على الكراهية الإقليمية تجاه نخب المدن 
الكبرى ظل هو نفسه. 
كانت أهداف الكراهية هذه على الدوام مرنةً ومتلونة بطريقة أو 
بأخرى. وهكذا فإن توماس جيفرسون كان يُنظر إليه على أنه وبطرق 
عدة بالجاكسونية بنسخته العنصرية عن نادت المساواة بين البيضص 
وعن «ديمقراطية شعبية» لام حكصعمه1]) 3 تقوم على أسبانن أنهم 
المنتجون «الأصحاء» من مزارعين وحرفيين. لكن جيفرسون ‏ وهو 
من أرستقراطية فرجينياء وسفير سابق إلى فرنسا ومعجب بالثورة 
الفرنسية - هوجم أيضاً من أعدائه على أنه ثوري من اليعاقبة ومتفرنس 
وملحدء وعلى أنه أرستقراطي متفرنس وانحطاطي ومثقف 
طفيلى)360, 
من المؤكد أن ربط فرنسا ليس فقط مع الإلحاد والانحطاط بل 
أيضاً مع نخبة الساحل الشرقي تعود في تاريخها إلى ردود الفعل 
الأمريكية ضد الثورة الفرنسية. ومن بين أبرز هذه الردود كانت 
الموجة الأولى من «الخوف الأكبر» من «أمريكا المستقلة».» وهى 
الهستيريا التي صاحبت تمرير قانون الغرباء والتحريض على العصيان 
اع همنائلء؟ 4 «عناه) لعام 1798» والموجه ضد المتآمرين 
الغوريين الفرسيين المرعومين فى الولايات المتعدة:*”. والعداء 
للانحطاط الأوروبي» حين يقارن 5 البراءة والأمانة الأمريكية» وجد 


2360 -146 .جح ,علاط انوءة عق جز :دكا أويعء/اء1«ل-ننص4ق ,110156201 


(37) 3 بعاومءط بروء ةعاق عاذ إه نرممغئة[1 4«مل<0 7186 رمووعه81: أمنا8 اأعنالصدة 
76-1 .جم رانمقاعيا اك ارمعء 11 زعنامعءة 7 1789 :2 .01ل ,(1994 ,ممتسومعط :زعملا بجرعلة) .5آم؟ 


0 


طريقه بسبل عدة إلى نظام التعليم الأمريكي في وقت مبكر من خلال 
أحد آبائة المؤستين: وهو توح .ويبستر©, لهذا كان ثمة تاريخ طول 
للهجوم على فرنسا في سياق الحرب على العراق. بعضٌ من اللغة 
بشأن الانحطاط الفرنسى والإلحاد والنخبوية ظل نفسه إلى حد بعيد. 
وق اء وان ثيل اكه ا للمتتية التومنى شن العف فلك يها 
بعد 11 أيلول/ سبتمبر: «يصعب على أغلبية الأمريكان أخذ النقد 
الفرنسي على محمل الجدء لأن مصدره رجال يحملون حقائب 


30 


في كتابه عن التقاليد الشعبوية في أمريكاء يصف مايكل 
كارن" الأبدمولوجية الجاكموية على أنها اواعلة هن أهي عزامل 
تشكيل الشعبوية الأمريكية وبقائها. تتجذر المعتقدات الجاكسونية 
وخطابها في إطار أخلاقي خاص من عوامل مشتقة من مزيج من 
الكالفينية الأيرلندية ‏ الاسكتلندية وتجربة التخوم. تمجّد هذه 
الأخلاقية المنتجين الشرفاء ضد «المستهلكين والأغنياء والمغرورين 
وذوي الامتيازات» و«الأرستقراطيين"» الأمريكان الذين أفسدهم 
الإلحاد الأوروبي وانحطاطه. وهي كانت تدعو إلى إعطاء فرص 
متساوية للوصول إلى الثروات ‏ أولها الأراضى الهندية ‏ 
للأمريكيين البيض» لكنها بالتأكيد لم تدع إلى المساواة الاقتصادية. 
كما إنها كانت تمجد «الخشونة والذكورة والبياض» للدفاع عن 


(38) معط عاموطاعدء1 «ر«ماكقط اعطل/اط بلعكاجعظ] مء ةعصق ,ل10لهء 81120 كعمعصوعط 
كعأموطاعدء 1 عومطا برطلا[ 4تجه سمط 4انه ,سيمت عع 1 انتمطه برع 11ت ع0 اتإعلاه 1 
.74-5 .مم ,(1980 ,يط 800 عع هاصة/؟ :عازهلا بجعل!) وعلوعء2] ابرعرء/ل/121 برا لععتجدهطن) عءندع 18 


(39) :1200 لماع متطعة/17) معتعع جل انامط4ق أموء07) 30 1'5ه 17 ,128ا0”50آ طوعمادطا 
مقن 3820 ,عمه2 ,طانهط» ,لمهمع84 5تنامآ :12 01010 ,(2002 رومتطئتاطس2 لإتعموع] 
.(2002 «عطسعامء؟ 16) «معلبملآ مولز «رآناه50 موءلمعمة عط لمج 115 تعطسعامعك 
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الأسرة والعرق والأمة؟. فى أوآخر الستينات والسبعيبات» أعاد 
الحزب الجمهوري إحياء التحالف الجاكسوني بين البيض الجنوبيين 
و«الأعراق» السمالية كاتت.ولا تال تع منة زمن جاكسون 
الكانوليك الكبزلتميوااشى السداء عد السو 

بموجب قوة هذه الدعوة فاز أندرو جاكسون بانتخابات الرئاسة 
عام 1828. وقد عد انتتخابه بمثابة رمز أسطوري وواقعي في آن واحدء 
لتحول أمريكا من حكم أقلية النخبة المؤسسة إلى ديمقراطية الجماهير. 
ارتبط هذا التحول بشكل وثيق مع بروز أشكال جديدة من الديانة 
الشعبية الإنجيلية البروتستانتية التي خفضت بشكل كبير من مرتبة 
الكتائس التى تهيمن عليها التخبة وكاذت متسيرة عدا صد المتتقين 
واللخزانيد, اتشعنته هله اديه اطي المدوه ل السمود والبيج 800 

وكما يؤشر منشأ جاكسون الذي هو مزيج من الجنوب والتخوم. 
فإنه يمكن التعامل مع الأمريكي من الجنوب والأمريكي من التخوم على 
أنهم من مجموعة ثقافية واحدة تقريباً من حيث تأثيرها في القومية 
الأمريكية. وصف غونار ميردال عام 1944 الجنوب على أنه «التشبث 
العنيد بمجتمع التخوم الأمريكية»””. وما علمتنا هوليود أن نفكر فيه 
على أنه من كلاسيكيات التخوم في الغرب» إنما حدده إلى حد بعيد 
الجنوبيون وجعلوه يحمل السمات الثقافية الجنوبية. 


(40) بجعء11) ترمماكطلط بمعتمع عق عنم :ترمأدمندمءط اكأياموط 176 ,متعدع1 أعمطعءعتكة 

إه علاط 7176 ,تصتطعظ امععمالا امرءط0ظ2 لمه ,19-22 .مم ,(1995 ,5كله80 عأوقه8 :علهلا 
157-162 .صم ,(1988 ,بناها1 كمه ععمنه1آ تعاعه لا بجع71) برمدعاعول مه 410 

(41) ,187-289 ,37-40 .مم .جوع ,ترفاءمزملط «بمء(اطبامعظ عتاعم«ءسظ 1716 ,وم 1لاتطط 
.461-74 لمة 407-411 ,315 

(42) 726 ,عتناطضءغطعدعطآ 220 عع 3م20 ,رممواعه354 0مد 19 .م .للط1 بمتجدع1 
.419-443 .جم ,عاأطناتوعا اتمعا« ع4 ع[ زه بإنمومم © 

(43) ممه بمعاطمعط معوءل7 116 توتء 11 «بمءت«ء تق تق ,84021 تفمسيدت 

9 .م ,(1944 ,تعمنة1] تعاره لا بجع [8) برعومعمجرء 7[ بررعهه ال 


601.161 جنار 


يتضح امتزاج تقاليد الجنوب والغرب بشكلها الأبرز في 
تكساس» موطن جورج دبليو. بوش ومصدر الكثير من ثقافته 
السياسية وأساليبه. لقد وُصفت تكساس على أنها «ولاية جنوبية 
متنكرة بزي ولاية من الغرب»”“. كانت تكساس من بين الولايات 
الاتحاذية» وكان للجزء الشرفي منها القريب من لويزيانا» سمات 
قوية من الجنوب» مع وجود عدد كبير من السكان السود ومن تقاليد 
الستغر طناك الوراعنة الواسعة لك وسط ‏ تكماتن. وغرنها كانت فى 
زمن الحرب الأهلية لا تزال أراضي هندية. ْ 


إن ثقافة التخوم الغربية قد شكلتها وصنعتها التجارب السابقة 
للتخوم الجنوبية في جبال أبالاشي والغابات الجنوبية. إلا أنه كان 
لتقاليد التخوم بمجموعها بعض جوانب لا علاقة لها بالجنوب. كان 
لولايات الشمال الشرقي تخوم هندية منذ تأسيسها في بدايات القرن 
السابع عشرء مروراً بطرد الفرنسيين» ثم البريطانيين بعدهم بمئة 
وخمسين عاماً. كان ينقص التخوم الغربية العامل المحدد الآخر 
للجنوب» وهو وجود سكان سود و(قبل 1865) وجود مؤسسة للعبودية 
للدفاع عنها. إن الحاجة للدفاع عن العبودية وإخضاع السود أنتجت 
التقاليد الجنوبية فى الامتثال المفروض ديمقراطيا وتلقائياء لكن بقسوة 
خازية ارك يكق هله قن بن مات الغر 137 .رفظ هذا الاختاوف 
بشكل وثيق حقيقة أن الغرب كان أكثر تنوعا دينيا من الجنوب. 


(ه4) عطايهم5 عط) فنره اعد .17 عع0607) :كود 1 جز 844406 ,لمنآ اأعقمطع1ك3 
,850015 عاقد8 :كلملا بوع[!) 80016 مع1عمدق بوعآال! رععقائامط ممءتسعسي4ق إه «عدمع 121 
.ص ,(2003 

(45) طمناعنا0ل0م1 بوك1 ه طاتية ,طايام3 ع[ زه 8414 776 ,رطقه0) طمءو10 جباط1711ا 

لصة ,134-141 .مم ,(1991 ,دعاه80 ععمغسللا :لملا بوعل8) مباوعظ- )مزالا متدئرءظ زط 
:1018 05غأة8) ال .ع1 ,نن115107م مجع [ايام3 زه نع 870 77:6 ,18/000730 سمهلا رعمره 0 
.197-03 .مم ,([1968] رووععط لإالووعلالمنآ 521 28ؤأوأنامآ1 
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أحد أهم موروثات التخوم للقومية الأفريكية هو تاريخ الحروب 
الشرسة بشكل استثنائى» والتى وصل أكثرها إلى حد الإبادة» حيث 
ارتكب الطرفان المتحاربان أبشع الفظائع. غذى هذا الموروث فى 
بعض أجزاء التراث الأمريكى» وفى آن معاًء قدرة على القسوة»ء 
ورغبة في تحقيق النصر المطلق بأي ثمن» وهو نصر من النوع الذي 
تحقق في النهاية ضد أعدائه المحليين جميعهم لصالح أمريكا البيضاء. 
الموروث الثاني كان التوسع المتواصل الذي اندفع إليه سكان التخوم 
البيض على الضد من رغبات الإدارات المتعاقبة فى واشنطن. 

هذه الروح التوسعية» في الجنوب خصوصاًء كانت موجهة 
ليس فقط نحو الأراضي الهندية والمكسيكية» ولكن أيضاً نحو 
العشرين» وكما - .ا ره فهرتنباخ. فإن هذه الروح التوسعية 
حملت معها أهدافاً أوسع بكثير: «منذ عام 1900 انصهرت تكساس 
فى السياسة الخارجية للأمة» بخاصة حين تكون السياسة الخارجية 
ذات أساس إمبريالي ‏ أو مهما كانت التسمية. كان سكان تكساس 
يدعمون بشكل عفوي أي شيء يبدو كأنه يدعم قوة أمريكا وهيبتها. 
إن السيطرة على جمهوريات الموز وتدمير الإمبراطورية الألمانية كانتا 
معاً جزءاً من السياسة نفسهاء وتخلطان المصلحة الخاصة» والدفاع 
عن النفس» وشكلاً مغروراً من حسن النية. .. أولئك الذين حملوا 
العلم الأمريكي غربا بشكل ما لم يغيروا مظهرهم بين ليلة وضحاها 
حين لم يجدوا عوالم جديدة يغزونها على شواطئهه)”". 

فضلاً عن ذلك» وبقدر تعلق الأمر بالأرض الأمريكية» كان هذا 
التوسع يمثل نجاحاً كاملا لأنه توقف ببعد نظر عن ضم مناطق 


(46) ببع81) دتبمبرء 1 17 2:14 كمعدزء 1 زه ز15107ظ ه :جهاك5 16دمط رطعو ط مععطعط .1 .1 
.3 .م ,([1968] رصدالتصدعة84 :لملا 


ما 


ذات أغلبية من السكان الكاثوليك الناطقين بالإسبانية الذين لا يمكن 
إبادتهم أو إغراقهم أو دمجهم. 

وبالمقابل» فإن سسجل الاستيطان الناجح للأمم البيضاء 
الأخرى». كان مشوشأً. وفي بعض مناطق العالم حيث كان السكان 
المحليون يشبهون سكان قارة أمريكا المحليين (والذين أهلكتهم 
الأوبئة الأوراسية حتى قبل وصول المستوطنين) نجح استيطان البيض 
وبدا من المحتمل جداً أن يكون طويل الأمد. أما في كل مكان آخرء 
فقد تم طرد المستوطنين البيض في نهاية المطاف» كما في الجزائر 
وفي زمبابوي وآسيا الوسطى السوفياتية» أو صاروا تابعين للسكان 
المحليين» كما في جنوب أفريقيا وكازخستان. في أمريكا كان سجل 
تاريخ الاستيطان انتصاراً غير مسبوق من خلال العنف عديم الرحمة - 
مع كل ما لذلك من تأثيرات في نفسية الأمة. 

كما أن الفظائع الوحشية التي مارستها القبائل الهندية مثل 
الكومانشي وكيوا مع سجنائهم قد فعلت فعلها في تشكيل السلوك 
بعيد المدى نحو الغرباء في تكساس وغيرها: «من بقي على قيد 
الخيلة يعد الوجمات الويزة لم يعد بمقديورة الشكير يعقلانة بالأخوة 
الإنسانية التي تشمل الهنود الأمريكان. .. النظرة السائدة للهنود 
الأمريكان بين الإنجليز صارت نظرتهم إلى وحوش غير بشرية 
وضواري خطرة؛ لا يمكن توقع تصرفاتهم. وبسبب تورط جميع 
سكان التخوم ‏ وليس خط دفاعي من الجنود فقط ‏ في حروب 
متواصلة مع الهنود.» صار السكان جميعاً عرضةً لتعامل وحشي. 
ولأنهم عانوا من أخطاء رهيبة» فقد صار سكان التخوم يتسببون 
بمعاناة رهيبة للهنود الأمريكان»””*. 


(47) نعاهه لا بجع1!) ءواورمءط م زه ا«مأاءلاءاد120 116 :65 :00771027 اعوط مععطعط .2 .1 
.270-71 .مم ,(1974 ,أممصك1 
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حمل الأيرلنديون الاسكتلنديون بشكل خاص تجربة سابقة 
لحرب تخوم وحشية حملت صفة الإبادة. إذ استوطن أسلافهم (مع 
بعض الإنجليز البيوريتانيين والهوغونوت الفرنسيين) في أيرلندا جزءاً 
من خطة العهد الإليزابيئي واليعقوبي لإزاحة السكان الأصليين 
الأيرلنديين من ألستر وخطة كرومويل وووليام للتوطن في بقية 
الجزيرة. وهنا امتزجوا مع العناصر التي. اعتنقت البروتستانتية من 
سكان ل 


من مستوطناتهم الأصلية في وسط بتسلفانيا استوطن الأيرلنديون - 
الاسكتلنديون أغلبية التخوم القديمة في فرجينيا وكارولينا (حيث ولد 
جاكسون) قبل الانتقال إلى تنسي والجئوب الأدنى» تكساس 
والجنوب الغربي. وذهب المؤرخ الجنوبي غرادي ماكويني إلى أنه 
عزا أغلب الاختلافات الثقافية بين الجنوب وبقية الولايات المتحدة 


إلى العورزوث السلتي للستوييين”7. وذ تعرهبوا للتهييز على يذ 
الفشب الاتجلن - أبرلتدية الانتقفية البر وسعاتفية (الأريسكويالي 


)248 للإطلاع على تصوير إنجليزي بروتستانتي معاصر للفظائع والمذابح التي قام مها 
السكان الأصليين لأيرلندا خلال سنوات 1640 ضد المستوطنين البروتستانت (المشابهة لفظائع 
قادمة على يدالهنود). انظر: ,كع:/ن/و2 ,.ولء ,010610 لتطلاة 0هة غصمصهرآ سمن111 
:7 ,1010773" بامء2آ :مملممآط) «رمشورعءت) ط[اسععاوعلاء5 ع1 ار ء لاله 1ط 4اره ,اروز عأأء 18 

.65-69 .مم ,([1975] ,1/1610))ئآ 300 مقصده 18 

بالنسبة لتجارب عائلة جاكسون على يد الهنود وحملاته اللاحقة» انظر : ©4704 ,تمتصعم. 
.7ك 7[ 1نأك اط علاط نجه «مكماء هل 

بالنسبة للحملات الحربية فى الجنوب» انظر : 1/4106 214 71هءمره«لاظ ,لاعع 5211 11505]0285 م 
:02002س8] بووعوط 010 ]0 0151لا القمهه1!) 675-1815[ رعرو ه17 ارم :1716 
158-161 320 90-92 .مم ,(1998 رووعء: 11001 

(49) طايمد 014 عط جز كبرك'17 عنناع) :ءسكاين) «ععاءعه0 ,لإعصتط/171ء11 0209 
.(1988 رووع: 3لنةط صلخ 01 17و11071ملآ :002ج2م.آ :55وه502100ن1) 


(*) أبيسكوبالية : الكنيسة الأسقفية البروتستاتنتية الإنجيليزية. 
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على أساس طبقي وديني» جلب الأيرلنديون الاسكتلنديون معهم إلى 
أمريكا موروث كراهية النخب المتعلمة» سواء أكانوا من الإنجليز أم 
اليانكي (سكان الشمال الشرقي الذين يغلب عليهم الأصل 
الانجليزى)030, 

ظل هذا التقليد في أمريكا قريباً جداً من تقاليد بروتستانت ألستر 
الذي نبع منه» في دمجه بين الدين والقومية (وحتى زمن متأخر) وفي 
كراهيته المريرة للكاثوليكية. الان وبعد استسلام تراث البوير في 
جنوب أفريقيا أمام الأغلبية السوداء» فإن بروتستانت ألستر الموالين 
لبريطانيا هم الشعب الوحيد في العالم المتقدم الذي تتشابه ثقافته 
وأيديولوجيته مع المسيحية الإنجيلية الأمريكية"01. 


أعطى العهد القديم لهؤلاء المستوطنين في أيرلندا وأمريكا 
وجنوب أفريقيا اللغة وإطار العمل اللاهوتي لوصف وتسويغ الاستيلاء 
على أراضى السكان الأصليين. النبرة الإنجيلية لخطابات جاكسون 
الموجهة إلى التثتيز وى والكريك مطاليا إياهم: بالانتقال إلى من وراد 
نهر المسيسيبي كانت هي نفسها النبرة التي سبقتها بمئة وخمسين عاماً 
في خطاب كرومويل إلى الأيرلنديين الكاثوليك» مطالباً بإزاحتهم نحو 
«الجحيم أو منطقة كونوت (خطع لاق ططه ح))520, 


(50) للإطلاع على صورة واضحة عن العامل الطبقي في إحدى المعارك حول تدريس 
نظرية النشوء والتطور التى جرت خلال الجيل الماضيء» انظر : ره 71565 776 ,00882 الوط 
و11 معلل ة0) 2000 1767 هه وأوموط ع0 0 دعالءنامءكاط[ ع 1اى أو سول نهع21: ل 

.77-2 .مم ,(1979 ,لإهلعأطناه10 :لالم 

(51) مز لعناء8 نعطومعط :ء«مل84 0ل( 86 أأهاى 71176 1170 ,ععلاه80 .5 الوط 

ممسعلاء8 ذلا ,عع ل 1نتطصسهن)) بإسماولة اوعنالنن صا جعللنياك ,عمساين ممءتعع دم «رعله 4 
.9 206 ,342 320 275 .مم ,(1992 رووء:2 لإالوقء ملآ ل نوجو 01 ووععط 

(52) انظطر: 14ت ,4اتماء 17 ,4اتمأعاط جنا تردص4 أعله0 84 مل[ 176 رو [اصء © 5و1 

,361-367 .مم ,(1992 ,ااعتاء812 :ذ]/18 ,عع51:10مدن) :>1[نآ ,07:1010) 1645-1633 ,14رهاامء5 - 
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كما أن عقلية التخوم ساعدت في استمرار التمسك بقدسية 
السلاح الشخصي إلى يومنا هذاء وهي عفقيدة ترتبط بشكل وثيق مع 
تطرحه هوليود بشأن الغرب» ولكنه موضوع له وجود واقعي وجذور 
واقعية في تقاليد الجنوب والتخوم. 

هذه التقاليد نبعت بدورها وفي التحليل الأخير» من عالم 
القروسطية المتأخرة وبداية تشكل إنجلترا واسكتلندا التي كانت بداية 
شديدة العنف بحسب المعايير المعاصرة. وفى كمال إنجلترا 
واسكتلندا خصوصاًء كانت الجرائم في الغالب هي جرائم #اشرف» أو 
أشكالا من قانون العين بالعين والسن بالسن: ثأر عائلي جماعي أو 
دفاع جماعي عن النفسء وفي الأغلب من طرف عائلات 
الأرستقراطية المحترمة. 

«كانت إنجلترا في عهد ستيوارت بلدا يسوده العنف حين لم 
تكن تمزقها حربٌ أهلية)620, تصرّف النبلاء والفقراء على حد سواء 
«بشراسة وطفولية» وبضعف في القدرة على السيطرة على النفس 


0 ,1649-1730 ,متنماء 1 دا كعتاتامم هته ججه/آ! ,قصصساذ 10همء0) 0صطول 20 ,371-372 
,2655م صولم 1ط 12] تعامعلاععم 120 زمولدمآ) معم8 :0 لعممع0 لله ومغئزة11 .2.117 زط 
.1-3 .زم ,(1986 

حول تبجير الأيرلنديين» انظر : 11ذ0) ,4نتماء1 انعنناى انه 11/007 ,متها ءدانء8/12 أعرمع :113 
,89-113 ,31-61 .مم ,([1972] ,ههالأتدعدك84 0م أأأت :[سمتاطندة]) 7 بلصداءء] اه مم15 
188-12 220 154-166 

بشأن تاريخ وأيديولوجية الاسكتلنديين الأير لنديين» انظر : +ع7م/8! 'عسنعمده© 176 ,ومتلائطم 
177-190 .جح« رمع عمق -مإعنل زه مضل :1 ا تبه ,كعتاقاوط ,مرمتوناء 1 

(53) «طافعءع1عناء ك5 ع ععيوط برساصيامن0) عع رن ما«م/7[ 16 ,ع انان عرمبعم 1 مطملك 

لضة ,182 .م ,(1999 رووعع2 توزالومع الملا علهلا :[.صدصمت] ,معبحج 7 بجع ا©) مبرماومط برميندة 0 
7165-1 .مم بمعاءعءعصة4 از ونروسعلامط زعلاةى8 صبمط ملءء5 5أنرمغ4/6 ,رمتعطعسط 


0607.111 / مانا 


وكأنئهم من زمن هوميروس»2”*". وكانت حال اسكتلندا وأيرلندا في 
عهد ستيوارت أسوأ بكثير. وكما في الأجزاء الجنوبية والغربية من 
الولايات المتحدة ‏ والعديد من 56 القبلية في العالم أجمع - 
فإنه يصعب التمييز بين هذا الاهتمام بالشرف وبين الميل الكبير 
للمشاجرات. استمر تقليد المبارزة فى الجنوب لعقود عدة بعد انتهاثئه 
في أغلب العالم الغربي في ولط لد ن التاسع عشر”*. 

خلال الستينات كتب الصحفى والكاتب من تكساس وارن لزلى 
يصف الطبع التقليدي لأهل تكساس: ْ 

أيام التخوم في تكساس ليست بعيدة جداً فى النناضي: ‏ 
يحارب التكساسي ببندقيته وقبضتيه عندما يواجه تحدياء ويحارب 
ارم كه ل لساري عدوا نوجل انال رلك ترعل 
تأملات» إنه فردي» ويفتخر كثيراً عند انتصاره ‏ على الأرض كما 
على الرجال الآخرين. تتكون حياته من وقائع أبدية» وقد أكدت 
المواعظ الدينية الأصولية قناعته أن الأشياء أما سوداء أو بيضاء. .. 
رجل أفعالٍ يحارب ويقاوم من يتجاوز عليه» ولا يأخذ أي أوامر من 
الجماعة أو من غيره من الرجال ويرفض كل مساومة ‏ أنه رجل 
التخوم؛ وهو لا يزال موجوداً في دالاس. وفي تكساس كلها ©©. 


(54) :07<1010) 1558-1641 ,نعم مدعل 6[ا “زه كاىة0) 176 ,عمم5]0 عممء رهما 
ع1 4006771[ ترأصمط :زا 1716 وعم قط5 .ى .ل 320 ,223 .م ,(1965 رجوععط جم0لجع:13ن0 
1 العملا باعل بمه20مآ) 115019 1[داء50 طقلاليظ هلا جعممعط1' ,1550-1750 

.95-9 .مم ,(1984 

(55) -146 .جح ,طانامى 014 عط نز عبره !17 عتلاء) :ع نايت «معاء ه27 الإعصنط /الاء1/1 
011لا بجع[1) طايمى 014 عط اا معنرءاه1 1 2214 2702107 , تاوعظ- دزالا سمنارعءظ :170 
4ه «علعطايهظ «جمهأ!!17/1 ,«مخصهللك/الا أآءع10 0ص ,(1986 رووعءط بإاأويع انمتا 0100 

.]1 20 .مم ,(1993 رووع؟ 1ومء كتهلآ 01010 تعلره لا بج ع[78) برمماكل] تع يور 

(56) ,زان نم1 تنه لزه داعءمك4 «ءلمنطاعط 4ننه عناطيط ,كدلاوط ,عتاوعآ سععة/8ا 

عطا لإ عمواءم2 بعل :13111 عع897110 222112 220 01211 .ل لإعلاأموط 6 0ممجعروط برءلل د 
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هذه الصورة هي جزء بالغ الأهمية من الصورة الذاتية لجورج 
دبليو. بوش وديك تشيني (من وايومينغ. وهي ولاية تخوم عنيفة 
أخرى)» وبالتأكيد لإدارتهما كلياًء وهي صاغت وبلورت وشكلت 
عدوانية مواقف الإدارة في الشؤون الدولية» بالرغم من عدم إظهار 
أي من أعضائها القياديين الرغبة في القتال بأنفسهم على غير ما كان 
عليه أسلافهم. 


وكما لاحظ جون شلتون ريد بخصوص مجتمع أبالاتشي في 
أواسط القرن العشرين» فقد «كان من المستحيل الحكم على شخص 
ما بتهمة القتل... في حال اقتنع المحلفون أن شرف المهاجم قد 
تعرض للأذى» وأنه قد أعطى منافسه إشعارا بنية الهجوم عليه». 
وبكلمة أخرى. فإننا نجد هنا قواعد المبارزة: ومرة أخرى فإن هذا 
تقليد ثقافي هو في جوهره سابقٌ لعصره لكنه مستمر في الأمة التي 
تحمل 07 «الحداثة» للعالم. / ْ 


وصف ريد هذا على أنه ١عنف‏ قانوني» بمعنى أنه عنف مشروع 
اجتماعياًء وهو رد فعل متوقع لبعض الأفعال ويحترم القواعد 
والحدود. أي أنه جانب آخر من قانون المجتمع أو قانون الشعب 
(7هآ ع1اه*1). مقابل قانون الدولة. وهو يرتبط بشكل وثيق مع حق 
المجتمع كله في ممارسة صيغته الاجتماعية من «العدالة» حين تكون 
الدولة عاجزة عن تحقيق الإرادة الشعبية لأي سبب من الأسباب. كان 
من نتائج هذا ظهور تقليد الشنق من دون محاكمة «8هنطاءملازآ» الذي 
ارتبط قبل كل شيء آخر بإثارة الرعب بين السود في الجنوب في 


- 320 ,98-99 .مم ,(1998 رووعر لزازورعء كلملا أوالمطاء1 منعط )ه50 :ع1 ,1021135) «مطانت4 
7601 إه «عنامء 12 #زعطانام5ى 116 مه أدبا .'7[ مع0007 :دمئزه 1 «١‏ 84406 ,رلمانآ 
30-1 .مم ربعن ]مر 


لل ع0 


القرن الذي تلا الحرب الأهلية» لكن تقاليد التخوم كانت أقدم 
بكثيرء وكانت عادة تنفذ ضد البيض المنحرفين عن قواعدها (وضد 
الهنود بالطبع)””0. 


تعرّضت ثقافة العنف هذه للأفول إلى حد كبير فى الجنوب 
والغرب خلال القرن الماضي» لكنها بقيك: موجودة بالمقارئة مع 'بقية 
أجزاء الولايات المتحدة (باستثناء المدن الداخلية حيث يكثر السود 
القادمون من الجنوب). من دون ذكر بقية العالم المتقدم؛ وهي 
استمرت من خلال المواقف والسلوكيات تجاه العالم الخارجي. 


وكما كتب دبليو. جي. كاش في دراسته العظيمة عام 21941 
عقل الجنوب (1الاهم5 1/6 [0 1414 776) فإن عنف الجنوب لم يكن 
شخصياً فقط .. إذ إن: «النهج الجوهري للجنوبي انتقل إلى عالم 
الجرائم العامة أيضاً. وما تتطلبه فردانيته الإرادوية المباشرة عند 
مواجهته أي جريمة تثير غضبهء هو في الإشباع العاجل لذاته. 
والتنفيس عن عواطفه الشخصية» من خلال رؤية جسدٍ يتأرجح في 
طرف حبل أو يتلوى في النيران ‏ الآنء وفي هذه الساعة ‏ وليس 
عدالة تجريدية مضجرة ربما تنفذ في غدٍ تجريدي. هكذا وفي عالم 
سيطرة اجتماعية غير فاعلة» مثل هذا العالم» فإن تقليد تنفيذ فعل 
العدالة الشعبية الذي عادةً ما يعيش ويموت مع التخوم» لم يستمر 


(57) .5 0تناصلظ8 :237-245 مه 187-213 ,1-15 .مم ,.لتط1 بمحوعظ- عورا 

/) 9 .20 ,48 .701 ,ىا800 زه سعادع] أعولا مءلم «رعممه1] 01 عماعط عط 1» ,ممعمءه 3/1 
از ععارعاكئتوعءط أوسا األءطياى تانمي ع 1710 1/116 2 مماعه5 صطهل كمه ,(2001 
بداه1اع8» 320 ,45-55 .مم ,([1972] ,وعله80 صماع ملاعآ تشالا ,دمأومللاعط) نراءل50 ددمال 
ممغلع51 صطم1 :م1 «رععمع لوالا مععط ه50 ده كمملععع1لع1 :عماآ ورمووع/اا لم3 طغتدمك عط 
:ع0108 1 دمنتدظ) ماين أودماوع1 0) تأعمممممك#4 عتصطاط نل :طايامى ع0 ,لعع]1 
.16 لصة 143 .مم ,(1982 رووعى 113ورع/ا ملآ 531 010151223آ 
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فق فى التحياقة وإتما عو اما أبضأة29 


تجسد التخوم في جانب واحد ومثلها الجنوبء تقليداً يختلف 
عن الصورة الشعبية لمسيرة مظفرة نحو الغرب وهو تقليد يربط جذور 
القومية الشعبوية الأمريكية مع القومية الراديكالية في كل مكان آخر 
في العالم. إنه تقليد الهزائم المتكررة وأحياناً المدمرة» بالرغم من أن 
الهزائم عند التخوم كانت على يد الطبيعة» وحفزها سوء إدارة البشر 
بسبب استنزاف التربة» والتآكل والجفاف. 


إن أشهر محطة عالميةء فى هذا السياق كانت «صرخة الغبار» 
التي حصلت في السهول الكبرى خلال العشرينات» وأدت إلى هجرة 
سكان أوكلاهوما وغيرهم غرباً» والتي وصفها جون شتاينبيك في 
روايته عناقيد الغضب (11ه+1 ره دوممه67©)؛ لكن هذا لم يكن إلا 
جزءاً من نمط أوسع وأطول. من المؤكد أن العديد من سكان 
أوكلاهوما انتقلوا إلى السهول الجنوبية فى البداية لا بسبب إغراء 
الأرض المأخوذة من الهنودء بل أيضاً أله يقرا نوها إذ طردوا' 
فى البداية من الأراضى الخصبة فى الجنوب نحو الأراضى ذات التربة 
الرقيقة عند التلال بسبب انتشار المزارع التجارية الشاسعة حيث يعمل 
العبيد. ثم طردوا من التلال بفعل تاكل التربة الذي سببته إبادة 
الغابات والإفراط في الزرع. حين وصلوا إلى السهول. تكرر النمط 


نفسة. 1 


حين وصل «الأوكلاهوماتيون» إلى كاليفورنيا وجدوا أنفسهم 
يواجهون معاملة سكان كاليفورنيا البيض لهم (أغلبية هؤلاء أيضاً من 


)258 .م ,انام 176 كزه أدامطاة 776 رطقد 


22200 ك1 


الغرب الأوسط) على أنهم من طبقة أدنى ومحتقرة» تقريباً مثل 
المكسيكيين؛ وقد استمرت هذه المعاملة لغاية الستينات.» وكانت 
نتائجها الحتمية هي عزلة أهل أوكلاهوماء ومعاداة النخبة» وبالطبع 
الكواعية العتضرية المكسيكيية !هذه الخلفية الجتوبية والغرت 
الأوسطية «لأنجلو» جنوب كاليفورنيا تفسّر المزاج المحافظ الديني 
والسياسى فى تلك المنطقة واختلافها عن كاليفورنيا الشمالية» ذات 
التنوع الأككل يكف بن البيكات ا 000 


ثمة صورة أكثر تعبيراً عن عملية الهزيمة هذه في إحدى مناطق 
التخوم الزراعية» هي منطقة تل تكساس (سفح أدوارد)» يمكن العثور 
عليها في كتاب السيرة الذاتية للرئيسن ليندون بي. جونسون (الذي 
يعود أصله إلى تلك المنطقة)» بقلم روبرت كارو. يصف كارو 
الأرض التي تبدو خصبة في منطقة التل على أنها «فخ تغلّفه 
الحشائش والماء»» جذب المستوطنين» وحكم من ثم على أحفادهم 
بأجيال من الفقرء ومن الصراع الطاحن المستمر ضد الجفاف 
والتآكل»”. 


في أواخر عام 1880» بعد عقد أو أكثر من بدء إطباق الفخ 
على سكان التل»ء ضرب جفاف مفاجئ وعلى نطاق أوسع 


(59) ,كعاهم80 زه ممابع1 عل«ه7 صل «رعطمها02)25 05 5126 لل ,ناعم 2ه وأعموعآ 

اج ,نرطة«مزه اا انمء ةاطلامعظ وازاع 7ط 7176 ,وطتالتطط 220 ,(1971 زعطمغهء0) 5 .20 ,17 .ام 
.443-42 

(60) :ده لا بوجع[1) .7015 3 ,1زه0/1715ل :زرط زه كجوءاة 716 ,0210© الى أارعاه1 

8-2 .وم ,«عنره2 0) زوم 16 :1 .7+1 ,(2002 - 1982 ,أممديكا 

للإطلاع على دراسات أوسع عن العنف الاجتماعي وتطبيق العدالة الشعبية في الولايات 
المتحدة خارج نطاق الجنوب. انظر المقالات في : )ءء20 160 0ه تسقطةعت 1090/15 طقن 
لواععم5 ,دواع عوىمء عت«ؤاهجهم:007) 1ه أموءض«ماكاط نمء ش47 از ععنرءاهالاآ .كلع ,كتندته 
.([1969] روطلهه80 تتقاصد8 عجولا بجع ل8) وراءاط امناصدظ8 رؤورعطمع]2 معطمل نإ5 .15500 
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المستوطنين الجدد فى السهول العليا من داكوتا ونبراسكا وكولورادو 
وغوت كنسياس: ار مئات الآلاف من الأشخاص لترك حلمهم 
بحياة كريمة بوصفهم مزارعين وتحولوا إلى عبودية الأجور في مصانع 
المدن. من بقى فى الأرض سقط أعمق فأعمق فى هاوية الديون 
لفيعارف العو 8 بوكرو هذا المفول يطريقة اتن مأساوية فى 
مقاطق واسعة من الغرنيب الأوسط الزراعي.خلذل العقوة الأخيرة من 
القرن ال 

هذه الهزيمة (تكررت بجفاف آخر بعد عام 1910) نتج عنها 
أحد أعظم الثورات ضد نخب الساحل الشرقي في التاريخ الأمريكي: 
الحركة الشعبوية (21عطء7017 أ5تاباموط) التي قادها وليام جينينغز 
برايان. إن خسارته الانتخابات بوصفه مرشح الديمقراطيين أمام 
الجمهوريين (الذين دعمتهم مجموعة المصالح المالية الصناعية لسكان 
المدن الكبرى) في الانتخابات الرئاسية لعام 1896 خلّدها فاشيل 
ليندسي في قصيدة رثاء أوردناها في بداية هذا الفصل”©. كما خسر 


(60) :علدو لا بوع1) اارءتعنامل8 ل بوسواوء1!] 176 زه برممنىةر ,عادء4ة عإءتمعلعرظل 
,تعطعدعدط عألء82 صطه3 لسة عمنتط ./ا إارعءع806 :]) 474 .مم ,(1978 ,أممصكا 
لاألوةءلالملآ علهلا :.مممن) ,معدهة1] بجع81) برممائلاط مراع رمرء اط سولة 4م داعوه 11 انم ع ننه ل 

337-41 .جم ,(2000 ,ووععرط 

(62) دعساوسهعوده0) سرولط :+2كودودمغعا طاتصر «عالهول[ 116 11/15 بعلصوعط حقصسمط]' 

.(2004 ,كلمو صمختاممهئع 1/1 تارهلا بجعا؟) وعتعرع 4ل “إن اوعلط ع[ا :مثا 

للإطلاع على صورة مختصرة لهزيمة الريف في جزء واحد من الغرب الأوسطء انظر: (2,قآ 
ل لاأال74 لإتهآ نم «رل 11 2712مطدلا01 0غ طابآنادآ حسم 35 عط1» ,ماع84 
ب(2000 ,أعأقناطع5 مه ممصستك تعلمه لا بجع181) وبروسوزع ةلط اوء+0 كأمءعةمء 1م عتنا مط :كل ه10 
,24-47 .مم 

(63) فيما يتعلق بخلفية الشعبوية فى منطقة تل تكساس وتأثيرها على عائلة ليندون 
جونسون. انظر : ,«ءبرو 10 [1وطمر 1:7 01 ,3011115011 نم0 زرط زه كنوه 7 776 ,معو 
الدع [اياه0ك5 186 ته إكباظ . 17[ عع0607 :كهنزء 1 انا 84606 ,لصنآ 350 ,79-85 لصة 33-49 .مم 

35-6 .جح بىءةاتاو بروءةنعدصلم إن «عامع ]12 


0 


الديمقراطي آل سميث عام 1828 إلى حد بعيد بسبب كونه كاثوليكياً 
ما أدى إلى انسحاب العديد من مؤيديه من بروتستانت الأراضي 
الوشطى والتصوبييةة كنف تعرى شازة بزاناة عوقا إل "تقدد 
ثقافته البروتستانتية الإنجيلية وكراهيته التي لم يخفها للمدن 
وللمهاجرين الكاثوليك» ما أبعد عنه أصوات الناخبين الديمقراطيين 
من المدن الكبرىء خصوصاً بين الأيرلنديين. 

في الواقع. جمع برايان ووحد الكثير من التقاليد البروتستانتية 
لحزب الأمريكان؛. أو حزب من لا يعرفون شيئا الذي انهار عند 
انشقاق جناحيه فى الشمال والجنوب خلال التحضير للحرب الأهلية. 
كه عا الاشات مقاعب يه الفاسي» تعبات بن تشيوينا 
الكاثوليك - في أمريكا مرات عدة» ما زاد في صعوبات هذا النهج 
لكل من يرغب في الترشيح لمنصب على الصعيد الوطني. 

كانت سنوات 1880 و1890 على العموم سئوات نمو كبير لم 
يقتصر على الاقتصاد الأمريكى. بل شمل أيضاً الزراعة الأمريكية. 
لهذا إن النقطة التي أود التذكير بها هنا ليست الإيحاء أن التقليد 
الأمريكي في النجاح على الصعيدين الوطني والفردي هو خيالي 

يقة ما. بل أن ما أقصده هو الإشارة إلى أن هذا التقليد يحوي 

أيضاً في داخله عدداً لا يحصى من الهزائم الشخصية والجماعية» 
وهي هزائم كان لها دورٌ في تشكيل النفسية القومية الأمريكية. 

ذلك أنه مقابل كل عائلة انتقلت غرباً وحققت نجاحاًء كان ثمة 
عائلة أخرى «جديرة بالاحترام» ضعيفة الحال» غادرت مزارع أفلست 
منذ قرنء انتحر ذكورهاء وانتشرت على الأرض مقابر أطفالها من 
أوهايو حتى الساحلء فيما هي تندفع غرباً من دون تحقيق أي ربح)”©. 


(64) 776 ,صنن© ع[ ع1 كنآ نصط «رل أ صنا0© لتاعط121)» ,رمتنا© ع[ .1 11ناومل1 
.0 .م ,(1984 ,وعاه80 مم01 :ههلمهه.][) دعتمماك أعرمزك :عءدمغ] ددمممه0) 
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فضلاً عن ذلك بالرغم من عدم القدرة على إثباته إحصائياً - فإن لسع 
الهزيمة كان أكثر مرارة في بلد يعتمد النجاح فيه بحق وإلى درجة أعظم 
من أي مكان آخر على الشخصية والإصرار ‏ ليس في التخوم فقطء لكن 
في المدن أيضاً. والحال أنه في أمريكا يترابط الفشل مع العار والشعور 
بالذنب بصفته البروتستانتية المميزة» إذ «إنك في حال فشلت فهذا 
امقر الك بوجوة عقا عمق فى #اتفيه إة لا منككن إلقاء الحموو لية على 
المجتمع الذي يعدك بالسعادة والقدرات لأن هذا هو معش !59 


في المجتمعات الأوروبية حيث لا تزال الطبقبات الهرمية مؤثرة 
أمير فون هوهنلوهي أو كونت بريسنغ. لكن المستوطن الحديث في 
تكساس الذي بقيت مزرعته صغيرة ‏ أو اضطر لترك الأرض كلياً 
ليصبح عاملاً في المدينة ‏ (في حين استطاع تشارلي غودنايت في 
أقل من جيل واحد خلق مزرعة أكبر من بعض دول أوروبا)» لابد 
أن يشعر بشيء مختلف عن نفسه. ربما سوف يسعى أكثر للتخفيف 
من غلواء مشاعره بالاقتناع أنه بالرعم من كل شي فهو جزء من 
الشعب الذي اختاره الله ثقافياً ودينياً وقومياً. 


(65) انظر ملاحظات كريستوفر بغسبي (لا81856 ععطمه)15مط0) على كتاب : عناطاته 
ااانه 11 3220 «مكتطع اسك .1 مسذنللا1ا نمز 00060 ر,ءععلسه7 اكمطة 776 ,13/111 
10 .ص ,(1998 ,210231 طععاه1 ذوء:8 لإاألملظ' :[.م .م]) «عدم02 عه برسمل8 .قلع ,تلمقصطعآ 
.ل .لقء لتتة .لاعآ1 ,عنناعناءاى أ4اء50 14:ه برره1716 و50 ,قمارء8 عمتكا اأرعطم8 
انظر أيضا: 5ط 14321112 1لامططلاء5 :167-169 .مم ,(1957 رووعءط ععع1 :.11[][ رعمعمعء[0) 
رما 0< .77 .7لا عاروو لا بجعل8) وروسرى وععولسا-ءاطيه120 4 «ترداهننمتامءءعدط تبمء 416 
701 018 417167160 171 1764111071 [ه156ط 7716 ,13112آ 5أآنامآ لصة ,47 .م ,(1976 
عع و8 بأكدامء دةآ تعلده لا بوعل8) ناودع[ عا معدي اأعنام 1 امعتنتاوط ببمعاع عترم 0 

24 .م ,([1955] 


.1 بدمناا 


الجنوب الأبيض 

كثيراً ما عالج المحللون الأجانب» والأمريكان أنفسهمء 
الجنوب على أنه منفصل ثقافياً عن الولايات المتحدة لا تأثير له في 
الهوية القومية للأمة الأوسع. من المؤكد أن للجنوب سمات تاريخية 
وثقافية خاصة. لكن لا يمكن فصلها عن الثقافة السياسية أو القومية 
الأمريكية الأوسع: «الجزء الأكبر من القومية الرجعية للولايات 
المتحدة في القرن العشرين يمكن إرجاعه مباشرة إلى المحافظة 
المفرطة للجنوب وعزلته الجزئية عن الاتصال بالأجانب والأفكار 


الأحسة 569 


يحتل الجنوب الأبيض قطاعاً واسعاً من الولايات المتحدة 
وقطاعاً أوسع بكثير فيما أسميته الحزب القومي الأمريكي أو الحزب 
الجمهوري”. إذ بحسب إحصاء عام 2002 كان سكان الولايات 
الجنوبية الإحدى عشرة يمثلون 30,21 بالمئة من مجموع سكان 
الولايات المتحدة» ولو أضيف إليهم سكان الجنوب الأكبر (بما فيها 
أوكلاهوما وميسوري وكنتاكي وفرجينيا الغربية) لوصلت نسبتهم إلى 
4 بالمئة. من بينهم لا تتجاوز نسبة السود في الجنوب الأسود 
الاتحادي القديم 19,79 بالمئة» وفي الجنوب الأكبر 18,13 بالمئة» 
إلى جانب 15,91 بالمئة من اللاتينيين» و 15,71 بالمئة أسيويين 


وهنود أمريكيين. 


هذا يعني أن الجنوبيين البيض يمثلون خمس مجموع سكان 


(66) عش زه بر«ماىة8 4 ,لسمدامط عمععاتط وعأمتقط0 لهة كمتعلصساك معاغيد8 كتعصوعط 
11 .م ,([1972] ,كممصا تعاره لا بجع1) .لع ع4 ,زيمي 


(67) [04فووء 007127 «,0تتاوعة كضعنا1 طنيده5 110ه5 عط1» ,عامه0 وعلمطك8 
.(1992 عع6مغ1ء0) ) براعاءء 177 نراءء ه01 
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الولايات المتحدة» وليست هذه نسبة مهيمنة» لكن المؤكد أن لديها 
إمكانات قوية جدياً. لو أخذنا ذلك بصيغ القوة السياسية» فأن موقع 
الجنوب (والغرب المتحالف معه فى كثير من الأحيان) يزداد قوة فى 
النظام الفدرالي الأمريكي» ما خط وكا غير سكان لثر لانات 
البخيرة ذات السكان التعليديين البيض*": ميل السبعيدات» لم 
تصوت من ولايات الجنوب للحزب الديمقراطي في الانتخابات 
الرفاسية إلا عده يعد على أصايع اليدب 000 


وقد أشار مايكل ليندء كيفن فيليبس» بيتر أبلبوم وغيرهم إلى 
أنه خلال العقدين الماضيين فإن «تحول الحزب الجمهوري إلى أن 
يصير نويا (102أ تتم عط أن ه50)») أعطى هذه التقاليد أهمية كبيرة جداً 


في سياسات أمريكا كلهاء وبالتالي في سلوك الولايات المتحدة على 
الصعيد الدولئن. من بين تأثيرات: هذا «التحول إلى الجنوب» كان 


(68) 471071 عارامه 38 [١‏ طايامى 76[ سمط تعراحون متتدزط ,عمروطعاممم ععنوط 
مضه ,8-9 .مم ,(1996 ,وكلم80 جعسكآ' تامملا بدعلا) ماين أنه كعتنامط ,ومبان لا 
.(2002 لإأنال 1) 5.8017 كماع ببابزاير 


(69) ,نعه م4750 :تراعوسرط «برمءنة«ءس4ق ,5متلائطط متبعع1 :.ل1ط1 ,عمممطعاممم 
ر(2004 برعستعلالا تعانه لا بجع[ك1) بأديظ زه عكباملط ءا دز أزعع 120 زه دعن تلوط ع1[ تنك ,متها م0[ 
رمز عدوم[ 5[ اأعنظط 6ز[ا برطلل :«تكطاوناعوممن0 «رمعر ملا :لصلنآ اعمطء1كلة لمهة 
ععجمهء0) ندينده 1 1 784446 20ه ,121-137 .مم ,(1996 ,تعأعناطعذ له ممصساد :لم8 بوعلح) 


.عن 1اأأوط تجوء ]عدم إن «عبرمععزه 1 ترء [ايامى ١|116‏ فته تاكي8 .للا 


وحول تأثير البابتيست الجنوبيين على الحزب الجمهوري منذ الستينات» انظر: .5 0288© 
رووع]8 لإأأواء تلط نا علزه لا بجعلا :عازهلا بجعلل) «كنرمعةإطلامء1 اكنامه8 زه عكنىر ©7111 ,تسد 
لصة رامد صن اط سرع عط ,و2039 لازء5م00) كناملعناعخ1» ,لإع لع نما ممطتممم[ :(1997 
,5 .701 ,(2002همآ) دع تامط نوعو «روع )5 لعاتصنا عطا صا قصه 002111 تروط عمأنااما8 
ه017 مععلة 1 خطع لا مدأواعمطن) عطا 1125» ,ومملوئع2 .“1 صطمل لم ,(1999 ععطمك2) 4 .مم 
4 5انع لصم «,/ا5]01 عع007) - و5علالله 5لا صا ممأوتاعم :اعوط موء1اطبامعظ عطا 

.(1994 عع طمرعامء5) 9 .20 ,15 .01ل ,لمماعصتطمه /8ا) وبرمزنعماظ 


0 


نمو شكل أكثر شراسة من القومية. كما كان لتزايد التدين على النمط 
الجنوبي تأثيره. سواء في انسلاخ الولايات 00 عن أوروبا 
«الملحدة». أو في تزايد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ساهم 
هذا التحول لدى الجمهوريين بشكل كبير في تزايد استقطاب 
الأمويكان بج حيرو وكيا اندرا ف الفتفتة افقه المكين ذلك 
بتوختن كتاف حراتك الأحراب تجاه الدجيب والكسلحق والمقالة 
الاقتصاد والقومية. 


كان لهذا الانقسام تعبيره الرمزي عام 2003 في الإدانة العامة 
للديمقراطيين بشأن انحطاطهم الأخلاقي وقلة وطنيتهم؛ وذلك على 
يد آخر ممثل محافظ للجنوب السيناتور زيل ميللر من جورجيا. أو 
كما عبر عن ذلك توماس شاللر عام 2003. فإن «محاولة إعادة 
الإمساك بالجنوب هي عملية غير مجدية» وهي مهمة غير مفيدة لأن 
الجنوب لم يعد منطقة تقلبات. لقد انقلب بالفعل: إذ إن «أستراتيجية 
الجنوب» التي وضعها ريتشارد نيكسون عام 8 قد أنت كلها 


من المؤكد أن الجنوب الأبيض لم يستعد هيمنته السياسية التي 
تمتعت بها أرستقراطية فرجينيا من عام 1780 لغاية 01820 غير أنه 
استعاد قوته وبالتأكيد تجاوز القوة التى يمارسها ممثلو المنطقة 
بالمقارنة مع ما كانت عليه بعد نهاية مرحلة إعادة إعمار الجنوب في 


(70) 4ه إه معمدعءعهئ00) 116 :3407 للم تروط أودمتيولة 4 ,عع 1انق83 1اع2 

لصه ,(2003 .طنط طلل12 ل0صة امئاد :.هت) ,سمعمكظ8) اأمومجع ‏ عمتنوجرعوور0)) 
3---- 3 :1710 7 الماع وآ[ 

حول الانبيار الكارئثى للحزب الديمقراطى فى أواسط البيض الجنوبين» انظر : .8 1285مط 
اعوط رماع فادكس]1]ا «ر عرز 01 م6 000 أهقط) 2004 :10 غعأن180 4 ربعن 1أقطعك 
1 أ'ده2آ 17أناه50 عط مز عومآ 5ررع2آ1 120 تإط/لآا» ,ماص دع دآ 5ع ندل لصة ,16/11/2003 
.2004 ,أماجنامل اءء ماك أأه/7] «روخطونظ لاتحت 
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أواخرعام 1870 حتى مرحلة الحقوق المدنية وانهيار ولاء الجنوب 
للحزب الديمقراطي في أواسط الستينات. 

ثمة سبب رئيسي لقوة الجنوبيين وهو الطريقة التي صار بها 
الجنوب قادراً على ممارسة نفوذ سياسي غير متناسب مع عدد أفراده 
من خلال إمساكه بأحد الحزبين الكبيرين. منذ عام 1877 ولغاية 
الستينات (مع تناقص تدريجي لقوته منذ الأربعينات) كان البيض 
الجنوبيون ديمقراطيين في أغلبيتهم العظمى. وذلك بفضل العداء 
الجنوبي المرير نحو إبراهام لينكولن الجمهوري. مع ذلك. وخلال 
تلك الفترة كلهاء فإن بقايا تعصب سكان الجنوب والغرب الأوسط 
المتعلقة بالحرب الأهلية وعدم الارتياح لسجل التمييز العنصري 
للجنوب» عنت استحالة تحقيق طموح أي جنوبي من الولايات 
الأحدى عشرة المتحدة» في الرئاسة (إلا إذا انتقل إلى الشمال منذ 
شبابه كما فعل وودرو ولسن)””. 

وبسبب تحول ولاء أغلبية من الجنوبيين البيض إلى الحزب 
الجمهوري خلال الستينات والسبعينات بوصفه رد فعل ضد اتجاه 
الديمقراطيين للدفاع عن الحقوق المدنية والتعدد الثقافي» فإن دوره 
ضار أكثر نشاطاء وقد توضّحت الأهمية الخاسمة للجتوبيين البيقن 
بالنسبة لآمال الجمهوريين توضحت فى سلسلة من الانتخابات 
الرئاسية - وخصوصاً عام 2000. عندما فشل آل غور بالفوز في أي 
ولاية جنوبية (بالرغم من أنه من تنسي) ما قضى على آماله في 
الا 


0)01 للوطلاع على هيمنة الجنوب السابقة على الكونغرس. انظر على سبيل المثال: 

[ه كنمء1 176 ,هتهن) لطة ,311 .م ,ةنمزملا ببمءةاطباوعط عدنعءء«رظر 776 ,ومةتالتطط 
.104 مطة 89-97 ,32 .جح ,عتمنء3 1716 زه «عأكه لق :3 .701 ,1زهكئتن/مل :10ر1 

(72) مجه كندعلتوء 7ط مره[ «[اياه3 له11"!آ 776 ,عاعد[8 عاجء34 امه عأعداظ أاعدظ 

.344 .م ,(1992 رووعء2 تزواأواع اونا لتدبطة1آ] :لش ]/! ,عع ل 1 تطمتهن)) 4عنعء1ظ 


0 م ابدمثارا 


وتظهر أهمية المنطقة في التأثير المحافظ المتطرف على الحزب 
الجمهوري في حقيقة أن المسح الذي قامت به ناشيونال جورنال 
(10:01 1/0:0:6)» للنواب والشيوخ عام 2004 أن من بين 16 
سيناتوراً ممن يوصفون «بالأكثر محافظة» (ثلث مجموع 
الجمهوريين)» فإن عشرة منهم هم من الجنوب الأكبر» ومن بين 21 
سيناتوراً ممن يوصفون بأنهم من «الوسط»., لم يكن بينهم إلا خمسة 

20023) 

من الجنوب © . 


لو استخدم الجنوبيون السود الذين اكتسبوا حق الانتخاب» 
حقهم لاختيار الديمقراطيين» لما كان الجنوب اليوم جمهورياً صلب 
كما كان فى السابق ديمقراطياً. إن النهاية الحديثة للتمييز والصعود 
الاقتصادي للجنوب (مقارنة مع مدن «حزام الصدأ» في الغرب 
الأوسط والشمال الشرقى) قد قادا السود للعودة إلى الجنوب. لو 
استمرت هذه المملة معطم فسوف تؤدي في آخر الأمر إلى 
تهديد قبضة المحافظين البيض على الجنوب جديا 


بدءاً من عام 2004» شكل البيض الجنوبيون أكبر كتلة أغلبية 
صلبة يعتمد عليها في البلاد» ما يعطيهم طبعاً نفوذاً هائلاً. كما أن 
القوة السياسية. والحياة الطويلة للمحافظين الجنوبيين في الكونغرس قد 
ازدادت بشكل غير متعمد من خلال إعادة توزيع المناطق الانتخابية 
في الكونغرس التي هدفت إلى خلق مناطق سوداء بالكامل» وبالتالي 


(0)) عامل أعممقععلة «روملآ 0ع تنقوء84 لإعط1 7ه11» ,معطه0 لتقطعنه 
.(2004 لإتقبعطعءعط 28) 

وحول تأثير الإيمان الدينى المحافظ على أنماط التصويت فى الكونغرسء» انظر: وأمط© 
10 :03115 8011 وزه3ة» .م1001 .ل وفسصمط1' مد 0 ملطه1 .ل ,الامماموط1 
0" ,نرأمع ه01 ععرءنع 5 أه501. «رء5نا110 .5.لآ عطأ م1 عمالأتقطعظ ع ماه 220 1201165 
.(1999 معط ميءءء12) 4 .00 ,80 
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إلى تقوية تمثيل السود.ء إلا أن النتيجة كانت خلق مناطق بيضاء 
بالكامل. منذ أواخر السبعينات» وبالخصوص منذ ثورة الجمهوريين 
التي قادها الجورجي نيوت غينغريش عام 1994 وتشكيل إدارة بوش 
التي يقودها أهل تكساس عام 2001. فقد استغل هذا النفوذ لتقديم 
برامج تكمن جذورها في ثقافة الجنوبيين البيض. 

وكما , بِيّن آبلبوم» ميد وغيرهماء فإنه جرى تسهيل هذه العملية 
بشكل كبير بسبب واقع أن أجزاء مهمة من ثقافة الجنوبيين البيض 
كانت قد انتشرت خلال العقود الأخيرة خارج حدود لداطتتوب 
الأصلية» مثل الديانة البووشكاتية الإنجيلية الجنوبية» وعقيدة امتلاك 
أسلحة شخصية وموسيقى الريف والوسترن». وسباق عربات الماشية 
(الى كان اصئلها مهريو الوييتكى فى حال ابالاتقن) ها أن 
الجنوب كان منذ زمن طويل موطناً لشكل حاد من أشكال القومية 
الأمريكية» يكتنفه احترام عميق للعسكرية وقيمهاء وهو جزء من 
قومية أوسع تؤمن بالقيم التقليدية للدين والعائلة والرجولة 
وال 0 

الجنوب بهذا المعنى الثقافي لم يتحدد أبداً بالولايات الإحدى 
عشرة التي أعلنت الانفصال عن الاتحاد عام 1861 وشكلت لمدة 
ٌ بع سنوات الولايات الأمريكية الاتحادية 6ه 52165 عأهمعلء5مه2©) 
(وهوصة. يمتد الجنوب الأكبر إلى خارج حدود الدولة الاتحادية 
السابقة وحتى إلى ما وراء خط ماسون ‏ ديكسون (خط العرض الذي 
فصل ولايات العبودية عن الولايات الحرة قبل عام 1861)» وصار 


(74) امأعءم5 ,لدعاآلط! بطايمى 010 عط ما ععنرعامة/[ ونه 2700107 مم8 أو لا 
250-259 .جم ,لامها 6[ لععتنه طن )أ سرمط لجيه تامع روزم رم] ترون تمع 71ل نمع ترعل أ نتمرطر 
دع نالو ,دعناولا وعاءء:4:11 عنرامل 5 كل طايتوى ©[ سدم نو ماىةظ وعدن رعمرماعاممم4 لمه 

.جم ,سأيت تيه 


0 


يغطي أجزاء من الغرب الأوسط والغرب. وبحسبما يرى بعض خبراء 
الجغرافيا الثقافية» فإن الحدود الثقافية الشمالية للجنوب الأكبر تمتد 
تقريباً بامتداد الطريق 40 التي تمر من الشرق إلى الغرب عبر وسط 
اوعاية نيان و تيدر لهي الكرية ولتم الوك لكر 
أوكلاهوما وغيرها من الولايات التي استقرت من الجنوب القديه”. 
خلال سعيه للرئاسة توجه المرشح الراديكالي المحافظ (والعنصري 
السابق) جورج ك. والآس إلى الجنوبيين «من بالتيمور إلى مدينة 
أوكلاهوما وصولا إلى سانت لويس». 


تشكل هذه المنطقة قلب بلاد التدين البروتستانتى الإنجيلى» أو 
ما يسمى حزام التوراة» وصورة أمريكا عميقة التدين مشتقة إلى حد 
لياق ابد عن التحنونب الأ بحن وفك تاشر شيا كانت 
هذه المنطقة تفتقر لوجود مدن كبرىء. وبالتالي فإنه لم تصل إليها 
الهجرات الضخمة التى اندفعت إلى مدن الشمال والشرق منذ أواسط 
القرن التاسع عشر. في العديد من المناطق» وخصوصاً في الأرياف 
والبلدات الصغيرة» ظل السكان البيض في الجنوب الأكبر متجانسين. 


صرح دبليو. جي كاش أن الجنوب الأبيض «ليس بالضبط أمة 
فى داخل الأمة. لكنه أقرب ما يكون إلى ذلك»76. لقد كتب هذه 
الكلمات عام 41 لكن بعد مرور عقود عدة كان بإمكان عالم 


(5) ©[ا نا دوداعة0 "11:61 وجرهل :دممنعناه1 كمع ه471 ,كسة نا ائ/ةا .للا رمعم 

.م ,(2002 رووع:8 2015 ]ا[ 1ه لإألوقع/ الم لآ :.1اآ بمقمدطءلا) تمعن اعمط -تراومس 1 

(76) لاحظ الخارطة بشكل خاص. في : 74ه 0105 :,[.1ه اع] /إء8:201 .8 متأمواا 
,416اك ,لماع ع1 برط 121100 7نارظ كل 1990 رى 51016 ألء دلا 76[ا ارا متإوسعطترء الل سان 
:02 بهاسدائط) كوناياه0) أعسنن) 133 عمل 4ءا«ممء1 مهنا نه أاعكمظ8ظ تراصياه )0‏ 1ن 
.(2002 ,تعامعن) طاعنمعوع ]1 لاتمسرعات 


200)) .الالال .م ,انام ©[ زه متلا 176 رطقت 
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الاجتماع الجنوبي البارز جون شلتون ريد التحدث عن أن الجنوبيين 
البيض يشكلون عرقاً ويملكون نوعاً من الوعي العرقي”*. من المفيد 
أن نتذكر في هذا الصدد أنه لو أن بضع معارك خلال الحرب الأهلية 
قد سارت باتجاه معاكس - ولم يكن هذا الاحتمال مستحيلاً تاريخياً - 
لصار الجنوب أمة مستقلة» لها وعيها القومي (الأبيض) الخاص. 


ولأن رهان الجنوب الأبيض في إنشاء وطن قومي قد جرى 
سحقه خلال الحربء» ولأن القونية المتميزة نجه الحبطفة قد 
اندمجت لاحقاً بقومية الولايات المتحدة كلهاء لم يوجه دارسو 
القومية الاهتمام الكافي لتطور الهوية الجنوبية قبل عام 1865. وهذا 
أمر مؤسف. إذ لو حصل ذلك لقدّم حالاً دراسية مدهشة يمكنها أن 
تضيف تفاصيل مثيرة للاهتمام إلى النقاش بين منهجين في تفسير 
أصول القومية: «قومية أولية» ((2201014) أم «بنائية) 


011107 اقم 00) . 


من جهةء كان من الواضح أن الهوية القومية للجنوب هي 
بنائية. وقد انبنت فضلاً عن ذلك بوصفها رداً على تهديد معين: أي 
على المؤسسة الجنوبية الخاصة التي هي العبودية. فضلاً عن ذلك» 
وبالرغم من كراهية بيض الجنوب للسود وخشيتهم منهم. إلا أن 
العبودية كانت قضية أثرّت قبل أي شيء آخر في النخبة الجنوبية 
المالكة للعبيد. وبالتالي فقد كان يمكن رؤية واقع الجنوب قبل 
الحرب على أنه نموذج جيد لتشكيل النخبة للقومية الحديثة التي 


(78) عسااانن) أورمنوء1 ما [عمم«ودقف عتصطاط وف «طايامى 026 بلعع1 صم أعطك مطمل 
.(1982 رووع؟2 /[1أو1ع21397لآ 5131 151823نام0آ :ع10118 012 غ82) 


للوطلاع على عرض لأعمال ريد. انظر: نرقه1هكه50 2ه عقتصرمعظ عط1» مك0 .1 بصعمآ 
.(2001 عصارم5) 1 .20 ,7 .أه7 ركم أبن ورم ايروك «بطاناه5 عط 1ه 


0 


طرحها أيريك هوبزباوم وغيره من مفكري الجناح اليساري من أنصار 
تقليد البنائية في القومية. 


من المؤكد وجود عوامل أخرى غير العبودية أثرت فى انشقاق 
الشمال ‏ الجنوب قبل عام 1861. ومع ذلك» لو أخرجنا الوق من 
المعادلة» ومعاداة الشمال لها. لما عاد ثمة سبب يكفى لجعل النخبة 
العجعوبية ذل :مكل هذا الجهد المكيك التكزين .هوية: مختلفة» أو لكي 
تصل ولايات الجنوب إلى حد القتال من أجل الاستقلال طوال أربع 
سنوات في حرب ماساوية. 


لكن الجنوب هو أيضاً مثال على حقيقة أنه إذا كانت الهوية 
القومية يمكن «تكوينها إلا أنه لا يمكن «خلقها» (كما طرح 
هوبزباوم). بل لابد من جمعهاء أو «تخيّلها؛ من عناصر معينة 
موجودة بالفعل سابقاً». وإذا لم تكن هذه العناصر قديمة وقوية بما 
يكفي لكانت القومية ضعيفة لا يرغب في التضحية والموت من أجلها 
إلا القلة. وهذا سبب محوري لكون القوميات المخلوقة التى تشكلت 
بعد مرحلة الاستعمار في أفريقيا والتي كان أساسها مصطنعاً كلياً من 
أراض استعمارية» قد أثبتت ضعفها لهذا الحدء فى حين أثبتت 
الؤلاءات"القدلية والدينية القديعة 706 


(79) للمزيد حول الطرح الكلاسيكي بشأن القومية المعاصرة «المكتشفة» انظر مقاللات 
أير يك هويزياو مم (ممجنوطوطه]2 عترع) في : وقلع ,163283 ععمعمع 1 320 مخقطوطوط عترظط 
اده لا بتاع]7 بعع 5110 0ه ) 005 1ا2ء 1أطناظ المعوععط 0هد اقوط ,174411101 0 :2111107< م1 176 

.(1983 رووعءط لإاأزوقعء ملآ عمل 1تطسصوت 

وحول نظرية «تكوين» القومية. انظر : #7كفله:10غه[7 طانسا ورعاسلرمءبط ,تعسالاء0 امعمع 

.(1984 ملاع بوتاعد!8 تشلة ,عع ل طسة2 0:10:0) 

وحول الأمم بوصفها «مجتمعات متخيلة» انظر الكتاب الكلاسيكي: لعقطءنظ أءألممء8 

52704 2014 ع0 186 :ده كننمقاعء 1ل غ1 ١د‏ 20771711801111) 17716217164 رلوذرع لحك لقره 0:0 
.(1991 ,مومعل علولا بلزعل8 بمه0لهصمآ) .لع لعل2ع )8 له .ع1 ,رمكتاعدم ه78 ماع 
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قامت الهوية النموذجية لجنوب ما قبل الحرب الأبيض على 
ثلاثة أسس رئيسية. الأول» والأوضحء كان إصرار العرق المتفوق 
على ابقاء السود في وضعهم التابع المستضعف. ما أسماه كاش 
التقاليد «الدورية» (12071) للجنوبء. تيمنا بإسبارطة القديمة وقمعها 
الشرس لسكان هيلوت. والثاني يرتبط بشكل وثيق مع الأول» وهو 
رغبة فى المحافظة على اقتصاد الجنوب الزراعى ومعه: على هيمنة 
القلبقة المالعة للمزارع الككترق قو الك عق عله الرظية ع عر ف عنية 
من المفكرين والمثقفين الذين كانوا يتطلعون إلى التقاليد الأرستقراطية 
المحافظة فى أوروباء وهذه تختلف بالتأكيد عن زيف المحافظة 
اللتبرالي والتي سادت في كل مكان في الولايات المتحدة. 


وكمافي أوروباء وبدلاً من اللدفاع المباشر عن حكم 
الأرستقراطية» فقد هاجم هذا التقليد انعدام الروح والتشظي 
والاستغلال الذي تمارسه الرأسمالية الشمالية في مقابل القيمء 
الحقيقية أو المتخيلة» للجنوب» مثل المحافظة على التقاليد وجذور 
الارتباط بالأرض”. (أو بحسب وصف تي. آر. فهرنباخ أهمل 
تكساس في القرن العشرين» «فإن الأغلبية العظمى منهم كانت تعرف 
أين دفن أجدادهم”'*'). هذا النمط من النقد للرأسمالية الغربية كان 
السمة الغالبة ليس للمنظومات الاجتماعية الزراعية والأرستقراطية في 


ولأجل نظرة أوسع لدراسة القومية' من وجهة نظر أن الأمم هي ناتج مجموعة من العمليات 
المعاصرة ذات المكونات الأقدم بكثير (وهي نظرة أتفق معهاىء انظر: .طغلصم5 .2 لإممطاهم 
.2001 ,ااء لاع ها :لعه]:0) تركتأمدم الم 

(80) فته ارعتمعبعقطء 4 16 :170411107 ادع [ايامى 1716 ,عء765٠20ع0)‏ .([آ عمعمنيظ 

عط ظضل كع تلاععا .؟5 ,لزعو5ة1/1 .12 مسوتللا/م! ,ىاو نرعدممن0) جوع ع4 تبه كن 2110975 1أ دارط 
لاأأواء الملا لمرو تذالة ,عع ل 71طصسمن) 1994 بده لهجلا مدعارعصم ]0 /إمئؤؤوزل] 
.(1994 رؤوعءط 

20620 .ص ,كا7هعدء 1 1/116 2214 كوعدء 1 إن نز15107 7ط ه :«ماى 07216ط رطأعقط مع عرراعط 
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طور الانهيار فقطء بل أيضاً للحركات القومية في المجتمعات 
المهزومة كليا أو جزئياً طوال التاريخ المعاصرء من الأفكار الالمانة 
حول الجماعة التوتونية (غكقطعكطاعصمعءت) في مقابل «المجتمع' 
الفرنسي والبريطاني عديم الروح والمستغل (1]طءو1لاء6»5). مرورا 
بالنزعة السلافية في روسيا القرن التاسع عشرء وصولا إلى عدد كبير 
من كتّاب «العالم الثالث» في زمننا الحاضر”**'. هكذا فإنه بحلول عام 
5 كان قد تكوّن بين الطبقة العليا في كارولينا الجنوبية «هذا الجو 
من الكبرياء والفقر والنفور الذي شجع في القرن العشرين على نشوء 
القوعية نيه اعرف الا 

تداخل هذا الاتجاه نحو الهوية الجنوبية مع اتجاه آخر غطت 
عليه هزيمة الجنوب في الحرب الأهلية عام 1865 وحقيقة أنه في 
تلك الحرب حارب الأمريكان من أصول أنجلو ‏ سكسونية وأيرلندية 
اسكتلندية ضمن صفوف الجانبين» كما فعل أيضاً البروتستانت 
الإنجيليون: وهذه هى بالذات العناصر العرقية المكوّنة للتقاليد 
الجنوبية البتقناء ةرانا أعسة أنه لو أن الجنوب انتصر فى الحرب 
الأهلية وأسّس لنفسه أمةً مستقلة» تؤكد هوية عرقية على اق مزيج 
من الأنجلو ‏ ساكسون والأيرلنديين الاسكتلنديين مع سمات 
بروتستانتية أصولية لبرزت تلك الهوية على أنها الوجه المركزي 
المعلن للقومية الجنوبية البيضاء. 


(82) حول بدايات الاختلاف الأدبي بين الشمال والجنوبء. انظر: )مءطهه صهنااتبلا 
تعاعوعهط0) أعنمتنهل] جمعتععمي4ق هتجه طايتمى 0/0 6[ :عععانرن! انه «ءأأودمن ,نمالاه 11 
.72-119 .مم .مو ,(1963 ,ئلهه8 ع«مطعمة عاءره لا بع اح) 

ولمراجعة هذا الموضوعء انظر : «رلاده)15]آ متعطاياه5 عمتاصتطاعه» ,ممغ يدك ععنآ 10نوج]1 
.(2001 كمتضم5) 1 .مم ,7 .آم ركم ماين عع 1مقر 


(83) نمع ة«عسف عا إه [أاسرمم 776 ,ععتداطمعخطعدعآ 250 لمع28 د20 ,دمكتره34 
.6 .م ب ةأطلامء ل 
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ومع صيرورة الشمالء أو ما تبقى من الولايات المتحدة بعد 
الفصال الجدتوبء» أكثر تنوعاً عرقياً بسبب الهجرةء فقد تأكد هكذا 
(نقاء» التقاليد العرقية الجنوبية» مقابل الشمال «الهجين». من المؤكد 
أن تعارض النقاء/ الهجنة كان يستخدم بشكل واسع جداً في خطاب 
الجنوب خلال الحرب الأهلية. كما شارك في هذا الخطاب الرئيس 
الجنوبي وودرو ويلسن إلى حد ماء وواصله بشكل محموم عدد من 
الجنوبيين المعادين للسامية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين مثل حاكم جورجيا توم واتسن”**. في مثل هذه الظروف». 
كان يمكن أن يكب الجدوت نا كبقى قيه من الببرالبيق لضالح 
الشمال» لكنه كان سيستقطب المحافظين الشماليين البيض الذين 
روّعهم تحوّل الأمة عبر الهجرةء أي بيض من أمثال الروائي أوين 
ويستر أو الرسام فردريك ريمنغتن الذي تحدث بحدّة عن «اليهود. 
الهنود والصينيين والإيطاليين والهان. حثالة الأرض الذين أكره»©. 


ولكن» وكما أكد عدد من دراسي علم السكان التاريخي 
الأمريكية» فإن التقليد العرقي للاسكتلنديين الأيرلنديين لم يكن في 
أعماقه مبنيا ولا مخترعاء وإنما عريق القدم استطاع الإبقاء على نمط 
الحياة الشعبية لغاية القرن العشرين مع أنها أقدم بكثير من الحياة 
المعاصرة» وفى بعض الأحيان حتى من المسيحية. فضلا عن ذلك» 
فإن الظروف العديقة التي وجد الاسكتلنديون الأيرلنديون أنفسهم 
يواجهونها عند التخوم الأمريكية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 


(84) كه ععلق ع[ دز «عتاسوعظ ع1[ زه الانراة 1116 :716(11ترم اطاط أمنوط 16 ,متعل)ه1اك 
اكأطاول3 رول نروءط ره ناموط 176 ,اأعصمع8 لصهة ,303 .م ,1800-1890 ,دمقنمع ام سوط 
181-12 0مطة 163-164 .جرم ,نرمماعقط ارمع ةعاق اج اأعون1 سا8 عن[ 10 ولترع تترع بره كال 

(85) ذكر فى ؛ از «ء[ارمءط1 ع[ زه طادرالط :11 نمنله[! «عاطعةرا21) ,متعلاهاه 
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كانت تكراراً للظروف التي تركوها وراءهم. سواء في الحروب 
الوحشية ضد الأيرلنديين الغاليين أم في التقاليد الأقدم بكثير في 
النزاعات على الحدود الإنجليزية الاسكتلندية» وبين القبائل 
الاسكتلندية والإنجليزية الشمالية©*. وتلك كانت تقاليد وعاها 
الاسكتلنديون الأيرلنديون القرن التاسع عشر جيداً. نقل عن أندرو 
جاكسون أنه. «طلب من مريديه قراءة تاريخ القادة الاسكتلنديين 
الذين كان شديد الإعجاب بهم وجعلهم نموذجاً لأفعاله»””©. 


والحال إن شخصية سير والعر سكوت مدهشة في هذا 
الخصوص. والهوس برواياته التاريخية وقصائده في واقع ما قبل 
الحرب في الجنوب كان يُنظر له عموماً ‏ ويُسخر منه أيضاً ‏ باعتباره 
جزءاً من محاولة طبقة مالكي المزارع الجنوب لخلق تقاليد «الفرسان» 
تشبّهاً بالأرستقراطية البريطانية. بالنسبة للاسكتلنديين الأيرلنديين في 
التخوم»ء فقد كان دور سكوت مختلفاً بعض الشيء: دور (إعادة 
تخيل» صحي وملائم» لتقاليدهم التاريخية وبالتالي لجعل حياتهم 
الراهنة في التخوم الجنوبية تتسم بنفحة رومنطيقية» ما يعيد إنتاج حياة 
'أسلافهم الجامحين بطرق عديدة. 


لو حصل الجنوب الأبيض على استقلاله. لربما كان سكوت 
من القرن التاسع عشر الذين ساهموا في «تخيل أممهم» من خلال 
نسح حكايات أصيلة لكن مجزأة وتحويلها إلى أساطير قومية» 
(86) ,تعطعوتط :108-153 .مم ,نر«ماكطط أهه5 4 نطعاء«1-عامءى 786 ,مسدطزمآ 


6 روصتالئطط هطة ,605-782 .جم ,معنع«عيلق عزن كبروسعلامط طاعقاقء+8 سمط نلءء5 4/5102 
.177-190 .ممع ,مع ج41 -ماع :471 0 بأصة 1 عا هته ركعتالاوط ,ورمنوةاع 1 :دجع 1787 'متراديام) 
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رواتيون من طراز إلياس لونروت في فنلندا أو أندريس بومبورس في 
لاتفيا. وكما صرح قومي أستوني من القرن التاسع عشرء «لنقدم 
للشعب الملاحم والتاريخ» بذلك نحقق كل شيء!» إن كون السير 
والتر سكوت يعرف أنه يقوم بهذا الدور في الجنوب الأمريكي لا 
)288 
0 


ع 


يدل إلا على السبل المعقدة التي تسلكها الثقافة لخلق الا 


موجز عن الجنوب العميق 

عام 1979 أمضيت أشهراً عدة في مدرسة في مدينة صغيرة 
اسمها تروي. في ألاباما الجنوبية» فى منحة دراسية لاتحاد الناطقين 
بالإنجليزية سميت: تيمنا بيحاكم الولاية المعترف على النقاعة جورج 
سي. والاس. آنذاك كان المجتمع مقسما بحدة بين البيض والسودء 
لكن الأغلبية العظمى من البيض المولودين محلياً كانوا مزيجاً من 
أصول أنجلو ‏ ساكسون واسكتلنديين أيرلنديين ويتبعون الكنيسة 
المعمدانية الجنوبية «ساوثرن بابتست» (150اص88 «رعط)نا50). أظهر 
فسخ أحري عام 1982 توزيع الستعيين إلى الكثانين فى منيرية أن 
منطقة قضاء بايك. حيث تقع مدينة تروي» كان: 6705 بالمئة 
ينتمون إلى الكنيسة المعمدانية الجنوبية ساوثرن بابتست و1507 بالمئة 


(88) حول خلق أساطير قومية معاصرة في إقليم البلطيقء انظر: ,68اعأنآ 2201م 
0م10 10 تلوط 116 4114 ,4014لا( اا ,]1ه ,107114كل ‏ :110ياأ0 ع1 عنلله8 176 
7/1150 .ث (2نةنا!1/1ا مسد ,118-123 .مم ,([1993] رووعء لإاأورع الم لآ علدلا :معندوع بوعلح) 
لإأأوتع الملا حمفتلهآ نممأعمتصمم81) ومماساط «ععوملاة دز مكتاوممنول! اضه عجمماعاامر] 

ش ,(1990 بووعرم 
بالنسبة للملاحم ذاتهكء انظر : /ه07 «عثره عمط عاو مل :هله«عامظ 116 بأممصدقآ حمناظ 
طاك >1 زط 7105 320 مه نأاأعنال0 سآ صه طلتا طقتصصاط عطا مدم]ا لعا أقصد 1 ,ه1411 
لمعه ل باعل :0:100) 5ت 013551 70:10*5 ,170مآ .8 أرعطام نإ5 لممبوعنه1 2 لله إلزعاوم8 
71 4 ,كاكءام 104 ,5آلامتطناط وزلععلمة لصة ,(1989 رووعء لإاأزومع ملآ 021010 

.(1988 ,ممتملا وتعاء ةا بوعنك1آ) عامط أودم هال 


0111110 دنار 


إلى المنهجية المتحدة يونايتد ميثودست. لم تصل أي كنيسة أخرى 
لنسبة تزيد على 5 بالمئة من المجموع. بعد ثمانية عشر عاما ظلت 
نسبة الكنيستين على ما هي عليه. وزادت نسبة المنتمين إلى كنيسة 
جمعية الرب ((أسمبلى 3 ف غود) (600 6ه '21619ه5و4)) وكنيسة 
المسيح (وسط© 4ه 000 إلى 3,8 بالمئةء و4,9 بالمئة على 
0 يي 

أثرّت هذه التقاليد الدينية بعمق في روحية المجتمع. لذلك 
كانت المدينة خالية من الكحول (ليس تماماء لكن يمنع الإعلان عن 
الكحول أو شربه علناً. كما أن عدد الحانات محدود جدأ). لكون 
الطلبة عموماً هم تحت سن الحادية والعشرين» وهي السن المسموح 
فيها بتناول الكحول» فقد بدا ذلك ذا تأثير ضئيل في عادات زملائي 
في تناول الكحول. والأغلبية العظمى من الطلبة البيض الذين يسمون 
أنفسهم «ذوي الأعناق الحمر» (86026615) كانوا فخورين بذلك. من 
المؤكد أنهم كانوا بعيدين عن المراكز الأمريكية للثروة والقوة والثقافة 
والنفوذ. وهم كانوا يعرفون هذه الحقيقة» واختلف ردة فعلهم ما بين 
الكبرياءالريحة والتقو العريز: 

كانوا يملكون حساً قوياً بالانتماء لمجتمع يحافظ على العرقية 
الدينية والتقاليد المحلية. وبالرغم من أن القلة بينهم كانوا من أصول 
أرستقراطية أو غنية» إلا أن أكثرهم كان قادرأ على التعريف بسلالته 


(89) 116 اا وتطكءطتعلة اء سن هبه كعطء س0 ,.كل» ,[.له أع] ممتمس0 لرمردعه 

28 01 80520 ,براسيام) 6اتق ,عأاها ,ماوع درا 21107 77122لتار 4 980[ ,كماما ءادرلا 
,(1982 بتعاصع0 طعندعوع 1 اتلتمع01) :.039) ,فأسمدائظ) كء:ل80 اعسات 1[ [ برط لءامرممء18 
لعناسنا عا اا ص أكمعطسء اق «اعسسطن) 4فجه كعء ميت ,[.اة أع] وعدهل .8 علج[ 800 ,32 .م 
07 80520 براسياه) 104 ,علهاى ,ماوع برط ((مأام2ء :مط مق :1980 ,كه اماآال 
ر(2000 ,كعاصعن) طعمدعوع 1 لتقسمتدع1ة) :.09) بمأسمائظ) 800165 كباماعزاء 1 149 برط امومع 
2.047 
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لما قبل إنشاء ألاباماء وإرجاع أصلهم إلى مستوطنين انتقلوا من تنسي 
أو جورجيا أو كارولينا. ما يثير الدهشة أن بعضهم كان فخوراً لكون 
بعض أسلافه من التشيروكي أو الكريغ» إذ إن ذلك يثبت قدم 
وجودهم هناك. في حين لا يذكر أحد أسلافه من السودء بالرغم من 
وجرد يعضهم. زبالرغم من وجود برامج رعاية اجتماعية في الولاية 
كن قمما كيرا من ميكان الريف» اليضن ‏ والسوة على د سواء» 
كانوا يعانون من الفقر الشديد بالمقارنة مع العالم «المتقدم». ونسبة 
الأمية عالية جد بينهم. 


باستثناء المدة التى أمضوها فى أداء الخدمة العسكرية» فإن 
عدداً يثير الدهشة لم مناقر خارج ألاباما قطء باستثناء زيارة إلى 
مدينة بنساكولا القريبة وإلى سواحل فلوريدا بانهندل» وأكثر من 
هؤلاء لم يسافر خارج الجنوب قط. وبسبب المسافات الشاسعة في 
الولايات المتحدة مقارنة بأوروباء كانت عزلة تروي تشبه عزلة المدن 
الأوروبية قبل دخول سكك الحديد.' 


كان الناس يتمتعون بالطيبة وكرم الضيافة للشخص الزائر 
(بخاصة إن كان من بريطانياء وهي الدولة التي لها حظوة كبرى 
تقرب من الصوفية» لكونها كانت حليفاً لهم في الحرب ولأنها موطن 
أسلافهم)» لكن العديد منهم كانوا يشعرون بشك عميق تجاه الغرباء 
على العموم. وجهلهم عميق جداً بأمريكا التي خارج نطاق الجنوب. 
أما عالم ما وراء سواحل أمريكا فكان يشبه عرضاً سحرياً في مسرحية 
الظل والضوءء مليئاً بالأبطال والشياطين» لكن من دون أي محتوى 
واقعى. «الشياطين» فى بعض الأحيان هو الوصف الذي كان يعبر عن 
2 رؤيتهم لأعداء أمريكاء ذلك أن الرؤى الألفية للتاريخ كانت 
أيضاً حاضرة» طبعاً بشكل أقل بين الطلاب عما هي عليه عند 
السكان من حولهم. 


011110 جنار 


لكن هذا كان مجتمعاً يختلف اختلافاً كبيراً عن الصورة النمطية 
للرفاهية الأمريكية من جهة وكون أمريكا هي (إناء الإذابة» هسنناء34) 
560 من جهة أخرى. وهذه الصورة كانت ولا تزال إلى حد كبير 
تنعكس فى المدن الصغيرة من عمق الجنوب «(الجنوب الجوانى) 
ونش اه كيان والحويي نا سكو بايمان أور ييه 
استميزاز 9التجاين الذي لا يضدق :بين الجتوبيين البيضن )7 ضار 
يسمح للسود بدخول الجامعة ولا يتعرضون للتمييز العرقي 
المكشوف, لكنهم كانوا لا يزالون في موقع أقل شأنا وليس لديهم 
إلا القليل من النفوذ محلي!. 


خلال السنوات الستين الأخيرة» أدت التغيرات الاقتصادية 
الضخمة التى بدأتها الحرب العالمية الثانية إلى حدوث تغيرات كبيرة 
فل 'التجتوات. القق حول انتقال الصناعات من حزام الصدأ إلى الشمال 
الشرقي والغرب الأوسط. أجزاء من الجنوب إلى مناطق هي الأكثر 
تصنيعا فى أفريكاء. ولقن هنذا الفخول ترويجاً كيرا :من المنطقة 
ا اين ا أدخلت الجمة الاقتصادية عدداً كتيرا من" المهاخرين 


(290) لطة 17 .مم باتكقايمءاطنامع ا أكناهه8 زه عدن 7176 بطتتصرة 
لصورة متخيلة عن المان الصغيرة فى تكساس من الخمسينات لغاية التسعينات التى تعكس 
الامثتر اج والمحافظة والعزلة» انظر مسلسل «8/1©1/115158 ل[1.311» عن مدينة «هت لم1 
بعنئاوينها: 101013265» 320 ,(1987) «رع!11/ا5قةئء'1» :(1966) «رللامط5 عتناعاط أقهآ عط1[» 

.1 أقتاطء5 320 مساك نز6 لعطوتاطدط ,(1999) «رلعووعرمء12 

(91) حول أطروحة التمزق بين البيض والسود في أمريكا وشبهه بالانفصال 
«العرقى». انظر : 4انه ددع روورط :رم ةله روء م1 0 0 6 ,22625012 012132060 
وك ,(1998 ري 8001 عتحهظ علده لا بجعاط) كزكةرن) «لمعمغ1» كمء :4716 بذ مدر دع و10 


13-5 .مم ,تراءاع50 ككمولطة جز عمواكتئرءط أومنانءطيى تط[ايامى عت سوط 176 ,لم16 


.182-11-3 لصة 
(92) انظر مثلاً التقرير حول المنطقة : /24 ,1165 أونء تدرط «رع دناوومءاظ معط ن50» 
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الجدد» ولي يقتضروا غعلى_اللاتيتيين بل أيضا على القادنين من 
جنوب آسياء لهذا وللمرة الأولى منذ طرد الهنود. لم يعد مجتمع 
الجنوب مقسماً تقسيماً بسيطأ وفق خط الانقسام بين السود والبيض. 


لكن نظرة إلى الخريطة السياسية» الدينية والأيديولوجية للجنوب 
الأبيض تكشف عن مجتمع لم يتغير بالقدر الذي توحي به أرقام 
التغير الاقتصادي. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في الأقليات اللاتينية 
والآسيوية» إلا أنه في عام 2000 وجد استطلاع ساوثرن فوكس أن 
5 بالمئة من الجنوبيين أعلنوا أنهم بروتستانت» وأكثر من نصف 
سكان مسيسيبي والاباما وجورجيا يتبعون طائفة واحدة هي المعمدانية 
الجنوبية. كما أن ستة من كل عشرة جنوبيين كانوا ما زالوا يقولون 
إنهم يفضلون الصيغة التي وردت في التوراة عن خلق البشرية على 
صيغة نظرية النشوء والتطور (بالطيع يشمل هذا الرقم الجنوبيين 
الا 

واصل الإقليم انتخاب مجموعة من السياسيين اللافتين للنظر 
لشدة كونهم من الطائفة المحافظة والمتدينة والقومية. لقد تقاعد 
الممثلون القدامى لهذه الثقافة مثل ستورم ثورموند وجيسي هيلمز. 
لكي تتبع خطاهم شخصيات شابة مثل توم ديلاي ونيوت غينغرش 
وترنت لوت وجيمس أنهوف وديك آرمي الذين يديمون تقاليدهم. 
إنهم بالتأكيد كما وصفهم أحد المراقبين «الديناصورات الحية». إنهم 
ليسوا بقايا متلاشية لتقاليد ماتت ولقضية خاسرة. 

قد يكون أحد جوانب أسباب هذه الديمومة أن الجنوب صار 
أكثر تجانساً خلال القرن الماضي. قبل الحرب الأهلية» كان السود 


(93) ذكر فى: ع5) والوللا عصناهاء020ا0) 6ه 120 نا0» ,لعوه1 .ى نقتصمط]” 


.(2002 111111261) 2 .20 ,8 .1آ0ثا دع لابن نع [اناوك «ر لاه تمص 8/1 عاتدععلع 1م 
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هم الأغلبية في ولايتين جنوبيتين (كارولينا الجنوبية ولويزيانا) وقريباً 
من الأغلبية فى ولايتين (الاباما والميسيسيبى). بحلول الستينات بدأت 
جر الوه إل الشمال» إذ جذبهم العيزل شمالاً ودفعهم قمع 
الجنوبيين البيض ومضايقاتهم» لهذا تقلصت هذه الأرقام بشكل كبير» 
وهو تغيير يساهم في تفسير سبب كون إنجاز الحقوق المدنية للسود 
بضغط فدرالي» ومعارضته الشرسة من قبل العديد من البيض» لم 
يؤد إلى انفجار على نمط البلقان من عنف جماعي أبيض كثيراً ما 
حذر منه العنصريون الجنوبيون والمحافظون. بحسب إحصاء عام 
0 كان السود يشكلون 41 بالمئة من سكان الجنوب القديم. 
بحلول الستينات من القرن العشرين هبط العدد إلى أقل من نصف 
0 ال 2040 


على مدى قرن ونصف أدت الرغبة فى المحافظة على العبودية 
تل البداية قم الفصل النام اللسوه وعرلوع واحماعهم : إلى المسناهمة 
بشكل كبير فى إغلاق العقل الجنوبى» وكانت لهذا الأمر نتائجه على 
أمريكا ككل» والتي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. قبل الحرب الأهلية 
وفي أواسط القرن التشرية أيضاً. كان النظام الاجتماعي في الجنوب 
«في جانب الدفاع ضد أغلبية العالم الغربي. ورأى بيض الجنوب 
«عدواناً خارجياً» ضد الجنوب في كل مكان””". نتائج هذه التجربة 


(94) لبعض جوانب الاضطهاد المنتظم والإجرامي والاستغلال الذي شكل خلفية هذه 
الهجرقء انظر : 1927 إه 11064 امم ةدعاععفاط غهء0 116 :ء114 عاك الاتتو8 .2 مطول 
.مم .زوع ,(1997 ,تعاقبتطع5 ل0ة مممصتك علنه لا ببعا؟) معتععمل لععتملنت ل[ سمط 0ه 

.308-55 
بالنسبة لأرقام إحصاء 1880». انظر الموقع : /كلاقطعء/ لاله 2 أماع نأ.1[ تعط15!// :طاغط 

(95) تجمعءة«ء 7ق 116 إه اسم 71116 ,ع تباطمعغطعباعآ 0ه زعع1723جمم0 ,ممك مك38 
تنه ببرءاطمءط مبعوءلة ©[ مج111 تجوءة بق وك ,له8/11::0 :482 .م ,1 .701 بعتاطيامع 1 
بهم ,اتناك 16 زه برممادة 8 4 ملصه[10آ لصة كمتكلساذ لصد ,1012 .م ,نوع مسعط سرعوه 4ل 
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الطويلة من الدفاع المرير لا تزال مستمرة حتى اليوم. 

أعطى التضامن العنصري للفقراء البيض كبرياء الانتماء للعرق 
الأسمىء العرق الحاكمء وساعد في إزاحة النفور من أصحاب 
المزارع الكبرق الأغنياء. يل الإحساس بالدفاع عن النفس ثقافياًء 
عرقياء شياسيا واقتصادياً إلى نقطة خلال عام 0 صار فيها 
الجنوب رائداً ف العالم المعاصر فى الإحراق العلني والجماعي 
«للكتب الخطرة». وفى هذه الحالء فإنها كانت تلك الكتب التى 
تهاجم العبودية قادمة من الشمال. «بدلاً من الحماسة القديمة للأفكار 
الجديدة القدرة على التواصل والانفتاح ‏ تحوّل الجنوب إلى الشك 
ورفض الضيافة تجاه كل ما هو جديد وأجنبى» وزاد لديه الميل 
للانسحاب مما شعر أنه عالم ناقد له)"6. 


هزيمة الجنوب والمصالحة 

إن الدفاع عن العبودية وتأثير ذلك في الثقافة مضافاً إلى سمات 
أخرى خاصة بالثقافة الجنوبية سبق ذكرهاء قاد الجنوب إلى محاولة 
الاستقلال بدولته الخاصة عام 1861» ومن ثم إلى هزيمة ساحقة. 
الخسائر التي لحقت بالجنوب في الحرب الأهلية يمكن مقارنتها بخسائر 
الأمم الأوروبية خلال الحروب الكبرى للقرن العشرين. قتل في العمليات 
الحربية حوالى 260,000 جندي جنوبي - أي أكثر من خمس مجموع 
السكان الذكور البيض - أو ماتوا بالأوبئة. (بالمقابل مات 350,000 جندي 
من الاتحاد, ‏ لكن على مجموع أكبر من السكان.) 

ومات أيضاً مئات الآلاف من المدنيين» البيض والسودء 
بأمراض سوء التغذية. العديد من أوسع مدن الجنوب دمرت» مع 


(96) ,طوه0) 220 ,201-202 .مم ,تردماكط8 ادع ط لامك ره «ء0 8 776 ,0ق لمنلا 
.134-55 .مح ,لامك 116 كه 41:14[ 171:6 
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عدد أكبر من المدن الصغرى.» وأدت استراتيجية شيرمان» شيريدان 
وبقية القادة الشماليين إلى تجريف مساحات شاسعة من الريف عمداً. 
وانخفضت القيمة الحقيقية للملكيات بنسبة 33 بالمئة» وانخفض عدد 
الخيل بنسبة 29 بالمئة» وعدد الخنازير بنسبة 35 بالمئة. لم يستعد 
إنتاج القطن في الجنوب مستويات ما قبل الحرب إلا في عام 21879 
أي بعد مروز أربعة عشر غاماً على انتهاء الخرب”". فضلا غن ذلك - 
وكما في العديد من المستعمرات الجديدة في العالم ذات الاقتصاد 
الأحادي ‏ كان اقتصاد الجنوب كله يعانى من الكساد بسبب هبوط 
أسعار القطن الذي استمر عقوداً عدة. مكنيا عانى اقتصاد السهول 
الكبرى من هبوط أسعار القمح. 

مضى أكثر من قرن قبل أن تستطيع بعض أجزاء الجنوب اللحاق 
ببقية أجزاء أمريكاء سواء من حيث الدخل والتنمية أم من حيث 
الوصول إلى القوة السياسية العليا. لكن مناطق شاسعة لم تنجح حتى 
ذلك الحين» إذ بقى على الكثير من المناطق الريفية والمدن الصغرى 
انتظار المشاركة في الحداثة البراقة لأتلانتا وهنتسفيل. لمدة قرن ظل 
الجنوب ضعيفاًء في واقعه وفي نظر سكانه» في موقع يشبه موقع 
المستعمرات فى الاعتماد على الشمال والساحل الشرقى؛ ويرمز إلى 
ذلك أنضان المعو عن يلوط تيك لدي التي ميّزت ضد 
الجنوب لصالح الشمال الشرقي وهو ظلم ماحق لم يصحح لغاية 
الحرب العالمية الثائية!99, 


فضلاً عن ذلكء. فإن فترة إعادة الإعمار الشاملة تحت الحكم 


(97) هسة كمتعلصساة :726-729 .مم ,.ل101 ,عتساطمء ع طعتاعآ 0صة ععع 0102© ,وهذ3101 
ل ءاعد ردنا كأمء477161 :260115171111011 ركعطه1 عر 350 ,241-245 .مم ,.10ط1 ,لسمقامظ 
.124-129 .وم ,(1988 ,1077 مه دعم هآآ تعلره لا بوع11) 1863-1877 ,ادم0 لامع 18 
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العسكري في الجنوب» والتي ترافقت مع إعطاء السود حق التصويت 
وشغلهم لمناصب سياسية» سببت صدمة رهيبة لبيض الجنوب. هكذا 
فإن «الأسطورة المأساوية لإعادة الإعمار» التي ركزت على جرائم 
السودء والفساد و«الطغيان». قد بولغ بها كثيراً ورُوقت ضمن الدعاية 
الجنوبية (أشهر أعمالها رواية توماس ديكسن رجل القبيلة 176) 
(ه571هل0. وفيلم (مولد أمة» (م21260 062 طاءز8)» المأخوذ عنها). 
غير أنه كان لها أساس صلب. إن لم يكن في السلوك الواقعي للسود. 
ولكن بالتأكيد في المخاوف الواقعية لبيض الجنوب”7. 

أعيدت السيطرة الكاملة للبيض عام 1870 بمساعدة حملة إرهابية 
قامت بها منظمة كوكلوكس كلان» وُجهت ضد مؤيدي الإدارات 
الجمهورية في الجنوب». سوداً وبيضاً على حد سواء. في ما بعد. 
كان ثمة تصميم على إزالة أي احتمال لقيام حتى قوة سياسية محدودة 
للسود ما قاد رسمياً إلى تأسيس قوانين «جيم كرو (508© ذل) 
للتمييز العنصري التي حكمت المنطقة حتى أواسط الستينات. بشكل 
غير رسمى» دعمت هذه القوانين بتطبيق سياسة القتل من دون 
محاكمة للسودء وهي السياسة التي كان الجنوب قبل الحرب يطبقها 
في أغلب الأحيان للسيطرة على المجرمين البيض (لكون العبيد ملكية 
خاصة ذات قيمة ويعاقبهم مالكوهي)090, 


(99) انظر : .1863-1877 ,دمذايأوسع] لع اكسالا كلمعة معتل جارمقاعلاءاكاروعع] رتعدهط 
للتعبير عن وجهة نظر الجنوب» انظر : ©8/ بها ءنوه177 776 ,ومعنوظ8 علممعع0 علندات 
,45-64 .مم .موء ,(1929 ,لم80 صوططت1] عساظ :عاءهلا بوعاا) ببإمعستط ععاكله ت«مأاي ]م1 
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مثل كل الاراضي المستعمرة» وبشعور بالاستغلال الاقتصادي»ء 
حل النفور المرير من الهيمنة الثقافية والإهانات التي تركزت بشكل 
كبيرء ولكن ليس حصراء على نقد السجل العنصري للجنوب 
وعاداته. لا يزال هذا النفور قائماً. بالرغم من أنه لا يتعلق بالعرق» 
بل على السخرية من الجنوب عموماًء من ليبراليي الساحل الشرقي 
وكاليفورنيا ومثقفيها وصانعي الأفلام. ظهرت هذه السخرية على 
الدوام ‏ مع اختلاف مستوياتها ‏ منذ عام 1830» وتصاعدت حدتها 
خلال الستينات. 

قبل قرن منهاء وخلال التحضير للحرب الأهلية». أطلق أحد 
مؤيدي إبراهام لينكولن على الجنوب وصف «الجزء الأكثر فقراً 
وحقارة والأقل إنتاجية» والأكثر بؤسأ فى الخليقة» بالتالى يجب 
مضايقته على الدوام وتوبيخه والوية ةر يفاني لسرا 
العظيم أتش. ل. منكن كان يستمتع كثيراً بمهاجمة همجية الجنوب 
وجهله وحماقته؛ ولقيت الأصولية الدينية ضرباته الأكثر حدة. وحتى 
حين تكون مسوغةء إلا أن مثل هذه السلوكيات نادراً ما تخلف 

خلال حملته للرئاسة عام 1968.» صرح جورج والاس: «وصفنا 
كلا الحزبين بنقاري الخشب وذوي الأعناق الحمر ولمدة طويلة. .. 
وسوف نريهم أننا نرفض أن نكون ممسحة تحت أقدامهم». وقال إن 
هذه الأحزاب تمثل «مصالح المال الشرقية التي فعلت كل ما في 
وسعها لإبقاء شعب أقليمنا من البلاد مسحوقين في التراب للسنوات 
المائة الماضية)”'"2. الهجوم العلني عن الحيوة لمن لمعا في عه 


(101) ذكر فى: .(2003 لإلنا[ 26) «منماعءم5 «,ىممه2 04 58/010) بمممصتط#0 أننوط 
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قبل السناتور زيل ميللر من جورجيا كان حافزه جزثئياً ما رأى أنه 
سخرية نخبة اليانكى من الثقافة الجنوبية: 


يشعر القادة الديمقراطيون بالتوتر مثل قطة طويلة الذيل حول 
كرسي هزاز حين يسافرون في الجنوب أو يخرجون إلى المناطق 
الريفية في أمريكا. ليست لديهم أي فكرة لما يجب قوله أو فعله. مرة 
رأيت أحدهم يحاول أكل روبيان مسلوق من دون تقشيره. وتقيأ آخر 
بسبب ملوحة لحم الخنزير الريفي المملح. .. نحن مثل عم مدمن 
على الكحول تحاول العائلة إخفاءه في غرفة على السطح: بعد انتهاء 
الانتخابات الأولية واقتراب الانتخابات العامة» يهرول الديمقراطيون 
نحو الجنوب للتباهي علينا - عن بعد كما لو كانوا يريدون القول. 
«هل ترون كم نحن متسامحونء وكم نهتم لشؤونكم؟ حتى أننا 
نسمح لمثل هذا الشخص أن يحضر حفلتنا في الخيمة الكبيرة. ما 
زلنا نحب هذا العم العجوز الفاسد وغريب الأطوار». وما أن تنتهي 
الانتخابات» حتى يُطرد الفتى العجوز إلى غرفة السطح ويتجاهلون 
أمره لسنتين قادمتين)01037. 


في تروي يشتكي المعارف بمرارة من أن كل شخوص الجنوب 
في أفلام هوليود هي تنويعات على مجموعة صغيرة من الصور 
العدوانية النمطية: قائكد شرطة سادي» «كراكر (0186165)) متوحد 
ساكن المستنقعات». واعظ متعصب و/ أو منافق» قائد سياسى فاسد» 
أو - في أفضل الحالات ‏ سيدة أرستقراطية غريبة الأطوان ميقا 
قليلة العقل في مزرعتها القوطية المتهالكة (بالطبع بعض الممثلين 
جعلوا تمثيل أدوار الجنوبيين مهن لهم من خلال أداء أدوار «النفايات 


(103) /3 ,و1711 رماع اطاعه”17 «رطاناه5 عط :105 5أ2جعم مك12 +1105 ,م8411 ااع2 
11200 
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البيض» (طقة:1 اذط/77). وكثيراً ما يروجون لثقافتهم وأساليبهمء 
وبالذات روبرت ميتشم وبيرت رينولدز)”09. 

كان الفيلم الأحدث هو للأخوة كوين بعنوان «أين أنت يا أخي» 
(#نامط1 اث عمعط/13 معطاه:8 2)0 وبالرغم من الإطراء الذي ناله عن 
الموسيقى الجنوبية» لكن الجنوبيين انتقدوه لاستغلاله المجموعة 
القديمة من الشخصيات النمطية السطحية. من حق القارئ غير 
المتسامح أن يرى ثمة عدالة شعرية في مشاركة الجنوبيين البيض بعض 
التجربة الثقافية مع السود والهنود الأمريكان على يد هوليود". 

كما سبقت الإشارة» فإن هذه التجربة الجماعية في الهزيمة 
الشاملة والإهانة ليست معتادة في تاريخ الأمريكان البيض الذي يتسم 
بالنجاحات الوطنية المتواصلة. وبحسب قول ريشارد ويفر «الجنوب هو 
المنطقة [الأمريكية] حيث حدث التاريخ». وتظهر الفرادة أيضاً في 
ذلك الإحساس بالذنب تجاه الجرائم الجماعية المتمثلة بالعبودية 
والعنصرية والذي يعيشه الليبراليون الجنوبيون» ومن بين هؤلاء وليام 
فولكنر الذي كان فخره بتقاليد المنطقة عاملاً جوهرياً في هويته وثقافته. 
ويمكن مقارنة القلق النفسي والثقافي الذي نتج عن ذلك بموقف النبلاء 
الروس الوطنيين والإنسانيين في القرن التاسع عشر”*”"". وفي هذه 
الحال» ساهمت هذه التناقضات العميقة والمثيرة للسخرية إلى حدٍ كبير 


(104) .مم ,(2002 «عغمذلما) بجمء 4م د00 «رمهع 5ل1مصلزع8» رنامءط280 عمدادا 
.142-45 
(105) إبيان كتابتى هذاء ظهرت حلقة أخر ى من «©21255365 02125318 16:25» وهو 
سلسلة الأفلام التقليدية» وفيه يظهر واحد من ذوي الأعناق الحمر من سكان المدن الصغيرة 
وهو مخبول ومنحط» يباجم الطلبة المسافرين. وهو فيلم من مجموعة تمثل أدنى طيف أفلام 
هوليود للرعب الجنوبي» من أمثال «ععصوععء انا 1» و«مء110 برممظظ» 
(106) حول كبت مشاعر الدينية بالذنب بشأن شرور العبودية» انظر: .2 عمعهناا 
عالطا عا زه فسااة علا د بم 001/20 116 زه الهط 176 1176١‏ ع 00151710 4 رعوء 062017 - 
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في ثراء التقاليد الأدبية الجنوبية بعد الحرب الأهلية”97". 

ما أن أزيح التهديد الجنوبي للولايات المتحدة» حتى صار 
أغلبية الأمريكاتن غلى استغعداذ لتجاوز سجل البيفن الجتوبييق بشآن 
الأعراق» ولم يعد العداء في نهج باقي أمريكا نحو الجنوب القديم 
بالحدة التي يوحي بها الجنوبيون الشعبية الواسعة في الشمال 
لرومانسية حياة المزارع التي صورها فيلم «ذهب مع الريح» عمه6©) 
(لصذ/لا عط طغثلاء هو نموذج لذلك. وجزءاً من الجهد لتدعيم أمريكا 
بوصفها ديمقراطية تفوق البيض. اندمج الشماليون بالجنوبيين في 
استنكار مرحلة إعادة الإعمار الراديكالية على أنها خطأ مأساوي وفى 
إعلان أن السود ليسوا مؤهلين للعمل الحكومي97". ْ 


سرعان ما اندمج القتال العسكري المجيد للجنوبيين ضد القوة 
الساحقة في الأسطورة العسكرية للولايات المتحدة كلها: وهي عملية 
ترنة انها لحسديامات المق ع بين الساريين القدية للطر كيو 
والتجنيد الجماعي للجنوبيين لخوض حرب عام 1898» وفي ما بعد 
في التقاليد الأدبية وأفلام هوليوود والتلفزيون التي صورت الحرب 
الأهلية ولا تزال مستمرة بهذا الاتجاه حتى اليوه 9" 


:02625ة4) 41 .20 زوعتتااععطآ [20112اء1/1 تقمته[ا لإكاومء كلطلا ععوء 8/1 ,لبهي ومتاكتسان 
.(1998 رووع: 0601812 01 لإألو لملا 

وحول بدايات عدم الارتياح بشأن المسألة العرقية في أدب ما بعد الحرب الأهلية في 
الجحنوب. انظ ر : 18186 0 ©/11ه 116 1112 1( 4165لةاى :0076 عزاو ةسلو ,دهذ الا لمسصلظ 
.584-604 .مم ,(1977 ,نه0150) 220 كللة كاك رتفكمةطآ عاهه لا بجع لاط) عو'71[ إأسان نروء 40ل 
2107 ]1 187 .مم ,ره ك8 امعطالاهى إه نع 80 776 ,210 تلو الا 
(108) اطعننه 1 هط عأموطاعرء 1 برمماكالط أهط/!!1 بلءكادع1 وعء نامتك ,ل1أوسء8170آ1 
عوط عأموطنعدء 1 عد0طا بور[/1[7 14جه صتوط فته ,ضمت لع 1 التمطه جع ع4اقطن ‏ 07 
.83-89 .مم ,دعفموءء2 اترعدء/217آ از 4عع ه01 

(109) عاراع م0 و جا نعوط عط جناعادتطاء18 :7رمم انط مس0 17/0 ,رعموط عترخر 
189-04 .مم ,(2002 ,0110115 220 5152115 ,131ةط عمد /ألآ لصة 1111آ :عاره لا ببح ا!) 4اءملةا 


طن 3/2 1660721716 زدمثارا 


كان الجنوب الأبيض سعيداً بالمشاركة فى هذا الجهد. إذ هجر 
حلم الاستقلال» واستجاب الجنوب لهيمنة اليانكي لكنه سعى للتفوق 
على اليانكي في القومية الأمريكية وبخاصة في التفوق على وهن 
اليانكي وقلة شجاعته في إرادة القتال من أجل أمريكا. ارتبط ذلك مع 
القومية المولعة بالقتال ما أعاد إلى الحياة نمط ما قبل الحرب الأهلية 
حين كان الجنوبيون هم أكثر المؤيدين حماسة للتوسع الإمبريالي 
الأمريكي. 


في الوقت نفسهء بدأ أمريكيون أخرون بالاحتفاء بالجنوب 
ود يدا تميت" مز فيه "وذلك نوها عن العلانة الداله على الشرت 
والتقاليد لاولئك الذين. وبطرق مختلفة عديدة» شعروا بالغربة» أو 
بالهزيمة أمام القيم المهيمنة للبرجوازية الأمريكية. عبر هنري آدامز 
عن هذا الميل لهارلي ديفيدسن وزينه برومانسية القضية الخاسرة. 


في أحد طرفي الطيف شمل ذلك اليانكي وغيرهم من الذين 
كان رد فعلهم على الجشع والفساد والسوقية والمادية والرضا عن 
النفس فى «عصر المظاهر الخادعة» الذي تلا الحرب الأهلية 
واستمروا على موقفهم ضد هذه السمات في الحياة الأمريكية لحد 
يومنا هذا. خلال هذه العملية» أعاد البعض اكتشاف نقد المحافظين 
والأرستقراطيين للرأسمالية التي تم تطويره بوصفه جزءاً من دفاع 
الجنوب الفكري والثقافي على يد كتاب مثل جورج فيتزهو قبل 
الحرب الأهلية وواصله كتاب الجنوب مثل آلن تيت في أواسط القرن 


العشرين وإلى حد ما على يد يوجين جينوفيز وغيره في أيامنا 
: (110) 
هذه 5 


(110) انظر: 011060 عط عه؟ عنو تت معط انوك هق ,لعدسلهه1ا ممهلا ععصومةه 
.109-140 .م ,توماعفط امعطنيه5 ره تء4 8:7 71:6 ,530له1/0لا نمز «رعع م - 
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في الجانب المقابل من الطيف الاجتماعي والفكري» وكما 
لاحظ جون شلتون ريدء فإن الرموز الكونفدرالية» بالنسبة للعديد من 
الجنوبيين والولايات الموحدة الأخرى» جاءت لتمكل نوعاً من صيغة 
موقف «لا تطأ عليَّ»: «في وقت ما من أواسط القرن الماضي [أي 
القرن العشرين] اتخذ العلم الذي رفعه الجنوب في القتال معنى آخر: 
كان ذلك في الجنوب على وجه الخصوصء ولكنه لم يقتصر عليه 
بل بدأ يرسل إشارات لتحد أعم موجه ضد السلطة» ولدرجة ما ضد 
ما يعد جديراً بالاحترام. قد لا يهم من استخدمه بهذه الطريقة أمر 
السود أو اليانكى» لكتن هذه المجموعات يكون على قائمة أهدافها 
مديرو المدارس الثانوية. .. وكما قالت إحدى الفتيات» «حين أرى 
علم الجنوبء أفكر بسيارة نقل» يعلوها مسند بنادق وعلى مخفف 
الصدمات رقعة كتب عليهاء «أنا لا أضغط على الكابح من أجل 
الحيوانات الصغي ::1110), 


إن تبني رمزية علم الجنوب من قبل أفراد من الطبقة العاملة 
البيضاء الشمالية يشعرون بالغربة (من بينهم العديد من الأيرلنديين 
والبولونيين» وغيرهم من خارج الأعراق البيضاء الصميمية) يعكس 
ثلاثة عوامل في تقاليد الجنوب. الأول بالطبع هو التفوق العنصري 
للبيض. لكن العناصر الأخرى أكثر جاذبية. أحدها هو صيغة «الفتى 


- وحول الطروحات الكلاسيكية عن المزارعين الجنوبيين المحافظين. انظر المقالاات فى : 16176” 
بعلكه لا بجع[!) 10411101 انه مجع 4 11 نجه [ألاه5 1176 :ماك تراز م121 |]'1 ,ودع نعط نامك 
.(1930 رقتعط520 220 ععم ةط :مه10200آ1 

(111) صنو3 «رلع اعبط ه562 انصوك/لآ أقط] تعممحظ عط1» ,رلعع8 مم اعطد مطمل 

.(2002 عمرمذ) 1 .0ص رق .01؟ ركع رايس 


وحول منظور أسود لمسألة العلمىء انظر: 216ئءع 002120 طاته عسااآ» رمارمط متللمةءط 
.(2002 1285م 5) 1 .20 ,8 .701 ردء الاين ) :7ع 1/اياوى «روامط ردك 


0 


الطيب (809 016 6004 أو الجنوبي التقليدي من ذوي الأعناق 
الحمر الى حجرئ بورصقها سايقاء متال ذلك المسلسل العلفريونئ 
الشهير جل و1 05 0165ا(18 عط1»  1979(‏ 1985). إنه تقليد 5 
جاذبية متأصلة عظيمة لكل المتمردين في كل مكان» ويزيد من 
كبريائه شعار «المتمرد» الجنوبي» كما في اختيار اسم «صرخة 
المتمرد؛ على ويسكي بوربون. 

إن ثقافة «ذوي الأعناق الحمر» المرتبطة في الأصل بثقافة 
الاسكتلنديين - الأيرلنديين الأقل اجكراماء هون أككر إرقباطا (الموسيق 
الريك وصيد السعلت رشوت اللجعة ين ازنياطها بالديالة الإنجيلية» 
أو في الأقل بالتعود على الذهاب إلى الكنيسة. ريه ليس هذا بالأمر 
نفسه بالضرورة» كما تشير سيرة العديد من مغنى الريف الذين مزجوا 
بين المشاعر الدينية العميقة مع الاندفاع. المسفرق الكل قل 


جانب آخر من ثقافة الجنوب التى انتشرت بين الطبقات العاملة 
الأمريكية الأوسع نطاقاً وغذت القوافية الأمريكية» هو صورة صمود 
جنود الجنوب وشجاعتهم وبطولتهم في الحرب الأهلية”'". إنها 
صورة ذات قوة عاطفية عظيمة للعديد من البيض الأمريكان الذين 
يشعرون بالهزيمة أمام الظروف الاقتصادية وغيرها من القوى الخارجة 


(112) إحدى أفضل الصور المختصرة عن ثقافة ذوي الأعناق الحمر كتبهاء انظر: 
ادهلا بوع]! يعستكلةل/ا :هلطمط) [انوى 1712 ات 17 4 ,انهم تولك فمر م رن 51/1011 
.204-14 .مم .موع ,(1989 ,أممصجا 

وثمة صورة حساسة أخرى عن روحية الموسيقى الريفية» انظر: المصدر المذكورء ص 223- 
3. وعن أصول أدب ذوي الأعناق الحمرء انظر: ؛لاك ,113,5 ممع صتطعة/7ا عع رمع 
47712711 1/76 0 اه 167أآرط 1716 دز كء ناي :007 عنام ة«اوط ,حدهس5 7/1" ل0طه ,لممعنادمطة 
.5307-9 .جم ,عملا ااه 

(113) حول استمرارية هيبة الجندي الجنوي حتى في نظر الجنوبي الذي يوجه نقداً 

مريراً لأغلب جوانب تقاليده اتظر : .428 همه 44 .وم بتلايامى عبطا زه 4اطلة 176 يطوق 
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عن سيطرتهم وبإقصائهم عن الثروة والقوة والنفوذ والحياة الرغدة. 
وبالطبع فإن من يشعر بالهزيمة» يصبح قومياً بغريزته وثقافته وتقاليده. 
وهم حين شعروا بتخلي حكامهم وقادتهم عنهم خلال حرب فييتنام 
وبعدهاء صاروا يستمعون إلى الأغانى عن وطنية الطبقة العاملة التى 
تعرضت للخيانة التي كتبها بروس سبرينغشتين أو جوني كاش» وليس 
إلى قصائد الاحتجاج التي كتبها دون مكلين أو بوب ديلان. مثل 
ارتباطه بالتقاليد القومية الأمريكية وبخاصة تقاليدها العسكرية. 


بالرغم من أن الأغلبية العظمى من معارفي في تروي كانوا من 
أصول اتحادية يفخرون بهاء إلا أنهم تحولوا خلال السبعينات 0 
كبيراً نحو تلك الهوية الأوسع وما يلحقها من مشاعر. ما زالوا 
يحملون بعض تعصب الجنوب القديم ضد اليانكي بشكل عام؛ لكن 
هذا أصبح نوعاً من المزاح» مع احتفاظه بنكهة مريرة!". أما 
نفورهم الأكثر حدة وحيوية فقد صار أكثر ل النفور 
البادي الجوانى نحو «نخبة الساحل الشرقى»» والمفكرين الليبراليين 
غير الوطنيين عموماء «ولايات الفواكه والبندق» وهي كاليفورنيا 
وفلوريدا (الجنوبية)» حيث تمثل نمط حياة المثليي الجنس والهيبيين» 
ومدينة نيويورك» التي يعبرون عن أملهم في أنها سترمى إلى البحر 
وتغرق. هذا البعد الثقافي والديني والعرقي والاقتصادي والتاريخي 
والجغرافي كان يعني أنهم لا يرون سكان نيويورك مواطنين مثلهم إلا 


فى حدود ضيقة. 
بسبب أزمة الرهائن في إيران» كان الناس في تروي في مزاج 


' (114) انظر مثلاً: رعسلاكللات) أمترمتعوع1 0) بأعوو«موك عتسطاطا عم :ليمي 006 ,لم86 
,166-167 .مم 


0 


قومي أشد حدة» وانضم «الإيرانيون» إلى صالة عرض الشخصيات 
الأكثر مكروهية. لكن ما ثيتت خطورته خلال الارتباك الذي تلا 
أحداث 11 أيلول/ سبتمبر هو الخلط بين «الإيرانيين» و«العرب». 


الإرادة العامة 


تملك الولايات المتحدة عناصر قوية من أطروحة مضادة لما هو 
شائع ومقبول من «عقيدتها». وتظهر هذه الأطروحة المضادة بالتأكيد 
على أنها تناسب ما سماه يوجين فيبر «8 266ط1» الأحرف: الثلاثة 
للقومية المتطرفة: «رد الفعل ضد توجهات الحاضر «مناعه86) 
(أصووء؟2 عط 01 وعأعمءلم»1 عط )أومندع4): «مقاومة التغيير 
(عقصمقط مغ ععصهاوزوع )24 » و«الراديكالية (مؤنلهء52301)). و التي تعني 


في ذهنه التغيير الرا يكال 0 


بالمقارنة مع الراديكالية المحافظة والقومية في بقية أنحاء العالم» 
ثمة عامل مهم جداً وواسع الانتشار كان غائباً في الولايات المتحدة: 
الحافز لإقامة دكتاتورية استبدادية» وهو السمة السائدة فى أغلبية 
الركات: الراديكالة القومة والراد كالية"الميكافتة. عي الخلان عد 
فى الاستبداد الذي مارسته الحركات المختلفة فى أزمنة مختلفة» فقد 
أخذت شكل أنظمة الملكية الاستبدادية القليض.: والزمر العسكرية» 
ومبدأ الفاشية أو القيادة الساحرة للجماهير لمجموعات من القوميين 
الراديكاليين الشباب على طريقة غاريبالدي (التى غذت في ما بعد 
الفاشية الإيطالية). فى أغلب البلدان بدا حافز الاستبداد ومبداً القيادة 
بتلازما مم هنذا الصحف من الجيول القوميةولم يكق عذاغانا 


(15) .مم ربعلتزوءط أمعءاجماعفظ ه نطو ابمءممساظ 776 .قله ركع ماء إلا لطة ععععه 18 
.15-16 
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بالكامل في الولايات المتحدة» إن تذكرنا عدد المحاولات الناجحة 
(وغير الناجحة) لجنرالات أمريكان انتخبوا لمناصب رفيعة أو لقوا 
التشجيع 5 يصيوا 16 


لكن في الولايات المتحدة». يتم احتواء مثل هذا التهديد في 
النهاية من خلال مؤسسة الديمقراطية الأمريكية الدستورية» وليس 
بفضل المؤسسات ذاتها فقطء. بل من خلال قوة واتساق الثقافة 
الديمقراطية القومية السياسية والأيديولوجية التي تدعم هذه 
المؤسسات. ومع أنها في نهاياتها القصوى إلا أن قوى الأطروحة 
المضادة الأمريكية تظلل اتجاهات فاشية مجنونة مثل تلك التى كانت 
وزاء الأرشات "موقي ماكتتي والككور من حركات المزليشياك 
المختلفة الألشرق: ذلك أنها فى أغلبيتها لا تعارض جانب 
الديمقراطية الرسمية من العقيدة الأمريكية» بل بالعكس هي تعتز 
وتفتخر بها وتعدها جوهر عظمة أمريكا. 


شكل هذا الإجماع القومي وراء الديمقراطية مكوناً أساسياً لما 
يمكن تسميته آلية التصحيح الذاتي لأمريكا ولقدرة الدولة على اجتياز 
مراحل الهستيريا الجماعية والفزع الأخلاقي والتطرف القومي من دون 
السماح لأي منها أن تصبح سمة دائمة من المشهد القومي أو أن 
تتحول إلى مؤسسات دكتاتورية. على الأقل لحد الآن. وكما ستبلور 
الفصول اللاحقة فإن خليطاً من دولة الأمن القومي التي خلقتها 
الحرب الباردة والحرب على الإرهاب التي ليست لها نهاية منظورة 
قد تخلق بعض الاحتمالات المقلقة في المدى البعيد. 


(116) مثلاً الهستيريا الخطيرة التى أحاطت بعودة الجنرال مكارثر من كوريا بعد أن 
رده ترومانء» انظ ر : 216 زه «16كهك1 :3 .701 ,71هك1 07ل :«مبزرط زه كرو ء7 1116 روعة 0 
367-82 .مم ,5671616 


0 


على مدى تاريخ أمريكا أخذت التوجهات نحو الاستبداد ما 
يمكن تسميته شكلاً جماعياًء يُعبر عنه ويُفكر به بصيغة الدفاع عن 
النظام الديمقراطي الليبرالي الأمريكي ‏ ما يسميه سايمور ليبسيت 
فترات «نوبات الانفعال العقائدي (29855102 0766031)» - وليس ثورات 
ضدها.. وكما قال لويس هارتزء فإن التزام أمريكا بالشكل الشمولي 
للقومية الليبرالية «لا يعنى أن الإرادة العامة لأمريكا ستعيش حياةً 
سهلة على الدؤام: الديها فترات: عنك بخاضة بهاء امن الموكد أنها 
نادرة» لكنها عنيفة بما فيه الكفاية. تلك هى الفترات المعهودة 
لأمريكا من الذعر القومي والهستيريا القومية» إذ تبرز إلى السطح 
على حين غرة بعنف شديد حين تبدأ الحريات العامة بالانهيار» 
ويواجه فينيمور كوبر بالفعل خطر السجن نتيجة موجة روسوية»””1. 


ما توحي به هذه الجملة هو أن ثمة جوانب جماعية لديمقراطية 
أمريكا تتشابه إلى حد بعيد مع وصف جان جاك روسو للدولة 
المثالية ولدور الإرادة العامة فى حياة تلك الدولة: على كل مواطن 
فرد حين يتخذ قراره حول أي شأن عام أن يتساءل أي قرار سيكون 
منسجماً مع الإرادة العامة. في مفهوم روسو»ء تتأسيين هذه الآلية على 
إجماع أخلاقي وأيديولوجي مشترك في المجتمع ويشكل بدوره ديناً 
مدنياً شاملاً للجميع. هذا الإجماع «ينقذ الحرية المثالية» وفي الوقت 
نفسه يحافظ على النظام» كما يحافظ على القدرة القومية لاتخاذ 
ارا وكما لاحظ ج. ل. تالمون» فإن رؤية روسو تملك 


(117) تمع ع4 زه :1107هاء7ع 17:1 تنه زم 4771671 171 11001أكه 17 أمنوطلط 176 ,11312 

.09 20ة 359 .جزم ,1زمةانتأوسع] عا ععتراى اأأعناه 1 أعء تتام 

(118) لصة لعنداقمهةء1' ,اعه دم لماعمى 7726 ,للوء155ا0ه 5عناوع9[-صوول 

224 149-151 ,70-83 .مم ,(1978 ,رمسعمء2 :002هم.آ) ممأمم 02 ع312210 نإ6 لمعن له امآ 
.176-57 
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معنئ ضمنياً يؤشر نحو نوع من الاستيداة الجماعي» أو حتى 
الشمولي» بالرغم من أن ا نا 


إن صورة روسو للإرادة العامة ليست تقريرية فقط» لكنها إلى 
موطنه: المدينة ‏ الدولّة السويسرية جنيف (وهى نظرة قد لا تروق 
لروسو نفسهء بخاصة بعدما أحرقت جنيف كتبه بتهمة عدم 
أنها محاولة توسيع جو القوة المثيرة للإعجابء وفي الوقت نفسه 
الخانق والقمعى» لمدينة صغيرة أحادية الثقافة لتشمل حياة الأمة 
بأسرها. ولكن وكما حصل بالفعل في جنيف ‏ وفي غيرها من 
المجتمعات المغلقة المتمائلة حيث تجري المحافظة على الانسجام 
ليس عن طريق القمع من الأعلى بل من خلال المجتمع نفسه ‏ فإن 
شكلاً من أشكال الإرادة العامة ظهر بشكل طبيعي من تاريخ 


المجتمع. 


بالنسبة للعديد من الأمريكان القوميين الشعبويين» فإن الإرادة 
العامة و«القومية الليبرالية» لم تكن أبداً مجرد التزام مطلق بالمؤسسات 
الديمقراطية الليبرالية. بل إنها شملت أيضاً اقتناعاً مفاده: أن يكون 
المرء أمريكياً يعنى التزامه بجماعة قومية ثقافية محددة من خلال 
قيمه» وفي الماني كان ذلك يحدده عرقه وعنصره وديانته. وكان 


(119) ععوعةءع8 رنزعم 870 اأنماأاهاه 1 زه دتاعة0 786 ,ممصلهة1 طاعآ طمعول 
,(1960 ,ععوع52 :لملا بتاعل8) 342665 أقطا 800615 .518-ل]ا زوعلرع5 لإاأأومعااملآ 
,40-49 بصم 

بشأن المناقشات حول المو ضوع » انظر ١‏ ,(ععمعععكمه0) «عارال ابن ترعم 122710 انما نه اأأهاه0 1 
لع ناتاه 280 وكاأمعصةء7 110 مممهاللهأه [لدعارء5 0255 ,12122023 طاعآ طمعول نإ لع زل8 
:.(2002 ,0355 علصوءط :عاجولا بعل8 01 ,لصم])ءوط) 1477-0586 زكمماعناع]1 


.1 8 بدمنا 


الأمر هكذا منذ البداية. مهما كان موقف المرء من برنامج قائد 
التحالف المسيحى رالف ريدء لكن حين يكتبء. (إن مركزية الإيمان 
من أجل البحافتة على المؤسسات الديمقراطية كانت في يوم ما أمراً 
بداهياً». فإنه دقيق تماماً في الجانب التاريخي20". 

تفسر هذه التوليفة كيف يستطيع العديد من الأمريكان التوفيق بين 
وجود عناصر من الأطروحة الأمريكية ومن الأطروحة المضادة في 
وقت واحد في أنفسهم: وكما بيّن لويس هارتزهء فإنه يمكنهم أن 
يكونوا مخلصين تماماً للعقيدة الأمريكية. وفق الأساس الذي وضعه 
حون لوك وطؤرة عفن التبوين وأة يجمعوا أيشا بين هذا الأنمان 
وشعور بالانتماء إلى جماعة ثقافية ودينية وقومية» من المؤكد أنها 
سابقة على عصر التنوير. إذ بعد كل شيء. إن صح أن التنوير ساهم 
بشكل حاسم في الثورة الأمريكية والمؤسسات القومية التي نتجت 
عنهاء فإنه يصح كذلك وبالدرجة نفسها أن العديد من الأمريكان 
يشعرون ‏ كما شعر أسلافهم البرلمانيون في إنجلترا خلال الحرب 
الأهلية قبل 130 عاماً ‏ أنهم يحاربون من أجل الحريات القديمة 
لإنجلترا ضد تحديث الملك الاستبدادي. وفى الأقل تأسست بعض 
جوانت: القورة اللمزكرة نا على «الع تو لكان 

لدى الكثير من المنحدرين من هذا التقليد إحساس قوي» 
عززته في البداية السنوات الطويلة من الحرب العنصرية في أمريكا 
الشمالية» أن هذا المجتمع مهدد «بالآخرين» الغرباء والمتوحشين. 


(120) «صم نهل ممنأسايط0» :غ52 لصة طعتتطكت 02 ممنغهعومء5» ,لءععه طملقط 
كلاماعةاع1 :اعهءم5طآ مول 6645© .له ,لالأتعط0) 2م00 :ص1 «روعلوعئع21 ععط) 0 220 
نلا اعمقط) .له لععهقلم10آ لمة .ع1 ,برطاوء «مءامعمبة /ه ‏ كمناماء رمعا[ 

.373-79 .مم ,(1998 رووعر وستامعهن) طارهل8] 01 لإاأأورع97لول1 

(121) اس[ 176 «عمنالاوط بمعامءتج4 جا ممعالوط لأمسكايت 16 ,لإعااعكا أرعطم0 1 

.]] 39 .مم ,([1979 ,أممم كا تعاره لا بجع ل<]) مس0 
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كما أن لديهم إحساس أنهم يشكلونء. بطريقة ماء الشعب الأمريكي 
الأصيل» أو الشعب؛ العمود الفقري للأمة الأمريكية» ولديهم ما 
يسميه القوميون الألمان «الوعى الصحى بالشعب :ملم سده6) 
(«ذىء/اه/7»» فهم يعتنقون الأصناف القومية الصحيحة من الدين» 
التصرف الاجتماعي والوطنية. بمرور الأيام توصلوا إلى تقبل 
جماعات من أعراق مختلفة» وحتى من عناصر مختلفة» بوصفهم 
جزءاً من المجتمع الأمريكي. شرط التزامهم بالمعايير الأمريكية» وأن 
١‏ 2 1 /(6122 
يصبحوا «جزءا من الفريق»؟ 2 . 


بالرغم من تكريس هذه الثقافة نفسها للحرية» إلا أنها لا تكرس 
نفسها «للحرية السلبية» كما عرفها إيزاك برلين كلاسيكياء بل لنمط 
من الحرية الإيجابية. في البداية» تنحصر الحرية بأفراد مجتمعهم 
الأخلاقي والثقافي (وسابقاً) العنصري والعرقي: كان الشعار القديم 
هو: «حرء أبيض وتجاوز الحادية والعشرين». لقد اختفت الصفة 
العنصرية» لكن الإحساس بأن هذا النمط من الحرية يمكن ممارسته 
فقط بطرق معينة ومن طرف صنف معين من الناس هو إحساس لا 
يزال فقوي جير”127. وكما جاه فى كلمات أغنية ميزل. قاغارة «أوكي 
من مسكوجى) (1/111510866 55 0116) يؤمن مناصرو هذه الثقافة 
ليس فقط بأن «تكون حراً» لكن أيضاً بأن اتعيش بشكل صحيح). 


(122) ,ادوء ءاسا أعدم لعل «رصهةنل1:2 سمهندهدعاعد1 عط1» ,رعلوء54 اأعووبج1 ج1116 
دناه بروزء 107 انمء 471671 :عع نعل أجوعط أموتعممى ,20ع31 :(2000 - 1999 عع خمككالا) 58 .0م 
©ع0607 ذكمندهء 1 اا 784446 ,رلصنآ بمتتوقدم مطة 7 .جقطك ,4اجه 17[ عا لععوتعطن ]ة سول 4نجه 
ر5لةقة11 ععآ لمة ,ععاتامط ببمع ةاعدم [ه «عطمع ه71 27ء[1نا0ى 1/16 4انه كيه .17 
رووع281 عع2. عازه لا بجع 8[1) تررمادة8 زه ععهاد اعدءل! 176 ندع عار كا[ هاه ودمفامعة لاسن 

.1115-5 .مم ,(2004 


(123) .77 17/7 لوهلا بجع81) ماع17 انمع ة«عاص4ق زه «رمم16ى 776 ,ععمهط عمط 
2م307 .مم ,(1998 رضصمغاءره81 


11110 مانا 


وربما أمكن القول إنهم يؤمنون «بأن يكون المرء حراً فقط لكي 
5 5 )(124) 

ثانياء ونتيجةً لذلك. تطوق الحرية بالثقافة المجتمعية. أنها نوع 
من «الحرية الإيجابية»» حرية كما وصفها إيمانويل كانط «أطع 
القوانين التي وضعتها بنفسك». ويمكن تطويق حرية الغرباء الذين لا 
يشتركون في هذه الثقافة أو المنحرفين عنهاء بصورة شرعية من 
خلال وسائل استبدادية أو حتى وحشية» ما دام الهدف هو الدفاع 
عن الجشاعة وعكس إرادة الأفراد الموتوقين فى الجماغة”25. بين 
استطلاعٌ للرأي عام 1987 تدني مستوى رغبة رجال الدين من طائفة 
المعمدانية الجنوبية ساوذرن بابتست من ذوي المعتقدات الألفية فى 
السماح للاشتراكيين ودعاة الحريات المدنية» و«الإنسانيين العلمانيين» 
بالتحدث في الأماكن العامة» أو الترشيح لمناصب عامة» أو التعليم 


- 


فى الا 


(124) تقول كلمات الأغنية : رء86 1111510 12 7121111322 52201 أ'دهج] ع7قا» 
[ولكاايك ومذ]” 011 غ121 )'مه2] عنقا 

576 10019/10271211 02105 10121 00111 تناه ”1202 181/6 

.ع2 'ماعظ 320 أتطونظ *مااار] ععلأن] ء/لا 

'عع211151208 22012 01 صدع8 مغ لنامعط 1501 

الدظ 2 2120 2دن) 50112165 معا8 معطلا ععواط م 

0011150115 1156 21 12019712 ه01 010 معنو 511 علا 

.«للة غه لالامط]' غأقععع:8 عط 1لنا5 5'ستصغطعاءآ عالطا لمم 

انظر: .«عع8 11115120 جم عل01» ,لمدمعع د27 غ1ءء31 
(125) «علمل8 هسه «معاطمءجط وجوءل7 6[ تمتصصءاةط نجمءة«عتم4 4 ,57021 
.3558-9 .و« رنزع ه1200 

(126) :ممللعع تمصع كه دعنانله2 عط1» ,رطاناي ..آ وعم2وكة 0صة متعمع1' عع[ معاءكل1 

لع مصعاع1 .2) 160 :12 «رومع]15ه841 أكنام82 مععطأناه50 220028 وز[ 2ه25200عءم5اد[ 
(1989 ,معوعودط ادهلا ببعل<) كمنماى فلعءاثمنا عط جا «ماسملء8 امعنتامط همه مرمتوناعه 
.م 
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يحمل الوصف الذي قذمه والتر رسل ريد معانٍ ضمنية عميقة 
عن القومية الأمريكية في الخارج كما في الداخل: 

الموت لأعداء المجتمع! ذلك موروث من أزمنة الاستعمارء 
أكدته تجربة قرنين من الحياة الأمريكية» وهو واحد من أعمق الغرائز 
في العالم الجاكسوني.. الواقعية الجاكسونية بنيت على أساس التمييز 
الحاد جدا في المشاعر الشعبية بين من هو في داخل مجتمع 
الشعب. والعالم المظلم في خارجه. الوطنية الجاكسونية عاطفية» 
مثل حب المرء لعائلته» وليست عقيدة. الأمة هى امتداد للعائلة. أفراد 
الشعب الأمريكي يرتبطون معاً برباط التاريخ والثقافة» والأخلاق 
المشتركة. فى المستوى الابتدائى ثمة شعور بالقرابة بين الأمريكان. 
لدينا مجموعة واحدة من القواعد للتعامل مع بعضنا البعض» وقواعد 
مختلفة تماماً نطبقها على العالم الخارجي”27". 

تلك هي التقاليد التي أنتجت شخصيات مثل جون أشكروفت» 
الحاكم السابق لميسوري ووزير العدل في إدارة بوش. كان أشكروفت 
مسؤولاً عن وضع القوانين والوسائل التي وسعت إلى حد كبير من 
الصلاحيات المعطاة للفدراليين فى المراقبة والاستجواب والاعتقال 
من دون محاكمةء .وغي صلاحيات تبدو معادية للشرعية القانوثية التي 
هي العنصر الجوهري للعقيدة الأمريكية في صورتها عن ذاتهاء وهذه 
مثاليات يزعم أشكروفت أنه مؤمن بها بعمق. 

وليس الإيمان بسيادة القانون من جانب شخصيات مثل 
أشكروفت من باب الرياء. لكن يمكن الحد منها فى حالين ذات 
شروط خاصة: إذ يمكن تعليق القوانين المكتوبة من أجل الدفاع عن 


(127) )آ صلم سه بونامط بروزءن0ظ «رمءتمع 47 :معدعوت«معط (وتعموى ,لدوء13/1 
.5 20ة 236 .وح ,وأجه !1 ع[ لعع 0101 


0 


جداً على الغرباء» بخاصة في حالات من يشتبه في كونهم من 
اغبا اروم تصترقرا زطرزيقة نري ظ 


النتيجة الأكثر مأساوية ورعباً لهذا الأسلوب المشتق من التاريخ 
كان ما حصل منذ 11 أيلول/ سبتمبر في مقاربة إدارة بوش لقضية 
تعذيب الأسرى الذين ألقي القبض عليهم خلال الحرب على 
الإرهاب» وفى رد فعل بعض أجزاء الشعب الأمريكى على ما 
حدث. في صيف عام 2004 وعلى وقع مفاجآت العثور على أدلة 
بكنأن'إشاءة مغاملة الأسزى العراقيية على ابد مخققن الولانات 
اللوضحدة وعراس ميعن الو نر بيه هذا شت به د كرات درن ون 
محامي الإدارة تسمح بتعذيب السجناء. هذه المسألة أيضاً لخصّت 
بعضاً من التباين الحاصل بين قوى الأطروحة الأمريكية وقوى 
الأطروحة الأمريكية المضادة1280), 


لقد بدا من جهة أولى أن أغلبية الأمريكيين» ومن المؤكد أغلبية 


(128) حول الإساءات التى فضحها الصحفى. انظر : 56لا :10» بطومع21 .80 عنام تاناعم 
أعرع56 2 لوط :عمه2 عن ع1 »4 0م32 ,(2004 نجدل/ة 10) «ععلعمكا علق «رط لوط نااك غ2 


560 :(2004 بردوالا 24) «ععارا سعلق «رطتوعط بلطى 0 عجدن) بروعومءعط ومعدامءط 
1 <,221501 11201 غ21 المعصطادع:1: عمتاكتسومة 2ه ذ1لأء1' ععمنماء2آ-82» ,م155 نلا 
هوك 1010 50 ,الاء01 لإععع 125101 عث)» يفطت أأعتزاءع5 20ة 17/1155 خأمء5 :6/5/2004 ,اومطر 
7/0 اماع 5)» ,قاعطمع 51 ع0 220 ادع 8:1 هصودنآ :10/5/2004 ,أموط برمنعاطزده/7] «رعوباطام 
0 قطتنممهمن) 15 كممواء 5وعو2ء01 12 5علاع1'9' 01 111501 028[ :70826100 م1 .5.ل1 1ه 
01 15نا0ة؟ 25 نامع 1 15203» تتعاء115 2دآ لصد ,11/5/2004 ,أومط رماع اطز]ده/17 «خطعانآ 
.5 .لآ آه ذلاأء1 1:201» مصة ,5/5/2004 ,د11 عأرولا مءلم «روم 100 .5.ل] لإ عوبطم 
.52004 ,كه 11 ع7 مول «ر عمط 1 عم2 8 مغ عاد1ل1] مرمم) ,عدباام 

وحول مناقشة الإساءات وخلفيتها فى طريقة تفكير إدارة بوش» انظر : :10232261 21311 
4 ,(2004 عصنال) 10 .20 ,51 .ام كمأهه8 إن «ماعاساع 1 عأر0ة سرء/8 «رطانت 1 3520 عه 1» 
.(2004 عصنك) 11 .مه ,اذ .آهل رعاوو8 ره مدع عاء70 معلا «رعنراره1' 01 عأومآا عطآ» 
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وسائل الإعلام» كانت ليس فقط شديدة الغضب لما حدث» بل 
ومندهشة بحق وبعمق من أن يستطيع أفراد من قوات الولايات 
المتحدة ارتكاب مثل هذه الأفعال. قدمت وسائل الإعلام المهمة 
وقنوات التلفزيون تغطية شاملة لمناقشات مؤلمة عن تأثيرات الحرب 
الوحشية في الناس العاديين» المحترمين. بالطبع يمكن فهم الغضب 
الشديد الذي كان في محله. لكن الدهشة لوقوع مثل هذه التصرفات 
كانت هى المدهشة إلى حد ما بسبب سجل أفعال عسكريي الولايات 
المتحدة في فييتنام. من المؤكد أن ما حصل في أبو غريب لم يفاجىئ 
المحاربين القدماء في فييتنام الذين تحدثت معهم في آلاباما”2"2. 

لكن قسماً آخر من الأمريكان لم يفاجأ نهائياً لما حدث وهو 
بالتأكيد أيده. أظهر استطلاع للرأي في أيار/ مايو 2004 أعدته 
الواشنطن بوست وقناة أي. بي. سي. نيوزء أن 34 بالمئة من 
المشاركين قالوا إن التعذيب مقبول في حال «المشتبه بتورطهم في 
الهجمات الحديثة ضد قوات الولايات المتحدة فى العراق 
وأفقاسقاةة» كن دين رفظ 84 بالمعة. عقي سكلوا إن كانس الأساءة 
الجسدية يوا وإن كانت أقل مما يوصف بالتعذيب». أجاب 45 
بالمئة بنعم » و53 بالمئة 1 


ما حدث كان يجب أن لا يكون مفاجئاً للمستشار القانوني 


(129) حول وصف جديد لفظائع قوات الولايات المتحدة في فيتنام» انظر سلسلة 
«81206 101600» حول قتل المدنيين على يد «قوات النمر» فى 1967» انظر : .(1 اعقطء8/41 
0 «,5ل2ش لاطعا لمتامعءن مز ممعمع1” 01 عببج نلا م6 ]1 5 عناعه12» ,طذلادك 
«الاأ لهام 01 عطتناء20آ عط 1)» عزتنا[ 0[25طء1لآ 220 ,(2003 ععطم0 22) ء4وا8ة 

.(2004 نزحا 11) زملءه لا" بجع721) معءزملآ 

(130) انظر استطلاع الرأي الذي قام به مركز روبر (068]65 :6م80)» جامعة 

كو نكتكوت (اناءناعءصمه0 01 نويه انهل1) في 7 أيار / مايو 2004 على الموقع : .8560615 
0115/01 80.0151 


0 


للبيت البيض ألبرتو غونزالس الذي وجه مذكرة إلى الرئيس في 25 
كانون الثانى/ يناير 2002» يصف فيها فقرات معاهدة جنيف المتعلقة 
بمعاملة الأسرى علق أنها «قذيمة'الطزاز»» :وتضتح بإهمالها (عارضه 
كولن باول بشدة). في ما بعد نصح مستشارو وزارة العدل (آب/ 
أغسطس 2002) والبنتاغون (آذار/ مارس 2003) الإدارة أن رئيس 
الولايات المتحدة بصفته القائد الأعلى له الحق في تجاوز كل من 
قانون الولايات المتحدة والقانون الدولى ويضفى الشرعية على 
الإينات الصدرة للسيقيدك كرنها وها من السعرهه ىلا0010 


كان في نية المسؤولين المحافظة على سرية هذه المذكرات. 
لكن ليس ثمة ما هو سري بشأن رد فعل العديد من سياسيي الجناح 
اليميني ومعلقي التلفزيون لما جرى الكشف عنه في أبي غريب. 
صرح السيناتور جيمس أنهوف (جمهوري من أوكلاهوما) لزملائه في 
لجنة مجلس الشيوخ للقوات المسلحة: «ربما لست الوحيد حول 
هذه المائدة الذي أغضبني الغضب أكثر مما أغضبتني الإساءات. .. 
تعرفون إنهم [سجناء أبي غريب] ليسوا هناك لخرق قوانين السير.. 
إنهم قتلة» إرهابيون» ومتمردون)!272. 


(0) حول مذكرة غونزاليس واعتراض باولء انظر : 8462205» ,191011 أعقطء341 
.(2004 ج862 19) عأءءسوسع// «روع ماصعه )1لا دعست ردكلا أوعرع ]1 

بالنسبة للمذكرات الأخرىء» انظر : 016:64 20ء14» بطاتصيك بتاع .1 لصة أدواعط قصوط 
بمعللاى لنتمجلظ :8/6/2004 ,اأدوط برماعاتزده17 «رعنداءه1 01 عوؤلآ 108 مدع ونال 
نمه ,9/6/2004 ,11165 ه1110 «رع1010111 85تلد 52200 01 0ع15اعع3 لدع لطمسسظ» 
20114 12167082055 5210 21739615[ .1[.5آ» ,128ل:112 2265و لمه معللامى لتدبجلط 
4 ,(20012مط) 1177165 أمنء 1101 «رل معط 5بحه[ عتناءه1: عد[ ملا 

(132) ذكر فى: 72ع02و ره كناعه 01 010621 ممغهمء5» دمع ستطد8 وعاممطت 

١‏ .12/5/2004 ,امومع برمنجاطبزوه 11 «رعكناط م 
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وهاجم السيناتور أنهوف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأن 
«المنظمات الإنسانية تزحف فى كل مكان فى هذه السجون باحثة عن 
أدلة على تجاوزات لحقوق الإنسان» في 58 تقف قواتناء أبطالناء 
ليحاربوا ويقتلوا». زميله السيناتور الجمهوري ترنت لوت (ميسيسيبي) 
صرح: «بصراحة» من أجل إنقاذ حياة بضعة أفراد من القوات 
الأمريكية أو وحدة من وحداتها تواجه خطراً ماء أظن أن عليك أن 
تكون عنيفاً معهم بحق». وعند تذكيره أن سجيناً واحداً في الأقل 
لقي حتفه ضرباً حتى الموت على يد القوات الأمريكية في أبو 
غريب» رد لوت: «ليست هذه مدرسة يوم الأحد. إنه استجواب. إنه 
عمل عيقك)1101. وصذرك تضصريحات مشابهة عد شخصيات باررة 
في الإعلام اليميني مثل روش ليمبو وبيل أورايلي ومايكل سافاج. 
صرح ليمبو: «ربما كان من أصدر أوامره بذلك [إساءات أبو غريب] 
أذكياء بحق. ربما كان الذين نفذوها قد أدوا عملا بارعا. .. كان ثمة 
الكثير من الإهانات من قبل أناس يحاولون قتلنا. يبدو لي هذا عظيم 
الفاعلية لو نظرت إلينا ضمن السياق الصحيح)!2134. 


(133) ع20 لتة ,4/6/2004 ,اعمط رماع تضؤده1! «روعاهل 18لع181» :دأ 0160© ,امآ 

4 ,جره جعءاء1 :ه20 «رعع 01:2 15 أمععه] وعرعصك نزإلعاعتن0 ج10ط» ,رعالاء21 
حول محاولات إعلام الجناح اليميني الدفاع عما حدث في أبو غريب أو التقليل من أهميته» 
انظر مثلا: #«ماعااادعه/11 «رنناول! بوررود5 178/05 .180:0 عط 5210 116» ,معلسحط برعاوء118 
«رمهط 100 تمطمهاء84 2 لصه ...علاناءء زط0 عط1» ,صلنات .(آ عمو[ :7/5/2004 ,17165 
اع ألأه'/1! «رطتمتطت باطظ)» ,لمكصد1] ذأابحه 0[ «ماعالا :17/5/2004 ,كعدما1 رماع «ط ادها 
«, 176112 عستلءء5 طتقبط0 يطخ عط1» ,تعلصمععاة عامداا :3/5/2004 ,ممصمل 
ع/لا عرم :رمررع]1' جره 132لا تعاخصءن ,قع1>150[» ,عاء 17/111500 نإ20ء2آ1 :7/5/2004 ,اكثاهء«ء1]60 
بغطععرء0 عنوكلا اعدعظ لصهة ,17/5/2004 ,عدتأ0) مونسعظط أمددمننو8 «(عمتاعوعء م01 
.(2004 نجه1/! 24) 4«م0 نماك براعاءء*/11 «رطتدتط0 تطخ أه لتدكهة 5*مط/73١ا»‏ 

 )134(‏ اقمع .طعاط تاء21355ه 1زعمة//. ناد ,(2004 /إد/ة 6) طعنتدطصشذة طكتكر 


11 


0 


وصف النجم الإذاعي اليميني مايكل سافاج العرب على أنهم 
اليسوا بشراً»» وصرح أن «هدايتهم للمسيحية ربما هي الشيء الوحيد 
الذي قد يحولهم [العرب] إلى الجنس البشري». وقال» «الجدري 
فى البطانيات التى أعطاها جيش الولايات المتحدة لهنود التشيروكى 
في مسيرتهم الطويلة غرباًء لا تقارن بما أتمنى رؤية فعله لهؤلاء 
الناس)”*”'©. يذاع برنامج سافاج للحوارات على 350 محطة راديوء 
ويصل إلى حوالى 7,5 مليون مستمع. ويظهر ليمبو في 680 محطة. 
وهنا «غتع اسيعية إلى بتحوالن 20 موا 0 


هجوم السيناتور أينهوف على الصليب الأحمر تردد صداه بعد 
يومين في وول ستريت جورنال في مقال عنوانه «خداع الصليب 
الأحمر» الذي شجب «تزايد تسييس» المنظمة وحذر من أن ثمة 
خطراً من تحولها «مجموعة أخرى من المدافعين اليساريين تنضم إلى 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان (ط188]0 كاطعنظ صهصسس15]), أو «منظمة 
العفو الدولية ([1216528261022 لإأوع2صرش)» (من المعروف أن وول 
ستريت جورنال طالما نقلت تقارير هاتين المنظمتين بوصفهما أطرافاً 
محترمة ذات مصداقية حين تريد مهاجمة دول تكرهها الصحيفة وتريد 
استهدافها)”””'". بالطبع لا تعكس وجهات النظر هذه آراء جميع 
الجمهوريين. بل إنها تعرضت لتوبيخ عنيف من أسير الحرب السابق 
السيناتور جون ماكين الذي أطرى تاريخ منظمة الصليب الأحمرء 


(135) ,(2004 /إ842 12 ,(لبامطذ ه182016) ممه ندل عع5272) عع 5203 أعقطء ك8 
15 12 ابابا 

(136) الأرقام عق االموقعين: 200 ,518ما60111/5081/2. 20 زا اولاني 
حدم». 1ه ظاع م 1122010 2. بجوي 

(137) أع0 وتعمموط ماع أغثمهك1787 10100 20[1111260 خ :وومع0 عاأطنه7<آ 0ع5» 
5,04 ,أماسنامل أععجماى أأع1! «رامعصطاوء: 1" ععااعه 
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وأكد أن من واجب أمريكا التخلي عن التعذيب واحترام المعاهدات 
و00 


من الواضح أن هذا التقليد يتناقض مع الجوانب الرسمية للعقيدة 
الأمريكية حين يتعلق الأمر بإدارة العدل والمساواة فى الحقوق» إذ 
من المؤكد أنه لا يؤمن أن القواعد الأساسية للعدالة 5 في كتب 
القانون أو في مقولة «خلق جميع الناس متساوين». ولكن في 
الماضي تعايش ذلك الموقف مع ل بسهولة لا بأس بهاء لأن 
نوبات تفجر الغضب الشعبى وتطبيق العدالة الشعبية كانت ردود فعل 
قصيرة الأمد لمواجهة #نبداف سق | متخيلة. 
كانت التخوم هي الاستثناء. حيث إن خطر الهنود وتقاليد 
الحماية الشعبية والعقاب الجماعي الذي ينتج عنهاء استمرت على 
المدى نفسه الذي استمرت فيه ظروف التخوم» وفي الجنوب كان 
التهديد من السود يتطلب قمعاً جماعياً استمر منذ بدايات وجود هذه 
المستوطنات لغاية الستينات. إن تطبيق هذه التقاليد على «الحرب على 
الإرهاب» سوف يكون من بين المواضيع يع التي سنناقشها في الفصول 
اللاحقة. 


(138) 0غ أطعنه 15 وومع0 2580 عط]1' :ومع120-0000 5ه عوتوءط 19 بمتقنععك8 معطمل 
|1/6 رأعصامق اءء«اى [[ه17 «رعهمنآ 015 غ00 ومعاك غ1 معط للا ه8111 .5.ناآ عط مداع اميت 
,2004 


111 جنار 


(لفصل الرابع 
الأطروحة المضادةء الجزء الثاني: 
الأصوليون والمخاوف الكبرى 


«هل تظاهر الناس يوماً بدرجة أعلى من القداسة» ومن 
الدين» ومن الحماسة لله والوطن أكثر من هؤلاء؟ هذه المواعظ. 
هذه الصلوات وهذا الصومء إنها كلها لا تحمل شيئاً أكثر تواتراً 
من ترديد مقاطع الكتب المقدسة اسم الرب والمسيح في 
أفواههم : لن تتحدث إلا لاما مع كرومويل حول أي أمرء لكنه 
سيضع يده على صدره» ويرفع عينيه» ويدعو الله أن يسجل 
كلماته؛ سوف يذرف الدمع» يصرخ بالتوبة حتى وهو يطعنك 
تحت الضلع الأول». 
صيد الثعالب (إنجلتراء 10)1649". 
إن جزءاً حيوياً ولكن غير رسمي من العقيدة الأمريكية كان على 
الدوام الإيمان بأن الولايات المتحدة تمثل انتصار الحداثة في 


(10) انه امعاتمسضسهلة مجر دعده1 186 زه عاطناص 176 ,ؤعلودء8 القددك علاط 
لأطلا5 220 2021 هآ 2ة 11/1111 :مآ ,(1649 ,[طم .م] تدملهمط) اأعطء 171 ما كنوه 8-ءام 1 
لوجلا ةازعل) ‏ 1[2نزء721عناء 35 1126 121 16ت 167شط ‏ 2714 ,ا1(مزع1أ16 ,ىذ 1زامط ,.قلهء ,10ع0106 

.154-55 .مم ,([1975] ,ل1ع1611]خأنآ 220 180222 :8131 ,101082 بأمعجآ :م06لهم.آ) 
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الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة كما فى نظامها الديمقراطى أيضاً. هذه 
الحذاتة التاجحة والفرض الاقتصادية التى تديحها والعقاقة المادية 
والاستهلاكية التي تخلقهاء هي في ل ما كان يسمى الحلم 
الأمريكي أيضاً. ومع أن مجتمع الاتحاد الأوروبي صار يطرح نفسه 
مؤخراً على أنه النموذج البديل للحداثة الرأسمالية» إلا أن الصورة 
التى غرفت بها أمريكا لا تزال إلى درجة كبيرة هي المقبولة على 
ضعيد العالية حتى بين المجموعات التي ثارت بعنك: شيل تبط 
الحداثة الذي تمثله الولايات المتحدة مثل جماعة القاعدة©. وهذا 
يصح قبل كل شيء على الثقافة الاستهلاكية والتسلية الجماعية. إذ 
تكاد أوروبا تكون غائبة تقريبا عن خلق الاتجاهات في هذه 
المجالات في شرق آسيا مثلا. 1 

كما يجري النظر إلى أمريكا على أنها البلد الذي كان أسرع من 
أي بلد آخر في العالم المتقدم في التغير الاقتصادي والثقافي» والبلد 
الأكثر انفتاحاً على التغيير. ما يرتبط بهذا بشكل وثيق هو حقيقة أن 
الولايات المتحدة منفتحة بشكل استثنائى للهجرة وبالتالى فقد عرفت 
أكثر تغيّر سكاني راديكالية في العالم الغربي. ولا يزال الاعتقاد شائعاً 
بأنه «ومنذ البداية كان ثمة تزاوج عقول متشابهة بين الأمريكان ونمط 
إنسان المرحلة المعاصرة» إنسان العالم الجديد)”©. 


وكل هذه الأشياء هي صحيحة إلى حد بعيد. ولكن في وسط 
كل هذا التغيّرء فإن أمريكا هي أيضاً وأكثر من أي مكان آخر في 


(2) حول طرح بريطانيا أن أوروبا هي التي صارت الآن تمثل الصيغة الأكثر نجاحاً 
وتحضراً من الحداثة. وليس الولايات المتحدة» انظر : 7 7!7/6'6 17014 7176 ,مم1 اللا 
.(2002 ,مبرامع8 رع[ انآ :مملصمآ) 

(3) لعاندنا 186 از للأعل11:0 210 علاط رالمأأمع]1أ©) و كه معنرء جل تمع[ :1310 
.(1957 ,تعأقناطء5 لصة ومستك عاءم لا بوع][) تره100 514165 


1.1 بدمناا 


العالم المتقدم. موطن أكبر القوى الدينية المحافظة وأقواها. وقد 
اختصر موقف هذه القوى إزاء الجوانب الرئيسية للحداثة كما أمكن 
فهمه فى الستينات الواعظ البنتكوستالى (من الكنيسة الخمسينية) أي. 
ألن: إن «العدو الأكثر خداعاً في يا ليس الشيوعية (مع كل 
المخاطر التي تمثلها)ء أو النازية أو الفاشية أو أي أيديولوجيا غريبة» 
بل هي الحداثة (1510م24)31006). (وضعت بالخط العريض في 
الأصل). دعوة ألن لحمل السلاح وردت في كتيب بعنوان رؤيتي 
لدمار أمريكا. العنوان وحده يكفي لإظهار التناقض بين تفاؤل العقيدة 
الأمريكية والتشاؤم العميق للأصوليين البروتستانت في ما يتعلق 
بالتقدم في هذا العالم”. 


وكما بيّن صامويل هتتنغتون» «فإن البلدان الأكثر تديناً تميل لأن 
تكون أكثر قوميةٌ». وعند النظر إلى التناقض بين الولايات المتحدة 
وبقية دول العالم المتقدم» شرح هنتنغتون وغيره أن أسباب التطرف 
القومي الأمريكي في بدايات القرن الحادي والعشرين يعود إلى 
نطرنها الديتي. هذا الارتباطمع 'القومية يصح بشكل كبير في:'ما 
يتعلق بالأصولية البروتستانتية التى وصفناها فى الفصل الثالث» والتى 
لها جذور خاصة في الثقافة القومية للجنوب الأبيض”©). ْ 


ولم تبق الديانة الإنجيلية الأمريكية المحافظة والأصولية من دون 


(4) ذكر فى: م1 8مأعذاع1 [2أومعع6امء2 01 كمهأغهء1أمم] عط 1» بممممتاع 11020 

.0 ,نزعه50010/10 3 [70 لال 477161011 «,25 1561210 6ع13 320 ,201115 ,لذ للدناءة1اع مآ 
.(1965 /13211218) 4 .20 ,70 

(5) عط آه صملا ةستلهدمنممء2آ ع1 :كآناه5 20ع10)» ,مماأعمتاصسط .2 أعناصسددك 
,1125285 مداعلث لقة ,(2004 عمارمد) 75 .مم ,اعءمء6ا1مما أمودرمزعهو/م «رعاتاظ مدع عع مم 
وعلذ/ةا ,عله د«منيع[1 ممه ,رمع آعم ,براقع ةم[اظ ‏ نلممطدمقلعهل 7  0[‏ ا«مقاعيام كام 17/116 
.(1997 رووعءع2 [ق1511 1ه لآ عقل عط دن علرملا بععاة بعع ل 1«طصسدنت) 1996 زوع بااععآ 
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تغيير بمرور السنوات» إذ من المؤكد أن أغلب تاريخها المعاصر 
وتطورها قد نتج عن ردود الفعل. والحال أن الإنجيلية (معتقد ديني 
تبتى مراراً وتكراراً اللهجات والنغمات المتغيرة بتغير العصر)ء 
خصوصاً بمقدار تعلق الأمر باستخدام وسائل 2« الحديثة 
والتقنيات الجديدة لحشدٍ أوسع للجمهور””. فضلاً عن ذلك. وفي 
أجزاء واسعة من أمريكاء أدت الكنائس فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر دوراً مركزياً في نشر الحضارة بالتالي الحداثة إلى حد 
- ولولاها لبقيت مجتمعات التخوم ذات سمات شبه قروسطية. 


لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن جميع الإنجيليين 
هم إما أصوليون في ديانتهم (بالرغم من |" شتراك الإنجيلية والأصولية 
في أغلب المعتقدات الجوهرية)» أو أنهم قوميون من الجناج اليعي 
سياسياً. مثلاً: الإيمان بالصحة المطلقة لكل ما جاء في التوراة 
(المعروف بتسمية العصمة من الخطأ ((إعصهميعم1)) هو انين لدى 
الأصوليين» لكن العديد ممن ينتمون لهذه الكنيسة لهم موقف 
مختلف إلى حد ما. كما أن مواقفهم في السياسة أقل محافظة. فضلا 
عن ذلك فإن السود يشكلون نسبة لا يستهان بها من المنتمين 
للإنجيليين في الولايات المتحدة وفي الجنوب الأمريكي. ولم يؤد 
بهم اعتناق هذه المذاهب الدينية لاتخاذ مواقف سياسية يمينية» وذلك 
لأسباب تاريخية بينة'”. 


في الوقت نفسهء فإن الجنا اح الأصولي في التقليد الإنجيلي. 


(6) اتمءةعص4 زه عاطدء لوسوء2 116 «ترلمعو4 175 160176 ,ممعم :09 .ى [إعول 
.234-55 .مم ,(1997 رذوع؟ط لإأأوقء حتالا 01010 :ره 7" بجوع1ظ!) بجرىا[ه 027121[ 

(7) :201105 ممءتوعصسكة 0122م مع م00 ستطكته ولدعءتاععصهج8» ,لتك ستومرهك 
«ركلهء1اععصه/ا8 156[ةأمعصدلصدط-ده]2 200 أؤتلةمعصملصسط دمع سعط ع متخ تامع ]ا 
.(1988 «عطاسيتعامء5) 3 .20 ,1ل .01ب ,براععاه 0 أوءةاتاومط بررعنون خآ 


0 


هو قوة أيديولوجية قوية جداً فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة 
وهو يحمل عناصر فكرية من عصور قديمة جداً لم ينلها إلا تغير 
طفيف خلال حقبات حديثة. جذوره تعود إلى ما قبل عصر التنوير» 
في حين أن عقليته هي معادية للتنوير إلى حد بعيد. إنه يحمل أيضاً 
عنصر تواصل جغرافي قوي جداً. في حين نجد الإيمان الديني 
المحافظ قوي في كنساس ومناطق أخرى من الغرب الأوسط» وإن 
العديد من المنتمين الجدد للمجموعات الأصولية هم من المدن 
الجديدة متعددة الأعراق والثقافات فى الجنوب الغربى وكاليفورنياء 
إلا أن قلب الدعم يظل على ما كان عليه على الدوام: الجنوب 
الأبيض. والمتاطق” المتاعفنة” ه80 

والخارطة الدينية للولايات المتحدة عام 2000 لا تزال تبيّن 
حزاماً قوياً لم ينكسر من أغلبية الأقاليم المنتمية إلى الطائفة 
المعمدانية الجنوبية» وتمتد من وسط فرجينيا إلى شرق تكساس» 
وتأخذ في محيطها شمال فلوريدا وكثير من كنتاكي وميسوري. 
والكثيرون غيرهم ينتمون إلى كنائس إنجيلية و/أو أصولية» مثل 
الكنائس الخمسينية””. وكما سبق الشرح فإن هذه المنطقة ليست فقط 
دينية» وإنما أيضاً هي موطن لبعض أقسى وأعمق التقاليد الاجتماعية 
والثقافية القديمة جداً والشديدة التصلب والعنف» والتيى جذورها أقدم 
من استقلال البلاد ومن وصول أوائل المستوطنئين إلى أمريكا 


(8) حول الدوافع الفردية للمنضمين الجدد للكنائس الأصولية» انظر: .1 6مءوطم2 

2 285ذلدعاكم :10 1400072005 :عع 1ا[ءع8 عنما عط 01 د5عع12 ععمط1» ,سمقطعهد ه134 
,.05» ,1012502 ومغمعءظ 320 20ممتسصسوط .8 متلائط نمز «طعسسطت أوتلة أ مع صم لصيكط1 
ناكد 00 ,تعلماى #عاندلا 116 ا اماع اع[ إن كعمرمانلوط أماءمى تعتهدمل8 اجوء 161 
.65-9 .مم ,(1970 ,ع5نا0ط 0م182 علعرملا بوعل8) عووط .2 وعارمطن) :مزل 


(9) انظر وبشكل خاص للخارطة الملحقة فى : صن[كمءطسعلة طعءعسسلن همه مع سعلن0 
.([2002 ,تعادعن) لاعمدعوع 1 لان متوعان :.09) ,وأصداغش]) 2000 ,كعنمواك 4ءاندلا ع6[ا وز 
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الشمالية. ثمة صنف خاص من القومية يشكل أحد أهم هذه التقاليد. 

يجد التدين المفرط في الولايات المتحدة بالمقارنة مع أوروبا 
في بداية القرن الحادي والعشرين» والقوة التي تتمتع بها الكنائس 
الأصولية الجنوبية بشكل خاصء. جذوره في الاختلافات الجوهرية 
بين تاريخ أمريكا الشمالية وأوروبا خلال القرنين الماضيين. هذه 
الاختلافات لا تقتصر على تشظى البروتستانتية الأمريكية إلى عدد 
كبير من الكنائس والظوائك لاوالقى كانت فى الآن تمه كنيد 
التجانس فى منتكداتها الأسامية ومو انقها القنافب06 ولكن أيضاً إلى 
الدور الذي أدته هذه الطوائف في تطور المجتمع في التخوم وفي 
عمق الجنوب الكبير. 

تبع تشكل هذه الكنائس التقاليد الأمريكية القديمة للمستوطنين 

في البراري الذين شكلوا كنائس خاصة بهم بشكل عفوي. وبالرغم 
من أن الانتماء لأي كنيسة كان اختيارياًء إلا أنه اشتمل على أداء 
وظائف جدية معينة للكنيسة والمجتمع كلّه. ولأن الكئيسة على 
الأغلب تشمل جميع أفراد المجتمع» لهذا لم تكن العضوية فيها : 
اختيارية بحق. إذ إن ترك الكنيسة لم يكن سهلاً إلا بالسهولة التي 
يمكن للمرء فيها مغادرة المجتمع المحلي تشسيس و الاع ل 0 
بالرغم من اشتقاق الثقافة الدينية لهذه الكنائس من طوائف بروتستانتية 
من القرنين السابع عشر والثامن عشر في إنجلترا واسكتلنداء لكن 
كلا منها كانت تقدم نفسها على أنها نابعة بشكل مباشر من التوراة 
وكلمة الله» من دون سوابق تاريخية أو وسطاء. 

تزايد عدد الطوائف في أوائل وأواسط القرن التاسع عشر في 


(10) .له للك ,دمنماى ف4عنترنا عط از كعفاأامط امه ١«منعناء‏ ,178/210 .2 طاأعصمععر1 
.49 .م ,(2003 ,وتعطو1اطناظ ل1ع1لء1 انآ 220 مف ره :540 بسقمطممآ) 
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الجنوب صحبه هبوط حاد فى التعددية الثقافية وصعود ثقافة تقليدية» 
متحافظة) اتبالنة فن الدون يعكل شاضى ون السياة الالسياعة 
(التقافية بوم اتحلزل عام 0 كانت الليبرالية الدينية قد ماتت 
فعلا لفن الحتوت!": النقيدون الأكبن مق الموحة النيية كانت 
كاسن النعيزاية الل الكمردت عريهها عان: المتطقة لشة. برينا معلا 
تليها (المنهجية) الع من المؤكد أن الفردانية كانت المفتاح 
الأساس لثقافة الجنوب منذ البداية» لكنها فردانية الأفعال وليست 
فردانية الفكر. 

عند السعي لفهم الاختلافات الثقافية العميقة بين أغلبية الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية» لابد من إدراك الأهمية القصوى لمزيج من 
عقلية التخوم الأمريكية ودور الكنائس البروتستانتية الأمريكية. ظل 
أكثرية سكان الريف ذوي عقلية وتصرفات قروسطية لغاية القرن 
التاسع عشر وحتى القرن العشرين في كل من أمريكا وأوروبا الغربية 
(جرى آخر حرق للساحرات في فرنسا عام 1835). في أوروبا بدأت 
الطبقة العليا المحلية» ثم الدولة» من خلال الطبقة العلياء بأداء دور 
قيادي في تمدين سكان الريف. أدت الكنائس دوراً ثانوياً وحسب» 
وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت في حال تراجع في أغلبية أوروبا 
الغربية. 

في الأجزاء حديثة الاستيطان في الولايات المتحدة» لم يكن 
ثمة دولة فاعلة بحق ولا طبقات عليا تقليدية. كانت الكنائس في هذه 


(0) 86 زه برجماىة8 4 ,لصهاهظ عوععتط وعاأمقط0 0تة كمتعلساك ععاغياظ كاعموعظط 
,061101765 .لآ علعقناظ 300 ,152-175 .مم ,([1972] ,أممديع1ا عاتملا بجع 81) الع للك ,بزنيزمى 
4110م انه /6 1 10ئه ‏ االعاررء وليل 4 1116 :172421101 اعطايا0ك ‏ 11:6 
ممع عمسم 05 15027 عط مز وعتباععط .م5 ,لوع10255 .8 صهتالئلل! ,مسشتوسحععودمتن0 

7 .م ,(1994 رووء؟2 لوقع الم نآ علد نذلخ رعع ل لط سدن) 1994 جده نه تاجات 
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المناطق هى التى منعت المستوطنين من الارتداد إلى حال الهمجية 
الكائلة ار العسس الى هذل مطلنة دتن عقي نين الكبان كانت 
القنية عل الموسسة الاجسياعة الوحيدة فى المنظفة كلهاء والمكات 
الوحيد الذي يجتمح فيه السكان المحليوق بشكل عنتظي» كما كانت 
مسؤولة أيضاً عن المدارس المحلية. لولا الكنائس البروتستانتية لظلت 
مجتمعات التخوم الأمريكية أكثر تخلفاً وعنفاً وقروسطية مما صارت 
إليه. هكذا نجد أن الكنائس أدت دوراً غامضاً فى ما يخص تحديث 
أجزاء واسعة من الولايات المتحدة: فمن 55 شذبت قروسطية 
التخوم وأرست أسس النظام الاجتماعي والاقتصادي المعاصرء ومن 
جهة ثانية»ء خلقت ثقافة دينية كانت بطرق عديدة تناقض الثقافة 
المعاصرة كما يفهمها بقية العالم الغربي. 

وفي الجنوب والغرب» فإن هذه الكنائس أسسها السكان 
المحليون بأنفسهم. ونتيجة لذلك فقد حافظ هؤلاء السكان المحليون 
على كل المخاوف التقليدية للمزارع الأوروبي وكراهيته تجاه الدولة» 
من دون أن يعرّض نفسه للشبكة الكثيفة من تأثيرات الدولة» 
ومؤسساتها وفوائدها التي أدت بالنهاية في أوروبا إلى تقليص تلك 
المخاوف» أو في الأقل» ليس حتى حلول القرن العشرين بعد أن مر 
زفق :طرئل على لأسي قدو السدصماف الأمريكة وكباب نهاتنا 
الأصاءة020, 

كما أدت قوة الدين في أمريكا دوراً حاسماً في منع تشكيل أي 
تقاليد اشتراكية جماعية قوية. هكذا انتقد وليام جنينغز برايان والقادة 
الشعبويون لسنوات 1890 بمرارة» الرأسمالية الأمريكية» لكن إيمان 
برايان العميق بالبروتستانتية الأصولية جعلت أي مسحة أيديولوجية 


(12) اعمهطن)) «ر«ماعلظ أمنعه5 4 :ب]كةع[-بعنمء53 776 ,معدطنزعآ متقطهم0 دعمرود 
282 لصة .1 143 ,71-79 .مم ,([1962] رؤوعرظ 2هلله 021 طتدهل8 1ه رالومعالمن] :نكا 


0 


خفيفة :هون التاركسية أحن ما تون نف 

كتب هكتور سانت جان دو كريفكور منذ أكثر من قرنين أن 
«الأمريكي إنسان جديد يتصرف بموجب مبادئ جديدة». وكتب 
ريشارد هوفستاتر عن أمريكاء على أنها «بلد أولئك الهاربين من 
الماضي». وفي الستينات كتب المراقب الكندي جورج غرانت 
«الولايات المتحدة هي المجتمع الوحيد على وجه الأرض حيث لا 
توجد تقاليد تسبق عصر التقدم». وكرر سايمور مارتن ليبست عام 
6 هذا الموقف مؤيدً*'2. لكنهم جميعاً مخطئون بمقدار ما يتعلق 
الامر بهذ! الجزء من الأمريكان. 

قام المتشددون من البروتستانت الإنجيليين في الولايات المتحدة 
بنحت أسم «أصو ليين») (42115]5أ2عد2لصندا2) لأنفسهم خلال العشرينات 
بسبب رغبتهم في العودة لما يرون أنه «أصول المسيحية». ومن 
كانت أصولهم «رجعية» بالمعنى الحرفي للكلمة» إذ إنهم كانوا بمثابة 
رد فعل ضد جوانب جوهرية من حداثة القرن العشرين*'". تشكل 
هذه العناصر الدينية جزءاً في بنيةِ أوسع من عالم الراديكالية الأمريكية 
المحافظة والقومية الراديكالية التي كتب عنها هوفستاتر بأن «تعبّر 
ردود أفعالها السياسية عن كراهية عميقة غير واعية لمجتمعنا 


(0) 96 .820 ,كلاأه24064 «رقععطة صا مونوتاعه 11وك0» ,رطهااء8 .284 )معطم 
.113-124 .مم ,(1967 ممعم ا/ا) 

(14) 47162104 ,أعوصطنآ 1125 #لاممملازء5 :12 0010060 ,أموعت عععمع0ن 

37 .جم .,(1976 ,5مه1! .77 . 77ا عارو ل" بجوع[18) ول روصرى مععلط-ءاطيه10 4 :«ددةأهد«مقامءء<ظ 
بأمهكا نعلعه لا بجع1!]) عاط تجمء 476 ١‏ 7ك تأمنااءء|أ1::[- 41 ,1101520161 لتمطعنه لتة 
.8 .م ,([1963 

(15) عننمع1كت ,519082 أعتامفصسظ ل0صة لإطعاممة نم5 .12 ,لممسلمة ع اعزمطون 

أه لإاأواء بلصلا :معمعتطك)) 4اجه17 112 ههاه7ه 715تكأأهاترء مل صل “إن 1156 116 :رمتعةاءع 1 
106 .مم ,(2003 ,ووعوط مومعلطت 
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وطرقه... يعاني اليمين المتطرف لا من سياسات هذه الإدارة أو 
تلك> بل هما صارت إليه أمريكا فى القرث العشر ع3 


من المؤكد أن ثمة عوامل مشابهة لهذا الاتجاه حتى في ثورة 
أمريكا ضد بريطانياء والتي كان يُنظر إليها على أن حافزها جزثياً هو 
هيداه #شسيه ري نرف أت نمط حياته هو ليس الأحسن (6000) 
وحسبء بل أنه موحى من الرب 6004 قياساً إلى الحكم البريطاني 
العالمي المتحرر والساعي للتحديث”'". ومنذ الأيام الأولى 
للمستوطنات الأمريكية بدأ إيمان المستوطنين أن الرب قد اختارهم» 
وصحبه إيمان بما جاء في العهد القديم أن الرب هو «إله الحرب» 
(7/2 04 004). استخدمت صور الإسرائيليين القدامى. ومعاركهم 
مع جيرانهم لتبرير الحروب ضد «عماليق» اخر الزمان (وع1كاءاعسه) 
سواء أكانوا هنوداً أم فرنسيين» وكأن الرب يحارب من أجل 
الأمريكان في هذه الحروب08. 


هذه التشكيلة من القناعات هى بالتالى الجزء الظاهر من «جبل 
الجليد السياسي» للحياة الأمريكية التي «تتحرك عبر الزمن بثبات 


سلبي» وبطيء التغير وتواصل البقاء على قيد الحياة بشكلها الأصلي 
لأجيال عديدة»””". ظلت الكنائس الأنجيلية والأصولية تلمو لغقود 


(16) نصز «ر1955-ئلولع1 علخو ارء0-0005لنعو عط1» ,2ع21015:30 لنقمطعتهم 

4 .مم ,(1963 ,.00) 2820 '3مل0عاطندهوئآ تعاءه لا بجع 8]) غزعةا أمءنهمه +7 ,.لءه رالعظ إعنمودآ 
لضة 

(17) اسقط 116 تمناتاوط تبمء«عس4ق از ترمعوط أمسصسايتن 7116 ,لإعلاع >1 امعطم 

.39 .م ,(1979 ,أمممكا علره لا بجع ل8) برعيم دع 

)218 .]1 200 .مح ,دهاه1ك3 لعءاندلا ع[ دز كع ةاأاوط نجه دتمتو اع ,18/10 

(19) ا نزهميا3 4 «عواناصره07) عع دعأء سان عتطنودععددمن) نر/173 ,لإعااء 1 .3/4 موءدة 

11 .هط بخ[105] ,«مقاتاظ عدمل ع[ ول ععمإلعءط م8 ه ناس ورمتوةاع1 زه نرع500:0/0 
.4 .م ,(1986 رؤوعءء2 لإاأزو الملا بعمرعء11 :03 ,ممع 1ل8) 


0111/0 جنار 


عدة في حين تضاءلت الكنائس البروتستانتية «الرئيسية»» وهي عملية 
الجنوبى عدد المنتمين للكنيسة الميثودية التى كانت حتئ ذلك الحين 
أكبر كنيسة بروتستانتية في البلاد. 


أصيب العديد من الليبراليين الأمريكان بخيبة الأمل والحيرة 
العميقة بشأن الطريقة التى انقاد بها الكثير من العمال والمزارعين 
وأصحاب المتاجر الصغيرة «المتخيّلة إلى حد كبير)» إلى انتماءات 
ثقافية محافظة والتصويت للجمهوريين من الجناح اليميني ضد «النخبة 
الليبرالية»» المتخيّلة إلى حد كبير)» وهذا مناقض للقيم كلها التي 
يعتزون بها. وقديماً قيلء عن حقء بأن تزاوج الرأسمالية الراديكالية 
مع الجمهوريين تتناقض بشكل تام مع المصالح الاقتصادية الحقيقية 
لهؤلاء العمال200©, 


لتفسير هذا السلوك السياسي» يجب على المرء أن يفهم أن 
هؤلاء الناخبين ينتمون إلى عوالم دينية وثقافية شديدة الترابط في ما 
بينها. وهي تتعرض لهجوم حقيقي نتيجة التغيرات الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية. الأهمية السياسية للعامل الديني هي: بالطبع 
ليست مقتصرة على الولايات المتحدة. إذ ما دام الإيمان الديني 
والالتزام به قائماً وله أهمية عظمى في بعض المجتمعات الأوروبية 
الغربية» فإن له تأثيراً حاسماً أيضاً فى الولاءات السياسية لهذه الدول 
انا ولدرود النيظ باتجافات] امتطرفة الخادي لعفاف السك ل 
وضع الأمريكان التمحافظين سياسياً والهؤمتين.ذينياً جو أن) الرأسمالية 
الحرة التي يؤيدونها إنما تدمر عالمهم الاقتصادي. كما أنها ومن 


(20) كعطنوجءى00) مم88 +7كمكدمع1 طاتسر «ع1له74 16 15ه171 بعلصوءط دوحسمط]1" 


.(2004 ,وعطلهه80 مسفاتاممهماء1/! علهلا بجع 131) موعتععترل زه أعمه8 عا وره2] 
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خلال وسائل الإعلام واسعة الانتشار وصناعة التسلية تؤدي دوراً 
مركزياً في تقليص كوكبهم الأخلاقي. 


الجمهوريون الربانيون 

يؤدي التدين المحافظ دوراً مهما جداً في سياسات الولايات 
المتحدة» وبخاصة في الحزب الجمهوري. كان نموه جزءاً من تحول 
الحزب ليصبح جنو 5 (22002نهمعطاناه5) في العقود الأخيرة. بحسب 
التحالف المسيحى. وهى المنظمة السياسية الأمريكية ذات الشعبية 
واسعة النطاق» والقائدة لليمين المسيحىء فإن 29 انور من 
مجموع 100. و125 نائباً من مجموع 435 صيوكوا :160 اليل سقيس 
مبادئ التحالف المسيحي عام 2001 (آخر سنة تتوافر عنها الأرقام)» 
أي أكثر من ربع أعضاء المجلسين في الكونغرس الأمريكي. ومن بين 
هؤلاء فإن 15 سيناتوراً و64 نائباً هم من الجنوب الكبيرء أي أقل 
بقليل من نصف كتلة المسيحيين في الحالين (أكثر من ضعف النسبة 
المئوية لسكان الجتوب قياساً لمجموع سكان الولأيات المسدج)217, 

إن تأثير هذه الشريحة من سكان الولايات المتحدة فى إدارة 
بوش» وعلاقتها مع القومية الأمريكية» قد جرئ التعبير عنه جيداً في 
مقالة في مجلة نيوزويك في بداية 2003: 


كل رئيس يتضرع إلى الرب ويطلب بركاته. .. لكن كان لابد 
من وقوع حرات» واحتمالاات حروب أخرى» لكي يتم تسليط الضوء 
على حقيقة مركرية: هذا الرئيس - وهله الرئاسة ‏ هى الأكثر اعتماداً 
على «البناء الإيمانى» فى العصر الراهن» فهى مؤسسة بنيت ودّعمت 


(21) انظر: الائتلاف المسيحى» «سجلات أعمالهم في مجلس الشيوخ عام 222001 
واسجلاات أعمالهم في مجلس النواب عام 2001» عللى الموقع : تابنا 


60 م بدمثارا 


وتقودها الثقة بقوة الرب الدنيوية والروحية. الأمور المالية مهمة. 
وكذلك القزة: العسكرية. لكن إدارة بوكن مكرسة لفكرة أن كنة كواب 
على مشاكل المجتمع هنا وعلى الإرهاب هناك في الخارج وجوابها 
هو: أعط لكل فردء في كل مكان». حرية معرفة الرب أيضا. .. 


المسيحيون من المؤمنين بالكتاب المقدس هم أقوى مؤيدي 
بوشء. واللجوء إليهم بأعداد أكبر في العام القادم هو من أول 
أولويات كارل روف المستشار السياسى للرئيس. .. والقواعد ترد 
الجميل. إنهم أقوى أنصار الحرب - الأحادية عند اللزوم ‏ للتخلص 


00 


انطلاقاً من رؤية حيال هذا التكوين» كرر الرئيس بوش وضع . 
الصراع ضد الإرهاب وموقع أمريكا في العالم في صيغ دينية واضحة 
فى نظر ناخبيه» وبما يعكس أيضاً قناعاته الواضحة. ولا يقتصر الأمر 
على الإرهابيين» بل على مجموعة أخرى من خصوم أمريكا وصفهم 
«بالشر) . وهي روحية مسيحانية من وحي ديني لؤنت حتى المقاطع 
التي كان بوش يتحدث بها عن قيم دنيوية شاملة. ونُقل عن بوش أنه 
يزق انفسه على أنه أذاة الإرادة الإلبية20: 


التصريح الشهير من ليس معنا فهو ضدنا» الذي طالما كرره 
الرئيس وغيره من المسؤولين» هو في الأصل قول للمسيح. وقد 


(22) 115 15 غ1[ :عستالهن ععطعنةط كه :000 320 طأذنا8» ,اقمتعصاط 1030[ 

20 بطالة2 815 01 لإطموععه:8 ذث و«ماداء7ع8 0غ معاعناع18 1023 إع0نا0ل ع لاتاصلاء0آ1 
0) عأءءسوسء/ة «رعهة/لا 01 علصسلوظ عطا ده )813 2 5لدعآ ع2 5د غ1 5ل1ء1/لا ع2 110 
.(2003 طععداة 

(23) ععةاتاوط ع[ 0214 ,عمةا 10 ,نع 106ك ةل :تراعمسرط «بمعنمءتص4ق روم تلاتطم سمتبعكر 

.م ,(2004 ,عستكلالا علره لا بجع [8) بإعياظ زه ء880115 ١16‏ جا أأععء7 /[0 
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كررة على هدى القرون وغاظ وسياسيون أمريكان. هذا العافل 
الديني في فكر بوش غذّى أنماطاً أوسع من الشمولية الأمريكية ونتج 
عنه عناصر أخرى منها وعد بوش «بالتخلص من الشر في العالم» 
والععواة المحتون لكداب. عن «الأرهاب كه كانب كظاباته السابق 
ديفيد فروم» نهاية للشر (أقطط ما دز 2 


لدى. مواجهته الكونغرس صرّح بوش بأن «مسار هذه الحرب 
ليس معروفاء لكن نتيجتها أكيدة. الحرية مقابل الخوفء العدالة مقابل 
القسوة؛ لطالما كانت هذه فى حال حرب» ونحن نعرف أن الرب ليس 
حيادياً بينها». هذه صيغة قومية متدينة غلبت على الخطاب كله. اقتبس 
بوش كلماته من ترنيمة دينية تقول: «ثمة قوة في الدم» للإشارة إلى 
«القوة». القوة التى تخلق المعجزات» فى «الطيبة والمثالية والإيمان 
بالشعب الأمريكي» كلمات في ترنيمة تستخدم للإشارة إلى الحمل. 
يسوع المسيح*. تماهي الأمة مع المسيح نفسه (سواء في المعاناة أم 
في الانتصار) كان على الدوام متأصلا في الحركة القومية في بولنداء 
وصربيا وغيرها من الدولء إلا أن ذلك صورة تفاجئ الناس أن 
صدرت عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفترض به أن 


0١ 224)‏ ا كلكا ,سعط نه 4 
ذكرها وارد في موعظته مطلع الحرب الأهلية في : 836116 عط1» ,تعطعوء8 موللا مم1 
171162 كلاماعأأء1 نأءه :15 سدعلا 2045 ,.ل» ,لاتتعطن) ممت :ص1 «رلإهضم مت اعم 
طادهل]8 01 لإاأومعتلمتآ :11111 أعمقط0)) لع ل0عئغهلمل1] لصهة .ع8 ,ترطاومط مععامع 4م “إن 

.169-113 .صم ,(1998 رؤووعء 1108ه:03) 

(25) مع'[آ عرلا هآآ ها سوط -أأمط م 4ترط سف رعاءءط لتقطعنه لصة مصتصط 121010 

.(2003 رعونا10آ لاتملصه18] :عاره لا بجع [!) زمره 1 ورم 


انظر أيضاً نقد تديّن بوش فى: .228-244 .مم ,.لتط1 رومتللتطم 
(26) إن مصدر الجملة التي قالها الرئيس أشار إليها القس المحترم فريتز ريتش 12:) 
(طوان8 فى : ,رادومط برميع تا زوعلا 


0_1 أ / بدا 


يجسد كل الحداثة في مطلع القرن الحادي والعشرين. 


إن النسب الأنجلو ‏ ساكسوني لهذا النمط من الفكر وتأثيراته 
الضمنية في رؤى بقية العالم قد رسمها قس بيوريتاني خلال الحرب 
الأهلية الإنجليزية في أواسط القرن السابع عشر: «جميع الناس 
ملعونون أو مباركون وفقاً لما يفعلونه أو لا يفعلونه لكي يجمعوا 
قواهم. من أجل إعطاء أفضل مساعدة ممكنة لشعب 5 ضد 
أعدائه)277, 

وكما كتب مفكرٌ من المحافظين الجدد نورمان بودهوريتز قبل 
حرب العراق: «يسمع المرء أن بوش الذي دخل إلى البيت الأبيض 
من دون فهم واضح لما يريد أن يفعله هناك» يشعر اليوم أنه منذ 
البداية كان ثمة هدف وراء انتخابه. ولكونه من طائفة المولودين من 
جديد يقال إنه يؤمن بأن الرب قد اختاره لمحو شر الإرهاب من 
العالم. أظن أنها إشاعة صحيحة» كما يخيل لي أنه في أعمق أعماقه 
يتماهى بوش في هذا الصدد مع رونالد ريغان الرئيس الذي خلص 
العالم من «إمبراطورية الشر؛ أكثر مما يتماهى مع والدهء الذي لم ينه 
العمل الذي بدأه في التخلص من صدام حسين»”2. 


ثمة فنان وطنى أمريكى أكثر ما عرف عنه لوحته الشهيرة «صورة 
الأبطال رجال الإطفاء والشرطة متراكبة مع صور أمريكانا والإيمان' 
شجعه البيت الأبيض لينتج لوحة تمثل جورج بوش وهو يصلي 
منحنيا على منصة. إلى جواره ليتكولن وواشنطن» وكلاهما يصلي 


(27) «مناماأودء!1 274 كنلمعدظ ,ععدلة/78آ اعقطء ةا :هذ 000160 ,القطععدكا معطمعام 
.7 .م ,(1985 ,8001 عزمد8 :علرهلا جعل) 

(28) .701 ,مره ادوم «, 117 عه/178 18/010 وذللا 0غ بج110» رماءومطل20 مقصحهلم 
.(2002 لإمقبصطءط) 2 .20 ,113 
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أنضاًء وقد وش ١‏ ل 50 5 
أيضاًء وقد وضع كل منهما يده على كتف بوش 7. بوش نفسه كتب 
عن (إيمانه بخطة بشرية تنسخ كل الخطط ال 


بحسب بوب وودواردء «كان الرئيس يرسم رؤيته ورؤية بلاده 
ضمن رؤية الرب الأكثر شمولا”'© ولكون الكاتب ستيفن مانفيلد 
كاتب متعاطف مع المسيحية» فقد لاحظ أن بوش واحد من قلة قليلة 
من الرؤساء الأمريكيين: «الذين مرّوا بمرحلة تحوّل دينى عميق بعد 
البلوغ» : / 

لقد كان يخطط بالفعل لتجديد ديني للسلطة التنفيذية حين مرت 
الأمة بمحنة هجوم إرهابي أدى إلى وضع الدين في موقع مركزي في 
الحياة السياسية والاجتماعية الأمريكية. بدا لفترة وكأن الدولة العلمانية 
تتراجع. صار أعضاء الكونغرس ينشدون الترانيم على مدرجات 
الكابيتول» حتى إنهم قدموا تشريعاً لتبني أنشودة «بارك الله بأمريكا» 
لتكون النشيد الوطني الرسمي للبلاد. 


ما تلا ذلك كان إطلاق العنان للتيار الديني في المجتمع 
الأمريكي. بدا أن بوش هو التجسيد الحي لذلك. صار يصلي علناً 


)229 .4 .م رنأوي8 ./1[ عع«مء0 ره :[انه1 1116 ,لأعتأكصة1ة معطمعار 

(30) .م ,(1999 ,نسم عره الا :اده لا بجعلا8) جرءءعغ[ 6 عع 007 4 ,اونظ عععلاة /لا عع نمع 
ولإأعلامة 35 1إاء/الا 25 د5معصُم وع1هه2ط وملوناعه 5ه علله1» ,يمع ااتسدظ طاعطووزاظ :6 
22/4 ,د11 لعولا[ دعلا «ره5210أدامتصلخ عط آأه مد لامخمعن) 2 عمرمعع8 1125 طالهة 1 
85 انا امعلزوع:2 »> ,أ 1أ5ل000) 116ناه[ :12 0110160 ,مععورع 1023110 220 ,2002 
3 ,كه 1 عارولا[ صلا «رعم مع 220110 م1 طانة1 

بالنسبية لتديّن بوش واستغلاله السياسى. انظر : «بزادمضسترط ممعن عمل ,ومتلائطم 
211-244 .مم ,تأحياظ زه عسبامط عا دأ اقععء12 0 دعقاتأوط 12[ 4اره ,عي م1 ,وماك ةل 
.ص2 ,(2002 رتعأكناطاءع5 220 مساك :علده لا بجع1ا8) جه/1| أه زكه8 ,لعدجحلوه/1ا أمظ له 
)31( .م ,1610 ,11/0010 
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ويتحدث عن الإيمان والقدر الإلهي والموروث الديني للأمة أكثر مما 
عاق عل فى النابق: كتاهنة مستاعدوه على الاأرهن» محل الرامن» 
يصلي في المكتب البيضاوي. صار معروفاً أنه يرفض أكل الحلوى 
طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق» وهو صيام نادرأ ما سمعناه 
عن أي رئيس أمريكي. وقام بتأطير التحديات التي تواجه أمريكا في 
لغة دينية شبه توراتية. صدَّامِ شرير. يجب أن يذهب. لابد من يوم 
جديد في الشرق الأوسط. لابد لإسحق وإسماعيل أن يتصافحاً 
ا 


أدى هذا النزوع في الداخل إلى تصاعد الخشية بين صفوف 
العلمانيين الأمريكان كما ساهم في زيادة التصدع الثقافي السياسي في 
المجتمع الأمريكي. صارت الأصولية الدينية جزءاً لا يتجزأ من تعاظم 
راديكالية اليمين فى الولايات المتحدة ومن الميل إلى شيطنة 
المعارضين اللماشين وزستوم بالتكونة وأعذاء الله وام 

في بقية أنحاء العالم المتقدم. أضاف ذلك عنصراً جديداً من 
الخوف وعدم الثقة بالولايات المتحدة. في الماضي تركزت هذه 
المشاعر بشكل أساس بين صفوف اليسار كانت موجهة حصراً ضد 
الرأسمالية الأمريكية والإمبريالية والعسكرة. ولكن بالرغم من وصف 
هذه الاتجاهات بالشريرة إلا أنه لم يكن ينظر إليها على أنها لا 
عقلانية بمقدار ما كان الأمر يتعلق بدوافع النخبة الأمريكية 
ومصالحها. 


فضلاً عن ذلك» فإن أغلبية الأوروبيين خارج صفوف اليسارء 


2232 1772-3 .مم ,أمظ .'7آ عع :مء©0) /0 )نهل 7176 ,13122511610 
(33) [ه عنائاوط 116 0ه ,10116 ,لزعو ع10كةع4م براكممبرط ببمع ع4 ,ذم تالتطط 
211-244 .مح ,تأكبا8ظ زه عسسنامط ع8[ ها أأععء12 
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نظرت إلى هذه الاتجاهات بشيء من عدم الاهتمام النسبي» لأنها من 
السمات التي كانت تسم علاقة أوروبا مع بقية العالم في الماضي. 
كما رأى العديد من الأوروبيين أن أغلبية من استهدفتهم السياسة 
الأمريكية (الشيوعية في الماضيء المتطرفين الإسلاميين راهناً) هم 
أعداء. وبالطبع» فإن شعوب العالم المتقدم أصبحت شيئا فشيئا 
خاضعة لسيطرة الثقافة الشعبية الأمريكية. 

لكن هذه الثقافة الشعبية كانت ولا تزال ثقافة شعبية علمانية 
أمريكية. لقد فتح المبشرون الأصوليون البروتستانت دروباً مهمة بين 
فقراء أمريكا اللاتينية» لكنهم لم يصلوا إلى شيء في مراكز العالم 
المتقدم وبين حلفاء أمريكا الرئيسيين. أمريكا بوصفها إمبراطورية 
حضارية والأطروحة الأمريكية عن نفسها وعن العالم» تجدان أفضل 
تعبير في الثقافة العلمانية الأمريكية التي تقوم على مقولة أن أمريكا 
هي تجسيد للحداثة الناجحة. والعنصر الراديكالي الديني في القومية 
الأمريكية شيء جديد وطارئ» ويثير الكثير من القلق لغير الأمريكان. 

أضيف لبقية مشاعر العداء القديمة حيال أمريكا فى الغرب» 
الشك من أن الأطراف القوية في الولايات المتحدة تقودها دوافع 
غريبة تماما في ثقافتها عن بقية العالم المتقدم وتتسم بانعدام العقلانية 
تماماً. إن هذا يهدد بخلق مستوى من الغربة الجوهرية عن أمريكا بين 
النخب الغربية الأخرى لم يكن موجوداً في السابق. 
المخاوف الأخلاقية 

بالرغم من انشقاق الكنائس الشمالية والجنوبية بمرارة حول 
العبودية (إذ صار إنهاء العبودية بمثابة حرب صليبية عظمى لبعض 
أقسام البروتستانتية في الشمال الشرقي)» إلا أنه وبعد نهاية الحرب 
الأهلية ارتبطت الكنائس الجنوبية بشكل وثيق مع بعض الكنائس 


0 


البروتستانتية التي توصف بالخط الرئيسي في الشمال لخوض الحروب 
المكلينة الأحكقة وتم كب د السرعات غالباً الرغبة فى 
المحافظة على الهيمنة الثقافية للسكان البروتستانت «الأصيلين» العدقَاء 
فى المدن الصغيرة والأرياف على السكان الجدد من الكاثوليك 
واليهود في المدن الكبيرة» ناهيك عن العداء ل«الغرباء» بشكل عام. 


عادة ما تأخذ التوترات الناتجة عن ما سبق شكل القلق بشأن 
الممارسات الجنسيةء خصوصاً إن ارتبط ذلك بالمخدرات 
والمشروبات والأمراض التناسلية؛ وفي الجنوب يتغذى القلق من 
المكاوف الكالدة تجيال الود انين السف*ف» أضوت الها 
نينذا التقئد فقن ختملة البشة الى نقد الأخياض: وكبا كان 
الأمر في الماضيء فإن الإجهاض هو قضية أخلاقية حقيقية بحد 
ذاتهء قضية ساهمت في تدعيم التحالف بين المحافظين البروتستانت 
من الجنوب والداخل» مع المحافظين الكاثوليك. كما أنه يؤدي دور 
التشبيه لمخاوف أوسع نطاقاًء وهو صرخة تحذير لحشد سياسي أكبر 
ضد شبكة واسعة من مجموعات الأعداء السياسيين والثقافيين. 


وكما حصل مع سابقاتها من أسباب التوتر في الماضيء» فإنها 
هي أيضا ترتبط بشكل وثيق مع المخاوف من الانحطاط القومي 
المؤدي إلى الضعف القومي. ينعكس هذا الوضع في الغالب بصيغ 
مباشرة ودينية تقليدية من أنها إن استمرت مثل هذه الشرور فإن الرب 
إما أن يهمل أمريكا أو يضربها بشدة. وهو ما أوحى به زعيم اليمين 
المسيحي جيري فالويل بعد 11 أيلول/ سبتمبرهء وهو حدث عزاه إلى 
عقاب الرب لأمريكا على خطاياهاء ومن بينها الإجهاض والشذوذ 


(34) هسه برعاطمءط مجعوء77 1786 جرعلا «رمءنس9 47 «4 ,14021 عقصمست 
.523-58 200ة 457 .جم ,(1944 ,تعمعد1آ] عاره لا بجع81) عو منرء7 برعل 4ل 
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الجنسي. (في ما بعد اضطر إلى الاعتذار عن ذلك) 

هذه «المخاوف» الثقافية المتكررة بصيغها العرقية والعنصرية 
رواها جيمس أي. مورون في كتابه الحديث أمة نيران ه02 
(51210 85 1ل11). إذ إنه بدءا من عام 1909 انتشرت موجة خوف 
بين بروتبعادت أمريكا من حراية عائل مفغرض فى عده بيوث 
الدعارة» حيث يجوب أرياف البلاد غرباء «الرقيق الأبيض» لإغراء 
الفتيات البيض الريفيات البريئات أو لخطفهن. 

أكثر ما اتسمت به لغة هذا الخوف كان معاداة السامية» ومعها 
معاداة الصينيين» ومعاداة الكاثوليك. (مثل حكايا: «أسرار الدير») 
ناهيك عن مشاعر عداء للفرنسيين أدت دوراً انون كما عبرت عن 
ذلك مجلة فاك كلون» «من الحفالة الحرقية لأورويا ولسستواك: له 
حصر لهاء تواصل قدوم اليهودي وهو يقود فتاة يهودية بائسة نحو 
قدرها المشؤوم». وها هم الآنء وبمساعدة حانات المدن والساسة 
الأيرلنديين وغيرهم قد وضعوا أعينهم على نساء أمريكا. وفي مسعى 
لضرب عدوين عرقيين بحجر واحدء انتشر الزعم بأن هؤلاء اليهود 
من تجار الرقيق الأبيض ويرتدون أحياناً ثياب قساوسة كاثوليك! كما 
قيل إن ثمة حقيقة ثابتة هى أن 60,000 فتاة أمريكية قد أغريت أو 
الاسلقيت إلى عوك الوقارة نكوي وان قن هنا عمانيا دن 
العاهرات يمتن ستوياك وتلك مبالغات مدهشة. 

ارتبطت هذه المخاوف بشكل وثيق مع الشعور المذنب من أن 
العرق الأبيض يرتكب «انتحاراً عرقياً» من خلال انحطاطهء وخطط 
الحد من النسل وغير ذلك؛ وأنه يغرق بأمواج العرق الأصفر 
والأسمر. كانت نتيجة هذه الحركة إغلاق أكثر حارات الأنوار الحمر 


(35) ارمء أل ان اراى كه ععنائامط 186 «دمقنعلة ء77/لاء8 ,عده:هكة .له دعددود 
.(2003 رؤوع؟]2 3ا1ودء 17م لآ علهلا :01) ,مع بنه1] بو ع81) برمميئة 2 


0 


(بيوت الدعارة) في أمريكا وصدور قانون مان لعام 1910 الذي حرّم 
انتقال النساء بين الولايات «لأغراض لاأخلاقية»» وكان وسيلة مضايقة 
واضطهاد للسود على مدى العقود اللاحقة©0, 


لكن الحركة الأقوى بين هذه الحركات كانت تحريم الكحول. 
كان صدور قانون فولستيد لعام 1919 والتعديل الثامن عشر لعام 1920 
(والذي ساهمت فيه إلى حد كبير هستيريا الحرب) من أعظم 
انتصارات جماعات البروتستانتية من السكان «الأصيلين» على 
المهاجرين الكاثوليك (وأصحاب الحانات من الأيرلنديين ومخمري 
الجعة الألمان)» ونخبة الانحطاط من شاربي الكوكتيل في الساحل 
الشرقيء والقوى الداعية للتغير الاجتماعي والثقافي والسكاني. في ما 
بعد صارت مرحلة «التحريم» عند تطبيقها ‏ أو بالأحرى عدم تطبيقها - 
أكبر هزيمة لهم. لقد أطلقت عليها تسمية «مصسقعاعيةان1» [صراع 
الثقافات] بين نمطين متعارضين من الحياة الدينية ‏ الثقافية»7©. 


لابد من الاعتراف طبعاً أنه وكما هو الحال فى حركات أخرى 
اتلك كالسرعة الجازية طاليا افد العدزاك امقيثدت: التسريم 
مشكلة حقيقية كالإدمان على الكحول «في المدن الداخلية» الذي 
تكد تدوره إلى البطانة روستية نعامتة الأطداني ‏ رشييها .“هده 
حقق نجاحات حقيقية في التقليل من هذه المشاكل”*”. كما ارتبط 


(36) المصدر نفسهء ص 273-260. 
(37) عط تأعناكمه2 [هعبأناءمصطاظ لمة ممتاأطتطم؟8» ,مملدمعووة1آ .31 1:23 
4 .20 ,701.70 ,نرأءرء 1ه 0 ء16نءق530 أونع50 «ر1918 01 ندال سمعوعاع16 مماأتطتطمءط تكباه81155 
.(1989 عط مرعوء2]) 
(38) لمناقشة منطقية تصب في صالح التحريم ونجاحها الجزئي » انظر : .11 مقصحمل< 
م05[ ,انمناقطزطومعط تبمء 47:2 زه :1101هاء 2م1221 :4 :]قلاط مط كلا «وسقاءط رعلمهات 


1451-3 .هم بصع ,(1976 ,مهغ2هل8 لهل ببعلا) 115]013] ممعاتعدسة3 رأ وزهووط 
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ذلك أيضاً ليس في المشاعر المعادية للمهاجرين فقطء بل أيضاً 
بمشاعر القلق من التحديث الاجتماعي» المرتبط ببروز أمريكا 
(بحسب إحصاء 1920) على أنها دولة أغلبية سكانها فى المدن. 


لكن مثل هذه الأسباب الحقيقية للقلق ‏ آنذاك والآن ‏ امتزجت 
مع مشاعر أكثر ظلامية. نقل مورون عن صاحب الحملة الصليبية 
للاعتدال ألفونس آفا هوبكنز. كلمات ما زالت نيرة معاداة أوروبا 
يتردد فيها صداها حتى يومنا هذا: 


كنا نتباهى أننا شعب مسيحيء, الأخلاق هي محور حضارتنا. .. 
اللعنة على أوروباء لتحل بها الحروب والمجاعة والأوبئة» فهي 
ترسل إلينا صانعي الخمورء وصانعي المخمورين» ومدمني الخمورء 
وشاربي الخمور المعتادين والمعتدلين» ومعهم كل الأفكار غير 
الأمريكية عن الأخلاق والحكومة؛ إنهم يتسللون إلى حياتنا الوطنية 
لكنهم لا ينصهرون فيها؛ حيث إنه لا حرية من حيث جاؤواًء فقد 
صاروا يطالبون بحرية لا حدود لها بينناء وحتى بالسماح لهم بفعل 
ما نكرهه. .. إنهم يسيطرون على سبوتناء وقد فرضوا علينا معاييرهم 
الأخلاقية» وهي لاأخلاقية فظة؛ إنهم يتحكمون بمدننا الكبيرة. .. 
حتى تتمكن السيطرة الأجنبية أو الغزو أن تحقق القليل المتبقي من 
خلال الشرس و الخبا ا 3 ْ 

مشاعر ومخاوف مشابهة شحنت ظهور الموجة الثانية من 
كوكلوكس كلان خلال العشرينات. هذه الحركة قصيرة العمر لكن 
واسعة الانتشار والتي لم تشبه سابقتها التي ظهرت عام 1870 في 
الجنوب» تأسست بشكل رئيسي في الغرب الأوسط وتكرست قبل 


(39) ,ماعط نجمءةع 41 هذ ناي زه كعااتامط م186 «صمزيعلة ءجالأا8 ,عدمءعهكلة 
2.304 


1.1 بدمناا 


كل شىء ضد المهاجرين» وضد اليهودء وضد الكاثوليك وضد 
الدانة: مع وجود مشاعر رهاب السود ولكن بأهمية أقل. كانت 
الحركة مستغرقة في البروتستانتية الإنجيلية وتعكس من بين أمور 
أخرىء الكساد الزراعى لذلك العقد والضغوط التى نتجت عنه 
بالننية للتنماعات (الدراضية القديفة فى كانت السكان «الاسيلنةا 
(مضافاً إليهم البروتستانت الألمان)*. 

نهاية الهجرة المفتوحة فى 1924 قلصت إغراء مثل هذه 
لتر كات 14 كوه البحيت كن الات هذا'ا اسه إن موسعين مه 
الهستريا الجماعية تغذتا بشكل كبير على مشاعر كراهية المهاجرين: 
موجة معاداة الألمان التي عصفت بالبلاد عام 1917 1918 بعد 
دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى» وموجة «الرعب الأحمر) 
خلال 1919 1920. خلال الموجة الأولى صرّح الواعظ الديني بيلي 
سنداي: «إن قلبت جهنم رأسأ على عقب». لوجدت مكتوبا على 
عقبها ااصنع في ألمانبا)02, 

شهدت هاتان الحركتان استخدام تعبير «الأمريكانية» 
(سدنصوءتروصسة) أو «100 بالمئة أمريكى»» وطالبت إما بالسرعة فى 
الدتاع المهاسريق وإفا طردف.. اليتهزيا ار حم الفتت صد 
الأمريكان من أصل ألماني كان قويأ بشكل خاص في تكساس. كتب 
ستانلي كوبين أن الرعب الأحمر قد تغذى من بعض الاتجاهات 


(40) ما كامعاجعدمل[ اأواطاه[1 ه17 «عوه[ “زه براجوط 7176 ,اأعصمعظ8 وروا 103010 
-208 .صم ,(1988 ,عكتاه10آ متملصه18] عاعهل" بوع1]) بررماكلط بجمء ةعسل جز اأوتظ سول8 116 
.237 


(41) فته كس اأعدمقنه7 مول[ 176 ««مقلع[1 «جمء ع4 أعدء/ة 776 ,لصنآ أعقطعتقة3 
.88 .م ,(1995 كعأكتئطء5 320 ومصستك علعنل بجع11) ورمزنبرإ ودع تبمء 471 سمط مزه 


)242 ذكسر فى : [0 171172712110115 كلامتعوأاء 18 «اعه 1 مول 00415 ,.ل» الإمتعط0 
.9 .ص ,لرطاوء 12 مم11 ار 
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الموجودة بالفعل لدى الأمريكان: «العداء ضد بعض الأقليات» 
خصوصاً الراديكاليين والمهاجرين الجددء والتعصب الوطنىء والإيمان 
أن الأعداء في الداخل يشكلون تهديداً جديا للأمن القومي» 439 

نُظر في ما بعد إلى حملة تحريم الكحول على أنها فشلت حتى 
في صيغتها الأصلية: ليس لكون أغلبية السكان قد رفضتها وعذتها 
غير افارلة الخطيع فط كم لاما ادف بالسيينة لاننباء الشوطة 
والقضاء وأعطت دفعة قوية لنمو الجريمة المنظمة. وحسبما يطرح 
مورونء حتى عندما تفشل بعض القوانين مثل قانوني فولستيد ومان» 
إلا أنها تترك وراءها طبقة من البيروقراطية الفدرالية والشرطة بشكل 
خاص + كمايا كينا فلت فى الأزمحة الأقرب #الشرت فيد 
المكدراتة والآن «السرب طيت الإزهات.. لأ يمكن النظن إلى هله 
التيارات على أنها حركات هامشية غير ذات أهمية» فهي حركات 
تحشد ملايين الناس» وتؤثر بشكل عظيم في السلوك السياسي 


(43) له عمدء5 860 ممعتتعصسة عط :صذا ه181 مز لإلرذ5 خ» ,معطم (إعامماك 
.(1964 طعت د]/18) 1 .20 ,701.79 ,نراءء! :02 ععترعءاء3 أيوعذانامم «,1919-20 


من أجل وصف حالتي الذعرء انظر : اكتطاهلة جره« نروء[ زه عوط 176 ,اأعصمعه 
10 أع نامرهك :183-198 .مم ,115107 ءلمل ا تطعقا سعل8 عا 10 كاارعتجرع مه 14 
ادهل" ببنع]8) .كاه 3 بعاصمءط تمعتمع 7م ع[ زه بودماءة11 01/074 176 ,مهكاهة 
-206 .جزم ,1963 ,برلع غك .“1ل 07ل زه [نوء 112 بأعناه 7 1869 :3 .701 ,(1994 ,ماتناعدعط 

219. 


وحول هستيريا الحرب العالمية الأولى فى تكساسء انظر : :5/40 16نمة ,طعوطمعتطعء .2 .1 
643-648 .مم ,([1968] ,هذا !تسعد ك3 00 اوع[8) كبمعرء 1 ع1[ا 2214 كمد 1 زه بررماكةل8 6 
,معطا تعلكه لا بوجعء8[1) .7015 3 ,0/5071 «ملنرزرة [ه كعوءا[ 7186 ,0و0 عك أرءط80. 220 
80-5 .مم ,عمط م بإنوط ع717 :1 .01؟ ,(2002 - 1982 

حول الضغوط على الصحافة المطبوعة باليبديش (وهي مؤيدة للألمان تقليديأ) خلال الحرب 
العالمية الأو بلىمء انظر : اكمظ [ا زه نزء عامل 17:6 0000 07 إن [ه”1] ,هآآ سا1 
051 17> بتع11) 14406 :نه فامنامط برع 1 عإقنآ 116 0714 47167106 10 كشاول اعورم ضاط 
.538-540 .مم ,(1976 رطاع1؟10972201 عمورظ اأتنامء:112 


0 


الأوسع نطاقاء وتساهم في تشكيل الدولة الأمريكية. 
القومية الأيرلندية ‏ الأمريكية 

هكذا وبسبب عمق الفشل في حملة تحريم الكحول. والإهانة 
التي تسبب بها الخلاف حول نظرية التطورء فإنه وبعد خمسين سنة 
من إلغاء الكونغرس للتحريم عام 1933 (بضغط من الرئيس 
روزفلت)» شاع الافتراض بأنه لن تشهد أمريكا مرة أخرى حركة 
واسعة الانتشار مثل هذه*”. والحال أن دانييل بيل كتب عام 1979 
(أي عندما بدأ اليمين المسيحى بالظهور ردأ على الثورات الثقافية 
والجنسية والسوداء خلال الماك وعلى هزيمة فييتنام) «أنه ومع 
استمرار ظهور مثل هذه «الضربة الارتدادية» فإنها اضطرت لاتخاذ 
شكل جديد. هو شكل القومية. وبالذات الشكل المخصوص 
لأمريكة المكارقة والعداء اليو 

المكارثية كانت تحديداً النموذج الكلاسيكي لحركة جمعت بين 
مجموعات كانت متعادية من الأمريكان البيض من الطبقة الوسطى» 
للوقوف وراء برنامج قومي له سمات قوية من التقاليد البروتستانتية 
ذات عقدة الاضطهاد الثقافي» ومن أجل الدفاع ظاهرياً عن العقيدة 
الأمريكية في الحرية» والديمقراطية والقانون.. لقد نجحت في 


(44) ععصوط «روع ابامء01 اأوعاره)ذ 1[ ى خطعنظ كدامنوتاعه عط1» ,معلدمدة81 عع رومع 
كعتقاتاو انمع ةععضق از اعت[ سول( كلامنعةناء1 +17 :دعان«ظ «معدمط م83 :أ لم ا معوععرط 
عتأطناظ 2210 كعتطاظ :00آ ,مماع م تطعة/18) عا تمصرمءت أعمطع1كة نزط لعاتلط ,(ععمع ع امه0) 
0 :10نهط م:0) «7ق6[] ار كار عاذ ,8/2110 .8 مناخمدكة مد 1 .م ,(1993 بتعامع0 نووزامط 

.410 .م ,(1985 روعلمه8 متسومعط تعلره لا بجعا[) معترءسيق د «متعناء 8 إه كنروء ا 

)245 9 .م راطع 81 أمء :4ه« 116 .له رااعه 

(46) رمدعمء لا زه :ناموط 776 ,ممه أمدظ 0هة أعدمنآ متاموك8 عتامروعه 
ععتلناك:8 ممعمعمم ]0 جمعع اج ,1790-1970 ,هع 7161م أ تركتصر ماعط عم 17[لازع 181 

209-47 .مم ,([1970] ,1087 300 ععمع2]3 نعاءه لا بوعلطا) 5 .لا زوعارعم 
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توحيد التطرف القومي والاستبدادية اللوكية (نسبة إلى جون لوك) 
(بحسب تعبير لويس هارتز)ء والهستيريا النفسية» ورد الفعل الدينى - 
الثقافي. والنفور الطبقي المرير ومعاداة اليهود (إلى درجة أقل وأكثر 
غمرش]) فى كبلة كزاعية جماعية واحدة: كانت المكارثية بطريقة مق 
المترق تقيراً للتحالف بين الجنوب الأبيض والمجموعات المحافظة 
ثقافياً من الجماعات العرقية البيضاء فى الشمال والغرت الأرسط 
الذين شكلوا فى بداية .القرن الحادي والعشرين الأساس الرئيس 
للحزب الجمهوري الذي يعد القومية من عناصره الحيوية. 


ترمز المكارثية بالتالي أيضاً إلى الطريق التي استطاعت من خلالها 
الأعراق التي كانت مقصاة من الاندماج مع المجموغاك «الأمبيلة» 
القديمة عبر القومية النضالية. سبق المكارثية الفاشى «واعظ الراديو» 
الأب تشارلز كوفلين» في أواسط الثلاثينيات الذي مزج بصورة مشابهة 
معاداة الشيوعية مع معاداة النخبة» مع أنه في هذه الحالة (وبسبب 
الركود وموروث الفكر الاجتماعى الكاثوليكى) أدخل هجمات مباشرة 
غاى الر أنمالة وكات ماتيا للسافة يشكل كدر زا 


مكارئي نفسه كان كائوليكياً من الطبقة الوسطى الصغيرة ومن 
خلفية زراعية من وسكونسن (أمه أمريكية من أصل ألماني). تحالفه 
مع الواسب (088858) (البيض الأتجلو ساكسرة البووسعانه) كان 
رد فعل خلقه مزيج من معاداة الشيوعية ونفور اجتماعي مرير. لو 
نظرنا لها من منظار طبيعتهاء لبدت المكارثية صيغة معاصرة من 


(47) بجع[8) بررماكال1 نم4711 4 «ترمةكومورءط اكتأياووط 186 ,متجدعا اأعمطعتك3 
ل نوعط إن رجهم 176 ,اأعصوعظ8 لصه ,109-133 .ورم ,(1995 ركمتلامن) ععمعو8 :عاءملا 
.253-66 .جم ,نز107كالط نم4161 از انعا معل] 116 10 115زء تعدا 84 اكاطةن و لز 


0 


«المخاوف العظمى» غير العقلانية لفلاحي أوروبا (كما يُوحي بذلك 
بالطبع استخدام عبارة «مطاردة الناتتوات» لوصف الحملة المكارثية). 
ولو نظرنا إليها بوصفها نموذج لمناورات البرجوازية الصغيرة القومية 
لإزاحة نخبة الواسب من خلال اتهامها بضعف وطنيتهاء فإنها تصبح 
قابلة للقهم أكثرء لا بل وحتى عقلانية!. 

وكما لاحظنا فى الفصل السابق» فإن أحد أوجه القومية 
الشتفيوية فى الولانات المتية عو الرجوه الذاف' لتتضر: قري جداً 
من العداء الطبقى ضد نخبة الساحل الشرقى. إنها كراهية حملها النواة 
الصلبة من السكان البروتستانت» ويستطيع المهاجرون الأحدث منهم 
الانضمام إليهم من خلالهاء وهي ساعدت التقليد القومي الشعبوي 
لكي يصبح متعدد الأعراق. يعود أصل هذه الخصلة القوية من كراهية 
المثقفين في التقليد الأمريكي إلى حد بعيد إلى امتزاج العداء الطبقي 
ضد النخبة المتعلمة والمخاوف الدينية ‏ الثقافية مما يزعمون أنها 
ثقافة الإلحاد0, 


كما يمكن النظر إلى مكارثي نفسه بطريقة مختلفة على أنه 
كل .مو الأشكال اعلى ب أو أدلق زنفظة :ون مسمرهة الما امريك] 
الأيرلندية التي تطورت على مدى أكثر من قرن. وبالطبع فإن موقفه 
يعكس قوة معاداة الشيوعية فى الكنيسة الكاثوليكية آنذاك» بسبب 
الاضطهاد الوحشي الذي عات منه على يد حكم ستالين لأوروبا 
الشرقية. 


(48) هذا الطرح عن أصول المكارئية موضح في مقالات ريتشارد هوفستادتر 
(210152017 لتقطء11) وبيتر فيرك (كلءء7ء71/ جعاء6) وغي رهما فى : [هع41ه8 776 ,.لء ,[اء8 


1 
وانظرأيضاً : .3110-5 .وم ,.لأط1 بأعصمع8 
(49) انظر: ,ص8 ,وأا انمء 47161 دا تك أمباءء[أء11:[- اك ,110158065 
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وثمة جانب آخر عظيم الأهمية ألا وهو الكراهية المريرة 
للأمريكان من أصل أيرلندي والكراهية الطبقية للنخبة البروتستانتية من 
الشمال الشرقى» والتى أثارها الاختقار شبه العنصري الذي عوملوا به 
لسنوات عدبذة 527 على يد هذه النخب: تسمية «الزنجى 
الأبيض»» الرسوم الساخرة اللعيمة الت 'تضفف الأ لندئ بالقزد. الأدنى 
من البشرء الإعلانات التي تحمل كتابة «لا حاجة بالأيرلندي أن يتقدم 
لهذا العمل». والاحتقار الاجتماعى اللافت للنظرء فضلا عن انتشار 
المشاعر المعادية للكاثوليك التي ساهمت عام 1928 بالهزيمة المهينة 
لآل سميثء أول أمريكي من أصل أيرلندي ترشح للرئاسة. 

أهم طريقة اتبعها الأيرلنديون في سعيهم للاندماج خلال القرن 
التاسع عشر هو في التأكيد على بياضهمء هربأ من تسمية «زنجي 
أبيض»» وللانضمام للعرق الحاكم. هذا ما خلق نموذجاً للتعاون في 
القضايا العرقية بين الأيرلنديين وبيض الجنوب شكل خلال الحرب 
الأهلية - بخاصة في انتفاضات التجنيد في نيويورك عام 1863 - 
تهديداً حقيقياً لانتصار الاتحاد. وكان ثمة أمر دائم الحضور تحت 
السطح. وصارت له أهمية سياسية عظيمة مرة أخرى منذ الستينات 
ولحد الآنء حين غادر عدد كبير من الأيرلنديين وغيرهم من الطبقة 
العاملة من البيض وانضموا إلى بيض الجنوب لترك صفوف الحزب 
الديمقراطي احتجاجاً على ما زعموا أنه تملق الديمقراطيين للسود*©. 

كان للمسألة الطبقية على الدوام أهمية العرق نفسها تقريباً. «من 
البداية حتى النهاية» جاء أوسع قبول لمكارثي من أيرلنديي نيويوزك 
حين هاجم مؤسسات البيض الأنجلو ‏ ساكسون البروتستانت»”!*. هذا 


(50) حول فترة أواسط القرن التاسع عشرء انظر : #(عام! ءا 80# ,لاعتتهمع1 اعمال 
.(1995 رعع 100160 :انه لا بو )1١[‏ مازقا وجروعء8 
(0) باوط وتطازءلة 136 8600714 رمقطهتزه]1! عاعنئدط إعتم122 0هة 012262 مقطاواح - 


اا 


الجاذب الخطابى للجماهير ضد النخبة الخائنة ومثقفيها كان السمة 
الغالية للشعركات اللا اديكالية القومية منذ بداياتها20©. لكن من النادر أنه 
كان بالوضوح الذي هو عليه في الولايات المتحدة. أحد أحدث 
المدافعين عن مكارئي هي أن كولتر التي كتبت: «وججه [مكارئي] 
دعوته إلى جمهور قوي. جمهور الأمريكان العاديين. .. من مكارثي 
إلى ريشارد نيكسون إلى رونالد ريغان» يروق المحافظون للعمال. 
وحين يشعل الجمهوريون فتيل قوة ذوي القبعات الصلبة يصبح على 
الليبراليين أن يهرعوا للمخابئ. .. كان العمال يحبون مكارثى. كانت 
لنواموهة جزوق العقلةيه العظطبية الى يطاكها تعب امي 


هذه الكراهية تجاه النخبة المثقفة زادها قوة فشل الأيرلنديين 


اجتماعى ‏ اقتصادي معين » الطبقة الوسطى الدنيا والعمالية العلياء إذ إنه 
حتى المهاجرين الأحدث منهم بكثير» مثل اليهود» مرُوا مثل الصواريخ 
وتجاوزوهم خلال عهود أيام القرن العشرين. صارت أقوى ارتباطأ 
بمعاداة الثقافة» إذ لمدة طويلة فشل أي رلنديو أمريكا ‏ على العكس من 


2540 


أقرانهم في أيرلندا ‏ في إنتاج طبقة مثقفة توازي نسبتهم العددية 


رولن) عاعهة صولة 0ه [ىشط«1 0214 ,كارن 1]ه![ ,دضعل ,كنمء11 مابرعباط ,كعموءل1 6[ 
0.11 نذالا ,عع708ط صقن ) 510165 موطءنا ه10 تعامءن امتمل عطا 1ه كمملاوء تأطبط 
.0 .مص ,(1979 رووعوظ 

(52) انظ ر : كلالهاى 014 كدهان) :رمناعامطدع1] أمونع50 2711/5 ,مسنوطمعمطء5 لتنود] 
.(1980 مضماعهك!! تعلعه لا بتع11) عاعوطععمة8 جمغأرهل! ,1933-1939 ,برمعصسء0 نعول8 رز 

(53) رول[ عا ا عرن1آ لاهن عنا١ا‏ دمل بزع عه :1 أهعطتط «ترودوء 7 ,رقع أنا00) نمم 

.69 .م ,(2003 ,تتناكه 1 دابجحهعل) عطره لا بجع1!) بجرئة ممع 1 درم 

(54) بوجعاك) ««عاممءةنء تل عتامطنلهن) مه 7كةأوممةلهة ,معرو©آ مولا إطامعهد[ 
عاأء74 +117 8074 ,تقطتمز72 0م ععههات لمج ,(1967 ,18:0 0م لععطد ع[رملا 
عمق ,راان عأبملاآ ملعل[ [ه «أكةء[ 24ه ,كتنمقلها1 ,وضعل ,دممءن] مترعياط ,كعمعوء87 176 امور 
.247-60 320 230-231 
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كما أن المكارثية ظهرت فى نقطة كان الأيرلنديون الأمريكان 
بوصفهم جماعة قد وصلوا فيها إلى أقصى قوة سياسية استطاعوا 
تحقيقها في أمريكاء وكانت قد بدأت فيها مرحلة انحطاطهم 
السياسي. كانت رئاسة جون أف. كنيدي للجمهورية ورئاسة توماس 
ب. أونيل للكونغرس  1977(‏ 1987) لا تزال في حكم الغيب» لكن 
على المستوى المحلي في نيويورك وغيرها من مدن الشمال» كانت 
قوة الآلة الديمقراطية الأيرلندية القديمة فى مرحلة الانحطاط بالفعل» 
تقضمها مجموعات أخرى من المهاجرين””. 

لابد من تذكر عامل آخرء لأنه يتناسب مع الأنماط الأمريكية 
الأوسع للهزيمة وللمرارة القومية التي تساهم في تكوينها: إحساس 
الأيرلنديين بالهزيمة التاريخية والاضطهاد وانتزاع ملكيتهم على يد 
إنجلترا. إذ لو كانت التجربة التاريخية لهزيمة الجنوبيين فريدة من 
نوعها واقتصرت على بعض أجزاء أمريكا الجغرافية» فإن هذا لا 
ينطبق على الأجزاء العرقية فيها: أي الأيرلنديين» والبولونيين» 
وغيرهم من المهاجرين إلى أمريكا الذين جلبوا معهم ذكريات عرقية 
للهزيمة أسوأ بكثير من هزيمة الجنوب. والإيطاليون الجنوبيون كانوا 
الشماليين». في حين عانى اليهود والأرمن الأمرّين وبشكل أكثر 
فظاعة. من المؤكد وفي كثير من الحالات أن الهجوم عليهم 
واضطهادهم وما عانوه هو ما دفعهم للهجرة إلى سواحل أمريكا. 

لدى كل هذه المجموعات توّجه خاص للتعويض عن الإهانات 
السابقة والمعاناة من خلال تمجيد القوة القومية الأمريكية ‏ وبالطبع وفي 
الكثير من الحالات (الأيرلنديون من ضمنها) من خلال السعي لتسخير 


005 270-274 320 262 .مم ,.10ط] ممقطتصنزه84 ممه عععدان 
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هذه القوة من أجل تحقيق مصالحهم القومية الخاصة. لقد سعى العديد 
منهم للتغلب على استبعادهم عن مراكز القوة الوطنية والثروة والامتيازات 
من خلال التحوّل إلى «قوميين أمريكيين 200 بالمئة»©5". 


عزا الكاتب والروائي الأيرلندي الأمريكي توماس فلاناغان 
العناطن قن شخصية ليرج حون 'قووة و أعمالة (اندمه الأضناني 
جون ألوسيوز فيني) إلى «إحساسه المزدوج بكونه أمريكي وأيرلندي 
فى الوقت نفسه. .. فقد كان مؤمنأء مثل يوجين أونيل» أن كونه 
أيرلندياً يحمل معه عبء تقلب المزاج» والمواقف. والولاءات» 
والصراع مع العالم. ولكونه عمل مع أكثر أشكال الثقافة الأمريكية 
شعبيةء فقد كان واعياً لوجود ثقافة أكثرية» وقف الأيرلنديون» 
بالرغم من ولائهم الحربجي. على مسافة منها»”©. 

يمثل فيلم فورد «قلعة الأباتشي» (عطعومة8 غ6نره2) نموذجاً مدهشاً 
لبعض هذه التناقضات. فيه يصوّر الجيش الأمريكي وكأنه قبيلة 
أيرلندية» فيها فلول من جنود جنوبيين مع ضباط واسب. نحو 
الطبقات العليا من الواسب. ورمزها الكولونيل أوين ثورزداي (أداه 
الممثل هنري فوندا) وابنته» ثمة مزيج من النفور والاحتقار» 
والإعجاب. والرغبة في الزواج المختلط”*. 


(56) دعنمواك 4ءاقددلا 116 ١‏ اتأجلاه 11 انه عزأنآ 1م1اهعا]]«ن) ه 5ه م4711 رتعصعآ 

.4 .م ,ه1004 

(57) ذكر فى : :عأده لا بوع[]1) لآ 4 :1072 امل جم ودع جمءى ,عل م84 امعوول 

المآ ع7 «,5121 اع ام /7 :1223832 1202135 320 ,6 .م ,(2001 رؤوعء 5 0ضلاج 812 .ام 
ببوع7 «راوء/18 10205 قطهل» 320 ,(2001 معطم +810) 19 .200 ,48 .61 رعأوممظ زه معزت عل 
.(2001 تع طصرععع2آ1) 20 .20 ,8ك .01+؟ رعامه8 زه موادع]1 عاءمل[اة 

(58) تدمننه[1 «عان(ع ةلاه ,معلأه51 لتقطعنه لمه ,446-458 .مم ,.ل1أط1 ,علمظعك8 

.لع معاعوطاعمة2 همتمطهاعز[0 ,معنعء اق ميوعت )- لطاع رعسل دز «عزاورم 1 عع زه ب[انركلا[ 1136 
.334-343 .مم ,(1998 رووعء2 لتصصط د01 1ه تإأزويع المل] تمقصكعهل8) 
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صورتهم عن ذاتهم وتقاليدهم الثقافية ووضعهم ومركزهم 
الاقتتصادي». إلى تجاوز التهميش ليس من خلال النضال القومي 
وحده بل أيضاً من خلال أن يصبحوا «الأوائل في ال 30 لقد 
سعوا وبنجاح كبير لتغيير صورة المقاتل الأيرلندي من السكير في 
الحانات إلى صورة الكولونيل «وايلد بيل» دونوفان وهو يقود كتيبته 
في منطقة الأرغون عام1918» وكذلك موت الأخوة سوليفان حتى 
آخر رجل منهم في البارجة يو.أس.أس. جونو في جواديلكانال عام 
2 000 لوي فى حقيقة أنه يعكين شيئاً واقعياأً لدى 
الخدمة العسكرية لكنه أثبت شجاعة فائقة م 0 إذ عمل 
صانع أفلام وثائقية في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية 
الثانية. في هوليوود» أدى الممثل الأيرلندي الأمريكي جيمس كاغني 
أدؤار معرمين ابرلتدين » كنا آدق أذؤان جنوه آم لد 0 


في سعيهم لتحقيق الاحترام والاندماج القومي من خلال النضال 
القومي» يشبه الأيرلنديون إلى حد بعيد البيض الجنوبيين بعد الحرب 
الأهلية» وحسبما قال غرادي ماكويني» فإن لديهم جميعاً الجذور ذاتها 
في كل الأحوال”'“. إعجاب جون فورد بالسيرة العسكرية للجنوب 


(59) ل ا 0311 ااا 
(60) من بينهم في الأقل شخصية واحدة أيرلندي أمريكي كان في البداية جندياً ثم 
صار رجل عصابة». وهذه شخصية بطل فيلم «ع تامع ]1 مماميده180 عط][» . 
(61) طايام5 0/4 عط از دبره/7آ عنامت «ععايت «ععاعه 0 الإعمتط /لاء34 0309 
1-1 .مم ,(1988 رووع 2مروط صلخ 01 لإأأومء لملا :.هاة ,لاأأورء ا لطلآ) 
ربما من الضروري في هذا المقام أن أسجل أن أنتمي للعرق الألماني الأيرلندي» وكان اسم 
والدتي قبل الزواج هو موناهن (840873838). ولا أحمل أي موقف معادي لحب القتال 
والمشاكسة من أجل هدف نبيل. 


11 ما 


تبرز في بعض أفلام الغرب التي أخرجها والأفلام التاريخية مثل فيلم 
«رجل البحرية الذي نال أكثر الأوسمة في التاريخ» :2105 115:059*5]) 
(عمتمةك34 60:ه2مءء12 الذي يؤرخ سيرة ليوتنانت جنرال اتشيستي) بولر 
الذي قُتل جده وهو يحارب من أجل الجنوب©. 

خلال فترة من القرن العشرين ظل الأيرلنديون الأمريكانء مثل 
غيرهم من المجموعات العرقية» بحاجة ماسة لتأكيد قوميتهم 
العسكرية لأنهم تعرضوا للشك بسبب موقفهم خلال السنوات المبكرة 
من كلا الحربين العالميتين. إذ خلال فترة التحضير لكلا الحربين. 
أدى العداء لبريطانيا بكثير من الأيرلنديين الأمريكان لاتخاذ مواقف 
تدعو للانكفاء الشرسء ما أدى بالتالي إلى اتهامهم بالخيانة بعد 
دخول أمريكا الحرب. 

ومع ذلك. وإيان هستيريا معاداة الشيوعية في بداية 
الخمسينات» «حقق الأيرلنديون فائدة كبرى موقتة من مرحلة 
مكارثي. .. في عصر التصفيات الأمنية» كون المرء أيرلندياً كان دليلاً 
على ولائه. كان لابد من التحقيق مع رجال هارفاردء وكان رجال 
فوردهام [كلية كاثوليكية في نيويورك أغلب من يرتادها من الطبقة 
الوسطى من الأيرلنديين الأمريكان] هم من يقوم بعملية التتحقيى] 537 , 

لا تزال بعض شخصيات وسائل الإعلام الأيرلندية الأمريكية 
تستغل هذه الصورة من أمثال شين هانيتي وبيل أورايلي» عند حديثهما 
عن أمريكا بكونها «أعظم بلد وهبه الرب للإنسان»”". وبالرغم من 
كونهما من أصول من الطبقة الوسطى. وفي جهد لكي يروقا لجمهور 


)262 .م بعلانطآ 4 :هل امل عمل وء "دع ,رعلترقاء34 
(63) مامعلاط ,كعمجوءلة عدا بلوط وتاناع4ل1 116 204زء8 ,مقطئه:9زه34 امه ععددان 
.م ,سا0 عاسرهة معلق زه طدة م[ ننه ,كتتعقله1آ ,دعل ,كايعء 11 

(64) عرز معطت زه مه 17 176 عامط 7] تعاتطظ 7ملء176 اعمط الإأتصصة1آ ممعدة 
7 .م .,(2002 ,80015 سصمعوع 1 :1دهلا بجع 1ا) وركةاهوموطضطآ 
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مغين + فقند اتهذا أسلوباً عمالياء ويقال إن أورايلى قل زوّر لنفسه 
خلفية أيرلندية أمريكية كاذبة تزعم أنه من الطبقة العاملة7©. 

ولحقبة طويلة هيمن فيها الأيرلنديون على الكنيسة الكاثوليكية 
الأمريكية ظلت هذه الكنيسة ذات سمة قومية» وهى روحية تزايدت 
فى السنوات الأولى من الحرب الباردة: «الأيرلنديون» الكاثوليك. 
والأمريكان صاروا كتلة واحدة في عقل الأيرلندي الأمريكي»©". منذ 
الستينات تغيّر هذا التوجه. القومى للكنيسة الكاثوليكية الأمريكية كلها. 

في البداية سمح الفاتيكان بتطور اتجاهات ليبرالية وإصلاحية 
قاومت واستمرت طوال عقود من الرجعية. ثم تحفزت هذه 
الأهمية هو أن الكنيسة الكاثوليكية هى كنيسةٌ عالمية. لذلك لا يمكن 
تحاشي الاتجاه العفوي فيها نحو شيء من الميل الدولي واحترام 
المؤسسات الدولية وهو ما يتعارض مع القومية الأمريكية. توضح هذا 
منذ نهاية الحرب الباردة. حين اتخذ بطل معاداة الشيوعية البابا يوحنا 
بولس الثانى مواقف تتعلق بالقضايا الدولية» مثل انتقاده الحاد 
لإسرائيل ومعارضته لحرب العراق عام 2.2003 ما أغضب القوميين 


(65) ©[ 0710 كما8 انامطه طايم1 16 :07أ0ء84 أمععطتط 17861 ,ممسمعاام مم8 
7+8 [1لااع0*8)» ,لإعأممنكا أعقطء841 :35 .م ,(2003 ,وعلهه80 علمد8 :عاره لا ببع81) دوسولل 
كنقطن ناعة 01355)» ,عط [عطءك سدول8 20د ,1/3/2001 ,ادمع رماع نؤزعده”/1! «روطممك5 عط 
«,01855) قضلعاءده الا عط 01 5أوع2ع121 عالتمممع8 عط عنممع1 بإالزع8 ”0 الز8 220 وعط 1312 

ى,ع ناطبع سو[لا 

حول تظاهر جون فورد بمظهر الذكر الأيرلندي العنيف وهو ما يناقض طبيعته» انظر: 

.8 .ص ,علاط 4 :لم1 «زمل م ونج «وء3 ,ع8110ء131 
حول موقف فورد من حرب فيتنام » انظر: 691-22 .مم .1610 ,عل مهء831 

(66) كلامةعناء18 «مء 416 «ذا برمدكظ نجه رصعل ,عأامطاه0) ,أنروادعاومط ,وععطع1آ] [1نبلا 

1461-7 .مم ,(1956 ,083ع1طناه00آ :8110 ,أن صع0 22 ) برعم5002010 


111110 جنار 


الأمريكان. حتى الكاثوليك منهم. لا يوجد مثل هكذا محرمات دولية 


في الكنائس الأمريكية الأصولية التي هي اليوم بالطبع أكثر الكنائس 
المسيحية قومية» خارج العالم الأرثوذوكسي. 


اليمين المسبيحى 

منذ نهاية تحريم الكحول ولغاية السبعينات كانت هذه الكنائس 
الأضولية غاية غموما عن المشهل اللناسئ المناشر قانة: تمر أن 
تكون شكلاً من أشكال «الهجرة الداخلية» لشدة ما بدا وكأن الثقافة 
المهيمنة قد تحولت ضدهم. أحد الكتب المتضمن مقالات عن اليمين 
الديتيى الججديد للنمانييات. والتسعيبات تحمل غنواناً يكشفة عن .ذلك 
لم يعويوا منفيين (دءانءاظ :ص1 2)3[0 وعام 9 صدرت مقالة 
عن التراث اليهودي فى أمريكا تصف المطالبة بتعريف الولايات 
المتحدة على أنهنا قولة مسيحية» على أنه يدل على «الغرائب 
المحلية». كتاب ماكس ليرئر الضخم الضادر عام 1957 بعئوان 
الحضارة الأمر يكية (01:1/121/100 1نهع:2)4:6.) يكرس 14 صفحة فقط 
 703(‏ 717) من مجموع 950 صفحة لتفخص منهجي للمسيحية في 
ا 


ما شبجع على هذه العملية موجات السخرية التي وجْهت نحو 
الأصوليين بعد ما سمي بمحاكمة القرد عام 1925» حين حاكمت 


(67) ععنالاوط :يمع ترعددق ذا اطعة1 سول8 كلام نوناء 1 186 :دءاتعاظ «معم1 ملز 
باعاعول 76 .له ,عأ املع 1 علاط :10 «رلإ لعل مدءلءعصف» ,ملسم عدء05 ر(ععمععكدمه) 
:5002مهم.آ) [31 أع] عتملع1 عتاط بإ كاءاء1' ,نر0اة 8ط 4نبه ,نوع صمعط ,ورمنتواع ع1 :4م نآ[ 
:21101 12]أطان) م 5ه ه4221 ,تعمععة 0هد ,281-282 .مم ,(1979 ,ممكلبط1 220 وعصسضقط]” 

7037 .مم ,نويع 10 دعاعاكى 124::رن] :11 ها أنأع 11:0 2:14 عإأنآا 

)268 ذكر في: .15 .ص ,أرط اندع أ« عارك ور تدا اماع ء|أء1:[- اوقل ,110152011 
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ولاية تنسي المدرس جون توماس سكوبس لقيامه بتدريس نظرية 
داروين للنشوء والارتقاء. وبالرغم من صدور الحكم لصالح الولاية» 
إلا أن الدفاع والإعلام (وقد عرض أتش. ل. منكن أقوى هجماته) 
ضد طروحات القائد الشعبوي الإنجيلي ووزير الخارجية الأسبق 
وليام جنينغز برايان الذي كان المدعي العام في القضية» جعله يظهر 
غبياً. صرّح برايان بأن «العلل كلها التي تعاني منها أمريكا يمكن 
إرجاعها إلى تدريس نظرية التطور. من الأفضل لو دمرنا الكتب 
كلها التي كتبت» واحتفظنا فقط بالمقاطع الثلاثة الأولى من سفر 
لكر 


بدا لعقود عدة أن مثل هذه الشخصيات لن تؤخذ مرة جديدة 
على محمل الجد فى مجال السياسة الوطنية» وأن الولايات المتحدة 
سوف تسير على الطريق نفسها التي سارت عليها بقية دول العالم 
الصناعي”". لكن هذه العقود زادت من تفاقم شعور الأصوليين 
البروتستانت بأنهم أقلية مضطهدة:, «غرباء هناء كما في أرض 
أجنبية»» كما تقول كلمات الترنيمة. لهذا الشعور جذور قديمة فى 


التقاليد المسيحية» لكنه تغذى أيضاً من المشاعر الأوسع للاندحار 
والغربة وعقدة الاضطهاد لدى اليمين فى أمريكا0". 


هكذا نجد أن ليندون جونسون الذي أمضى حياته السياسية بين 


(69) .701 بىع[800 إن مااع عأرملاآ دعلا «رومانز02آ1 مذ متسعو»7ط» ,وعابع»]1 .ل ا[عتمود1 
.قلء ,للا نطخد الا ارع6 10 220 سممسطعاآ .ل0) ارزع6 10 لمه ,(1998 معط مرعه8[1) 18 .مم ركه 
لإ 5تملأنااتتاصهن) طتاةا ب«ملنه نوعط انه و«منلوعأللطمل1[ تلطونظ ابمتتكتجان سول8 1716 

.(1983 ,.00) .طباظ عمأللام :لالظ عصرم ط)ه11) [.21 أع] طانا0 .هآ معسول 

(70) ره مكنظ 176 :186119101 51618 ,قدلاز5 كمه لإمعاممة ,لممسام 

26-21 .جزم ,هاجه7ط عا تمجه كتدكة لها تع تمل اط 


0 


عقود إلغاء تحريم الكحول وبروز اليمين المسيحي الجديد» لم 
يضطر للتعامل مع هذا الصنف من العمل السياسي على المستوى 
الوطني. في كتابهم الدراسي عن تاريخ الولايات المتحدة» المنشور 
عام 1969 وضع صامويل أليوت موريسون وزملاؤه عنوان الفصل 
الخاص بتحريم الكحول ومحاكمة سكوبس وانبعاث الكوكلوكس 
كلان كالتالي: «آخر معاقل القرن التاسع عشر في أمريكا»”'7. 


ثبت بالطبع أن هذا الاس: بحم زفي كان :جه كي بالرغم من أنه 
سي ترد انح تون قن أ عبد لد رون ا 2 
نشاف نحي فيا ما كني من الشة لكي جمدو با ركه 
على أكتافها ممكنةً وضرورية24 لم تكن الكنائس الأصولية مهددة حقا 
في مواقعها الجغرافية والثقافية. إن الإهانات والاحتقار الذي وجهته 
نخب المدن الكبرى امتزج مع عناصر نفور أخرى لكي يجعل 
وهات نظر الأصوليين أكد «شعيية”". بخلول السعينات. عادت 
الهجمة المضادة للأصوليين على تعليم نظرية النشوء والارتقاء في 
المدارس بقوة أكبر. 


بالرغم من غياب الكنائس بشكل واسع النطاق عن السياسة 
والحكم منذ الثلاثينيات ولغاية السبعينات من القرن العشرينء إلا 
أنهم لم ينسحبوا من المجتمع. بل بالعكس» فقد شهدت هذه العقود 
انتشار الكنائس الإنجيلية بين وسائل الإعلام الجديدة ‏ التلفزيون - 


(71) .8 متاكلا مه عععفصسصمم0 عاعء)5 بإممع11 ,دمدلعه81 امنا [اعباودكة 
اوعل) .لد ممه .بهم .لع "6 بعتاطباوع تمعتسع ترا عبطا زه اصرهم0 1716 ,رعتناط مع طعباع1 
7أ11 :17 17715ع 201 ,ل)1121 0جة ,435-436 .مم ,(1969 رووععط واأومع/المدلآ 0100 :لملا 

3380-1 بصم بمعاءء مل ازا ورمتعناع1 زه دجوء7 300 مط و0 

22722 .6 .ص ,تر0 ةلط تنوء 41 عق نترمزدميوروط اكتإياووط 176 ,متحدك1 
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والمناطق الجديدة في الولايات المتحدة”7. ومع أن المبشر 
التلفزيوني بيلي غراهام نفسه كان من بين المعتدلين سياسياً في كثير 
من الجوانب. إلا أن العالم الذي يمّثئله أدى دورا كبيراً في المكارثية 

كانت الكنائس الأمريكية» وبالأخص الإنجيلية والأصولية» 
قادرةً ليس على المحافظة على أتباعها فقطء. بل وعلى توسيع 
عضويتهاء في وقت شهد معظم العالم المتقدم. تراجعاً عميقاً 
للإيمان الدينى وممارسته. ثمة سبب لذلك وهو أن الكنائس أدت 
ذورا قاعلا فى الستتيف عن الجواني الأكق #دراسة للتطيين بالقلية 
تعره بج الأبريكاتة صتصوهنا البسهرة اللالحلية وين الريفت إل 
المدن وما نتج عنها من تشظٍ اجتماعي. 

بالنظر لسرعة التغيير الاقتصادي ‏ الاجتماعى في أمريكاء 
وتمزق المجتمع القائم نتيجة ذلك» وانعدام شبكة الأمان للرعاية 
الاجتماعية والصحية بالمقارنة مع ما وفرته بقية الدول المتقدمة» فقد 
صار هذا الدور أكثر ضرورة وساعد فى احتفاظ الكنيسة بقبضتها على 
قطاعات مهمة من المجتمع. في قلت الأراضي الأمريكية» واصلت 
الكنائس أداء دورها التوجيهي القيمي الذي كان لها في تخوم أمريكاء 
وبذلك ساعدت في المحافظة على العوالم الثقافية التي تولّد القومية 
الشعبوية الأمريكية. 


شكلت الكثير من الكنائس الأمريكية البروتستانتية الكبيرة 
مجتمعات متقاربة لها جانب مهم من الرعاية الاجتماعية» بما وفرّته 
من شبكات واسعة من المدارس والحلقات الدراسية» ومجموعات 
عائلات الطلبة» ونوادي الأطفال». والمراهقين» والرجال والنساء 


(03) 186 :7أمع4 كلا 122906 ,كتعاصعءم2ةن) لصة ,410-415 .مم .1010 ,لإأرول3 


.211-229 بجع ,كط لماتنء ا تبم لبط انمء 161ل إن عتارع عزو سوء غ1 


1 8 بدمنا 


وكبار السةة؟ وخدمات الاستشارات الزوجية» والرحللات والنشاطات 
الرياضية» وحتى مجموعات السياحة الجماعية (غالباً إلى الأراضى 
المقدسة). في الواقع» فإنها أدت دوراً مركزياً في بناء روح الجماعة 
الذي لولاه لكان يمكن أن يكون مجتمعاً سطحياًء قاحلاً فى العديد 
من الضواحي الأمريكية» أو حسبما وصفه الكاتب الساخر غاريسون 
كيللر: (إن رغبت في مقابلة سيدة غير مرتبطة في منيسوتاء ربما كان 
عليك الذهاب إلى إحدى الكنائس7*6. 

فى هذا المجال» تشبه هذه الكنائس الكنيسة الكاثوليكية فى 
القرن التاسع عشر (التي أدت دوراً مشابهاً بين القادمين الجدد إلى 
المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا) أكثر من شبهها بكنائس أوروبا 
اليوم المصابة بفقر الدم”". وكما في الكنيسة الكاثوليكية في 
الماضي» فإن هذا ما أعطى أيضاً للاتجاهات البروتستانتية المحافظة 
قدرة هائلة على التعبئة والتنظيم السياسي» في الماضي والحاضر كما 
ف التحالف المسيحى والحركات المرتبطة معه. 


إن تحول المؤتمر المعمداني الجنوبي» نحو الدعم العملي 
للحزب الجمهوري بدءا من السبعينات كان منبعه التحرك واسع 
النطاق للبيض الجنوبيين في هذا الاتجاهء وهو في الوقت نفسه ساهم 
في. تدعيمه. وهذا الأمر جعل الديمقراطيين الجنوبيين في الكنائس 
المعمدانية الجنوبية من أمثال بيل كلينتون وآل غور في موقع الأقلية 
الضئيلة في داخل كنائسهم. وفي أغلبية الجنوب» فإن انتماءهم الديني 


(74) ععطمغء0 26 ,12010 عناطس© 21م2]20) «رصه نمدم ده عمره1]] عتمتمعط عط1» 
.)2001 

(75) 385 وعطعتتتط6» ,11111 .5 أعناممدك 20ة سع0 ذ5تممعء1 ,71/210 .10 طأاعصصع ]ا 
102) 2 .20 ,82 .01ل ,سعتصعل ععبمءقء5 أمعةاتاوظ انمء 47:6 «روع1 01 السدمه0 لمع 1آمط 
.(1988 
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لم يساعدهم إلا بشكل محدود بين بيض الجنوب في انتخابات 1992 
و1996» وكان فشل آل غور في الحصول على تأييد المنطقة في 
انتخابات 2000 قد حكم عليه بالفشل في السباق إلى الرئاسة©. 


يتوازى مع ما سبق في الأهمية استبدال التحضّر في سكنى 
المدن بالتوسّع في سكنى الضواحي. كانت سكنى المدن الحضرية في 
العالم أجمع قد أشرت إلى تحول جذري في البيئة والقيم من تلك 
التى كانت موحدة ثقافياً فى المدن الصغيرة والأرياف إلى تلك ذات 
تعددية الثقافات والأسرلق وحتى الأجناس فى المدن المختلطة. 
حي ذلك ظالبا فعول نفى القبوه ومن بيلها غالا تزاجم الإببان 
الديني» نتيجة لذلك على المدى البعيد» وقد نبع ذلك بالطبع من 
تفكك المجتمعات الصغيرة المعزولة نسبياً. 


أما الانتماء السكني إلى الضواحي فمسألة مختلفة. إذ يسمح. وفي 
شكله الأمريكي يتعمد أن يسمح بالمحافظة على عالم المدن الصغيرة قدر 
تعلق الأمر بالحياة العائلية والثقافة: مجتمع متجانس عرقيا وثقافيأ. وهو 
تقليدي يذهب أفراده للكنيسة» .ووطني. إن انتشار أشكال الثقافة الجنوبية 
(الملطقة والمحدفة) ومن بينها الموسيقى الزيفية: لأغلبية الولايات 
المتحدة يمكن إرجاعه جزئياً إلى انتقال «الطبقة الوسطى» من البيض 
بعيداً عن سكن المدن وباتجاة تجمعات الضوائص 7" إن كانت القوهية 
الأمريكية عام 2004 تشبه القومية الأوروبية قبل 1914 فالسبب يكمن في 
أنه في بعض مناطق أمريكا فإن بعض جوانب المجتمع والثقافة هي أقرب 


(16) سوعل! تعلده لا بجعل) كتمع ةاطبامعظ اكتامء8 زه 8156 7176 بطاتصسك .2 موع0 
.191-212 200 98-112 ,46-67 .مم ,(1997 رووعء؟ (151ع07أمل]ا علعملا 


(77) تنهء 711ل عانأمهط3 5[ طاايامى 6 مرم ٠عاراىةظ2ظ‏ عنعنم ,عصرهطعاممم عئمعط 
.]1 241 .جم ,(1996 ,يله 80 وعصا1' علعه لا بجعل) ع سكاير) 4ات ععناأامط ,ععنناه لا 


0 


لما كانت عليه أوروبا قبل 1914» ما هى عليه أوروبا فى 22004). 


خلال إعادة خلق أجواء المدن الصغيرة هذهء أدت الكنائس 
الإنجيلية البروتستانتية دوراً مهما جداًء ساهم ليس في المحافظة 
عليها فقط في مراكزها التقليدية» بل وفي توسيعها لتشمل بقية 
الولايات المتحدة تقريبً”. من المؤكد أن استعادة الإيمان الديني 
وممارسته فى الولايات المتحدة بعل الحرب العالمية الثانية قل تزامن 
مع النمو المدهش للضواحي» وربما مرتبطاً بها بشكل 0 


ثمة جدال يدور حول الأرقام المتعلقة بنسبة العلاقة بين الإيمان 
الديني في الولايات المتحدة وقوة تأثير هذا القطاع في عنصر 
«الأصولية». إذ بِيّن استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب عام 1993 أن 
42 بالمئة من الأمريكان يصفون أنفسهم على أنهم «ولدوا من 
جديد». ويشمل هذا الرقم في آن معاًء أفراداً كثر من الكنائس 
المسماة بالتيار الرئيسى» والتى تسمى هذا الوصف وصفاً شكلياً 
لإيمان لاهوتي أكثر من كونه تعبيراً عن رأي شخصيء وإنجيليين 
سود» يقودهم إيمانهم للتصويت للحزب الجمهوري. فين دراسة 
أجراها جورج بارنا عام 6 وجد أن 66 بالمئة من الأمريكان 
يقولون إنهم «ملتزمون شخصيا بيسوع المسيح». وهي أعلى من نسبة 
0 بالمئة خلال الثمانينيات. حوالى ثلث الجمهور يحضر الكنيسة (أو 
أي مكان عبادة آخر) مرة واحدة أسبوعياًء وثلث آخر يحضرها فى 


(78) دعلماك لءانادلا ©[ا اذا اعنام 1 كانه علاط :1مناهع ]0 ه كه معتمءاض4 ,تعمعآ 
1772-1-2 .جح« ,نإه4 10 

(79) فوسوعط0 معتععدرةق عالقا[ ناجمهء8 ءا ره دالطه8 ,لله اع] طهلاء8 أمعطمع 
.عاء 251 250 204-206 ,196 .مم ,(1985 رووعء متمعه تلوت 01 لإخلو لملا :بإعاعارعظ8) 
(80) انظ سر : 477161001 1زا تروككظ انه رسلول ,عأ وطله0 ,اتتواوعءاومط ,وتعط1آ1 
.59-84 .جح ,ترهوماماء50 كممنعةاء 18 


349 


الأقل مرة شهرياً. والبقية لا تحضر قط'!©. 

بحسب مسح معتمد أجرته جامعة مشيغان عام 2000. ظهر أن 
نسبة البروتستانت البيض الإنجيليين (بينهم كنائس تعرّف نفسها على 
أنها أصولية) تصل إلى نسبة 23,1 بالمئة من مجموع سكان الولايات 
المتحدة في تلك السنة. هذا الرقم يجعل البروتستانت الإنجيليين ثاني 
أكبر جماعة مسيحية بعد الكاثوليك الذين يشكلون 27,3 بالمئة. 
وبالرغم من انتشارهم في أرجاء الولايات المتحدة» إلا أن التركز 
الأكبر للإنجيليين يظل في حزام الكتاب المقدس في الجنوب الكبير 
والمناطق المحيطة به. 


تأنى الطوائف الرئيسية بين البروتستانت (الأسقفية والمنهجية 
واللوثرية وغيرها) في المرتبة الثالثة» إذ يشكلون 21,2 بالمئة من 
مجموع سكان الولايات المتحدة. بين عامي 1971 و1990 اكتسبت 
الكنائس الإنجيلية أكثر من 6 ملايين عضو جديدء وخسرت الكنائس 
الرفيسية عوالى 2,6 علبوق*, شكل البرؤ ةانق الوه 3,6 باليئة 
من عدد السكان.» «أديان أخرى» كانت نسبتها 4,5 بالمئة» اليهود 2 
بالمئة. الاختلاف المدهش عن أوروبا هو أن 14,4 بالمئة فقط وصفوا 
أنفسهم على أنهم «علمانيون)830©, وكما توحي تسمية «حرام الكتاب 
المقدس» فإن هذه النسب تتضمن اختللافات مهمة بحسب المناطق. 
عام 6ه وبحسب إحصاء غالوب كان 48 بالمئة من الجنوبيين 


(81) الأر قام نقلت عن : عااساوارظ 116 :عضولل عامط برط )هلل بل«مسفئط مده 
9-0 .مم ,(1998 رووعع 050][تد0) عاره لا بوع1؟) لزعتط معناعا من ع[ زم ععترع :1 
(82) المصدر نفسه. 
(83) لمعنتاه2 عم ععامعن) ,(كللخ) 5غ1لناذ مملاءع1 20200221 ممعتمعرمم 
اا دعناأاومط 4ه «متوناء8 ,7/210 :م1 00060 ,مدوتطء 81 1ه نومع 1 1منآ ,ركع لمك 
.160-162 .جرم ,دعاعاى 1/1114 


0 


«ولدوا من جديد)ء مقارنة مع 1 بالمئة فى الغرب الأوسط. و19 
بالمئة فقط فى الشمال الشرقى (مرة أخرى «الساحل الشرقى» الشرير 
الملحد). 


يصعب تحديد العدد الصحيح بين هؤلاء ممن يملك حقاً 
قناعات «أصولية»» أو يدعمون أجندة اليمين المسيحى فى السياسة 
(المرتبطة بشكل وثيق مع النهج القومي الشعبوي)*. 


في مسح أجرته جامعة بيو (ناء2) في آذار/ مارس 2004 أشار إلى 
أن 40 بالمئة من الأمريكان يؤمنون بصحة حرفية كل ما جاء في الكتاب 
المقدس» و42 بالمئة آخرين صرحوا أنها كلمات الرب». ولكن لا 
يشترط أن يكون كل حرف فيها صحيحا””*. بالطبع أغلب هؤلاء الناس 
لا يحاولون تطبيق ما يؤمئنون به لكن هذا العالم الإيماني يعطي أي 
يوجد في أي مكان آخر من العالم المتقدم. بحسب إحصاء غالوب فإن 
8 بالمئة من الأمريكان الذين أجري عليهم المسح عام 1993 يؤمنون 
أن الفيضانات التي حصلت في ذلك العام هي عقاب الرب على خطايا 
الشعب الذي يعيش قرتة نهر العسس 00 


في بريطانياء فإن وجهات نظر رئيس الوزراء توني بلير الأكثر 


(84) حول تأثير ساوذرن بابتست على الحزب الجمهوري منذ الستينات» انظر: 0:88 
لإألوةء الهلا علته لا بجع1! :علره لا برجع1[1) «اتعقتجمء اأطامءع1 أاكقاه8 زه عكن2 176 ,لااتدرك .2 
.(1997 رؤوععرط 

(85) استطلاع رأي أجرته جامعة بيو عبر الهاتف بطلب من مجلة نيوزويك» ورد ذكره 

ف .(2004 نإهك/! 24) عأءمءسدوصه/7 «,غو1لناوه2 زو عط1» ,وعغخة0 102115 
 )86( 1‏ .268-269 بجح ,ل«وساك همع لطا-ءاطيه 4 -1دةأهارمناوءءعط 471611 راوص انآ 
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غلوائها نصائح مستشاريه خشية السخرية الشعبية وابتعاد الناس عنه. 
من المستحيل أن ينصح المستشارون بمثل هذا في الولايات 
المتحدة. بحلول عام 1976 كانت الهوية الدينية للرئيس جيمي كارتر 
وهى هوية «المولود من جديد» قد راقت للجمهور بما يكفى حتى 
يشعر الرئيس جيرالد فورد بضرورة الإعلان عن كونه هو أيضاً 
١مولود‏ من جديد»ء بالرغم من كونه أسقفياً!”” 


باستثناء جورج أتش. دبليو. بوش (بوش الكبير) فإن جميع 
رؤساء الولايات المتحدة اللاحقين صرّحوا أيضاً أنهم «مولودون من 
جديد». وفي حال ريغان وجورج دبليو. بوش (بوش الصغير) فإنهم 
بدوا صادقين تماماً. في استطلاع أجري عام 1998. صرّح 56 بالمئة 
من الأمريكيين أنهم لن يصّوتوا لصالح ملحدٍ إذا ترشح للرئاسة 
(وهذا تغيير كبير بالمقارنة مع عام 1958. حين قال ذلك 82 
بالمئة)”**©. للتلاعب بهذه المشاعرء صرح بوش الكبير عام 1992» 
كما فعل جميع المرشحين الجمهوريين طوال الجيل الماضي. «أني 
أؤمن من كل قلبي أنه لا يمكن للمرء أن يكون رئيساً من دون أن 
يؤمن بالله». عام 1996 وصف أكثر من نصف الأعضاء المسجلين 
أعضاء في الحزب الجمهوري أنهم ينتمون لليمين المسيحي”*. عام 
4 وخلال حملة الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي» صرّح 


(87) عط ما دمعو 0 «اعة تدمعل «كدمنوةناء1 م4161 ,ركصندناا ئلا .لا عمط 
,(2002 ,ووعوط وأمصتلا1 كه بطاتومء عتمتا :111 يهموطءتا) .لع 254 ,تيمم اعبرم مرويكة 
.م 

(88) انظر : 120 00110 004 17/1215 ,.كله ,1011110 .ل صطم1 اسه عمصمتطا .ل .8 
,22655 01101 أناكه1 كعطلئعامه:8 :0)0آ[ ,مماأعصتطعة/17) 17برءبارء ملاظ م411 116 افر 
.ص ,(2000 

(89) ره مكنظ 186 :1رمنعناع ع«مجاى ,رمهلالك امه لإطعاممة ,لصمساى 

7 .بح بواءه ا عرزا لاتنامعت كتندى أ اه 11 :7نم متم[ 


0 


عدد من المرشحين أنهم قد اكتشفوا الدين خلال حملتهم الانتخابية» 
وهذا أت عير عيشي ا 

قيل إن حوالى ثلث إلى نصف الإنجيليين البيض (من بينهم 
الأصوليين»» أو ما بين 12-7 بالمئة من مجموع عدد سكان أمريكاء 
يدعمون اليمين المسيحيء أو في الأقل يشتركون معه في 
الأيديولوجية. ومع ذلك فإن قوة الأصوليين» مثل قوة الأقليات 
العرقية» لا تكمن فى أعدادها وحسبء. بل فى التزامها الاجتماعى 
والسن ع القن ديا ا :سبلت اعلا فين المت كد نأك باقن 
والرغبة فى التحرك بشأن بعض الففان الاب عاد لعفل التضحيات 
الشخصية بالوقت والمال؛ والتركيز على المناطق الاستراتيجية سياسياً. 

وكما لاحظ زعيم التحالف المسيحي رالف ريد فإن الالتزام 
والتضحية بالوقت من أجل قضية التعليم وغيرها من القضايا المحلية 
قد جعلت نشطاء المحافظين من التحالف المسيحى قوةٌ لا يستهان 
ها تن السياتة المجلية رفن جالس إذارة: العدارس «رشيز ها 
وبذلك وضعوا الأسس لنجاحات لاحقة فى السياسة الوطنية: 
والآمتياق الذي تملك هو أن الليبرالبينومويدي المراة لآ يذهيون 
للكنئيسة عموماً. لا يتجمعون في مكان واحد لثلاثة أيام قبيل 
الانتخابات)”!”. كما أن الكليات المسيحية المحافظة قد أثبتت أنها 


(90) /10/1 ,اعمط ملع سفراده178 «رنولامط لعمه8-طائدط ونصوء©» ,مم1 .1 ارعطام© 

01 اناهن |ده 17 «رععة)5 تعامعن) وععله'1' بإأعاط وعط /لا» رممحمل 18/21 معوعاد 20د ,2004 

11/1/2004. 

(91) .8 تنمنلائ/لا :مذ «خطعنظه كبامنوناعظ عط 1ه عتيضباط عط1» ,لمعه طملهع 

5 أكعاصع ل) تاالدن) ,كلمم«ددمم 0 عط أت توكاطااء 4 أموعناتاوط وعمناكىة 0 ,.0» ,مومع ع5 

010 ,لمع مه ,81-86 .مم ,(1994 ,معمعسة 1ه دوعو تالومع المآ :.310 ,ستقطصمآ) 

.00 .م ,كعلهاك لعافملا عا د معتاتاوط هته «منوناعه ,1هللا :مذ 

للإطلاع على مسح النشطاء في اليمين المسيحي وبنيتهم التنظيمية» انظر: 00ة 1ا8026 .ل 1ئة/3 
«رخطع11 ممااأوضطن سعل! عط 1ه 5عاع6 5:2 عط1 :ع متهن لممعع5» ,رمع 11لا ع0130 - 
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مصدر مفيد للعاملين في حملاات كيين 


تزايدت قوة الأصوليين» ٠»‏ مثل بقية بقية الأقليات ذات الحوافز القوية» 
ككل عنس سب شعن ندا المشاركة كن العدلية الاضدابية كز 
الولايات المتحدة. وهكذا فإننا نجد أنه فى انتخابات الكونغرس فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2002» حقق الجمهوريون نتائج باهرة في 
مجموع عدد المسجلين للانتخاب. بمثل هذا الرقم الضئيل» يمكن أن 
يشكل الأصوليون نسبة واسعة وقوية. 

صعد اليمين المسيحي في السبعينيات رد فعل على سن قوانين 
الإجهاض. الإجهاض مسألة : تقير قلق عميقا للمسيحيين : وأمر يمكنه أن 
يوحد المحافظين من ارو نادت الاين عم الكاترارلف) مثل وليام 
بينيت. وكما في المراحل السابقة قة» فإن الغضب بشأن الإجهاض قد شكل 
أيضاً جزءاً من مشاعر أوسع بكثير من الخوف والنفور حفزت اليمين 
المسيحي مع اليمين الجديد وهو الحلقة الأوسع التي يتكون منها”". 

شهدت الستيديات والسبعيئيات هزائم عدة لثقافة الجنوب 


002 .ل لإلتعط سنا لمهة ,(1996 51111111) 2 .20 ,701.111 ,نامع مم0 عععلء3 امع ن امم 
220 202519211075 0111511312 :م1 ع 2ضأع018آ 220 غ010 20128ع521» ,رمعع02 .) صطول لضة 
.(2002 لإلتقباططع1) 1 .20 ,23 .701 ,كورمناءءاظ 0:1 دانع نه مهن «روع ليوط مدعتاط ونمعظ عاماد 
(92) وأمعلنن5 تععنروعط لصه ولعمعواط طغتس لم11 أه0» بمممععلاع8 .5 لمتلدومى 
1 «رقلعء5 لهغع 2011 عملأسصماط ععه00116) لإتمعط علء سوط بوعل و فلصلع 71 1دمم] 
,اوور 

(93) عطا زه عماتعنال1 عامماظط 116 :4/076 كعننزلمم برط 8/04 ,0مممدندآ 
5ه 1)5» ,2 1/لامضوءطة .1 مهذلذث :131-155 لمة 63-66 .مم ,اطعة1! بمناكتسن0 
ركعةاتأاوط زه أمانمو2 «رصملاععا [2لأمعلزوععط 1992 عطا مز عمناهك7 لإعنامط :لأصنااك 
رنرظ كعطااط م47:61 «زاترللا ,وعطعبسط .1 لتتطعنظ لمه ,(1995 لإتقبعطعط) 1 .00 ,57 
,(2003 رووع؟2 11112015 06 لإاألومعء97لمنا :مسوطءنا) طهلاء8 .]8 أرء80 لإ6 20مبوعرمط 
1 ,85-89 .مم 


0 أن ط2 )|3 21.118 7و6 16 / زدمثارا 


الأبيض ولقلب البلاد» وهي هزائم لو جمعت معاً لكانت أعظم من 
كل تجاربهم منذ الحرب الأهلية. إن تعبير «ثورة الزنوج الاجتماعية - 
الاقتصادية» الذي استخدمه بعض الكتاب لوصف بعض جوانب 
الستينيات» قد يكون من باب المبالغة لكنه يعكس بالتأكيد الطريقة 
التي شعر العديد من البيض بها آنذاك وما زالوا يشعرون بها اليوم إلى 
حد ما””". وقد تزامنت الحقوق المدنية للسود مع أحداث الشغب في 
وسط المدن والضغوط لتحقيق بعض المطالب في التعليم والسكن» 
كلها أرعبت وأغضبت قطاعات واسعة من الطبقات الوسطى البيضاء. 
برز من هذا الرعب تحالف جديد بين بيض الجنوب والغرب الأوسط 
على خطوط مشابهة للتحالف الجاكسوني الأصلى الذي شكل منذ 
أكتى من قرن اس البحرت الديمقراطي: إن الاحتفاء النشط يما 
يفترض أن يكون القيم «السوداء» ونبذ القيم «البيضاء» على يد 
الأقسام الأكثر راديكالية من المثقفين المنمّقين قد ضرب العصب 
الحي للبيض الفقراء غير المنمّقين من سكان المدن الصغيرة"”. 


إن الثورة الجنسية التي كان سن قوانين الإجهاض جزءاً منهاء 
ضربت أساس الفكر المحافظ وهي العائلة. وصارت ممارسة 
المراهقين للجنس «(الذي يتعايش بشكل غريب مع القوانين التي تحرم 
ممارسة الجنس ب و ا ار مركزياً في 
مويق تاجات قطاعات واسعة من الرأسمالية الأمريكية. رأى 
بعض الأصوليين أن ظهور المثلية الجنسية بشكل معلن إشارة إلى 
قرب نهاية العالم. رد فعل المجتمع المحافظ ضد الاعتراف بالمثلية 


 )94(‏ .37 لطة 33 ,25 .مح ,نز «مزه 71 بم ةاطيادء !ا عداع نعط 71:6 ,رومتلائطط سابع[ 


(95) صن «مزوناء1 أأسطن) نبمنة متيل «اتمدءدمن) برمعامء8 71:6 بطذلاءظ برلاعءا« معطم 
-105 .صم ,([1975] ,ووعء2 لإالاطوع5 عازهلا بوعل8) 1971 بوعاباععآ اك للا ,أه11 كه عدرةل ه 
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الجنسية صار أكثر وليس أقل خلال التسعينيات» وذلك مع ظهور 
العديذ عن الشتديات الأيجابية عن المكابين حسيا من الرجال 
والنساء في برامج جح التلفزيون» وحتى في برامج مخصصة بالكامل لهم 
ولمجتمعهم مثل برنامج «ويل وغريس» (عع12© 380 91/111). وهذا ما 
قرّب من تأثير المثلية الجنسية في كل عائلة أمريكية بوجود 
التلفزيون”*”". عام 2003 2004 بدأ الضغط لسن قوانين تسمح بزواج 
المثليين ما خلق حافزاً جديداً لتعبئة اليمين المسيحى دعماً 
للجمهوريين. 


بدت «الثقافة المضادة» عموماً فى نظر أمريكا المسيحيين 
المحافظين» على شكل هجمة شيطانية كريهة لا توصف ضد فكرتها 
عن المجتمع. إذ تمردت قطاعات محدودة ولكن صاخبة من شباب 
أمريكا ضد الخدمة العسكرية والقيم الوطنية» وتعرضت أمريكا للمرة 
الأولى في تاريخها للهزيمة في حرب كبرى”". كان الكاثوليك 
مكروهين في السابق. لكن في الأقل لم يكن ثمة اختلاف حقيقي 
0 أفكارهم عن العائلة» والأخلاق الجنسية والتصرف الرجولي» 
وبين أفكار الإنجيليين المتطرفين. بالنسبة لعقل تقليدي» تبدو الثقافة 
الأمريكية التي تطورت بعد الستينيات بالمقابل» شيئاً يشبه تجميعاً 
لوحوش وتشوهات يصعب تخيلهاء كما أن الكثير مما يظهر على 
التلفزيون يشكل هجوماً يومياً على عالم الإيمان والثقافة الخاص بهم 
لا أكثر ولا أقل. أخيرأء وبدءاً من الصدمة النفطية عام 21973 
شهدت السبعينيات نهاية الازدهار الطويل الذي تلا الحرب وبدأت 


(96) «رماع ار زده ”17 «رلاايولنامه2 /17 عسمتصنه0 وتعاعه هط 093)» ,1أمء5 ..آ /إع119 
.3 ,(اءه 17/7 177) وموم 


(97) مو17 [أسطت) 11:6 مل علأطاط و4770 ,متجدعا أعمطء 351 220 ممسععدة] ع131210116 
2205-0 .جز« ,(2000 رووع]8 لإأزواء امنا 071010 :عازه لا بجوع1) 9605[ 17 كه 
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ثلاثة عقود لم يسبق مثيلها من كساد طويل الأمد في الدخل الحقيقي 
بالنسبة للطبقة الأمريكية المتوسطة. لقد اعتادت الطبقة العاملة البيضاء 
القديمة في الغرب الأوسط على عالم يكون فيه احترام المرء نابعاً من 
ضمان عمل ثابت ودخل يتصاعد بثبات ومركز اجتماعى. نهاية هذا 
العالم كانت ضربة رهيبة «للاقتصاد الأخلاقي»*". تقدم هذه الهزائم 
تفسيراً للمرارة» واللؤم والدفاع العدواني للجناح اليميني الأمريكي 
المعاصر وللقومية الأمريكية التي يتزاوج معها. حتى حين يكون هؤلاء 
في موقع قوة ظاهرياًء يظل شعور الهزيمة سائداً بينهم. لقد أمضوا 
سنوات طويلة في محاولة محو هزائم الستينيات وبداية السبعينات. 
ما زال ثمة أمل ‏ ينعكس بقوة فى بيان الجمهوريين 
لانتخابات 1994» بعنوان «عقد مع كك - بأنه إن توافرت 
الإرادة بما يكفي». يمكن لأمريكا أن تعود للعصر الذهبي في زمن 
أيزنهاور في الخمسينات””. ولاستحالة الاعتراف بأن التطور 
الرأسمالي الأمريكي مسؤول بشكل كبير عن التغير الاجتماعي 
والثقافى المكروه» فإنه كان لا بد بالضرورة من تفسير فشل هذا 
البرنامج الثقافي والاجتماعي الإصلاحي «بنظرية سياسة الشيطان». 
بحسب هذه النظرية إن القوى الشريرة فى داخل البلاد وخارجهاء 
بالذات «النخب الليبرالية»» بخاصة 5 الإعلام» وحلفاءهم 
المزعومين في أوروبا وأعداء الأمة الذين يدللونهم في أماكن أخرى 


(98) حول العلاقة النسبية بين الفقر ونقص التعليم والإيمان الأصوليء انظر: 0:1© 
لمعلاعع مهنا 01 ره الاقاع8 220 5عل0ناألأاث لدع ]له عط!' زوع له 'متدعة ومعتم8 > ,امد 
لمة لعع:5 .2 أاأمعط280 ,مععلد8 .ث 100 :12 «رطأ أن 50-م810 لصة طاناه5 عط 12 كمه لأمتمطات 
عاط 0:0 ككهلطا :[انام5 116 اث عع لاوط هه برمتعة/ع2 ,.دلءع ,لصداء:210 .ألا عمعوع هآ 

.27-6 .مم ,(1983 ,ععوعة؟2 :عازه لا بو 11) ومبزاعءوومعم 

(99) هذه الروحية تنتشر فى كل كتاب نيوت غينغرش (82108تأ0 301696)» انظر: 

.(19935 ركهتلا ممعم موك اده لا بج [1) وء 11ر4 ما ع1 70 رطع اععمات أب لل 
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من العالمء هم «الشياطين» المسؤولة. ومع ما يبدو عليه ذلك من 
غرابة بالنظر إلى قوة الجماعات المحافظة. فإنه إذا كان معيار 
المجتمع المحافظ السوي هو ما كانت عليه أمريكا في الخمسينات 
بالنظر لمدى قوة جماعات المحافظينء: فمن الطبيعى إذاً القول إن 
المحافظين قد هزموا وسيظلون يهزمون دائماً. 

جعلت ظروف حرب فييتنام التغيرات الثقافية التي حصلت في 
الستينيات والسبعينيات أسوأ مما هى عليه بالنسبة للمحافظين الأمريكيين. 
إن الترابط مع الهزيمة العسكرية قضى على احتمالات نجاح التقدمية 
الليبرالية في أن تروق لقطاعات أوسع من التيار الأمريكي الرئيس. التزم 
البعيخ المسيضيء فثل البمين عمرماً» بمعاداة الشيوعية6 وبمعارضية 
اتفاقيات ستارت 2 مع الاتحاد السوفياتي للحد من القوة النووية» 
وبالمطالبة بزيادة الإنفاق العسكري وباستراتيجية أكثر عنفاً ضد 
الراديكاليين في أمريكا الوسطىء ودعم خطاب رونالد ريغان عن 
الإمبراطورية الشر»ء وكذلك دعم تايوان ضد «الصين الحمراء»099. 
شكلت «معاداة الشيوعية» جزءاً من نهج قومي متصلب أكثر تعقيداًء إذ 
عارض السياسيون ممن ارتبطوا مع اليمين المسيحي» مثل أصدقائي في 
تروي» بمرارة التخلى عن سيطرة أمريكا على منطقة قناة بنما وطالبوا 
بمواقف أكثر تشدداً ضد إيران بعد قيام الثورة فيها2'7'". 


(100) هذا التناسب بين الإيمان الإنجيل ومعارضة معاهدة الحد من القدرات 
النووية. انظر: (همنعنانامم لمعذاع و سمنعز ترجهجموسع اسم و60 وألتطرة .8 مابوحصومن 
بةعاتعطلك أن ووع؟2 تالومع اتلدلا تلتمطصهآ) ااتء«بدودءدد4 2214 كتكبرأو لم 4 ابرع تفرعط ]0ر1 

.85-6 .مم ,(1989 

(101) سمستطعنآ :صا «رجعوزد84 ادعه81 عطا عمتعتائطه140»: رمقسطعنا .ل أمعطم8] 
1611071 7اتهوعآ 0ه #مقاموعةاقطمل8 «نتأعونط :بوذاىة 0 صولم 776 ,.كل» ,للامصطاب178 0ه 
كأ إه مكنظ 186 :دمنو ةع ج5101 رمونتلذ لمد لإطعاممةى ,لممدام :69 
اكأطنول7 معط + “معط هن عوط 1716 باأعمصعظ لطة ..]] كك .وم ,لامه[ 186 امه 

396-98 210 375-377 .جم ,نرماكةلط تروء ةع تبلق ع اطعنلا صعءل[ عن[ا 10 دامعبمء مم لل[ 


0 


أحد أكثر الشعارات المشهورة والمعممة لجيري فالويل كان 
بعنوان «أنا أحب أمريكا». ملأت القومية والرموز القومية 
الاجتماعاتء. الدعاية وخطاب اليمين المسيحى. ساعدت هذه 
الاتجاهات على تدعيم الكراهية القومية لأوروبا بشكل خاص. أحد 
الوعاظ الإنجيليين من الإيمان بنهاية العالم والذي له نفوذ كبير في 
اليمين» هو الكولونيل المتقاعد روبرت ثيم من هيوستن» صار شهيراً 
بصعوده إلى المحراب مرتدياً زيه العسكري القديم”'". وبحسب قول 
المعلق المحافظ روبرت نوفاك. «يرى هؤلاء المؤيدون لبوش الرئيس 
وهو يتعرض لهجوم عالمي لأنه مسيحي» خصوصاً في أوروباء 
حيث يتصاعد الإلحاد.ء وحيث الدين في الحفل 0020 


من الطبيعي بروز الراديكالية القومية لليمين الديني بقوة بعد 11 
أيلول/ سبتمبر واندماجها مع العداء الديني للإسلام بوصفه ديناً. بوش 
نفسه تعرض للانتقاد المرير من بعض قطاعات اليمين الديني عن 
خطابه ليوم 17 أيلول/ سبتمبر 2001. في المركز الإسلامي في 
واشنطن حين وصف الإسلام «دين سلام»7"". وصف فرانكلين 


(102) ثمة دعوة مبكرة للحرب على الإرهاب وتوسيعها من أفغانستان إلى العراق 

وأبعدء. انظر : 4ط «,2201150ع1' 01 5جععاء82 5به2آ عمصتاصب11» ,كتصماع 142 ..آ أمءطه1] 

0 ,ب,اأمتصيامل عراقه 1 

أعيد نشرها في الموقع «لأعصنه00 طعتدعوع 1 لالتسمدطى انظر: ا 

الترابط العقلي بين هذه الجماعة الدينية المحافظة بين موقفهم المريد للعائلة والمعادي 

للإجهاض ومواقفهم المتصلبة في النزاع ضد الإرهاب قد لا تبدو واضحة فكرياًء لكنها ثقافياً 
منسجمة قاما. 


(3)) |1 ,اعمط برماعستزعه”7! «راوء 1" 1/1 021) 05125ا8» ,210921 .10 أرعط1]20 


.12/03 
(104) خطاب في المركز الإسلامي في واشنطن دي. سي. في 17 أيلول/ سبتمبر 
01 . فى : .0115.507 1ع ) با امراب 
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غراهامء ابن بيلي غراهامء, الإسلام بكونه «شرير جداًء ومؤذء 
وعنيف. ولا يعبد الرب نفسه». ووصف جيري فالويل» النبي محمد 
على انها إيفانى» هذه مافحظات جار لدمرضى رسييا إنعاة اثقيية 
وإقاركة عن عمو ولوكي 1190 وامدر عال لنديى» الألتى المشيقة 
(مؤلف أكثر الكتب انتشاراً في تاريخ أتوركا يقد الككاب القلسض) 
كتابا مليئا بالدعوة للكراهية ربط فيه مصادر الراديكالية المسيحية 
والإسرائيلية لكي يحط من قدر الإسلام عمومً”"'". كان تأثير هذا 
الخطاب في العالم الخارجي قاسي””9". 

في التماهي بين الدين والأمة. تظل الأجنحة الأصولية للكنائس 
الإنجيلية الأمريكية فريدة في المسيحية الغربية (باستثناء أيرلندا 
البمالية» من سيت تبعت أغلب #قاليده): كنا ذكرفا سابقاً فإن 
للكنيسة الكاتوليكية سمة عالمية تطبعقهاء.وقد النريك الكناتس 
البروتستانتية القومية في أوروبا الغربية منذ عام 1945 بشدة بالنهج 
الدولى. حتى إنجلتراء مرت بعقود عدة منذ أن وُصفت الكنيسة 
لأنجليكائة بأنها حزب المحافظين وهو يصلي». لكن في تكساس: 
وبحسب الروائي والكاتب التكساسي لاري مكمورتري» "يبدو أن 
الووسعائفية عدينة النكية قد أنتجت وطية مالقا بها برضقيا ناته 
7 نا 


(2105) 139-22 .مم ,أسسظ8 1[ عع«مء06 زه طاقوط 716 ,لاع تأقصهكلا 

(106) مهاع1 1 تنال!) موطال زه كلامم 186 :286120 عااكو سواط 176 ملإعقلماآ 121آ 

58-14 .مم .مع ,(2002 ,.طيط عكباه8 عاعة:0 نوهت 

(107) ره دعناتاوط عثا هته ,ع1مه م10 ,نعو ع ماكةع4 «تراكمسترط تروءةسعص4ق ,وم تالتطط 

.5 .ص ,اأكلاظ [0 ءكلا180 77 دأ اأمع126 

حول هذه الأر قام. انظر أيضاً: 5م تعمنخة م0 عله ما عصسك1» ,وتممعلة2 لعموط 

.(2001 ععطماء0) 21) عامءوسوسوعلة «روع 112 

(108) تعامرولا بجع[!) كمعد 1 :01 كترودكظ :07276 مدم مهل ه 105 ,لصامطلاء4ة لامآ 
عإوساءظ تنه عنأطاظ ,كوااوط بعتاوعآ معصدلالا لمه :155 .م ,(2001 ,80015 عمم6أقطعيه1' ع 


7 ا بدمنارا 


الكنائس البروتستانتية الرئيسية في أمريكاء مثل مثيلاتها 
الأوروبية» والتي ترتبط معها في المجلس العالمي للكنائس وغيرها 
من المنظمات الدولية.» توصلت إلى تبني نهج ليبرالي عام ومواقف 
ل إن أراد المرء العثور على ما يوازي القومية الغريزية 
لبعض الإنجيليين» لابد من العودة مرة أخرى إلى أوروبا قبل عام 
9ه أو حتى قبل 1914. فى المسيحية الشرقية» كانت الكنائس 
الآرئوذوكيية غالبا ما تعماهى _يشكل كتير نمع 'فومياتها» وغاليا ما 
تتخذ مواقف شوفينية. ولكن على العكس من أمريكاء كانت هذه 
الكنائس تاريخياً هي كنائس تابعة للدولة. 


الألفيين والقوميين 

ثمة عدد لا يستهان به بين الإنجيليين الأمريكان ممن يحملون 
إيماناً بالألفية» إيمان له تبعات مرعبة على مواقف حامليه تجاه العالم 
خارج الولايات المتحدة. عام 1977 كان يقدر عدد الأمريكان المؤمنين 
بما قبل الألفية وحدهم بحوالى 8 ملايين. بِيّن استطلاع بيو (ناه2) في 
أيار/ مايو 2004 أن 36 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع صرحوا أن ما 
جاء في سفر الرؤيا ليس من باب المجازء بل هو «نبوءة صحيحة». 
يؤمن أتباع ما قبل الألفية بالعودة الجسدية للمسيح قبل أن يبدأ حكمه 
للأرض لمدة ألف عام. في الجانب الآخر نجد أن أتباع ما بعد العم 
(أغلبية الكنائس البروتستانتية المهمة) يؤمنون أن عودته لن تتحقق إلا 
بعد استقرار الألفية بقوة الرب من خلال شعبه. هذا تمييز له تأثيراته 
الخطيرة في النهج السياسي والتاريخ واحتمال سعي المسيحيين لتحقيق 


> داعط اه لمه كلد0 .ل د81 تإط 0؟وبعععهط ببعل8 ,بواان ابمء عترم ابه كه كاعممد 4ل 
أ15ل0ط0اء71 ممعطانه5 :.126 ,5ة[لة(آة) عمطسث عغطا برط ععواععط تعلخ بلانط عول مط 
67 320 95 ,89 .مم ,(1998 ,ووعءط 117وم176لمل] 
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تغير اجتماعي إيجابي في هذه الحياة والرغبة فيها”""". كانت الأغلبية 


العظمى من قادة اليمين المسيحي ما قبل ألفيين» وغالباً من الجماعة 
الأكثر تطرفاً من هذا المذهب المعروف بتسمية أصحاب مذهب العفو 
(0دألهمه521معم1215) . فى 1987 صرّح 3 بالمئة من وعاظ المعمدانية 


الجنوبية أنهم من أتباع ماق الل 


لدى عدد أكبر بكثير من الأمريكان إيمان ما «بالتبوءة»: وأن 
الكتاب المقدس - بالذات سفر دانيل ونبوءات يوحنا ‏ تقدم تنبؤات 
دقيقة لأحدات السعفر"'"؟. انتشار هذا الإيمان يؤشر إلى شعبية 
كقب. الخيال الألفى الديت» مثل كتاب هال ليتدسى كوكب الأرضن 
العظيم. في آخر الزمان (1 س7 امواط نمه 007 (بيعت منه 35 
مليون نسخة بحلول 2004) أو سلسلة الخطف (م:امه8) الأحدث 


من كتب تيم لاهاي وجيري بي. جنكنز. لحد تاريخه بيع من هذه 


(109) للإطلاع على صورة أولية عما يؤمن به الألفيونء انظر : +طاناه!! ,تعامءمعه© 
أنه لد ,247-249 جرح ,تمعقاماضء مضا ءاعدل زه عتتدء ءإوسوء] 186 «متمع4 دلا 
معلل رعلماة مز إعتاء8 بععاومءط :ء ج840 وال ع8 أأمناى عدم1ة1 برءع[/1! ,ععلامهظ .5 
0 ] أن ووع21 «وممعلاء8 نذالا ,عع لأتطحمف )) بررماكطط امسكاينت جز كءألياى ,عسكايات 

.21-5 .مم ,(1992 ,ؤوععط لإأاومع اأملآ 

حول أصول القناعات الأمريكية التي تعود لإنجلترا القرن السابع عشرء انظر: ؛ناماء]؟ 
8005 ععه عطاكتآ ,#1كأله:110:1 :12:01 زه دءء وى أماعم5ى 776 تطناطءالط8 لممطء نه 
.46-49 .مم ,(1957 ,5ول800 مدتلاضعء711 علرملا بدسولح) 1 1اهآ 

(110) نممللعع فصعة آه دع اناه عط1» رطانا0 .آ وعصتول 0م تعصصيك1 ععة معاعل 
.لع بمعالعل .0) 0ع1 :12 «روقع أ ئلص 1لا أدلام82 معط 501 222008 521102211513معم015آ 
.جزم ,(1989 ,تعععوطط عازهلا بجع ا) وعنمواى 4ء1دلا معطا جا «مأمماءظ8 اأمعتتاوط مجه «رمنعةا عل 

187-00. 

للمزيد من المعلومات عن الطوائف الألفية المختلفة والعلاقات بينهاء انظر: .8 تإطامصة]” 
رتك ةامتصدءااتسععط جوعاع علق «تعواسدم0) 4جرمءء5 +11 زه مرمله511ك ع8 7 عترأنطط ,عع /8آ1 
.10 .م ,(1979 رؤووعع2 لإأأوجء 16م لآ 010:0 :011 لا بوع1) 1875-1923 

(0)) انظر: .1-7 .مم ,.لتط1] رمعرم8 


٠1‏ دنا 


السلسلة أكثر من 62 مليون نسخةء ما أخجل سلسلة هاري بوترء 
وجعل من الخطف «الإيمان بأن الله يختار من ينقذهم من هذا العالم 
بخطفهم خارجه)». أنجح سلسلة في تاريخ النشر الأمريكي. كان 
لاهاي مؤسساً مشاركاً (مع جيري فالويل) للأغلبية الأخلاقية» وهي 
مجموعة مسيحية يمينية رائدة وضعت أسس ما صار لاحقأ التحالف 


:4112( 9 !| 


هذه الأرقام حول القراءات الأكثر شعبية تشير مرة أخرى إلى. 
الهوة العميقة بين جزء مهم من الشعب الأمريكي والحداثة كما 
يفهمها بقية العالم»ء فضلا عن مبادئ العقلانية وكونية العقيدة 
الأمريكية. هذا التقليد لا يقتصر على معاداة التنوير بعمق ووضوحء. 
كما يعادي أي أساس عقلانى للخطاب الإنسانى أو الوحدة القومية 
الأمريكية» بل أنه تزين بشاكانا متعنونا من عقدة الاضطهاد تجاه العالم 
الخارجى عموماً. هكذا نجد رواية بات روبرتسون نهاية العصر 77«6) 
1 ل وهو واعظ وسياسي من اليمين المسيحي» تحكي 
عن مؤامرة بين سيدة أولى من نمط هيلاري كلينتون وملياردير مسلم 
لجعل المسيح الدجال رئيساً للولايات المتحدة. وللمسيح الدجال هذا 
اسم فرنسي». يسكنه شيطان على شكل الإله الهندوسي شيفاء في ما 
كان يعمل مع فيلق السلام في الهند”*". 


(112) نظ ,ماع11 تد]/1[) 8001 ج3071 طاجممط اعمواط أموءج0 عءنه.ط 171:6 رلإءولمنآ 1121 
العا ,كصلطلصعل .8 بإمرعل لصد ع1129هآ نمآ 0صة ,(2002 ,ومتطئتاطنهط عمسوط عاعه02 
.“1 صلا رعنوهة1طآمآ .دعلقء5 لمتطعءعظ أكأعآ ,رهط اعمط كتطاعمط عط[ زه أععملق 4 «4هتخزء8 

.(1995 ,قتعطوتاطنا عدباو 105021 :.11آ بممخدعط/ملا) وعتميعد لمتطعظ8 ع1 


(113) ,طن لعو/مآا :غ13 ركهالدط) أءعدسولق 4م ممعم ءا زه 14ئط 77:6 ,جه5امء 80 غوط 
1996١.‏ 


الصورة مأخو ذة عن : 6[! [0 6166لا|[:[ عاتأسفاظ 176 :41076 ع نانامط برط اولاق ,ل ممتصدتممر 
8 .م أطونظا وماك ارت 
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كما أن هذه الكتب عديمة الرحمة بشكل مذهل في تعاملها مع 
غير المنقّذين» أي الأغلبية الساحقة من البشرية. وبموجب أحد أنماط 
هذه النبوءات» تبدأ حلقة من مسلسل «الخطف» بأخذ من يختارهم 
الرب إلى الجنة في لحظة واحدة» حيث يعيشون بمحبة في جو 
منسجم رائق» في حين تتصادم طائرات من دون طيارين وسيارات 
من دون سائقين في كل مكان من العالم» حيث يفترض ذهاب أغلبية 
الضحايا ل جهنه00140. 

النبرة الأخلاقية لمثل هذه المواقف لها نتائج حقيقية على كيفية 
تفكير هؤلاء المؤمنين بعالم اليوم. أتذكر كلمات صاحبة السكن حيث 
كنت أعيش في واشنطن عام 1996 01997 وهي من المولودين من 
جديد. حين قلت لها باستحالة إن تكون كلمات الكتاب المقدس هى 
الكلمات ننسها الى نطق بها الربء ‏ إذ قل هذه الخال» فإذ يعض 
مقاطع سفر الخروج وسفر يوشع تجعل الرب مذنباً بارتكاب جرائم 
إبادة جماعية» ردت بصوتها الرقيق المطعّم بالعسل» «لكن ألا ترى» 
لو أبيد هؤلاء الناس منذ عام 3000 عام كما أمر الرب» لما حصلت 
كل هذه المشاكل في الشرق الأوسط اليوم». قسم من لغة الألفيين 
لها هذا النوع من شهوانية الكراهية في وصف مصير من تصيبهم 
اللعنة»ء خصوصاً الأمم المعادية للولايات المتحدة2ة1". 

وكما توحي هذه الكلمات» فواحدة من أهم تأثيرات التفكير 
الألفي في المعسكر الديني المحافظ في السنوات القليلة الماضية كان 


(2114 .25-6 .هم ,.لأط] ,كملتاصعل لصه علزاة211آ 


(115) انظر مقالات جيري فالويل ([ا1818:6 ن,ع1)؛. و هال ليندسي (056صانآ 18121)» 
وغيرضمالء مذكورين فى : داكلاءعاتوناظ انجهاةلالط :دعنانامط 0ه برع عومجم رأأع وله ععة1 0 
,(1986 ,.00) لصهة 11111 منت /141 طمن بأتمجاى [178) رولشا «وعاعبلة 6ا همهم ع1 بره 

.28-5 .مم 


0 


تدعيم تحالف هذا المعسكر مع الجناح المتشدد في إسرائيل» وهو 
الموضوع الذي سنطرحه في الفصل السادس. صار هذا التحالف أحد 
أهم الروابط العملية بين المحافظين المتدينين في أمريكا وقطاعات 
من القومية الأمريكية المعاصرة. في هذا السياق من القومية 
الأمريكية. ثمة أهمية خاصة لعقيدة «السيطرة» أو عقيدة (إعادة 
البناء»» وهو تيار صغير بحد ذاته» لكن تأثيره كان مهما جداً في 
نكر التخضيات القيادية: في البدين "المسيح مل باق رومز 
بنى هذا التيار على أساس سفر التكوين 26:1 29.» حيث يهب 
الرب لأدم:وتحواء ملكية الأرض وجميع تباتاتهنا ومخلوقاتها: :هله 
الكلمات أخذها التيار المسيحي على أنها تعني أنها تعطي المسيحيين 
ملكية.الأرض وقد استخدمت من بين ذرائع اخرى لحار أنصار 
البيئة» لأن الرب أعطى المسيحيين حق الاستغلال غير المحدود 
لمصادر الأرض. ولأن أمريكا هي في نظر الإنجيليين عموماً الأمة 
القائدة للمسيحية» من هنا يتوضح معنى قوة أمريكا: «هدفنا هو 
السيطرة على الأرض تحت أمرة المسيح» أو سمه «الهيمنة على 
العالم» إن شئت «الدومنيون» .. نحن من يصوغ تاريخ العالم)'16!. 
هذه القناعات تؤدي دورها فى تحفيز ميل اليمين الأمريكي 
لأعاواقة قورسة مظلقة جاده + تعن عيذ فاده أجادت يتوالوة باهرا 
بعد الآخرء من هتلر إلى صدام حسين؛ وكل منهم يتماهى مع 
المسيح الدجال أو مع خادمه. (في الماضي كان الفاتيكان غالبا هو 
الذي يؤدي هذا الدور). ولأن الشيطان يفترض فيه أن يكون مخادعا 
ومغرياء فليس على هؤلاء القادة حتى أن يتصرفوا بعدوانية فاعلة. في 
هذه الذوائر كان القائد السوفياتق ميشائيل غورباتشيف قل تماهى 


(116) ءلمل بز روناء8 بءعطومعط :ءع40هز ولة 86 أأمناى 6م11 17/0 ,اعبرمظ 
.9 عامم ,303 .م ,نزنماك ةط أمعاللن ا دياك ,ء جلا أيات) :رمع 47161 
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بشكل واسع النطاق مع المسيح الدجال لا لشيء إلا بسبب شعبيته 
في الغرب. كل من الإيمان بالألفية نفسه والاتجاه الذي سلكه في 
مكوناته الأمريكية في أن يرتبط مع التشدد في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة والسياسات الأمنية لها قد نالا دفعة قوية فى 
الحرب الباردة والصورة الأوسع انتشاراً للاتحاد السوفياتي على 1 
ا(إمبراطورية الشر». 
بسبب فرضية أن المسيح الدجال سينشر سيطرته على الأرض 
3 تمتزج هذه القناعات الألفية مع القناعات القومية لينبئق عنها 
يمان مطلق وغير محدود بالسيادة الأمريكية القومية» وينتج بالتالي 
كراهية مريضة واسعة الانتشار للأمم المتحدة بين اليمين الأمريكي. 
والخيالات المظلمة المرتبطة مع هذه النظرة» در يكل 
استثنائي وواسع النطاق في المجتمع الأمريكي, إذ لا تقتصر على 
حزام الكتابيه المقدس وو 805 يمكن جعل الاتحاد الأوروبي أيضاً 
أن يؤدي هذا الدور في نهاية العالم» » مثلاً مجلة الألفية فيلادلفيا 
ترمبت» ترى في الاتحاد الأوروبي نسخة من «الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة؛ تحت سيطرة آلمانيا"ك""". واللجنة الدلاثة ومجلس العلاقات 
الخارجية كذلك كثيراً ما تُصور على أنهم عملاء المسيح الدجال 
يعملون من أجل توحيد العالم والهيمنة عليه. يندر أن يكون المسيح 
الدجال أمريكياً بالطبع؛ بالرغم من أن بعض مدلليه المضللين قد 
يكونوا كذلك» وقد أدى الرئيس كنيدي دور المسيح الدجال بالنسبة 
لبعض الألفيين من الجنوب. 


(117) صع77 116 10 115نعتجرءج0 ك4[ اعاطانله77 دمن[ روم[ إن براسوط 1116 باأعمدعظ8 
4409-5 بحرم ,نرمماعطط ارمء: 4716 اذ اطول 

(118) عط صرمع©» الإمساط للهمع0 0م ,277 لطة 148 ,121 ,111 .مم ,.لاط1 عووم8 
ب(2002 تعطدعءجهل8آ) اموس 1 متزماءله!:2 «رععطام)5 طعندلما مغ عتاسمامم0 :عماغللظ 


.1121 لاتاء اا ابابا 


0 


وللألفية تأثير غير مباشر أيضاً في «بيئة الخوف» الأمريكية 
الأوسعء وهي عبارة ابتكرها مايك يي لوصف لوس أنجلسء 
وبالتالي فعلى ثقافة لعقدة الاضطهاد والعدوان أوسع نطاق”''". وكما 
أشار بول بوير في كتابه عن الموضوع. إن قوة مشاعر الألفيين بين 
أقلية من الأمريكان تعني أنه كان لهم تأثير في ثقافة أوسعء تغذي 
أفلام هوليوود مثل سلسلة أفلام «النذير» (0:062) وروايات الخيال 
العلمي وه ال 100 


عادة ما يكون لهذه الخيالات سقف من العنصرية. هكذا عام 
9 حذّر جيري فالويل أتباعه للتهيؤ لفوضى محتملة نتيجة مشكلة 
الكمبيوتر (نتيجة ما سمي فيروس الألفية ©21لا6» ونصحهم بتخزين 
التجهيزات الأساسية. وقال إنه يجب أن تشمل هذه التجهيزات 
الأسلحة والعتاد» لحماية الميسورين (العذارى الحذرات إن شئت) 
من خطر الجائعين والفقراء وغيرهم» ويمكن التأكد من اللون الذي 
يتخيل فيه هؤلاء الآخرين. ولكونه يستمد خياله من «قلب البلاد» 
ومعاداة المهاجرين ومعاداة سكان المدنء. فإن أغلب أدب نهاية العالم 
تقع أحداثه في المدن المنهارة واضطراباتها. كان هال لندسي مهووساً 
بعقدة مرضية هى الخوف من «الخطر الأصفر». عقدة حولها الآن 
ان العدت د الازود 40210 


(119) زه 1مألهتاع0 11 186 4ه ماع41 ك5مط :7هء1 ره برعمامء2 ,5ؤلاة0آ1 ع3/411 
.5 .م ,(1998 رمكاهه8 «هغتامممىئء/8 انه لا برع [) رواكهكقط 


(120) .10 .م ,.متط1 بتعنوم8 
(121) المصدر نفسهء ص 260-257. حول العامل العنصري في مخاوف أمريكا من خباية 
العالىء انظر: .325-44 380 281-300 .مم .1510 ,102115 


وحول هستيريا ليندسى الجديدة ضد المسلمين» انظر : :801764 عاذاعهاءداع 116 ملإعولمناآ 
.4ل زه 10015 1176 
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أخيراً» ومن ضمن إطار التقليد الأمريكي للهزيمة وعلاقته بعقدة 
الاضطهاد والعدوان» يجب أن نلاحظ العنصر القوي من الحقد 
الطبقى فى جوانب التقاليد الألفية كلها. لقد حلل هذا الحقد بشكل 
كاز تورهاق كوهن فى كتابه الشهير مطاردة الألفية 5ه اتنوعناط عط1]) 
(ممساتصصة34111 عطقك يك رأى العقائد الألفية فى القرون الوسطى 
وبداية أوروبا المعاصرةء وأحلامها عن مملكة ارت حيث المساواة 
وطمس الحكام الظالمين والسادة» وكأنها تعمل نذراً للشيوعية (وفي 
بعض الحالات لمعاداة السامية المعاصرة)0!220. 


خلال تحليل العقائد التي يبلغ عمرها ما يزيد على 500 عام؛ 
فشل كوهن وغيره فى ملاحظة كون المجموعات الألفية تجسد 
التقاليد نفسها التي لا تزال حية في أمريكا اليوم. في الولايات 
المتحدة» ثمة علاقة ترابط متبادل بين مثل هذه المعتقدات من جهة 
والفقر والمعيشة في الضواحي والمدن الصغيرة وقبل كل شيء قلة 
التعليم من جهة أخرى”**''. هذا المزيج يتغذى من حقد أوسع في 
الجنوب والوسط لنخبة الساحل الشرقى» وحقد الطبقة الدنيا للنخب 
على وجه العموم؛ خصوصاً تلك التي تتماهى مع الأصول «الغريبة» 
.مثل المصرفيين. من المؤكد أن بعض المؤرخين رأوا في أصولية 
الولايات المتحدة كلها على أنها شكل من «أفيون الشعوب» وعملية 
تحريف للحقد الاجتماعي ‏ الاقتصادي إلى شكل يكون معادياً لثقافة 


 )122(‏ «رتماممةاب اودع تمدع |اقلطة 116 إن اتأنعصاط 776 ,صطه0) طفصدماح 
0 عازه لا" بنع ]7) دعول4 عل100ل7 ء[ا إن كاكاطآء ه40 أمعةاكتركلة مجه كمتعممء|/ة ل[ 
0ه نزعه10مع10» ,وانطك ل تلظ لصة ,309-310 لصة 58-74 .مم ,(1990 ,ووعوط لإأأورء الملا 
.(1958) 66 .20 ,سرءةدع2 ءعءوضرءك5 «رأقتلاءع | اعام] عط [ه سعلالله2 عط م0 :رن 1لتحكات 

(123) طنز ناهصه21ذدعمة015آ1 :دمللععفصعة كه دعأانتاه2 عط1» بطابا0 له ععصعن 1 

.0 320 191-192 .مم «روطع]341215 أ15أم 832 لدع ط أن 50 212018 


61.1781 بدمثارا 


النخبة لكنه لا يهدد نفوذهم الواقعي2". 

مرة بعد أخرى يقدم الأدب لعي شخصيات غنية» متعلمة 
وذات امتيازات تفنى وترد إلى الجحيم بسبب نمط حياتها الشرير» 
في حين يتم إنقاذ الناس البسطاء» والعاديين» والمؤمنين والاتقياء 
ممن يخافون الله. وعادة ما يدين الكتاب الألفيون ثقافة المتعة 
والاستهلاك في أمريكا. وكما هي الحال على امتداد التاريخ. فإن 
الألفية الأمريكية هى إلى حد بعد دين الفقراء»ء وشكل من أشكال 
الاشتراكية الروحية لأولئك العاجزين لأي سبب من الأسباب عن أن 
يكونوا اشتراكيين”*27. حسبما قال بيلي غراهام: «دعوني أخبركم 
شيئاً: حين يكون الرب قد تهيأ ليهز أمريكاء فقد لا يختار من 
يحمل شهادة الدكتوراه أو غيرهاء قد يختار الرب فتئى من الريف». 
قد يختار الرب بائع أحذية كما فعل حين اختار د. ل. مودي 
[واعظ أصولي شهير من بداية القرن العشرين]. .. قد يختار الرب 
رجلاً لا أحد يعرفه. شخص نكرة لكي يهز أمريكا من أجل يسوع 


المديح الو 


يتحدث الوعاظ الإنجيليون وبخاصة الألفيين منهم عن مملكة 
المسيح القادمة على الأرض بصيغ تشبه كثيرأ صيغ كارل ماركس. 
سوف تكون المملكة في جوهرها شبيهة بأمريكا لكن محسّنة. 


(124) ره عتاطاماط 116 ونه 5ءل 0151 كلامغوذاء1 ,71001 عممعتناهآ أرعطم18 
.(1986 رووع:2 لإأأواء لالدلا 0:10 علءرو لا بجع[!) موعت رامل 

(2125 30-31 بصع ,امكأأه0 ةله «اجوددء2 [ه عءء يوك أون00ك 776 ,رتطناطء لح 
(126) ذكر فى : امع اتعاضك [ه عاطاععوممء1 11 :مول دنا وسضدعغ1 ,تعامعم و0 
1 .224 .م 1ك[ 1ددع تاجهل 1 


حول النفور الطبقى فى سلوك وأعمال تيم لاهاي. انظر: مه عبا]» ,ع0 29910 
.(2004 نؤإهالا 24) عأءععسوس ل «روأعطممعط 
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خالية من الفقر والخطيئة والقيم الغريبة: «تشبه الحياة الحاضرة 
كثيراً. .. لكنها تخلو من كل الشوائب التي دمرت المعنى الحقيقي 
والكامل للحياة». سوف يجلب حكم المسيح «العمل» المغامرة» 
الإثارة» الوظائف والالتزام لكل المؤمنين بهذه المملكة المستقبلية» 
حيث سيكون جميع الرجال ملوكاً)1277, 


لكن من الخطأ تصور أن مثل هذه الشريحة من المعتقدات في 
أمريكا هي خاصة بالفقراء والهامشيين» بل إن لديها تأثيراً لا يستهان 
به بين النخب الإقليمية في الجنوب والغرب؛ وكذلك بين نخب 
التموورين أخلى الطوعية الوط الفلاكقة الت يميت :ذاه الووبط 
الوثيقة مع الألفيين» تضم بين أفرادها جون أشكروفت وعدد كبير من 
كبار الضباط العسكريين. بات روبرتسون» من الأعضاء المؤسسين 
للتحالف المسيحيء والذي تحدث عما تفعله أمريكا الليبرالية 
الستيدين الانجولين يتقبييه تنما افدلتة المانيا' بالبهردة» .هو ابن 
سيناتور في الولايات المتحدة ومن عائلة أرستقراطية من فرجينيا!ة2!. 


تجسدت العلاقة بين الألفية والقومية الراديكالية بالليوتنانت 
جنرال وليام جي. «جيري؟ بويكين» وهو خمسيني تم تعيينه عام 
3 نائبا لوكيل وزير الدفاع لشؤون المخابرات. في تلك السنة 
حصلت فضيحة بسيطة حول خطاب ألقاه بويكين بين مجموعة من 
كنيسة إنجيلية وأخذ طريقه لوسائل الإعلام الوطنية. (شجب الرئيس 
بوش تصريحات بويكينء. لكنه لم يطرده من وظيفته» وهي وظيفة 
تحمل من خلالها في ما بعد مسؤولية استراتيجية جمع المعلومات 


(127) -عمول! ول( ء8 المطى 11726 «11/82 ,ععلزه8 :ص1 لع001 ,مسقطمء0 نزلازظ 
0 بح ,ترمماك ةلط أمسناين) اا كعةالاى ,عصاكاين) ارلء أ معنا ودرعوهأ8 بز إعقاء8 برعم وموم 
(2128 .1/93 ,71 ه616 1-ه اك جأاس نا[ اط نضا رقصأ1 /إأأه/3 نزط 60م © 
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الاستخباراتية التي ساهمت في الإساءات التي حصلت في أبو غريب 
وغتها): 


من بين أمور أخرى». صرّح الجنرال بويكين أن أمريكا «أمة 
مسيحية»» وأن جورج بوش قد رفع لمرتبة الرئاسة بمعجزة» فكرة قد 
يتفق معه فيها العديد من الديمقراطيين» لكن ليس بالطريقة التي 
قصدها بويكين. وعن. أحكام المحكمة الدستورية العليا للولايات 
المتحدة التي يرفضها قال بويكين, «لا يقلقكم ما تقوله هذه 
المحاكم. فحكم ربنا هو الأعلى». وأبلغ مستمعيه أنه حين تفحص 
الصور العىّ وضصنلت مخ مقاديكتوة حيث عتقل ضنابطا فى 'القواك 
الكامة 4 وبنذ بقعة سوداء لا تفسير لوجودهاء نكن لوه عا أنها 
فيد الكره وايدقن اأحداف :11 انلو لز شعي التخولن: الارعاضرة 
على طائرتين إضافيتين» «لكن يد الرب أحبطتهم229. 

كما قال إن عدو أمريكا في الحرب على الإرهاب هو الشيطان» 
ولن ينهزم الشيطان إلا «إن وقفنا ضده باسم المسيح». أشهر ما 
مترحبنه يويكن كان بشأن أحد أمراء الحرب الصوماليين» «كنت 
أعرف أن ربى أكبر من ربه. كنت أعرف أن ربي هو الرب الحقيقي 
الوه ليس الوق 2 . وهذا التصريح كثيراً ما وصف على أنه 
«أدعاء فج». وقد يكون هذا صحيحاً» إلا أنه مأخوذ بوصفه اقتباساً 
حرفى من الكتاب المقدس يتحدث عن المبارزات التى انتصر فيها 
أثبياء البهود علق كينة الال ار ون صونوت ضر يخانت عشابية 


بشأن الإسلام من العديد من قادة اليمين المسيحي مثل فرانكلين 


(2129) 0 ,ادمع رماعو وهنا 

(2130) .20-40 :18 ,1 ,مويل 
يعودالفضل لهذاالهامش إلى الأستاذ تشارلز كينغ (28لآ 013:165)) مسن جامعة 
«ذا /لاماعع 200601 . 
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غراهام (ابن بيلي)» جيري فالويل والقس تيد هاغارد» رئيس الرابطة 
القوهية ال 

في ما يخص الولايات المتحدة نفسهاء لم يخف المسؤولون 
الكبار من إدارة بوش إيمانهم بارتكاز جوهر الدولة الأمريكية على 
أساس دينىء وأن «مصدر الحرية والكرامة الإنسانية هو الخالق». 
كما قال اشكروون2*2. حتى تاتب الرقيس ديك 'نشيني أرسل بطاقة 
تهلة بغيد الميلاه عام 2008 مع .رسبالة فيها اقول لبتجامين قراتكلين: 
«ولا يسقط عصفور أرضا إلا بإرادته»ء فهل تقوم إمبراطورية إلا 


بعونه؟)0330, 


توضح ملاحظات بويكين سمتين بارزتين في هذا القطاع من 
المجتمع الأمريكي», كما أوردنا سابقاً. الأولى هي حدة قوميتهم. كما 
كان عليه البيوريتان الإنجليز والاسكتلنديين في القرن السابع عشرء 
الذين منهم اشتقوا ثقافتهم الدينية ‏ والأكيد كذلك من الإسرائيليين 
الوارد ذكرهم في العهد القديم ‏ إلههم هو إله القبيلة» مثل إله كرومويل 
«إله الحرب» الذي يحازب من أجلهم ضد العماليق (وعاكاءاعصه). 
أتباع البابا من الأيرلنديين» والهنود الحمرء والمكسيكيين» والإسبان» 
والألمان» واليابانيين» والشيوعيين» والروس والصينيين» والفييتناميين» 
والمسلمين وأي عدو آخر يمر في طريقهم. 


(131) صهلاث لصد ,21/4/2003 يعتاطبامعه دعل «رعلدعاءظ8 عاطنظ» ,ع1 00 عاأعطع ك3 
.3 ,اعمط رمنع ا زعه'17 «رلع ا زدووف 000 انامطة علتقددع 1 5*طمباظ» ممدمتعم 060 
(2132 0 ع فاطيامء] سءل/ «رطاته 830)» ,اتمماع8 ععامم 

حول المزيد من التصريحات» انظر : 214 1012262166 1ه اأنهددع4 17 زوع[ دبامنعناء؟! 116 
تاصق :عأرملا بوجعل) [7منخمدت لأننآ لاط مع1 7لا لمة لعمممعءءط] ,معتعاصل ا اسوتأوصاط 
.5 .م ,(1994 ,عنام دعآ 1011 2 تتتواء10 

(133) اماع مامه 11 «رعاعهدظ وعام لا عبأمسظ عط" :لمعه 5الزإعمعط0» ,كمتم1 بزأامك3 
,ادنم 
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السمة الثانية هي أن ثقافتهم مبنية على أساس ديني سابق 
للحداثة وسابق للتنوير بشكل أكيد. المقارنة بين بويكين ونظرائه من 
القادة العسكريين الغربيين تكون مفيدة. يشعر عدد كبير من الضباط 
الفرنسيين» والبريطانيين والروس بارتياح أكبر لو عاشوا في القرن 
التابع عش واليعضن من العناصر الارستقزاطية متهم حمنى لو أنه 
كان القرن الثامن عشر. لدى الضباط البريطانيين بشكل خاص محبة 
خاصة للخيول التي ترتعش قبيل أي خطأ. لكن العصور الذهبية التي 
يحنون إليها هي كلها عصور ما بعد الحداثة. وعلى العكس من 
الجنرال بويكين» فإنهم لن يشعروا بالارتياح في جيش كرومويل 
الجديد. إن مدى قدم هذه الأيديولوجية في الولايات المتحدة هو 
أعظم مما هو عليه في أي مكان آخر في العالم المتقدم» باستثناء 
أيرلندا الشمالية. يتغذى هذا الدمط من القومية الدينية على الأخلاقيات 
الدينية وعلى عقدة اضطهاد تتغذى بدورها على شعور بضرورة 
الإعداد للمعركة الثقافية. وكما عبر عن ذلك ريشارد هوفستاتر: «بما 
أن المسألة هي دوماً صراعٌ بين الخير والشرء فالنوعية المطلوبة 
ليست الرغبة في التوصل إلى تسوية وسطء بل الإرادة لمحاربة 
المقابل حتى النهاية. لا شيء غير النصر الحاسم هو المطلوب. ما 
دام تصورنا عن العدو أنه يمثل الشر المطلق ولا يمكن إرضاءه على 
الإطلاق» لذلك يجب إزالته كلياً. .. هذه المطالبة بالانتصار غير 
المحدد تؤدي إلى تشكيل أهداف مستحيلة التحقيق وغير واقعية» وما 
دامت هذه الأهداف مستحيلة التحقيق» فإن الفشل فيها سوف يؤدي 
إلى إشعال المزيد من الإحباط وعقدة الاضطهاد»01349, 


(134) اسه ,ععةاتامط ممءتمعسصلق مز عأتراى فوتمصوعمط 716 ,1801550162 لممطعنه 
.م ,(1996 رووع؟2 لإاأوجع19 21 لآ 1812297250 تذأا ,عع لطهت ) كترمدكظ مع01 
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إن تطبيقات هذه المنظومة من الإيمان بالحرب على الإرهاب 


0 


الفصل الخامس 


ميراث الحرب الباردة 


الأين تقع كمبوديا بحق الجحيم؟ يرى الناس عنواناً في 
الأخبارء وفجأة ها نحن نواجه مشكلة في كمبوديا. لابد أنه خطأ 
شخص ماء لهذا نبدأ بمهاحمة شخص ما. الأخبار سريعة جداً 
وتثير الحيرة كثيراً. نرى عنوانا ما فنهرع إلى الأطلس لنرى أين تقع. 
كمبوديا. ثم نهاجم أحداً ما بشأنها. نتكلم أكثر من أي شخص آخر 

في التاريخ عن أشياء لا نعرف عنها أي شيء). 
سام بلومء رجل أعمال من تكساس» 071960. 
أدامت الحرب الباردة السمات الموجودة منذ القدم في القومية 
الأمريكية» مثل المسيحانية وعقدة الاضطهاد والتيارات المانوية”*'2 
وزادت من قوتها. كما أضافت عنصراً جديداً لم يكن معروفاً تماماً 
في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية» لكنه عظيم الأهمية 
في تاريخ القومية في أماكن أخرى: مركب هائل صناعي - عسكري » 


(1) ذكر قى: 08 زه داءءمد2 :ءل#سنوط 4انه عتأطياط ,كدالوط ,عتاوعآ معرم ةللا 
اباع]8 زاللط عع 80/110 م21 مه 01211 .ل بإعنتته1] بإ نزم بوعن0ط1 بجعا ,نراان) وبوعامء تل 
,(1998 رؤوع:2 لإاأوتء/الم لآ غأ5أل720اء84 متتعطاينه5 :12 ,5ة10211) #مطاينة عط نزط عمواعرط 


22م 
(#) نسبة إلى فلسفة ماني ([8435) في تقسيم العالم إلى خير وشر. 
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وأمني» له نفوذ عظيم وحصة كبرى في الترويج للمنافسة العسكرية 
مع الدول الأخرى. 

بنذ تخريه قيندام توضم تأثير عله القوة ة الجديدة فى الشؤّون 
الأمرنكية أولا وابباسا فم كتلال ا أسفيتة الفمرب القومي 
الأمريكيء أو الجمهوريين. مع أنه كان لها حضور قوي بين 
الديمقراطيين أيضا. قبل حرب فييتنام كان الديمقراطيون ماهرين في 
استغلال «الترويع» ضد إدارتي أيزنهاور مما زعموا أنه التفوق 
العسكري السوفياتي. 

خلال التسعينات وبالرغم من تقليص كلينتون للميزانية العسكرية 
إلى حد ماء لكنه قاد زيادة توسيع الوجود العسكري للولايات 
المتحدة في العالم والحملة اجون لع «للدفع إلى الوراء» بالنفوذ 
الروسى فى داخل الاتحاد السوفياتى السابق. فى ما يتعلق بالحرب 
على الإرفات». وإلى اواسط عام لون انيس واقيويا إن كات 
للديمقراطيين أي استراتيجية بديلة. إن كان انعدام مثل هذه 
الاستراتيجية صحيحاً. فلذلك سبب واحد هو أنهم يأخذون 
مستشاريهم وفلسفتهم من «البيئة» نفسها للسياسة الخارجية والأمن 
والتي غذتها الحرب الباردة. 

هذا الموروث من الحرب الباردة له تأثير ضار جداً في 
استراتيجية الولايات المتحدة بعد 11 أيلول/ سبتمبر لأنه ساعد على 
توجيه الانتباه فى الولايات المتحدة بعيداً عن المجموعات الإرهابية 
نفسها. وركتماك كاتب السيرة الجماعية لففريق «بوش الثاني» 
السزاسات الأمع «الغارجية سين ان ان #تررى #«القر لكان ”ا 
[وهو الاسم الذي أطلقه فريق بوش من كبار موظفي السياسة 


(:#) فولكان (28ن]1نالا) هو إله النار وصناعة الأدوات المعدنية عند الرومان. 


0 


الخارجية الدفاع على أنفسهم] على أهبة الاستعداد لمواجهة 
التهديدات الأمنية من النوع الذي سبق لهم مواجهته في الماضي - 
قوى كبرى» دول مارقة» دكتاتوريات وجيوش أرضية تعمل في داخل 
مناطق محددة ولها حدودٌ واضحة ‏ لكنهم لم يكونوا جاهزين للصراع 
مع منظمات إرهابية عديمة الدول. ولا شكل لها مثل القاعدة»”©. 


فضلاً عن ذلك. وحتى فى حال مجابهة التهديد الصادر عن 
ونا :0 انكددا يعي إلى أساس تحواع: بشيظي لجاع اليتق 
خلال الحرب الباردة وهو بناء قوة عسكرية أمريكية أكثر قوة. «كان 
فريق فولكان أقل فاعلية في تطوير مؤسسات جديدة» أو دبلوماسية 
جديدة» أو أي أعلزتت لخر كه التعامل مع هذه المواضيع»!©. 


خلقت الحرب الباردة جميع الأعضاء البارزين لإدارة بوش الثاني 
من موظفي الخارجية والأمن. وكان العديد منهم موظفين كبار في 
الإدارات الجمهورية خلال السبعينات”". كما قال مصّور البيت الأييض 
خلال إدارة فورد تعليقاً على إدارة بوش التي بدأت عملها عام 2001» 
«أشعر بمثل شعور «ريب فان وينكل» (©ا1هة/لا ههلا من8). كما لو 


(2) امساطه0 م17 كنأكيا8 زه ماعط 1836 :دممءاب 71 زا ره 2156 رصمدكة وعصيول 
.م ,(2004 ,مكل بلعملا بجع لح) 

(3) المصدر نفسهء» ص 246. 
(4) 2ه صمكة 2 15 لإعصعط0 علعل»طة :مم0 ععللا» ,القطوعة84 طمء841 وبطومل 
[1-2 .5مم ,35 .01ل ,نطاط ه840 «مععطزده17 «روعامأعصءط كام )101585 5ع 1م تعمعط 
ع1[ تضهوكة أعننا0) عط1» ,مسمفمدوعآ! 5د[مطعللط لسه ,(2003 لإتمنصطع - لإ32نامة[) 
.(2001 نجهلا 7) «معاءهآ مهلم «ررعبج20 لاعامعلععع:ممنا ما عولظ أععيعو1دا وزع معطك 
حول أهمية الحرب الباردة كنموذج أخلاقي وسياسي بين اليمين الراديكالي» انظر: 128910 
مذ اتأعنط سعل[ ع[1 10 15ممء71ءنه0 ك7 اكاطغلول! بموط «رمووط إه براعوم 176 بأأعموعظ مرولا[ 
,([1989] بووع:2 مستاممه طاممكة 1ه لوالو اتول] انآ اعمقكء) ماعط ممعلمء 4ل 
.469-470 .مم 
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انين اسشيفظت بعل عرو كشوي وصفرين طافاء الجن بين أن 
أصدقائي ما زالوا في السلطة فقطء بل أنهم صاروا أكثر قوة بكثير»””. 
أنتجت الحرب الباردة أيضاً مجموعات أكاديمية ووظيفية من 
المحافظين الجددء أثّر أفرادها بقوة في إدارة جورج دبليو بوش بين 
عامي 2001 و2003. وتصرفوا كأنهم من كبار موظفيها ومسؤولي 
الدعاية فيها'". نبع المحافظون الجدد من مجموعة «المركز الحيوي» 
الذي أنشأه اح نايبور وجماعته في أواخر الأربعينيات لجمع 
شمل الليبراليين الأمريكان لمواجهة تهديد الشيوعية الستالينية. انشق 
المركز الحيوي بشأن حرب فييتنام» حين أصبح الذين صاروا في ما 
بعد محافظين جدد من مؤيدي الحرب والسياسات الأكثر تشدداً ضد 
الاتحاد السوفياتي. وانتقل أغلبهم إلى الحزب الجمهوري بعد أن 
دعموا السيناتور الديمقراطيئ المتشدد هنري «سكوب» جاكسون» ( 
أن قسماً منهم لا يزال في الحزب الديمقراطي رسمياً حتى اليوم)6 7 . 
كما أن أمراً آخر كان شديد الأهمية فى تطور المحافظين الجدد 
تمثل في رد فعلهم ضد الثقافة المضادة للجناح اليساري في 
الستينيات» خصوصاً عناصره الرومانسية الداعية للسلام» والفوضوية 


(5) :تراعوضترط «معنمء م4 ,ومتلائطط مصتعا نص 00060 ,لالتعصصعز عصباط لاحوجآ 
كانت لا بجعلظ) بأحلاظ زه عدبم عذطا جز أأمعء1 [ه كع الوط عا :نه ,عترلا 10 ,نرع ه00 ك4 
4أ00 كمع عضيل سوط عمنيه 1 عوء 7 -ترارةظ 7186 باأتعوطعع.آ عاعععدآ :93 .م ,(2004 ,عمتلالا 
ر(2002 ,لإلل تهت 3220 وبجوعظ بعلاعغنآ عاعه لا بجعلظ) واعه17[ س0 وعوهطك برممنءخ17[ عهن8] 
61 [0 00011560171665 371 00515 1/16 تعأعهطناه/8 ,لامقصطول 4 5تتعدساقطن له 

.(2003 ,يعل800 اب« عل[ر0 لا بجع 1[) عباوط 

(6) عط مضه طحن :10ئه78 عغطا عمتلقصع2» ,القطد 842 طمء8141 2تطومل 

.(2003 تغط مرععئذآ - تع طم 1[103) 6 .20 ,82 .701 ,دسقه زرا ترواء :0ط «روع الأو لوعو ممعمع لا 
(0) له معادع8 عله 7 عل «رصدلة ددا سآ -بصدان1 1/1 ,ممداءلة للم مآ 
.(2000 نعط ترعععء12) 20 .20 ,71.47 رعاهه80 


0 م بدمنارا 


والمضادة للمثقفين» وصد الاتجاه المتزايد لليسار لإدانة إسرائيل. 
وبالرغم من أن العديد من المحافظين الجدد الأصليين» مثل أرفينغ 
كزيسكل > كانؤاةمن الماركسيين التروتسكيين: إن كسما من الجيلن 
الثاني منهم كانوا في الستينيات من الراديكاليين مثل ستيفن شوارتز 
(مؤسسة حماية الديمقراطية) الذي انتقل لاحقاً إلى اليمين الراديكالي. 
في هذين الجيلين» جلب هؤلاء معهم من اليسار النمط الراديكالي 
ونكهة العنف البديل وشيء من مسرحة السياسة. وكانوا يشبهون في 
ذلك النمط الأوروبي القديم لانتقال أعضاء من اليسار الراديكالي إلى 
البعين: الزاذيكالن. «(موسوليتي طر أجهر. طفال حلي م ل 0 
وكما اعترف أرفينغ كريستل في لحظة صراحة, فإن نوعاً من 
الرغبة في عيش دراماء قد أدت دورها في تحوله إلى اليمين 
الراديكالى. فى الخمسينيات كان قد بدأ يشعر: أحس «بالملل من 
أفكاوي "اللبير اله السجابة والمتجدلة 0 ومدان الكترين ين قي 
الحرب الباردة بشكل عام» أثبت هؤلاء المحافظون الجدد عجزهم 
عن ترك هذا الأسلوب حين يختفي سببه الحقيقي. وهو في هذه 
الحال التهديد الشيوعي ْ ْ ْ 
مجموعة المحافظين الجدد الأصلية هي اليوم متشظية للغاية”9". 
بعضهم لا يزال يوصف أحياناً بالمحافظين الجدد. مثل صامويل 
هنتنغتون» وهو في الواقع يختلف جذرياً عمن تبقى من المجموعة 
الأصلية حول القضايا الجوهرية» مثل حق الولايات المتحدة وقدرتها 


(8) عضر عودمم17 15 أتاع ذا عا برط/17 نتدوةأونارعكوم0 «ورمتتر من ,رلضصتطآ اأعقطءتكق3 
.9 .م ,(1996 ,تعاك7باطعذ ل0مة ممماتد نعلعه لا بجع[«) وع امكل 


(9) ذكر فى : 106 نه زه برأصهعمططهال4 :11 نتترىاوناعواروعمء/2 ,أمأكسيا عمابتم] 
2 .م ,([1995] ,ووعءط ععرط زرو لا ببرعلح) 


(10) المصدر نفسهء ص 46-45. 
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على نشر قيمها في العالم» وبخاصة باستخدام قوة السلاح"'". 
آخرون مثل السيناتور الراحل دانييل باتريك موينيهان انفصل عن رفاقه 
القدامى منذ جيل مضى. 

أفضل ما يمكن أن يوصف به من تبقى من المحافظين الجدد 
هو أنهم مجموعة من شبه البيروقراطيين الذين بسبب التزاوج بين 
أفرادها وعوامل الوراثة» صاروا أشبه بسلالة عائلةٍ ممتدة أو قبيلة 
(كما أشار جاكوب وايزبرغ)*'2. يصبح هذا الصنف من التجمعات 
ممكناً في النظام الأمريكي بسبب تمويه الخطوط الفاصلة بين 
الحكومة». والمنظومة الأكاديمية. والإعلام ومجال الأعمال. كما 
وصفته ف الفصل الثانى. هذه الصورة الذاتية للجماعة شجعها أتجاه 
العحرف الناركة لفية الأمن القوين كله قفن اتولايات: اليتضدة لكن 
يروا نفسهم على أنهم نسخة حديثة من حرّاس جمهورية أفلاطون», 
أي مجموعة مغلقة تعرف كل شيء ونخبة مختارة تقود وتحمي (مثل 
كلاب الحراسة) وعند الضرورة تخدع الجمهور الجاهل والمترهل 
لحباية تكتلكته من الأعذاء عدي العو 


ما شجع بقوة هذا الميل فى حال المحافظين الجدد» هو وجود 
ميول للسرية والتآمر في فكر أحد مثقفيهم المؤسسين.ء ليو 
شتراوس”'". لقد رعى إيماناً إفلاطونياً شاملاً على أن من الضروري 


(11) كزه عاناعطه«ء1 116 هانه كانوقاهعة]ا«ن) زه تأدهأن) 1116 ,ماع متاصسط] .© اعناتسوك 
301-21 .مم ,(1996 ركعأكلتطاع5 250 دممتتك تعلعه لا بج [11) رعلع0) 4 1م10[ 

(12) علنمارعء0 ,أمأو مك1 عماص1 18108 :نزولا إلتصوط عط1» ,وعءمواء/118 ممعول 

سرعم «رع) 22 10 علامآ والوتعطائنآ أهطا لإلتصهوط عط عمروعءعظ8 [مأواي]1 لالظ مه عه )إعساع 
(1996 ععمئاء0 21) روعارم 1 

(13) 1355165 © متتاعصءط رععآ لدمصووعء1 نزط 0عتداكمهآ' ,ءناطبامءعه 72:6 ,مكواط 
.3116-5 350 181-182 .مم ,(1976 مستنودعط ندملممآ) 

)214 61-87 .مم ,اودطاوعء16 انلق زه نزه47161077, 7716 ,وعتسامط معطمعاك 


11/0 بوتا 


والشرعى في آن معأء للنخبة الفلسفية أن تغذي الجمهور بأساطير 
ديظة. ووطنية "قد لا تومو يها الححبة 'تنسهاء زيما أنهو هذا الأيمات 
في السهولة الكبيرة التي استطاع المحافظون الجدد فيها عبر السنوات 
التحول عن مواقفهم السابقة (مثل التدخل الإنساني والديمقراطي) 
وتشكيل تحالفات مع مجموعات, مثل اليمين المسيحيء كان 
يفترض أن تكون غريبة عنهم. 

هذا التذبذب والانتهازية هى أحد الأسباب التى تجعل من 
المستحيل نعت تيار المحافظين الجدة اليوم رمق هيدا اتبولويها 
حقيقياًء بالرغم من النبرة الأيديولوجية الجافة والقومية الراديكالية 
والإمبريالية التي يتسم بها. ثمة سبب آخر هو أنهم بالرغم من 
ضجيجهم. إلا أن المحافظين الجدد لم يساهموا فعلياً بإضافة أي 
جديد للثقافة السياسية الأمريكية. وباستثناء كتابات ليو شتراوس والآن 
بلوم» فإن أعمالهم تحمل سمات العديد من الحركات الراديكالية 
القومية نفسها: إذ هي كثيراً ما تجمع بين التعصب والبلادة والابتذال. 
والأغلبية العظمى من أعمالهم هي فعلياً لا أكثر من تجميع لمقالات 
صحهفية وافتتاحيات. 

في الواقع فإن جل ما فعله المحافظون الجدد هو أنهم أخذوا 
بعض التقاليد التى وصفناها فى هذا الكتاب أعطوها طابعاً من 
الراديكالية والتطرف. هكذا جولوا التعاطف مع إسرائيل إلى دعم 
لحزب الليكودء وأخذوا الإيمان بدور أمريكا كنموذج للديمقراطية 
وحاجة الولايات المتحدة للأمن القومي وحولوها إلى ذرائع لحروب 
التدخل. ولم يكن ذلك ممكناً للمحافظين الجدد لولا سياق شعور 
أعم بحالة طوارئ وطنية تحصل في بعض الأوقات خلال الحرب 
الباردة وبشكل أكثر مأساوية بعد 11 أيلول/ سبتمير. 

بحلول عام 2004 كما سئرى» صارت المأساة العراقية تعني أن 
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نفوذ المحافظين الجدد في إدارة بوش قد بدأ بالتراجعء راع 
الواقعية المتشددة والأكثر براغماتية في آن معاً المميّزة لديك تشينى 
ودونالد رامسفيلد ومع المقاربة التعددية والأكثر شبهاً بمقاربة 0 
والتي يمثلها كولن باو ل. مع ذلك فإن الميول الأكثر عمقاً في الثقافة 
السياسية الأمريكية والتي استغلها المحافظون الجدد ستبقى على ما 
هي عليه. وكما بينا في الفصل الثاني» فن مسيحانيتهم الداعية 
للدمقرطة تحظى بتأييد واسع في داخل الحزب الديمقراطي. لهذا فإنه 
أساسى جداً أن يتمعن الأمريكيون فى فحص هذه العناصر عميقة 
الجذور في ثقافتهم السياسية وعدم افتراض اختفاء المخاطر التي 
تمئّلها لو فقد المحافظون الجدد السيطرة على السلطة. 


تثبيت الأساطير 


إن بروز أمريكا على أنها قائدة الديمقراطيات الغربية وحصنها 
الحصين ضد النازية ثم الشيوعية» قد أضفى قوةٌ هائلةٌ على مشاعر 
المسيحانية النابعة من العقيدة الأمريكية. أكدت هذه المشاعر دور 
أمريكا نموذجاً «للعالم الحر»» وقائده» وحاميه ومنقذه في المعركة 
ضد الشر الشيوعى «أعداء الحرية». من المؤكد أنهء وخلال سنين 
عديدة» كان ليذه المشتاعر ما يبروهاء كن ما يلق على الأقل 
بأوروبا الغربية و(إلى درجة أقل) بشمال شرق آسيا. 

إن نجاح دمقرطة ألمانيا واليابان تحت احتلال الولايات المتحدة 
خلق صورة مصيرية مغرية ومشؤومة للتحرير باستخدام القوة» انتشرت 
في ما بعد من فييتنام إلى العراق. لكن الأوضاع التاريخيةء 
والاقتصادية. والجغرافية» والثقافية» والاجتماعية لهذه الدول وتجاربها 
الخاصة» لا علاقة لها مطلقاً بأوضاع ألمانيا واليابان. اجتمعت صورة 
الجندي الأمريكي بوصفه غازياًء ومحرراً ومحدثا في حزمة واحدة وهي 


111110 جنار 


انك قن حاسيف دقر فذق الفدون الأدريكة ‏ الأسانة والشرن 
العالمية الأول وتكلاتك خلى عدون اعطق من للف ل 010 


ونتيجة توحيد بعض الأساطير الأمريكية وتطويرها في القرن 
العشرين» اكتسبت هذه الصورة قوةً في العقل الأمريكي. وظلت على 
قيد الحياة بعد تجربة الدرس المضاد في فيتنام التي كان يجب أن 
تكو عدي والق الف إل حدما مكاوف 2 قورط إمتريالن 
توقف على وتر دور أمريكا بوصفها «الوصية على الحرية» وذلك من 
جانب كل من الدعاية الرسمية» والخطاب السياسيء والإعلام 
وبالتأكيد قسم كبير من الشعب الأمريكي. ووصل ذلك إلى تعبيره 
الأكثر سمواً بلاغياً فى خطابات جون أف. كنيدي ورونالد ريغان 
(الأول ديمقراطي» والثاني جمهوري ولكن يصعب التمييز بينهما في 
هذا السياق). 


استخدم بوش وغيره من كبار الموظفين هذه الصورة ومن دون 
انقطاع بعد 11 أيلول/ سبتمبرء وكانت لها أهمية بالغة في حشد 
التأييد للحرب على العراق. حتى في حال أفغانستان» فإن الحجج 
البسيطة والمبررة للحرب بالدفاع عن النفس ضد القاعدة جاءت 
مترافقة مع تصريحات سريالية بشأن تحويل ذلك البلد إلى «رأس 
جسر نحو الديمقراطية والتقدم في العالم المسلم» (بيحسب قول 
سيناتور في مؤتمر حضرته عام 2002). وكما بيّنت مرحلة ما بعد 


(15) كمعن تعنمو 0156ن) فاه ده ةاتأوع1 116 ن عامط ننمء 47161 ,طاعتوعء83 .ل بع رمم 

لصة ,167 .م ,(2002 ,ووععرط 2197151ل1آ 11210250 :نذالا رعع1710طمتهن)) ترعمنجرماواط .كى.لا /[ه 
لاأأواء الطلا علهلا نص كة1[ بوع1!]) بوتاوط بروزء 10 .ك. لا 2214 نرعه/1460 رخصدآ] .11 إعمطءنلة 
.29-45 .مم ,([1987 رووعرط 
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هزيمة طالبان فإنه لم يكن لهذا الوهم أي شبه مع واقع أفغانستان 
على الإطلاق وهو يفضح جهلاً تاماً بالتاريخ المعاصر لأفغانستان 
ومجتمعها وثقافتها 99 . 


لكن إن كانت الحرب الباردة قد قوّت جوانب المسيحانية في 
الفقيدة اللأمريكية»: ذآنها أيفا قد سكيت تون جديدا بين نكن 'طياطين 
أمريكا و«أساليب عقدة الاضطهاد» فى السياسة الأمويك: هنون 
بوجود فساد وخراب فى الداخل» والإيمان بهيمنة الأعداء والخونة 
المحتملين على العالم الخارجي» الاعتماد على القوة العسكرية وعدم 
احترام الحلفاء الرئيسيين لأمريكا. كما أن الحرب الباردة عززت 
المسيحانية القومية» التي لا يقتصر التعبير عنها بالصيغ شبه الدينية 
بالالتزام بالعقيدة» لكن أيضاً بالصيغ الدينية الصريحة التي تؤمن أن 
أمريكا هي الأمة التي اختارها الرب لتقود الصراع ضد أعداء الرب. 
يشمل هؤلاء الأعداء طبعاً» «الشيوعية عديمة الرب»» وأي قوى 
ترتبط معهاء كما يمكن مط الجملة لتعني جميع أعداء أمريكا. 


ولأن الحرب الباردة تلت الحرب ضد النازيين فإنها قد عززت» 
ومأسست طبعاً العناصر المانوية في نظرة أمريكا للعالم الخارجي» 
أي الإيمان بالقوة المطلقة للنور الذي تقوده أمريكا وهي تحارب ضد 
قوى الغللدم المطلق. كما أن الصراع ضد عدو وري ومتآمر جذب 
تمظأ معينا من الشخصية في جانب الولايات المتحنة: أناس رأوا 
أنفسهم نخبة ثورية معادية للشيوعية وتكرس نفسها لمحاربة 
الشيوعيين: وهم وصفوا أنفسهم «بلشفيك اليمين»» من أمثال ديفيد 
ستوكمانء. أو الشخصية الغريبة غروفر نوركويست, من اليمين 


(16) كما قالها لي عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة (من الحزب الديمقراطي) 
في كانون الثاني/ يناير 2002. 


“030 ناوه طخ »|3 .1660131 دما 


الراديكالي الذي صرّح مراراً بإعجابه «بالإيمان الحديدي» للينين» 
وكان يحتفظ بصورته فى غرفة المعيشة» وهذا تصرف غير معتاد لدى 
المحافظين التقليدييه”". 


هذا الاتجاه المانوي في عالم الجناح اليميني الأمريكي 
والمثقفين القوميين في مطلع القرن الحادي والعشرين اختصره 
وبشكل مثالي مقطع عن معهد المشروع الأمريكي عام 2003 كتبه 
مراقب بريطاني مذعور هو مارك الموند: 


يتصرف معهد المشروع الأمريكي على أنه مسؤول عن الدعم 
الأيديولوجي لإدارة بوش» والمعهد أشبه بالكومنفورء'* 
(50ه10 هتمه 0 ) الخاص بالنظام العالمي الجديد. ومن يسمونهم مفكريه 
هم محاكم التفتيش في نظام كوني. تشبه محاضر ندواتهم الأجنبية 
جلسات الكراهية إبان الثورة الثقافية الصينية أكثر من شبهها بدرس 
العلوم السياسية في جامعة ييل. ينهض المشاركون لشجب الشخصية 
الكريهة المحددة لذلك اليوم أو لتأييد زيارة شخصية بارزة يفضلها 
النظام. ثمة نتانة خانقة من الامتثال الأيديولوجي. تروّج مراكز التفكير 
والتخطيط في واشنطن ليس للتعددية» بل لدوغماتية شبيهة بالنمط 
الستالينى 55 امتثاليون وهراطقة منشقون مداخحون. هذه العقلية 
الأشيه بمعكدة الشتراصية لبت نقاعلة» إذ نهم نهدا أمريكان 
أنتربرايز ورثة أيديولوجية المكارثية والمرتدين اليساريين مع مهاجرين 


(17) انظر : مهدع ع( و17 :كمع فاوط زه بأصتصبن 1 77 ,مقدمعاءه56 .ى 122010 

ع برط 4ء8/1:0 رعاعه:8 1021910 :(1986 ,كمتلامنععم ه11 تعاعه لا بجعا) لعءانهط ماع11 
رو5ء81 5اعلالكآ ععتط1” :علد ١7‏ بوع1[ك8) عماوج رعوورمن) سواط ابه إه ععترءاءكددمن) 776 ارزع 11 
111 « 112 مع010) 202521/2)1076) 1325© 1101010156 115 0[دع2» 320 ,71 .م ,(2002 
.4 ,ر/ادمم 


(#) الكومنفورم: مركز إدارة الحركات الشيوعية في العالم أيام الاتحاد السوفيان. 
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تلقوا تعليمهم في الكتلة السوفياتية”". 


وهكذا فإن الحرب الباردة أسهمت فى إذكاء التوجهات نحو 
هستيريا الكراهية فى الدوائر الراديكالية المحانظة كما أنها شرعيتها. 
عرد النبيي فى :ذتلق عانيا إلى أذ عله الجدور. .ىعن العمك: 
بحيث عاشت هذه الميول بعد اختفاء الشيوعية فى بداية التسعينيات 
ثم اتجهت ضد الأعداء الجدد في الخارج و«الليبراليين» في الداخل. 
هؤلاء الراديكاليون المحافظون والقوميون هم أناس تحولت أجواء 
الحرب الباردة لديهم إلى حال إدمان» بصرف النظر عن التحليل 
الفكري الجاد لوجود تهديدات حقيقية. أو وكما كتب أرفينغ كريستل 
عام 1993: «بالنسبة لي ليس ثمة «ما بعد الحرب الباردة». هي لم 
تنته» بل إن حربي الباردة ازدادت حدة» مع تزايد إفساد الروح 
الليبرالية قطاعاً بعد آخر. الآن وقد انتهت «الحرب الباردة» اللأخرى» 
فقد بدأت الحرب الباردة الحقيقية. نحن أقل تهيؤاً بكثير لهذه 
الحرب الباردة» وأكثر قابلية للأذى من عدوناء عما كانت عليه 
الحال في حربنا المتتصرة ضد التهديد الشيوعي العالمي)*"2. 


شغلت التهديدات الداخلية بال اليمين الراديكالي الأمريكي 
أغلب الوقت الذي استغرقته الحرب الباردة» والغريب أنها كثيراً ما 
غطت على التهديد السوفياتي في عقولهه”. إن إعادة التوجيه هذه 


للصراع القومي المزعوم نحو هجمات من أعداء داخليين هو بدوره 


(18) تعطمك؟7107 17) انه اداه 1ك مله «,0101157 01 ادعلا عنام لا» ,لمصداة ع1ئد31 
م2003 

(19) .(1993 عسترم؟) 31 .مم ,اعع ج11 أمدمننه/ة «رعة/71 0010 11» ,امغأسرعا عساكرآ 
(20) 7276 ,له بلاع8 اعتصةط نمز «,1962 - لعووهءووهصمولط عط1» ,لاعظ اعتموط 
.8-12 .مم ,(1963 ,.00) لطة [إه0ع[طنهئ[ علجه لا بوع1!) اطأوقظ أمعنه ها 


.1 بدجنا 


نمط أقدم بكثير وأوسع بكثير من القومية. وكما لاحظ ألفرد كوبان 
بشأن القوميين الفرنسيين قبل عام 1914» «مع أن قوميي السنوات 
المبكرة من القرن العشرين استخدموا لغة قتالية وكانوا مصابين بعقدة 
الخشية من الأجانب» إلا أن عدوانيتهم كانت موجهة نحو مواطنيهم 
أكثر مما كانت موجهة ضد الأجانب)20(0©. 

وكما توحى ملاحظات كريستولء فإن الحروب هى دائماً 
نيد (الاشلذن :رد اعو ات السري البار ف هد لول نما 
بالمقارنة مع الحروب «الساخنة». إنها مفسدة ليس أقله في تصوير 
جانبهم على أنه مثالي» كما هي مفسدة في شيطنة عدوهم وفي 
رعايتهم المتعمدة والمنهجية للكراهية» بما فيها كراهية مواطنيهم 
المذنبين بالضعف المزعوم أو بالخيانة في مواجهة العدو. تلك كانت 
السمة المميزة لهجمات الجناح اليميني الأمريكي على الليبراليين 
طوال الحرب الباردة وما بعدهاء وهي وصلت إلى مديات مجئونة 
كما في كناب أن كولتر المعنون سشيانة 22 وبرؤوفة 2 


كما أن الحروب مفسدة في تشجيعها على الإيمان بأن «الحقيقة 
يجب حمايتها بحرس من الأكاذيب»؛ وهي جملة قالها ونستون 
تشرتشل : الكذب العام فرز أخلانا ورظنا مق :أجل الضييعة القن 
للنصرء ويجب مواجهة دعاية العدو ليس بالحقيقة بل بالدعاية 
المقابلة. التزوير الواعي أو غير الواعي للوقائع والأدلة صار سمة 
خاصة بالعديد من مناقشات الشؤون الدولية في الولايات المتحدة» 


(20) عا زه معنم ,3 .املا .ععموج مععهلمل! إن بررمغعىة8 4 ,موططه© لعظام 
.48 .م ,(1990 يهقتتاومعءع2 :2002م.آ) 5لهماع 021 مدعتاءط ,1871-1962 ,دع تاطنامع 18 


(22) عه77آ عط ما عن 17 0[4ن) عط ومو برع طعوء17 أونعطترة نوعو 1 ,كع ]0001 مم 
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كما بينتها مثلاً الحملة الإعلامية عام 2003 ضد فرنسا. وهناك 
مؤسسات تموّلها الدولة مثل راديو أورويا الحرة وراديو آسيا الحرة 
تأسست واستمرت على هذه الروحية. حتى بعد انتهاء الحرب 
الباردة. 

سبحت الخرب البازذة لموسنات مكل نادف مأدبة الشؤوة 
العامة (5ن01) معطعصناآ 5ئنذقة ءناطنا2) فى دالاس خلال 
الستينيات» أن تنسج نسيجاً متنوعاً من عقن الاخيطياد والارتياب في 
شبكة محكمة واحدة. مع خطابات حول مواضيع مثل «الأمم 
المتحدة هى المنطلق الذي سوف تأتى منه الحركة الشيوعية 
العطلبيت ذلا يزال الاشتراكيون الأحجيوة بعسكموة زرا : 
الخارجية»» «الأمميون فعلوا كل شىء لتدمير الاستقلال الوطنى 
للولابات المجونة»0+ تقد أثرت الفشية من سيطرة الشيوعية ححتى 
على شخصيات بيروقراطية واعية فى الظاهرء. من أمثال ديك 
فشيني 79 ومدلاً من أن تكرن نينانة الحرب الباردة قد مقرريه 
الولاياف السيحدة من هذا الشطات اليؤذي: فزن الانفضار .على 
الشيوعية الذي تحقق: بين 1989 و1990 قد ثبته فى مكانه. استمرت 
كل هذه الاتجاهات (بالرغم من هبوط مستواها) خلال التسعينات 
ولكنها تعززت بقوة جديدة مخيفة بعد 11 أيلول/ سبتمبر. 
التعبئة الدائمة 

وهكذا فإن الحرب الباردة أدامت وكثفت اتجاهات كانت 

(23) عافدلا عن[ا اط عرلا “زه عمااءاط ه مكرمع ةبرق عونك 776 رعع لتطمتد8 صطامل 
- دنهم 1[أقلآ 186 إه هط 16[ ا ,ع لآ 141[ «#عوع81 ,كن 10 210آ اتأعلا870 05 ,دع اوال 

7 .م ,1245 


(24) مغ عونظ أععنو ول[ 5الإعمعط0) غ101 نمدل8 أعنن0) عط1» ,ممممصسعآ مو[مطعءتلم 
.9 .ص« ,(2001 تزهال/ة 7) «معاءولا هلم «رجعبووط لماوع لمعه صمل 


10 م بدمنارا 


موجودة أصلاً في الثقافة السياسية الأمريكية. ومع أنها جاءت بعد 
الحرب العالمية الثانية» إلا أنها أدخلت أيضا شيئا جديدا تماما: نظام 
حكم في حال دائمة من شبه التعبئة للحرب» الممأسسة في المركب 
الصناعى ‏ العسكري - الأكاديمى وفى المؤسسات الأكاديمية المرتبطة 
بفع نوكم كبن الناقد الراديكالي 'للرلآيات المتهدة والمورخ اراز 
رايت ميلز عام 1959: «للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة» 
يتحدث رجال السلطة عن حال «طوارئ» من دون وجود نهاية مرثية 
لها... ليس لدى النخبة الأمريكية أي صورة حقيقية عن السلام» 
باستثناء كونه فاصل توقف غير مريح وعديم الثبات حصل بفضل 
توازن الرعب. الخطة الوحيدة المقبولة جديا «للسلام» هي المسدس 
المحشو تماماً. باختصار» فإن الحرب أو التهيؤ الأقصى للحرب هي 
كاحشعر الجزو انها النطالة الطبيعية: والظاهن ته الال «الداتمنة فى 
الوالانات المتحذة220, ْ 


ووفق الطراز الأمثل للنخب الأمنية من هذا الصنف». فقد 
أصبحوا متكيفين بعمق بمرور العقود لأنهم الأكثر صلابة وشجاعة 
وحكمة ومعرفةً» من مواطنيهم الجهلة والأبرياء» وأنهم القوة 
الوحيدة التي تصد الدمار عن بلدهم. وبالتالي فإنه يحق لهمء عند 
الضرورة» خداع مواطنيهم ولمصلحة هؤلاء المواطنين» إذ تقول 
الحكمة: بأنه لو ترك الشعب الأمريكى لنوازعه الطبيعية» لظلت 
أمريكا بلا دقاع تقزيبا فى وجنه العدوان الألماتي. والباباتئ في 
الأربعينيات والعدوان السوفياتي في بداية الحرب الباردة. وفي الواقع 
فإن ثمة خلفية تاريخية لشكل محدود وحذر من هذا الموقف. لقد 


(25) لإأأوقء انملا 010:4 علاده لا بيج 1ط) عازاط «وسومط 76 ,دللتقة غطوم لا وعاتمطت 
.154 .م ,(1959 رووعرط 
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وصف الجنرال جورج مارشال ‏ وهو رجل لا يَشك بلجوئه 
للمبالغات الهستيرية - تقليص القوات المسلحة بعد عام 1945 على 
اله اليس" تسوريساء يال عزيمة و 


وحال «الطوارئ بلا نهاية» هذه» تكررت وبشكل أكثر كثافة في 
الحرب على الإرهاب؛ لكن طبيعة المؤسسة الأمنية المجتمع 
الصناعى ‏ العسكري ‏ الأكاديمى التى خلقتها الحرب الياردة ساعد 
أيضاً 8 جعل الولايات المتحدة غير ا فعلياً لمحارية الإرهابيين. 
ريه ذلك. فإن هذا المجمع من المؤسسات والمواقف. يتطلب 
أن تكون الدول أعداءه» وإذا لم يكن سهلاً إيجاد مثل هذه الدول 
بسرعة» فسوف يسعى غريزياً لخلقهاء في الأقل في عقل الجمهور 
الام 

صار الإنفاق العسكري فائق الأهمية وكذلك قطاع الصناعة 
العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة - مع سبر 
الفضاء بوصفها ملحقا صغيراً ‏ إلى حد أن وجوده صار أساسياً لاقتصاد 
الولايات المتحدة» ولنمو اقتصاد الولايات المتحدة» وقبل كل شيء 
آخر للتطور التكنولوجي للولايات المتحدة. بالرغم من تبذيره الذي لا 
يصدق والفساد المتفشي فيه» إلا أن الإنفاق العسكري كان في بعض 
طرقه نوعاً غير معترف بوجوده من استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية 
الناجحة» في دولة تعني أيديولوجية حرية السوق فيها أنها لا تستطيع 
رسمياً تبني أو الاعتراف بوجود مثل هذه الاستراتيجية. 


(26) ذكر فى : ا7هعف47127 1/1 زه 1115107 03/574 116 .ردهولءه81 املاظ اعتسسد5 

1 .17 .م ,(1994 ,متتاعدعء2 :علعه لآ بجعل8) .7015 3 ,ءإوموطر 

(27) بخطعاط مغ جهث/لآ 280 طختبد اللاعصتصكه0 هآ 00101» ,عتهلكا .1 أعقطعنق3 
لا1نال) (ممغتل8 طمتاعصط) عناوةنع نمام ةك 840206 «رهه 1 د01 ع1 8401122 دنهم عملم 
)20010 
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إن نمو أهمية العسكر ومعه المؤسسات والمصالح المرتبطة به 
كان شيئاً يختلف كلياً عن أي شيء آخر وجد من قبل في تاريخ 
الولايات المتحدة» فالعداء للجيوش الدائمة الذي يصاحبه على الدوام 
ضرائب مرتفعة والتهديد باستبداد ملكي» كان جزءا مركزيا من دوافع 
تمرد أمريكا ضد بريطانيا. ساهم هذا الشعور في تغذية الإيمان 
بالميليشيات الشعبية على أنها البديل الحر والديمقراطي. وكما ورد 
في التعديل الثاني للدستورء وصار يشكل اليوم الدفاع الدستوري 
الرئيسي لحق حمل السلاح في لوبي السلاح في الولايات 
المتحدة©. لجأت الولايات المتحدة إلى التجنيد للقتال فى حرويها 
ثلاث مرات قبل الحرب الباردة: فى الحرب الأهلية لحري 
العالميتين الأولى والثانية» لكن في كل مرة سرعان ما تبع النصر 
تسريح الجيش. مع الحرب الباردة فقط بدأ مفهوم الاستعداد الدائم 
ليكون جزءاً متمماً من النظام الأمريكي. كان هذا بلا شك أمراً لا 
يمكن تحاشيه» بسبب الطبيعة الدائمة (المبالغ بها غالباً) لتهديد 
الاتحاد السوفياتي المتحشد دوما والمتسلح بالسلاح النووي» لكن 
كونه لا يمكن تحاشيه لا يجعل نتائجه أقل خطورة. 


مع كونه جديداً على الولايات المتحدة» إلا أن هذا النوع من 
النظام والجو المرافق له كان منتشراً انتشاراً كبيراً في تاريخ العالم. في 
العقود التي سبقت عام 1914 كانت جميع القوى الأوروبية الكبرى 
باستثناء بريطانيا تعيش في حال شبه تحشد دائم. عكس هذا الوضع 
الظروف الأمنية الموضوعية للقارة الأوروبية آنذاك؛ لكن وكما فى 
الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» فإنها في البداية خلقت كتلاً 


(28) 1ه ,نعءمع56 ,اس جهاتاقالا «ء جام زه دنهج507 1716 رلامقصطه1 .ى ومع دسلقطت 
.44-45 .جح ,(2004 ,ىع 800 2دختامجمناء8/1! :علره لا بجع1ظ!) عتأطبمعظ ع8 زه 4درظ 186 
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عسكرية» بيروقراطية وصناعية» ثم تغذت على وجودها في ما بعد 
وكان لهذه الكتل مصالح راسخة في المحافظة على مزاج عقدة 
الاضطهاد القومي والخوف من الدول الأخرى وكراهيتهاء وبالتالي 
على التوتر الدولي. 

المثال الكلاسيكى هو رابطة البحرية الألمانية التى دعمتها 
مصالح صناعة الحديد والصضلب والتسليح» وتحالفت مع الأرستقراطية 
القديمة وكرست نفسها لخلق سباق تسلح مع بريطانيا”. ساهمت 
هذه المجموعات إلى حد بعيد فى ازدهار القوميات المتنافسة 
والعدوانية والتي أدت بالتالي إلى الصدام بين عامي 1914 و1918. 

لكل دولة صيغتها من «لجنة المخاطر الحاضرة» كما تسمى فى 
الولايات المتحدة وهى التى -حشدت المخاوف من الاتحاذ السوفياتى فى 
بداية الكساتينيات. كل دولة أوروبية قبل عام 1914 كان لها مخارفها 
المتكررة والمخزونة بعناية والمتعلقة بالقدرات العسكرية للعدو» مثل 
موجة الذعر من «فجوة الصواريخ» التي خلقها الديمقراطيون سلاحاً ضد 
أيزنهاور بمساعدة حلفائهم من المثقفين» بمن فيهم عالم الذرة والمقاتل 
الشرس في الحرب الباردة أدوارد تيللر”9©. 


(29) لإأنودء تلصتا 01010 :0:1010) 1866-1945 ,رارم بسع ,0318 .لى 00005 
,]171165 011011116ع2 تطعا اردعاعظ :307-308 320 293-296 ,288 .زم ,(1981 رووععط 
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فى الولايات المتحدة» كان السيناتور ليندون جونسون أحد أوائل 
اموا هذا التكتيك حين ترأس اللجنة الفرعية للاستعداد فى 
مجلس الشيوخ خلال الخزب الكورية. مذ ذلك الحين صار :ذلك سم 
ثابتةً تعاود البروز على المسرح السياسي الأمريكي”'”. ومثل هذه 
التحركات يمكن استخدامهاء سواء من المعارضة للتشكيك بالحكومة 
القائمة» أو من الحكومة لحشد الدعم الوطني والتشكيك بالمعارضة. 
لورد سالزبري الذي كان رئيسا لوزراء بريطانيا مرات عديدة في ذروة 
الإمبراطورية البريطانية» قال ذات مرة بمرارة» إنه لو حقق جنرالات 
بريطانيا وحلفاؤهم السياسيين ما يريدونء لكان عليه دفع الكثير 


التسليح القمر ضد هجوم محتمل من المريخ)”*0. 


عام 1897 نشرت صحيفة بريطانية قصة كان يمكن أن يكون 
كاتبها تشارلز كروتهامر: «كيف حاربت بريطانيا العالم عام 41899)» 


(310) :علده لا بوعل) .7015 3 ,0/771507ل يرط زه كمءلا 776 ,2060© .ىل أرعط1]0 
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-18935 ,عتتاعء1 ع«طنواع8 زه معنرءة«عصلاطظ ©[ هته «له) 871 جه 1 بربمء/17 7176 رعععطل6آ1 
1 220 ,212-280 .مم ,(1988 رووع2 لإألوتع الملا ومأعممءط :117 رومماأععمتتط) 1905 
101 0:10 [5أ8:1 1ط واي 4 -1828-19[4 ,وأكل رم عاوعباى 776 ,1120نت 
.(1977 ,تلاعنتطاع ]ا :2002مآ) كماع مم1 

وحول أصول هذه المخاوف البريطانية في أواسط القرن التاسع عشر والكراهية لروسياء 
انظر : كناك ه رسله !871 أمء +0 ان مأطمومككسغا إه كأدوعدء0) 7116 باوكقع0[1) 1107/65 طاول 
لإأأو1ع 217لا 132127210 نذالا ,عع 710طمندن) «متم0 مه تعتامط هم ««مقاعه 1712 176 زه 
.(1950 رووععرط 
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وفيها تقوم فرنسا وروسيا بغزو بريطانيا. وكتب الناشرء أن هذه القصة 
«ليست خيالا جامحا من روائي واسع المخيلة» تخيل هذا التهديد 
بالغزو لشواطتنا المحبوبة. بل إنه قد نوقش بشكل أكيد في الصحف 
الفرنسية والروسية» وكذلك الألمانية. .. يتحدث الفرثسى والروسي 
المتعلم عن مثل هذا الأمر ببرودة» كما نتحدث نحن عن إرشال 
حملائنا لمعاقبة السودان أو تلال شمال غرب الهندع33©, 


لقي هذا الخيال الغرائبي التقريظ ووصفه ضباط بريطانيون 
بالواقعى وكان جزءاً من موجة واسعة من هذا الصنف من القصص 
في أور 1 با آنذاك. في الولايات المتحدة مثل هذا «الفزع» الخيالي 
المتعلق بغزو الولايات المتحدة من قبل الاتحاد السوفياتي» والصين» 
وكوباء وحتى نيكاراغوا صار سمة ثابتة لقصص الرعب خلال 
الحرب الباردة» مذكراً بمخاوف البروتستانت في القرن التاسع عشر 
من جيش كاثوليكى يغزو أمريكا مستخدماً المنطاد0#. ساعدت هذه 
الجذور الثقافية والتاريغة القديمة في أن تصبح عقدة الاضطهاد في 
الهستيريا المعادية للشيوعية جزءاً من الثقافة السياسية الأمريكية» وهي 
عبارة عن فرضيات ومخاوف موجودة وتؤدي دورها تحت مستوى 
المناقشات السياسية وبالتأكيد فإنها ليست مفتوحة للنقاش 
الان *35, 


مثل هذه الخيالات الجامحة لم تظهر على شكل أعمال قصصية 


(3) ذكر فى : #كقاة8 بن جع[ ره دعوه 7ط :مناه |( «منججه17 ,كموط اأعقطع ك3 

.88-89 .2« ,(2000 ,80015 2ه علدع1 :2062م.آ) 1850-2000 ,ءجلةاللان) «وايتوروع 

(34) هذا موضوع الفيلم عن المقاومة البطولية الأمريكية للاحتلال السوفيتي لكوبا- 
نيكاراغوا للمخرج جون ميليوس (نائ!201 هطه1) عام 1984 بعنوان «د«ة82 1360» . 

(35) «عط01 فته ,كعتافاوط «تمعاععدب4 ا وأنراى 4أمبجمعوط 16 ,2101563062 لبقطءعنسط 

.(1996 رووع؟2 قوع لآ 23230 نذالا ,عع 110طتتندن) ترمدو 


0 


وحسب. بل ظهرت على لسان كبار الموظفين المتنفذين والمحترمين 
والمعلقين البارزين. في كتابه الصادر عام 1980 بعنوان الخطر القائم 
(7©جع241 11و87 776). حذر نورمان بودهوريتزء. وهو من 
المحافظين الجدد. من الخطر الداهم لجعل أمريكا شبيهة «بفنلندا» 
ويعنى هذا «تبعية الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً للقوة المتفوقة 
للاتحاد السوفياتي». وتساءل إن كانت البلاد قد وصلت إلى نقطة لم 
يعد أمامها غير «خيار وحيد هو الاستسلام أو الحرب)©06. 


وبعد أن صارت في ما بعد الظروف الحقيقية للوضع الاقتصادي 
والعسكري آنذاك للاتحاد السوفياتي واضحة» قد يتوقع المرء أن 
يصبح بودهوريتز وزملاؤه أكثر تواضعاً وحياءً في أحكامهم, أو أن 
يفقد جمهورهم الثقة بهذه الأحكام» لكن حصل العكس. منذ عام 
4 بقي بودهوريتز في موقعه» رئيس تحرير صحيفة كومنتاري 
(007116:14)» ومن كبار المعلقين في التلفزيون» يقدم نصائحه 
للولايات المتحدة عن «كيفية الانتصار في الحرب العالمية 
الرابعة»7©. 


كان بسمارك يستخدم هذا «الفزع» أحياناً تكتيكاً في صراعه 
للسيطرة على البرلمان الألمانى» للتعاون أو لإضعاف الأحزاب 
الليبرالية وللمحافظة على سيطرة الملكية على السلطة التنفيذية. ثم 


(36) 10 17111 ©[ا عنله8 176 120» :رعودهط[ انرعومعط 1/6 ,2ا012ط200 لقممملح 
ر(1980 ,مع أقكناتاء5 220 ممستك علره لا" بجع لط) جر( مءصروط ورمع تع ءدبل زه ماع12 6[ا مورو به 
,477167120 جور وندو مآ 15 نتأعةا 116 برط!1 :571أاهنا 00156 تون ونا ,لطاآ :12 0م0110 
-108 بص« ,هء14 1ه زه برتأورهجع06]0اعل 1/6 :7ك 1هباءكىترمعمء2 ,[مأوما 320 رعامم ,61 

,109 
(37) .701 ,رمن «ر/ا1 ج77 78/010 وزكلا 0غ 110 ,جاع رمط له الماح 
.(2002 لمقناقطع1) 2 .20 ,113 
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صارت هذه ممارسةً متكررة تحت حكم خلفائه*. في الولايات 
المتحدة استمر مثل هذا «الفزع» من قوة الاتحاد السوفياتي حتى بعد 
انكشاف انهيار الاتحاد السوفياتي: ثم أعيد إحياؤه فوراً على شكل 
عقدة اضطهاد من عودة روسيا «للانتقام»» بالرغم من كون القوات 
المسلحة الروسية كانت تتفكك أمام أعيننا©. 


الحاجة لوجود دول كبرى بوصفهم أعداءً لنا تنبع جزئياً من 
حقيقة أن مثل هذا الوجود المفترض لدولة عدو هو وحده ما يمكن 
أن يبرر الإنفاق العسكري بالمستوى الذي تطالب به الصناعات 
المعنية. فى حين أن الجماعات الإرهابية تتطلب نمطأً مختلفاً تماماً 
من ودوة الفغل+ أكقر تعقيدا لكنه أكل كلق فب الك لين أظز 
العمل الفكري والمؤسسي للرجال والنساء المعنيين يتطلب أيضاً 
أعداءً هم بمعنى من المغاني توأمهم الشيطاني» إذ لهم ترتيب عقلي 
ممائل وطموحات مشابهة: نخبٌ من دولةٍ عسكرية ‏ بيروقراطية - 
اقتصادية» وليس إرهابيين يقودهم مزيج معقد وغريب من القيم 
والدوافع الدينية والثقافية والاجتماعية - الاقتصادية. يتطلب الإصلاح 
العميق والحقيقي لمؤسسة الدفاع الأمريكية لمواجهة خطر الإرهاب 
الإسلامي تقويماً جوهرياً للنخب الأمنية الأمريكية» وهي فكرة لا 
تروق لهم طبعاً. 


(38) 214 0621477 بمطقطعمعء8 لصة ,104-113 .مم ,1866-1945 ,ترمههء0 ,كنوت 
4 د جه[! زه أعوم«ممك 116 


(39) لعمل كلاسيكى آخر لعقدة الاضطهاد المعادية للسوفيتء انظر : .5 2000تزة2 
اجء[8) #«مقامعءء1 زه تروءعنهءاى اءآطم5ى 17 +827 116 برط 4ء2ة727ردء 84 ,.0» ,تعمععادك 
.(1987 ,.00) لمج 20ء16 ,2000آ جملا 


(40) التوصيات بشأن الحرب على الإرهاب التى وضعها كلارك (©2)01311» فى: 
بجع[) «مجع 1 بره جه[ كأمعتس 4ل عفأكهطا (د5ء ةعاط أله امتطعع4 ,عع يدان .ةى لتقطء81آ 
2247-7 .مم ,(2004 رووع:2 عع1 1 زه لا 


١‏ بجنا 


هذا الاتجاه للتركيز على الدول قد تزايد من خلال هيمنة 
المقاربة الثقافية «الواقعية» في الشؤون الدولية بين القسم الأعظم من 
النخب الأمنية الأمريكية. هذه الرؤية للعالم تميل إلى توجيه الاهتمام 
بعيداً عن دراسة المجتمعات» كما ويمكنها فى الوقت نفسه أن تكون 
غطاءً للتطرف القومي. تشجع «الواقعية» على النظر إلى الدول على 
أنها أساساً قطع من «رقعة الشطرنج الكبرى» في الشؤون الدولية 
(وهذه استعارة لعنوان كتاب مستشار الأمن القومي الأسبق زبغنيو 
بريجنسك,ٍ ي) مع مجموعة مسبقة وثابتة من الصفات ومن التحركات 
المم 4 

ولهذا فإن العقيدة الأسهل والأكثر راحة للنخبة الأمنية 
وللمفكرين من موظفيها وحلفائهاء هي في القول إن المعرفة الثقافية 
واللغوية للآخرين ليست مهمة حقاء وكذلك من غير المريح وقد 
يكون من الخطر السفر وإجراء البحوث. وإلى جانب ما سبق» ومع 
وجود مقاربات مشابهة ومحددة حول دراسة التاريخ بين العديد من 
«الواقعيين» (وليس كلهم)» فإن هذا الاعتقاد يساهم في تدمير أي 
قدرة على مساءلة سلوك بلد المرء ووضعه في سياقات أفق أخلاقية 
أوسع؛ وهو يشجع أيضاً بعضاً من نقاط الضعف الأنانية في 
الدراسات الأمريكية المعاصرة حول العالم الخارجي والتي سبق 
تحليلها في الفصل الثاني. 


0 ل والصين 


هادئة وموضوعية #للهووة البشرية. د فقد نفس 


(41) كلة سه بومساعظ انمع ةععد4 :ل جموطددوعطن) مم2 1116 ,تكاكماعععع8 بتاعتمع اط 2 


.(1998 رئعاه80 عأحم8 عامه لا بجع لك) ومطامرعمم][1 مأوعنه نادمه ) 
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أنصارها غالباً بالكراهية القومية والتعصب حيال ما اعتبروا أنه الطبيعة 
الشريرة الثابتة لأمسم أخرى مختارة. كتب أوين هاريس رئيس تحرير 
مجلة المصلحة القومية (اوء 17:1 31101 171:6) عن مواقف مؤسسة 
الحكم ف الولايات المتحدة تجاه روسيا خلال التسعينات: 


تستند قضية الواقعيين بشكل كبير إلى الاقتناع أن روسيا توسعية 
بحكم طبيعتها وإنه لا يمكن تغيير هذه الطبيعة» بغض النظر عمن 
يحكمها وكيف... عند طرح الأمر على هذا النحوء فإن هؤلاء 
المعلقين مخلصون جداً لموقفهم الواقعي. لكنهم في الوقت نفسه 
يجلبون الانتباه إلى واحد من أهم نقاط ضعف مفكري هذا التيار 
بالذات أنه يؤكد طبيعة تكوين النظام الدولي وموقع الدول في داخل 
هذا النظام» بهذا فالواقعية لا تعطي أي أهمية» أو إنها تعطي أهمية 
ضئيلة لما يحدث داخل دول معينة: ما نوع النظام في السلطة؟ أي 
نوع من الأيديولوجية يسود فيها؟ ما صنف القيادة التي يقدمها“؟ 


نقل تشالمرز جونسون عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع في 
إدارة كلينتون إنه قد أسعده جداً أن يرى فى الدوائر الحكومية التى 
تتعامل مع الصين» بداية إزاحة الخبراء بشأن الصين على يد «طبقة 
ذات استراتيجية جديدة» من ذوي الاختصاص العام بالدراسات 
الاستراتيجية والعلاقات الدولية الذين قد لا يعرفون الكثير عن 
الصين» لكنهم سيراقبون «أي إشارات على قدرة الصين في التهديد» - 
وهذا تصريح له دلالات كبيرة!. 


(42) عم؟ [امومممءط - مموتلدعظ علاأومدم: كه 5نرعع م02[ عط1» ,وعم 112 وعبو0 
-1997 تعام177) ادععءا :1 [ه101/هو// «رصه1قضوصدء 220002 تمدع 0 زأدء:1 علأمدلاة طامملط 
.(1998 
(43) كارت كامبل (60611م08:0 .20 ؛:ناك1) وكيل مساعد أسبق 'لوزير الدفاع في شؤون 

الشرق الأوسط والباسيفيك (أو المحيط الهادى). انظر: #صنط©» ,لأءطمضة© .14 أمنع1 - 


1 م بدمنارا 


إن هذا التوافق بين تيارات على تجاهل المجتمعات والتركيز 
على الدول» يساهم أيضاً في تفسير سبب عدم الاهتمام» الغريب 
فعلاء لإدارة بوش والنخب التي تدعمها بالإرهابيين الذين قاموا 
بالفعل بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر وما زالوا يهددون أمريكا. وكما 
لاحظ ريشارد كلارك وبول أونيل وبوب وودوارد» فقد كان تشيني» 
ورامسفيلد وبالآخص بول ولفوويتز يفكرون بالفعل ومنذ الأيام 
الأولى بعد الهجمات في كيفية استغلال الهجمات الإرهابية لتبرير 
الحرب مع العر اق وما أن اتج القمناء على طالسارة حدق بدأ 
التخطيط التفصيلي للحرب مع العراق» بالرغم من أنه بدا واضحا 
تماماً أن أفغانستان ستظل مشكلة كبرى لا تستطيع الولايات المتحدة 
أن تغفل عنها. 

كما يبدو أنه جزئياً بسبب موروث الحرب الباردة فإن الولايات 
المتحدة» حسبما ذكر وودوارد (مستنتجاً من مقابلة أجراها مع دونالد 
رامسفيلد) في 11 أيلول/ سبتمبر كانت بحال عدم استعداد كامل 
للحملة على أفغانستان» بالرغم من أن ذلك البلد كان قد تصرف 
بالفعل كقاعدة لهجمات إرهابية جادة: «لم يكن لدى العسكر أي 
خطة لأفغانستان معقل بن لادن وشبكته. بالرغم مما يبدو من أن 
لديهم خططأً بديلة لأكثر السيناريوهات إغراقاً في الغرابة. لم يكن 
هناك أي شيء على الرف يمكن سحبه لكي يقدم على أقل تقدير 
خطوطا عريضة) . 

إن الاندفاع نحو الدفاع الوطني الصاروخي» والذي هيمن على 


,20/5/2000 ,117265 عا«ه7 ماع27 «رم0 عتعط]1 6ه عوكلا اننظ 2 عسمتنتطئعط ومعطمئو/خلا 
ب «أطاتاظ 01ه 4171271 [0 00115601121165 871 0515ن) 1716 :عع ه6نز8/0 ,امخصطمل :مذ 0100160 
6 .م 

(ج4) 411 كه هام ,720لهه/18 مم8 


نشرت مقتطفات منه على حلقات في الواشنطن بوست طوال شهر نيسان/ أيريل 2004. 
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الأجندة الأمنية لإدارة بوش في الأشهر الثمانية الأولى لحكمه» كان 
دافعه قبل كل شيء الرغبة في إلغاء الردع النووي الصيني ودفاع دول 
منافسة غير الصين» وبالتالي خلق ما يسميه والتر رسل ميد «الكأس 
المقدس للسياسة الخارجة الجاكسونية: منظومة أسلحة تدافع عن 
الأمة في حين تخيف البقية» وتسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على 
الأحداث حول العالم من دون المخاطرة بأرواح مواطنيها من 
اليوزوه7. إن مشخطات: كوتدولبزا واس ه مسغفارة الأمن القوهى 
لبوش» عن التهديدات للولايات المتحدة والذي كان من المقرر أن 
تقدمه في 11 أيلول/ سبتمبر 2001». «كان مخططاً له لكي يكون أداة 
للترويج للدفاع الصاروخي بوصفه حجر الزاوية للاستراتيجية الجديدة 
للأمن القومي» ولم يكن فيه أي ذكر للقاعدة» وأسامة بن لادن» أو 
للمجموغات الأسلانية المخط 0 


يمكنني أن أقدم شهادتي بشأن «السيناريوهات غير المعقولة» 
لعدوان روسى وللحرب الدولية وذلك من تجربتى الخاصة فى 
جلسات بناء السيئاريو والمناقشات مع موظفي الولايات المتحدة في 
السنوات التي سبقت 11 أيلول/ سبتمبر. وفي حال لم توجد مثل هذه 
السيناريوهات للحرب في أفغانستان» بالرغم من حقيقة أن القاعدة 
كانت قد شنت بالفعل هجمات عدة دموية ضد أهداف للولايات 
المتحدة» فمن المؤكد أن السبب في ذلك هو أن الكثيرين ممن كان 
يجب أن يفكروا بهذا الأمر كان يساورهم القلق بشأن قيام حرب مع 
روسيا أو الصين. 

(45) وه ناموط برواء ج10 تمع ع4 عع تءوتبروءط أماععمى ,0هع11 [أعوكن. ع6 11ج87ا 

مم ,(2002 رعو لع ل داه<ا تعلره لا بجع1<) واسه/7! علطا معام 1ل ممق 


(46) ع116 اموممع1 ره ا'مووك8آ 9/11 عجمطء6 كناعمظ م10» ,خطعتكاا متطمع 
.1/4/2004 ,أووظ ارماعاطزده/17 «رععمعاءجآ عاأووتلة 0160 طاعععم 5 


0 


إن المذكرة المتعلقة بالتحديات الأمنية والتى قدمها رامسفيلد 
لإدارة بوش عند تسلمها المسؤولية عالجت التهديدات التى تواجهها 
الولايات المتحد من العراق» والصينء وروسياء وإيران وكوريا 
الشمالية» ومن أسلحة الدمار الشامل» ولكن ليس من القاعدة”*©. 
اشتكى المنسق الأسبق لمواجهة الإرهاب ريشارد كلارك بمرارة من 
عدم اهتمام إدارة بوش بالتهديد الإرهابي قبل 11 أيلول/ سبتمبر 
وبعدهاء بالمقارنة مع هوسهم بالدفاع الصاروخي والحرب ضد 
العراق. وفي العراق» تركز الهوس كله على كيفية هزيمة صدام 
حسين» إلى درجة أن المخططين أهملوا حتى تأمين المنشآت النووية 
المدنية» لذلك البلد ومنع الإرهابيين من الحصول على المواد المشعة 
لصنع «قنبلة قذرة». 

فو هنا أنضا ذلف: العرقيو عل الأسعاتييكلة اليتشادة ا لنوساء 
إلى حد ما خلال حكم كلنتون» لكن بدرجة أعلى خلال الأشهر 
الثمانية الأولى لإدارة بوش. فى أواسط التسعينات» اعتنت مؤسسة 
السياسة الخارجية والأمن فى الولايات المتحدة بالحد من نفوذ روسيا 
فى الاتحاد السوفياتى السابق» وتحويل ذلك إلى أولوية استراتيجية 
أمريكية. وقد ركزوا على هذا الهدف بالرغم من حقيقة أن تلك 
المناطق لم يكن لها في السابق أدنى أهمية استراتيجية لأمريكا. 

اصطدمت هذه الاستراتيجية الجديدة مع تلك التي اتبعتها إدارة 
بوش الكبير من عام 1988 لغاية 2002 تجاه الاتحاد السوفياتي خلال 
سنوات انهياره. تأسست الاستراتيجية السابقة قبل كل شىء على 
الخشية من وقوع فوضى وحرب أهلية وفقدان سيطرة الدولة على 


(47) ,عكنرهظ 178116 176 ,أعه8 .77[ مع6607 :تزاأوترمط و معةعط 7/6 ,لمءاوناك مم1 


.2 ,(2004 ,تعأقتتطع5 2020 اماد عله لا بجبعا) أأزء/0'78) ابوط زه :7مالمعساظ 186 2710 


401 


الأسلحة النووية ومواد صنعها. بقيت كل هذه التهديدات ولا تزال 
قائمة في أجزاء الاتحاد السوفياتي السابق لحد هذا اليوم» وكان يجب 
إعطاء كل ذلك اهتماماً جديداً بعد 11 أيلول/ سبتمبر. إن بعض التبرير 
الحقيقي للاستراتيجية الجديدة المعادية لروسيا بصيغة المصالح 
القومية قد أعطي على أساس الحاجة لتأمين الوصول إلى مصادر 
الطاقة في حوض قزوين» لكن من أجل جعل هذه الفكرة قابلة 
للتصديق بحق» كان لابد من نشر تقارير مبالغ بها إلى حد كبير عن 
حجم الاحتياطي الثابت لذلك الخزين. 


فى هذه الأثناء وطوال التسعينيات واصل المعلقون المهمون 
المبالغة فى القوة العسكرية والإرادة العدوانية لروسيا والشعب 
الروسي”*”. في العديد من الدوائر أصحبت هذه المبالغات محاولات 
تاريخوية» وحتى عنصرية لتصوير الشعب الروسي على أنه إمبرياليٌ 
بالفطرة؛ وأطلقت تصريحات مثل القول «التوسع موجود في الحمض 
النووي الروسي 2)8<4, أو «المشكلة الأمنية المحتملة الوحيدة 
للقوى الكبرى في أوروبا الوسطى هي طول شبح القوة الروسية؛ 
وعلى الناتو مهمة موازنته. روسيا هئ من قوى الطبيعة» وكل هذا لا 
يمكن ه500 


ثمة ما يثير الضجر في مثل وجهات النظر هذه لدى كل من 
قابلة لأن توضع الواحدة موضع الأخرى وتستخدم لوصف أمم أخرى 


(48) راومط انماع« زده”11 «رعدع8 صوأوكي1 كه طعدعظ ستطاتت 5)111» بأتعميه كعدسول 
,20/17 

(49) (13/6 ,اومط :«ماعتتأده”11 «ردهه5 لصة - 850 اعدتامة8ط)» ,الزكلا .1 عوعمء© 
ْ 16 

(50) .13/12/1994 ر,ادمط :منعازنمه/11 «, شاط عه؟ ععه1ز] عناه» بمقدصله2 عامط 
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منذ ظهور القومية. لهذا فإن المقطع التالي هو مثال على العديد من 
المقالات والخطب حول موضوع العدوانية الفطرية لروسيا وشرورها 
والتى واجهتها فى أمريكا خلال الحرب الباردة وبعدها ‏ إلا أنها فى 
الواقع قد كتبها أمريكي بشأن بريطانيا ثمانينات القرن التاسع عشرء 
وجرى استخدام أصنافٌ منها بتكرار من نقاد دوليين بشأن الولايات 
المتحدة: «نشاط قلق» واعتداء مسرف الوحشية» بخاصة عند التعامل 
مع قوى أضعف منهاء وكانت هذه العوامل المتحكمة في دبلوماسية 
بريطانيا لقرون عديدة. ويعطينا التاريخ سلسلة لا انقطاع فيها لسجل 
من الهجمات الظالمة والمتعجرفة على سلامة كل أمة في العالم حيث 
يمكن العثور على حجة لتأكيد الهيمنة الإنجليزية»”!. 


جئت إلى واشنطن في زيارة دراسية عام 1996»: بعد تغطية 
الانسحاب الروسي واسع النطاق من إمبراطوريتهاء أعظم انسحاب 
سلمي من أي إمبراطورية في التاريخ كلهء باستثناء الانسحاب 
البريطاني من إمبراطوريتها. كما كنت قد غطيت هزيمة روسيا في أول 
حرب في الشيشان (لم تكن حرباً إمبراطورية بل كانت حرباً ضد 
انفصال جزء من الاتحاد الروسي نفسه) وكذلك مزيج الفساد. 
والسخرية» والمادية وعدم الاكتراث بالسياسة الذي أمسك بخناق 
المجتمع الروسي بعد سقوط الشيوعية”©. 


فور وصوليء. دهشت في البداية» ثم ارتعبت حين وجدت أن 


(510) .1 .0 :عاههلا" بعلط]) رمناهلة ماع31 176 ,لإاأعصدهحة, موغعور0 معط 
«مانتموط أكذاة ع« ضة «ه/[آ زه 5ععه11 :«م1عهل! «متنعره/1! ركعدط نمأ 00060 ,(1890 ,[عععلهط 
.م ,1850-2000 ,عسنان0 

(52) حول وصف الرابط بين الهزيمة العسكرية الروسية وحالة الثقافة والمجتمع 
الروسىء انظ ر : طغابو بممسوط «مادكب زه عارماوط 1601 نم0167 بمعاعنآ أمأهمم 
.([1998 رودع؟2 [اأودء لالهلا علدلا تمعتو بدعل]) جعملم8 الع نزط مطموععه6مطط 
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قطاعات واسعة من النخب الأمريكية» ممن يؤدون دور معلقين 
رسميين وغير رسميين» تكرس جهدها لخلق صورة عن روسيا في 
عقول الشعب الأمريكي ليست لها إلا علاقة عرضية بالحقيقة؛ وهذا 
التوجه اتنلحه قطاغاك وابيعة من الإعلام والشعب الأمريكي””". بعد 
هذه التجربة» لم أندهش كثيراً لنجاح إدارة بوش وحلفائها من وسائل 
الإعلام في الربط بين القاعدة وصدام حسين» ولقيام لوبي إسرائيل 
بالربط بين القاعدة والفلسطينسيه 20 


خلال الأشهر الأولى لإدارة بوش» وجدت وجهات النظر هذه 


. +(55) 1 1 4 
وعدوانية”5. لكن خلال سنتين حدث تغيرٌ جذري. بالأخص في ما 


(53) :7ء«امط «ه [اأهء 0071200 ,ع1 تدزناجآ أمعط180 امه ه00 .8 جد 11111 
ممكلس1] :للمه لا بجعا] بكتامصهةمفتلهآ) كناعمعيمءعديم م1 عط هته مالكل أمسدة© ,ماكر 
.10 ,أك6 11:16 /1101ه 7 «,8115512آ أنامط2 5222 1ادهع18» ,1ه00 .8 21د 171/111 ب(1995 ,عا نناتاقم1 
3/9/2000 ,اوم نرمع ةرده /1! «,.خ5.5.1.لآ عط مأ عاعد8» ,11ز/لا .ط ععندمعء0 :(2001 1له) 65 
لاز8 :4/11/1999 ,كمس2 علرملا سعل/ار «رععتع 22002501 41082870115 ,52111 1131لا 
7 .171716 1ن اعاطأده/11 «,5ئا52 0121 ,وععلنال1 جلعع81 11ناذ .1[.5» ,جامع0 
5 01 221102 امعط 1115:0112[1) عتنائن1 1101551305 ,)و2 101055125)» رلتقطع1ن8] وعماط 
00101/71671167 «در(ع1نااع 52 ل[هأعه5 عه لمعتكتاه عانإاذ-مععئوعء/18 مماعبعء0آ 0غ 1101 2مآ1 
هك ع531 1010لا عط عسصنعلة81» ,[لة أع] صعطه0 أاعامة 20ج ,(1996 عمنك) 6 .مص ,101 .آم 
17 :96 دملادىل ,.قله روع10[أه11 .خ1 ملكا لصه ععأاسسظ .70 ا7دناذ نم1 «روعضعمم 

.(1996 ,10112086102 عع ]1111 :1002 ,مماع متطمه /7ا) عأم80 ع ره :8 كأعلع دده 

حول تحدي مثل وجهات النظر هذى انظر: الإصة«عطامع0» بطعالا20ةا5ء5 معطمع 5 
.(1996 ألد"1) ذك .20 راكء نآ أهع دهعم «روانا0 20د 5أوم ناعللا 121055125 

لمناقشة وجهات النظر هذه انظر المقدمة.» فى: 1 ,رمعاع نآ 

(54) حول دور ذوي المصالح الدستورية في إدامة الكراهية والخوف من روسيا خلال 
التسعينات.». انظر: +م1 59[1مممءع2 - وتلمع ع القصومر8 01 دعق مددآ عط1» ,دعلة1] 

مق أكمقص15 0 1162117 221[أث طارهل؟ 

(55) «راوع162ه1 أقصه2]! عط عسصأأمصمعط :2000 موتدم سمت » رعمنظ جج2مءه1ه00مه©6 

.(2000 21 لالقطع "1 - 131211317) 1 .20 ,701.79 ,كرطع /رك وله 107 - 


1لا 


يتعلق بالشيشان. فقد وصلت قوات أمريكية إلى جورجيا في أواخر 
عام 2001 مهمتها تدريب الجيش الجورجي للتعامل مع الإرهابيين 
الشيشانيين والعرب على أراضيهاء وطلبت استخبارات الولايات 
المتحدة وأورويا مساعدة روسيا للتعامل مع الجماعات الإرهابية 
العربية المتحالفة مع الشيشانيين والذين يتدربون في جورجيا©". 


وبالطبع فقد كان الإعلام أنذاك. في الولايات المتحدة ومعه 
السياسيين الجمهوريين وصقور المحافظين الجدد. يطلقون صرخات 
الاتهام نفسها بإيواء الإرهابيين وتحريضهم ضد العربية السعودية 
وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة والذين كانت روسيا تطلق 
اتهاماتها ضدهم قبل 11 أيلول/ سبتمبرء النتيجة أنها اتهمت من قبل 
المعلقين نفسهم بالكذب والاعتداء”. يبين مثال روسيا الخلل في 
مزاعم إدارة بوش» والكثير من موظفي مؤسسة القيادة في السياسة 
الخارجية والأمنية للولايات المتحدة بشكل عام. من أن عداءهم ليس 
موجهاً للشعوب أو للدول» بل للأنظمة وحسب. 


بالنسبة للعديد من أعضاء مؤسسة الحكم في الولايات المتحدة» 
فإن سقوط الشيوعية ونهاية الاتحاد السوفياتي لم يغيّرا قط من عدائهم 
لروسيا بوصفها دولة» لن يتغير الأمر إلا إذا تبنت روسيا موقف 
التبعية المطلقة لرغبات أمريكاء ليس في العالم وحسبء. بل ضمن 
منطقتها أيضا. وهذا ما لن تقبله الدولة الروسية على الإطلاق. كما إن 
من غير المرجح أن تقبل الدولة التي تلي الشيوعية في الصين والدولة 


- انظر أيضاً المؤتمر الصحفي الذي أجراه الرئيس بوش في 22 شباط/ فبراير 2001 على 
الموقع : .015.807 1112نت باجا 


(56) .12/1/2003 ,(ه00نل8 عممعنظ) 7272 «,أ10 ؤناممووزه2 ش)» لم8 مممن112123 
257 .1514 عملم 
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الع سعلى الحم الدين في إيراة مكل هذا التوع عق الهيمنة 
الأمريكية» وبالتالي فإنهم سوف يجلبون على أنفسهم عداء قوى 
مهمة في واشنطن وحقدها. . 


كان موضوع مواقف الولايات المتحدة إزاء الصين منذ نهاية 
الحرب الباردة أكثر تعقيدا من علاقات الولايات المتحدة ‏ بروسيا. 
لقد خلفت الحرب الكورية لدى العديد من الأمريكان موروثاً من 
الكراهية يشبه ذلك الموجه ضد روسيا خلال الحرب الباردة. كما 
أدى اللوبى التايوانى فى واشنطن دوراً يشبه إلى حد ما دور اللوبيات 
العرقية المعادة ااال الولايات المتحدة» بالرغم من أنه بسبب 
عدم امتلاكه لوبي عرقي أمريكي بالحجم نفسهء فقد أثبت أنه أقل 
فاعلية بكثير. 


إلا أن مرور عقدين تقريباً على اصطفاف الولايات المتحدة ‏ 
الصين ضد الاتحاد السوفياتي. بدءأً من حقبة نيكسون وكيسنجرهء قد 
ترك خلفية مختلفة في علاقات الولايات المتحدة مع الصين في 
التسعينات. ما هو أهم من هذا بكثير كان النمو الهائل في الاقتصاد 
البيتى مدل تهابة السيعيتاف» والفرفن العى تخلقها هذا الكمو 
للامسمان الخرين والتمازة: كل هذا ادى إلى خلق لوبيات مؤيد: 
للصين في واشنطن قزّمت كل ما يمكن أن يخلقه تداعي الاقتصاد 
الروسي خلال الفترة نفسها. 


مع ذلك شهدت التسعينات جهداً حازماً في الجناح اليميني 
وبعض الأوساط الأمنية لوضع الصين في دور العدو في الحرب 
الباردة الجديدة. ولم يقتصر هذا على المعارضة الجمهورية 
والمحافظين الجددء. ولكن إلى حد ما بين الديمقراطيين أيضا. شمل 


0 


هذا الجهد حملات مألوفة للتأكيد على خرق الصين لحقوق الإنسان 
وللمبالغة كثيرا فى القدوات العسكزية ص30 


كان الأمل هو خلق استراتيجية عسكرية للولايات المتحدة 
«لاحتواء» الصين». على وفق نموذج «احتواء» الاتحاد السوفياتي 
خلال الحرب الباردة؛ لمحاولة إفلاس الدولة الصينية بإجبارها على 
الدخول في سباق تسلح لا نهاية له؛ وتخريب الدولة الصينية من 
داحلها من خلال تشجيع الحركات الداعية للثورة الديمقراطية 
والانفصال العرقي. في هذه الأثناء يتم العمل على تحييد الرادع 
النووي الصيني من خلال منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي. 


دفع بوجهات النظر هذه بشكل قوي ما سمي «الفريق الأزرق»» 
وهو تجمع غير رسمي من كبار الموظفين المعادين للصين وأعضاء 


(58) «رلمتصام0 لممءء5 ى :لزمة]ئ!141 وأقصتط0» ,لمعه أنه لصة بزإعلانة وعمرول 
.(2111999ط) 57 .20 رادم رماس أعندمنامتز 

شكلت هذه المقالة جزءاً من النقاش مع باتس غيل (111© 82165) وميشال أوهائلون [6هطه841) 
(دماهة0*85 اللذين اتخذا موقفاً أكثر إدراكاً وواقعية بشأن القوة الصينية فى : 200 01/1 82165 
6 .20 ,ادع ©1711 /6 مناهلا «,ل1ه] 811 2101109 5مصنط0» ماص ةة0:1 .8 أعمطءاكة 
.(1999 511121265) 

انظر أيضاً: 0 117165 عد 7 بعل «,ئإ[ب81200 لماعلا وصمتط0» 
ولوجهة نظر متطرفة فى معاداة الصين. انظر : ©[) سمط ننمء11 ه010 776 ,ماءء0 [اذظ 
20 ,(2000 ,.طتط ومع 16 :ل00آ ,تاماعسصتطعة 177) معترء مل كاعع جه 1 عفاطنامءظ1 وأءاوموطمر 
براعاءعء/11! «قصتطن) أ غدععط]: عطا ده جاءء© 1لن8 :عاعناجآ غ'صسكما وصلءاء)» ,بإااعصمه12 جره" 
.(2000 عأطمرعع نآ[ 4) 04 :نهار 

حول الحملة لتبنى استراتيجية «الاحتواء» ضد الصينء انظر: 200 121562 .0 أرءطمه 
لان ده سملاعم :عمتزنه8 ده عصئة 8120 2 و5نوو»[ "مدع عبناظ» ,مه5ات84 وعوعاك 
ذ» ,تمععطة:8 9و[ :22/2/2000 ,أووط ونع زوه 11 «رانهه1ن) 5م0101 أومدمكم] كاعع1لع 1 
ك0 17 :عاء 8/064 ,تامقصطهل 320 ,16/4/2001 ,791716 «رممازاءظ8 وعاءم1ا8 'مندء1” عنساظ' 
82-88 يم ,عباوط انمع ع4 زه كع ترءلتوء005) تزه 
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نوادي الفكر وموظفي الكونغرسء كان لهم تأثير قوي في الكونغرس» 
لكن تأثيرهم كان أقل على جماعات الموظفين الرسميين. كان الفريق 
مجموعة مشابهة (لكن بمستويات وظيفية أعلى بكثير) من الموظفين 
ورجال دعاية الثمانينيات الذي سعوا لخلق صورة دراماتيكية عما 
زعموا أنه القوة السوفياتية. ما يثير الغجب طبعأء» هو ثبوت زيف كل 
مقترح يتعلق بالاتحاد السوفياتي قدمه الفريق (ب). 


عام 1999 صعّد الجمهوريون في الكونغرس من وتيرة الذعر 
حول «الهوة الصاروخية»» واتهمت لجنة كوكس الصين أنها حاولت 
التجسس بنجاح على الولايات المتحدة لكي تستطيع بعل مدة قصيرة 
تقليد التكنولوجيا النووية وتهديد الولايات المتحدة في عقر دارها. 
كما أعلن التقرير أن «جميع الزوار الصينيين للولايات المتحدة هم في 
جوهرهم جواسيس محتملون»”. كان هذا التقرير بداية حملة 
متناغمة من الإعلام الجمهوري لمهاجمة إدارة كلينتون على «ضعفها» 
داعية لسياسات أكثر تشددا ضد الصين. كانت تلك حملة مليئة يجمل 
مثل» «أعظم سرقة نووية منذ روزنبرغ (الجواسيس السوفيات الذين 
زودوا موسكو بالأسرار النووية للولايات المتحدة في الأربعينات) 
و«صار كل سلاح نووي في مخزون الولايات المتحدة معرضاً 
للخطر». وصرّحت جين كي ركباتريك, السفيرة السابقة للأمم 


(259 و نكن ل نكن ايفين 
حول نقد تقرير كوكسء. انظر: 8« الام5 ءوعصنط0 ده ممع 11111» ,ممعصاط علولا 
«راعصوط :من لإط 05م أونااعمهن) 2160 هه نملا* ,روتمممظ غأأن) كأرعمرط علط :ل116نية 1 
صطمل تلاط 0101010 ,تعطاعءظ مه000 220 «رجريععا علعو3 :15/12/1999 ,اووط انماع ارط زده/1آ 
ك5مط ,عغواط منه1' :15/7/1999 ,دء11 انماع دازده11! «,هن) 220 «وصعكل» ,متأوو مك3 
© الذاك 0/1 «بأتممع18 6من) عط مس1 كموووعط[» مد ,21/7/1999 ,دع 1171 دمزمع 4:1 
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المتحدة: «أن ذلك يجعلنا أكثر تعرضاً للخطر المباشر والفوري كما 
لم نكن يوما في تاريخنا". وأسماه الرئيس السابق للكونغرس نيوت 
غينغريش لأكبر نجاح تجسسي ضد الولايات المتحدة ة منذ نجاح 
الاتحاد السوفياتي في الأربعينات)”6, 


ترديداً لصدى النمط العنصري «الخطر الأصفر» الذي سبق 
الحرب الباردة بمدة طويلة» أورد تقرير لواشنطن بوست الآتي: 
#يؤمن كل من السيدة كي ركباتريك والسيد غينغريش أن الصيئيين 
قادرون على إطلاق صواريخ على القوات الأمريكية؛ وأهداف حليفة 
وى على مدن أمريكية الك الفبيدة كيركباترتك إن الضيلتين لا 
يقيمون وزناً للحياة البشرية وربما هم على استعداد لتحمل نتائج 
الضربة الانتقامية المقابلة» فقط من أجل الاستفادة من النتائج النفسية 
التي يحققها ضرب الأراضي الأمريكية بصاروخ)!!6. 


استمرت هذه المواقف إزاء الصين بين العديد من سياسيى 
الجناح اليميني بلا هوادة حتى بعد 11 أيلول/ سبتمبرء حتى وصف 
قائد المعارضة في الكونغرس توم ديلاي الصين علناً في حزيران/ 
يوليو 2003 بأنها «دولة متخلفة» فاسدة. في غير موضعهاء يديرها 
مستبدون عبجزة» وقادة مستبدون يتشبئون بنظام يحتضر )62 


(60) ذكر فى: «رلإأأء 1 امنادط 0ص2ة ...5 7عموووعدد4 ع8 103202آ» ,كقصممط1 091 
.28/5/1999 ,ك117716 رماع ترار[كوه 11 


(62) «رقعللة1 15206 مدلانهة1 5عع101آ ,مصلط0 ذاتدووة لإهآء10» ,مععملزظع أعتاند 
.03 ر,ادمط برماع جوج ]1[ 
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في الأشهر الأولى لإدارة بوشء» بدا أن هذا النهج المعادي 
للصين مثله مثل النهج السابق المعادي لروسياء قد يكون النهج الذي 
يتبناه الموظفون الرسميون للولايات المتحدة. وبالنظر إلى وجهات 
النظر العنيفة التي أعلنها النظام الصيني والتي عبّر عنها عبر الإعلام» 
فإن تعيين جون بولتون لوزارة الخارجية كان يمكن اعتباره بحد ذاته 
موقفاً معادياً للصين”*“. ومثل كوندوليزا رايس» وصف بوش الصين. 
مراراً وتكراراً على أنها «المنافس الاستراتيجى»» ودعا إلى اتخاذ 
سياسات أكدر تشددا في الولايات السووة © .روعت رايس الولايات 
المتحدة لكي ترفع من قوة الهند بوصفها المقابل الاستراتيجي للصين 
إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة بتأييد مواقف تايوان في علاقاتها مع 
0 وأورد تقرير لمجلة تايم أن إدارة بوش في الأسابيع الأولى 
لولايته كانف #ترش الضعين لم50 


لو لم يحدث ما حدث في 11 أيلول/ سبتمبر لوجّه العديد من 
اليوظتين الرسميين والتعلقين الذبه اهتهديوا هذة اليسينات 
الإرهابية ذريعة للأحادية الراديكالية للولايات المتحدة» طاقاتهم إلى 
تحريك أقصى حد ممكن من العداء الشعبي الأمريكي نحو روسيا 
والصين ولاصطناع أزمات في العلاقات مع هاتين الدولتين. ولكانوا 


(63) 5ع متازاء8» هه «رععمع ه111 عط الك 5ع1121 0:20 م2يع10» :ممغاه8 .غ1 مطمل 
.م75 (2000 أكتاوناث 14) 30 ,(2000 1أتمك 3) :0074 :نماك براعاءء*'11 «,5و010)-1001116 71717100 
انظر أيضاً ملاحظات بوش حول الصين في النقاش الأولي في كارولينا الجنوبية؛ في 15 
شياط/ فبراير 2000. الذي عرض في برنامج «علامآ عمنك1 لإمتمكل» . 
)264 01 ,71776 «رعه 22 5310/135)» كنا[ أعقطء141 مخ ذ5ط6 01 تإعمداح 
(65) المصدر نفسه. 


(66) /12 ,7176 «رعع 781553 صع11100 ,رمعم 11 م سنطء0120» ,رمصهكا معمه000 هتاطؤمل , 
7172601 «رعل[2 1 عط 12115 1005(2[)» ,لإتدعء 1160 2تتمقطه1 0ضة ,3/2001 
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ظلوا على عدم اكتراثهم بالتهديد الإرهابي كما كانوا قبل 11 أيلول/ 
سبتمبر» بالرغم من حقيقة أن الهجمات المتكررة على أهداف 
أمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة قد حدثت بالفعل. 

أخطار محدقة (درءعه12 إ«ءوه27) هو كتاب يجمع مقالاات عدة 
كتبها كبار المحافظين الجدد والمتشددين من الجناح اليميني» وحرره 
روبرت كيغان ووليام كريستل» ونشر عام 22000 يقدم الأدلة عن 
الكيفية التي كان يمكن أن تتطور فيها سياسة إدارة بوش لو لم تحدث 
11 أيلول/ سبتمبر. ويذكرنا عنوان الكتاب عن قصد باللجنة المشكلة 
في فترة الحرب الباردة عن الخطر المحدق (والتي سبق لنا ذكرها). 

بالمحافظة على تقاليد الواقعية لما قبل 11 أيلول/ سبتمبر» لم 
يكن الكتاب يأبهون بالإرهاب وقضايا العنف والاستقرار داخل 
المجتمعات. من بين خمسة عشر مقالاًء لم يكرس مقال واحد 
للإرهاب بحد ذاته (باستثناء واحد عن إسرائيل). بدلا من ذلك نراهم 
مهووسين بالتهديد الذي يواجه الولايات المتحدة من مجموعة 
مفترضة من الدول القوية المنافسة» ولا بد من مواجهتها كلها بدرجة 
من التشدد. كانت «التهدئة» موضوعاً ثابتاً. مثلآء المقال الأخير من 
الأخطار المحدقة» هو محاولة مريضة بعقدة الاضطهاد للإيحاء أن 
موقف الولايات المتحدة من الصين يشبه موقف بريطانيا من ألمانيا 
في بداية الثلاثينيات» تحليل «واقعي» سريالي في عدم اكتراثه بالوقائع 
الاقتصادية» والتكنولوجية» والسياسة والأيديولوجية””©. 

وصف الدبلوماسى البريطانى السابق جوناثان كلارك الاتجاه 
الذي يمثله المؤلفون: ‏ , 


(67) 204 كأكقن) تدنعع نط8 ابعوع27 .كله ,أمأك كا جصةخل1ة/لا مه ممعم]ا أرعطمه 
:تله ,معكاعصةءظآ1 مد5) ترعتامط عوجعلء12 224 وا 07ل] ‏ م4721 جز برتصية تممم0 
.(2000 ,و8001 معام نامعمظط 
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يدافع الكتاب عن سياسة خارجية للولايات المتحدة ذات حد 
أقصى من العضلات. لم يقدم أي تنازل لفنون الدبلوماسية التقليدية. 
من المؤكد أن أمثالنا ممن عمل بجد في القنصليات عبر البحار من 
أجل خلق «علاقات طيبة»)» سيجد أن جهودنا هي موضع سخرية. 
كلمة «استقرار» صارت تستخدم بين قوسين كما لو أنها مفهوم 
مشكوك بشرعيته. المكونات التقليدية للمصالح القومية صارت تهاجم 
على أساس كونها تفرض محددات صارمة غير مرغوب بها على 
خيارات أمريكا. ويلقى مفهوم الالتزام رفضاً كما لو أنه مرادف 
للتهدئة. 


لم يكن القصد هو البحث عن سبل لاستبعاد السموم من 
المشاكل الدولية» بل إن المؤلفين سعوا عن قصد للبحث عن نقاط 
المشاكل (مضيق تايوان» كوريا الشمالية» العراق) وللوصول من ثم 
إلى علبة الغاز. «الدبلوماسية الهادئة» أو «إبقاء بارودك جافاً» هى 
كلمات ملعونة. كلمة السر هي «العزيمة الصلبة» مع التركيز على 
الصلبة. وبالطبع فمن المبالغة القول لو أن مجموعة التوصيات التي 
وردت في الكتاب قد نفذت فوراًء لكان على الولايات المتحدة أن 
تواجه خطر أن تحارب وحدها على خمس جبهات في الأقل وفي 
وقت واحدء وأن تحث في الوقت نفسه إسرائيل على التخلي عن 
عملية السلام لصالح سياسة مجابهة جديدة لا حدود لها مع 

ثمة نكهة غريبة تذكرنا بما يسميه نيتشه «الإرادة» على امتداد 
الكتاب. ثمة دعوة متواصلة إلى الحاجة إلى تعبئة الشعب للحرب. 
يتضح أن عنوان المخاطر المحدقة ليس المقصود به التهديدات 
الخارجية بل احتمال أن لا يكون الشعب الأمريكى جاهزاً بما فيه 
الكقاية لحيل لسلس كنة ميهد تاريخ الرجال الأقرياءه كنا ل أن 


0 


(انتصار الإرادة») (7/11162آ 5ع طمدمن1:1) كانت خصلة ثثير الإعجاب» 
الرقن فق القعيير حسم ورمع العيظان قن المخون فعا لماي انيد 
لكون هذه بحق متناسبةً مع الشكل المثالي الأمريكي للحكومة 
الدستورية التي تحددها القوانين وليس الرجال» فذلك موضوع مقال 


> . (2)68 
ايه 


هذا الهوس الواسع الانتشار والشرير بما يدعى «الإرادة» القومية 
'الأمة فى أوساط المحافظين الجدد يبرزه تشارلز كروتهامر فى 
المقطع المؤثر الآتى : البيست أمريكا مجرد مواطن دولئ» إنها قوة 
مهيمنة في العالم» أكثر هيمنة من أي قوة أخرى منذ روما. بالنتيجة» 
فإن أمريكا هي في موقع يمكنها أن تعيد تشكيل القواعد. وتغيير 
التوقعات وخلق حقائق جديدة. كيف؟ بإبراز إرادتها من دون تبرير 

269) 

ولا عئاد) 2. 


مرة أخرى» لم تكتب هذه الكلمات بعل 11 أيلول/ سبتمبر» 
للدعوة إلى رد قوي على إرهاب وحشي. بل ظهرت في آذار/ 
مارس 22001 وثبتت على وتد ما كان الكاتب آنذاك يدعو له وهو 
نهج بوش الجديد المتسم بالصلابة في التعامل مع روسياء وهي 
الدولة التي لم تشكل منذ 1991 أي تهديد على الإطلاق للولايات 
المتحدة. 


فئ مثل هذه الأوساطء لم يكن لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر ولا 
الاحتلال الدموي للعراق أي تأثير فى هذا الموقف النفسي. وإن كان 
لها أي تأثيرء فهو أنها قد وسعت من دائرة الأعداء وكثفت مطالبة 


(68) 63 .مط باأدءء 121 /ه هله[ «راعع 5 غ17 كه قطنا عط1» ,عع1 :012 سمقطخحمهل 
.(2001 عمامة) 
(69) ,71716 «رعمتماء120 طفدا8ظ عط 1 » ,تعلص ممه ط سمي[ وعأمهطه 
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أمريكا أن تكشف عن إرادتها وقوتها من خلال اتخاذ مواقف أحادية. 
هكذا فإن كتاب نهاية للشر ([:ا8 10 8:4 «4). لريشارد بيرل» 
وكاتب خطابات بوش الأسبق ديفيد فروم. المنشور عام 22003 قد 
عبّر بدرجة أو بأخرى عن العداء المرير ليس للعالم الإسلامي 
وحسبء لكن لروسياء والصينء» والأمم المتحدة وكل دولة أو 
مؤسسة شككت أو عارضت الولايات المتحدة بشأن الحرب على 
العراق بشكل أو بآخر. 

ينصح كتاب نهاية للشر الولايات المتحدة بمعارضة الوحدة 
الأوروبية. إذ يقول إن أغلبية أوروبا الغربية قد تأثرت «بالصنف نفسه 
من الغيرة والنفور اللذين يغذيان الإرهابيين»» هذا تصريح متطرف 
ومثير إلى حد الدهشة من شخص لا يزال يعمل بصفة مستشار 
حكومي كبير. لم يكن هناك استثناء من أي نوع كان لأي حركة 
إرهابية» أو بين أجنحتها السياسية والعسكرية» باستثناء حال روسيا 
التي يتهمها الكتاب باختراع الهجمات الإرهابية لديها واصطناعها. 
الدولة الوحيدة التي يعاملها الكتاب إيجابياً هي بريطانياء والتي 
ل لا 


مولع بالقتال وليس بالعسكرة 

فى الأحوال كلها قد يكون من الخطأ التفكير بشخصيات 
التحافطين الجند امنا بيرل وقروم على ألهم يتكترة الموهسة 
الأمنية الأمريكية كلهاء ناهيك بالقول إنهم يمثلون الشعب الأمريكي. 
بالعكسء» فإنه لم يكن بمقدورهم حشد دعم الجماهير لبرنامجهم 


(70) نعط 122010 نصذ «روعمظ لصج كلمعت» رعلوءط لمقطعتع لصم سمط لأجوجر 
كاده لا بجع[8) «مدرء 1 بره ه71[ 8 1[ 0ع مره انط مز 4ط 4ق رعاءء< لمقطعنظ لصة 
2235-3 .مم ,8 .مقطء ,(2003 ,عؤناه1] 1320010 
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الإمبريالي إلا من خلال تقديمه في رداء قومي ودفاعي. فضلاً عن 
ذلك» فإنه يبدو بحلول عام 2004 أن البرنامج المتطرف الذي يمثلونه 
صار في حال دفاع حتى في داخل إدارة بوش. 


المؤرخ الأمريكي ك. فان وودوارد كتب في الستينيات واصفاً 
الشعب الأمريكي على أنه كان تقليدياً «مولع بالقتال وليس 
بالعسكرة». إنهم راغبون ‏ أحياناً أكثر من راغبين ‏ في القتال من 
أجل أمريكا لو تعرضت لهجوم أو حتى لو أهينت» لكنهم ليسوا على 
استعداد للاحتفاء الدائم بالقوة العسكرية وقيمها”'. يظل هذا القول 
صحيحاً اليوم إلى درجة بعيدة حتى بعد التأثيرات المعسكرة للحرب 
الباردة. وهو يرتبط بشكل وثيق مع حقيقة أن العديد من الأمريكان 
ينطبق عليهم القول نفسه: «مولع بالقتال وليس بالإمبراطورية»؛ وهم 
بالتأكيد يرفضون الاعتراف ولو بشكل غير مباشر أنهم يملكون 
إمبراطورية. إن الفخر العلني بالإمبراطورية والاحتفاء بما يوازيها 
من أمور عند البريطانيين وغيرهم من أصحاب الإمبراطوريات هو أمر 
محدود بعدد قليل من المحافظين الجدد وغيرهه””". 


لكن القومية المولعة بالقتال أمرٌ مختلف. وهي حاضرة بالتأكيد 
بشكل واسع. هذا الولع العميق بالقتال» وشعار «لا تطأ عليّ؛. 
ووضع «النسر ماد الجناحين»» وكل الفرص التي يسمح بها للتلاعب 
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السياسي والاستغلال» اختصرها بصراحة مدهشة أرفينغ كريستل عام 
9 : «لو التجأ الرئيس إلى الشعب الأمريكي وقد لف نفسه بالعلم 
الأمريكي وطلب من الكونغرس أن يلف نفسه بالعلم الأبيض 
للاستسلام» فسوف يفوز الرئيس. .. لم يسمع الأمريكيون أبدأ 
بغرانادا. ولم يكن ثمة سبب لسماعهم بها. السبب الذي أعطيناه 
للغزو ‏ المخاطرة بحياة طلاب الطب الأمريكان هناك كان كاذياً 
لكن رد فعل الشعب الأمريكي كان مؤيداً بصورة مطلقة وساحقة. لم 
تكن لديهم أي فكرة عما يحدث لكنهم دعموا الرئيس. وسوف 
يفعلوق ذلك ومو 


رد الفعل المتمثل بقول «لا تطأ علىّ» فى كونغرس الولايات 
المتحدة يتماهى بشكل خاص مع الشيوخ والنواب الجنوبيين أمثال 
جيسي هيلمز (سيناتور سابق من كارولينا الشمالية)» ترنت لوت 
(ميسيسيبي) » جيمس أنهوف (أوكلاهوما)» توم ديلاي (تكساس)» 
ديك أرهي (اتككساس) - ولا يزال يضع عددا فليلا من الصقور 
الديمقراطيين مثل زيل ميللر من جورجيا ‏ ولكنه أيضاً منتشر جغرافياً 
في الولايات المتحدة كلها. 

مع أن ذلك يكون محرجاً في بعض الأحيان للسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة» إلا أن هذه الوسيلة مفيدة جداً لأي قائد للولايات 
المتحدة يخطط لشن حرب ما. يمكن الاعتماد على العديد من هذه 
الشخصيات لدعم أي حرب كانت» ما دام يمكن إقناعهم بطريقة من 


(74) 776 .كله ,رصائطلط 12 .لح تنإمورع1 320 تزه وملعه© .هآ نصأ راماواععا عمام1 

0 جعت "1 2 طاابةا بأعدهء8 عط7اباءععاط 112 00 كااطه ١‏ 1ى00) [مهوعط نب دع وتوم رط إلعرم نام ]1 
6215 نع 1زعطلة :100 ,ومأعصنط5د/18ا) 485 :50165 آاظلى رعلعه8 .8 ارعطمظ8 برط 
لإلمعع 13 ش)» ,لطنآ أعقطء 341 :2ز 000160 ,(1989 ,طععمدعوع 18 لإعنلوط عتاطوط عه معان زاقمآ 
.(2004 تكتقداماء آ 23) رمزعه// «رورمورظ 01 
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الطرق أن الولايات المتحدة قد تعرضت لهجوم أو إهانة. وأفضل 
مثال على ذلك هو موقف بعض الجمهوريين المحافظين حول 
موضوع حرب كوسوفو. 


عارضت الأغلبية هذه الحرب» بسبب العداء لإدارة كلينتون 
وبسبب معارضة الحروب «الإنسانية» التى يبدو أن لا علاقة لها 
بمصالح الولايات المتحدة. (تجاهلوا أفنية المحافظة على الناتو 
بوصفه أداةً لنفوذ للولايات المتحدة فى أوروباء وبالنتيجة فمن أجل 
إعطائه شيئاً يقوم به). لذلك» فإنه كان من المتوقع أنه حين تعرضت 
السفارة الصينية فى بلغراد للقصف. ورد الصيئيون بالنقد المر للولايات 
المتحدة» أن ل م هؤلاء الرجال باستغلال هذه الكارثة المفاجئة 
بوصفها درساً درس عن «النتائج غير المقصودة» الأوسع والأكشر 
خطورة» لما افترضوا أنه عملية عسكرية محدودة وصغيرة. وهي لم 
تكن كذلك قط. لقد كان موقفهم موقفا قتاليا عنيفاء له النكهة التقليدية 
للتصرف الصحيح تجاه الشرقيين والأصناف الأدنى» كما في هذا 
التصريح للنائب توم ديلاي: «مع كون قصف السفارة هو مثال مؤوسف 
للأضرار الجانبية خلال حرب السيد كلنتون» إلا أن سمعة الولايات 
المتحدة قد أصابها الضرر أكثر لكثرة اعتذار الرئيس بعد كل حدث من 
هذا النوع وانحنائه. يبدو أنه كلما فتحنا التلفزيون» نرى الرئيس يعتذر 
للصين الشيوعية. لا عجب إذاً أن تتصور جمهورية الصين الشعبية أن 
بإمكانها أن تطأ على الولايات المتحدة كلها. لا يفهم القادة الشيوعيون 
الصينيون ضعف القيادة. إنهم يحترمون القوة المطلقة» والحزم في 
السير نحو الهدف وإظهار القوة المطلقة»75. 


بدا هذا الميل الفطري للقتال واضحاً للعيان منذ 11 أيلول/ 


05) .26/5/1999 ,ك1177:6 ماع71 [كه 17 «رعإم اع صاءط .5 رع برز80» الإه[ء0آ جره 1" 
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سبتمبر» بطرقٍ أثّرت سلباً في سير الصراع مع الإرهاب الإسلامي. كان 
الرئيس بوش حذراً لتحاشي هذا الأسلوبء, وللتحدث باحترام عن 
الإسلام باعتباره دينا وعن المسلمين باعتبارهم شعوب. لكن بالنسبة 
لليمين القومي الأمريكي» كان ثمة تفجر من الشوفينية العدوانية» لم 
تقتصر على القاعدة وطالبان وحسبء, أو حتى صدام حسين» بل 
امتدت لتشمل الإسلام والمسلمين عموماً وفي العالم أجمع©7. 


الجمهوري بيتر كينغ . 2 بالمئة من المساجد فى الولايات المتحدة 
لها قادة متطرفون». هبطت اللغة إلى مستويات مخيفة من الكراهية 
في صحف مثل واشنطن تايمز وبرامج الجناح اليميني في الإذاعة. 
هكذا فقد عبّر الشخصية الإذاعية دون إيموس في شباط/ فبراير 
4» عن فرحه بمقتل الإيرانيين فى سقوط طائرة مدنية وأضاف» 
«من المؤسف أنها لم تكن مليئة بالسعوديين»””7. 


والتحق بهؤلاء بعض المستشارين» إذ صرح كينيث أديلمان من 
المجلس الاستشاري للدفاع» «كلما أمعنت في دراسة هذا الدين 
[الإسلام] كلما بدا أنه دين قتال6. دعا رئيس التحرير الأسبق 
لنيويورك تايمز أ. م. روزنتال إلى أن يوجّه إلى حكومات أفغانستان» 
والعراق» وإيران» وليبياء وسورياء والسودان «وإلى أي حكومة 


(76) زه كعناقاومط 6[ 14نه ,عانةا "م1 ,برعه«عماك ةم :راومسبرط جروءة»عتق ,رومتلائطم 
تام :دعددعيظ عده1/! 10 ,تعقمسد 17 تمدي 1/1 :236 .م ,اأعيا8 له عكياه8 عا بذ اأمعءط 
ع2 3201 ,17/9/2001 ,ك1116 انماع زكه 17 «رلعوناءععة ع8 0غ 20هاذ ورعلمع.آ ممعتععسم 
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020) ذكر في : .(2004 لإتقناططع*1) 6 .20 ,د .701 ركعلاكن[ انمع أة«ء 41 و كل 

(8) ذكر فى : .77آ ءع01ء0 1 ءارآ :4ع هئ رعووطن<آ بام 220 كمتجآ 'إ1امكل3 

: .68 .م ,(2003 ,عونا 10[ هآ تأده لا بجع !8) وع ءلم 5 تأعا 


م ا بدمثارا 


أخرى تريد إلغاء وجود الولايات المتحدة أو التحريض الدائم على 
الكراهية ضدها»» أن يوجه إليهم إنذار مدته ثلاثة أيام لكي يسلموا 
الإرهابيين وقادة هذه الدول إلى الولايات المتحدة. وإن رفضواء 
فيجب أن «تقصف وتسوى بالأرض [عواصمهم ومدنهم الكبرى]» 
بدءاً من اليوم الرابع»”7. في ما بعد وجه تشارلز كروتهامر الطلب 
نفسه في ما يخص المدن الأفغانية: «أن نحدّ من عمل عسكريينا الآن 
لكي نرضي الدبلوماسيين هو تكرار مأساوي لفييتنام)!89, وضروخ 
معلق فوكس نيوز بيل أورايلي خلال المراحل الأولى لحرب العراق 
«ثمة مدرسة فكرية تقول إنه كان يجب أن نعطى سكان بغداد مهلة 
تقال ترا ريغي لاقة 1 خرص امون تعلا ل بإشقاط «متهو انق السو 
إلى “عالت إذاعة 524 وكل هذا. ثماني وأربعين ساعة. عليكم 
الخروج خلالهاء ثم نسوّي المكان بالأرض. عندها تنتهي الحرب. .. 
من المثير للإحباط للجميع أن نعرف أننا نقاتل كل هذه الحرب 
مكبلي الأيدي وراء ب 


نايك عدة التخلات نين الولآياك المعحدة واجراه مد أورونا 
الغربية (وأغلبية باقي دول العالم) حول الحرب مع العراق خلال 
2 - 2003» امتد عداء القوميين الأمريكان المرير ليشمل أي دولة 


(79) ,110165 انملع اطأده/11 «رتوطهعء 1 ره مهالا عط عصنصصة//لا» ,لمقطامعءومعه .14 .م 
0 ,11165 :(مأع1نتأوه/7! «رقدهووع.آ :1/5ا» 20د ,17/9/2001 

(80) «رصمث/الآ ع8 أغودك/ة 20هد غمعن111[ 15 مهالا حلط 1 ,تعصسسةط نم1 وعاأتقطكة 
«رلاعء 5122 عصوءع الا عط1» ,أمأواك1 «صدنا1111 ل0صد ,30/10/2001 بتدرمط تبمناعصس دهنلا 
,واومط رماع :1 1|ك هنا 

0 ) 00060 ,(2003 طع م112 26 ,أعمسمفط0 وتعل8 عرهم) «رممواعوط ازلازعه ”0 عط1» 
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ترفضن اللحاق بالولايات المتحدة إلى الحرى52. أدت هذه الروحية 
إلى أن يصوّت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي لتغيير تسمية 
«البطاطس المقلية الفرنسية 184 طاعمء1)» في المطاعم إلى تسمية 
«بطاطس الحرية المقلية»» لكن هذه الحمى أصابت حتى بعض 
المحللين الأمريكان الذين يتمتعون بالاعتدال والذكاء في العادة(. 


وحتى الشخصيات المعتدلة في العادة استسلمت للهستيرياء إذ 
صرح توماس فريدمان لنيويورك تايمز: «فرنسا لم تعد حليفاً مزعجاً. 
ولم تعد منافسنا الغيور. فرنسا في طور أن تصير عدونا». لهذا فإن 
وجهات النظر الفرنسية لا قيمة لها في كل الأحوال لأن «فرنسا لم 
تكن يوماً معنية بنشر الديمقراطية في العالم العربي المعاصر). 


تبنى فريدمان نبرة مخففة من الموقف الذي اتخذه كروتهامر 
وغيره: ولأن الدول الأخرى تكرهناء لأسباب وضيعة وشريرة 
وعديمة الشرعية» لهذا فإن وجهات نظرها عديمة الأهمية» ونحن 
أحرار لفعل كل ما نرغب بفعله. كتب فريدمان هذه الكلمات في 
أيلول/ سبتمبر 2003 في ذلك الوقت كان قد صار واضحاً أن 


(82) وندهنوط 112065 اواعسفساط :تعدعاط2 مغ عسنلموععة 101ه/178 عط1» ,10216 غزاء1آ1 
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أأه'/1ظ! «رععصوءط عاتاعم ,جتملاء5 دحذثش» ,لامعصط0ل آندد :19/3/2003 ,كءا7ة 1 «ماع نزو ونا 
الع1! «011 وععصوءط ع10 عه/خا كله ,كمتلامعل .7لا ممساه1آ1 :18/3/2003 ,أمملامل أاعءماى 
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(83) انظر الهجوم الاستثنائي الشرس على فرنساء في : 10 14 4# رعاوءط مسة سمط 
14 بتتنا]ط 1033714 لتتة ,238-253 .م ,«ممه1 به عه1طآ عط 15[ م1 سمط ناتسدط 
.03 - 19/2/2003 ,ع0 سدع أهدم11ه/8 «,نا1ة1نآ 5 مط 

بشأن التقارير الفرنسية على هذه التهم» انظر مثلاً: 18 عل وناوووء8 5م[» ,56جمع3.آ متمعط 
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تحذيرات فرنسا بشأن نتائج هذه الحرب هي مبررة تماماً. هذا مثال 
عن احتمال أن يصير حتى المعتدلين الأمريكيين أسرى مشاعر القومية 
والإصرار القومى على أن النقد الوحيد المقبول لأمريكا يجب أن 
يصدر فقط عن الأمر يي ا 

في وقت حرب العراق». لم يقتصر الأمر على المطبوعات 
المتطرفة مثل واشنطن تايمزء لكن شاركها أيضاً واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز لتكون أدوات «حملة حسنة التنظيم من التلميح 
استهدف أيضاً فرنسا نفسها)»©. اتهمت المقالات فرنسا بحماية كبار 
الموظفين البعثيين الهاربين لديهاء وامتلاك خزين من الأسلحة 
البيولوجية المحرمة وتزويد العراق بالأسلحة» وكلها اتهامات جرى 
الاعتراف لاحقاً أنها كانت عديمة الأساس تمام©©. 


(84) /18/9 ,دم117 عل«م7 سول «رععصوءط طلته عوث/الا عد0» ,ممسلعمط 5وصتمط1" 

0 101052 2125 تتطعصعوط كل :105 2ل اهتصق عط غ00 ع مأعمامظ» ,عدولا متأددل :2003 

,1717165 /1107:16ل1 «روء رغصم عطمطاممع سوعط 

حول الاعتراف النادر بعقلانية الاعتراضات الفرنسية على حرب العراق وجذورها فى التجربة 

الفرنسية الكارثية فى الجزائرء انظر: «رغطقنظ عرعثالآ طاعمعء5 عط1» بقأط 580 انحو 

١‏ .(2003 ععطمىك ج810 [) أمدعيامل أوتدمة نور 

(85) 16) «مننولم «روة؟آ 220 5عغ5)2 160ئم10آ عطا ,رعممهءط» ,مممصطكأه1]1 لرعأمماة 

.(2004 لإتقبقطءع 1 

(86) بالنسبة لتهمة الأسلحة» انظر : «رممناععممه00 طعمعءم2 عط1]» ,ع 5 دمو ناتلا 

طعمعوط طاات عورهط علث ولاعطاعمء 55 1234» ,جادء© [الظ :13/3/2003 ,5م11 عام«ه7 سول 

.(2003 اتتوظ 21) عأءءسوععل1 200 ,1/3/2003 ,117165 ماع« [ده'17 «رواروط 

بالنسبة لتهمة الأسلحة البيولوجية. انظر: ه10 أطقناهط؟ كده0غدلظ! 4» بمقصااء0 وماعدظ 

,اكه 107ج1705/[171 «,ن[53 01111215 19:0 ,لعولا ع0 1 .]1 يوخآ :0م[12211د5 ووعوومط 

521/02. 

بالنسبة لتهمة إيواء اللاجئين البعثيين» انظر: .6/5/2003 ,11165 رماع 1 [كه/1آ 

فيما يخص نفي فرنسا لكل هذه الاتبامات» انظر لائحة الوقائع التي أصدرتها سفارة فرنسا في 
واشنطن في 14 أيار/ مايو 2003 ونشرتها الواشنطن بوست. 
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مولع بالعسكرة وليس بالقتال 

إن كان سكان الولايات المتحدة وممثلوهم يضمرون تقاليد 
غريزية قوية للولع بالقتال» لكنهم ليسوا إمبرياليين» إلا أنه يمكن بدءاأ 
من فييتنام على الأقل وصف أغلبية مجمع الصناعات العسكرية 
الأمريكية والمؤسسات والجامعات المرتبطة به على أنه إمبريالي 
وعسكري لكنه ليس مولعاً بالقتال. وكما كتب ستانلي هوفمان (في 
عرضه لكتاب سيرة حياة ريغان للمؤلف غاري ويلز): إن «برنامجه 
[ريغان] الداخلي يمنع النشاط في الخارج» كما اكتشف [ألكسندر] 
هيغ بأسف. كانت السياسة الخارجية عبارة عن ردع مسلح (كان 
واينبرغر يشتري السلاح من الاتجاهات كلها ويمنع استخدامها في أي 
قطاع)ء ضربات سهلة وفي المناسبات (كما في غرانادا) وتهديدات 
لققلية لأسراط وو ال , 


انعكس هذا النموذج على سياسة إدارة بوش تجاه روسيا 
والصين». حتى قبل 11 أيلول/ سبتمبر. من الواضح أن الهجوم 
الإرهابي قد أدى إلى تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
كل من الصين وروسياء وزاد من التحول الحرب على العراق 
واحتلاله وانكشاف الضعف العسكري للولايات المتحدة حين تعلق 
الأمر بحشد أعداد كبيرة من القوات في حملات طويلة الأمد. خلق 
الاستنزاف الهائل فى قوات الاحتياط للولايات المتحدة خطر نشوء 
أزمة معئويات وأزمة تجنيد. كان ذلك واضحاً لجميع العسكريين 
المحترفين» ولأغلبية الموظفين المدنيين والمعلقين (لكن ليس 
لجميعهم)؛ أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمّل شن حرب كبرى 


(87) «رععمع ع8 ونعوءللا عط1» لس «رمعلمعاءءط أوعم0 غط1» :مسممصكاه تزوعامماك 
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أخرى في مكان آخر**. قد يكون هؤلاء شديدو الطموحء 
إمبرياليون» قساة» لكنهم ليسوا مجانين. 


في بعض الجوانب» صار مزاج الإدارة المعادي والمتعجرف 
تجاه روسيا - وإلى درجة أقل غموضاً أو أكثر غموضاً تجاه الصين - 
أكثر اعتدالاً في الشهور التي سبقت 11 أيلول/ سبتمبر وقبل سنتين 
من حرب العراق. حين أجبرت طائرة التجسس الأمريكية من طراز 
88-8 على الهبوط على جزيرة هينان الصينية في الأول من نيسان/ 
أبريل 2001» بعد اصطدامها مع مقاتلة صينية» 5-7 الأزمة التي تلت 
هذا الحدث كأنها صدمة باردة للإدارة. 

جلبت هذه الأزمة معها إدراكاً بأن التصعيد المتعمد للتوتر مع 
الصين قد يؤدي إلى نزاع فعلي معهاء أو في الأقل إلى انهيار 
العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين» مع نتائج مأساوية 
لاقتصادات آسيا وأمريكا والعالم كله. جاء في تقرير لمجلة تايم إنه 
«بالرغم من الحديث الحماسي لبعض المعادين للصين في البيت 
الأبيض عن خططٍ لحركة انتقامية في الأسبوع الماضيء إلا أنه من 
المرجح أن بوش سوف يتوصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الرد 
الانتقامى لا يساوي الضرر الذي يمكن أن يحدثه على ما قد يكون 
العلاقة الثنائية الأكثر أهمية في العالم)»””. 


(88) عملا سءلة «رعاكنظ غه ع1لهعه84 ,لعطعاء و09 841111321 .5.ل1آ :مارعم8» 
ضوع 5010165 342 5م50 لإصعة» ,ع120دكاء210 ععآ مد ,9/1/2004 ,كءتة 1 
01 «,510112865 15002 11داتنان) 10 كالعطاأوتامط لمعاءاط 5م010 :م015 

,اكوم 

(89) «ركدمووعآ نإعع1 عبده*1» ر5ع3270 مد لإعمعه 1 عط 142 ,ممومصضمط1 342:16 
:1011501614 معط 4776 ,لا053طلآ .14 5عتول سد عع122210 .711 170 0جد ,22/4/2001 ,176 
,1251101 80011085 :1800 ,لماع متطاعهة/17) بعناوط ببوزء 10 از ««مقابرأ ع1 ك8 116 
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رافق هذا الوعى الجديد فى ما يتعلق بالصين إدراك مفاده أنه لو 
كان تصاعد التوتر العسكري مع الصين احتمالاً وارداًء فمن الجنون 
إثارة غضب روسيا بلا مبرر» وفي الوقت نفسه. كانت النتيجة» إنه في 


حين استمرت بعض السياسات (بالذات إبطال معاهدة الحد من انتشار 
الصواريخ المضادة للصواريخ) من دون تغييرء كان ثمة رغبة أكبر 
للمساعدة في حفظ ماء وجه روسيا على الأقل» وتقلص الخطاب 
المعادي بشكل ملحوظ”*”. يمكن رؤية هذا التحول بمقارنة ملاحظات 
الإدارة والمقالات التي توحي بها الإدارة بشأن روسيا في آذار/ مارس 
قبل أزمة طائرة التجسس» مع بداية أيار/ مايو بعد انتهائها!'”. 

مع نهاية عام 2003.: كانت إدارة بوش قد وصلت إلى نقطة 
أبعد. في حال الصين كرر بوش شخصياً التزام أمريكا بالمعارضة 
الشديدة لاستقلال تايوان2”. بالرغم من استمرار الخطاب الأحادي 
من الصقور أمثال جون بولتون بشأن عدد من المواضيع مثل منع 
كوريا الشمالية من تطوير الأسلحة النووية» إلا أن الولايات المتحدة 
اعترفت ضمنئاً بإفلاس استراتيجيتها الأحادية السابقة وبالاستحالة 
الواقعية لمواصلة «منهج بوش» في الحرب الوقائية في شرقي آسيا. 

النتيجة» أن الإدارة اضطرت بشكل أو بآخر للسير فى سياسة 
الاعتماد الكبير على الصين للمساعدة في كبح بيونغ يانغ والتأثير فيهاء 
بالرغم من أنها لا تزال ترفض التفاوض المباشر مع بيونغ يانغ. لم يقتصر 
هذا النهج الجديد على الاعتراف باستحالة شن حرب ضد كوريا 


)290 1 ,117716 «,1020 عط هه مقصروة521 ل» ,السدعنء14 ولتقطول 
(91) سعدعآ عع 7مع0) 566 ,عع0601) ع4)566 ,130شاأنان 10 220 كقصمط1 موحد 
.(2001 عصنال 18) عأءءسدسع/8 «رلإعزاوط مواعدهطآ 


(92) انظر تصريحات الرئيس بوش وون جياباو (1180980 18/68) على الموقع: 
.(2003 ععطمرعءوء12 9) بامع.ع10115ء 1طانتا. ببابباييا 


11010 جنار 


الشمالية» بل أيضاً على الاعتراف بقوة الدول الإقليمية الأخرى مثل 
كوريا الجنوبية واليابان» وقبل كل شيء الصين» وكلها دول ذات قدرات 
هائلة تجعلها تختلف عن الدكتاتوريات الضعيفة فى الشرق الأوسط. 


في مثل هذه الظروف» لم يكن ببساطة بإمكان القومية أن تؤدي 
عملها. وفى العراق أيضأء فإن المشكلات المتزايدة لاحتلال 
الولايات المتحدة أدت إلى ما يشبه التوسل للأمم المتحدة» حين 
سعت إدارة بوش إلى نيل الشرعية من خلال التعاون مع الأمم 
المتحدة لتفريغ بعض شحنة الغضب المتصاعد للأقلية الشيعية”*" 
والعثور على بديل مناسب للخطط الأصلية التى وضعتها الولايات 
المتحدة لهذا البلد. بحلول عام 2004 كان دامكطاعة المؤرخ البارز 
للعلاقات الدولية جون أكنبيري أن يكتب وبأدلة قوية عن «نهاية حقبة 
المحافظين الجدد» فى السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة. 
وكاتت اميثقالة ريازد تير من مجلين السياسة الدفاعية فى آذار/ 
فارس 2004 توق رمتيا لانهنار المسافظ لودو 


هذا التزايد في اتباع نهج أكثر تعددية في عدد من المسائل 
خلال الأشهر الأخيرة من عام 2004 كان ينظر له على أنه نصرٌ 
محدود لاراء وزير الخارجية كولن باول ووزارة الخارجية. كما 
يعكس أيضاً «واقعية» ديك تشيني ودونالد رامسفيلد والمؤسسات 
والتقالنه. القن تبمقلوقيا: إن كات نا الضينفت رمد الواقفية بعاتن نمق 
الأخطاء التي وصفتاها في ااسبق» لكنه يعمل غلئ. أساس اتحسابارت 


(#) لعل الكاتب وقع هنا في خطأ أو لعله خطأ مطبعي؛ فالأصح الأقلية السنية. 
(93) «األعصطه784 علخو 7مء25معمع71 عط 6ه لص عط1» ,لإسوعطمععا1 عطمق لعمكانن 
0 820 عط ,781037 لصخ رمععطللة7ا م1 د84 لص ,(2004 عسارم5) 1 .مم ,46 .أه0/ ,اوديري 
.]1 .377777 ,5/3/2004 ,ااه 2/0 «,نتوتلدهة]13نه نا .10.5 
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عقلانية للقوى والمصالح والمخاطرء وهي مشتقة من طرق النظر إلى 
العالم بطرق الدبلوماسيين والاستراتيجيين منذ القرن السابع عشر. 

تتناسب السياسة التي تبنتها إدارة بوش إزاء روسيا والصين بعد 
1 أيلول/ سبتمبر تماماً مع هذا التقليد. إذ حافظت البلاد في أعماقها 
على الشك. بدوافع هذين البلدين وخططهما. كما اعترفت أن ليس من 
مصلحة الولايات المتحدة السعي للمجابهة معهماء وأن المخاطرة 
بدخول حرب ضد الصين يمكن أن يكون مأساوياً. بالتالي سعت 
واشنطن إلى علاقات تغاون طيبة من ذون أن تضدص الت 60 

يمكن لمثل هؤلاء الواقعيين الوقوع في أخطاء فادحة» كما في 
حالة احتلال العراق. كما أنهم يقعون في حيرة رهيبة حين تواجههم 
تحديات تقع خارج الأطر المرجعية «للواقعية» التقليدية: مترنيخ حين 
واجه الأيديولوجية القومية المتصاعدة» تشيني ورامسفيلد حين 
واجههم خطر الاحتباس الحراري. ومع ذلك. فإنه يمكن تمييزهم 
بوضوح عن الأيديولوجيين من نمط المحافظين الجددء دع جانبا 
اليمين المسيحي. ولأن وجهات نظرهم تعكس أيضاً وجهات نظر 
ومصالح جماعة المؤسسات والشركات الكبرى التي يمثلونهاء لذلك 
فإن لهم وزنا هائلا لا يملكه المحافظون الجدد. تسبب انتصار النهج 
الواقعي في أواخر عام 2003 في ذعر عميق في أوساط الخط 
المتشدد للمحافظين الجددء وعكست الهستيريا في بعض لغتهم عمق 
01ظ نا 


(94) ببوزءرمم «روماتطسسة أدعمص1آ 5نمعمعصف» ,لإععطمعء11 مطه3 لعمكاتن 
.(2002 ععطماء5-0ع طتمعامء5) 5 .0م ,81 .01/ ,كوسته رك 

(95) «روعرع10مء10 عمنآ-أه5 عط ععووع8» رعاعءط لعقطعنظ ل0مة مصنحصط 122010 
.1/2004 اماسضيامل اععماى اأهللا 


حول رد فعل راديكالي مبكر على التغيير الرسمي لاتجاه الريح» انظر: ,160668 أعقطء3/1 
.1900 ,]0 سعاطع] همه[ « 7/1521 لمث نر 
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يعكس هذا الحذر النسبي للواقعيين في مؤسسة الحكم في 
الولايات المتحدة طبيعة نخب الصناعات العسكرية والأمنية للولايات 
المتحدة ومصالحها. إذ من الواضح اهتمام هذه النخب بالمحافظة 
على القوة العسكرية الشاملة للولايات المتحدة وتوسيعهاء إن لم يكن 
كما تضمن الوظائف والرعاية دعم العديد من أعضاء الكونغرس» 
الذين غالباً ما يزخرفون قوائم الإنفاق الدفاعي بمنظومات أسلحة لا 
يريدها البنتاغون ولم يطلبهاء لمساعدة رجال الكونغرس من النواب 
والشيوخ الذين تنتج ولاياتهم هذه المنظل وهات 590 وكما سبق ذكره» 
فإنه من الضروري المحافظة على صورة بعض الدول الأجنبية على 
أنها تشكل تهديداً للولايات المتحدة وإبقاء الحد الأدنى من المستوى 
الدائم للتوتر الدولي. من أجل المحافظة على مستوى أوسع من 
الدعم في وسائل إعلام الولايات المتحدة وجمهورها. 


لكن الرغبة في توتر دولي دائم تختلف عن الرغبة في الحرب» 
خصوصاً حرب دولية كبرى قد تدمر الاقتصاد الدولي. كان الجنرالات 
الأمريكيون في حقبة كلينتون يوصفون على أنهم «عدوانيون فقط حين 
يتعلق الأمر بموازناتهم»”””. بالتالي فالنظام الأمريكي الحاكم ليس 
نابليونياً أو مغولياً. وهو لا يرغب بالفعل في حروب كبرى. لأنه لا 
يعتمد على الانتصارات في الحروب الكبرى من أجل البقاء على قيد 
الحياة» إذ إن مثل هذه الحروب قد تتهدد مصيره حتى لو انتصرت 
الدولة. لكن يجب الاعتراف أن الحروب الصغيرة مسألة مختلفة. 


(96) بورمء:آ ه11 أمن) كأمءتمء 4م مه88 «لصيته 17 رمعلا -عرارة1[ 771:6 ,باتع واءعمآ 
,11015178]الآ :ء«اأواوط إن 50770105 1716 ,01كقط30 0طة ,614-616 .مم ,لجآ «ه0) كمهي 
17 .ع اأطنتوع1 112 زه 114ل 1876 0114 ,نزعع 5607 

)297 .(2004 بممنصطع 23) م6زنه/7 «رأمد ع5 امقلطاندط »> رمسدتئا/1ا مدآ 
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حتى في العقود الأخيرة من الحرب الباردة» وتحت أمواج 
القلق العام الذي كثيراً ما يجري خفقه ليتحول إلى رذاذ تذره رياح 
الدعاية السياسية» فقد ظلت مشاعر المؤسسة الأمنية غالبا هادئة 
نسبيا..كما تعفرف بذلك استراتيجية الأمن القوفى الأخيرة» #فى 
للعرب ال اردق حصوضا وده ا ليوات لاد و جيعاتد. 
ثباتٍ عام» ومنافساً يرغب في تحاشي المخاطرة. كان الردع دفاعاً 
فاعل) 950 


وكما يقول تشالمرز جونسود بمرارة» فإنه للأسف لم يبلغنا 
المحللون الرسميون للولايات المتحدة بذلك حين كانت الحرب 
الباردة لا تزال قائمة”. من المؤكد أن برقية جورج كينان الشهيرة 
ومقالته عام 1947 1948 التي شكلت الأساس الفكري لموقف 
أمريكا في الحرب الباردة من التوسع السوفياتي» قد بينت بوضوح 
أيضاً أن التحدي العسكري المباشر للغرب كان غير متوقء""". طوال 
الحرب الباردة ظلت أصوات متنفذة فى الولايات المتحدة تزعم ليس 
أن الاتحاد السوفياتي يشكل تهديداً جدياً للغرب (وهو صحيح) فقطء 
لكن أيضاً بأن التعصب الأيديولوجي والازدراء بأرواح مواطنيهم 
يعنيان أن القادة السوفيات ليسوا عقلانيين تمامء وإنه من المحتمل 
أن يشنوا حرباً متهورة حتى لو كان ثمنها المتوقع هو دمارهم. 

أعيد إحياء هذا الخط عام 2002 لوصف نظام البعث في العراق 


)98 .2 ,(2002) كذلط 
(99) “زه 15014 1/16 0014 ,نلعءمع 5 ,اتتكةعه ]قل[ ١ء«مندطا‏ “زه وصروء وى 71716 ,لامكصطمل 
.4 .م رعأأطيمع !ا 1116 


(100) «ونء07ط «رأعن 0020© أعزاه50 01 وعمعناه5 عط1» ,(لممممعع]1 .28 معروء0) 26 
.(1947 لإلدال) 25 .0م ,”هزر 
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حسين على أنه «مجنون1*”2". كما استخدم ذلك لتبرير العمل الجذري 
ضد إيران وكوريا الشمالية. وكما طرح الأستاذان جون ميرشايمر وستيفن 
والت قبل الحرب» فإن هذا التصوير لصدام حسين كان بكل تأكيد مزيفا 
بمستوى التزييف نفسه الذي يعترفون الآن به بخصوص الصورة التي . 
قدموها عن القيادة السوفياتية تحت زعامة ليونيد بريجنيف”"". ١‏ 


لكن» وعلى الأقل فى السنوات الأخيرة فإن مثل هذه المبالغات 
كِ نك (عموها من ”ميات المجتمع الصناعي العسكري الأكاديمي. 
بل إن عسكربي الولايات المتحدة من ذوي الملابس العسكرية ظلوا 
متأثرين بعمق بهزيمة فييتنام ربما أكثر من أي قطاع آخر في المجتمع 
الأمريكي”". لم يكن العسكريون هم من دفع باتجاه الحرب على 
العراق عام 2002. بل مجموعة صغيرة من الموظفين المدنيين من 
ذوي الأيديولوجية الشرسة وممن كان تعيينهم سياسياً في البنتاغون. 
من المؤكد أن رئيس الأركان الجنرال أريك شينسيكى كان قد حذر 
علئاً. كما فعل العديد من الضباط غيره سراًء فج هنا المسله ته 
الحروب الدموية التى تستنزف القوات ومن الاحتلال الذي يليهاء 
وكانت العبيجة أن شكيكي قد تعزضن لإعانة ملي من قبن بول 
وولفوويتز وغيره من حلفاء رامسفيلد”*2". 


(101) الخطاب الرئاسي في 5 شباط/ فبراير 2004» الذي صرح فيه أن على الولايات 
المتحدة الذهاب للحرب لأنها «لا تستطيع الاعتماد على كلمة من مجنون». 

(102) لإرةو5ععء2 ملآ مث :120آ1)» ,الة178 .10 معطمع غك 0مة ععمساعطوعوء81 .1 مطمك 

(2003 لإتتقناماع"1 - 312118107) برعتامط بروزء 0م «رعج 11 

(103) امعطم ,501 [0ل «م0 ارط :فيا “زه ««مقاءذاء1267 ,ععاقة 311 .2 .كز 

كلانه لا بر [[) «ممساءالا 10 وعط أه[ا كعطط ع1[6 فتجه ,[إماك زه كورعاطات رأ علطا ,ممصملل 114 

.(1997 ,قط 0111 0عم:ة1آ1 

(104) أقسنهعة كصعد/الا 15هاك )ه أعتنط0 لإصعث عمتعتاعظ» ,عع علمقطذ بسرمطل' 

0 ,ك6 117 عأرمطا سرع[ «رعه 1083م ع 
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حين يصل الأمر لاحتمال حقيقي للنزاع مع قوى كبرى» فمن 
المفيد أن نتذكر أن خطط رامسفيلد حين تقلد منصبه دعت إلى جعل 
قوات الولايات المتحدة أصغر حجماً وأخف. مع إمكانية تنقل 
وتركيز أسرع. من الواضح أن هذه الخطط قد رسمت بناءً على 
الويمان. بعدم احتمال وقوع حرب برية مع قوة عسكرية جادة لمدة 
جيل على الأقل''2. تحت كل الأحاديث عن التهديدات الروسية 
والصينية» كان ثمة قلة قليلة من الأمريكان ممن ترغب في نزاع فعلي 
مع هذه الدول. الرغبة في التوتر والحاجة إليه؛ وليس النزاع الفعلي» 
النطاق. من الطبيعي أن قضية استقلال تايوان قد تؤدي بسهولة لوقوع 
حرب بين أمريكا والصين» لكن هذا سيكون نتيجة مجموعة من 
الأفعال يقوم بها طرف ثالث تايوان ‏ مع أخطاء في حسابات بكين 
وواشنطنء. بدلا من أن يكون قراراً واعياً للحرب تتخذه إدارةٌ 
/ سي 2 (106) 
مريحكية 2. 


الشرق الأوسط هو الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة التي 
أفرزتها هيمنة الواقعية المطلقة على السياسة الأمريكية. هنا نجد سلوك 
الولايات المتحدة ملون بألوان عواطف قومية ودينية إلى درجة 


حول الهجمات على شينسكىء انظر : 010161265 1101)2ه7/0ا» رطعنامءهطمدء5 موبده ير 
40 ,28/2/2003 ,ك112 1(مأج 17/4571 «رعوره 108أومناعه0) 01 غ21 لتتاوط "*أععمولام' 
نط5 320 ل 1و1 :78/00 أدهآ عطا أءع 1األالا م111501» ,ممامدط*0 أعقطعنق3 
.03 ,ت11776 :17ج« كه /1! «رمتطقهه])داءع18 طونه'1' 

(105) تأطعاط مغ عوكلا 810 طاتز المعصصع ه00 عوكلا 60010» رععدلء1 .1 أعقطء 341 
لاآنال) (80هغ1ائل8 لاوتاعصط) عنمو امامل 840:42 «رمه ناماع 14111227 5م16معمسم 
.2001 

(106) أءعل8 عط 0117 عمنذلدء11» ,لقطمعطعءنآ طأعصدعع1 220 «مأمصمآ .354 123010 
.404 رأدوط :رماع :أده 11 «,عهة ا 
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تجعلها لا علاقة لها بحال شرق آسياء مثلاً. هنا نجد الذكريات 
الرهيبة للهولوكوست متشابكة مع صراع طويل الأمد مع الفلسطينيين 
والدول العربية مما نتج عنه مشاعر قومية ملتهبة ليس بين اليهود 
الأمريكان فقط بل بين شرائح واسعة من شعب الولايات المتحدة. إن 
التأثيرات الناتجة عن ذلك فى التفكير الأمريكى والسياسة تقف أحياناً 
خارج أي نطاق فكري واقعي»ء أو عقلاني. 
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الفصل) الساوس) 
القومية الأمريكية؛ إسرائيل 
والشرق الأوسط 


«حين ننظر إليك من مسافة» ربما بشيء من السطحية» 
نرى فيك تبديداً خطيراً لما هو عزيز ومقدس عبدنا ...قات تهدد 
بطرد إسرائيل خارج الاتحاد بين تقاليد اليهودية والإنسانية الغربية. 
وفي ما يتعلق بي» أنت تهدد بدفع اليهودية وإعادتها عبر التاريخ» 
بعيداً إلى سفر يوشع. إلى أيام القضاة. إلى أقصى تعصب قبلي» 

قاس ومغلق». 
آقوين 0 
في خريف 2003 أجري .التصويت مرتين في الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة حول سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. التصويت الذي 
جرى في 19 أيلول/ سبتمبر 2003 طالب إسرائيل بعدم ترحيل ياسر 
عرفات أو إيذائه. قرار 27 تشرين أول/ أكتوبر 2003 الذي أدان 
الهجمات الانتحارية الفلسطينية من جهة. دعا الجانبين لتطبيق 


(1) آموس عوز (2© 005:ة) يخاطب الصهاينة الإسرائيليين والأصوليين والمتطرفين فى 
كتابه: 00105628-88120158) ع1516ة 1/1 لإط 216 أكصةء]' رأعه ج15 ره مط 186 :1 ,02 ممم 
.9 .م ,(1983 بطء10722091 ع8220 اتنامء 1832 علرملا بوعل8 بموعاطط مود) 
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«خارطة الطريق» التى صممتها الولايات المتحدة.ء وطالب إسرائيل 
بالتوقف عن إنشاء «الجدار الأمنى» فى الضفة الغربية. نال التصويت 
على القرار الأول 113 صوتاً معه. و4 ضلذهء وتال الثانى 141 صوتأء 
إلى 4 أصوات. الأصوات التى رفضت القرارين كانت إسرائيل 
نفسهاء والولايات المتحدة وجزيرئين صغيرتين للغاية في المحيط 
الهادئ شبه معتمدتين على الولايات المتحدة. هما مايكرونيزيا وجزر 
0 
مارشنال27, 


أما الدول التى صوتت على القرار الذي وجه النقد لإسرائيل 
فقد شملت أقدم حلفاء أمريكا وأقربهم إليهاء مثل بريطانياء ودول 
أخرى كانت بدأت حديثاً بالسعي لعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل» مثل الهندء وبالطبع الدول كلها في العالمين العربي 
والإسلامى. هذان القراران بطبيعتهما الكاسحة يجدان مرآتهما العاكسة 
في قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة» وهو يتعهد بتأييد غير 
مشروط لإسرائيل» مع اختلاف واحد هو أنه في حين تشجب 
قرارات الأمم المتحدة سلوك إسرائيل فإنها في الوقت نفسه تشجب 
الإرهاب الفلسطينى» فى حين أن تصويت كونغرس الولايات المتحدة 
هو دوماً أحادي الحجاقب تماماً. 


لننظر إلى قرار مجلس الشيوخ للولايات المتحدة في 6 أيار/ 
مايو 22002 في ذروة العنف الإسرائيلي ‏ الفلسطيني. هاجم القرار 
الإرهاب الفلسطيني» وصرح أن «مجلس الشيوخ يقف متضامناً مع 
إسرائيلء الدولة التي تشكل الخط الأمامي في الحرب ضد 
الإرهاب» في وقت تأخذ فيه الخطوات الضرورية لتأمين سلامة 


(2) للإطلاع على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلاصات المناقشات» انظر: 
.03 /إقع 0ل ووع 775/2[ م8 1111.01 ابا 


0 


شعبها من خلال تفكيك البنية الارتكازية للإرهاب فى المناطق 

الفلسطينية» . ليس ثمة فقرة واحدة في القرار تحوي حتى أخف إشارة 

ناقدة لأي عمل قامت به إسرائيل. مر قرار مجلس الشيوخ بتصويت 
50 

2 معه و2 ضذده 0 . 


بعد بضعة أشهر أشار مستشار الأمن القومى الأسبق زبغنيو 
بريجنسكي. أن قرارات الأمم المتحدة تبين حفينة أن «قوة أمريكا في 
العالم أجمع هي في ذروتها تاريخياء في حين أن الموقف السياسي 
الأمريكي هو في الدرك الأسفل». في العالم الإسلامي بخاصة 
هبطت هيبة أمريكا إلى مرتبة دنيا بسبب مواقف مشابهة لتلك التي 
صدرت عن مجلس الشيوخ. 

فى نيسان/ أبريل 2004 حفرت إدارة بوش إسفيناً عميقاً آخر بين 
الزلكيات التعحدة واوروا يننآن الاسكراتيهية الخاضة بالفرق الأ رشط 
حين أيّد بوش بشكل أحادي خطة رئيس وزراء إسرائيل آرييل شارون 
للانسحاب من قطاع غزة (مع استمرار الرقابة على حدود القطاع 
الخارجية والسيطرة عليها عسكرياً) وفى الوقت نفسه المحافظة على 
مستوطاك الضفة الغربية وإلغام. عق عودة اللاجتين الفلسطيتيين إلى 
إسرائيل. إن بوش بتأييده وجهات نظر إسرائيل في القضايا الرئيسية 


(3) نصوص قرارات مجلسي الشيوخ والنواب للولايات المنحدة في 6 أيار/ مايو 
2 عك مو قع «(122318) أمدط ء1ل84:0 عط .هك لإموعممة». اأنظير: 
م 1طءع 601/7 .6ن أ مع ناعم 5202058 . ابابجاب 


(4) انظر خطاب زبغنيو بريجنسكي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 22003 في مؤتمر 

حول الأمن و السلام في واشنطن. أنظر مقالته: عن مطوععء11» ,تكاوستجعدم8 بعتمو 2 
.(2004 - 2003 ععخصذة1) 714 .0ص ,ادع ءءالمآ أمهدمننهلة «رلص داع تن 0 

حول حكاية هذا التصويت المتكرر لصالح إسرائيل بالرغم من الأغلبية الساحقة في الأمم 
المتحدة. انظر: ,18 .001 ,اماع11 «ركصه2[21 لعائمنآ عطا لمج أع15:3» ,وعصنات معطمعاك 
.(2003 عمنال - /842) 20.3 
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للحل النهائي من دون موافقة الفلسطينيين والأنظمة العربية أو أوروباء 
قد مزق فعلياً خارطة الطريق نحو السلام التي اقترحها هو نفسهء 
وألغى مصداقية الولايات المتحدة بالزعم أنها تعمل مع اللجنة 
الرباعية (الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» والأمم المتحدة 
ؤروسيا) في السعي للتوصل إلى حل للنزاع. هذا التحرك لقي شجبا 
مريراً من أغلب الحكومات الأوروبية» فى وقت كانت فيه واشنطن 
تغازل هذه الحكومات والأمم المتحدة من أجل الوقوف في وجه 
الوضع المتدهور في العراق”. كما شجبها في رسائل مفتوحة أكثر 
من مئة دبلوماسي سابق من الولايات المتحدة وبريطانيا ممن سبق 
لهم العمل في الشرق الأوسط. 

ما أثار كآبة أكبر هو حقيقة أن تحرك بوش سرعان ما لحقه 
تأييد غير مشروط من منافسه الديمقراطي للرئاسة. جون كيري الذي 
أيد أيضاً اغتيال إسرائيل لقادة حماس©. كان موقف كيري من هذا 
الموضوع عديم الانسجام مع ما جاء في حملته الانتخابية بشأن 
السياسة الخارجية في تأكيده حاجة الولايات المتحدة لتبني مناهج 
«تعددية» وتحسين علاقاتها مع الحلفاء الأوروبيين ومع الأمم 
المتحدة. 


في الواقع» وإلى تاريخ حزيران/ يونيو 2004» وخلف الأمور 


(5) 20ة سواط ممعقطكد وع5 هلص طودنا8 باأختط5 ه823 ه1» ,رع التسياظ طاعطووزناع 
.4004 ,د11 عامماآ سرعلا «ركامعصء[غاء5 أأعة:15 عدرهذ عمامعع !1 ولاعدط 

وحول رد الفعل الأوروبي» انظر: 5مصمعلمه0 [آ8» ,بطعلدك دطع2 لمة لإعومصمع7آ لإلنال 
5/404 ,كعام 1 أمأعابور «رععصة5 أع15:2 ععنده دياه 

وحول خلفية قرار بوشء» انظر: -.5.[آ 10 4عآ 5ع لاناعمة]/7 عأوءئاء0آ1)» ,متبعاذ عامط 
4 ,رادمط انمنعارطزده”17 «رععمهاذ زاع ه15 

(6) لإعناه2 1:30 5*طكد8 02115 لاتعكل» ,جل82 مدآ :مط 000660 ,لمعا 

1 .44 ,زومط بنمنجانةرزدج'17 «'عطتاعع 1اع12* 
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السطحية» لم تقدم حملة كيري أي استراتيجية بديلة للحرب على 
الإرهاب أو الحرب على العراق» وقبل هذا وذاك فإنه لم يكن لديها 
استراتيجية تروق للعالم الإسلامي لدعمها. إن عدم قدرة الديمقراطيين 
على توجيه النقد لإسرائيل يكمن في لب الفشل المأساوي» وليس 
بسيب الدور المباشر للولايات المتحدة في دعم إسرائيل بحسب رأي 
المسلمين فقط» بل أيضاً بسبب كون علاقة الولايات المتحدة مع 
إسرائيل تجعل من السعي للتقارب مع إيران وسوريا أكثر صعوبة 
بكثيرء وهما الدولتان الحاسمتان لاستقرار في الوضع في العراق. ما 
كان غير متوقع» أن اتفاق بوش شارون لقي انتقاداً واسع الانتشار 
في صحافة الولايات المتحدة» لكن من الواضح أن مثل هذا الانتقاد 
ليس له تأثير في حسابات الفريق الانتخابي المنافس في سنة 
الانتخابات77. 


منذ 11 أيلول/ سبتمبر صارت العلاقات مع العالم الإسلامي 
مركزيةٌ لاستراتيجية أمريكا والأمن الأمريكي. عند كتابة هذا الكتاب 
إن الولايات المعحدة تحكم تلذا مسلما كيرا (العراق) وتودئ دور 
حاسماً فى حكومة بلد آخر (أفغانستان). وما هو أكثر أهمية أنه من 
خلال الإرهاب السني الإسلامي» صارت المجتمعات الإسلامية تولد 
التهديد الحقيقي الوحيد من هجوم مأساوي على الأراضي الأمريكية. 
ربما كان للنجاح والفشل في الصراع ضد هذا الإرهاب أهمية حاسمة 


(7) ,16/4/2004 ,اكمط «ماوسطتطعه17 :181:ماتلء ,16/4/2004 ,دم1 عاره7 مولز 
«راعة:15 ماع82 أنموءه0آ1 أمط1 علمط5لم22 خف» ,كتالأهمع1 102910 ل0هة ,لأهكمائلء 
.16/4/2004 اعوط «رماع اند هآآ 

فيما يتعلق بحسابات إدارة بوش أن ذلك سوف يساعد بوش بالفوز بدعم اليهود 
الأمريكان فى الانتخابات» انظر : 7هفاكا© نهذ ,لاعقصيرآ هء8 0هة لتطعمدكمآ لجدده1] 
النطك طحناظ 00 هنة0 لمعتاتاه8» باأعكاعد1' أعقطء ]ا سد ,16/4/2004 ,«معتدما8 ععترءزءى 
.004 ,ءلةط1 17 معمء:ن) «رع[0 01151022 25 معع5 [ع1522 دده 
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في بقاء الديمقراطية الليبرالية التعددية الغربية: إذ إنه بسبب بعض 
الميول التي لوحظت ليلة 11 أيلول/ سبتمبرء ليس من الصعب تخيل 
أن هجمات أكثر سوءاً في المستقبل» باستخدام أسلحة دمار شامل أم 
من دونهاء قد تدفع الثقافة السياسية الغربية باتجاهات أكثر عنفا 
وشوفينية واستبدادية. وستدفع أمريكا بعيداً عن العقيدة ونحو الاقتراب 
من الأطروحة المضادة بمختلف أشكالها. 


أشارت العديد من استطلاعات الرأي والمسوحاتء أن النزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني هو عامل مركزي في الكيفية التي يرى بها 
المسلمون الولايات المتحدة وكيف ينظر الأوروبيون وغيرهم 
لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. الأغلبية العظمى 
في كل بلد عربي ترى القضية الفلسطينية على أنها «الأكثر أهمية»» أو 
«مهمة جداً» التي تواجه العالم العربي اليوم”. وبحسب رأي أهم 


(8) انظر استطلاع الرأي لمؤسسة الزغبي الدولية (1آه 260041م2ع:م1 لإطعه20) شتاء - 
ربيع 2002 ذكر في: شهادة دانيال برامبرغ مقدمة أمام لجنة الإصلاح الحكومي واللجنة 
الفرعية للأمن القومي لمجلس النواب» في 8 تشرين أول/ أكتوبر 2002», انظر : أ6ذهة2 
«ءاصمه0) ك4 :زناه صواععممط .5.ل1آ 0ضة «صملتمام0) علتاطبط طوعة» رععءطستحظ 
5 ,لا اأتناعه5 112110221 02 ع1]16متمرمءط ناك عط عرم1عط6 لإلملتتاوع؟1) «ردع 01 نامعوظط 
1 1 00112111166) 1101156 عطا 01 ركده1211[ع 1 [3110118تطنعام1 لدة كنتو1ام 
«,(2002) لإعلازداز 742[01 44-1121100 :5ع10انا)ة [ه6ه010)» :(2002 ععطماء0 8 ,تمما]ع8 
820121 100,5 ,اماع قتطدة آلآ رووع:8 عطا 220 عارمعء2 عط ع.ه] معامعن طاعنوعوع م برعط) 
ب«ع]8 لك نععوء2 عتاتمست1 ,811205 علاعصقط0» ,مذززءيوءز»ط .2 لموسلظ 320 ,(2003 
«,780:10 ستاود 84 له طهعة عطا مذ لإعممرهمامانة عتاطد .5.ل1ا ه10 دمناءعوالط عاوع اوماد 
تناك 20ة طوعة عطا :10 نإعقدره[مةنآ عتأطنا2 ره منامع0 بورمكاتكلة عطا أه ارممع8) 
01 ع5نا110 .5.لآ1 ,113]1025م20ممث ظه ععاالصستصره) 10 لعااتسسطدك ,10ه18 

.(2003 «عطم1ء0 1 ,1000 ,وماعستطية81/ا روع09اةأمعوع رمع 8 
أنظر أيضاً استطلاع الرأي السعودي في عامي 2002 و2003 التي أوردها شبلي تلحمي 
بعلوان: /3/3 ,د12 عامم7 م/م «رط13220خ1 دز وعنائاه2 220 عستلاه8)» ,تسعطاء1' بإعاطتطه 

.(2003 لتضممه 1) اكزسبممرمعظ «رو لصنلا 200 كأموء11 250 عاك ع1105» 320 ,2002 
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حليف دولي لإدارة بوش رئيس وزراء بريطانيا توني بليرء فإنه «ليمس 
ثمة موضوع آخر له القوة على إعادة توحيد المجتمع الدولي مثل 
تحقيق التقدم في قضايا إسرائيل وفلسطين»2 و«لا يمكن هزيمة هذا 
الإرهاب من دون التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل 
وفلسطين. إذ إنه هنا يجري تغذية السم. وهنا المكان حيث يستطيع 
المتطرف أن يخلطء. في عقول أعداد كبيرة من الناس الخائفين بين 
قضية الدولة الفلسطينية وتدمير إسرائيل» وأن يترجم هذا إلى معركة 
بين الشرق والغربء بين المسلمين واليهود والمنيضية 7 

أعلنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن في كانون الأول/ 
ديسمبر 2003. أن «حل الشزاع العربي ‏ الإسرائيلي هو أولوية 
استراتيجية بالنسبة لأوروبا. من دونه» ليس ثمة إلا فرص ضئيلة 
للتعامل الناجح مع المشاكل الأخرى في الشرق الأوسط:9". 

لسوء الحظء وكما د بيّن التصويت في الأمم المتحدة المذكور في 
أعلاف فإنه من ب بين المواضيع يع الأكثر أهمية فى العالم» هذا هو 
الموضوع الذي اه فيه 37 المتحدة عزلةً مطلقة عن المجتمع 
الدولي. هكذا ساهم هذا الموضوع بشكل كبير في إضعاف قدرة 
الولايات المتحدة على القيادة بالإقناع والتوافق. إن موقف أمريكا 


(9) ذكر فى : 5]ئام5 عممنتاظ-15] نعرناووعرظ ععلهن عتها8 د5لولمت) 1220» رعائاه دعدرول 

١‏ .19/3/2003 .م11 لمعاو « ونام عوصوط لصة لعلتناعكتلة' 

وخطاب بلير أمام كونغرس الولايات المتحدة في 17 تموز/ يوليو 2003 حول وجهات نظر 
مشاءبة انظر: .010115320 عتمممرععء11» ,للأمسامء82 
(10) أصدره المجلس الأوروبي في كانون أول/ ديسمبر 2003 ونقله ممثل الاتحاد 
الأوروبي لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط السفير مارك أوت (0466 ©:863): انظر: 
1[ ,1.02005آ ,تاأعععم5) «أقفظ 8410014 عط م40 ترععغهة5 لاط سه كله جه1» ,0116 عرولز 
,(2004 طع ندا 

نشره «كاتهاء]7 لإ)نتناءء5 0110/لا» في 2 آذار / مارس 2004 عل الموقاع: 
.213/11179970116 ناع6 01105 بزا. بجا بجارتا 
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وعزلتها في هذا الموضوع قد غذّيا روح القومية الأحادية في 
الولايات المتحدة وساعدا فى سحب قطاعات واسعة من المثقفين 
الليبراليين فى الولايات النتحدة (ليس اليهود الأمريكيين فقطء بل 
جميع المتعاطفين مع إسرائيل بشكل عام) بعيداً عن مواقفهم الأممية 
السابقة. والحال أنه لو ساد هذا الموضوع الخطير يسود الاعتقاد أن 
الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المجتمع الدولي» وأنه يجب أن لا 
تصغي إليه حتى لو كان بأجمعه يخبرها بأمر ماء إلى متى يمكن لأي 
شعور صادق بالدولية» أو «الاحترام اللائق برأي الإنسانية» (وهي 
كلمات وردت في إعلان الاستقلال). أن تظل على قيد الحياة في ما 
يتعلق بالقضايا الأخرى؟ 

إن الجهد اللازم لتفسير كيفية تبرير موقف الولايات المتحدة في 
وجه مثل هذا الإجماع للرأي العالمي ضدها قد شجع على النظر إلى 
المجتمع الدولي عموماً على أنه شرير لا يمكن شفاؤه» وإنه معادٍ 
للسامية وبالتالي.معادٍ لأمريكا. وتغذى ذلك على كراهية أقدم وعقد 
اضطهاد من طرف اليمين في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعالم 
الخارجي عموماً والمؤسسات الدولية بشكل خاص. وساهم في نشر 
هذه النظرة الشريرة عن «العالم» ما عرضه أشخاص مثل تشارلز 
كروتهامر وفيليس شلافلاي في المقاطع التي أوردناها في المقدمة 
وغيرها. 

حسبما يرى العالم والصحفي البريطاني تيموثي غارتون آش» 
فإن الانشقاق الجديد بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بعد 
التوحد الذي خلقته أحداث 11 أيلول/ سبتمبر بدأ مع تصعيد النزاع 
الإسرائيلي/ الفلسطيني في مطلع 2002: 


إن الشرق الأوسط هو فى الآن معأ مصدرٌ ومحفز لما يهدد أن 
يصير هبوطاً حلزونياً لانتشار سريع لمعاداة أمريكا في أوروبا وانتشار 


11/0 جنار 


معاداة أوروبا في أمريكاء وكل منها يعزز الآخر. معاداة السامية في 
أوروبا وما يُزعم من ارتباطها بانتقاد أوروبا لحكومة شارون» كانت 
موضوع تعليقات معادية لأوربا هي الأكثر مرارةً بين المعلقين 
والسياسيين الأمريكيين المحافظين. لم تقتصر بعض هذه الانتقادات 
أن تكون شديدة التأييد لإسرائيل بل أيضاً «ليكودية بطبيعتها». 
الأوروبيون المؤيدون لفلسطين أغضبتهم الطريقة التي كان بها انتقاد 
شارون يوصف على أنه معاداة للسامية» والتحدث عن قوة «اللوبى 
المزدق اف الزلايات النقصلة يكن اموا خوك ل لكوديى أفريها حن 
معاداة السامية في أوروباء وهكذا يستمر الحال ويستمر ويستمر”'". 

يساهم الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني بدوره في توسيع نطاق 
ميول أحلام اليقظة القومية في الولايات المتحدة» وعدم القدرة على 
الاستماع للآخرين أو فهم ردود فعلهم إزاء تصرفات الولايات 
المتجدة. وكنا لاحظنا فإن هذا شعوز غريب تضادفة فى كلد بهذه 
القوة والثراء والانفتاح مثل أمريكا. إذ من سمات الأمم الصغيرة 
المعتادة على الحروب». بخاصة حين يكون سكانها قد تعرضوا فى 
الماضن تابخ واضتطهاةء كما مى خنال إضرائيل: إن الإحساض 
بالاضطهاد وبضرورة الاستعداد للحروب فى إسرائيل قد طال 
انتكارها في الولايات المتخذة ايضا) وهي عززت الميزل الموجودة 
أصلاً من الشعور المرضي بالاضطهاد. ومن النفور والشوفينية التي 
سبق لنا طرحها سابقا. 

لهذا ولأسباب أخرىء فإن سياسات الولايات المتحدة إزاء 


إسرائيل والشرق الأوسط بعامة» تتناسب تماماً مع ثنائية الأطروحة - 


(11) عاعم7 سوعلا «يوعمعسة صذ لاكتصوعم معت امف بلعث ممغعة 1105 
.(2003 لإتقتوطع 1) 2 .20 ,50 .701 ركعامو8 “زه سرمادع ع1 
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الأطروحة المضادة التي أوضحناها في هذا الكتاب ‏ وهذه هي 
الطريقة التي يراها المسلمون والأوروبيون. من جهة ألزم الرئيمس بوش 
الولايات المتحدة بما سماه «استراتيجية إلى أمام نحو الحرية في 
الشرق الأوسط»» وهي استراتيجية لها جذور قوية في القيم الكونية 
للعقيدة الأمريكية: تشجيع الحرية والديمقراطية وحرية التعبير وسيادة 
القانون و«المؤسسات المدنية الصحية». بالرغم من أن هذه الآمال 
سوف تأخذ أوصافاً مريرة بعد الدروس المستقاة من العراق» يبدو من 
المتوقع أن تسلك الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة هذا النهج 
الأساسي مهما كان الحزب الحاكم فيها. وكما قال بوش فإنه يجب 
أن يكون الالتزام بالديمقراطية في الشرق الأوسط «هو مركز سياسة 
الولايات المتحدة في العقود القادمة)”2". 


من جهة ثانية» اتبع كونغرس الولايات المتحدة» وإلى درجة 
كبيرة الإدارات الأمريكية المتعاقبة» سياسات الدعم غير المشروط 
لإسرائيلء بصرف النظر عما تفعله إسرائيل في الأراضي المحتلة» 
وهي تصرفات تتناقض تماماً مع الأفكار المثالية التي تعظ بها 
الولايات المتحدة والمواصفات التى تطالب بها الدول الأخرى فى 
أي مكان آخر. السبب في ذلك قن اولان إجماع سياسيي الولايات 
المتحدة في دعم إسرائيل والمتجذر في التماهي الصادق مع هذا 
البلدء فضلاً عن بعض حالات التعاطف مع الأيديولوجيات 


(12) هضة 1:26 ص ستملععع 5عدقناء1015 طكند8 أمعلزوع5» رطكند8 ./لا عورمءن 

أقص ه830 عطا 1ه لإتددعع الصمة 205 عغطا )2 أمعلزوعءءط عط نط ول تفصع خ1) «رأقوط 3110016 

1 ا 00131261 01 لع ط تقطن 512165 ملآ ,لإعووعمتء12 105 امعد وملمط 

.61011567 11 ينا الات ,ر(2003 عط تتاء 1107 100,6 

وملاحظات نائب الرئيس ديك تشينى للمنتدى الاقتصادي العالمى فى دافوس في 24 كانون 
ثاني/ يناير 2004» على الموقع نفسه. - 0 ١‏ 


1111 اا 


الإسرائيلية. ولهذا فإن العناصر المهيمنة على إدارة بوش قد أثبتت 
بشكل خاص روابطها المتينة مع الحكومة التي يقودها الليكود برئاسة 
آريبل شاروق”". كما أن 'عتاك أيضا غتصرا قويا من الستسنانات 
السياسية والانتهازية وشيء من الخوف المتعلق بقوة اللوبي 
الإسرائيلي سواء أكانت هذه القوة صحيحة أم افتراضية. 


قال م. جي. روزنبرغ من منتدى السياسة الإسرائيلية : 


الحقيقة هي أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين ماهرون في 
هذه اللعبة ول بين الأحيان تصير الجرأة فيها مدهشة. اع 
الديمقراطيون رئيسا جمهوريا بسبب «تخليه عن إسرائيل» بالرغم من 
أن السياسة التي يدافع عنها الجمهوري هي نفسها التي دعموها حين 
تقدم بعرضها رئيس ديمقراطي. ويفعل الجمهوريون الشيء نفسه 
تماماً. هل ثمة عجب أن يبدو المرشحون كأنهم يبذلون جهداً كبيراً 
لتحاشي قول أي شيء له معنى بشأن الشرق الأوسط؟. .. إذ يعرفون 
أن أي تصريح له معنى حقيقي يمكن أن يستخدم ضدهمء لهذا يلعب 
المرشحون سعياً للأمان. ويشجعهم فريق من مؤيدي إسرائيل من 
خلال انتقاد المقترحات البناءة على أنها معادية لإسرائيل»؛ وإعطاء 
التأييد للمرشحين الذين يقولون لهم ما يريدون سماعه*". 


اختصر المعلق اليميني روبرت دي. نوفاك العامل المحلي في 
السياسة الأمريكية بشكل مقنع في أيار/ مايو 2003 حين وصف: 


(13) معاعممط عالأروءوقة 22 ع مأمقطذ هذ ععمامدط خ» رنءالتنسسظ طأعطدوزا 
ممعقط5 320 طكناظ» ,تعوند 1 .0 أرءعط80 لصة ,7/1/2004 ,دعم 1 عاعملاآ بولق «رلإءنامط 
3 رادوط :رماع« :[ده "!1 «ملإعتاوط أقوءع21010 02 [دعتامعل1 لإأموعءلح 


(14) لإعتاوط اعمءةآ) نرووف1 “اطع «روعلصوط 006 [لبظط عط1» ,وءطمءو5ه250 .1 .3/4 


...0111م آع1512. ابا ,(2004 1ه تاصول 9) (لتناره 1 
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الجيرة الجادة التى يندليا الحديرويية لأثياء ابي اقمطلقة 
للتوتواطين عان النعاقة البيرنية السفية نكن المؤكرة: السولك 
لفو هو هل بعرد عدااكن لبد من تعن ار نين يردن للخوصال 
إلى تلام إسرالي > ولسطيتي: فى هجالسهم المخاصة يغضى عقن 
الجمهوريين المهمين بالقول إن هذا هو ما يجب أن يؤدي إليه وهو 
الفغل يقوم يلاك ...+ 


يطرح [قادة الجمهوريين].. أن الليبرالية الاجتماعية والاقتصادية 
تقف في المرتبة الثانية بعد قضية دعم إسرائيل وأنهم وللمرة الأولى 
قد سبقوا الديمقراطيين: في التهليل للدولة اليهودية. ليس ثمة مؤيد 
عنيد لرئيس وزراء إسرائيل آرييل شارون أكثر من زعيم الأغلبية في 
الكونغرس توم ديلاي» النموذج المثالي للفكر الجمهوري. 


ماذا عن دفاع بوش عن خارطة الطريق؟ من المؤكد أن عليه أن 
يحافظ عليها من أجل إبقاء بريطانيا في التحالف في حرب العراق 
وللإبقاء على «صداقة الدول. العربية المعتدلة. السؤال:هو إن كان قادراً 
على المخاطرة بأصوات اليهود لو واصل السير نحو سلام في الشرق 
الأوسط. 


له يدع الجمهوريون أي مجالٍ للشك في وجهات نظرهم. لقد 
وصف ديلاي خارطة الطريق على أنها «تجميع لفكر مضلل» من 
عمل النخب الأوروبية وبيروقراطيي وزارة الخارجية والمفكرون 
الأمريكيين. رئيس المجلس الأسبق نيوت غينغرتش» وهو مستشار 
مقرب من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد»ء وصف خارطة الطريق على 
أنها «مؤامرة من وزارة الخارجية والقوى الأجنبية للعمل ضد سياسات 
الولايات المتحدة. . ..» 


0 


مكانه في التاريخ. هل يجب عليه اتباع نصيحة باول في أنه على 
القيادة الأمريكية العمل على خلق دولة فلسطينية وأنها شرط للسلام 
في الشرق الأوسط؟ أم عليه اتباع الطريق الذي رسمه قادة حزبه 
لضمان إعادة انتخابه؟150) 


يمكن النظر لاستراتيجية الجمهوريين هذه على أنها استمرار 
لاستراتيجية ريغان فى الثمانينيات فى محاولة سحب أصوات 
«ديمقراطيي ريغان» الذين كانوا يتكونون أساساً من الجنوبيين [البيض] 
الإنجيليين» ومن العمال ذوي «الياقات الزرق» الشماليين واليهود 
الفويدية للشو نو "لأ كان أسامن هذا العسير ناد الجاكيدرنة 
الشعبوية المحافظة في الداخل والقومية العدوانية في الخارج (بالرغم 
من أنه خلال حكم ريغان» كما بينا سابقأء كانت هذه القومية وإلى 
حد ما أكثر أقوالاً من الأفعال). 


هذا لا يعنى القول إن استراتيجية الجمهوريين كانت ناجحة 
بالضرورة بعد مغادرة ريغان المسرح السياسى. تبين أنماط 


(0) 26/5 ,اووط انماع« ططده/11! «رم712 1020 .75 د5هناناه5» ,علة21017 .10 أمعطم18 
أكناوللكة - لإأنال) نام بنونء20 «راطع 2م10 51621 عناع10» ,رطأعامعمأت اللاعل2 2003 
71025 08 لمعتامع10 لإأعوعء1ظ1 553202 220 طكنا8» ,تعولم1 .0 6مع106 220 ,(2003 

.3 رادمط انمعدت زوه 17 «رنزءزامط 
توماس نومان (05223212ا2]6 120325) رئيس المركز اليهودي لشؤون الامن القومي»؛ ذكر في 
المقالة نفسها انظر أيضاً: عا راكنا .'آآ عع07ء0 :نر أوبرمط زم ءء: 2 1116 ممصأ لكنا5 0 
وآ أقتتطء5 210 «ممصتك تعلعه لا" بجع88) إإزء0'77) إبوط زه :«مالوعناواط ©2[ا انه ,عكبده 28 1ن[ 
«,151028 غ825 ع841001 5*طكنا1ه» ,010602 .181 «متاتطط :288-290 20د 70-76 .مم ,(2004 
مز معماموط ةف رع[ اتتصسنا8 طأعطووتاع 280 ,(2003 عمسمتهرمذ) 1 .6م ,كك .701 ,أمسبديى 

.1/2004 ,د 11771 عأ«ما م77 «رلإعنا20 مواءعه"1 ع الارعوقة 2ه علأمقطد 
(16) [/27 ,7مشلنهطل! معننءاءك5 ««هناكذ 0 «رعه 188 800 كعتاتاه2» رطعو دةآ .0 طمعوول 
.101988 
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التصويت ونتائج المسوحات عموماً أنه بقدر تعلق الأمر 
بالانتخابات» يظل أغلبية اليهود الأمريكيين مخلصين لتقاليدهم 
الليبرالية» إذ كان 51 بالمئة منهم ديمقراطيين عام 2003. و16 
بالمئة فقط جمهوريين (و31 بالمئة مستقلين). فى انتخابات 22000 
فوت 79 بالمنة عرد بفرة آخريقا لآل غور وها بالمفة نظ 
لبوشن""؟: غالبا ما يجعل 'تسالف البهوة الأمريكان الفؤيديق 
لإسرائيل مع الأصوليين المسيحيين اليهود الليبراليين يشعرون بعدم 
الارتياح الشديد. كما كتبت الكاتبة اليهودية الأمريكية روبرتا 
فيورلخت. «في التاريخ اليهودي. حين يأتي الأصوليون.» سرعان 
ما يصل القوزاق»”*2. لا أحد يستطيع تخمين كيفية تصويت اليهود 
الأمريكيين لإدارة ديمقراطية تتخذ موقفا قويا بحق من إسرائيل. من 
المؤكد أنهم عاقبوا كارتر بقسوة عام 1980 لتحركه نحو الحوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية. 


إن أراد بوش أن تؤخذ إدارته بجدية على أنها قوة تعمل من 
أجل السلام في الشرق اللأوسطء فعليه طرد عدد من كبار موظفيه من 
الذين عارضوا خلال التسعينات عملية اتفاق أوسلو ونصحوا حكومة 


(17) طاكتبواعل ممعمعصة) «رممتمتم0 طوتبوعل موعترعمر4 )0 لإععناى أدنتممك 2003)» 

10 لإمق1طاآ [2تاوللا طوابعل 220 ,(2003 ععطممعوء2آا 11 - ععطصعبماط8 25 رععا صمت 
.1 .آ15-15136ا. /لاللالا ركمهتاعع181 لوتأمعلزوعء2 13 وعمناعاط 170108 

(18) +160 عاممءط 4 «وضوق 186 إن 1216 7786 ,اطعتاوعنعء ككنتهعا5 همعط10 

.6 .ص ,(1983 ,5ر800 كعمطنطآ1' نعلاره لا بجع1) وعنطاط بإعتسعل ويب «ومسوط تأعوءجك[ برمعساعط 
فيما يتعلق بقلق اللوبي الإسرائيلي بشأن الأجندة الداخلية للأصوليين المسيحيين في الولايات 
المنحدة وتقاليدهم شبه المعادية للساميةق, انظر: :##طدعا «6دء/ل بمقصده؟ .11 ستقطدوطم 
3821560 لموكذهعم:113 :[معداعمهعط سهم]) متسر 1-5 ,لم سولل 116 /[6 1هء/17 17/6 
0 االتهدكل 116 :1أع1[ كلامتعوثاع1 7186 ,5مغاصهن) 102:10 ل0سح ,133-159 .رم ,(2003 


.(1994 يعتاعدعآ 02 1أفستدء 0آ-تتمك تعلره لا بجع]آ8) موعاعع ترام ورا تجركة ]هعباط فونه ععترمءىءاه 1 


1 ا بدمثارا 


إسرائيل بالتخلي عنها”'“. في ورقتهم عن السياسة عام 21996 «فرصة 
جديدة») (8621 0168 4) نصح ريشارد بيرل (صار فى ما بعد رئيس 
المجلس الاستشاري للدفاع في إدارة بوش)» ودوغلاس فيث (صار 
لاحقا نائب وزير الدفاع في إدارة بوش) وغيرهم من أعضاء «مشروع 
القرن الأمر يكى الجديد) 2ه ا1تعمركة بع]78 عطا كه أءءزموط عط1) 
((0)هل<06) لإسبنوء0 حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية بالتخلى عن 
عملية أوسلو وفكرة الأرض مقابل السلام والإصرار على السيطرة 
الدائمة على الأراضى المحتلة: «مطلبنا الأرض - التى تمسكنا بالأمل 
من أجلها مدة 2000 عام وهو مطلب شرعي ونبيل. .. القبول غير 
المشروط من العرب بحقوقناء خصوصا في ما يخص الأراضي» 
«السلام مقابل السلام. هو الأساس الصلب للمستقبل» (الأقواس في 
الأصل)200. 


توضح الورقة أنها ترفض فكرة «الأرض مقابل السلام» التي 
تأسس عليها حل «الدولتين»؛. وهي تصفه على أنه «انسحابٌ ثقافى» 
واقتصادي. وسياسي» وعسكري ودبلوماسي». وما تعنيه بشعار 
«السلام من أجل السلام» هو أن تظل تهاجم الأنظمة العربية إلى حين 
قبولها بحكم إسرائيل على أراضي فلسطين كلها. وبهذا فإن أاصحاب 
الورقة كانوا يعارضونء باسم «مطلبنا» بكل أراضي فلسطين» ليس 
فقط السياسة التي كانت يومها معتمدة من قبل إدارة كلنتون» وإنما 
أيضاً سياسات كل الإدارات السابقة للولايات المتحدة والتى تبنتها 


(19) 2ه طع ةا :05 1ن نأكه1 نوع عرف ننه 1112م[ و*حلحةخ 1اع1» رستمعظ [أعمل 
.(2003 لإأنال) عياهو1اعجدمادال 1400 ع1 «رااء 1" 


(20) ممقبوء5 0ك نزوء 512 بجعا ى علوء:8 مدء01 هه ,[.1ة غء] عاععط لتقطءع1ه 
5015 لدء1الاه20 220 عنعء 552 لععصدعلة4 101 عأ ناأتاقه1] ,أرتممع8) «رسلدع8 عطا 
.(1996 ,«2000 10250 'إ5122168 1اع1522 جعل2 2 02 م2011 /[5100» 
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05 إدارة جورج دبليو. بوش التي صار العديد من أصحاب 
المشروع من كبار موظفيها. سبق أن طرح أليوت أبرامز الذي عينه 
بوش عام 2003 كبير موظفي الشرق الأوسط في مجلس الأمن 
القومي قبل انهيار المحادئات عام 2000 والانتفاضة الثانية» وجوب 
التخلى عن أوسلو لصالح سياسة أكثر صرامة مع الفلسطينيين"21©. 

صحيح أن سياسة الولايات المتحدة وخطابها العام في ما يتعلق 
بالفلسطينيين قد تحسن بشكل كبير منذ السبعينات» حين كانت 
واشنطن تردد صدى إسرائيل بالتصريح بعدم وجود شعبين 
فصب 0©. كانت اللحظة الحاسمة فى هذا الخصوض مبادرة 
السلام للرئيس المصري أنور السادات عام 7+ حين بينت 
استطلاعات الرأي الأمريكية لأول مرة تفضيل الكثير من الأمريكان 
سياسة زعيم عربي على سياسة حكومة إسرائيل» وكانت النسبة 57 
بالمئة» مقابل 34 لم230 

منذ حرب العراق طرح عدد من الشخصيات العامة مثل زبغنيو 
بريجنسكي والجنرال أنتوني زيني بقوة أن الدور الجديد للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط يعظلت تغييراً جدياً في التأكيد على 


(20) 20ة صممم؟]آ أرعط10 نمأ «رووعموعط ععوء8» عط له أع152» ركسوءطى أض1لاظ 

الوا 107 4771101 اجا نراطاتلاا 07مم0 2210 كاك 07) «كرعع1نه2 اترعععع2 .كله ,أمأك تا تسد خالا 
.(2000 ,كعلهه80 عع أ دامعصظ :الله ,معداعمدعظ صدذ) ناموط عددعلء2 اه 

(22) :1011آ» لصة ,(1974 عط موعبدول8 30) «منيه/7 «رصنا عط ممه طعموعظ 113:6 0» 
.(1974 تعطصع ه81 25) عأءعءسوسع ا «رلة نات 2 01 55300188 

فيما يتعلق باعتراف الولايات المتحدة بعد 1991 بوجود الشعب الفلسطيني» انظر: 

أمظ 74140 .5.لا :زه عن اتعنا اا[ جأء 1 :عاتاععلوط “زه كارمااوءء222 ,مهكأواعطنت مععاطاد1 
268 .مم ,(2000 رووع 2نمئه02111) 01 لإأتويع لملا :بإعإععاءعء8) بمتامط 

(23) انظر استطلاع الرأي الذي قامت به قناة ©4186 ونشرته 117:65 غ701 2/1 في 
نيسان/ أبر يل 1978. ذكر في : طاكابوع1 عط 1ه 5ععوط ه812 عط1» ,عالعنامممآ .ل سونا تلا 
.(1978 نإها/آ 13) 3017141 7/1016 «ردعتع حث دز لإططم.آ 
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التعامل مع النزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني. من ناحية ثانية فإن 
هجمات 11 أيلول/ سبتمبر والربط بين الإرهاب المعادي لأمريكا 
والمعادي لإسرائيل عنت أن أغلب الطبقات السياسية الأمريكية 
والرأي العام فيها أصبح من جديد معادياً للفلسطينيين وراغباً في رؤية 
ما تفعله إسرائيل على أنه جزءٌ من الحرب على الإرهاب. نتيجة ذلك 
وللقبضة القوية للوبي الإسرائيلي على الكونغرس الأمريكي فإن الدعم 
الأمريكي لإسرائيل» بضمنه دعم احتلال الأراضي الفلسطينية؛: قد 
استمر من دون تغيير» مع كل ما يعنيه هذا لصورة الولايات المتحدة 
في العالم الإسلامي ولفرص الولايات المتحدة في النجاح في 
صراعها مع الإرهاب الإسلامي. 


إسرائيل والأطروحة الأمريكية المضادة 


إحدى الذرائع الأساسية التي تطرح للدفاع عن دعم الولايات 
المتحدة غير المشروط لإسرائيل طوال الجيل الماضي تكمن جذورها 
في العقيدة الأمريكية: بالذات في أن إسرائيل هي زميل في 
الديمقز اطية بو #الديمقراظية الوبحيدة فى الشرق :الأ وسط :و بالتالن 'قَفَى 
تستحق دعم أمريكا”*". لكن انك مار المحافظة على هيدا الخ 
بسبب ما تفعله إسرائيل ‏ بالأخص احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة 
وذزرع المستوطنات فيها ‏ ثمة ذرائع أخرى» كانت متوافرة على 
الدوام» قد يمكن إبرازها أكثر. ترتبط هذه الذرائع بشكل وثيق مع 
القيم والقناعات التي وصفتها بكونها جزءاً من الأطروحة الأمريكية 
المضادة. 


(24) ملاحظات أرفينغ كريستول حول الواجب الأيديولوجي على أمريكا لدعم. 
إسرائيل بوصفهادولة ديمقراطية فى: ع09) 7160002562978 عط1» ,آماويك1 عمام1 
.(2003 أكناودظ 25) 5147:0874 براعاءء17 «,5آ غ1[ أقطثالا 300 ,5هة1آا )1 أقطلالا :مام مناوععط 
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من المؤكد أن القول إن إسرائيل هي «معقل الديمقراطية» يرتبط 
على الدوام بوجهة النظر التي تذكر بقيم القرن التاسع عشر من أنها 
أيضاء «جزيرة الحضارة الغربية في بحر من التوحش». من الطبيعي 
الذكر أن الديسقراظية فى هذا الصدة بدو فيعة أكثر معامر امن 
استخدام القرن التاسع عشر لكلمة «الحضارة» لكنها صيغة للتعبير عن 
تصرف واقعي”*2. ْ 

تتلخص الذرائع المتجذرة في الأطروحة الأمريكية المضادة بشكل 
بديع في خطاب ألقاه السيناتور جيمس أنهوف (جمهوريء أوكلاهوما) 
أمام مجلس شيوخ الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2002 مقدماً فيه 
سبعة أسباب حول لماذا «إسرائيل وحدها تستحق أن تمتلك الأراضى 
المقدسة». بضمنها الأراضى الفلسطينية. إن وجهات النظر هذه وأسيعة 
الاتعفاز ين عقا البمين السيحي في الككوتدرس. كنا وضقنا سايق 
يشكل أعضاء اليمين المسيحي نسبة مهمة من الشيوخ والنواب وهي 
نسبة ذات نفوذ قوي في الحزب الجمهوري. من بينهم آخر زعيمين 
للجمهوريين في المجلس ديك أرمي وتوم ديلاي وكلاهما من أقوى 
مؤيدي إسرائيل. هكذا في أيار/ مايو 2002 دعا أرمي» وكان آنذاك 
زعيم الأغلبية في المجلس. وخلال مقابلة تلفزيونية» إلى تهجير 
الفلسطينيين من الأراضي المحتلة*. كما عبر توم ديلاي عن دعمه 
غير المشروط لإسرائيل» من دون الإشارة إلى حقوق الفلسطينيين””. 

لم تكن الديمقراطية من بين الذرائع التي قدمها السيناتور 


(25) إه سمعنراع2 عدولا مهلم «راعة:5آ] صذ غصاه عسمتصعن1 عط1» ,تاأمتصع تمعظ جسمعع ك3 
.(1983 تعطماء0) 15 .20 ,701.30 ,مم8 

(26) أوعلمآ أعمعر8 مغ أعدءو1 مه 115دن) صنء تاطنامعه عمتمعء5» ,اععم8 سعطائة31 
5/00 ,(ته0همآ) دمنل م0 «روط ورم عامو8 

(27) ,(2003 لإأماة 30 ,لقره زة]1 عوباه11 طععءعم؟5) «,22210ة غ810 ع8» الإقآءعط درره1" 


له . لاع 7/1ع:211011211. اباب د 


11 ما 


أنهوف. إذ من المؤكد أن الذريعة الوحيدة المتناسقة مع القيم 
الرسمية المعلنة في الولايات المتحدة كما تفهم اليوم؛ دع عنك 
انسجامها مع السياسات الرسمية تجاه الموضوع لكل إدارة للولايات 
المتحدة؛. كانت «القلق الإنساني» على من بقي على قيد الحياة من 
اليهود بعد الهولوكوست. بدلاً من ذلك طرح السيناتور أسباباً أثرية 
وتاريخية تثبت أن مطالب اليهود «تسبق مطالب قد تقدمها أي شعوب 
في المنطقة». وهي الأسباب نفسها التي يقدمها المثقفون القوميون 
في البلقان والقوقاز. بالمقابل» عام 1913 «لم يكن للفلسطينيين وجود 
هناك». سببان قدمهما أنهوف كانت أسبابا واقعية: إسرائيل «حليف 
استراتيجي للولايات المتحدة». و«حاجز في طريق الإرهاب». 


الذرائع الأخرى التي قدمها تتعلق بالتفوق الحضاري» فكرة أن 
إسرائيل قد أخذت الصحراء «التي لم يكن يريدها أحد» من سكانها 
البدو وجعلتها تزدهر: بالرغم من مرور كل تلك السنوات على غزو 
الغرب الأمريكي» لا تزال هذه الفكرة تروق للأمريكان من ذوي 
التقاليد الجاكسونية أو المتأثرين بها. بعد كل شيء»ء فإن هذا الإيمان 
والتوازي بين المستوطنات الأمريكية في العالم الجديد واحتلال بني 
إسرائيل لأرض كنعان» تعود للأيام الأولى من مستوطنات البيض في 
أمريكة الشنا ل بكلمات تي.آر.فهرنباخ بخصوص الوعي بتاريخ 


حول تريح تمائل للسيناتور سام براونباك (اعةطه ه82 صرو5). انظر: تود 

31 ,22595؟1[) «,512102 رعاأوتصلل8 عصساعط تاعدو1 طاتن جاعء8/1 علعوطم تمع8» ,عأعوطم مم8 
.56167 . كلع 53 ناو 7ط . بزابزابلا ,(2003 لإأمال 

وانظر النقد لكلمات ديلاي على لسان عضو الكونغرسء» انظر: نصأ رلاعظ كعك 
,(2003 أوتاعنلكث ‏ 1) برممنر “رطم :مذ [عامبن0) ,1/8/2003 بعاءتمم 0 رماع ل[ 
.0113 الاء 11 0ج اع 1512 . ببابرا بن 

١. )28(‏ اأمعطهظ! لاط 150ص برع 1*0 ,بره دوعطشط مع 4761م ك[نترالة ,وعطاعسط .1 ل تمطعتس 
110-11-3 لطة 30-33 .مم ,(2003 رووعء 5أمص1ة!!] 1ه لإأأومعء امنا :مموطءنآ) طولتاعه 
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تكساس (مع التذكير بأن لأوكلاهوما حدوداً مع تكساس وقد جرى 
استيطانها انطلاقا من هناك): «في القرن العشرين لم ينزع التكساسي 
عنه تاريخه. بل ازداد تمسكا به. تاريخ تكساس يدرس في مدارسها 
قبل تدريس تاريخ الولايات المتحدة. .. هذا التاريخ الإنجليزي 
تمتزج معه الأساطير القومية التي يحملها كل تاريخ مماثل» وكان له 
حصته من الرياء والغرور. جزء من الميثولوجيا الخاصة به تجعل دماء 
المكسيكيين والزنوج تغلي غضباً. لكنه في الجوهرء كان له وقع 
الحقيقة. إذ يتعلم أطفال تكساس اخترنا هذه الأرض» أخذناهاء 
وجعلناها تثمر». (التشديد موجود في النص الأصلي)7©. 


أو كما يقول جون وين: «لا أشعر أننا أخطأنا بأخذ هذه البلاد 
العظيمة منهم [الهنود] ما يقال عن سرقتنا لهذه البلاد منهم لم تكن إلا 
مسألة بقاء على قيد الحياة. كان هناك عدد كبير من الناس بحاجة لأراض 
جديدة؛ وكان الهنود يحاولون بأنانية الاحتفاظ بها لأنفسهم»””. وأكد 
ليو شتراوس» أحد الآباء المفكرين للمحافظين الجدد أن «سرقة الأرض» 
كانت أساس كل الدول» وذلك حين كان يجادل عن ضرورة إخفاء هذه 
الحقيقة غير المستساغة عن الجماه. 61 


(29) ببعل8) دبمعدء1 1176 2:14 كعد 1 [ه بررماكةط ه :5147 عترمط ,طعوطمعغغطءظ .2 .1 

.712 .م ,([1968] رمقلائمهعة84 عاره لا 

(30) انظر المقابلو التي أجريت مع جون واين (عهلزه/لا هطهل). في : بزه8) برهمبرهام 

تعلته لا بوع[1) مآ 4 :0ط نزول جم عا ع نهوء5ى ,ع81210ع71 طمعده1 :ما 0110160 ,(1971 
.26 .م ,(2001 رووع 05ص1ا 17/2 .)5 

حول معاملة الهنود عبر القرون فى الكتب المدرسية الأمريكية. انظر: 1:32065 

اد لطن «ا0) أتأعله 1 عمه[[ ععأووطاءدء 1 مررمائزط نه77! :لعكتمع8 مء ع4 ,11112061210 
اط ج0671 عولط ععأموطابزء 1 عدمط) بو/17 214 مول قتنه ‏ ,تراضيمن0) عاع 1 الامطه 
.90-93 .مم ,(1980 ,وكله80 عع مامالا علره لا بجع[") وعموعءط[ انرمرء//اط 


20310 66-67 .جع ,اقلم مءط ةعصق زه ترتجرم اهعاق 17:6 ,وعصس[ه1آ معطمع اك 


.1 8 بجنا 


في السياق نفسه» ومثل العديد من الأمريكان المؤيدين لإسرائيل 
عبر العقود» ينقل أنهوف مقطعاً عن مارك توين عن رحلاته عبر 
أرض فلسطين المقفرة: وجهة النظر القديمة هذه عن تخلف فلسطين: 
الفلسطينيين تعيدنا مباشرة إلى أساليب القرن التاسع ا 


الذريعة الأخيرة لأنهوف تنبع مباشرة من خصلة أخرى أساسية 
في الأطروحة المضادة الأمريكية. يقول: «وهذا هو السبب الأهم: 
لأن الرب قال ذلك. كما قلت منذ دقيقة» أنظر في سفر التكوين» أنه 
هناك على المنضدة. .. يقول الكتاب المقدس إن إبراهيم نقل خيمته 
وجاء وعاش في سهل «(343:2:6) وهو سهل الخليلء» وهناك بنى 
مذبحاً أمام الرب. الخليل هي الضفة الغربية. وفي هذا المكان ظهر 
الرب لإبراهيم وقال «أنا أعطيك هذه الأرض»» الضفة الغربية. ليست 
هذه معركة سياسية على الإطلاق. بل هي مجادلة إن كانت كلمات 


الرب صحيحة أم افده 
مثل هذه الطروحات لا تكتفي بإبعاد هذا الموضوع الجوهري 


(32) عاووتالة .ك.لا :زه عع ارعننال؟1 1617 نعتتادوءاوظ 0 كترمتاوعءء 26 ,لاهمكتأعامطة 
2أ55ه 220 103-104 ,16-25 .مم ,سعتامط امور 

(33) انظر البيان الذي ألقاه أنبوف (125016 3065[) من على منصبة مجلس الشيوخ 
بتاريخ 4 آذار/ مارس 2002. و11000كة 01 «راعةع5] 01 كستقاصناه11 عط1» ,اأعطء 811 وتمطك 
1 لطن . 10170177 ر(2003 21 3ول 1) وسعلة ]رمآ 

نما يبعث على الذهول أن داعية حقوق المرأة اليهودية الأمريكية فيلس تشسلر ؤذلالاطم) 
(162و6© وهى شخصية تختلف كلياً عن السيناتور أنهوف فى الجوانب الأخرى, نراها تكرر 
الأسس ذاتها بالضبط عن زعم إسرائيل حقها في أرض إسرائيل في كتابها : ,65اوم وللاتر!م 
هوذ) )أ انامطل 0ج[ أكعيتاة 17 أعالطاآ 4ه كاكقن) ور «تين) 11/16 كط ]ةامر ك-11 4م مرول7 116 
.7 .م ,(2003 ,وقه8-لإء055[ل :122201500 
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عن مجال التفاوض» بل تبعده عن أي إمكانية للنقاش العقلاني على 
أساس المعايير المقبولة في العالم. في الواقع» في هذا الطرح إلغاء 
للتنوير أساساً للثقافة السياسية» وبذلك فإنه يعني رفض الحضارة 
الغربية المعاصرة أيضاً. رفض تقاليد التنوير يصح و3 مقاضن خلن 
النسيحيين الألقيين قن الولايات التحدة الذيخ يؤمفون أن انععادة 
إسرائيل الحكم على أراضي مملكة داود التوراتية كلها هي شرط 
أساسي مسبق لحلول يوم نهاية العالم. (هذا إيمان قديم جداً بين 
الأصوليين البروتستانت وكان أوليفر كرومويل يشاركهم فيه)0©. 


وكما أورد دونالد واغنر» وغريس هالسيلء» وغابريل ألموند 
وغيرهم ممن درسوا هذه التقاليد» فإن ما هو شرير في ذلك على 
وجه الخصوص هو تلك الروابط بين هذه القوى في الولايات 
المتحدة والمزيج القوي من الأصولية وقوى التطرف القومي في 
اليمين الراديكالي الإسرائيلي. وإذ يشارك هؤلاء في الأخلاق 
الاستبدادية لنظرائهم المسيحيين الأمريكان من دون مشاركتهم 
بالضرورة التزامهم بالديمقراطية. مثل هؤلاء الإسرائيليين تجدهم بكثرة 
بين مستوطني الضفة الغربية. 


يعارض الأصوليون الراديكاليون الإسرائيليون والقوميون بشدة 
تأسيس دولة للفلسطينيين» وفي كثير من الحالات يأخذون بالحلول 
الأكثر راديكالية للنزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني: التطهير العرقي أو 
«تهجير؟ (1:3285]65) الفلسطينيين من الأراضي البمكلق حسيها أورذت 
استطلاعات الرأي عام 2003. فإن تحوالى 6 بالمئة من السكان 
اليهود في إسرائيل عموما يؤمنون بهذا الحل» ويطالب 33 بالمئة 


(34) مطعععم5) «راعة:15 0116م طناك كمملأعتسط0 لمعتاعع سوعط ببطل/الا» رممئارعط80 عوط 


مم:م: /11/1 ,(2003 نزعط دمععة2آ 17 ,اعة رذآ 


1/0 م زدمثارا 


بطرد حتى العرب من مواطني إسرائيل”””. عام 2003 طرح موضوع 
الطرد ادي من غيل المؤرخ "اللسمزالي فلي المازر بدني 
موريس”*. يؤشر هذا التحرك انقطاعاً نهائياً عن «الغرب الديمقراطي» 
كما تم تحديله ف فى العقود الأخيرة. لو دعمت أمريكا مثل هذا 
السكرلا نه :ذلك سكو مؤش | على ,لبان توىالأطروعة 
المضادة الأمريكية على العقيدة الأمريكية. 


كتب أيان لوستيك عن العنصر الأصولي في إسرائيل ‏ مع 
تعريف الأصولية على أنها «العمل السياسي لتحويل المجتمع جذريا 
بحسبما تقضي به وإجبات الأوامر الكونية - على أنه يشكل «العنصر 
الأفنان من الجانب الاسرائيلي فى “جادلة «الشرق الأوسط في 


1 كتب العالم الإسرائيلي أيهود سبرينزاك أن «أحد أهم نجاحات 


(35) «تعطعة بوط 10ل ,2003 ,متصسهنء5 لعممننهل( بره ماما م0 عتاطياط 1اعوك] 
101 تعامصع) عه لهل ,لإأأواء الملا لاأحث [ع1 :لجخ [16) 67 :201012 220:2ع84 ,مقائم 
«,بصهاط ه لععل8 إاعة2ة1 وعء120» ,وعماط أعنصهجا[ 0صج ,(2003 ,ؤ5ع001)ذ عاوع1 هد 
.(2003 لاتمبصطع ]) نريم ابرع جرهم 
من أجل دعم فكرة التهجير (الترانسفير) في اليمين الإسرائيلي» انظر : 776 ,علمعصعمة فاط 
ب(1991 رووعء: زواع امنا 021010 علرن لا بجع ا[) ابإعونل أدء قله أاعه [5١‏ زه 6 1ملنرء50 1 
اكاشاعل :74م0ط 1876 0:14 14نهط 16 07ل رعأهأدننآ .5 2ذآ] 2520 ,293-298 250 172-176 .مم 
.هم ,(1988 ,كصملغهاع 8ه معاععه2 ره لاعمنه0) تعارهلا" بجع ا) أعمعو1 جز ترك طلمامرع ل بممضسر 
.178-10 
(36) «روط:ه1/ا لالتمعظ لطاتنا برع ابرع م1 مخ :لأوع اط عط 01 51021911781)» باتقطد ترم 
,(2004 لاأقتلصةل 16) بع امع ااه 

النص الأصلٍ نشر في : 11007612 . 
حول هجوم ليبرالي إسرائيلٍ على أحدث آراء موريسء انظر: 10 ع5هومدعظ خ» رتنطم0 401 
/1321121 16) عام م0011 «ردهزوإناصح لصتطعء8 وع28110 ع10ع0مع0 :8/0215 /التمعظ 
.(2004 
20327 ا .م .101 ,لعل نامآ 
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الليكود والحزب القومي الديني. هكذا صار حوالى ربع قادة الليكود 
وأعضائه ينظرون إلى العالم من خلال المعيار الأيديولوجي والرمزي 
لليمين الراديكالي. النموذج الأبرز هو عضو مجلس الوزراء آرييل 
شارون» وهو شخص له جاذبية كبيرة وأتباع عديدون» وهو يفكر 
ويتحدث مثل منظري اليمين المتطرف» 300 

أو باستخدام الكلمات البسيطة للقس جيري فالويل: فإن 
«الوكوق كه إسراكيل عو وقوق فد التي" طوال العقد 
الماضيء صار الدعم غير المشروط لإسرائيل يزداد قوة فى جانب 
اليمين الجمهوري. بالترادف مع صعود اليمين المسيحي «من شريحة 
لا أهمية لها إلى الموقع المركزي لحركة المحافظين». وهذا تغير 
مهم عن أيام أيزنهاور وجورج بوش الكبير””. وكما تشير كلمات 
أنهوف وفالويل» لا يقتصر أصل هذا الإيمان على الانتهازية السياسية 
بحسب تحليل نوفاك» بل إنه له جذوراً عميقة في صعود الهويات 
الدينية والأيديولوجية والثقافية. 1 


أصدر الكاتب الألفى هال ليندسى كتابا بعد 11 أيلول/ سبتمبر 
عن العرب والمسلمين يكرر فيه طروحات توراتية وشبه تاريخية تشبه 


(38) لتقمعع8ظ :13 .م ,تطعونظ لم124 أاعه كل ره 450610216 776 ,لة2 لمم 
أأعه<كط1 كلضته!ظ1 اعوط بزعهارمةليأوناءغ1 داز مم1 :21011571 زه برلاععه17 776 ,تقطكاهم 
لم .ذخ أعلءطهة0 لصد ,278-294 .مم ,(2002 رؤوءء و5ولاء1] :اده لا" بجع [8) بم عمبرء1 
زه عكن1 16 :1(مأهأاع ‏ ع 5101 ,511032 أعلالمفصصظ لمة لإطعاممة )6أمء5 .15 
(2003 رؤوع؟81 مع دعتاطان) 01 لإاأأواء بللواتآ :مودعنطن)) واجم'![ ع[ التو جه كاك أأهاترء 1م18 
حول خلفية هذه الحركات في المجتمع الاسرائيلٍ والثقافة السياسية» انظر الملخصات في: 
بأعه +5[ زه 14:صطآ 116 10 ,02 

(239 .(1980 طاعمد81 14) «خنرممع 8 وله [842 أدعره11)» 

(40) له بصمفاوتتط ؤه لصط عط 6ه نزرهئغ815 أممطذ لل تععأاصصمظ8 وبامعتطونظ عط1» 

.14 مو ءةاطباجوءع1 عل «,002 عط اه معبحط عط 13123 


0 


ما طرحه أنهوف. (ويقتبس ليندسى بشكل مكثف من كتاب شبه 
أكاديمي لجوان بيترز التي تزعم أنها تثبت أن العرب قد هاجروا إلى 
فلسطين في القرن التاسع عشر). ويضيف لندسي عنصراً قويأ من 
الكراهية والازدراء للإسلام وإلى «طبيعة إسماعيل وجيناته التي أورثها 
لسلالته من العرب». ويشبّه هؤلاء «بحمير البراري» الذين ذكرهم 
الرب في سفر أيوب بكلمات أخرى» بدو بلا جذور ولا ارتباط 
بالأرض. يتحدث بكراهية عن «المنهج الدضيةاللمسيل 19 عقة 
التحالف المسيحي ندوة عن الإسلام في واشنطن في 15 شباط/ فبراير 
3 وحضرتها (كان المؤرخ وزعيم مناصري إسرائيل دانيل بايبس من 
بين المتحدثين) كان ذلك مهرجاناً للكراهية. صرّح أحد المتحدثين أن 
السبب وراء ديمومة وجود نزاع بين المسيحيين والمسلمين هو إنكار 
«الإسلام ليس دين سلام. أنه دِينٌ كان طوال سنوات عمره ومنذ 1400 
سنة» قد اتبع طريق التطرف, والإرهاب» والقتل الجماعيء 
والاقنطياف: واليدانة الحد' الع 


من المؤكد أن وجهات النظر مثل هذه لا تمثل إلا أقليةً في 
الولايات المتحدة كلها فى ما يتعلق بالقضية الإسرائيلية - الفلسطينية» 


(41) ,ماع أتتنالا) 4هؤطال زه كلامم ©1787 جلءلمهط عوتاادواءو«ط +778 ,لإعولمنآ 121آ 

:9 ,305 /0 8001 :1012 0001 ,127-129 220 59 .مم ,(2002 ,.طبط عوسولط عاعد:0 :من 
بأكاسءل-طمعلم 186 زه كضاع 0 1116 :1771716710121 71716 ورور ,رؤزعاء2 52و10 320 ,5-8 
الإعقلصنآ :هأ 000160 ,(1984 ,10873 ممه ععم:12آ1 علره لا بو ا8) ممقيوملوط «عنوم اع لوبهم 
.149-158 220 135-140 ,127 .مم ,.لأطآ1 

حول الحجم الهائل لمشاهدي العروض التلفزيون الألفية للأصوليين» انظر: ,1أ156ة1آ ع30:© 
بكتمجاوء 187) جه ]ا جوعاءن]! ها لهم[ ع[ جه كاك ةأععتتوعط امم لاط :دوع ةاتاوط هه بزععزوممم 
.11-14 .مم ,(1986 ,.00) 0ص 11111 عممع مآ :.ممه0 


2420 20 /018. 3/1 ل. بجابتابنا 
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فى سياسة الولايات المتحدة أهمية تتزايد شيئاً فشيئا. اليمين الأصولى 
الإسرائيلي صار يطور علاقات أكثر توثقاً حتى مع أكثر الأطراف 
اعقدالاً عم البمين المسيحنى قفن الولانات اليعددة. والشال أله 


فأكثر على اليمين المسيحى أكثر من اعتمادها على اليهود الليبراليين 
الأمريكان «ممن لا يعتمد عليهم؛ في محاولات حشد تأييد الولايات 
المتحدة لسياساتهم*". هكذا ورد في تقرير لصحيفة واشنطن تايمز 
عن سلسلة زيارات للولايات المتحدة قام بها وزير السياحة 
الإسرائيلي عام 2003: 

بدأ وزير السياحة الإسرائيلي بنيامين أيلون جولة في «حزام 
الكتاب المقدس» لاستغلال حماسة المسيحيين الإنجيليين لإسرائيل» 
ولإغراء السياح المسيحيين بالعودة إلى إسرائيل وإحباط خطة الرئيس 


(43١‏ .م ,نأدي8 .لآ ععرمء0 زه زانه! 17:6 ,لأعأقصة11 معطمع غك 

حول العلاقة المتنامية بين الأصولية الإنجيلية الأمريكية والأصولية الإسرائيلية» انظر: 
عا نمل عاأععناءاى ع1[! 4ائه 15111 هتعلط :كنزو /إه فرط 7716 ,روطع طامع 00 متمطوع0 
هسه لصة 1120020 سددقة11 :(2000 رووعءءط عء:1 تعزره لا" بجعل8) اسيره اب ءإوردمء 1 
11211 2:10 أ22 [5١‏ بره كتنزودكط وعانءاء5 تعاطا8 16[ إن عنصهل3 ء:[ا «١‏ ]/ك4 ,.قله ,تعمع ةا 
2 :(1986 ,5ل0ه80 ممفسث :آلا ,ونوطاعء ل أ تمئ8) «كزامنمعتجملصيط ‏ نمنك م0 
,(2003 أكناعناك-لإأنال) عاأعمعه/7 كرء1 7م500 «,(ءوملإلوعممكى 0غ عقناط اأرمط5» ,رعمع هلا 
«رعله | دز إءناء8 برععزومعظ :عرماز ول8 ء8 أأمزى 117:6 مء11/82 ,رعنزه8 .5 ابوط له 
]0 ؤوء:2 «مرمسملاء8 :غ81 ,عع ل أرط مدن)) نزرهغ1115 [معن لدان صا 5ع01 ناد ,عمناين نبمن ]16ل 
.203-08 320 183-191 .مم ,(1992 رؤوعرط لإاأزورع الم لآ 11227210 

حول الجذور التاريخية لدعم الإنجيليين الأمريكان للصهيونية» انظر : 1746/10 ,01056 «ماءط 
.4-5 .مم ,(1984 ,أممصكا علده لا بجع 11) معترعامق زه مدة الا عب[ 

(ه4) عممةاناز ندع ناموط هه بع زممءط ,[اعئاة1آ :238-240 .مم ,.ل1ط1 رومعطمعءه0 
لمعطاط[» دع[ لصتطد ستامن) 0سه ,145-160 .مم ,جه" موعاعءيلة ما لمم عا بره عند اع عوط 
مك ااي أء15:2 «,منطكصه 0 هاع8 عنأهاطمميزد ذل 2526102211505عم015آ «ممتأومطن) عط لله 
.(2000 عملرم5) 1[ .20 ,رك .آم 


0 


بوش «خارطة الطريق» للسلام في الشرق الأوسط. .. «علينا إما 
معارضة خارطة الطريق أو معارضة التوراة»» هذا ما قاله مايك 
أيفانز»ء مؤسس فريق صلاة القدس». وهو تحالف من 1700 كنيسة. 
«ليس عند الإنجيليين أي جدال حول هذا الموضوع.». .. هكذا يقوم 
السيد أيلون بما معدله رحلة شهرياً للتعريف بوجهات نظر إسرائيل 
في ولايات ترى الدولة اليهودية أن فيها جمهوراً متقبلاً. قال» «حزام 
الكتاب المقدس هدف مهم جداً لإسرائيل». وأضاف أن إسرائيل قد 
زادت من الميزانية السنوية للسياحة فيها من الولايات المتحدة من 
1 مليون دولار إلى 3 مليون دولار. 


قال: «نرغب في شكر أولئك الذين لم يتخلوا عنا»» «في 
السنوات الثلاث الماضية» كان الذين جاؤوا هم من اليهود ‏ من باب 
التضامن ‏ ومسيحيين إنجيليين. إنهم يقولون لعرفات «لا يمكنك 
إجبارنا على تغيير نمط حياتنا لقلع جذور إسرائيل من الأرض 
المقدسة». (هكذا في النص). 


أنه يعارض تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية ويقترح إما 
إعادة توطين الفلسطينيين فى الأردن أو العيش تحت السيادة 
ء(45) 0 
الإسرائيلية . 


تأكدت أهمية «المسيحيين الصهاينة» لإدارة بوش بحادئة جرت 
في البيت الأبيض فى 25 أذار/ مارس 2004. حصل أعضاء قياديون 
من مجلس المؤتمر الرسولي» وهي مجموعة مؤيدة لإسرائيل ترتبط 


(45) «رصواط "!ا 5020' أمستدعج كعتاتله2 .5.ل]ا كللط لأعدء15» ,صنتناد1 وتلنال 
8/00 ,كع 1 رماع اططدسه11 
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بالكنسية الخمسينية الموحدة» على تقرير سري (تسرب في ما بعد 
إلى الصحافة) من أليوت إبرامز مدير دائرة الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيا في مجلس الأمن القومي وغيره من موظفي الإدارة. 


كان المؤتمر الرسولي قد عارض بمرارة خطة إدارة بوش 
المسماة «خارطة الطريق» للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين» لأن 
خارطة الطريق تدعم فكرة إنشاء 5 فلسطينية وانسحاب ولو جزئي 
لإسرائيل من الضفة الغربية «يهوذا والسامرة». حاول إبرامز التخفيف 
من بشأن دعم الولايات المتحدة لخطة إسرائيل الانسحاب من 
قطاع غزة بإبلاغهم أنه على العكس من الضفة الغربية» «ليس لقطاع 
غزة أي ذكر في الكتاب المقدس مثل قبر يوسف أو قبر راشيل 
وبالتالي فهو ليس أكثر من قطعة أرض يمكن التضحية. بها من أجل 
السلام». أي بكلمات أخرى» لترضية هذا اللوبي - وبالتأكيد ضمن 
قناعاته - فإن موظفاً كبيراً ذ في الولايات المتحدة كان يقدم تقريراً 
نيناضيا ضد السياسة المعلنة الادارته في دعم انسحاب إسرائيل من 
أجزاء وابنعة هخ القبفة الب 


للولايات المتحدة» لكان لمثل هذه الآراء نتائج بسيطة””". لكن في 


حال إسرائيل» ثمة عوامل شتى تجعل مثل هذا التهميش مستحيلا. 


(46) ,(2004 نجهلا 18) ععنملآ ععه!!:/! «,220 عسنتلصمآ كنوعل عط1» ,متعئؤواءعط عاعنى 

عطا 320 قضهقأأمقطن) 81156 21262لصناط وعم اع عممدتلاىة عغط1» ,ععمعة11 للهدو7ا لمة 
.(2004 طععكة8/1آ) 2 .0< ,2 .01/ ركءة4لةا3 4تنهط براه «رلإططم.آ تاعهة15[-معط 

(47) ,تعطع:1آ نوا عمسسظ مز معترعرية 0 أمساكللة :هللا لمجآ بعال ممعلا ذه 
رووء21 عطا 320 عأممء2 عط +102 معامءن) طعتوعوع 1 بلاءط) «روأوزورء2 2ع8 42 ا1لاتأكن/8 
01 ضما ان[مباط :101 أقدع8110)» ,دعل اعصطءد 8111 220 ,(2004 طءمد]8 16 ,)دآ ,ممأعستطوة/11 
.(2002 انمث 17 ,لذاللن)) «راعهء15 20ه0)] عع مزاعء .101.5 
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تشمل هذه العوامل عمق التعاطف الأمريكي تاريخياً وثقافياً مع 
إسرائيل وقوة اللوبي الإسرائيلي والمحددات الخاصة لمناقشة ما 
يتعلق بإسرائيل في الساحة السياسية ووسائل الإعلام. 


يجعل اجتماع هذين العاملين من المستحيل على القوى الليبرالية 
والواقعية فى الولايات المتحدة ‏ بضمنها قطاعات من اليهود فى 
أمريكاء- أذ تعد لمدل ذه الأفكان وان معاي علها افيا مزهنا 
كان المدى الذي قد يبلغه جدالهم معها في بعض وسائل الإعلام 
المثقفة”*”. ليس المقصود من ذلك أن الأفكار المتطرفة التي يحملها 
أنهوف وديلاي وغيرهم يشترك فيها أغلبية الأمريكان» بل المقصود 
في حال إسرائيلء أن كلا من الحزب الديمقراطي والمثقفين 
الليبراليين قد تعرضوا لإعاقة تحركهم لتقديم معارضة قوية ومتماسكة 
لهذه الأفكارء سواء أخذ ذلك شكل التماهي المخلص مع إسرائيل 
أو الخوف من التعرض لهجوم اللوبي الإسرائيلي. والنتيجة» أنه ليس 
ثمة بديل سياسى حقيقى أو معارضة في الولايات المتحدة فى ما 
يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وسياسات الولايات المتحدة 
المتعلقة به. 


على مدى العقود الأربعة الماضية أصبحت سياسات الولايات 
المتحدة تغوص في مستنقع التناقض البيّن بين المثاليات العامة 


(48) حول التضييق على النقاش فى الولايات المتحدة. انظر : 7/6 ,لاء1لما؟ اسوط 

باك جراوء 177) برطاطمط كأاعه 15١‏ ارم د01 كنرم ناكار 4ه عاومءط :011 عأهءم5 16 1226 
.(11,1985أ1طآ ععمعءدمآ :ممم 

حول الرقابة الذاتية فى الحالية اليهودية فى الولايات المتحدة. انظر ملاحظات الجنرال ماتياهو 
بيلاد (86164 ساطهرر82:8). و أرفينغ هاو (©1108 عمز,م1)ء مذكورة في : 176 ,كطءتا ناف 
0 مجع ركعنطاط سابعل اي «وسروظ ناعع د[ تبععموء] وبر 1 عارهووط 4 :رصعل ع8[ إه ع6اه] 
.278-83 3200 
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الأمريكية والسلوك الإسرائيلى الممول ولو جزئياً من الولايات 
النعحنة من جية حمظ أمريكا الغرت بأفكار مدلية كاله تعاضيرة 
عن الديمقراطية» والحداثة» والحل السلمي للنزاعات. ومن الجهة 
الأخرى تقدم المعونات ليس للاحتلال العسكري فقط بل معه 
للاستيلاء على الأراضي من سكانها المقيمين عليها على أساس 
مزاعم دينية - عرقية التي لو طرحت في أي ظروف أخرى لرأت 
حكومة الولايات المتحدة وأغلبية الرأي العام العالمي أنها تفتقد إلى 
الفبرغيية اا 

إن الجانب المأساوي حقاً في كل ذلك ومع تزايد عدد 
المحتجين الإسرائيليين واليهود الأمريكيين» هو أن هذا النوع من 
الدعم غير المشروط من قبل الولايات المتحدة» يصاحبه استمرار 
احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية» وقد ثبت أنه مأساوي لإسرائيل 
نفسها أيضاً وللأفكار المثالية: النبيلة التي حفزت أفضل العناصر في 
الجهد الصهيوني. لا يقتصر هؤلاء الداقدون على اللببراليين: بل 
يشمل العديد من كبار العسكريين والاستخباراتيين المتقاعدين» مثل 
أربعة من الرؤساء السايقين للشين بيت أو الأمن الداخلي الذين 
حذروا حكومة شارون في تشرين ثاني/ نوفمبر 2003 إن لم تنسحب 
إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة» فإن وجود إسرائيل نفسه 
سوف يتعرض للخطر. كما قالوا إن الانسحاب ضروري حتى لو أدى 
إلى التصادم مع المستوطنين اليهود. وبحسب قول أحد الأربعة, 
الجنرال أفراهام شالوم» «يجب علينا الاعتراف أن ثمة طرفا آخرء 
وأن لديه مشاعر وأنه يعاني» وعلى أننا نتتصرف بشكل مخجل. .. 


(49) «159100 نما «بأامعءعل015510آ طوتوع[ 2 01 كمه زووعء1م00» ,رعمما5 متعاأمماءظ 15100 
.مم ,(1978 ,ركلمه8 ومعطتموط علعه لا بجع ل!) عبززوءلوط وا وتيوعع 070 ,عدما5 متعاكماءط 
.229-40 


1110 جنار 


لقد تحولنا إلى شعب من المقاتلين الصغار الذي يستخدمون الأدوات 
الخطا) 500 , 

وقال رئيس الكنيست الأسبق أفراهام بورغ : 

لقدا اسَعتدت الثورة الضهيونية دوما إلى أساسين :” السبيل: العادل 
والقيادة الأخلاقية. لم يعد أي من هذين الأساسين متوافراً. تستند 
الأمة الإسرائيلية اليوم إلى سقالات للفساد. وعلى أسس الاضطهاد 
والظلم. وعليه فإن نهاية المشروع الصهيوني قد وصلت إلى أبوابنا. 
ثمة فرصة حقيقية أن يكون جيلنا هو آخر جيل صهيوني. قد تظل ثمة 
دولة يهودية في الشرق الأوسطء. لكنها ستكون دولة من طراز 
مختلف. غريب وبشع. .. 

لا يمكننا إبقاء الأغلبية الفلسطينية تحت أقدام إسرائيل وفي 
الوقت نفسه نتصور أننا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. لا 
يمكن أن توجد ديمقراطية من دون حقوق متساوية لجميع من يعيش 
هناء العرب كما اليهود. لا يمكننا الاحتفاظ بالأراضى والمحافظة 
على أغلبية يهودية في الدولة اليهودية الوحيدة في العالم ليشن 
بالطرق الإنسانية والأخلاقية واليهودية. . 

هل تريدون أرض إسرائيل الكبرى؟ ليس ثمة مشكلة. تخلوا عن 
الديمقراطية. لنؤسس نظاما ناجحا للفصل العنصري هناء بما فيه من 
معسكرات سجون وقرى احتجاز: غيتو قليقلية وغولاغ”*' جنين. .. 


هل تريدون الديمقراطية؟ ليس ثمة مشكلة. أما أن تتخلوا عن 


(50) ذكير فى: «, 518101 02 ناا كأعلطن لزاامباعءك-يرظ» ,عروه84 310119 
1003 راكمط برم ناوا دملا 


(#) الغولاغ: اسم شائع لمعسكرات الاعتقال السوفياتية أيام ستالين. 
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النتيجة طبعاً ستكون أن أولعك الذين لا يريدون دولة فلسطينية إلى 
جوارنا سيكون لهم دولة في وسطناء من خلال صناديق الاقتراع. 


أصدقاء إسرائيل في الخارج ‏ اليهود وغير اليهودء رؤساء 
ورؤساء وزارات» رجال دين يهود وأناس عاديين ‏ عليهم الاختيار 
أيضاً. عليهم مد يد العون ومساعدة إسرائيل للإبحار في خارطة 
الطريق نحو قدرنا الوطني شعاعاً للأمم ومجتمعاً للسلام. والعدل 
651 1 
والمساواة"7. 


بعى النوض الأآسرائيلى فى الولابيات المشتهدة تنام أن 
المستوطنات - التي أدانتها من حيث المبدأ الإدارات المتعاقبة كلها في 
الولايات المتحدة :هى. العامل الأعدر 'عبعقاً فى القضية كلها نقد 
جرت محاولات جادة البرك الانتباه عن هذا الأمرء ووصفته إحدى 
الصحف الاستشارية على أنه «عقب آخيل فى جسدنا» فى إغراء 
الدعم الشعبي في الولايات المتحدة'2©. ْ ْ 


(51) 04 لص عط :عمنوم 00112 15 لزاعنءه5 تاعد15 ل160ئهد 4 روتنا8 لمقطتدم 
.900 ,علاط 1 4لهج2 8 /ه10:1 171/6112 «,7تكتمماته 

وحول وجهات نظر فلسطينية وعربية معتدلة لهذا البديل» انظر : ,طهعقطوا8 243:88 
لاع[طقطكذ 20ة ,(2001 ,لم80 لع ادهلا بجعا) ونع طاعوولم «ه معووط :اعم ج] إعستادمايوط 
«وسرو كه 6:265/او007256) 1716 تأكمظ ©/74140 116 2114 4776126 :دعع512/1 71/76 ,تمستقطاء 1" 
.(2002 رووع :2 باع ابتاوء 137 :.010ن) ,قعل ادف8) معيووط «مرءء من 6[ 14:ه 

في طرح يسير بخط مشابه بقلم صحفية بريطانية يهودية كانت على الدوام وفية لقولها «أنا 
مؤيدة متحمسة لاسر اثيل 3 انظر : ,اءعودم«ظ «رعع 82 2ء015آ أع15:32 022 )» روم [1ااتطط عتمداء/3 
.(2004 لإمقباعطع1) 95 .10 

(52) نصيحة لحكومة إسرائيل واللوبي المؤيد لها قدمته مؤسسة العلاقات العامة 

«515 زه مم تعصير إلى في : 221021165 2012012111116210115) أاع1552») ,515ز21مم تعوعرء 1838 


.بابلالا ,([2003] ,أرتممع18) «,2003 
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بسبب الترابط الروحي والسياسي والاجتماعي بين إسرائيل 
والولايات المتحدةء ولأن الك من الناس في العالم يتعاملون مع 
العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أنها اختبار عملى لسلوك 
الولايات المتحدة» لهذا فإنه سيكون لخيارات إسرائيل نتائج خطيرة 
ليس على أمن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فقط. مثل 
بريطانياء وعلى دور أمريكا في العالم» ولكن ربما أيضاً على الثقافة 
السياسية في الولايات المتحدة نفسها!. 


من وجهة النظر الأمريكية» لا يمكن مقارنة إسرائيل مع روسيا 
أو الصين أو غيرها من الدول الاستبدادية التى شنت حروباً أكثر 
تتوائة مد التدكاك الاتهيالة الرمكة فيهاء. بكرن اللريق الاسرائيلل 
هذه المقازتة على :الدوام :في محَاولةٍ لإثبات: أن ضغوط الولايات 
المتحدة على إسرائيل هى منافقة و/ أو معادية للسامية» لأن مقدمى 
نكل .هذه المطالة: لذ يظلبوت من الولكيات النشحدة ممازمية نفل هده 
الضغوط على دولٍ مثل روسيا أو الصين. 

لكن هذا الطرح فاشل في جانبيه الأخلاقي والواقعي. إن أغلب 
الناقدين من الولايات المتحدة وأوروبا لعلاقة الولايات المتحدة مع 
إسرائيل لم يطالبوا أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات تجارية على 
إشرائيل أو طردها من المنظمات الدولية» لكنهم طالبوا أن تستخدم 
الولايات المتحدة مساعداتها ودعمها بوصفها أداةً قوية للتأثير فى 
السلوك الإسرائيلي: ذلك أن بقية الدول لا تتلقى معونات هائلة ؛ 


(53) حول احتمال أن تكون السياسة الإسرائيلية في الإستيطان قد دمرت في الواقع 
إمكانية حل الدولتين وأن الحل الممكن الوحيد والعادل يظل هو دولة موحدة ثنائية القومية» 
انظر : ,50 .701 ركعأمه8 ره سوامم] عرولا سهلم «رع2)107 مجع الخ عط 1 :أع15:2» ,101ل نمه 1 
سول «رعمه2آ ع8 10 23106 15 أمط/لا» ,رع لا[عدوع ]نالآ ومعآ 20د ,(2003 ععءطمئء0) 16 .20 

عع ناأطيامء 1 
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ودعماً عسكرياً وحمايةٌ دبلوماسيةً من الولايات المتحدة. منذ عام 2004 
صارت إسرائيل تتلقى أكثر من ربع مجموع ميزانية المساعدات التي 
تقدمها الولايات المتحدة (باستثناء ما خصص لإعادة إعمار العراق). 

كانت أرقام مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل عام 2002 
هي حوالى ست مرات مجموع ما تحصل عليه الدول الأفريقية الأكثر 
فقراً وعشر مرات حصة أمريكا من المساعدات المقترحة لأفغانستان 
المحررة» ويفترض أن الأخيرة صارت التزاماً أخلاقياً على الولايات 
المتحدة وأن لها أهمية استراتيجية حيوية للولايات المتحدة”**. عدم 
التوازن الجوهري هذا يجعل إسرائيل حالا خاصة. كما يجعل 
الولايات المتحدة شريكاً أخلاقياً في جرائم إسرائيل» ليس في أعين 
العالم وحسب» بل وفي الواقع أيضاً؛ كما أنه يعطي الأمريكيين في 
الوقت نفسه الحق والواجب للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال 
الأراضي الفلسطينية. 


إن حاجة الولايات المتحدة إلى أن تتوصل إلى نهاية للنزاع 
الإسرائيلى الفلسطينى تمليه عليها أيضاً أسباب واقعية بحتة» بخاصة 
في إطار الحرب على الإرهاب. إن استراتيجيات إسرائيل وتكتيكاتها 
في ذلك النزاع» ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل». يشكلان 
عنصرين مركزيين للكيفية التي تنظر بها الأغلبية العظمى من المسلمين 
إلى الولايات المتحدة وسياساتها في العالم الإسلامي. لقد شهد بهذه 
الحقيقة عدد لا يحصى من استطلاعات الرأي والتقارير الإعلامية» 


(54) [ه كالمو 16[ 4 بءناوط اعمط ع[841:00 .5.نا :عدمط :11:0 ,وعطنا2 معطمعاك 

سآ لطقطك5 :109-111 .مم ,(2003 رووعع عع 0010172) 02متلطمن) :مته الا ,عمتممال!) ممم 1 
01و18 رماع دزده'!! «راعة:5آ] 0غ لنخ .0.5آ مغ عل010ا0 علاأممعطء رم دهن خخ ,عمال 
الاللا لنة 1:20» ,ممصاعة صهد»آ لصهد ,(1996 لتسجط) 8 .20 ,14 .1آ70 ,كتعزرف اعوط عال غ1 
1 81/1 ,(2003 اكناعناة 9) «راعع08نا8 للخ مواءءه2 .5.نآ 1هجادآ 


0 


بضمنه المسح الذي قامت به وزارة خارجية الولايات المتحدة» وهى 


حقيقة لا كانت ولا يجوز أن تكون موضع ا 


تؤثر هذه المجموعة من العوامل بشكل حاسم فى نظرة 
الأوروبيين لاستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة» وتساهم بشكل 
كبير في الشكوك الأوروبية بشأن حكمة القيادة الأمريكية وحتى 
تعقلها. لقد رفض العديد من الأمريكان الاعتراف بذلك» وجرى 
تشويه دوافع الأوروبيين لعدم الارتياح لتصرفات إسرائيل ما ساهم 
أيضاً في تعميق الهوة بين الولايات المتحدة وأوروبا. خلال مناقشة 
جرت في أوروبا عام 2003 2004 حول خطة بوش لتطوير الشرق 
الأوسط. كان دور إسرائيل ودعم الولايات المتحدة غير المشروط 
لإسرائيل هو السبب الأبرز للشك. وهذا العامل بالكاد ذكرته التقارير 
والتحليلات الكثيرة في الولايات المتحدة حول الصعوبات المتعلقة 
بالموضوع بين الولايات المتحدة وأوروباء مخلفة الانطباع بأن 
المقاومة الأوروبية كان دافعها الرئيسي هو «حدة الطبع» أو «معاداة 
أمزيك 0 


«حكاية غرام») 
إن فشل الولايات المتحدة الكبير في التعامل مع هذه المواضيع 


(55) ضواعمه1 بلتمدعهع2 12101502105 2105021 مترعام1 ,غ531 01 المعمامومء12 
«رلامه 17/7 دوع طوعث :(1/11821) 76) 2 لاتم[] نطو عماعدط أمو8 ع1/1001)» ,رممتأعوع8 دونللء34 
عط 0 طعةه«اممثق ذندء تع صف» ,مه :ه81 لتمطعنظ ذلا أذناعناث 350 ,(2002 ععطجروئع72آ1 20) 
.هه ,101 .01/ رنرممكةط ارءممين) «روع )1 لطزاووه 200 ركصه1أ5ء010 ,وعاعوعع.آ 51 111001 

651 )[301131 2002(. 

(56) قارن على سبيل المثال» بين : 'هه/لا عممعتاظ أهطا وعل1 ونه هه ,اعوط متامعن© 

5 8*كوعزلالث عط1» ,كلالأهمع1 102010 لمج ,5/2/2004 ,د16 أمتء مط «رلانا8 
.10/2/2004 ,اعوط وماعومنزده”7 «رعمتععاعزظ8 


انك 


قد صار صادماً جداً وخطراً بشكل خاص بعد 11 أيلول/ سبتمبر التى 
أكذات بقوة وجرة #هدند للولانات النشهية والخرت حون مجبوغات 
إرهابية تتمركز داخل المجتمعات الإسلامية. بدا من الواضح بالنسبة 
للمراقبين الخارجيين» بضمنهم من ينتمي إلى دول وحكومات لها 
تحالف وثيق مع الولايات المتحدة ‏ كما لمح لذلك توني بلير في 
الملاحظة التي سبق ذكرها في هذا الفصل - أن إسرائيل لم تعد 
تشكل «حليفا استراتيجيا حيويا» للولايات المتحدة كما كانت خلال 
السرب البازةة ”.بل سارت عينا اتعرائيجياً على الولاياتك البسدة 
وحلفائها في جهودهم لمحاربة الإرهاب القومي العربي والإسلامي. 


من المؤكد أن هذا ما يدل عليه دور إسرائيل» أو بالأحرى 
انعدام دورها في الحروب ضد العراق 1991 و2003». إذ لم تشارك 
بها قوات إسرائيلية. بالطبع كانت واشنطن قد توسلت إليها لعدم 
المشاركة لكي لا تثير غضب العالم العربي وتخاطر بالتعميم الكارئي 
لهذه النزاعات. لكن يفترض بالحلفاء الاستراتيجيين المبادرة حين 
يجري النزاع في مناطقهم. أي حليف مضحك ذلك الذي يُطلب منه 
الابتعاد والبقاء هادئاً لكي لا يسبب مشاكل واسعة الانتشار. قبل عام 
1 كان أوسع تدخل عسكري للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط هو ما حصل في لبنان عام 1983» وهي هزيمة حولها الغزو 
الإسرائيلي الذي سبقها لهذا البلد أكثر من ضرورة. أدى هذا التدخل 
إلى مقتل مئات الأمريكيين من دون ضرورة كما وسع دائرة العداء 
لأمريكا في المنطقة» في حين لم يحقق للولايات المتحدة أي فائدة 


(57) يربط كنين (6268 .1 .1) الرئيس الأسبق للايباك (اللوبي الصهوني)» بين هذين 
التصريحين وذلك في تأريخه لسيرة اللوبي الاسرائيلٍ ومعاركه. انظر: ,568عك! .آ طهنه1 
:1517 ,واأداكسظ) «ماعستاده!1 ا كهم16 2214 كماء 1 16 :عاطآ عوترع/ء1 أأعه 15١‏ 

5512م 320 332 .مم ,(1981 ,قعله80 قلاعغطاع معط 


1 م بدمثارا 


استر اتيجية أو سياسية على الإطلاق. 


بنود التحالف بين الولايات المتحدة ‏ إسرائيل ليست شبيهة 
بالذيل الذي يهز الكلبء بل تمثل الذيل الذي يدور بالكلب حول 


فى ظل إدارة بوش صارت السياسة العالمية للولايات المتحدة» 
كما حجدكها :ذوتالد ‏ رانستولدة: إن #الريية نسدد القسالنت قد 
الولايات المتحدة ماهية أهدافها ثم تجمع أكبر عدد ممكن من 
الحلفاء لدعم هذه الأهداف”*©. صار هذا المبدأ قضيةً في علاقات 
الولايات المتحدة مع أوروبا وحتى مع الناتو مثلا. في منطقة وحيدة 
ظل تحالف أمريكا هو ما يحدد مهماتهاء وذلك فى مثال تحالف 
الولايات المتحدة مع إسرائيل إلى درجة أن المهمة 5 قد اختفت 
من الصورة. 


إن طبيعة هذا التحالف هو من بين ما يثير القلق ليس في 
الولايات المتحدة وحسبء وإنما أيضاً بالنسبة لأي حليف للولايات 
المتحدة فى الحرب على الإرهاب. إن كان ثمة أمر يجب أن يكون 
بادياً للعيان لجميع المراقبين وحتى لأكثرهم انحيازاًء فهو أن هذه 
الحرب لا يمكن الفوز بها بل لا يمكن حتى شنها ‏ من دون الدعم 
القوي للمسلمين. حتى لو نجحت الولايات المتحدة بطريقة ما في 
تخليص نفسها من العراق» فمن المشكوك فيه أن يكون بإمكانها في 
مآ بعد اتجتلال حتى "دولة إسلامية:واجدة» ولا !تقول" العا "الإسلامي 


(58) انظر ملاحظات دونالد رامسفيلد في : :.طءذ/! ,تآمطتهش صمخ) «0ننهل2 ١76‏ م100 
.2001 ,1هه 210 ممع م1 قصلم 18/1 لخانوت8| 

حول النسخة العامة لهذة الملاحظات» انظر : 7071 على «رعلقه'1” عطا 116 0 ععمهتاآله مظ» 
.00 0 0 ووم 
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كله. يمكن للولايات المتحدة طبعاً محاولة الاختباء وراء الجدران 
حماية. لكن هذه الجدران سوف تزداد ارتفاعاً إلى ما لا نهاية بمرور 
الوقت. وعاجلا أم آجلاً ستبدأ في إيقاع الضرر باقتصاد الولايات 
المتحدة والعالم وبهيبة أمريكا الثقافية والسياسية في العالم» وبالتالي 
بالدعامات الأساسية والحيوية لهيمنة الولايات المتحدة. من هنا فإن 
تأثيرات تصرف إسرائيل فى مشاعر المجتمعات المسلمة له أهمية 
حاسمة ليس للحرب على الإرهاب فقطء لكن أيضاً لقوة أمريكا 
ونفوذها ونجاحها في بناء إمبراطوريتها الحضارية. 

ضمن إطار التقاليد الواقعية أو الأخلاقية» ليس ثمة خطأ فى 
العواة الولايات اللعهدة بإسرائيل على آساس الإحسانن بالتقارت 
الثقافي والعرقي» وكذلك في رغبة الولايات المتحدة في تقديم 
تضحيات جيوبوليتيكية لمصلحة الدفاع عن إسرائيل. وهذا ما كان 
عليه موقف بريطانيا من مستعمراتها البيضاء بعد انقضاء مدة طويلة 
على استقلالها السياسي» وحتى بعد انتهاء فائدتها الاستراتيجية 
الحقيقية2590, 

فى حال دور إسرائيل فى تحالف الولايات المتحدة ‏ إسرائيل» 
قم تير #اريطن معطم مطوع تتسعر يدا هذ السالقف رأنعد الشكل 
المفجع نفسه في التزام روسيا بصربيا غام 1914» حين ضمنت قوة 
كبرى وشجعت القيادة الصربية على التصرف بإجرام وعدم مسؤولية 
بمطالبها ضد النمساء ما أدى إلى قيام الحرب التي كانت مدمرة 
لروسيا وصربيا وللعالم كله”60,. 


(59) ص برطو77 أمبرمل 16 :نراعدوه|0) ءدمكة بروررعدظ عا مومعاط باأأعمحدظ الاععمهت 
.378-89 .مم ,(1991 بصمارهكل! بعلره لا بجع 81) علا لا«ه[ا مسمءء3 ع[ 

(60) جه'1!ا امهنا أوراط عط إن عساعة«0 عط 4014 وأكساظ ,معاعنآ .8 1.0 
139-51 0صة 40-43 .مم ,(1983 ,82 [[تططعةك/8ة :ه20مآ) 


60 ا /زدمثارا 


يمكن القول تقريباً إنه نتيجة للطريقة التي وضعت بها بنود 
تحالف الولايات المتحدة ‏ إسرائيل فإن الدولتين قد تبادلتا المواقع. 
الولايات المتحدة التى يجب أن تشعر أنها محمية من المحيطات 
والشو ف السكرى الى لا تلن لدع قدا احرف دون الدولة المعرفة 
للخطر في الشرق الأوسط والتي تتعرض لخطر ماحقٍ من الإرهابء 
زالقى'تؤمق أيضا انها تعر لخطر سيت من دول لا تملك إلا 
مثقال ذرة مما لديها من قوة. في الوقت نفسه. وبفضل الدعم المقدم 
من الولاياف الكعيدة مدارتت إمدراني] نوها فد القوة العلمى: 
قادرة على تحدي المنطقة كلها وأوروبا معها. هذا وضمٌ سيئ» ليس 
للولايات المتحدة فقطء لكنه شديد السوء لإسرائيل نفسهاء لأسباب 
سنطرحها لاحقاً. لأن إسرائيل ليست دولة عظمى. إنها غنية وقوية» 
لكنها لا تزال دولة صغيرة شرق أوسطية تحتاج لطلب التعاون مع 
جيرانها إن أرادت العيش بسلام. الدعم الأعمى وغير المشروط 
للولايات المتحدة قد مكن حكومة إسرائيل من تحاشي مواجهة هذه 
الحقائق» لكنه أثبت بالنتيجة أنه مأساوي تمامأ لإسرائيل نفسها فى 
المدى البعيد. ْ 

كما في حال صربيا والقومية السلافية القوية قبل عام 1914 في 
قطاعات الرأي العام والرسمي في روسياء كذلك هو الحال لإسرائيل 
في قطاعات مهمة من الرأي العام في الولايات المتحدة (وليس الرأي 
العام اليهودي وحده) والتي صارت على امتداد نصف قرن ترى 
الولايات المتحدة وإسرائيل كأنهما دولة واحدة» لشدة التماهي بينهما 
حتى تجاوز ذلك هوية أمريكا نفسها ومصالحها. إنهم يؤمنون بصدق 
ب«تماهي المصالح بين الدولة اليهودية والولايات المتحدة»”!©. وقد 


(61) انعودمءط جرمع 4021 «رتططعناة عط لمعه طونتاط عط1» ,مسممم امك تورعامماد 
.(2003 :21219 ة[) 
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وصفت العلاقة على أنها «علاقة عشق». (حكاية غرام) بحسب 
وصف جيري براون (الحاكم الديمقراطي السابق لكاليفورنيا»» «أنا 
أحب إسرائيل. لكن لو عرضتم علي خريطة وطلبتم مني معرفة مكان 
إسرائيل لما عرفته. لكن إسرائيل في قلبي)'*©. 


تسبق جذور قصة العشق هذه ليس تأسيس إسرائيل فقطء. بل 
تأسيس الولايات المتحدة نفسهاء فهي تكمن في العهد القديم» الدين 
المركزي للتقاليد البروتستانتية الأمريكية. الاعتراف بإسرائيل بصفتها 
الشعب المختار (سواء بوعي أو من دون وعي) يرتبط بشكل وثيق 
مع تقاليد الفكر الأمريكي القديم جدأً التي درسناها في الفصل 
الثاني» وتعود إلى عهد المستوطنين الأوائل الذين شُبّهوا أمريكا على 
أتها إبدر اقل الرب الجديدة. جاء في موعظة للقس آبيل أبوت عام 
9 : «قيل كثيراً إن شعب الولايات المتحدة يقتربون من شبيهتهم 
إسرائيل القديمة» أكثر من أي أمة على وجه الأرض. من هنا جاء 
التعبير الشائع أمر يكا إسر ائيل الخاصة 0 0 111 0) . 
وهذا ما يسمح به أيضاً التوافق العام تمامأ»””. 


استمر هذا التجانس عبر الأجيال». وهو يجب إعادته إلى تقاليد 
الواسب القديمة المعادية للسامية (الموجهة بشكل رئيس ضد 
المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية الذين وصلوا إلى الولايات 
المتحدة منذ عام 1880» أكثر منها ضد الألمان واليهود الغربيين الذين 


(62) ذكر فى : 4اء5[1 عاطتعتطط 176 :دكها| © إعناه 17 ع كدت ,51ةا5 .1 عملاول 

.م ,(1990 ,800165 له 701تطع02ن) :مع تعتلطن)) كذاعه 5[ 2214 كتنمءخ 7ل برع وسع6 

(63) عط مغ عأمصسفواظط سه ذعاأتاء 15,2 عط 2ه عتأطسمعه عغط1» ,مملعممآ أعتامدك 
45 ...له ,لااتعطن 002520 :12 بطممععامظ عط ممه .93-105 .مم «روة) )5 ممع رعسم 
.© 5026لا لطة .بعكآ ,ترسطاوء انمء 7121ل زه 1015ماع 7طمء 121 كبامزعةاع 1 ناعه ١ط‏ سوللا 
.(1998 رووة؟2 02101152 طاده11 01 تإااورع لملا :1ال8 أعمهطت) 


0 


وصلوا قبلهم واستقروا). وأضيف إليه تماهي ليبرالي قوي مع الثقافة 
الازمتر اطية إلخوية لدى الضيق. الموسين لأسرات 7 


ما لم ينل اعترافاً صريحاً لكن كان له أهمية كبيرة هو احترام 
(جاكسوني» لمجتمع إسرائيل المتسم بالشراسة والعسكرة وانتصاراته 
المتكررة في الحرب» وللمنجزات العسكرية والنمط الذكوري للجنود 
الإسرائيليين الذين تحولوا إلى سياسيين» مثل آرييل شارون. صار هذا 
العامل مهما بشكل خاص بعد عام 1967» حين حققت إسرائيل 
نصرها الساحق على أخطار أكبر منها في حرب مبررة أخلاقياً للدفاع 
عن فين قد قلعت عويش نبا عن هريح أمريكا فى فبننام؛ 


لكن ثمة جانب مظلم في هذا التماهي. يذكر به قول 
تي.آر.فهرنباخ عن ذاكرة تكساس. ظل الاستيلاء على أراضي شعوب 
عدوة متوحشة هدفاً مركزياً في أغلب تاريخ أمريكا الشمالية البيضاء. 
ويرى غوردن ويلتي تجانسا قويا بين «القوة العضلية اللاهوتية» لليمين 
الأصولي الإسرائيلي وتقاليد الرواد الأمريكان «ما دام زمن التخوم في 
أمريكا قد انتهى» فهم يحاولون بعثه في مكان آخر)””©. ينعكس هذا 
التقليد في ملاحظة شهيرة قالها دونالد رامسفيلد عام 2002 تتعلق 
بالمستوطنين اليهود في الضفة الغربية: «من يركز على المستوطنات 
في الوقت الحالي لا 7 المسألة. .. وجدت المستوطنات في أماكن 


(64) حول اجتماع التعاطف الديني» الثقافي والأيديولوجي في الولايات المتحدة مع 
الحركة الصهيونيةء انظر: 7214ل زه تالآ عنطا جا أعه كط رعوه 0 
وحول الآراء الممثلة لموقف القاضى أوليفر وندل هولمز (وعصاه]؟ العلمعء لا عهجزا01)» 
انظر : 4772722271 عط زه له ءانآ 1/6 1 كء41 ا 3 :2076 عذامز نوس ,هوقا ل سلتلسصلظ 
.784-85 .مم ,(1977 ,7نا0120) 200 كلتوكاد رعوعتهة1 :علءه لا بجع1<) عن/[[ امن 

(65) ذكر فى : ©[ 077 كاعفاءع مط اهتاقاط :كع ةاتاوط ونجه برع ر/ووجط ,لاءو1121 

1 .113-114 .وم بجو/1آ جمماءيةة 16 4م20 


013 


متعددة مما يسمى الأراضى المحتلة. .. كانت نتيجة لحرب ربحوها 
سن 


إن ظروف النزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني منذ الثلاثينيات. وخلق 
المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967» قد خلقت 
أيضاً نموذجاً موازياً بين حال إسرائيل وحال التخوم الهندية الأمريكية. 
فى مثل هذه الحالات» يختلط الجنود والمدنيون ليحاربواء وغالباً ما 
يصافب العميزنينهم, القدتركز احتمام الاعلام على الآرعات الل 
يمارسه الفلسطينيون؛ لكن هذا العمل يجري على خلفية عنف متواصلٍ 
واطئ الكثافة من الطرفين: رمي الحجارة وغيرها من الهجمات على 
المستوطنين يقوم به شبابٌ فلسطينيون» وتصرفات شبيهة عبر مجموعات 
من الشعب تريد تنفيذ العدالة بيدها كما يفغل المستوطنون670, 


وصف الكاتب والصحفي الإسرائيلي عاموس إيلون» مائير هار - 
زيون» المظلي الشهير الذي جمع بين الخدمة العسكرية الرسمية في 
الخمسينيات مع هجمات يقوم بها لحسابه الخاص انتقاماً من العرب: 
«لم يوفر جهده ولا جهد الآخرين» كان لا يميز في قسوته العشوائية 
أين يقع عقابه على أعدائه. بدأ يجسد نسخة إسرائيلية عن شخصية 
المحاربين ضد الهنود في الغرب الأمريكي المتوحش. كان يقتل 
الجنود العرب والفلاحين وسكان المدن بسرعة وبنوع من الغضب 


(66) انظر اللقاء المفتوح مع سكرتير رامسفيلد في 6 آب/ أغسطس 2002 على الموقع: 

للح .علص تناع ممع اع ل. بوي 

(67) لق501 1200281 35 مامتاصه تع 1[» ,لإلعانمكا لعمعلا 2ه لتتاطو/7ا 122010 

,.0© ,1أمصمعة .[ مه143 :مز «رويع[اء5 الأتملاتصظ طون عطا /ه عمه0 عطآ1' :[مخدم» 
بجعل8!) 4 .7 بالإعواممهعطامك لمعتتا20 ,كع ننامط مجه ماين تأعه 1 اا كاوه جران) ووم ع0 
.69-88 .مم ,(1984 ,وعلهه80 5م10اأء252 12 :]1 رعاء[/لاومتحظ 
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عديم الكراهية. ويظل هادتاً وعالى الكفاءةء ويؤدي عمله وحسب »ء 
ويحسن القيام 7 

بالطبع في هذه الحال» كما في حال التخوم الهندية. فإن ذكر 
شراسة المقاتلين الإسرائيليين لا يشمل بأي حال محاولة التغطية على 
همجية أعدائهم الفلسطينيين والعرب. ولكن من خلال سياسة 
الاستيطان فوتت إسرائيل فرصة إنهاء الظروف الكين تزيد من حدة 
النزاع» كما فعلت المجموعات الفلسطينية من خلال استمرارها فى 
ممارسة الإرهاب. 


إن تطور إسرائيل منذ عام 1967 إلى ما أسماه مساعد عمدة 
القدس الأقدم والمعلق الإسرائيلي ميرون بنفينيستي «ديمقراطية العرق 
المتفوق». حيث يحتفظ العرق الحاكم بالقوة والمنزلة الرفيعة» يشابه 
الجزء المركزي من روح النظام الجاكسوني في الولايات المتحدة. 


(68) ,متنهومءط اعلا بجع ل!!) ورم ضه ورءعل سمط «كفاعه م1 776 ,دماظ وممصم 

إن 80015 1716 :أعانهء8 0/5 ©[ أنه سا 776 ,]11115 1021/10 320 ,232-235 .مم ,(1983 
183-184 .مم ,(1977 بتعطهط لصهة ععطهة :مملصمآ) أمظ ءال ل ناط ع[ سا عم رعاو زلا 
للوطلاع على صورة شخصية مشاببهة (لم يذكر اسمه) وآرائه المتعلقة بسياسة إسرائيل إزاء 
الفلسطينيين والعربء انظر: لاعلا 200 ناملا ممم ععلمء 1 عط1» ,02 وممسم 
85-0 .مح ,أمه؟] إه هنما ه:[؛ ل ,02 نما «رعانزاءدآ1 

حول المقارنة مع «المحاربين الهنود». انظر أيضاً : 4 :71كارم21 اناه لاسا أه06 5[ الإتعم دح تنآ 
.([1971] روعاهه8 ععتاام0) عاعه لا بجع !!) اعوط عللل ذلا عا وز معوءط [0١‏ دروام 

حول تقليد ممارسة العنف من دون تكليف وتطبيق العدالة الشعبوية في التخوم الأمريكية» 
اتطظطميرة: :ا «رععمع 101لا 0غ 11]2102م] مخ :1201100 تعتاصمءط عط 1 » بعتصوعط .8 عمل 
010 أهء ماعط :ه "دق دز عع ترء/وفلا ,كتنان) أمرع1806 لع1: ل2ضة بمقطهرت 102115 طع دلا 
بلاع]10) يناعا ممفاصدظ ر,ومعطمع 8 معطم لإ6 .0ه0عاه] لدأععم5 ,ومؤعءووروط عبنيو مووورمن0) 
.0 ععاء2 220 امباقطمعء105 صو[ .8 لصه ,127-153 .مم ,([1969] روعلمه8 تمفامدظ عاءرهلا 
007701116 «رععمع [0الا الاعصطة اط ماو 01 و5أولإلهمةخ مذ الوتلامه]ئعالا» بوعطعلءد 
.(1974 لإأباة) 4 .هص ,6 .7001 رئع امم 
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فى الأقل لغاية الستينيات). شكلت هذه القناعات خلفية قوية لرواية 
ليون عوريس أكسودس (عدهمدظ) التي لقيت رواجاً مذهلاً (بيع منها 
0هعليوة تبخة القاية السعيعات:: ها خعليا فى الغرائب المغدعة عن 
النجاح مثل روايات الألفيين هال ليندسي وتيم لاهاي) والفيلم الذي 
استند إلبها20700, ْ 


ما كان لهذا التماهي مع إسرائيل أن يكون له أهمية كبيرة لأمن 
الولايات المتحدة والغربء لولا أنه خلال المدة نفسها صار العرب 
(وإلى درجة أقل المسلمون) يتماهون بدورهم مع الفلسطينيين في 
صراعهم مع الإسرائيليين. إن للولايات المتحدة أجندتها الخاصة في 
المنطقة» تتركز على السيطرة على منابع النفط. وردع أو إزالة الدول 
المعادية لهاء ومحاولة تطوير دول ومجتمعات يمكنها الوقاية من 
فشل الدولة أو من. قيام ثورات معادية للغرب أو من كليهما معاً. هذه 
مهمة صعبة بحد ذاتهاء لكنها تصير أكثر صعوبة بكثير بتورط 
الولايات المتحدة في نزاع وطني في جوهره مع الفلسطينيين ومع 
العرب الذين يقفون وراءهم. 


نتيجة المزج بين إسرائيل والنفط تجد الولايات المتحدة نفسها 
متورطة في منطقة مليئة بالنزاعات ومعادية لأمريكا بشكل مرير 
وبطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخها. في المناطق الأخرى كلها في 


)269 .«اعة؟] مذ غسمنوط عمتسي عط1» ,كتمع تمعم8 

20000 .(1959 روكله80 لتقاصد8 علنه لا بوع11) كالوءعاظ رؤوأونآ لمعا 
الدمج الصوري للمستوطنين الأمريكان والإسرائيليين على الغلاف يعطي صورة مسلية إذ يقدم 
نجمة داود والسفينة «05ا18:001». وعليها شخصين شقر اللون زرق العيون لهم وجه مربع» 
لا يفترض أنهم مقاتلين يبود في فلسطين» وهي بالضبط صورة الأمريكان الأوائل في أفلام 
هوليود من الدرجة الثانية. انظر : 2©6ع/آل17 جأء 1 «ءااءوماوط إه كدمنامعء ه20 ,سمدتاكمط 0 
.103-114 .ومح بن تامط أعمظ ءل384100 .ى.نا 1ه 


ا 0 


العالم» كان باستطاعة الولايات المتحدة إما المساهمة في استقرار 
الأوضاع في المنطقة بطريقة تناسب مصالحها (كما في أوروباء شمال 
شرق آسياء أمريكا اللاتينية)» أو حين يكون العداء الإقليمي عظيم 
جداً ويصعب السيطرة على الوضع الأمني» أن تنسحب (كما في 
المكسيك عام 1917» والهند الصينية مطلع السبعينيات). 


إن كانت نتيجة التورط الأمريكي في الشرق الأوسط:تعني 
حوض ملسلة من التواعاتك: إذا فتن النحتمل جذا أن لا يقتصر 
الضرر على قيادة الولايات المتحدة للعالم كله وحسب» بل حتى 
على سمات القومية فى الولايات المتحدة وربما حتى على 
الدستقواظية فى الولايات: المسعدف إن الحرث: الطويلة فد اشن 
المجتمع الأمريكي وتخلق مشكلة عسيرة للنظام العام فيهاء كما 
حصل خلال حرب فييتنام» كما يمكنها أن تساهم في دفع حكومة 
الولايات المتحدة باتجاه تصرف يتسم بالسرية وجئون الاضطهاد 
والاستبداد وعدم احترام القانون. 


لقد زاد من سوء موقف أمريكا الإقليمي العداء المتزايد بين 
المسلمين وفي العالم الذي كان خاضعاً للاستعمار في الماضي بسبب 
دعمها لإسرائيل. وربما كان من المهم أيضاً ملاحظة أن عنف 
المشاعر القومية التي ولدها هذا النزاع في داخل مجتمع الولايات 
المتحدة جعل من الصعب على أمريكا التفكير بوضوح بشأن 
استراتيجيتها في الشرق الأوسط وعلاقاتها مع عدد من الدول في 
العالم. ومثل الدور الذي لعبته المشاعر السلافية في القومية الروسية 
قبل عام 4 . فإن طبيعة التماهي مع إسرائيل صارت جزءا متمما 
لكل المزيج القومي للولايات المتحدة وساهمت بالتأثير في قومية 
الولايات المتحدة بما جعلها أكثر راديكاليةً وجعلها تتخذ مواقف أكثر 


3 


سو فينية . 
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مرةً أخرى ليس هذا من باب النقد لمبدأ تماهي أمريكا مع 
إسرائيل ودعمها لهاء فهو شرعي تماماء مثلما هو الحال مع أرمينياء 
بولنداء وغيرها من الدول التى يحتفظ عدد كبير من الأمريكان 
روائط عرق وققة سي" ميل إن تركيبة الصيغ غير المشروطة لهذا 
الالتزام مع السياسات الإسرائيلية هي الخطرة جداً ما يشكل مخاطر 
ولع لنقارن هذا الموضوع مع دور اللوبيات العرقية الأخرى: 
سيت تأثير اللوبى البولندي إلى حد ماء دعمت الولايات المتحدة' 
بشدة انضمام بولندا وغيرها من دول أوروبا الوسطى إلى -حلف الناتو 
والاتحاد الأوروبي. كان من شروط هذا الانضمام أن الدول المعنية 
يجب أن تكون ديمقراطية تماماء وتعطي معاملة عادلة ومتساوية 
للأقليات العرقية الموجودة فيهاء ويجب أن لا يكون لها أي نزاعات 
قائمة لم تجد لها حلاً حول الأراضي مع جيرانها. 

لتوضيح الأمر أكثر: يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم 
بدعم إسرائيل والدفاع عنهاء لكن ضمن حدود عام 1967 فقط. وكما 
قال لي أحد كبار الدبلوماسيين المتقاعدين في الولايات المتحدة عام 
3 فإن الوضع الراهن هو للمفارقة أشبه ما يكون كما لو أن 
الولآيات المتحدة قد ألزمت نفسها خلال الحرب الباردة بالدفاع عن 
ألمانيا الغربية بالرغم من أن حدودها السياسية والعرقية مع أوروبا 
الشرقية كانت مفتوحة وعنيفةً في وقت واحد. وهي وصفة كانت 
لتكون صالحة لكارثة جيوبوليتيكية. 


(71) عا ارا عولامء0 عتسطاط إن «ءصومط 1176 «واترءتاعها4 تجولء مل بطاتصسك بزصمه1 
:مملصمآ بخالا بعع710طسهن) معتامط ‏ بواء مم1 «بمعاعء م4 إن وساعزه ال 
عولط وأععاه“/!! 176 ,8310 بزع لمع اأعطع 8 لمد ,.]! 16 .مم ,(2000 بووعوط بزأأورع الم لآ 
عل( دعاواك لعء نادلا ره ععتتعلآل:[ عنادءدج120 0غ كانتساط 6[ا عودتمةله 12 «لمجرء8 ره 

.(1991 ,تغط 1أطتناط ممتاأعدقصه1]” :113 رعلءابلاكمنحظ بجع اك[) بتامط اعمط 


2020 .(2002 اأتصذة) 73 .20 ,اععودوم«2 «رلإططمءآ [أعدرةآ عط1» رلصاآ اعمطعتق8 
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التزام مأساوي 

المقترحات المذكورة آنفاً ستكون مقبولة من الأغلبية العظمى 
من السكان المتعلمين في بريطانيا وبقية حلفاء أمريكا المهمين في 
العاتق > لالناكية من الأغلية العظي من تسوب ”الحال الذي راقيوا 
النزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني. وهي مقترحات يصعب دحضها من 
وجهة نظر العقيدة الأمريكية» في الأقل على ما كانت عليه العقيدة 
بنذ عُقود أى .مذ الحرزية العالفية العائية. 


قد يكون سبب صعوبة الدفاع عن مواقفهم ضمن إطار المبادئ 
الأساسية لليبرالية هو ما يفسر إلى حد ما هستيريا مناصري إسرائيل 
الذين غالبا ما يطوّقون ‏ ويقمعون ‏ محاولات النقاش الصريح في 
هذه المواضيع في أمريكاء وهذا واحد من الجوانب المقلقة في 
مشهد السياسة الخارجية للولايات المتحدة. السبب الرئيسى لهذا الجو 
هو بالطبع الجريمة البشعة والذكريات الرهيبة للهولوكوست» وتأثيرات 
هذه الذكريات في ردع أي نقدٍ لإسرائيل وفي خلق قناعة في شرعية 
المطالب الإسرائيلية لترصين دعم إسرائيل في الولايات المتحدة 
وغيرها؛ لكن هذا الجو يبرز أيضاً وبشكل طبيعي وتلقائي من ضمير 
اليهودي واليهودي الأمريكي. وبالتأكيد من ضمير أي مواطن متحضر 
وشريف في الغرب. 

ومهما كانت طبيعة وشرعية ومعقولية جذور الولاء غير 
المشروط لإسرائيل؛ إلا أن تأثيرات ذلك تشبه غالباً النماذج الأوسع 
للقومية في العالم. من أكثر التجارب إثارةً للحزن عند زيازة بلدان 
تمر بخلافات قومية حيث تتصاعد الأمزجة القومية» هو مقابلة 
أشخاص شديدي الذكاء» ومتحضرين ومعتدلين» تختفي قدرتهم على 
التعقل والاعتدال في اللحظة التي يلمس الحوار فيها مواضيع 
النزاعات التي تكون بلدانهم أو أعراقهم طرفا فيها. إذ إن المعايير 
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الإنسانية العالمية للسلوك وللنقد والإثبات تتعطل تماماًء ويتم 
استحضار الوقائع من الجوء ويشيطن النقاد» ويرمى الجميع 
بالاتهامات» ويصير الحوار العقلاني مستحيلا. 

لاحظت هذا خلال عملى صحفياً فى جنوب القوقاز إيان 
التحضير للحروب هناك مطلع التسعينات» وقبلها بأكثر من عقد 
خلال زيارة ما كان يسمى يوغوسلافيا انذاك حين كنت طاليا. 

لهذا شعرت بأسى حين وجدت النموذج نفسه يتكرر خلال 
أمسيات العشاء في واشنطن ما أن تقترب المناقشة من موضوع النزاع 
الإسرائيلى ‏ الفلسطينى. كما أحزننى كثيراً رؤية المبادئ الأخلاقية 
والمواضفات الفكرية بين اتمفكرين والمتقفين الذين أحمل لأْعمَالهب 
أعمق الإعجاب» وهي تنهار عند ملامسة الولاء القومي. 

إن أي إدانة لشريحة المثقفين الليبراليين المؤيدين لإسرائيل في 
الولايات المتحدة. سواء أكانوا يهوداً أم غير يهودء يحب لخن امن 
شدتها ليس بسبب التأثير الرهيب للهولوكوست فقطء لكن أيضاً بوعي 
الصعوبة الفائقة للموقف الأيديولوجي والأخلاقي الذي وجدوا لغيه 
في وسطه منذ عام 1945؛ وهو موقف لا يقل عن كونه معضلةً 
مأساوية. تنبع هذه المعضلة من واقع توصل أوروبا الغربية وقسم من 
المثقفين الليبراليين في الولايات المتحدة من جهة والقسم الأعظم من 
يهود العالم من الجهة الأخرى إلى نتائج متناقضة حيال مأساة النازية» 
ولأسباب صحيحة وشرعية. هذا الانشقاق يمر عبر الوعي الفردي لأكثر 
مثقفي يهود الشتات. وهذا موقف لا يحسد أحد عليه. ْ 

قررت النخب في أوروبا الغربية والكثير من المثقفين الليبراليين في 
الولايات المتحدة أن الرد الصحيح على النازية وعلى النزاعات القومية 
البشعة التي سبقته وولّدته وصاحبته هو في السعي لإيجاد ما يحدّ من 
القوكة وفوقراء خن مكلاسا قلق الاستعسات الأوروبية المشتركة التي 
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قادت إلى الاتحاد الأوروبي» والاحترام الذي تبديه أوروبا والعديد من 
المثقفين الأمريكيين للأمم المتحدة ولمؤسسات التعاون والقانون 
الدولي. ونظرا إلى الترابط الوثيق في الماضي بين القومية الشوفينية 
وسعادزة الساسة الحدى :فى الو لانات المتهده إلى تعب ها والن زد 
القومية في الفاشية» فقد كان من الطبيعي أن يتماهى أغلب مثقفي 
الشتات مع هذه المحاولات للتغلب على القومية في العالم. ١‏ 

لكن» وبسبب فشل العالم الغربي (بضمنه الولايات المتحدة) 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات في منع وقوع الإبادة الجماعية» أو 
حتى منح الملاذ الآمن لليهود الهاربين من النازية» كان من الطبيعي 
تماماً أن عدداً كبيراً جداً من اليهود قرر أن ضمانات المجتمع الدولي 
ليست كافيةٌ على الإطلاق لحمايتهم من محاولات مذابح أخرى. 
فضلاً عن ذلك فقد شعروا أن ثمة حاجة لإقامة دولة قومية» تدعمها 
قومية يهودية قوية. جسدت هذه القومية عناصر قوية وأصيلة من 
التحرير القومي والتقدمي الاجتماعية» تشبه تلك التي نشأت بين 
الشغوب المضطهدة في العالم » ومن هذا استقات الضهيونية عتاصر 
قوتها ونبلها الأخلاقي» كما بينتها شخصيات مثل آحاد هاعام» مارتن 

)232). 1 : 

بوبر» وناحوم غولدمان 2 . 

كما شكلت إسرائيل أهمية مركزية لمجتمعات الشتات اليهودي 
بسبب انجطاط الإيمان الدينى وممارسته» وانحطاط التقاليد العرقية 
ولغة اليبديش بالمقارئة مع الارتفاع الكبير للزواج المختلط. لهذه 


(3) حول فلسفة ووجهات نظر آحاد هاعام (هتهة'813 لقطم)ء انظر: مصصماطة 
عاماد تأعاسعل ع[ كزه كداعة 0 أمياءء[اء 1ط :تدمنج عله 84 زه ه84 76 ,أمعماهم 
112-14 .مم ,(1981 ,روعامه8 عأقد8 :علءملا بوعإح) 

حول رأي هاعام في المعاملة اليهودية للسكان العرب في فلسطين» انظر: 776 ,أطهناوعياةظ 
-225 .جع ,نأا اأعاصعل ترم «وسروط أأء مم5[ برععتساوط :ج10 عإجرمءط 4 :وضعل 1116 إن 1016 
.226 
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الأسباب» خشيت هذه المجموعات أن تكون هي نفسها أيضاً في 
طريق الذوبان*". كانت اليهودية على الدوام تشبه ما سماه الشاعر 
اليهودي الألماني من القرن التاسع عشر هنريك هاينه «الوطن 
المحمول لليهود؛. إن زواله يهدّد شكلا من الاضمحلالء إلا إذا تم 
العقون غلى يا 0 


صرّح جاك تورسينر من المنظمة اليهودية لأمريكا خلال إدارة كارتر 
أنه «أيأ كان ما تريد الإدارة القيام به. .. فسوف يقاتل يهود أمريكا من 
أجل إسرائيل. إنه الشيء الوحيد الذي نملكه للمحافظة على هويتنا 
البهودية)”". أو 10505 قول المؤرخ الديني مارتن مارتي: «في حين 
يتواصل تذبذب الأسس الأخرى للهوية اليهودية. .. صارت إسرائيل 
تدريجياً المركز الروحي للتجربة اليهودية الأمريكية»””7. 


(74) مادلى مانابهلا0 0 تميةاهل7 [0 تراممجومنطماالق 717 ,ممحصلاه0 سناطماح 

220 اتمطعصلظ ,غ1أ10ط عاعملا بسعلط) وططع5 معاء1آ1 باط لعأ أكصة 1" ,علاط اكول ره دوعوملا 
-332 .مم ,([1969] ,بهاوم املا 

(75) حول مركزية الوجود الرباني وعبادته بالنسبة للشتات اليهودي وتقاليده. انظر: 

فته برالعدعءل1 اكامعل م0 عاألدساكرعلدلا :لامت5 عط د «عناعط 4 ركعاعة5 صمطتهدمل 
تاد بجوعوط عع[ علهو لا بجعلا) مزهنا[ ادء0 |0 امم '[ا ع1[ إن ترعمومط عا عتامم اود 
6 :رهط +01 إن 4أنه*/1! ,ع3 110] وصاناءآ لمد ,122-180 .مم ,(2000 بمعاإوسطءك له 
6ل تنه اتلامط نرء 1 غ/اطآ ©1[ا 10قه هن 4771271 0] كتاعل 1نم 076 ناكم مز[ كله مرء نامل 
11-14 .ورم ,(1976 رطء 0142011[ ععوع8 اكنامع مط لعولا بوعلح) 

(76) :هذ لم010 ,(1977 عصدل 10) موزمعظا أعمط عءاللثاة مضه «مبمعوط0 تاوتسمل 
لماعل وتق «وسروظ زأعهن[ برععساءط 10# عإوروع 4 توسول معز إن عنهظ 776 راطع تامعبيهعط 
[0 نزأم م510 مالاكق +7716 ,12م 3م:ل001 لمة , .]1 628 .م ,.للط1[ ,عشم :170 .م ,كعنطاط 
,ص ,علاط ااماسول إن كبوء لا تراعداى رداب ركاه 6 مولز 

(77) ا ابمتعناع1 [و كبوءا! 500 عامط س0 مقطا جا كتج معولاط الإأعدالا .8 مامدلل 
14 .(آ طاأعصوع ا 0م ,462-463 .مم ,(1985 ر,ككله0ه80 متنومدءط نعاره لا بجعا]) وعزرم ال 
لقة سقدههه :710 بمتقطصمآا) .له طله ,وميمرى لمائمنا معطا جر ععلاثامط هبه بمتعناءمه 
3 .ص ,(2003 ,وضقعطو[1[طسظ للع لاع )انآ 


.1 8 بدمناا 


مع أن أسس هذا التقديس للأمة كانت يهودية بالذات وبشكل 
مأساوي. فإن تقدم القومية على أنها بديل لاضمحلال التدين 
والتحول شبه السحري للعواطف الدينية المتأججة إلى مشاعر قومية» 
إنما تشكل جزءاً من نمط أوسع في تاريخ القوميات» ساهم الماضي 
فى كوارث الوطنية والدولية: «حياتنا الأكثر ازدهاراً من أجل شجرة 
لدت الأكدر قرأ لمان و 


بعكس غيرها من مشاعر الاستشهاد القومية» فإن الإحساس 
اليهودي كان له ما يبرره ‏ لا يشبه ما جرى في فرنسا بعد عام 
71»؛ أو ألمانيا بعد 1918. لكن هذه الحقيقة لم تنقذ الكثير من 
اليهود من النتائج المهلكة لمثل هذا الإحساس بالاستشهاد من خلال 
الوقوع في التطرف القومي ونزعة تبرير الذات ‏ كما إنها لم تشفع 
للأرمن على سبيل المثال. لقد أنتجت جوأ ظلل على الأصولية 
القومية ‏ الدينية للمجموعات الإسرائيلية المتطرفة والمستوطنين 
الأيديولوجيين في الأراضي المحتلة. فضلاً عن كراهية فجة للعرب 
امكل 0 

فضلاً عن ذلك. ففي حين كان مصدر الصهيونية في أواخر 
القرن التاسع عشر هو نموذج كلاسيكي بمفهوم معاصر لابناء» الأمة» 
إلا أن الأساس العرقي ‏ الديني اليهودي الذي نتجت عنه يمثل أقدم 
وأعمق مفهوم «بدائي» للهوية القومية في العالم. وكما أثبتت ذلك 
سلسلة الصراعات فى داخل إسرائيل حول تعريف ماهية اليهودي». 
ومن يمكنه أن ةو له حق القرار بشأن هذه الأسئلة» 


(78) تعاهه لا بجع8!1!) «متوذاء1 4م :ترد خأهدمنله/7 ر,وعءنإ112 لإعاغصدةط طمعومل ومغكاميه0 

كط 1 سا3 4 تك ةإعدمةنهلة كه ه710 776 ,رصطهعا كصفط 0ضهة ,(1960 ,مهأل تسعدل8 
.]1 574 .مع ,(1945 مطهالتمعج/! :عاره لا بجع لط) لوسيامعوعو8 اسه كستعز0 

)279 .أعه [5١‏ زه 4امصط 6[ا 1 ,02 
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فإن هذه الهوية هي أساس القومية وهي ليست بالضرورة متطابقة مع 
مفاهيم القومية المدنية المستندة إلى العقيدة الأمريكية؛ كما أن لها 
علاقة معقدة وغير مريحة معها؛ وهذا أيضا ما تراه الشعوب المسلمة 
التي ترغب الولايات المتحدة أن تنشر بينهم صيغتها من القومية 
المدنية. 


إن الاحتكام إلى التبريرات القومية الدينية وشبه الدينية للسيطرة 
على فلسطين كان أيضاً جزءاً من المشروع الصهيوني كله. وبسبب 
الأغلبية الواسعة للسكان الفلسطينيين العرب فى كل أراضى فلسطين - 
حتى عند إعلان دولة إسرائيل عام 1948 فإنه لم يكن من السهل 
تبرير خلق دولة بهودية في فلسطين على أسس التحرير القومي 
وحدها. بل احتاج الأمر إلى دعم الاحتكام إلى مزاعم عرقية عتيقة 
وكتابات دينية وطروحات حضارية بالتفوق على العرب المتخلفين 
و«جعل الصحراء تزدهر». هذه الدعاوى لم يكن من السهل تقبلها 
من الشعوب الأخرى حول العالم» ومن المؤكد أنها جعلت العديد 
من المفكرين الليبراليين الخربيين يمذكروق عاضيهم القرمي 


بحسب السياق الأصلي للصهيونية» فقد كان الحلم العظيم لقادة 
الصهيونية ومفكريها مثل ناحوم غولدمان هو أن تكون إسرائيل» مثل 
بقية الدول المتحضرة. جزءاً من المنظمات الدولية وحتى أن تشكل 


(80) فيما يتعلق بالإنجازات العامة لإسرائيل كدولة ومجتمع - ومثله نتجاهل سجل 
إسرائيل في الأراضي المحتلة - فأني أؤيد تقويم الأستاذ آمون روبينشتاين 70208صدة) 
(ماعأقمءط 1 الذي نقلهألان دورشوتيز (10675520112 192ه) فى كتابه: .10 1802م 
.5 .ص ,(2003 ,5025 20غة نز7/11آ صطول :13] بدععاهمطه10) اءعه15 :ور يمه ,1025201112 
وعبرت عنه ولو بصيغ أكثر غموضاً الصورة التي رسمها عاموس إيلون (8152 5مصه) 
لوسرائيل. 


110 جنار 


جزءاً من فدرالية متعددة الأعراق مع الدول العربية في الشرق 
الأوسط. وبالتالى حل المعضلة التى وجدت الليبرالية اليهودية فى 
العاف لي 00000 . 1 

كان المأساوي في الأمر أن الظروف التي لقت بها إسرائيل 
جعلت أي حل لهذه المعضلة الثقافية والأخلاقية اليهودية صعباً 
بشكل استثنائي» وهي كانت لتكون بالقدر نفسه من الصعوبة بالنسبة 
لأي مجووقة ل نذا الموقف. ليست النية هنا الإدانة أو الحط من 
قبن المدهمء' تل ببساظة الأشارة إلى طبيعة المسفكلة توإلى الات 
المحزنة والخطيرة التي نتجت عنها. 

كتب آموس عوز بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: 

الصهيؤنية حركة تحرير وطني» ليست بها حاجة لأي «تنازل» أو 
«موافقة» من العرب. لكن يجب الاعتراف أن النزاع بيننا وبين 
الفلسطينيين ليس فيلماً رخيصاً من أفلام الغرب حيث يقاتل «الطيبون» 
(6004165) المتحضرون ضد السكان الأضليين «الأشرار» (8200165) . 
أنها أكثر شبهاً بالتراجيديا الإغريقية. أنها تمثل صداماً بين حقين 
متناقضين. للعرب الفلسطينيين مطلبٌ شرعيٌ وقويٌ». ويجب على 
الإسرائيليين الاعتراف بذلك. من دون أن يجعلنا هذا الاعتراف نشعر 
بنكران الذات أو الشعور بالذنب. يجب علينا القبول بتسوية مؤلمةٍ» 
والاعتراف أن أرض إسرائيل هي موطن أمتين؛ وعلينا القبول 
بتقسيمها بشكلٍ أو بآخراة. 


20)60 / كمهء ا[ تراعى :17ت 1رك |60 اهل إه نر أممععماطمايال 176 ,تاسفصسل1اه 0 
.2299-0 .جم عاط أمتشعل 

(82) 0 52007 عط لمم] عمتمدء85 :معن02 مغ لوم أدكنامع1 دمع )» ,02 5مطم 
أتنامع131آ :مع1[016 هة5) دترمككط :ععوءط هته ,ءتتاوءلهط ,أمه"15 ,02 ومحدطط نص «ئئكوط عط 
.36-7 .مم ,([1995] رعموعظ 
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لا يسعنا التأكيد بما يكفى أنه لو أن عرب فلسطين قبلوا فى 
الثلاثينيات والأربعينات بإعطاء جزء كبير من فلسطين ‏ حيث كانوا لا 
يزالون يشكلون الأغلبية الكبرى وظلوا كذلك إلى وقت قريب - 
لتشكيل دولة إسرائيل» لكان تصرفهم هذا لا سابق له في التاريخ 
البشري على الإطلاق» على حد علمي. لم يكن الأمر كما لو أن 
المراقبين الأذكياء والموضوعيين لم يلاحظوا ذلك حينذاك. وقد كتبت 
حنا آرندت عام 1945. أي قبل ثلاث سنوات من إعلان استقلال 
إسرائيل والحرب مع العرب وطرد الفلسطينيين: 


تبنت الصهيونية الأمريكية بيمينها ويسارها وبالإجماع. في 
اجتماعهم السنوي الأخير الذي انعقد في أتلانتك ستي في تشرين 
أول/ أكتوبر 1944 المطالبة ب «دولة يهودية حرة وديمقراطية... 
تتشكل في فلسطين كلهاء كاملة غير مجزأة أو متقلصة». قرار 
أتلانتك ستي ذهب إلى نقطة أبعد من برنامج بالتيمور (1942) حيث 
أعطت الأقلية اليهودية حقوق الأقليات للأغلبية العربية. هذه المرة لم 
يُذكر العرب بكل بساطة في القرارء بل من الواضح أنه ترك لهم 
الخيار بين الهجرة الاختيارية أو المواطنة من الدرجة الثانية. يبدو أن 
أسباباً انتهازية قد منعت فى السابق الحركة الصهيونية من الكشف عن 
أمدافيا النيافة قدو هذه الأهدات الآن متطابقة تماما مع المتطرفين 
فى ما يتعلق بالدستور السياسى المقبل لفلسطين. .. من خلال إطلاق 
مثل هذا التصريح الفج في ما بدا لهم أنه وقت مناسبء؛ خاطر 
الصهاينة ولمدة طويلة بأي فرصة لتفاوض مع العربء إذ إنه ومهما 
عرض الصهاينة» فلن يحوزوا على أي ثقة بهه”**. 


(0) ,701.33 ,أم اول طه«مترء 84 «بلععع0 1قضصمع 1 تتوتمه21» ,الصععة طقصمة1]1 


.213-214 .مم ,(1945 7212لا للش) 2 .20 


10 ما 


طوال التاريخ» لم يحصل إلا نادراً أن استطاعت أكبر حركات 
الاندماج الديني القومي والإمبراطوريات إدخال شعوب جديدة من 
دون عنف - بالرغم من أحلام هرتزل وغيره في ما يتعلق بدولةٍ 
يهودية متعددة الأعراق ‏ ليست الصهيونية بكل صراحة حركة يمكن 
أن تدعو لاندماج غير اليهود. 


بكلمات أخرى» قد يدين المرء الفلسطينيين والعرب لتأخرهم 
الطويل للقبول بواقع وجود إسرائيل» لكن توجيه اللوم لهم 
لمقاومتهم الأولية لهذه الحقيقة هو من باب الحماقة الأخلاقية 
والتاريخية. وفي حين تتم إدانة العرب بوصفهم شياطين» فهذا يعني 
أن الطرف المقابل قد تصرف على أنهم قديسون. لم تقتصر مأساة 
8 على كونها صراعاً بين حقوق شرعية» ولكن أيضاً في أن 
طرفي النزاع لم يكن بإمكانهم التصرف بشكل آخر. بعد مرور 
السنوات قال وزير خارجية إسرائيل الأسبق آبا إيبان  1905(‏ 2002): 
«لو لم يكن وعد بلفوز وانتداب عصبة الأمم» لاعتمد عرب فلسطين 
على الاستقلال المحتمل سواء بدولة مستقلة منفصلة أو ضمن سياق 
عربي مقبول لهم. .. كان من المستحيل بالنسبة لنا تحاشي الصراع 
من أجل دولة يهودية» كما كان من المستحيل بالنسبة لهم إعطاؤنا ما 
طلبنا. لو خضعوا للصهيونية بخنوع. لكانوا أول شعب في التاريخ 
يتنازل برضاه عن وضعية الأغلبية التي يملكها»”". 


لهذا فمن المفاجئ أن يواصل الليبراليون الغربيون والعلماء 


وا ثقف ن من أنصار إسرائيل استخدام رفض الفلسطينيين للتقسيم عام 
8 كأنه شكل من أشكال لعنة الخطيئة الأصلية. السبب وراء 


(84) .0 عاءه لا بجعآذ) دمبرا براط إعنامج[1 اعه١؟[‏ بعوعم !17 أوممميعع رموطظ وططم 
.49-50 .مم ,(1992 ,قم50 5لمتلماتاط 2 
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مواجهة أغلبية الأمريكان صعوبة الاعتراف بهذه الحقيقة» يكمن أبعد 
من الرغبة في دعم إسرائيل وفي محو أي شيء قد يضر بهذا الدعم 
أو يقدم أي ذخيرة للأعداء. ذلك أنهم قريبون من سمات الثقافة 
الأمريكية التي أحسن تلخيصها تي.آر. فهرنباخ بوصفها عدم الرغبة 
العميقة للأمريكان للنظر بجدية إلى مصير السكان الأصليين لأمريكا: 
«كانت ذروة الحروب الهندية عبارة عن مأساةء مع كل ما فى المأساة 
من قدرية كلاسيكية» وضد هذه المأساوية الحقيقية تتمرد أرواح 
الأمريكان الشمالييهع80, 


لابد أن نذكر أن شاؤول بيلو' قد انضم خلال السبعينات مع 
والتر لاكورء وليونارد برنشتاين وغيرهم من كبار الشخصيات الثقافية 
والفكرية اليهودية الأمريكية لإعلان تعارضتهم بناء المستوطنات' في 
الأراضي المحتلة. (آنذاك وقف السيناتور أبراهام ريبيكوف الموقف 
ا . فى ذكرياته بعنوان إلى القدس والعودة منها «ءاهكدمع71 10) 
واعو8 حت بيلو أن «الإنكار الكاسح للمظالم التي تعرض 
لها العرب هو عائق أمام السلام». في الوقت نفسهء يوافق لاكير 
بالقول إن الصهايئة في سعيهم لتأسيس دولة» «تكمن خطيئتهم أنهم 
تصرفوا مثل بقية الشعوب. لم تتشكل الدول القومية بسلام ومن دون 
معاناة)877), 


لكن هؤلاء الكتاب لم يواصلوا تحليلهم إلى النتيجة الطبيعية» 
التي هي أن الفلسطينيين بدورهم «تصرفوا مثل بقية الشعوب» في 


285١‏ .59 .ع ,كاتفعء 1 1716 0714 5معده 1 “زه نز07ا ىأل ه 5104 16دمط بطعوط معغخطءط 
(86) 4 -وسعل ع( زه عنهظ 7716 رغطء الرعنع لصة ,21/6/1979 ,كعدة1 علعجلا! مسولا 
.14 .ع بكعتطاط متسل يوبن «ءسرمط :إمهومن] برءءساءج ررم 1 وإورموعر 

(87) علهه لا بجع[) ابربامعء4 أودموروط 4 :عاعه8 نه «جرءاودسول 10 ,نناو[اع8 انوك 
.160-163 320 158 .مم ,(1976 ,ووععءط عمءازلا 


1 جنار 


القتال من أجل المخافظة على أرض أجدادهم حيث يشكلون الأكثرية 
الساحقة. وحتى نورمان ميللرء فإنه على الرغم من شدة انتقاداته 
السياسات الإسرائيلية الراهنة» إلا أنه ألمح إلى أن الفلسطينيين كانوا 
بدورهم على خطأ إذ لم يرحبوا باللاجئين اليهود في الأربعينيات. 


بدلا من ذلك فإن بعض من. يصف نفسه بالليبرالية مثل آلان 
ديرشوويتزء أستاذ القانون في جامعة هارفاردء قد استخدم صراحةً 
ذريعة الذنب الجماعى العربى والفلسطينى للتبرير. هذا ليس خطأ 
تاريخياً فقط لكنه أيضاً لا يتفق مع القيم الليبرالية المعاصرة» ويغذي 
الشوفينية الأمريكية تجاه المسلمين والعرب. بحسب ديرشوويتز» 
«يتحمل العرب ما يكفي من الذنب عن الهولوكوست وعن دعمهم 
الجانب الخطأ خلال الحرب العالمية الثانية لكي نبرر مساهمتهم. 
وكمنتمين إلى الطرف الخاسرهء فى عملية إعادة ترتيب الأراضى 
والسكان التي لا مناص من أن تلي أي نزاع عالمي عنيف»)!©. 


شاؤول بيلو في المقطع الذي اقتبسناه في ما سبق. سرعان ما 
انجر إلى الصيغ المعتادة عن عداء العرب لإسرائيل وعن كونه يقرب 


(88) .0 ,ص بأعه ١5ل‏ «مكر عكه0 77:6 ,12لا مطويء10آ1 

فيما يتعلق بالدمج بين الفلسطينيين والنازيين في خطاب إسرائيل واللوبي الإسرائيلٍ» انظر: 
ببوعتامط اكمط عء[ل0غل8 .ك.لآ انه ععنرع لآ جاع 1 :عتاعواوط إه ك«مناوءعء:26 ,لاهمستامتسطن 
.]] 119 .مم 

فيما يخص النتائج الفظيعة لمثل هذه الافتراضات بالذنب الجماعيء انظر مثلاً توم فيردمان 
(2ةتصلع1 دده1) عن الكيفية التي أدى تعميم المزج بين | لفلسطيني 0( و«الإرهابي» على عدم 
الاكتراث بما حصل فى صبرا وشاتيلا فى : 10 //ا7اء8 17077 ,مقتصلء 1 .نآ مقتصمط]1” 
163 .م ,(1989 بقا0 12 ,552115 ,تفعتة "1 تعلعه لا" ببع1[!) تبره[ ديعل 

وبشأن التحذير من هذا الخطر فى الحرب الأمريكية ضد الإرهاب» انظر :. ,22/1 نصدنا!:/11 
/31/1 بعسنط ث1 14ه ه820 [عنده ةوجع ادر[ «,أاع5ا1 2121028 ةتقتاطء0آ] 15لو1نظ1ا. .11.5 ,مام هن حذ» 
.2002 
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من قسوة ألمانيا تجاه اليهودء وكونهما يعكسان نوعاً من «الجنون»؛ 
وهو ينتهي عند ملاحظة رنانة تمحو بكل بساطة المواضيع الجادة 
كلها المتعلقة بتضرفات إسرائيل ومعاتاة الفلسطينيين : «كان على 
إسرائيل أن تحسب حساباً للعالم ولجنون العالم» وإلى أبعد درجة 
ممكنة من الإغراب. وكل هذا لأن الإسرائيليين رغبوا فى أن يعيش 
اليهود حياتهم في دولة يهودية». مثل هذه التصريحات التي سمعتها 
تتكرر بشكل أو بآخر ومرة بعد أخرى في النقاشات التي تجري في 
أمريكاء وضعت الأسس لنظرة إلى «العالم» نفسه .على أنه عدو 
مجنون وشرير لإسرائيل والولايات المتحدة. 


بالمقابل نقل عن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ديفيد بن غوريون 
(نقل ذلك ناحوم غولدمان) أنه تساءل'في جلسة خاصة» «لماذا يجب 
على العرب الخرل بالناام ؟ لو كنت عيها عربيا فلن أتفق أبدأ مع 
لكن ما قيمة ذلك بالنسبة لهم؟ ربنا ليس هو ربهم. نحن جتنا من 
إسرائيل , هذا صحيحء لكن منذ ألفى عام مضت. وما أهمية ذلك 
بالنسبة لهم؟ لقد مررنا بمعاداة السامية» والنازيين» وهتلر وأوشويتزء 
ولكن هل ذلك بخطأ منهم؟ إنهم لا يرون إلا شيئاً واحداً: لقد جتنا 
هنا وسرقنا بلادهم. لماذا يجب عليهم القبول بذلك؟)2590 

مع تأسيس الدولة اليهودية جاءت حرب 1948 وطرد أغلبية 
السكان العرب من أراضى فلسطين التى صارت الدولة اليهودية 


الجديدة. كان هذا الفعل غير مقبول بالنسبة للضمير الليبرالي الذي بدأ 
يشكك بعمق بشرعية الدولة الجديدة» حتى أن إنكاره ظل قائماً لمدة 


(89) ذكر فى : علاعا5 لإ لعأةاكصة؟1' عدمووموط باعتصعل 17116 رممفصل001 ستتطواح 
.99 .م ,(1978 ,مة[صنانآ لصة غأعووه:0 :عاعه لا بوعل8) )00 
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جيلين» والذرائع السخيفة التي قدمت بديلاً منه - لمواجهة منطقية 
شهادات الفلسطينيين واليهود معاً ‏ هو أن الفلسطينيين قد هربوا طوعاً 
تلبية لأوامر الحكومات العربية وزعمائهم. من المؤكد أن بعض أنصار 
إسرائيل في الولايات المتحدة ما زالوا يطرحون هذا التبرير”7. 


بالنسبة لي» ومع عميق أسفي للمعاناة الإنسانية التي سببتها 
عمليات الطرد عام 1948., إلا أن ذلك لم يسبب لي أي مفاجأة ‏ إذ 
إن الوقائع كانت متاحة للاطلاع بشكل واسع. من مصادر إسرائيلية» 
كما ونقلتها كتب مختلفة» قبل مدة طويلة من «الكشف» على يد 
المؤرخين المراجعين الإسرائيليين في أواخر الثمانينيات بأن عملية 
طرد الفلسطينيين كانت جزءاً من عملية أوسع خططت لها القيادة 


0 291١. 


الإسرائيلية بعناية وصحبتها فظائع عديدة . للآأسف ‏ ومع عدم 


(90) .78-0 .مم .110 ,2 أتامطويءج1 


(91) ,1947-1949 ,ببرءاطوءط معهنارء؟1 «ماسةادءلوط ع[ [ه 8١1‏ 11:6 ,5ده/ة لمعه 

عع ل1نتطسهن :ارملا تعلاط زذالا ,عع ل طصسدن) لإمووطئآ أمدظ ع1ل18110 عع لط صمت 
.(1989 رووعءط لإالومع7أمنآ 

ووصف موريس نزاع 8 في: ©[ [ه ماعط 4 :كرا ءالآ كنامءانع 11 ,وتده71 للممعظ 
.191-58 .جرم ,(1999 رعوناه[1 ماملصة]] :علده لا بجع 1) 1581-1999 ,اءةالز«من) طمنل -اعارره: 2 
لمناقشة عمله وهذا الموضوع من قبل المفكرين الإسرائيليين والفلسطينيين» انظر المقالات في: 
11 انلعل نءرتاوءاو8 عم «ه'7ط 776 ,.كله ,ستقلاطذ أة 220 مدعه8 .[آ عمععبظط 
عل لطصهن :علولا بسعاط) 15 روع1ليؤ5 أمدط ع111001 ععل1تطصسهنت ,1948 زه ررم كلع 
.(2001 رووععط لإألودء 0117 ل1] 


لوصف أقدم لهذا الموضوعء انظر التقارير الإسرائيلية ووصف شهود العيان لعمليات طرد 
السكان الفلسطينيين وإرهابهم واضطهادهم التي وردت في : 0/16 () 4ه © 116 ,أى11] 
أ0ه [5١‏ ,لاتعمحك :136-143 .جم ,أاكمظ 841046 6[ ما ععدءام الا [ه كزممظ 16 مم8 
بلمنة5 . /آا لعموبسولظ :.]] 223 .مم ,اعمط علهلا عط جز معووءط عمل صواط ه تتتعتدماضج انته ناس 
,83-114 0هة 911 .مم ,(1979 ,5كلهه80 جعمما1' تعلته لا بجع1]1) عرتزوءاوط 0 1100ك0165) 1716 
فاته «عتاوط أأعه [5١‏ رءءساعط :ج10 ءأومءط 4 :وضعل ء[غ زه عنه1 7716 راطع ارعبعط لمهة 
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الاتفاق مع أطروحة الذنب الجماعي الشائنة التي قدمها ديرشوويتز 
وغيره - فإنني مضطر للقبول بطرح بيني موريس الجديد الذي يقول 
إن هذه العملية القاسية كانت ضرورية لتأسيس دولة إسرائيل ولكى 
يتحاشى سكانها اليهود أي إبادة أو نفى جديدين: لكان مخ خرويوة 
يؤمن بالسقين لقد قهن آنه لذ يمكن وجرة خولة بهودلة بوبعرد هذه 
الأقلية الكبيرة والمعادية من العرب في وسطها. لن يكون ثمة وجود 
لمثل هذه الدولة. لن تكون قادرة على البقاء... كان بن غوريون 
على حق. .. لو لم يفعل ما فعله لما كان للدولة أن توجد. يجب أن 
يكون هذا واضحا. من المستحيل تحاشيه. من دون قلع جذور 
الفلسطينيين» لما قامت دولة يهودية هنا. .. ثمة ظروف في التاريخ 
تبرر التطهير العرقي. أعرف أن هذا التعبير سلبي تماما في خطاب 
القرن الحادي والعشرين» لكن حين يكون الخيار بين التطهير العرقي 
والإبادة الجماعية ‏ أي القتل الجماعي لشعبك - فأنا أفضل التطهير 
العرقي)”2". 


في كل الأحوال كانت تلك أيام الأربعينات. وفي نهاية الحرب 
العالمية الثانية تم طرد حوالى 12 مليون ألماني من ألمانيا الشرقية 
حين الحقت هذه الأراضي ببولننا وروسياء و3 ملايين من 
تشيكوسلوفاكياء في وسط معاناة واسعة النطاق» وفظائع وخسارة 
للأرواح. وجرى طرد الهنغاريين من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا. كما أن 
شعوب الحلفاء عانت هي الأخرىء إذ نزح البولنديون غربأ إلى 
داخل الأراضى الألمانية» وطرد ستالين الملايين من الاتحاد 
السوفيائي إلى بولتدا» لخلق سكان أكثر انسجاماً عرقياً في ليتواتيا 


(92) مقابلة مع بيلنى موريس فى: «را5ع !]لط عطا 01 1هلاألثتنا5» ,االاقط5 تم 
04 170012 
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وبيلاروسيا وأوكرانيا السوفياتية. وعام 21947 قبل سنة من خلق دولة 
إسرائيل وعملية طرد الفلسطينيين» هرب أكثر من 10 ملايين من 
الهندوس والسيخ والمسلمين من بيوتهم » في وسط سك دماء واسع 
النطاق نتيجة تقسيم الإمبراطورية البريطانية في الهند. قبلها بجيل 
واحد قامت اليونان وتركيا بعملية تبادل للسكان واسعة النطاق بعد 
تكرر النزاعات القومية التي شملثت الكثير من الفظائع من الجانبين. 

بالرغم من فظاعة هذه الأحداث, إلا أنها بطريقة ما وضعت 
تأسيئس دولة يهودية وتدعيمها بوجود هذا العدد الكبير من الأقلية 
الفلسطينية المعادية”". أخيراًء فإن لإسرائيل قضية مشروعة هى طرد 
الدول العربية مئات الآلاف من اليهود إليها ما خلق نوعاً من العدالة 
القاسية بين إسرائيل والعالم العربي. 

يجب أن يكون واضحاً اليوم أن أحد الشروط المسبقة للسلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين هو التخلي عن العديد من المستوطنات في 
الأراضي المحتلة» والشرط الآخر هو تخلي الفلسطينيين عن ١حق‏ 
العودة» للفلسطينيين الذين جرى طردهم عام 1948*". لاحظ هنا 
للمفارقة أننى أؤيد بشدة «حق العودة» لليهود إلى إسرائيل ضمن 
حدودها عام 1967 خط أخيراً يمكن الرجوع إليه في حال عودة 
معاداة السامية في أي مكان في العالم. 


لكن في حين كان الطرد ربما ضرورياً لبقاء إسرائيل على قيد 
الحياة» إلا أن الأكاذيب التى ولدتها بمرور الأجيال اللاحقة 


)293 .(1999 3/123) 41 .20 ,اععمدمع2 «رعل لباك 320 ع01910[» بمعلاعآ [مأهمم 
(94) .10/9/2003 ,ث17116 أمنء نهدل «رلععلبظ عظ أمممقن ععوء©» ,معلاعارآ [مأحمم 
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والمستمرة حتى اليوم» كانت شديدة الخطر على كلٍ من إسرائيل 
والولايات المتحدة. كان يمكن أن يكون من الأفضل بكثير لو تقيّل 
مناصرو إسرائيل في الولايات المتحدة ‏ كما قال بن غوريون في 
جلسة خاصة ‏ حقيقة ما حدث عام 1948 واستخدموه أساساً لتفكير 
جاد بشأن التعويضات ووضع أسس السلام المقبل. بدلاً من ذلك» 
ألزم المعسكر المؤيد لإسرائيل نفسه بمجموعة متشابكة من الأكاذيب 
الأخلاقية والتاريخية””". بمرور الوقت انتشرت النتائج الفكرية لهذه 
المواقف مثل غابات الأعشاب المائية حتى تشابكت وتعقدت وخنقت 
جزءاً كبيراً من النقاش الوطنى فى الولايات المتحدة بشأن العلاقات 
ليس مع العالم الإسلامي فقطء لكن أيضاً مع العالم الخارجي 
عموماًء وبالتالى فقد غذت نمطأ معيناً من القومية الأمريكية. 

إلى رفض البحث في قضية الفلسطينيين قبل 1948 ورفض 
الاعتراف بعمليات الطرد النى جرت فى ذلك العام أضيف ولمدة 
بوصفهم شعباًء وبأن له حقوقه القومية بالتالي. اختصر مثل هذا النهج 
تصريح شهير لرئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير (الذي كرر 
صداه عدد لا يحصى من أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة) «لم 
يكن الأمر كما لو أنه كان هناك شعب فلسطيني وفي فلسطين ويعد 
نفسه شعباً فلسطينياً وجئنا نحن وطردناهم وأخذنا بلادهم منهم. الأمر 
هو أنهم 5 0 نا 


(95) حول إنكار حديث للتهجير الذي صاحبه اتهام بأن الحديث حول الأمر قد 
أضعف الإرادة القومية للمثقفين الإسرائيليين وساهم في بحثهم العقيم عن السلام خلال 
التسعينات». انظر: ع08هها5 عط1' :«صاد لقسنع0» 5*[عدم؟] عمناتواع1» مدعا ستدقع 

.(2003 ععط ممعامء5) 2 .0ص ,116 .آهل ,انعماسم «رعاعرهك84 لاممعظ ]ه عقوت 

١76 0|: )96(‏ هته 1ه 77116 ,غو7 خآ نمز 0ع0با0) ,(1969 عمبال 15) ئ1110 برملرريدى 

.264 .ص« راكمط عالقلا ع[ ارا ععترءام ةلا [0 10015 176 :870210 - 
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هكذا وعام 1978 استنكر هايمان أتش. بوكبايندر من اللجنة 
اليهودية الأمريكية استخدام إدارة كارتر لكلمات مثل «وطن» أو 
احقوق شبرغَيةة عند الإشارة للفلسطينييه””": وكان معق: هذا بالثالى 
أن الأسس الحقيقية للتظلمات العربية ضد إسرائيل لا يمكن دراستهاء 
وأن علينا تفسير العداء العربى إما بالكراهية الراسخة والطبيعة المؤذية 
(«معاداة السامية»)», أو بالمؤامرات الفاسدة والمعيبة للأنظمة 

-(2©98 
العربية 5 


بالطبع كل هذه العناصر كانت موجودة لدى أعداء إسرائيل. 
لكن جعلها التفسير الحقيقى والوحيد لعداء العرب والمسلمين قد 
أدى بالضرورة إلى شيطنة المحكناقة والثقافة العربية والمسلمة» 
وبالتالي المتعاطفين جميعهم مع الفلسطينيين في أوروبا وغيرها. لم 
تكن هذه الشيطنة بأي شكل من الأشكال استراتيجية متعمدة من 
أنصار إسرائيل. فى الكثير من الحالات كانت الخطيئة تكمن فى 
الاغفال: بإبقائهم على الضمت حول موضوع ما حدثك حفيقة 


- النقطة المهمة ليست في عدم وجود وعي ذاتي بالقومية الفلسطينية فى 1948» وهمى 
مسألة تستحق النقاش. النقطة هى أنه فى 1948 كان ثمة أغلبية من السكان فى فلسطين كانوا 
يمتلكون الوعي أنهم يختلفون عن اليهود وكونهم مهددين منهم. بحلول 1949 كان من الخطأ 
إنكار تطور الوعي القومي الواضح لدى الفلسطينيين. وفي 2004 فمثل هذا الإنكار هو من 
باب الجنون. ومهما كانوا عليه في 48ظ1 لكن لا يمكن إنكار كون فلسطينيي اليوم يشكلون 

أمة. 
(97) ذكر فى: 15 لإططمآ طوأابوعل عط 1ه وععوط نإمدللا عط[» ,عأأعيامصمآ 
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(98) مثل دراسة شلومو أفنيري (401551 58[19:00) حول الأسس الثقافية للصهيونية 
بعنوان «كيف صُنعت الصهيونية الحديثة»» لا تحتوي على أية إشارة ل «الفلسطينيين». في 
الفهرست وتحت عنوان العرب فى فلسطين كتب فيها: «م1 ممعاطم2م 1245م تمصلا ولو5» . 
انظ ر : #اكتسعل ع( زه عمتعة 0 لعيناء هالع اجر :7كطنما2 عله ل[ زه وتقعأه لق :11 ,تتعسمالم 
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للفتسطينيين وحول حدوز التزاعات الأاسبراقلنة ‏ الفلسطيفية 
والإسرائيلية - العربية» لم يدع المثقفون المؤيدون لإسرائيل سوى 
الغداء غين المنطقيء والمعيب والحقود على آنه التفسير الوحيد 
والمتاح لتصرف العرب. أو كما كتب العالم والمحاور الفلسطيني 
أدوارد سعيدء «توجيه النقد للصهيونية. .. هو توجيه النقد ليس لفكرة 
أو لنظرية بل نحو جدارٍ مكونٍ من الإنكار»”””. 


صار موقف شريحة المثقفين الليبراليين المؤيدين لإسرائيل في 
الولايات المتحدة تجاه النزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني يشبه إلى حد ما 
موقف العديد من المتنورين الأمريكيين في أواسط القرن التاسع عشر 
تجاه الصدام بين العبودية والعقيدة الأمريكية». كما وصفها منذ مئة 
عام هربرت كرولي: «ما يجب فعله هو أن تغمض عينيك عن هذا 
التناقض » وتشجب أي شخص يصر على وصفه بعدم الوطنية» ثم أن 
تمسك بكل قوة بالمعضلة من قرنيها. رجال من ذوي الذكاء الفائق» 
ويحبون بلادهم بحق» استمروا على هذا النهج)7". 


أحد نتائج هذا الموقف الأخلاقي الصعب كان الميل إلى شن 
هجمات شرسة جداً على أي شخص يجذب الاهتمام نحو التناقض 
الجذري بين مواقف العديد من الليبراليين الأمريكان من النزاع 
الإسرائيلي ‏ الفلسطيني» وبين نهج الأشخاص نفسهم تجاه مثل هذا 


)299 .ص« ب,عتطاد هلوط زه 10 ادع 0) 7176 ,5210 
(100) تعلمه لا بجع اك]) عإثرط «مء1 10م “زه عونومرمءرط 776 ,لإأ0ن) 297101[ أمعطعع1] 
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حول تركيز طرح اللوبي الإسرائيلي للنزاع الإسرائيي-الفلسطيني من دون ذكر التهجير 
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النزاع في أماكن أخرى. وبدعم من اللوبي الإسرائيلي فائق القوة 
المؤسسية» كان لهذا تأثير شديد في الحد من النقاش في هذا النزاع 
في الولايات المتحدة. إن التقارير الواردة عن النزاع تتسم عموماً 
بالجودة إلى حد ماء لكن على العكس من تغطية الإعلام في 
الولايات المتحدة لحروب الشيشان مثلاء ينقصها السياق التاريخي» 
بالتالي فهي تسمح بتصوير الفلسطينيين على أنهم ببساطة إرهابيون من 
دون أي تفسير لسبب قيامهم بالقتال. ما هو أكثر جدية هو التحيز 
العام لصفحات المقالات نحو أنصار إسرائيل. أنصار إسرائيل 
المتشددون وبلا حدود مثل وليام سافاير لهم حيز منتظم حتى في 
أبدا. ذلك أن النقد المسموح به عادةًٌ يقدّمه المعتدلون ويتسم 
بمستواه الراقي والمقيد91". 


كتب أرنو دو بورشغرايف (صحفى محافظ جداً فى الواشنطن 
تايمز وهو من سلالة يهودية إلى حد ما) بمرارة: 52 لكثير من 
اليهود الأمريكان» كل من يكتب بعدم الموافقة على سياسات رئيس 
وزراء إسرائيل أرييل شارون ومؤيديه المعربدين الديونيسيين من 
المحافظين الجدد في واشنطن هو دليل على «معاداة السامية 
الكلاسيكية»» وكما إن مجرد الإشارة إلى «المحافظين الجدد) يتم 
تفسيرها على أنها تعني هجوما ضد «السحرة اليهود» وتجعل من 
تغليقات الصحف الإسرائيلية .بالأخص هارتس وهي تمثل نيويورك 
تايهوة سرافل وافيعة با 07 


21010 .(2002 أاعمة) 73 .مم ,نععودمط «رلاطامآ أعتة؟5]آ عط [» ,لصانآ اعقطء 341 
(102) ,120 عمو 1110016 عط مذ لزإعومصمعء 12 ,عنوموطءعم8 10 م4 
0 117165 ان0أع :عه 11 «رلإه1أ20 51521052[ متصلة طذداظ8ظ لمة كلتم انآ 
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بمرور الوقتء ربما تكون حرية النقاش فى الولايات المتحدة 
قد اتسعت. وبالتأكيد إنها مقت يشكل ملجرظ زد اكات 
حتى تاريخ انهيار عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية» واستئناف 
الإرهاب الفلسطينى. وأحداث 11 أيلول/ سبتمبر» وهذه كلها أعادت 
عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى. إذ منذ عقود تأسيسهاء كانت 
انتصارات إسرائيل العسكرية وتقدمها التكنولوجي قد وفرت لها 
الأمان من الغزوء وصارت إسرائيل راسخةً أكثر فأكثر وخلقت دولة 
ومجتمعاً ناجحاً. هذه النجاحات كان يجب أن تقلص المخاوف من 
أن النقاش حول ظروف ولادتها قد يعيد التشكيك في شرعية 
وجودها. ْ 


منذ 11 أيلول/ سبتمبر اتخذت نيويورك تايمز وعدد آخر من 
الصحف الأمريكية موقفاً أكثر عدلا وتوازناً من النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني مما كان عليه موقفهم منذ عشرين سنة. مع ذلك فإن عدداً 
من الكتاب المنتمين إلى التيار الرئيسي» انتقلوا من توجيه النقد 
لإسرائيل لتبني النتيجة المنطقية لنقدهم وصاروا يدعون إلى ضغط 
واشنطن على إسرائيل من خلال التهديد بسحب دعم الولايات 
المتحدة» الذي كان من المؤكد أن تفعله مع أي دولة أخرى تتلقى 
دعماً ضخماً من الولايات المتحدة وتتحدى رغباتها. كانت النتيجة أن 
نقدهم كان ينقصه المحتوى السياسي والأخلاقي”'". وحتى وزارة 
خارجية الولايات المتحدة فإنها تصدر سنوياً تقريراً ضخماً عن حقوق 
الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة» وهي في الغالب تنتقد بشدة 


(103) «بنامعت) للبوذ عط مط لهفمعزذ عمتناعتام1 مىف) بممسلعمط ممصمط1 
مزء/2 «ر08 لاقتنا طكزه/لا عوأبامم]آ ععوءط ل» ,17/2/2002 ,ع1 عاعره[ سرعلل «رعممصط 
عأر0 7 سرعلل «ر«ع لاما لم1 1لنلو5 عطخ +10 أكرمممدك» عخ1[» لصه ,21/2/2002 ,دءم11 عإعرملا 
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سلوك إسرائيل. المشكلة هى أن الولايات المتحدة لا تتخذ أي إجراء 
ود (104) 1 
نتيجة لذلك 200. 


بدءاً من الرئيس المصري أنور السادات عام 1977» تزايد عدد من 
يعترفون في العالم العربي بأن إسرائيل قد جاءت لتبقى» وبأن أفكار 
رميها في البحر ليست سوى خيالات فارغة. كانت ذروة هذه العملية 
في خطة السلام التي تقدم بها الأمير عبد الله من العربية السعودية عام 
0 زوائيت عليها الأغلبية العظمى من دول الجامعة العربية» 


في هذه الأثناء اتخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قراراً فاجعاً 
بتشجيع خلق المستوطنات في الأراضي التي غزتها في حرب الأيام 
0 استوجب هذا القرار نفياً مستمراً للوجود القومي 
للفلسطينيين» بعد مدة طويلة من اتضاح تطور وعي قومي واضح لدى 
الفلسطينيين منفصل عن غيرهم من الشعوب العربية. من المؤكد أن أحد 
الجوانب التراجي ‏ كوميديا (المضحكة المبكية) في موقف معسكر 
إسرائيل المتشدد هي أنه يمكن وصفه بكونه عروبياًء ما دام يعترف أن 
العرب شعب واحد وبالتالي إنه ليس للفلسطينيين وطن خاص بهم وإنه 


(104) مقصسبط ره 5جممع8 لإاتأصدا00)) «روع1221021” لأ أمباءعه0 عط لصهة [عة:15» 
رقخطع ل 102022 ,لإاعه7ع20ع0آ 01 لاوعمدا8 عط لإ لعددعاع83 ,2003 - 5عه 1م22 قأطعلك 
.5216.8507. اباناننا ,(2004 لإومناوطعط 25 ,01ط13آ لضة 

() هو الملك عبد الله بن عبد العزيزء وكان يومها ولياً للعهد. 

(105) حول بناء المستوطنات ودورها في منع الاستغلال الدبلوماسي الكامل لبادرة 
السادات انظر: اكه تريهم اناونع داز ه11 :تعمس [ه برامعه17 776 ,ته لكوتم 
وسرعل :12167711165 1011171816 ,تأذتلاء للمع8 جا0؟ء1/1 272-2967 .جزم رنعوم0 ره[ نأمه 5[ كاسن 8 
.مم ,(1995 رووع؟ قتمنه]ناه0) آأه لإاأواء الملا الإعاء لاع 8) 10نمط 370:64 ه جز عطمعة4 مجه 
ارأع ةط بره:11 و17[ :ءبزادماوط 4ه أعه5] ,داعاوتعووج/1لا ل«مميعظ 0مد ,52-71 0مة 30-37 

.(2003 ,علتامءط :مملصمط) (وماك نره:1 «هن) 710 
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يمكنهم بالتالي العيش في أي مكان آخر من العالم العربي. 


ساهم موضوع المستوطنات هذا في إضافة طبقة سميكة أخرى 
من التهرب والشوفينية إلى سياسات اللوبي الإسرائيلي وخطابه في 
الولايات: المسعدة. ذلك أنه وسيب تكوينها وحاجتها للدفاغ عن 
وجودهاء لم يكن بالإمكان قبول الدول العربية والأفراد العرب ضمن 
خانة المعتدلين والعقلانيين حتى لو اقترحوا توقيع معاهدة سلام مع 
إسرائيل ضمن حدود 1967. أي مقترح مثل هذا كان مصيره الإهمال 
قدر الإمكان» أو أن تتم شيطنة صاحبه ونعته بأنه معروف بالكذب» 
ولا يمكن الثقة به» وإنه مؤمن بتدمير إسرائيل. كان يجب إما منع 
المناقشة مع المعتدلين العرب والفلسطينيين وإما إغراقها في سيل 
هادر من الإدانة. ومقترحات مثل تلك التي تقدم بها الأمير عبد الله 
كان لا بد في البداية من وضعها جانبا» ثم يجري التشكيك بمصداقية 
أصحابها بسيل من الهجوم على الدول العربية عموماً والعربية 
السعودية خصوصا بوصفها عدوانية» همجية., دكتاتورية» وبالتالي لا 
يفكده الركوق “ونا 


كما يجب تقديم قضية احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة على 
أنها حيوية لوجود إسرائيل نفسها. وهذا يتطلب بدوره مبالغات 
مستمرة عن تهديدات لوجود إسرائيل وبالتالي المبالغة في قوة 


(106) :27/6/2002 ,كع 11 اسملا[ سرعلل «رإقدع1410 هو1و56-0ه80» ,5211 دمنن ]تنلا 
2115 5م71١‏ لطهة ,20/5/2002 ,1177165 ارماع تر ”171 « ودع 2 ماععوعءم* طوعخ عدومط1[» 
أكناعناث-لإ[نال) 1 .0< ,114 .آمل ,نره1ارع 0071 «رؤ15لناة5 عطا روعتمعصط 0101» ,ممقصجط[ 

2002(. 

فيما يتعلق بردود أفعال اليهود الليبراليين لصالح العرض السعوديء انظر: ,0ع05© لتهطء1ه8 
لإقطعةط1 مصطة ,11/6/2002 ,اعمط مرمنعشاعه'17 «رعودووع21 عصمعاء تملا 5أماواك[» 
0 1116 عأ بولا مرهلا «ر(ععم قطن 2 عله 1" أعدس؟] 11زالا» ,مفمسوعاد 


10 ا جنار 


المسلمين أعداء إسرائيل (وأمريكا). كانت النتيجة خطاباً مريضاً بعقدة 
الاضطهاد وحال الطوارئ المستمرة مع السوابق كلها المبالغ بها في 
تاريخ القومية المعسكرة. 


والحال أن الكثير من هذا الخطاب لا يركز حيث ينبغي لهء أي 
على الخطر الإرهابي على إسرائيل وعلى الحاجة لتقليل هذا التهديد 
بإنهاء بناء المينتوطناك والانسحاب من أغلب أراضى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. كما أنه لا يركز على التهديد السكاني الحقيقي لإسرائيل 
إن واصلت حكمها على أعداد هائلة من الفلسطينيين. بالعكس. أنه 
يصور تهديداً عسكرياً غير واقعي لإسرائيل من الدول العربية وهو 
استغل لتحريف النقاش العام بعيداً عن القضايا الحقيقية للمستوطنات 
والاحتلال. هكذا وفى شباط/ فبراير 2003 كتب دانيل بايبس: (إن 
وجود إسرائيل بدا مهدداً كما لم يبدو في أي مرحلة سابقة»» و«كتب 
ياكوف لوزوويك من متحف الهولوكوست كتابا لخص فيه نزاعات 
إسرائيل كلهاء سواء أكانت دفاعاً عن النفس والبقاء بحق أو الغزو 
والاحتلال» تحت عنوان واحد هو [حق إسرائيل في الوجود]»097. 


مثل هذه الملاحظات تغذي عقدة الاضطهاد فى القومية 
الأمريكية أيضاً. وتذهب إلى تكد المسان القطا داكي إسرائيلن 
ودعم الولايات المتحدة لهذه الاستراتيجية في العقود الأخيرة. خلال 
السنوات ال25 الأولى من وجودهاء كانت إسرائيل تتعرض باستمرار 
للهجومء لكنها بالنتيجة فازت بسلسلة من الانتصارات العسكرية 


(107) .0ص ,115 .آمل ,نوبو رم درمت «رتمماط ه لم816 أعم15 وعء120)» ,وعملط اعتمودآ[ 

باكو رماع «زعه اا «راعةءة! ع8 م لطونلظ 5أع15:2)» ,دماونزك اعتم دحآ :(2003 لإتقبعطءط) 2 
كأاعه: 5[ إه عددعزءعط أه:ه40ة 4 «اكتناظ 16 انأعفةظ ,كلء020171.آ لامعههلا له ,24/8/2003 
.(2003 ملإقلعأطنداهحجآ عاءه لا بجع [1) وروتزز 
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أولآء ثم السياسية. طوال معظم بداية تاريخها كانت إسرائيل بالفعل 
مهددة من الدول العربية القوية عسكريا ممن كانوا يرفضون وجودها 
المجرد يدعمهم ويسلحهم الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك سحقت 
إسرائيل هذه الدول عام 1967 ثم مرة أخرى وبدرجة أقل عام 1973. 

بعدها تخلت مصر عن الكتلة المعادية لإسرائيل» وتبنى النظام 
المصري الولايات المتحدة لتجهيزه وحمايته» ما جعل كل تهديد 
عسكري تقليدي جدي لإسرائيل غير ممكن التصور في المستقبل 
المنظور. فضلاً عن ذلك» طورت إسرائيل ردعا نووياً قويا بوصفه 
ضماناً أخيراً وفاعلاً ضد أي تهديد لوجودها من الدول المسلمة (مع 
أنه ليس ضمانة من هجوم إرهابي مأساوي بالطبع). بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي عام 1989 لم يقتصر الأمر على تقليص التهديد لإسرائيل 
أكثر من خلال خسارة الدول العربية الرافضة لمن يقفف وراءها 
ويذعمهاء بل أطلقت سيلا هائلا من المهاجرين اليهود السوفيات» 
مما ضمن موقف إسرائيل السكاني ضمن حدودها عام 1967. 


لو بقيت الأراضى المحتلة ضمن (إسرائيل الكبرى»» فسوف 
تكون الصورة السكائية مختلفة تمامأء وستكون إسرائيل في خطر 
حقيقي رهيب بوصفها دولة يهودية» أو كدولة ديمقراطية» أو كلاهما. 
تقد كتب:شترق صقان من مجلين الطلاقانت التشارجية غم التهديد 
السكاني الفلسطيني» بكلمات تذكرنا بالمزاعم الكاذبة المتعلقة 
بالتهديدات المستمرة لوجود إسرائيل ضمن حدود 1967: 


يشير وصف موريس إلى حقيقة مؤسفة هي عدم وجود ما يميز 
كيفية تصرف اليهود في 1948 في صراعهم من أجل تأسيس الدولة 
عن تصرفات الفلسطينيين اليوم. في الأقل يجب أن تقود هذه الحقيقة 
المرة إلى التخلي عن الغرور الأخلاقي لعدد كبير من الإسرائيليين 
وإلى إعادة النظر في شيطنتهم للقضية القومية للفلسطينيين. 
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تأثير ما سبق في قضية الأراضي هي أن من غ غير المنطقي 
للفلسطينيين أن لا يصدقوا أن هدف جدا ر شارون هو شيء آخر غير 
عزلهم في سلسلة بانتوستانات. إن لم يكن ذلك تمهيداً لعملية طرد 
ثانية (ترانسفير) . 


ما لم يكن الإسرائيليون راغبين في المحافظة على حال الأغلبية 
التي لهمء من خلال فرض نظام عنصري من طراز جنوبي أفريقياء 
أو إنهاء عملية الترانسفير التى بدأت عام 21948 كما يتصور موريس 
أنهم سيفعلون ‏ وهي سياسات يتمنى المرء أن لا تقبل بها أي أغلبية 
إسرائيلية - فإن الأمر ليس إلا مسألة وقت قبل أن تظهر أغلبية عربية 
في إسرائيل الكبرى تعيد تشكيل الهوية القومية للبلاد. ستكون تلك 
مأساة ذات أبعاد تاريخية للمشروع الصهيوني وللشعب اليهودي كله. 


ما سيجعل المأساة مؤلمة بشكل مضاعف هو أنها ستحصل في 
وقت تحدث فيه تغيرات في العالم العربي وغيره. .. تغيرات تزيح 
نظرياً في الواقع المي اراسي كاد لود ا ادكيو ةريره 
إسرائيل. صار هذا الوجود الآن مهيهد] د بجشع المستوطنين وبالعمى 
السياسي لقادة إِ 0 


لقد ثبت مراراً صحة قول آبا إيبان الشهير (إن الفلسطينيين لا 
تفوتهم فرصة قط لتفويت الفرص» من أجل السعي للسلام أو 
الحصول على فوائد سياسية». من المؤكد أن تاريخ منظمة التحرير 
الفلسطينية كان فاشلاً سياسياً ومثيراً للغضب أخلاقياً. وهذا يصح 
أيضاً على الأنظمة العربية القائدة. كانت القيادة الفلسطينية لا فائدة 


(108) مسنبعظ عاجه 7 صاعلا «رصتط 17/1 بصم لوععط1 عط1” :اعدء5]» بممصسوعزد مم1 
:ا «,لصهآ لإاماط عومط/1لآ» ,02 5ممك لصة ,(2004 لإتقبضطع) 3 .20 ,51 .701 ,1م80 كه 
9 .م بماء نومك جم ععوءط :أعومن] إءدطادءاه2 ,طمتحطوا8 
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منها أبداً على العموم. والإرهاب الفلسطيني في السنوات الأخيرة كان 
مأساوياً وغير عرو من كل زاوف لكن هذا ننس هديا لسياسات 
الحكومات الإسرائبلية المتعاقية تجاه الفلسطينيين. وكما قال عاموس 
إيلون؛ "ليس ثمة حاجة للإرهاب والقتل لكي نقول إن للفلسطينيين 
تقض وا "لالع 1 العسسينات ركعيية أعلى السكردات السب 
الاعتراف بإسرائيل تحت أي ظروفء. بالمقابل رفضت إسرائيل 
الاعتراف بوجود الفلسطينيين شعباً منفصلاً يستحق حق تقرير المصير 
وحكماً ذاتياً حقيقياً. 

لو كانت إسرائيل قد احترمت اتفاقيات جنيف وأبقت الاحتلال 
العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار معاهدة سلام من دون 
زرع مستوطناتٍ غير شرعيةٍ هناك. لاستطاعت الرد بإيجابية على 
المقترحات العربية التي جاءت لاحقاً للاعتراف بها وعقد الصلح معها 
ضمن حدود 1967» مثل مقترحات الملك حسين في الأردن خلال 
السبعينات والأمير عبد الله في السعودية عام 2!'2002. ولكانت 
إسرائيل في موقف يسمح لها بالتفاوض بسرعة وصدق على أساس 
اتفاقيات أوسلوء وللتركيز على وضع ضمانات دولية لأمن إسرائيل 
وتخلي الفلسطينيين عن حق العودة. 

بدلاً من ذلك» تشعت أؤسلو فى مزايدات لآ نهاية لها فى حين 
فسعت المستوظنانه أكثر فأكقر» ما علق للا الفلسطينين شهوراً 
بأن العملية كلها هي تكتيك للتأجيل لإتاحة الفرصة لسرقة المزيد من 
الأراضي منهم. وهذا ما ساهم بشكل كبير في القرار الفلسطيني 
المأساوي لرفض مقترح باراك للسلام في تموز/ يوليو ٠2000‏ ومقترح 


(2109 كلتك .م ,كرم3 فته كعم سمط :كتاعه جو[ 716 يماط 


(2110 .«أعةىة] ست غمنه عسمتصعيآ” عط'1» ,تأمتمع تمعظ 


طاح طم )|3 .166021 زدمثارا 


كلينتون في كانون ثاني/ يناير 2001» وكارثة الانتفاضة الثانية"!01). 


«معاداة السامية» وكراهية العالم 


إن المبالغة المنهجية للوبى إسرائيل فى الولايات المتحدة عن 
قامت في البلدين والزاعمة أن دوافع النقد الموجه لإسرائيل هو 
معاداة السامية. كما قيل أيضاً إنه يعكس موجة كبرى من معاداة 
السامية الجديدة في أوروبا وحول العالم ترتبط بشكل وثيق بكراهية 
أمريكا. أو كما ورد في عنوان مقالة كتبها مانفرد غيرستنفيلد: «معاداة 
السامية: جزء لا يتجزأ من الثقافة الأوروبية)!212, 


(111) حول خلفية فشل المفاوضات في 2000 و2001» انظر النقاش على صفحات 
5و8 إن مامه إ«ملا مولة بين مغتلف المشاركين في المفاوضات. انظر : 882 2أء155] 
إن سوادع2 عاءره7 سوال «روروسرط 0 لإلمعع 152 ع1 500 دن » ,نإع ااا أرعط80 2210 

.(2001 أؤناعناة) 13 .720 ,48 .701 رعاوم8 
والرسائل المتبادلة في دينيز روس (1055 10602115) وغيدي غرينشتاين (0210516192 0101) في 
العدد نفسه من المجللة: انظر أيضاً: 11م :عالق 220 102910 ملصه0)» ,رؤتعره84 00 
1 ,80015 زه سعادعء] عاعولا معلل . «رعلة82 لنطط طخابر بلع اارعام] مذ .1) عممقطعر8 
هه 2210 «مصد6» ,وتعرهكل8 لإموءظ8 لمة علدعد8 سطع لص ,(2002 عصنك) 10 .مم ,و4 
امع عاعه7 27 ,لإت284211 اأمدعط10 220 فطعم رأعءددنآ] لاط لإامع ]1 «رلع نام مم0 - رعلام 

.(2002 ع2نا1) 11 .0م ,49 .701 ,مم8 0ه 
وحول دور توسيع المستوطنات خلال التسعينات في لغم اقتناع الفلسطينيين بعملية السلام» 
انظر: اقوط 1410216 .10.5 انه ع6 ارعلنآل:ل جأ[1 :ءاطاععلوط زه كترمفاونء 267 ,اهس امعط 
1107 220 ععدء2 أفوظ 1110016 10 أ01065» ,502138 طهع0طع2آ لضة ,.]؟ 300 .مم ,وتام 

01 ,كن 1 مما سول «رلع2211 )1 لإط/لا 2110 

(112) «رع عم لنت ممعم مصنظ ها لمرعع م1 تمدن تمع 5- امف ,لاع معاورء 8132160 
رىت2011 2:ل1ل8 :(2004 اترمة) 19 .20 ,(صاعلدكتدعع[) انمره ك- 1م 24014 اكنامءه1101 أومجر 
طععة84) 117 .701 ,تومااره 01 «المعصمآ عأ 2 تدمج وى تعمعيظ برط لعتزدئع8» 
0 رن أو ابعزء 07ل «بصطةن لماع 5-أأمة 06 عموط بجعلظ عط 1 » ,ذكن هناك 842:1 20د ,(2004 

.(2003 ععطصرعوع12 - تعطمع؟09ل]8) 6 .20 ,82 
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التاريخ الهمجي لمعاداة السامية الذي كان الهولوكوست ذروتهء 
يجعل لهذا الموضوع خطورة أخلاقية لا مثيل لهاء فالاتهام بمعاداة 
السامية هو اتهام يجب أن يحمل وزناً أخلاقياً ساحقاً. من المؤكد أن 
ثمة نتائج خطيرة قد تحصل لشخصية أكاديمية أو عامة في الولايات 
المتحدة إن هى اتهمت بمعاداة السامية ما يضيف للأمر خطورة بالغة. 
نيك الس لا بنالم توضبوع معاذاه الجانية فى الولاياك السعلة 
اليوم بالجدية اللازمة. هكذا فإن أندرو سوليفان رئيس التحرير الأسبق 
لصحيفة نيوريبوبلك. هاجم معارضي حرب العراق بهذا الطريقة: 
«حركة مناهضة الحرب في أمريكاء لا تزال ضئيلة وتنازع» وقد 
بدأت تظهر عليها آثار الاختطاف على يد أقدم أنماط التعصب 
وأكثرها ظلمة. ربما كان لا يمكن تحاشي ذلك. من الواضح أن 
الصراع ضد الفاشية الإسلامية تعيدنا مرة. أخرى إلى مسألة إسرائيل. 
لقد وصل التعصب المعادي للسامية» لمثل السوء الذي كان عليه في 
زمن هتلر أو أسوأ منه. إذ صار نمطا ثقافياً سائداً فى الشرق الأوسط 
كلد قنة لاق عرير مره بين ذاه بعرقاه» القاعدة» درتب 
اللمنة إيراك ولعي 


هذه المحاولة لخلق عقدة ذنب مخيفة من خلال مبدأ الترابط لم 
تكن موجهة ضد النازيين الجدد الأمريكان» ولكن إلى ملايين 
الأمريكان العاديين» الديمقراطيين الطيبين والمواطنين الطيبين» ممن 
عارضوا الحرب على العراق. وعادة لأسباب تبين فى ما بعد أنها 
صحيحة. بحسب استطلاع للرأي أجرته اللجنة الأمريكية اليهودية. 
فإن 54 بالمئة من اليهود الأمريكان عارضوا الحرب مع العراق. في 
الواقع كانت نسبة اليهود الأمريكان الذين أيدوا الحرب مع العراق 


(10)) ذكر فى: .صم بأعه ١د[‏ «ولر ويه © 1116 ,ابام طوع12 


0 


(43 بالمئة) وهي أقل بكثير من نسبة الأمريكيين كلهم (62 
بالمئة)”*'!2. أما بشأن محاولة سوليفان ربط دول تختلف عن بعضها 
البعض» وقسم منها معادية لبعضها البعض». ومجموعات متعادية في 
الشرق الأوسطء فإنه يتجاهل مقترح السعودية للسلام مع إسرائيل 
والتصريحات الرسمية الإيرانية أن طهران سوف تقبل بأي تسوية مع 
إسرائيل إذا قبلها الفلسطينيون. 


قول سوليفان هذا نقله بإعجاب آلان ديرشوويتز في كتابه دفاعاً 
عن إسرائيل» وهو يشكل جزءاً من حملة أوسع بكثير توحي أن 
معاداة السامية في عالم اليوم هي أعظم بكثير من أي وقت مضى منذ 
الثلاثينيات والأربعينات» أو حتى بالسوء الذي كانت عليه آنذاك. قال 
أبراهام فوكسمان من عصبة معاداة التشهير: «أنا على قناعة أننا نواجه 
الآن أعظم تهديد لأمن الشعب اليهودي وأمانه يشبه ما واجهناه في 
الثلائينيات» إن لم يكن أعظم منه)”*''2. وكتبت الناقدة من حركة 
تحرير المرأة الأمريكية فيليس تشيسلر: «أخشى أن تتم التضحية 
باليهود مرة أخرى لحساب عالم أصابه الجنون ويبحث عن كبش فداء 
مقدس1'66. والتحق ممثلو اليُمين المسيحي في الولايات المتحدة 
بركب هله ال 1 


(114) استطلاع الرأي العام الذي قام به 7عامع0 طعموءوع8 ينوط لشهر آذار/ مارس 
3. ذكر فى ؛ 3775 )4111-5711 صل( 2[) زه اوء[1 1116 :7المع 4 «عنعلل مقصدهط1 
1 0366م 

(2115 .4 .م .1010 بمقصدمط 
(116) ع7[ عهو/7!آ ونه كتكتت) ابرع سيت 186 7ك اجر ك- اعم مولع 156 ,رعاوعط0 
3م ,اا الامطق 20[ أكيال 

(117) «رثللث و5لآ «عنمعتط]: وول أومنتدوة غ112 41205 ,كفسصطمط1' ععرمء0 
روللاعل مه كصةااأئاقط0» ,تصواظ لإعمعد آلا لص ,(2002 أوداعسخ 2) وسوعلق لاما ماك 01 
م الالنالتا ر(2002 عذال 28 ,1جممع18) «رععمع101/آ لمصهة 11316 أممتلدع م مذ -ن 1 -حم 
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تتسم هذه اللغة بحد ذاتها بالجنون» فأمريكا هي القوة العظمى 
ا وهي ديمقراطية ليبرالية مستقرة. وقد التزرمت بدعم 

سرائيل والدفاع عنها. ليس الوضع مشابهاً لما كان عليه في 
507 كما تعارض الطبقات السياسية الأمريكية بشكل ساحق 
معاداة ده د والدول الأوروبية الرئيسية مستقرة أيضاً 
وديمقراطيات ناجحة. ويتمتع فيها اليهود بالحقوق نفسها التي يتمتع 
بها بقية المواطنين. ومع 0 قليلة» مثل النمساء فإن الأحزاب 
المعادية للسامية ضئيلة وهامشية وحتى غير قانونية. وقد تقزم الشعور 
بمعاداة السامية مقابل كراهية المسلمين حتى بين الأحزاب اليمينية 
المتطرفة الكبيرة» مثل الجبهة الوطنية فى فرنسا والديمقراطيين 
الليبراليين في روسيا. في الواقعء مدو ان الأقلياتث السيتية كد 
أخذدت بالفعل دور «الآخرين» الغرباء والمكروهين في تفكير الجناح 
اليميني الأوروبي. وتقوم بعض العصابات من هذه الأقلية المسلمة 
بهجماتٍ على اليهود في أوروباء في حين تجد الجماعات المسلمة 
نفسها هدفاً لهجوم عصابات الجناح اليميني من أغلبية السكان 
الأوروبيين. هذا الوضع مقلق ومخجلء, لكنه لا يشبه وضع 
الثلاثينيات. 


وقد شجب قادة الأحزاب السياسية الرئيسة في هذه الدول مراراً 
وتكراراً معاداة السامية؛ كما أن برامجها أو أيديولوجياتها لا تحمل 
أي تشابهٍ مع النازية أو أي من حركات اليمين المتطرف قبل عام 
5. من المؤكد أن المشروع الأوروبي برمته. بضمنه توسيع 
الاتحاد ليشمل الكتلة السوفياتية السابقة» كان يرتكز على أساس 
رفض تلك الجرائم والأخطاء الماضية. بالرغم من وجود نزعة 
تاريخية من معاداة السامية في بعض قطاعات اليسار الأوروبي» إلا 
أن الأغلبية الساحقة من الجناح اليساري الأوروبي الأكثر أهمية من 


طنط ماق 0131.11 6 | بدمنار 


الناقدين لإسرائيل ‏ من بينهم العديد من اليهود الأوروبيين - لا يخطر 
ببالهم أبداً التفكير في إدخال أي إجراءات» مهما كانت بسيطة من 
معاداة السامية كما كانت سائدة في الماضي إلى بلدانهم. خطوات 
مثل الحد من دخول الجامعات أو الاستبعاد من المؤسسات 
الاجتماعية الرئيسية غريب تماماً عن تقاليدهم وأيديولوجيتهم التي 
تؤكد الانفتاح والمساواة لجميع الأعراق والعناصر والأديان. 


معادياً للسامية» نسي التقاذ الأمريكاة أن اليماز عر من دافع عن 
دريفوس واليهود الفرنسيين ضد قضاتهم من الجناح اليميني المعادي 
للسامية» وأن ثلاثة رؤساء وزارات اشتراكيين في فرنسا كانوا يهودا. 
ومع حقيقة وجود بعض معادي السامية بين اليسارء إلا أن العداء 
التاريخي لليسار الفرنسي لم يكن المعاداة للسامية» بل معاداة رجال 
الدين عموما. ومهما كان ما زعمه الكاتب غابريل شونفيلد» فإنه لا 
يوجد في الواقع «انسجام تام... بين الكراهية المعادية لليهود 
والاستعداد الأيديولوجي العام لليسار الأوروبي المعاصر»1". 


ليست روسيا ديمقراطية مستمرة بالطبع» لكن حتى هناك فقد 
شجبت الحكومة معاداة السامية وسعت لإقامة علاقات طيبة مع 
إسرائيل. ادى ذلك إلى علاقات ممتازة بين فلاديمير بوتين وناتان 


(1.18) .هم ,(2003 ,صماعه1! :علعه ل" بمع]8) رو طامء«ءطاط 214 «مجر0 1 ,مفصدع8 أننوط 
«رق5621]6-أاأمث عطا لصضة أعد2م15» ,لاع أمعءمطءك إاعزمطد) :186-189 كل4صه 42 166 
حناصة 01 متباعظ عط1» ,متطللدط آع2111 :(2002 عصيط) 6 .0م ,113 .701 ,بصم معصسممن 
بلع لئاوالا .5 أرعط10 :(2002 لإمقنضصطع1) 2 .20 ,113 ٠701.‏ ,نزيه اع مجم «رصيسن لمعه 
قمعل :(2003 تعمتصتناك) 72 .20 راعءءء 11 أهنمقلع// «رصدنا لمعك - امم بوعل010-8 عط1» 
«رمتلوعثق عممتنا ده عمتالدط ذ5دعما!ة2آ1 15» ,1)مأممعءظ8 [أط5هن) 220 ممصكمدمء8 .341 
اعء51 ه73 «ركنام تطهن) ده أع153» ,عووالاا .خآ انحا مد ,19/2/2004 ,دعدة1 لمع مسر 
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شارالسكن «(الستشق السوقياتي الساق الذى ضان سياضياً إسرائيلياً 
متطرفاً). كما يشغل اليهود ا مواقع قيادية في الدولة والاقتصاد. 
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي شغل ثلاثة روس من أصل يهودي 
رئاسة وزراء روسيا: سيرغي كيرينكوء ويفجيني بريماكوف» 
وميخائيل فرادخوف. كيف يمكن إجراء مقارنة عقلانية لوضع مثل 
هذا مع عالم هتلرء وموسوليني» وستالين وأنتونيسكو؟ ' 

مثل هذه التهم هي في جانب منها طبيعية وتلقائية» تنبع من 
التاريخ المخيف لاضطهاد اليهود الذي بلغ ذروته في الهولوكوست. 
هكذا يلاحظ سايمور مارتن ليبسيت أنه عام 1985» وبحسب 
استطلاع للرأي» كان أغلبية اليهود الأمريكيين في سان فرانسيسكو 
على قناعة تامة أن ليس ثمة يهودي يمكن انتخابه لكونغرس الولايات 
المتحدة عن ولاية سان فرانسيسكوء لكن في واقع الحال فأن أعضاء 
الكونغرس الثلاثة كانوا من اليهود الأمريكان إضافة إلى عضوين في 
ان التبتوخ فضلا عن المحافظا !1192 ١‏ 

وبكلمات أرفينغ هاو الوثيقة الصلة بالمشاعر الأوسع نطاقاً من 
الشعور الورائي بالهزيمة والاضطهاد بين كثير من الأمريكان» والتي 
وصفها في كتابه : 

تطاردهم شياطين التاريخ الحديث, كان أغلبية المهاجرين 
وأكثرية أطفالهم يحتفظون بخوف ماء في مكان ما من عقولهم. من 
أن معاداة السامية قد تعود من جديد لتصبح مشكلة جدية في أمريكا. 
في أواسط القرن؛. أصبح أقل من خوف قائم بقدر كونه اقتناعاً بأنهم 
يجب عليهم المحافظة على هذا الخوفء فكل التجربة السابقة تؤكد 
ضرورة التنبه للخطر بالرغم من عدم وجود سبب مباشر للقلق... 


(119) معوفخاءعاطيه 4 :تكتاممناوععءدظ تمه 47161 ,أعدم لآ 142215 علامطلزعك 
172 .م ,(1976 بصمعىهل8 ./178 . /3ا بعرملا بج ل«) وى 


1.1 بدمناا 


من المهم القول هنا إنه حتى في أواسط القرن العشرين» فإن كثيراً 
من اليهود الأمريكان» وبخاصة أكثرية المهاجرين من أوروبا الشرقية» 
ما زالوا يشعرون شعور الخاسرين. إن استطاعوا شراء بيت» أو 
الانتقال إلى الضواحيء أو إرسال طفل من أطفالهم إلى الجامعة لم 
يكن :هذا كافياً لمحو هذا الشعورء العداء الأسود: .. كان مرتبط) ف 
عقولهم مع احتمال عودة ظهور معاداة السامية الشاملة والعداء المرئي 
للعرب تجاه إسرائيل. ومن يستطيع التمييزء في ردود الفعل المماثلة» 


بين الإنذار المبرر وبين تجاوزات «عقدة الاضطهاد)؟2129 


تستغل الاتهامات بالعداء للسامية أيضاً بوعى بوصفها جزءاً من 
استراتيجية اونا لخاد أمنوا نوسن ل اي انيل وهذا ما اعترف به 
نورمان بودهوريتز» وناثان بيرموتة» وإيرفنغ كريستل الذين دعوا إلى 
العفو عن التصريحات المعادية للسامية من طرف المحافظين 
المسيحيين مثل بات روبرتسن لأنها صادرة عن مؤيدين لإسرائيل: 
«بعد كل شيء» لماذا يهتم اليهود بأمور لاهوتية يقولها واعظ أصولي 
وهم غير مؤمنين ولا للحظة أنه يتحدث بأي سلطة عن مسألة سماع 
الرب لصلاة البشر؟ وما أهمية مثل 'هذه الأمور اللاهوتية التجريدية أمام 
الواقع اليومي القائل إن الواعظ نفسه مؤيدٌ متحمسٌ لإسرائيل؟)!121) 


(120) دسعل تمعمه ”لظا اعوط ع[ [0 ترء نامل 1116 :كره له +0 زه وأ«ه/11 رعبصوتآ 
630-22 بجح ,ء0لهكل! وده لسنامط «رعن1 ءإأرط 6:[ا أكتته ونا «عتردق 10 

انظر أيضاً عرض روبرتا فيور لخت المحبط حول كيفية بروز الهولوكوست كسبب لمخاوف 
اليهود من السود أثناء المناقشات التي جرت بين اليهود والسود في نيويورك في السبعينات من 
القرن العشرين» وذلك أمام دهشة وغضب مثلي السود المعتدلين يومهاء في: ,]12ءذامعناء5 
.جح بكعنطاط اكتسعل مدق «عفروظ [أعو ع[ بعءصاء ج10 ءأورمء 4 :دعل 26[ا [ه© 1616 1/16 
.206-15 

(121) «رونء1 32ممعمة 015 تمتصع1ز0ا[ لدعتاتاه عط1» ,1[مغو2 ك1 عمامم1 


5[ لاون عا برلآ! :ةا وسضععومن) مجر علا بلصتآ أعقطعتل8 :(1984 تإادال) نربم )رع مسرم د 
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أو حسبما قال بالموتة: «هل هو مفيد لليهود؟ إن كان الجواب 
مرضياً. أواصل طريقي نحو الأمر اللاحق. .. يمكن لليهود العيش 
مع كل الأولويات المحلية لليمين المسيحي التي يختلف معهم فيها 
اليهود الليبراليين بشكل جذري لأن أي منها غير مهم بالنسبة 
ع | 612200 
لإسرائيل») 2 . 


اللوبي الإسرائيلي» مثله مثل اليمين القومي الأمريكي. له 
اهتمام 0 بالأسائذة الجامعيين في الولايات المتحدة» وهم 
الشريحة المهمة في مجتمع الولايات المتحدة حيث يجري حوار 
حقيقي وجاد حول هذا الموضوع”'". هنا لابد من القول إنهء كما 
في أوروباء فإن الجناح اليساري والمجموعات العربية في الجامعات 
كثيراً ما يقومون بنشاطات خطابية أو عملية لا تقتصر على كونها 
معادية لإسرائيل لكن في بعض المناسبات معادية للسامية”**'2. قيل 


112111 1021910 220 ,99-120 .مم ,(1996 رؤوءءط عمط تعلره لا بوعلكا) موعترع رم عمل وانمعلل[ 
اذ اطعونظ سول 116 10 5ر840 أكاطاهل8 رمع نرومر إن مرروط 776 ,اعم معط 
.مم ,([1989] رووعء مستامعه0 طاممكاظ 6ه زوع امنا بالنتط أءمقط0) «رمماكاط هعنمل 

4223-5. 


(122) :كز ا أتجرءك-نامق أمع2 71:6 ,طعا نتصاعء2 صمح طنط مه معاأناتصساءء سقطنخولح 
ذخ 5ا252010022115ع6م1015آ 2ت سعط عط لصة لنعطئطل» ,تعالصتطد :154-155 .رم ,معنامءم4ق جز 
ر5كل800 عاتقد8 :أده لا بوعء]1) انعن8 12644 ,تنو 1021010 210 «رمتطعصهداع8ه عناماط درام 

.159-33 .مم ,(1994 


(0) تعلنه عوءالاه0 )لال 11:6 ,تعطوخطء5 ]1ع نيك لوو .5 مقط 022ل 
اعة:ه1-.5. نآ هه تعمد عقطكلهط ,كنامجمن) 07 اتونمم نه أعهتدآ]-تاسق 116 وانادومواط 
رع0011116) قعتوالث عتاطن أع3ئ15 مدعتوعسة :100 ,رماع ستطمة11) 7 .20 ركممل ماع18 

1984(. 

(124) حول النقد الجارح والمبرر غالباً من الجناح اليساري لإسرائيل خلال الحرب 

الباردة. انظ ر : 210511 0214 أعه دا زه معه5 1/6 :عوءاد 71/16 ,سعار8 ”0 عوأدصت عموه0 
ْ .(1986 ر5كلهه80 عمماأقطعننه1 لملا بجعلح) 


0 


حول هذا الجانب من الممارسة السياسة في الجامعات الأمريكية: إن 
«الكثير من الخطابات لها صبغة غير فكرية تثير نفور السامع. يتسم 
الخطباء بالصوت المرتفع في إدانتهم للسياسات الأمريكية 
والإسرائيلية» لكنهم يفتقدون إلى القوة الأخلاقية والفاعلية السياسية 
حين يحافظون على الصمت المطبق بشأن الإرهاب والدكتاتورية في 
العرق الأويطا 0 1 


المدرسون والإداريون الأمريكيون فى الجامغات حيث تجري 
مثل هذه الدعاية عليهم واجب مكافحتها وكبحها عند اللزوم. لكن 
مهما كان النفور الذي تخلقه هذه التجاوزات الخطابية فإن القوى التى 
تقوم بها تظل. عاجزة تماماً خارج الحدوة الضيقة لبعض جامعات 
الولايات المتحدة» ولا سيطرة لهم حتى هناك. ولا وجود لهم أبداً 
في عالم السياسة واللوبيات وخزائن الأفكار في واشنطن» بحسب 
علمي. ولا يمكن مقارنة نفوذهم بأي شكل من الأشكال مع قوة 
اللوبي الإسرائيلي بتأثيره في المجتمع والسياسة والحكومة في 


120 


يبدو أحياناً أن أهم دور لهم هو استغلالهم من قبل أنصار 
إسرائيل في الغرب مثل «خيال المآتة» الذين يسهل دحض طروحاتهم 
المتطرفة واستغلالها بوصفها تكتيكاً يحول دون مناقشة الطروحات 


(125) لإتقناوطعط 10) مننه/7 «رتعصععآ أطط188 01 عستصصد8 عط1» ,معه0 123010 
أاعءماى أأه/11[ «روعا ماعك- امم تدتتالامخ عغط1» ,تعممعآا أعقطء 11 :.مرمء.صم ل م صعط) ,(2003 
«,)2ع7/10197612 عموء غطا 320 إع220023ء10)» مقلع 1ط 1025010 له ,12/2/2003 بلمتسامل 
«رآعة:155 01 05غة)5 [دأععم5 عطا 220 أأعآ عطأا ده 1سا لميعءك-اغص4خ» ,اعدو>1 اعول لمهة 

.(2003 عصنل - بجه/8) 3 .مم ,18 .01؟ سا1 


(126) 5لدناءء1اعاه1 ععى :ماقام ع1 [أعدم0 عط1» ,الأقطدىة81 طدعتلة فباتطدمل 
.(2003 8/133) براضملا ورماعدةزده/1! «رلأمو8 111001 عطا عمتامتطامع0 
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الجادة لليبراليين والوطنيين الإسرائيليين مثل بورغ عوزء ويوسي 
بيلين» والجنرال شلومو غازيت”*". وكما قال عكيفا إلدارء في 
الصحيفة الإسرائيلية هآرتس : فإنه «من الأسهل بكثير الزعم أن العالم 
كله ضدنا من الاعتراف بأن دولة إسرائيل التي قامت بوصفها ملجأ 
اليهود ومصدر فخرهم» لم تقتصر. على التحول إلى مكانٍ أقل يهودية 
وأماناً لمواطنيهاء لكنها صارت أيضاً مصدراً حقيقاً للخطر ومصدر 
حرج مخجل لليهود الذين اختاروا العيش خارج حذودها. حين نقول 
إنه لابد من معادٍ للسامية لكي نتهم سياسات حكومة إسرائيل عام 


(127) حول استخدام «رجال القش» من قبل رجال دعاية اللوبي الإسرائيلي» انظر: 

.أع0 15 «0 ءوده 176 ,1025010912 

لقد بني هذا الكتاب حول مقترحات متنوعة» من الواضح أن بعضها تم اختياره بعناية بسبب 
سهولة دحضه (مثل «هل بدأت إسرائيل حرب الأيام الستة؟؛ و «هل إسرائيل هي أهم من 
يخرق حقوق الإنسان في العالم؟») من بينها اثني عشر من طروحات أدوارد سعيد وثمانية من 
طروحات نعوم تشومسكي. واحدة منها من ليونيد برجنيف وليس من بينهم ‏ على حد 
علمي؛ أحد من الأصوات النافذة اليوم في النقاش المتعلق بإسرائيل وفلسطين. إلى جانب 
أربعة عن ناشط السلام الإسرائيلٍ إيلان بابي (6مم28 1188)» وليس بينها واحد إسرائيلي. ولا 
يظهر قط اسم آموس عوزء ميرون بنيفينستي (أوه86806 8046208) أو أي من الشخصيات 
من الوسط الإسرائيلٍ بمن يوجهون النقد لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أن 
أحد تلك الطروحات قد جاء باسم رابي ميشال ليرنير (عماعآ أعقطه381 تططهع) لكن لم 
يقدم أي من النقاد الأمريكان الليبراليين البارزين لدعم الولايات المتحدة غير المشروط 
لإسرائيل» كما عرضته كعامه8 زه معاباع12 عاسولا بول مثلاً. أناس مثل عوز في إسرائيل» 
من المؤيدين بشدة لحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفْسها ضمن .خدودها في 1967. 
مسألة رفض الفلسطينيين لمقترحات السلام التي تقدم بها باراك وكلنتون قد وضعت بصيغة 
الأبيض والأسود («هل كان عرفات على حق برفض مقترح السلام باراك-كلنتون؟») وكان 
السؤال موجها لتشومسكي وليس للسفير روبرت مالاي (2431169 806:1) أو أي من 
الإسرائيليين أو الأمريكان من المعتدلين الذين حاولوا التخفيف من حدة السؤال. التأثير 
الإجمالي هو بالطبع لخلق الانطباع بكراهية هستيرية إزاء إسرائيل لا يخفف منها أي دعم أو 
تعاطف. قد يكون هذا النهج صاحاً ليتبعه محامي عديم الشفقة في قاعة المحكمة. لكن هل 
هو منهج مقبول لأستاذ القانون فى واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية» فتلك مسألة مختلفة. 


0 


3 بأنها تشكل خطراً على السلام العالمي فإن هذا تحقير مهين 
لتعبير معاداة السامية)1280). 


إن حملة وسم من ينتقد إسرائيل بأنه معادٍ للسامية وخلق صورة 
وحشية كريهة ومخيفة لموجة معاداة السامية في أوروبا والعالم لها 
تأثير فى الولايات المتحدة يتجاوز بكثير القضايا المحددة ذات 
العلافة: 'إنها تساهم في زيادة سعة العداء الأمريكي». واسع النطاق 
أصلا. للعالم الخارجي؛ وما يجعلها أكثر سوءاً هو مستويات الجهل 
التى وصفناها فى الفصل الثانى. لو حكمنا بحسب تعليقات أساتذة 
اللساتجانك الذيق تحدثت متي فإن أغلبية الطلبة الأمريكيين قد 
تختصر تاريخ فرنسا على قضية دريفوس وحكومة فيشي فقطء وكل 
تاريخ ألمانيا قبل عام 1945 يقتصر على الهولوكوستء. وإن كل 
تاريخ روسيا يقتصر على القوزاق وحملات قتل اليهود. 


من المؤكد أن كراهية إسرائيل قد امتدت لتشمل كراهية اليهود 
بشكل عام في العالم الإسلامي وبين مجموعات المهاجرين المسلمين 
فى أوروبا؛ وتتغذى هذه الكراهية بالأساطير المعادية للسامية التى يعاد 
تدويوها فلن أكثر صفحات تاريخ أورويا طلوف مع اي هذا 
الاتجاه بوصفه جزءا من المجهود العام لإحلال السلام في الشرق 
الأوسط. ولتحسين مستوى التعليم والخطاب العام» ولوضع أسس 
الديمقراطية والمساعدة في تطويره بطرق أخرى. وبالنسبة لأوروباء 


(128) رعاءجه'ه8 «روبوع[ +10 ععع12<32 م1 وبوع[ 10 عع ناكع8 مسورط» ,ئ3ل81 وللعا4 

121 «رططة ا لصاعك-امة طاتد طون تن ع2أدكمه0» ,عومعطمءوه20 .[ .314 :3/11/2003 
0 «ر ماع ه-أامة 110 1:5 ,0]ل» ,ععل)غن8 5غئله1 :(2004 لإتمسططعط 6) ترمل11 
5“ 15)» ,232ممقة51 لإتمعط 220 ,(2003 أكنعسة) 16 .20 ,25 .01لا رئعأمم8 إه سوام 
.10004 ,11765 لهاع ننه «روك5 593 لاناعطك عثالآ ,أونازمتآ عرى وعن1امط 
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للمساعدة في دمج المهاجرين المسلمين في المجتمعات الغربية”2". 


إن استغلال هذه القناعات الشريرة بوصفها وسيلةً لتخليص 
إسرائيل من تحمل أي مسؤولية لأفعالها هو خطأ بدوره - وسيئ 
لإسرائيل نفسها ‏ مثلما هو القول إن وجود معاداة لأمريكا في العالم 
سيظل موجوداً مهما فعلت الولايات المتحدة. إذ تشير الأدلة كلها 
مثلاً إلى أن اندلاع أعمال العنف المعادية للسامية على يد المسلمين 
في فرنسا كانت نتيجة مباشرة لما رأوا من فظائع ارتكبتها إسرائيل 
لكن السلوك الإجرامي كان رد فعل لأحداث وقعت. فضلا عن 
كونها ناتحٌ مغلف بخلفية فكرية. 


من الواضح تماماً أنه في حين أن تعصب المسلمين ضد 
«الكفار» اليهود والمسيحيين (تعصب لو أخذناه تاريخياً فهو أقل بكثير 
مما هو ضد الهندوس وغيرهم من «المشركين») كان موجوداً في 
الماضي» إلا أن معاداة السامية الحديثة في العالم الإسلامي قد 'نتجت 
بشكل ساحق عن خلق دولة إسرائيل وجرائمها الحقيقية أو المزعومة 
ضد الفلسطينيين. رداً على الاتهامات التى أوردها ديرشوويتز وغيره 
القائلة إن الآمر معكوين + وإ منادة السنامية لد المسلمين هي الت 
قادت إلى مشاعر معاداة إسرائيل» رد برايان كلوغ. العالم والدضيز 
المؤسس للمحفل اليهودي للعدالة وحقوق الإنسان». بأن اقترح سؤالا 
افتراضيا معاكساً: ماذا لو تأسست دولة في فلسطين على يد 
مستوطنين مسيحيين أوروبيين» كما في الجزائر الفرنسية؟ أما كان. 
العان السلا سيعازضها بالدرجة فلسها بالنظ: تلسه؟ وقن مغل 


(129) ,117765 لمع جمدل نهآ (مهأوستستصره0 لآ عطأ كه اأمعلزوءرط) 5001 ممقصدم1 
,04///ظ1 


طن 2 )|3 11.1870 روه 6 زدمثارا 


هذه الظروف» هل كانت ستوجد أي درجة قوية من معاداة السامية 
في العالم اللا 00017 

ومن جهة مقابلة», ومن قبيل التعويض العادل عن 
الهولوكوستء لو أن أراضي ألمانيا الشرقية على خط أودر ‏ نيسة 
أعطيت إلى اليهود لناسيضن حولي عام 1945 ذل من تقسيمها بين 
بولندا والاتحاد السوفياتي» فهل كان المسلمون أو غيرهم في العالم 
(باستثناء الألمان وبعض البولنديين) سيواجهون ذلك بالشجب على 
أنه قرارٌ ظالم أو جريمة يهودية؟ في هذه الحال» هل كنا سنشهد 
موجة من معاداة السامية بين المسلمين؟ 

كما يطرح كلوغ أن العداء ضد إسرائيل في العالم النامي 
والخاضع سابقاً للاستعمار (المؤدي إلى التصويت المتكرر في الأمم 
المتحدة بإدانة إسرائيل والقرار سيئ الذكر ‏ الذي ألغى لاحقاً ‏ 
بالستاواة "بين المتهيوتية والحتصيرية ٠)‏ من أنه تلؤة بالعداء للنبامية) 
إلا أنه نابع بالأساس من مشاعر معادية للاستعمار» وأن له علاقة 
بالعداء للمستعمرين الغربيين وللظروف التي أدت إلى ولادة إسرائيل 
تحت الحكم الإمبراطوري البريطاني. 

قد يكون الكثير من هذا النهج اليساري المعادي للاستعمار ضد 
إسرائيل خطأ وقد يثير السخرية وقد يكون حتى شريراً. وقد يصح 
هذا أيضا على قسم كبير من سياسات «معاداة الاستعمار؛ وخطابها 
عموماًء سواء في الماضي أم الآن. لكن الاستخدام المنفر والساخر 
لهذا الخطاب من قبل رئيس زمبابوي روبرت موغابي» أو حكام 
بورما لا يتم بغاية الإساءة للجانب الإيجابي الواعي والباني للدولة» 


(130) «,512ن لطاع ساغصة برعل8 عط سه أع2:ذ1 بسع[ علاناءه0011) عط1» تعنلا مملرظ 
حاخمة بجعاة عط أه طائزالا عط 1» لصة ,(2003 عصدل) 2 .مم ,701.37 ,ععتويزععط ره عمعءانوطم 
.(2004 لمتقبعطعط 2) 210و «رصول تسعد 
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في نزعة العداء للاستعمار التي مثلها نهرو في الهند أو مانديلا في 
جنوب أفريقيا: إن فشل المهيمنين في الولايات المتحدة في فهم أن 
جذور معاداة الاستعمار الكامنة في معاداة إسرائيل في كثير من بقاع 
العالم لها تأثيرات أوسع بكثير من إثارة الكراهية لدى الرأي العام 
العالمي. كما إن ذلك يساهم في عمى أمريكي حيال الأسباب التي 
تدفع العديد من المستعمرات السابقة حول العالم التي لا سبب لديها 
لتكون معادية لأمريكاء لأن تكون معادية بعمق لفكرة التدخل 
العسكري الأمريكي (أو الغربي) في الدول الأخرى أو لأي إشارة 
«لمهمات حضارية» (111551025 011901112108) غربية جديدة. 


لكن الضرر الواقع من جانب جزء كبير من الخطاب الراهن في 
الولايات المتحدة المتعلق بمعاداة السامية يؤدي إلى نتائج أبعد بصيغة 
زيادة العداء للمسلمين والأوروبيين وغيرهم» وبالتالي فإنه يضر بالحرب 
على الإرهاب. كما يؤدي إلى تآكل الثقافة السياسية الأمريكية عموماً من 
خلال توسيع القومية» عقدة الاضطهاد. الغرورء الكراهية وانعدام 
العقلانية. حين يكون الناس معادين للسامية من دون معرفة ماهيتها ومن 
دون أن تكون لديهم معرفة أو إيمان بأي شيء يمكن أن يكون موازياً 
تاريخياً لمعاداة السامية؛ حين يصبح الجنود الإسرائيليون الحاملين 
نياشين عالية خونة ة أو «كارهي ذوات تهم اليهودية»؛ وحين تفقد معاداة 
السامية كل محتواها التاريخي 0 وتصبح نوعاً من البخار العفن 
الذي يطفو من دون تغيير عبر القرون؛ حين يطرحون القول: (إن 
اضطهاد اليهود بدأ مع العرب قبل الإسلام في القرن الثالث قبل 
الميلاد»» حينذاك تكون هذه هي نهاية النقاش العقلا: 0 


0 ) ع1[ أهة/ةا فمجه كاكة0 الع سيت 1/6 :تك ةاتتر كتصق سوام 716 ,وعاوعطت 
«عر#ماكفط زه 510 جه 4 ,وعصقطن) عل عمرمععل 0لصه ,33 .م ,11 ابامطق 120 أكيقر 
.(2000 يعتاعدعآ هق صتد]ء دآ-تاصك :لعلده لا بجع!!]) دمع 4 ءا بأعيته 11 :41152111157 


1111 دنار 


تكتلهنات حنا اريتك عام 1945. والتي تظل صحيحة عام 
4 : «هكذا هرب الصهاينة من الساحة الفعلية للمعركة إلى عقيدة 
حول أبدية معاداة السامية تحكم العلاقات بين اليهود و«غير اليهود 
(وعلنمء6)» (الأغيار) فى كل مكان وكل زمانء. وبشكل رئيس عن 
نكؤولية كان الخهب الهودي على فيد البحناة: مكداتيكون الطرفان 
[أي الصهاينة من جهة والداعون للاندماج من جهة أخرى] قد 
خلصوا أنفسهم من المهمات الشاقة لمحاربة معاداة السامية على 
أرضهاء وهي السياسة؛ وحتى من المهمة غير المريحة في تحليل 
أسناينا لف1320 


ولأنه لا يمكن إثبات أو نفي مثل هذه التهم بمعاداة السامية» 
وذلك بسبب طبيعتهاء وانعدام القدرة على إثباتها بالأدلة القاطعة» 
فإنها تؤدي بالنقاش بعيداً عن المناطق النيّرة للنقاش العقلاني العام» 
وتقوده نحو الأروقة الضيقة لعقدة الاضطهاد ونظريات المؤامرة. 
والأرواح الشريرة والشياطين» وهي مناطق مظلمة من العقل حيث 
كانت في الماضي أرضاً خصبةٌ لنشوء جنون معاداة السامية. 


القومية والدمقرطة 
حين توجه هذه القناعات والاتهامات نحو العالم الإسلامى 
يكون تأثيرها رهيباً فى قدرة أمريكا لشن حرب ناجحةٍ ضد الإرهاب» 


(132) مفهوم العداء للسامية» الأبدي وغير القابل للتغير» كان الجوهر الأساس لكثير 

من فلسفة الصهيونية وهو أقدم بكثير من النزاع الإسرائيي-الفلسطيني الراهن تداعياته» انظر: 
176 :وتعطلهط +0 زه 17/0214 ,ءبج110 :225 .م «رلع251062مع26 اتكتمه210» ,المعهم 
,1144 0:4 #سنتمط برع 1 علارآ 11 0:14 64 :7ك 10 وطاعل (توعم مسلاا اعمط 116 “زه برع ياه ل 
0 1004 116 :ره كاكتاععاتصسط اممانائلط :ىعةاناوط فته بوءزموءط ,ااعواة11 00 ,25 .م 
131 .مم ,جا «مواءع يز 
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ناهيك عن جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسطة2'. من المؤكد أن 
أغلبية الخطاب حول الأمر الأخير فى اليمين الأمريكى وبين أوساط 
أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة يق بتناقضات أخلاقية ومنطقية 
عميقة ومثيرة للنفور. 


في العلاقة بين سياسات دعم إسرائيل ودمقرطة الشرق الأوسط 
يكون التصادم بين الأطروحة الأمريكية ونقيضها في ذروته وأقصى 
مداه وأكثره خطورةً. هذا مزيج يبدو غير قابل للتغيير تحت حكم 
الدفق اطبيق: أبضناء السوع البوول”""كية إبمان شرورة تطوير 
الشرق الأوسط ومن ثم دمقرطته إن أريد دحر الإرهاب والتطرف . 
هناك؛ وهذا صحيح ويستحق الثناء””*'". لكن عدم القدرة واسعة 
الانتشار على إعادة النظر بموضوع علاقة الولايات المتحدة مع 
إسرائيل بوصفها جزءاً من هذا الجهد يضر به بشكل قاتل ليس في 
نظر العرب وحسبء لكنه أيضاً يضيف إلى تشوش الفكر الأمريكي 
في ما يتعلق بالأسس الضرورية للحداثة» والتي تشكل القومية أحد 
أهمها. 


(133) للإطلاع على رأي متوازن في النقاش حول الدمقرطة والحرب على الإرهاب» 
انظر: اع سيت «رع اه لمث منتقاءععمتآ وامسداممممةء1: :لإعهمع0ممء10)» :تع طامعة0) مقصتمط]" 
“عاطنووه2 وؤتلة61200© 15» لصة ,(2003 أطصيعءء) 668 .مم ,102 .701 ,بممنكزير 
عأع8عطنةن) «رأففظ 8110016 عغطا دزا إعوضعمم0آ1 عمتامصسمءط +10 /زع511216 2 ع تأؤممطة) 


رععدء2 121612210121 101 82001121 عاوعم ةن ,39 .20 زعوعمهط عسمتعاره/1لآ امع ملم 


.(2003 عضول 
(134) انظر جيرارد بايكر (82167 662:0©) حول أفكار جون كيري (221ه؟! صطهل) 
فى السياسة الخارجية. فى: 004 ,كعمة1 أمنم عضر 


(135) فى حين يتبنى فيليب جوردن (605008 م1111ط8) نبرة الشك المنطقى فيما يتعلق 
بخطاب إدارة بوش » لكنه يصرح فئ الوقت نفسه بضرورة تغيير شيء ماء انظر: مناتطط 
.(2003 عناءم5) 1 .20 ,كك .701 ,أمضححيى «رصمأوتلا أمدظ 1110016 5 طدن8» ,مه0:ه 0 


0 أن ط2 )|3 21.10 وه 16 زدمثارا 


من بين ما تجاهر الولايات المتحدة بتحقيقه هو الديمقراطية فى 
المنطقة» ولكن اتسم تعامل الإدارات الأمريكية والكثير من الطيقة 
السياسية في الولايات المتحدة والإعلام فيها بازدراء صريح إزاء الرأي 
العام للأغلبية الواسعة من العرب في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني واستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة. وقد جرى الزعم 
بأن هذه المشاعر هي نتيجة تلاعب معيب من النخب العربية» ولكن 
خين .قات بوسائل الاعلام الدربية الجر توعا ما والجدكة الل اليك 
مثل قناة الجزيرة بنقل الآراء نفسهاء فإنها لقيت الشجب نفسه. وفى ما 
يتعلى باللمواقفه إزء إسرائيل م افان العريت العاديين يعاملون في أفضل 
الأحوال على أنهم مضدّلون وخرافٌ جاهلة» وقن أسنوا الخال على 
أنهم يمتلئون بالشر البدائي اللاعقلاني. 


والحال أن هذه هي الشعوب هي التي تجاهر إدارة بوش بالرغبة 
في جلب الديمقراطية لها وتصرح بأنها مستعدة للديمقراطية. في هذه 
الأثناء تتحاشى الكثير من الافتتاحيات والمقالات والكتب التى تدعو 
لدمفرظة الشرق"الأوسط النظرق المسالة مغاملة إشرائي] للفلسطمين» 
وحين تدين هذه المعاملة فإنها تفعل ذلك باختصار وبكلمات شكلية 
في حين أنها تكرس مساحة أوسع بكثير للحديث عن معاداة العرب 
للسامية» أو إنها تتجاهل الأمر برمته» أو ببساطة تأخذ جانب 
ا 


فى كتاب من 214 صفحة عن أيديولوجية الشمولية الإسلامية 
وجذورهاء وفيه إدانة مريرة لعدد من الأهداف المسلمة ولقطاعات 
واسعة من اليسار الأوروبي. يكرس بول بيرمان الذي يزعم أنه 


(36) /له17 «,20لطع83 دز مط ندملا رومع[ ده عولما عط1» ,مععلع.آ1 أعقطء111 
02 ,0 اول ماع16 
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ليبرالي» سطرين وحسب ليقول إن على أمريكا أن تتصرف على 
55 من «هوس اليمين المتطرف فى إسرائيل»» هنا يجب أن 
نلاحظ أنه لم يقل ضد حكومة إسرائيل أو دولة إسرائيل. في مكان 
آخر يناصر بيرمان وجهة النظر التي تلقي كل اللوم في انهيار عملية 
السلام الإسرائيلية ‏ الفلسطينية عام 2000‏ 2001 على عاتق 
الفا ع 63570 

بتصرفهم على هذا النحوء فإن أمثال هذا الكاتب يضعفون الثقة 
بما يكتبونه في أعين المسلمين والأوروبيين» لكن تأثيرهم سوا من 
ذلك بكثير. إذ إنهم حين يوحون للمسلمين ولغيرهم أن المثقفين 
الليبراليين في الولايات المتحدة التي يفترض أن تؤدي دور النموذج 
للديمقراطية الدولية» يدفعهم لمثل هذا الموضوعء ليس المثالية 
الديمقراطية الأصيلة بل شوفينية عرقية» وجبن أخلاقي أو كلاهماء 
فإنهم يضرون ليس بهيبة أمريكا في العالم فقط بل بالنموذج 
الديمقراطي الذي تسعى لنشره. 

خطاب الحزبين في الولايات المتحدة عن دمقرطة الشرق 
الأوسط يذهب إلى لب الضعف الأكثر عمقاً فى تحليل الولايات 
المتحدة» والمتجذر فى.جوانب من الثقافة السياسية الأمريكية التى 
يناعا فى عدا الكعاب» فميل الظبعة المطلفة للتقيدة الأمريكية: 
بإيمائها الأبديولوجي بالديمقراطية والحرية» لإنتاج صبغ أثيرية تفوق 
العد من هذين المفهومين. يتضح هذا الاتجاه بقوة في خطاب إدارة 


(70) .مم ,([2003] بصمخده1! تعلده لا بجع[!) وو فلمءعطلط 4انه «م«ج2 1 ,اتفلروع8 أننوط 

128-132 320 9. 

وحول إغفال ممائل. انظ ر: ,دمءاموط :مادا عتهصمجءط انسن ملتففعظ ابررعان 
طلعتقعدع ]1 «واأتلاءء5 11210281 ,لالطف]آ] :نظن ,هعتط هآلا هغمد5) دعأوء1ه+ 51 4انه ,دع سنامدع 11 
.(2003 ,101191510 


٠‏ دنا 


بوش». بحديثها عن «محبي الحرية» في كل مكان وغير ذلك. 
بالمقابل فإنها تجعل الديمقراطية تبدو قابلة للتطبيق في كل مكان على 
ركه الارض وتسيولة أبضا لاود العدان يقري سمح 
الأمريكية ومنطق التدخل العسكري. 


في داخل الولايات المتحدة اليوم» وأكثر من ذلك لو نظرنا إلى 
تاريخ الأمة أو الدول الديمقراطية الأخرى». يتضح أمران: لم تبرز 
الصيغة المعاصرة لديمقراطيتنا إلا بعد صراع طويل بين أعراق» 
وعنصريات ومجموعات اجتماعية .مختلفة. وقد اتسم هذا الصراع في 
الغالب بكونه دموياً وبأنه لم يتم بأشكال ديمقراطية قط. ومثلما ذكر 
العزي الأمريكي أريك فونرء فقّد كان لمفهوم ل 
جذريا وختى أمورا مُعداقضّة بخسن المتجموعات المشتلفة من 
الأمريكيين» ٠‏ وفي أزمنة مختلفة من التاريخ خ الأمريكي. ثانياً» 0 
اليوم تبقى المؤسسات الديمقراطية وحتى المنظومات القضائية محافل 
للمنافسة بين المجموعات العرقية وغيرهاء ليس من أجل القوة فقطء 
بل من أجل ثمرات القوة بصيغ توزيع إسناد الوظائف في الدولة. 


مع ذلك وحين يتعلق الأمر بالعالم خارج الولايات المتحدة» 
تعامل «الديمقراطية» فى الأغلب ليس على أساس كونها مجموعة 
إجراءات» وإنما على امايق أنها هدف بحد ذاتهء ليس على أنها 
طريقة لطرح الأسئلة بشأن الدولة والمجتمعء بل على أنها جواب 
لهذه الأسئلة» وجواب سريع. ما أن يتحقق حتى يتاح للولايات 
المتحدة الانسحاب من البلاد من جديد» تاركة وراءها حليفاً مستقرأ 
للولايات المتحدة ويمكن الاعتماد عليه. ولهذا فإنه جزئياً بسبب هذا 
المناخ الذهني اقتنعت قطاعات واسعة من الرأي العام في الولايات 
المتحدة بدعم الحرب على العراق من خلال الطرح القائل إن هذا 
سوف يجلب الديمقراطية للعراق مقدمة لدمقرطة الشرق الأوسط كله. 
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فى هذا الخطابء فإن المرارة التى أحست بها الأقلية السنية التى 
كاد متنفذة فى السابق» والتوترات العرقية بين العرب بالك اده 
واسضراز الشبكات الدبيية الشيعية لكواتها لخر منظمات المجديع 
المدنى التى تركها البعث الشمولىء والمنافسة بين هذه الشبكات» 
كل هته البلاسظلات كانت غائية يخطى على وجودها التغنى بنغمة 
كسارات ادبي اطيقه الاي ال 1 ١‏ 


ما هو أكثر أهمية في هذا السياق هو الطريقة التي نسي فيها 
عدد كبير جداً من المعلتين الترابط المتواتر رالعهن بين كل من 
القومية وولادة سياسة الجماهير والتطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
الناجح. هذا التغافل نابع جزئياً من فشلٍ أوسع في التحليل لا يقتصر 
بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة وحدها. ولكن في 
أمريكاء وبالأخص في ما يتعلق بالشرق الأوسطء فإن الفشل في 
قدو قمة بهذا الترابظ قد وعمل إلى ورعنات متطيرف 7 


هذه النقطة السوداء في كثير من فكر الولايات المتحدة تنبع 


(138) أله117 «, 17/0007 عه؟ ملصةاك *77 عط بطودظ8 .ا ععجمء0» ,)م80 عدكل8 
«رعهة/7ا +10 ع15نا0ن0) تفتصه5][/الا» ركنالأهمع1 10210104 :1/7/2002 ,أمسضامل أمععرى 
1 16 نعممعاع15 ذهو 1تعصطة» ,مععلعآ1 اعمطعتالا :30/8/2002 ,ادمط رماع تطاعمن ]ا 
«,5 102 )جععا18 9ل[!» :12/9/2002 ,صيى عاعرملاة سولمل «روعاء29ع0ء0آ 1210 د5علممصهرز1 
«رأففط 8010016 عط عمتصممآقصة1[» رععل1 معدءء1[ 00200 29/12/2002 اعوط رماع راوها 
11 2 15 كخطعن1 مفطتن11 عسنتاءعأه:8» ,هده [اعا/! عع رمع 0 :7/8/2003 ,اروط رماع ا زده كلا 
هط 0211 مقتده17/115 ه» :10/6/2003 ,اأمسضبمل أععماى إأه'7آ «رلهه0 بعناه5 مواعءهط1 
,/لا110 غول8 11» ,لصوقة 0هدنهط لصه ,7/11/2003 ,11765 «رمنعتططده!! «سملععظط 
«رطنة1[ه16 25 ((ع72013ع106» ,رمفصزظ اإعتمة0آ1 م2 عاأعد1آه20 طتاعممع ا لصه «تمعط188 

.(2003 اتتمط) 85 .20 ,بأعمط ء/02 :74 6[ ا بوم مجع ناععووممر 
انظر أيضاً المقابلة التي أجراها جايمس هاردينغ (12:0128آ1 065 3[) وريتشارد وولف 
(عكاه/71ا لمقطعنظ) مع كوندوليزا رايس؛٠‏ ونشرت في : 0 11716 أن 1 


0 م جنار 


جزئياً من ضبابية مفهوم الديمقراطية الذي سبق ذكره في أعلاه 
وجزئيا من الصعوبة التي تعانيها الدول القومية كلها في إعطاء قوميات 
الآخرين حق قدرهاء وجزثياً من عجز الولايات المتحدة عن التركيز 
على دور إسرائيل سواء في إثارة الغضب العربي» أو في تركيز 
الأسباب الأوسع للإحباط والنفور العربي والإسلامي على إسرائيل 
والولايات المتحدة: إن «الأجندة الخفية [للولايات المتحدة] التي 
تحظى بأكبر قدر من التغطية من الكتاب العرب هي القرار [المزعوم] 
للولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالسيطرة على المنطقة وإعطاء 
رئيس الوزراء ارييل شارون «شيكا على بياض» (35626اط 16:ه0) فى 
التعامل مع الأراضي الفلسطينية والانتفاضة)”*213. : 


من الصحيح كما يرى الكثير من المعلقين أن الجذور الأساسية 
لهذه المشاعر لدى العرب هي في الغالب لا علاقة لها أبدا بإسرائيل 
أوبالسلوك الاسراتيلي: :فالاهانة التي يشعر بها العالمين العربي 
والإسلامي تجاه إسرائيل والتي تجعل غضبهم يفور إلى هذا الحد 
تعود جزئياً إلى كونها الإهانة الأخيرة في سلسلة هزائم في تاريخهم 
بدأت في القرن السابع عشر على يد المسيحيين أو العالم الغربي. 
والسبب المركزي لهذه الهزائم كان الانحطاط الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي والتكنولوجي للعالم الإسلامي بالمقارنة مع الغرب» وهي 


(139) عط1” تأموظ 3410016 عط دأ نإع28ع220ع0آ1 عم أممرمءط» ,)0 فممدل8 
,35 .20 بجتعم2 عمتاءه ,الا أماعصاملمط عأوعصهن0) «رنواتلاطالء0) .5.لا ه مموعاطمعط 
ههه 5ع5101 ععنحظ :(2003 طععهك/ة ,ععوء [022 2 صععام] +10 امعصبزملصظ عأوعم مهت 
ب(2002 تعطصوعءء2آ! 21) أوسسيامل أودمنهلة «رولآ عع5 برعط]آ” جه11» ,طومخمآء174 نرم كز 
01 5100 عط 108 عانختأكمآ1) «ل1ءمكالا عتصدأة] عطا صا ععمهم] .5 .لا عط1» لمة 
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هزائم كانت بالفعل قد بدأت تنتج ردود أفعال إسلامية (سواء صوفية 
أو وهابية) بدأت منذ العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر. إن الأعراض 
المرضية التي نتجت عن هذه الهزائم» فضلاً عن ظهور إسرائيل 
والولايات المتحدة مراكز للكراهية. هى التى أنتجت ظاهرة التطرف 
الإسلامي المعاصر والإرهاب©*". 0000 

لكن هذا القول لا يعنى أن إسرائيل واحتلالها الأراضي 
الفلسطينية هو بشكل ما ١لا‏ علاقة له بموضوعة سلوك العرب» وإن 
الجذور «الحقيقية» للنفور العربي وكراهيتهم لأمريكا مختلفة» وإن أي 
تغير في سلوك إسرائيل لن يغير شيئا. هذا غير صحيح بقدر القول إن 
القومية الفرنسية بعد عام 1871». أو القومية الألمانية بعد 1919 قد 
غذتها عوامل سياسية» اجتماعية واقتصادية محلية» وإن ضم ألمانيا 
لمنطقتي الألزاس واللورين أو الشروط المتعلقة بالأراضي في معاهدة 
فرساي كانت بطريقة ما «لا علاقة لها» بما حدث لاحقا. 

إذ إن من السمات المركزية للقومية هو بالذات قدرتها على أن 
تقتات من مجموعة واسعة من مشاعر النفورء. والولاء. والهوية» 
والآمال والمخاوف. إن اتساع هذه القدرة في هذا المجال مع قدرتها 
شبه الدينية على تقديم هوية للبشر الفانين تستطيع أن تسمو فوق 
حيواتهم القصيرة» قد ساعدت في أعطاء القومية في أرجاء الأرض 
كلها أفضليتها النسبية على الاشتراكية. 

كما أن القومية حاسمة الأهمية لفهم العديد من أمثلة النجاح في 
التقدم الاجتماعي ‏ الاقتصادي في القرن العشرين» وربما في القرن 
الحادي والعشرين أيضا. لهذا كثر الحديث في الولايات المتحدة عن 
التشابه بين «خطة» الرئيس بوش للامقيظة السرق الأرسط الكبيو 
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وعملية هلسنكي التي ساهمت في سقوط الإمبراطورية السوفياتية. 
الفكرة هي أن الاباك الركيددة كيدا أن تؤدي دوراً مقارياً في 
جلب الديمقراطية إلى الشعوب «المضطهدة» فى الشرق الأوسط. 
والمقارنات الحقيقية التي يمكن القيام بها بين الشرق الأوسط وأوروبا 
الشرقية في الأعوام العشرين الماضيةء هي شديدة الاختلاف في 
الحقيقة وفي قلبها دور القومية. 

إن دروس التطور الناجح في الحرب الباردة وما بعدها في 
السياسة الغربية لها ثلاثة أوجه. إذ من الواضح أن الأنظمة المعنية 
بحاجة لأن يكون لديها سياسات اقتصادية صحيحة ودولة قوية بما 
يكفي لتنظيم وقيادة التنمية الاقتصادية؛ ويحتاج الغرب إلى أن يكون 
ثمة قومية محلية قوية تقف إلى جانبه؛ وعليه هو أن يكون مستعداً 
للقيام بتضحيات اقتصادية حقيقية من أجل الدول التي يرغب في 
مساعدتها بالتنمية. 

بالمقابل» فإن الديمقراطية بحد ذاتها ليست لها أهمية مركزية» 
بالرغم من الأهمية الأكيدة لسيادة القانون والحرية الاجتماعية. وبعد 
نجاح عملية تحديث الاقتصادء غالبا ما تلحقه الديمقراطية؛ لكن في 
خارج بعض أجزاء أوروباء فإن علاقة التناسب بين الديمقراطية 
وعملية التحديث ضعيفة جدا. 

بالمقابل فإن علاقة التناسب بين التحديث والقومية القوية 
الموحدة والحاسمة هي علاقة قوية جد”!*''. في داخل العالم 
الإسلامي كان هذا صحيحا بشكل واضح في تركيا حيث سادت 
أيديولوجيا كمال أتاتورك وفرضت التحديث والتغريب على تركيا 
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بوسائل استبدادية. حدث هذا باسم قومية عرقية شرسة تحولت إلى 
عنف وإبادةٍ جماعية ضد الأقليات التي ناهضت الحكم التركي على 
قلب الأناضول. أنشأت تركيا صيغاً ديمقراطية» لكنها ظلت لعقود 
عدة ديمقراطيةً مقيدةًٌ يديرها العسكر الترك. وتقطعها تدخلات 
وانقلابات عسكرية. لم تأت الديمقراطية الحقيقة إلا في السنوات 
الأخيرة الماضية» بعد إنجاز الخطوات الحاسمة من التحديث» وهي 
لا تزال نبتة ضعيفة. 

كان للقومية أهمية حاسمة في تطوير اثنين من المسارح الحاسمة 
للحرب الباردة» الشرق الأقصى وأوروبا الغربية. فى حالات تايوان 
وكرريا الحدوية قنطاء وعدت الولاات البحدية العدب الابغيدادية 
المحلية بعامل القوة العسكرية وإحساس قوي جداً بالهدف القومي 
المرتبط بقوة مع خوفها من الشيوعية. في ما بعد كان هذا صحيحاً 
بالنسبة لتايلاند. لو أبعدنا العامل العسكري» فإن هذا يصح أيضاً على 
اليابان» وسنغافورة» وماليزيا. بالمقابل» ففى حال النخب المختلفة 
عرقياً ذات الاحساين' الضعيف باليدق الترس الموسة قصيع 
التنمية أقل تاها ايد 

في حال أوروبا الشرقية بعد عام 1989» كان دور القومية عاملاً 
عظيم الأهمية في التنمية ال بشكل عام في المنطقة. أغلب 
الدول التي يتشكل منها شرق أوروبا كان لها قوميات عرقية قوية جدا 
سبق وجودها بكثير الحكم الشيوعي» وصارت بالتأكيد أهم عامل في 
القيام بمحاوللات عديدة للثورة ضد السوفيات والشيوعية. 


بسبب رغبتها العامرة في التخلص من مخالب إمبراطورية 


(142) ,11105 أمأعتودظ «ردماوالا أقدوعء1110 ونطوناظ 10 مومذوعطآ» بمعلاعاآ أمأهمم 


10/2004 


0 


موسكوء استفادت هذه الدول بعد عام 1989 من «الدفعة» القومية 
شديدة القوة باتجاه الغرب. هذه الرغبة حيّدت ما كان يمكن أن يكون 
لولاها ميولاً قومية قوية وشعبية لمقاومة الإصلاح الاقتصادي وتفضيل 
الأمعيداد: بانتسبة للجوسسات الغرية والتخالفاتة الى رغب 
الأوروبيون الشرقيون والبلطيق في الالتحاق بها بشدة فهي تتحدد 
بالديمقراطية واقتصاديات حرية السوق. وهذا ما حقق «جذبا» بصيغ 
التحديث. 


هذا يعني أنه في حال أوروبا الشرقية والبلطيق فقط يصح 
الاستخدام الأيديولوجي واللغوي لكليشة «طريق 2]8م» نحو 
الديمقراطية وحرية السوق. يوجد العديد من الطرق نحو التنمية في 
العالم أجمع» وبنتائج مختلفة. أما في حال أوروبا الشرقية ف 
الاتحاد الأوروبي وحلف الناتوء فقد كان ثمة طريق واضحة وهدف 
واضح. 


إن عدم قدرتهم على الاعتراف بدور القومية في تدمير 
الامبراطورية السوفياتية الشيوعية ساعد في الإضرار بجهود دانييل 
بايبس» وبول بيرمان» وغيرهما لخلق تناظرات بين صراع الغرب ضد 
التطرف الإسلامي وصراع الحرب الباردة ضد الشيوعية؛ وينبع عدم 
القدرة هذا قبل كل شيء من رفض أي إيحاء بأن إسرائيل ودعم 
الولايات المتحدة لإسرائيل هو مصدر الخضب العربى الشامل والقوي 
والحقيقي والشرعي”'". إن الموازي الجقيقي الدى يكن يمه 
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للحرب الباردة هو أنه كلما كانت الأحزاب الشيوعية قادرةً على 
الاستفادة من قوة المشاعر القومية لمحاربة الولايات المتحدةء كما 
حدث في فييتنام» كان الفوز فيها للشيوعيين» وحين عملت القومية 
المحلية ضد الحكم السوفيلتي» تحقق الفوز للغرب» لكن بعد عقود 


144 
عدة” 0 


وحتى أنه وجدت هناك أعمال أمريكية ذات قيمة جوهرية 
وعارفة ومخلصة دافعت عن عملية تطبيق استراتيجية نشر الديقراطية 
في الشرق الأوسط لكنها أخفقت أيّما إخفاق في مجابهة مسألة 
القومية. ولم تكن هذة مشكلة بالنسبة إلى إمبريالي اليبراليين القرن 
الطزيل الأمد «لأجناس أدنى منا» بواسطة الدول المتمدنة» غير أنها 
مشكلة هائلة بالنسبة إلى ليبراليي القرن الحادي والعشرين الذين 
دافعوا عن فكرة نشر الديمقراطية» وبالتالي كسب الموافقة الإجماعية 
لأولئك الذين رغبوا في التحسين والذين قدرتهم على الغزو وعلى 
الاحتلال الطويل الأمد محدودة جداً. وعلاوة على ذلك» حتى ولو 
قبلت النموذج الإمبريالي الليبرالي» فإن سلوك إسرائيل سيظل مشكلة. 
دوغالاس بورش (20205 12008[1985) و الاستير هورن (عصعمط عنهةانواه) 
ومؤرخون آخرون من عهد الاستعمار الإمبراطوري الفرنسي» وصفوا 
تسجيلات عن «كيف أن البرنامج الليبرالي الإمبريالي لمساعي التنوير 
التي قامت بها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في شمال أفريقيا قد تم 
تدميرها بلا توقف من قبل الجه الآخر للإمبريالية الفرنسية في 
المنطقة. هو وجه «الاستعمار البروليتاري»» والاستيلاء على الأرض» 
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والمعاملة الوحشية لسكان البلاد الأصليين من قبل المستعمرين 
الفرنسيين المسمين «الأرجل السوداء)»*' (متمم لعزم . 


النقطة المهمة الأخرى بشأن نقاط التوازي بين العالم الشيوعي 
السابق والشرق الأوسط هو أن التنمية الاقتصادية والديمقراطية فى 
أوروبا الشرقية بعد الشيوعية كانت رخيصة بالنسبة لدول الاتحاد 
الأوروبى. إذ بدت المعونات المقدمة للمنطقة غير مناسبة فى نظر 
المتلقين لهاء لكنها تعد هائلة بالمقارنة مع المبالغ التافهة التي أنفقتها 
واشنطن أو تتحدث عن إنفاقها في الشرق الأوسط (29 مليون دولار 
للشركاء فى مبادرة 2003. وحوالى 200 مليون فى السنوات اللاحقة). 
وحتى المساعدات كانت ثانوية بالمقارنة مع العامل الأكثر أهمية: 
فتح أسواق أوروبا الغربية ‏ بضمنها وإلى درجة أقل فتح أسواق 
العمل لصادرات وعمال دول أوروبا الشرقية المرشحة لدخول 
الاتحاد. 


كانت هذه العوامل مركزية أيضاً لنجاح التنمية في بعض دول 
شرق وجنوب شرق آسيا. أولاً بسبب الحرب الكورية في شرق آسياء 
كم بسب درت فبيكسام في جنوب شرق آنبياء “قامت الولابات 
المتحدة بتحويل مبالغ هائلة من المساعدات إلى الدول التي رأت أنها 
معاقل مهمة ضد الشيوعية. ومرة أخرىء ما كان أكثر أهمية هو 
حقيقة أن الولايات المتحدة أبقت أسواقها مفتوحة على مصراعيها 
لمنتجات هذه الدول لأسباب جيوبوليتيكية» بالرغم من أنها بفعلها 
هذا قد ساهمت فى انهيار قطاعات كبيرة من الصناعات فى داخل 
الولايات المتحدة. " ١‏ 
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ويظهر التناقض مع مقولة الشرق الأوسط الكبير بوضوح فاقع. 
إذ ليس بين هذة الدول أي دولة قومية بحق. باستثناء إيران»ء وبشكل 
عام فإن الشعور بوجود هدف مشترك يجمعها ضعيفٌ جداً. أما أنها 
دول متعددة الأعراق مثل باكستانء أو أنها أجزاء من ثقافة عرقية - 
لغوية أوسع مثل الدول العربية. وكما نقل تشارلز غلاس عن صديق 
عربى فإنه بين الدول العربية» تمثل مصر فقط أمةً بحق. أما البقية 
تين غيارة عن «قبائل ترفع أعلاماً»: سكان متعددو الأعراق 
يحكمهم»ء بشكل رسمي أو غير رسمي» حكام دكتاتوريون تدعمهم 
قبائل تمئل الأقليات. وتحت هذه القبائل الحاكمة. يدين السكان فى 
الغالنت باتو اكه اول الغالين الأدتى من الذولة». سؤاء لعلؤقات القراب: 
أو الجماعات الديئية149, 


وحين توجد دولة قوميةء فإن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل يجعل من الصعوبة الكبيرة حشدها 
إلى جانب الغرب. وما يبدو أن مخططي هلسنكي من الأمريكيين 
يعجزون عن فهمه هو أن أغلبية العرب ترى أن الولايات المتحدة 
مضافاً لها إسرائيل يؤدون دور الهيمنة الكريهة للسوفيات في منطقتهم. 
وما دامت قنوات التلفزيون العربية تعرض يومياً صور المعاناة 
الفلسطينية» فسوف يكون من الصعب حتى البدء بتشتيت هذا 
الانطباع. وبحسب قول مارينا أوتاوي من مؤسسة كارنيجي في آذار/ 
مارس 2003 (بالاستناد إلى مسح للصحافة العربية في وزارة خارجية 
الولايات المتحدة): «أولاً وقبل كل شيء» من الواضح أن الولايات 
المتحدة لا يمكنها أن تأمل بأن تؤخذ على محمل الجد حين تتحدث 
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عن التزامها بالديمقراطية في العالم العربي ما لم تجدد جهودها 
لإحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين» وتمارس الضغط على 
إسرائيل للسماح بإجراء انتخابات فلسطينية» وتكون مستعدة للتعامل 
مع ياسر عرفات في حال انتخابه. والطريقة الواضحة التي تطرح بها 
هذه القضايا لا تدع أي مجال للشك)”247. 

خطاب الولايات المتحدة بشأن دمقرطة الشرق الأوسط يهدد 
بأن يصبح طريقة رخيصة لتحاشي النظر إلى القضايا الحاسمة التي 
تواجهها فى المنطقةء. لأن التعامل معها سيكون عالى الكلفة للولايات 
المتخدة و ايعاد الكرروي: كلكا وللانواة من أعفاء الطلعاث الاسة 
في الولايات المتحدة. ‏ 

المساعدة في وضع حجر الأساس للديمقراطية من خلال التقدم 
الاقتتصادي يعني زيادة هائلة في المساعدات الأمريكية.'لأن فتح 
التجارة يعنى مواجهة لوبيات قوية جداً. مثلآً. أحد أفضل الطرق 
للولايات المععدة فى مماعية باكيقان هو تقليضن_القيوه القاسية 
المفروة على ايراد الولايات المتحدة من الأنسجة. لو فعلت 
ذلك» فهذا يعنى أن لديها الشجاعة السياسية والأخلاقية لمواجهة 
صناعة النسيج الأمريكية ونقابات العمال. ويمكن لكل منطقة الشرق 
الأوسط الكبير الاستفادة من تقليص الحواجز الزراعية والمعونات 
التى تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للزراعة فيهماء لكن 
ذلك يعنى أن على الحكومات الغربية يجابهة 'اللويئااف الزراعية 
00 

(147) آه ممعاطمءط عط فوط 310016 عط ص نإعمتعم ج12 عمستام صدموط» ,0113028 
ووع طوعة :(81821) 12109076 م1 ملتطوعع صامهط أموط ع8/1001)» لصه «رن13[اط للع .5.ل1 
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وقبل أي شيء آخرء يتطلب حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
ضغطأً أمريكياً جاداً على إسرائيل بضمنه التهديد بتقليص حاد في 
دعم الولايات المتحدة اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً. طرح مثل 8" 
الاستراتيجية يتطلب شجاعة أخلاقية وسياسية حقيقية من جانب رئيس 
الولايات المتحدة وإدارته» لكن أيضاً من طرف أفراد الطبقات 
السياسية والإعلامية. لكن مثل هذا الموقف هو من واجبهم. بخاصة 
إن كانوا سيشجعون «الأشخاص الشجعان الذين يحاربون من أجل 
الديمقراطية» في العالم الإسلامي» والذين يخاطرون بأعمالهم 
وحريتهم وحتى حياته21480. 


ذلك أن الحل الحقيقي لهذا النزاع هو مصلحة قومية أمريكية 
حقيقية. إنه شرط جوهري مسبق لنجاح الصراع ضد الإرهاب ومن 
أجل دمقرطة طويلة المدى للشرق الأوسط. ما دام النزاع الإسرائيلي - 
الفلسطيني مستمراً في كونه صراعاً قومياً واسع النطاق» فسوف يظل 
العرب الداعون للتقارب مع الغرب يوصفون بالخيانة» وتظل القومية 
العربية تعمل ضد الإصلاح وتستمر أسوأ عناصر الثقافة السياسية 
العربية والمسلمة تتغذى عليها وتترعرع. 


لسوء الحظ. ثمة عناصر قوية في اللوبي الإسرائيلي في 
الولايات المتحدة يبدو أنها تستخدم لغة الدمقرطة بطريقة معيئة من 
أجل تحاشي.. أو حتى قطع الطريق أمام إحلال سلام عادل ومستقر 
بين إسرائيل والفلسطينيين. تبرز هذه الحقيقة بوضوح من الورقة 
المعدة عام 1996 بعنوان «الفرصة الطيبة» التي وضعها عدد ممن 
أصبحوا لاحقأ من إدارة بوش» وكان مصدرها في اللوبي الإسرائيلي 


(148) الجملة مقتبسة عن: عطا ماءآ هغ صداط غصزهل خ» ,[.اة أع] سنتاطة صوطءتآ 
.04 ,ع اتلاط1 17 فلأمنعءع لط [11010ه27ء11:1 «أفهظ 111001 تعاوعء :01 
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ومؤسسات الولايات المتحدة. جمعت هذه الورقة استراتيجيتها 
ل«دمقرطة» الشرق الأوسط مع المقترح الخيالي في أن تقوم الولايات 
المتحدة بغزو العراق لإعادة الملكية الهاشمية إليه 049 

في تشرين أول/ أكتوبر 2003 صرح فرانك غافني (من مركز 
السياسة الأمنية في واشنطن) بالقول: 

الأنظمة الاستبدادية والشمولية بحاجة ماسة لأعداء خارجيين. وهذا 
صحيح بسبب غياب التبرير الخارجي لسلوكهم المتسم عموماً 
بالاضطهاد في الداخل» وليس ثمة طريقة أخرى لتبرير معاناة شعوبهم» 
بخاصة بعد الفشل ‏ والفشل الذريع ‏ لسياساتهم الاقتصادية والاجتماعية. 

أعتقد أنه حتى لو لم يوجد الغرب» ولا الولايات المتحدة ولا 
إسرائيل» فسوف توجد الحاجة نفسها إلى الأعداء الخارجيين 
للاستهلاك المحلي لإسالة الدماء في الشرق الأوسط وجعل عالمنا 
مكاناً أكثر خطراً على الحياة. .. على ذلك أن يكون واضحاً في 
السياسات التي نتبعهاء بخاصة حين يقال لنا باستمرار إننا لو جعلنا 
إسرائيل تتنازل عن بعض الأراضي لجيرانها العرب الفلسطينيين» فهذا 
كقيل بإنياء المشكيلة هذا لن دين اللسشكاة نين إسراتي 
والفلسطينيين» ولندنس تحويل هذه المنطقة إلى نوع من الساحة 
المسالمة التي نأمل أن تكون عليها0". 


(149) عطا عمميعء5 ه10 زععغ2ما5 برعا ك4 نلدءعء8 ممعلن 4)» ,[.1[ اء] عاععم 
.«ملوع 1 

وتحليل لهذا المنهج » انظر: تأقه8 7110016 عط ص لإعقجع0ع10)» ,علومقطءعه8 ع0آ للحدعم 
.04 ,ت 17172 ماع 1 ده /17 «رلإع ناه 2150 كأاسمتصلة طمدسظ لصة ذعلتملبططئنآ ,1:30 
(150) خطاب وجهه فرانك غافني ([0206 علمةء1) للاجتماع 7 لمعهد الشرق 
الأوسط في واشنطن دي. سي. في 23 تشرين أول/ أكتوبر 2003» للإطلاع على نسخة من 
الطرح نفس انظر : 23) )دم «تءلهديدءل «ركهقتصنادءل22 عط عصتااه©» ,مععلعآ إعقطه 311 
.(2002 أكناعناثم 
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هذا الطرح شديد الوضوح: إن تنازل إسرائيل عن الأراضي 
ليست بذات أهمية للسلام الإسرائيلي ‏ الفلسطيني ولنهج العرب تجاه 
إسرائيل والولايات المتحدة» وإنه فى الأحوال كلها لا يمكن تحقيق 
أي سلام إلى أن يضبح العالم العربي والإسلامي ديعقراطيات كامة - 
أي بكلمات أخرى» في نقطة ما فى المستقبل البعيد إلى حد أن 
الأمر لا يستحق حي المناقشة: بالرغم: من أن غافتي راديكالى من 
المحافظين الجدد. فإنه يبدو أن الآلية نفسها تعمل مع بعض من 
يزعم كونه ليبرالياً مثل بول بيرمان» لو حكمنا من خلال النقص التام 
للتوازن في مدى الاهتمام الذي يولونه إلى سياسات إسرائيل والعرب. 


كما أن صدق هؤلاء الزاعمين أنهم من المدافعين عن 
الديمقراطية يظل موضع شك كبير حين يتعلق الأمر بالترويج 
للديمقراطية والحرية. عام 2002 حضرثُ مناقشة في وزارة الخارجية 
حول هذا الموضوع. لدى مواجهة الأدلة الدامغة عن قوة معارضة 
سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والعراق من قبل العرب 
العاديين» رد أحد أنصار إسرائيل فى الولايات المتحدة وأقوى ناقدي 
الأنهداد العري أن هذا غير ذي أعمية» فلدى الؤلانات المتحدة من 
القوة أكثر ها كل لسحق أي معارضة عربية» سواء من الأنظمة أو 
الشعوب» وأغلن : «ليكرهونناء ما داموا يخشوننا» صتداك غمترء00) 
660880. هذا كان طبعاً شعار داعية الإنسانية والديمقراطية البارز 


الإمبراطور كاليغولا. 


في مقالات مجلة نيويوركر التي نشرت فضيحة إساءات أبو 
غريب وغيرها إلى العلن» عزا سايمور هيرش جزءاً من الفلسفة التي 
وقفت وراء تقنيات الاستجواب إلى كتاب كتبه عالم أنثروبولوجيا 
الثقافة الإسرائيلى الأمريكى الأستاذ رافايل باتاي» بعئوان العقل 
العربي 21:4 0ه 376). يتسم هذا العمل بالازدراء العميق للثقافة 


010 مانا 


والتقاليد العربية» ووصفته مصادر هيرش الرسمية على أنه «إنجيل 
المحافظين الجدد عن السلوك العربى». منه استقى أعضاء إدارة بوش 
قناعتهم أن العرب لا يفهمون إلا لغة القوة» وأن أعظم نقاط ضعفهم 
هى الحياء الجنسى. كما قال مارك دائر فى نيويورك بوك ريفيو «ه/2) 
80100 عاوو8 إرلا» إن الأساليب التى استخدمت التليين» سجناء 
ابو غريب وغيرة تعكض لين سادية عشواتية افقطء بن أيض) تخليلا 
معنن للثقافة ا 


إن الجمع بين هذه المواقف تجاه العرب من جانب المحافظين 
الجدد مع تصريحاتهم الرنانة بدمقرطة العالم العربي هو أحد الأسباب 
التي تجعل من وصفهم ب«الرياء» و«التناقض المعرفي» وصفا غير 
كافٍ. هذا أسلوب ينطبق عليه ما أسماه أورويل الكلام المزدوج» 
وهو إهانة لكل القيم الإنسانية في اللياقة الفكرية. إن حقيقة أن هذا 
المزيج من عدم الوضوح والمنفر أخلاقياً يؤخذ على محمل الجد 
ويمارس نفوذا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلى 
الجدال القومي الأمريكي يكشف عن مدى هبوط مستوى النقاش 
العام في الولايات المتحدة وعن التشوش البشع في التفكير الأمريكي 
بشأن العالم الإسلامي. 


لذلك» فإن سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط فى 


(151) «معقامظ أعوء5 2 1109 :عمم2 (22 عط1» بطوعه11[ .31 عنامصرزء5 
,3221 ع1:ة1/1آ 200 ,(2004 نزدالا 24) «معاعه0آ بولق «رط نوعط بطم م1 عدن لتوععمعط 
.(2004 عصناكط) 11 .20 ,51 .1آمنا رئعاوو8 ره سدع زعملا بولق «رع 1ر10 01 عأعمآ عط1» 
للوطلاع على التحليل الأصليء انظر : نى[8) .له .باع ,مقا طهع4 776 ,تقغوط اعقطمهه 
126-11 .مم .مو ,(2002 رؤوععط طعاءاءعطاة1! 1رملا 

للوطلاع على مقالة أقدم حول المو ضوعء انظر: ما ععصقط0 20مع56» ,معاعآ [مأهمم 
1/6/2004 ,1177165 أهلء :117141 «رتفساء 1لا 1ه كرمووعآ عطا لمجدعآ 
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بداية القرن الحادي والعشرين هي محاولة الجمع بين الترويج للقيم 
وقواعد السلوك بين العرب والمبنية على أساس العقيدة الأمريكية 
والقومية المدنية الأمريكية مع دعم لدولة إسرائيل التي تستند سياساتها 
إلى الأطروحة المضادة الأمريكية» قومية عرقية ‏ دينية قوية وهيمنة 
الأخلاق العسكرية والحكم على الشعوب الأخرى على أساس مزيج 
من مزاعم ليس لأي منها ترابط ما مع القيم الليبرالية الشاملة. 

ليست النتيجة هي أطروحة جديدة» بل فوضى أخلاقية وسياسية 
رهيبة إنها تشبه سلوك القوى الغربية في القرن التاسع عشر في تقديم 
المواعظ عن الاقتصاد والسياسة الغربيين إلى اليابان وفى الوقت نفسه 
افتراضن أن البابان لن كقهم ما يضاحيب ذلك من تصرقات وأضيسدة 
آنذاك» مثل العنصرية والإمبريالية الغربية. إن استمر هذا المزيج من 
سلوك الولايات المتحدة إزاء العالم الإسلامي في السنوات والعقود 
القادمة ‏ والقوة التي يوجد بها هذا المزيج بين العديد من 
الديمقراطيين والجمهوريين يوحى أن الأمر سيكون كذلك ‏ إذا 
فالصراع من أجل إيقاف انتشار الثورة الإسلامية والإرهاب سوف 
يكون خاسراًء وبنتائج لا أحد يجرؤ على التفكير بمداها. 

ثمة كتاب يمكن لأصدقاء إسرائيل فى الولايات المتحدة من 
الليبراليين قراءته والاستفادة منه» وإفادة إسرائيل والعالم» هو كتاب 
لويس نامييه» بعنوان 21848 ثورة المفكرين «منغاءامدء1 7176 :1848) 
(كاهياءء!/17116 186 /0» يدرس هذا العمل سجلات النواب الليبراليين 
الألنان الذين انتخبوا لأول برلمان ديمقراطى ألمانى فى فرانكفورت 
نتيجة الثورة التي قامت في تلك المكة. كاقوا رسالا لورالبية 
صادقين» وشرفاءء» ومتحضرين. لكنهم في الوقت نفسه كانوا قوميين 
ألمان» وحين بدأ البولونيون والتشيك وغيرهم من المواطنين غير 
الألمان في ألمانيا الملكية بالتقدم بمطالبهم القومية» فإن المبادئ 


0 


الليبرالية لهؤلاء النواب الألمان اضمحلت أمام انفجار قوميتهم. نشر 
عمل نامييه عام 1944. إبان الكارثة التي عمت العالم وكان أكبر 
مصدر لها فشل الل 


(152) كلميةاءءااءع1ه[ عط زه «مسامطع8 16 :1848 ,؟عتستداظ ستعامممع8 ؤزبوع1] 
.([1944] ,عععء21ءط سنن .© بلزإممعلمدعم لامتاظ :مه000.]) 
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الخاتمة 


لأعرف نفسك» 


في الماضي» كانت شياطين القومية الراديكالية الأمريكية يعاد 
تكبيلها عاجلاً أم آجلاً بفعل قوة العقيدة الأمريكية. إذ مع كل ما فيهما 
من أخطاء إلا أن العقيدة الأمريكية والقومية المدنية الأمريكية» والنظام 
الديمقراطي الأمريكي الذي يدعمانه» لها قوة عظيمة لنشر الحضارة في 
العالم. أما في ولك الولاياتك التتكد :ققد أأدث اح الان نا سكن 
تسميته آلية التصحيح الذاتي الأمريكية» إلى إنقاذ الأمة من السقوط في 
الحكم الاستبدادي أو في حال دائمة من الشوفينية المقاتلة. 


إن مراحل القومية الحادة» مثل حال الذعر التي أدت إلى 
إصدار قانون الغرباء والمحرضين عام 1790؛ وحركة من لا يعرفون 
شيئاً عام 21840 وهستيريا معاداة الألمان في الحرب العالمية الثانية» 
وشوفينية معاداة اليابانيين في الحرب العالمية الثانية والمكارثية في 
الخمسينات» تبعتها حال توازن أكثر تشامحاً وتعددية. وبالرغم 5 
ديمومة حضور القومية الشوفينية والقتالية» إلا أنها لم تصبح معياراء 
كما لم تؤد لاستبدال المؤسسات الديمقراطية بمؤسسات استبدادية. 
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فضلاً عن ذلك فقد حدّ من الميول الإمبريالية فى الولايات المتحدة 
الإيمان النابع من العقيدة» بأن أمريكا لنت لذيها إمبراطورية ويجب 
أن لا يكون لهاء فضلا عن الميل للانكفاء وعدم الرغبة في تقديم 
التضحيات التي يتطلبها امتلاك الإمبراطورية. 

بسبب قوة العقيدة الأمريكية في المجتمع الأمريكي؛ ثمة مجال 
كبير للأمل في أن تؤدي هذه الآلية في التصحيح الذاتي دورهاء وأن 
تواصل العمل في المستقبل. من المؤكد أنه في أواسط عام 2004 
تقلصت أكثر طموحات إدارة بوش جنونا نتيجة الاضطراب العام 
حول ما تلا حرب العراق» ونتيجة العقلانية الأساسية في القسم 
الأكبر من المؤسسة الأمريكية. 

مع ذلك» ثمة أرضية للقلق من فشل هذه الآلية في التصحيح 
الذائى عقبلا ».وأن تحر أفركا فن اتجاد يزذاك شوفيية. السبب فى 
ذلك تكن اختصانه بالقول إنه قن الدافى كرجك الولانات 
المتحدة لإعادة تشكيل العالم» في حنين يفيت هي محميةً من العالم. 

عسكرياً كانت أمريكا محمية بالمحيطات؛ واقتصادياً كانت 
محمية بالقوة الهائلة والمسيطرة للاقتصاد الأمريكي. من هنا جاءت 
هذه التركيبة الفريدة من القوة والحضور الكلى في كل زمان ومكان» 
إلى جانب المثالية» والبراءة والجهل في ما يتعلق ببقية البشرية. 

هذه الحال السعيدة لم تعد قائمة. 


من الواضح أن التغير الأول يتمثل في أنها مثل بقية الدول في 
القرن الحادي والعشرين» صارت الأراضي الأمريكية تواجه الآن 
خطرا حقيقيا لوقوع هجمات بطريقة غير مسبوقة منذ خطر الهنود 
الحمر المدعوم من فرنسا والذي اختفى بعد عام 1763. ومن الواضح 
أن التهديد النووي. السوفياتي كان مخيفأء وكان له تأثير مثير 
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للاضطراب فى سياسات الولايات المتحدة وفى الثقافة السياسيةء 
لكن في الواقع لم يقع أي هجوم فعلي. طوال الحرب الباردة» لم 
يُقتل أمريكي واحد على يد الشيوعية في داخل الأراضي الأمريكية. 


والآن قد وقع هجوم إرهابي فظيع على أراضي الولايات 
المتحدة. وقد حرك كل أوجه القومية الأمريكية محولا إياها إلى 
غضب عارمء وهذا الغضب العارم وجهته الإدارة في الولايات 
المتحدة نحو أهداف مختلفة تماما. لو تكررت هجمات مماثلة لما 
وقع في 11 أيلول/ سبتمبر»ء فقد تصبح القومية الشوفينية سمة مهيمنة 
دائمة للولايات المتحدة» مع كل ما يمكن أن يعنيه ذلك من سلوك 
البلاد على الصعيد الدولي» وعلى هيبة النظام الأمريكي في العالم 
وبالتأكيد على النظام الأمريكي في الداخل. 


وفي حال أن ما يبدو مرجحاً قد حصل وهو وقوع هجمات 
أخرى مماثلة» ففي هذه الخال سوف يصبح مزاج السكان شبيهاً 
بمزاج من هو في حال حصار دائم وفي أجواء حرب مقيمة مع ما 
عتية ذلك عافن الهريانت العندنية وس عضيل السياسيية 
الشوفينيين في المياه العكرة بحثا عن فرصهم. في هذا السياق. لا بد 
من تذكر أن العدالة الشعبية والعرقية في تخوم الولايات المتحدة لم 
تنته إلا بانتهاء التخوم نفسها. كذلك فإن جو المخاوف العرقية 
والإيمان باحتمال النزاع في الجنوب قد استمر لمدة طويلة وشمل 
أغلبية تاريخ أمريكا ولم ينته إلا بعد الانقلاب على النظام العنصري 
فى الجنوب من خلال تدخخل بقية الأمة فى أواسط القرن العشرين. 
ند فيرفة :11 أبلول سيقت" لديعاطه التسيفية برأ عدف التزازن» 
إن وقع مزيدٌ من الهجمات الإرهابية فقد يؤدي ذلك إلى ازدياد ميل 
هذا الميزان وجعله دائماً. فى أسوأ الحالات» قد تؤدي مثل هذه 
الهجمات إلى قلب سفيئة الدولة الديمقراطية الأمريكية كلها. 
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يرتبط بشكل وثيق مع هذا التهديد الجديد حقيقة أن الولايات 
المتحدة متورطة في الشرق الأوسط الكبير بطريقة لم يسبق لها مثيل 
في التاريخ. في حالات التدخل العسكري الدولي كلهاء وكما لاحظنا 
في الفصل الأخيرء استطاعت الولايات المتحدة إما أن تحل السلام 
فى المنطقة أو تنسحب منهاء أو كلاهما. فى حال أوروبا الغربية» 
واليابان وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية» ظل الوجود 
العسكري للولايات المتحدة قائماء لكن في دولٍ بحالة سلام وقد 
رضيت. بالوجود الأمريكي. في حال الهند الصينية» ما أن أصبح من 
الواضح استحالة إحلال السلام» حتى استطاعت الولايات المتحدة 
التخلص تماماً من الوضع بالانسحاب. كان هذا بالطبع مهيئاً جداء 
لكنه في النهاية أثبت كونه مقبولا سياسياً في داخل الولايات 
المتحدة» وقاد إلى نتائج غير مؤذية لأمن الأمة. 

بالمقابل» تبدو الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط مقيدةٌ 
بشكل دائم» وبلا أمل» إلى عنطقة غير مستقرة عنيفة ومعادية» 
وبقيدين قويين: الأول هو الدفاع عن النمط الأمريكي في الحياة كما 
تم تعريفه سابقاًء ما دام هذا النمط مرتبطأ باستخدام السيارات 
متفياكة الغاز. :وهذا يطلب وصزلا أمريكيا داتيا لتجهيوات لفط 
رخيص ومضمودن الذي أغلبيته سيظل متوافراً ذ فى الشرق الأوسط في 
المدى المنظور. والثاني هو ارقياط الولايات المتحدة مع إسرائيل» 
والذي يورط الولايات المتحدة في صراع قومي مع القومية العربية 
والتطرف الإسلامي» وهو على ما يبدو سيستمر في المستقبل 
المنظور. 


ما يعادل ذلك في الأهمية (إن اشير هو تلاشي الحلم 
الأمريكي بقدر تعلق الأمر بشرائح واسعة من الطبقات الوسطىء 
بسبب التغيرات الاقتصادية وتأثيرات العولمة. خلال السنوات الثلاثين 


11111 جنار 


الأخيرة» ركد دخل الجزء الأوسط من المجتمع الأمريكي أو حتى 
هبط» وأكثر من عانى منه هم العمال الماهرون وشبه الماهرين”". في 
هذه الأثناء» فإن دخل الطبقات الأدنى من السلم قد بقي على 
انخفاضه بسبب مواصلة الهجرة الجماعية» الشرعية وغير الشرعية 
على حد سواء. لقد ارتفع متوسط دخل العائلة حوالى 40 بالمئة في 
الخمسينات والستينيات» لكن فى السبعينات والثمانينيات والتسعينات 
لم تفع :إل يض تالمقة) والرعي مق دخو :أعؤاة” كيز لمن" النبيام 
إلى سوق العمل الكامل فى الفترة الأخيرة. فى هذه الأثناء زاد تفاوت 
الدخل بشكل كبير. عام 9 كانت 5 بالمئة من العائلات الأكثر غنى 
تحصل على 15,6 بالمئة من إجمالي الدخل. عام 1996 كان هذا 
الرقم 3 بالمغة20 . 


المنافسة القاسية. وقلة القوانين المنظمة وحد أدنى للأجور. 
وزيادة العمالة الموقتة وغير الرسمية» واستخدام المهاجرين غير 
الشرعيين :ولا المسخلين وتقلمن-دورلقايات العماله كل هذا يعن 
أن العدر هه اللأعجال القن ”كانت اتنقوه النافي” “فتهت 'الطيقة الرشظى 
صارت الآن بالكاد لبهم خلق قيد الحياة في مستوى الحد الأدنى 
للعيش. كان رمز هذه العملية عام 2003 هو تحرك سلسلة المتاجر 
الكبرى لتجميد الأجور وخفض الأرباح”0. لم تقتصر تأثيرات خفض 
الأجور وعدم ضمان العمل والتغيرات المتكررة في الوظائف واطئة 


داق الا قام عن: اأعصنهن) :)دآ سماأعصتطئه/17) برعلزومرط ع[ زه ا«رممرع] عاتجررمترمء 1 

بناع1]1 عط 15 باعل ب1108» ,لء112021 11[ع1 نمز 01160 ,([. .صم] ركرع15؟لق4 عنصم ممعط 1ه 
.(1999 تعطاتسعامء5) 14 .20 ,46 .أه؟ رأ800 زه سعءندع2ز عاعماة سرعلق «, الحم ممعظ 

0) 071 171607165 47161071 :كتمع 1ه كرمالامط سولة +71 ,لإلاعآ علموط 

نمز لع ,([1999] ,ممأفلصنمط عودذ اأعدكنظ عاعهلا بجعاط) عومط )0‏ عنرمتدمععط 
61 ,رعطء 13/1201 
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الأجر على إفقار العديد من العمال الأمريكان وتآكل حياتهم العائلية» 
بل أيضاً أضيرنت» يعمق بكرامتهم الشخصية» وبتصورهم لأنفسهم 
أعضاء محترمين من الطبقة الوسطى”*. 

هذا المزيج من العوامل قد أضر ب«الاقتصاد الأخلاقي» الذي 
ساد معظم تاريخ أمريكاء حيث كان فيه كل شخص يكدح في 
عمله» وأميناً لا يشرب الخمر أو يتناول المخدرات» يستطيع ضمان 
دخل يزداد بانتظام» وما يكفيه لدعم نفسه وزوجته في شيخوختهم 
وإعطاء أطفاله بداية طيبة من التقدم الاجتماعي من خلال التعليه'”. 


وكما في الماضي فإن أمريكاء على عكس بقية الدول» قد 
تحاشت ابعر على اراقييا وسكانها المدنيين» لهذا فإن أغلبية 
الأمة (باستثناء الجنوب) قد تحاشت في معظم تاريخها الكوارث 
الاقتصادية التي تخلقها الحروب والثورات والتحولات الاقتصادية 
التي تحرك من الخارج والتي عانت منها العديد من الدول. في القرن 
العشرين» وباستثناء أزمة الكساد التي تلت عام 1929» كانت المعاناة 
الاقتصادية للولايات المتحدة طفيفة بالقياس إلى معاناة أغلبية دول 
العالم. وكانت الولايات المتحدة هي التي خرجت لتقلب اقتصادات 
الدول الأخرى وتغيرها. 


في داخل الأمة كان يوجد بالطبع تغير اقتصادي جذري». ولكن 


(4) 3 .ه2 ,50 .7801 رع/860 ته معندع2ز علإعملاآ مءلم «رطء 3115 11 1ل02» ,مولا مداه 
.(2003 لإتدبصمطعء1) 


(5) 1918-1988 ,عتناداط [ه 5316:00:05 1نمع 47161 ,وابتتوع8ظ عنه1ت .1510 ,عاء 31201 
ر5طتااتط2 ماباعا1 :(2002 ,ااءساء د81 تعاعولا بسدعاخ بذكلة ,عع لط مد :111 ,لعمل:0) 
رومز رعوووعط ددو[ن)-ء[04غل[ زه عتزاءعء ع[ا هته ,كتمع اطناوع ,كاونمجبرء 7[ سمط عم|ز80 
65 طن ,عاط عط1» ,لمع11 ومضاذ لصة ,(1994 ,وستلامع ممعم علهلا بعلح) 

.(1996 لإت2ناقطع1) 4 .20 ,43 .01+ رععإوو8 ره معادعز علعملة سرعلل «الإحصهممعظ 
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حتى في المدى المتوسط فإنه كان تغيراً ينجح عموماً في خلق 
وظائف جديدة فى مناطق أخرى لتحل محل تلك التى ألغيت. 


هذا التاريخ الاقتصادي كان حاسم الأهمية للاستقرار السياسي 
للولايات المتحدة ولسمات القومية الأمريكية» بالنظر إلى التاريخ 
الاممى للأصول الاجتماعية الاقتصادية للقومية الراديكالية كما 
المتحدة اقتصاداً أخلاقياً تمثل في الحلم الأمريكي الذي بدوره دعم 
العديد من الجوانب الإيجابية الآخرى لأمريكا: سياسات تتسم عموما 
بالعقلانية والاعتدال في الداخل» مع تحفظ نسبي وحسن نية في 
الخارج. ترافق نجاح الحلم الأمريكي مع العقيدة الأمريكية لتشكيل 
الأطروحة الأمريكية وتكبيل شياطين الأطروحة المضادة حين تنطلق 
من قيودها بين آونة وأخرى. 


إن استمر المنحى الانحداري نحو الندرة في تأمين العمل 
المضهؤة: ووظائفه الظيقة الوسظق تبنحة التعين الاقتصادي" والجولمة» 
فإن المعاناة الاقتصادية الناتجة عن ذلك والقلق بشأن المرتبة 
الاجتماعية وضمانها ستكون أسوأ بكثير بسبب انعدام شبكات الأمان 
المناسبة الممولة من الدولة» خصوصاً في مجال الصحة. تمثل الحال 
المثيرة للشفقة للعجزة من العمال السابقين في شركة بيتليهيم ستيل 
وغيرها من الشركات الكبرى» من الذين رأوا تلاشي تأميناتهم 
الصحية بعد إغلاق شركاتهم أو بيعهاء تحذيراً كالحا لاحتمالات 
المستقبل”". في السياسة. كانت انتخابات كاليفورنيا عام 2003 التي 
أوصلت الممثل أرنولد شوارتزنيغر لمنصب الحاكم هي بدورها 


(6) 2 5عط7رمعع8 عع متعناكم1 طالوعط ,01355 81110016 عه1» ,لماك عتمقطمعاد 


3 رك 717 لآ مدعلا «رلاباءالاناآ 
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تحذير من مزاج اليأس السائد بين أوساط الطبقة الوسطى وانعدام 
إيمانهم في الطبقة السياسية الحاكمة. وتزايد الخطر الماثل أمام قدرة 
الاقتصاد الأمريكى لخدمة أغلبية الشعب بسبب نفقات الهيمنة 
الأمريكية الدولية وبسبب الطبيعة التي لا ترتوي للرأسمالية الأمريكية» 
كما بينها تقليص الضرائب على يدل إدارة بوش. 


لقد عبر الكتاب الليبراليون عن الحيرة بشأن الطريقة التي من 
خلالها» ,وق بمناطق وابسة من الولايات المعحلدة» 'أدى ترايك الاش 
الاقتصادي والاجتماعي للعديد من العمال البيض إلى التصويت ليس 
الليزاابيع العدجيروه رول المرعميي التكات البميتي الحرب الحجمهزرق. 
يمكن أن تساهم السياسات الاقتصادية الراديكالية الرأسمالية التي 
يتبعها هؤلاء الساسة فى اتجاهات تؤدي إلى تاكل مدخرات الطبقة 
العاملة» وخفض 500 الاجتماعى واحترامها لنفسهاء ما يقود 
بالتالى إلى المزيد:من الاتجاه الراديكالى المحاقفظ» وهكذا دواليك 
في نوع من الحركة الحلزونية الأبدية (ع[أطلطط تالماعم هعم) ) 


يتعلق أغلبية هؤلاء العمال الأمريكيين (على الأقل العمال غير 
النقابيين القادمين من ثقافات ريفية أو من الضواحي وقبل كل شىء 
من ثقافات دينية) بشدة بصورة عن ذواتهم على أنهم من الطبقة 
الوسطى وليسوا من الطبقة العاملة. إن نظرنا إلى الأمر من هذه 
الزاوية» وضمن سياق الأنماط التاريخية الأوسع. ليس ثمة ما هو 
مفاجئ فى تصويت الطبقة الوسطى الدنيا المتلاشية والمولعة بالقتال 
لصالح الميها تفلي الراديكاليين. كان هذا نمطا دائماً في أوروبا. من 
أشهر الحكايات التي تعالج معاناة الطبقة الوسطى الدنيا نتيجة 
الاضطرابات الاقتصادية هى حكاية هانز فالادا أيها الرجل الصغيرء 
ماذا بعد؟ (1/717::2 هآآ 0077 ج11 ) التي تقع أحداثها في ألماتنا 
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خلال مرحلة الكساد. وحن تعرف كيف صوتت الطبقات الوسطى 
الدنيا الألمانية نتيجة هذه التجرية. 

لابد من الاعتراف أن أغلبية الأحزاب الأوروبية الراديكالية 
المحافظة قدمت ولو تنازلات شكلية باتجاه الحد من غلو الرأسمالية» 
وإجراءات التضامن الاجتماعي القومي وغير ذلك. بالنسبة إلى أغلب 
الطبقة الوسطى الدنيا البيضاء فى الولايات المتحدة. فقد جرى حتى 
الآن رفض هذا الخيار الأيديولوجي على يد القوة الهائلة التي يتمتع 
بها تيار فكرة الفردانية الاقتصادية ‏ هى بالمناسبة تشكل جزءاً من 
العقييةالأمركلة السية للكقترية عن الأمريكان افقيلة عن القيهية 
الصارمة للنخبة الرأسمالية فى الولايات المتحدة وللشركات الكبرئ 
على الثقافة الأمريكية وبخاصة على وسائل الإعلام الجماهيري. 

لو وضعنا ذلك جانباً يبقى عندنا أن واقع أن الطبقات الوسطى 
الدنيا تميل للتصويت لصالح الثقافة وصورة الذات أكثر من ميلها 
للتصويت بحسب مصالح طبقتها هو واقع مثبت جيداً تاريخياً. كذلك 
حقيقة أن هذه الصورة للذات تشتمل عادة على القومية» وإنه كلما 
زادت رغبة الطبقة الوسطى للقتال» زادت راديكالية قوميتهم. 

في حال إتباع قطاعات واسعة ممن يرون أنفسهم من «الطبقة 
الوسطى» الأمريكية هذا النموذج التاريخي»؛ فسوف تكون النتيجة 
محزنة بالتأكيد. فى كتاب توماس فرانك المعنون ما الخلل فى 
كنساس؟ كيف ربح المحافظون قلب أمريكا «16/ملة ءا 15ه//17) 
(47716712 زم انمع 176 17072 كع اه 02071567 رم 2كه دجمل [اأنار. 


يرسم فرانك صورة مضحكة لكنها في الوقت نفسه مأساوية للهستيريا 


(7) رعداءءل/ غلطه1807 :عتسطصسه1ل) تمل كه[ -دبهكة «عداءل1 ,5211208 كموكز 
.(1976 
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الثقافية وجنون الاضطهاد التي أخذت بخناق قطاعات من الطبقة 
الوسطى البيضاء» الملمة بالذهاب. للكديسة فى اريك ركه 
فرانك على التطرف الديني والأوهام بشأن الافظياد على يد «النخب 
الليبرالية» ولكن هذه الثقافة السياسية تشمل أيضاً خيالات شريرة 
ومليئة بالكراهية حيال العالم الخارجي. 


بالطبع» ليست كنساس هي الولايات المتحدة كلهاء وليس هذا 
النمط من الثقافة السياسية هو ما تتسم به أغلبية كنساس. لهذا ليس 
ثمة حاجة لليأس المطلق فى مواجهة هذه الاتجاهات التى لا يشترك 
فيها معظم الأمريكان. كديا على درجة من الانتشار في «الطبقة 
الوسطى» البيضاء ‏ كما يرون أنفسهم,» باعتبار أنهم يمثلون العمود 
النقري للجسد السياسي الأمريكي - لكي تكون سبباً للقلق ولكي 
تسبب تغيرات في السياسة الوطنية. اختارت أمريكا في مواجهة 
الاضطراب الاقتصادي والبؤس في أعوام الثلاثينيات» مصلحاً 
ديمقراطياً عظيماً ومدافعاً عن الحضارة هو فرانكلين ديلانو روزفلت» 
الذي طور الصفقة الجديدة 2681 8ع 156). كانت ردود أفعال 
الدول الأخرى أكثر سواداً وظلمة. بالطبع» كانت التأثيرات الاجتماعية ' 
للتغيرات فى اقتصاد الولايات المتحدة أكثر غموضاء وقبل كل شىء 
أكثر بطثاً من تلك التي ضربت مختلف الدول عام 1929. مع ذلك» 
قدم لنا التاريخ الكثير من الأمثلة غير السارة عن تأثير ذلك في 
السلوك السياسي للطبقة الوسطى وحتى عن انحطاطها البطيء 
والجزئي. 


إن واصلت الطبقات الوسطى تهشمهاء فقد تأخذ معها أحد 


(8) كعنطاوناءكىرر00) سرهل1 :7كوكيمغعا ناهد «رعايه لل[ 116 11/815 ,علموءط عهقصتمط1” 
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أعمدة أسس الاستقرار السياسي الأمريكي والاعتدال. كما في الدول 
الأوروبية في الماضي» قد يخلق مثل هذا التطور أرضية مثالية لترعرع 
المجموعات الراديكالية القومية وحتى الأحلام الأكثر جنوناً في 
«استعادة» أمريكا في الداخل وإعادة النظام الأخلاقي والثقافي وربما 
العرقي القديم إليها. قد تقود مثل هذه التطورات إلى ضربات غير 
محدودة ضد أعداء أمريكا في الخارج» أو قد تؤدي إلى انكفائها. أو 
إن كانت الأنماط القديمة صالحة بالفعل دليلاًء فقد تقود إلى الأولى 
في البداية ثم إلى الخائية: وسوافة يكون هذا سينازيو خطير! جذداً 
لأمريكا والعالم أجمع » كما يمكن تصور ذلك بسهولة. 


من الواضح أن أمريكا لم تعد محصنة من أمراض هذا العالم. 
ومع تقدم القرن الحادي والعشرين» سوف تكون الأمة معرضة أكثر 
فأكثر للعدوى بأمراض دولية شتى. إن الأخطار التي تواجهها أمريكا 
والإنسانية إذا التحقت أمريكا بالعالم بهذه الطريقة قد فاقم منها بشكل 
كبير بعض الخواص المعينة في القومية الأمريكية وتذبذبها بين 
المسيحانية المثالية والشوفينية» وأيضاً بخاصية اتسامها بالطيش. في 
الماضي ولأن أمريكا كانت منتصرة على الدوام. ومعزولة» ومحمية 
جداء لم يخطر حتى في ذهن المثقفين الأمريكيين التفكير بقوميتهم 
بالطريقة التي اضطر أليها الأوروبيون بسبب كوارث القرن العشرين. 
صار الآن من الأمور العاجلة والضرورية أن يبدأ هؤلاء بالتفكير 
بذلك» وآمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم قوة دفع صغيرة باتجاه 


مثل هذا التفكير. 


ستكون دراسة قوميتهم بهذه الطريقة ضرورية للأمريكان لكي 
يتعلموا من الأمثلة الرهيبة التي مرت بها القوميات الأخرى في 
التازيخ المتحامير وول العالب: يطلب القيام يدنك التدرة على 
الوقوف خارج الأساطير القومية الأمريكية» والنظر إلى الأمة بتجردء 
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لا على أساس أنها مدينة رائعة على التل» بل على أنها أمةٌ فانيةٌ من 
بين أمم أخرى» قد تكون أفضل من أغلبهاء وهذا ما لا شك فيه. 
لكنها أيضاً معرضة لمخاطر أخلاقية وإغراءات وجرائم تعرضت لها 
العديد من الع 


إن الحصيلة الكارثية التي رسمت صورتها هنا هي بالتأكيد 
ليست غير قابلة للتحاشي» بفعل سهولة التكيف الكبيرة وديناميكية 
المجتمع الأمريكيء والقيم الأمريكية والتقاليد الديمقراطية الأمريكية؛ 
لكن منع وقوعها يتطلب ليس الفكر وحدهء. بل الفعل الجاد من 
الطبقات السياسية للولايات المتحدة. فى الداخل لابد من العمل على 
الحد من غلو الرأسمالية وإعادة تشكيل الاقتصاد لكي يخدم الشعب 
الأمريكي. في الخارج يتطلب العمل على جعل أمريكا مرة أخرى 
قائدة من خلال التوافق» ومعنية بصحة النظام الدولي القائم واستقراره 
وإطالة حياته ومكرسة للعمل مع الدول المسؤولة الأخرى للتوصل 
لتحقيق هذه الأهداف. 


والأكثر أهمية من كل هذاء أنه يجب على النخب الأمريكية أن 
تملك ثقةً أكبر وقلقاً أكبر على النموذج الذي تمثله بلادها للعالم» 
من خلال مؤسساتهاء وقيمها والرفاهية البادية على الأمريكان 
العاديين. يشكل هذا النموذج أساس «القوة اللينة» (معوط 8ه5) 
لأمريكا ويجعل من الممكن تحقيق هيمنة الولايات المتحدة عن 
طريق التوافق. تشكل هذه المؤسسات والقيم إمبراطورية أمريكا 
الحضارية» وريثة إمبراطورية روما. ومثل القيم الرومانية» فإنها سوف 
تظل قائمة مدة أطول بكثير من الإمبراطورية الأمريكية» وحتى بعد 


(9) و م و«متعناء] [أسن) تروعءسعت4ق «اجوموعدمن) «بععاومء8 786 بطهلاء8 برااععلة أرعطمج 
.ص ,([1975] رووع22 لإتناطدعء5 تعلده لا بسععاا) 1971 زوع 7 نااءعآ أ لا ,[ه11 زه 13726 


بدمناا 


مدة طويلة من اندثار الولايات المتحدة نفسها. إن صورة أمريكا على 
أنها ديمقراطية تعددية ناجحة اقتصادياً. مفتوحة لكل الأعراق 
ومسالمة وغير عدوانية فى جوهرهاء كانت شديدة القوة فى الماضى 
كما إنها كانت صحيحة. يجب على الأمريكيين أن يضمنوا أن تظل 
كذلك. 
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الأحادية (مسكتلدىء)ه1أهنا) : أي التفرد فى اتخاذ القرارات 
الحاسمة بصرف النظر عن موقف الشرعية الدولية ممثلة بالأمم 
المتحدة. أو مواقف الدول الكبرى الأخرى. 


الأساطير الأمر يكية القومية (1/1055 31د06غداا سوءلعم4): مثل 
الطيبة المتأصلة بأمريكا وحسن النية وحتمية انتصار أمريكا على كل 
من يعاديها. 


الأصو ليون البروتستانت صهاوعاوءط أكتلة)معسيولص1) : طائفة 
من الكنيسة البروتستانتية تدعو للعودة إلى أصول الديانة المسيحية كما 
وردت نصوصها في الكتاب المقدس وتؤمن بضرورة أن تحكم 
إسرائيل جميع الأراضي التي وهبها الرب لبني إسرائيل من أجل 
التعجيل بعودة 2 

الأطروحة الأمريكية (وزوءط1 دهءنءسة): وهى المبادئ الإيجابية 
فى العقيدة الأمريكية التى يرى الكاتب كينا كاو نوو اء م لمة 
الولايات المجندة روضها وله عظدن كك «تمر كا "العكالة و السداقة 
والتطور. 
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الأطروحة الأمريكية المضادة (وأوعط1-ناص4 صم لرعمرة) : وحمي 
العوامل التي يرى الكاتب أنها تؤثر سلبا على عظمة الولايات 
المتحدة وصورتها بوصفها نموذجاً للدول الأخرى وتؤدي إلى 
إضعاف هيبة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. 

الألفية (ههنمهه8:11) : وهي اعتقاد لدى طوائف من الكنائس 
البروتستانتية تؤمن بحرفية نبوءات الكتاب المقدس في عودة المسيح 
المتتظر جسدياً مع بداية الألفية الثالثة للميلاد وتسعى لخلق الظروف 
التي تسرع في حدوثها حسبما ورد وصفه في الكتاب المقدس. 

إمبراطورية حضارية (ععأوسظط لهههة:ن0111©): مثل الإمبراطورية 
الرومانية والصينية والتي يرى الكاتب أن الولايات المتحدة هي 
وريثتها الشرعية. وتتسم هذه الإمبراطوريات بنشر حضارتها بين ربوع 
الإمبراطورية» مقابل الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية التي 
التقيرظ على قز قر القولة المستممرة واتتفاول الستعيرات من 
دون أن يكون لها دور حضاري . 

إمبراطو ربة في حال إنكار (لمتهءط هذ ععتمسك) : وهي الحال 
التي تتملّك فيها الدولة إمبراطورية لكن ليس بشكل رسمي» بل 
تمارس سلطاتها الإمبراطورية بصورة غير مباشرة 

الإمبرياليين الليبراليين (كاكتلدتءمس1 لدءطئة) : وهم الليبراليون 
من دعاة فرض نشر الحضارة في المستعمرات من خلال الغزو 
والاحتلال. 

أممية اليعاقبة (0:وألهوهه0)ةد:ء)ه1 منطه»و): الثورية الأمريكية فى 
العلاقات الدولية نسبة إلى جماعة اليعاقبة في الثورة الفرنسية وكانوا 
يدعون إلى الثورة على الأوضاع القائمة في العلاقات الدولية آنذاك. 
أي أن لأمريكا حرية التصرف مع الدول الأخرى بصرف النظر عن 
الشرعية الدولية وبما تمليه مصالحها. 


1 م ابدمثارا 


الإنجيلية («ونسهءناءومة:8): التيار اليميني المحافظ في الكنائس 
البروتستانتية الأمريكية» والتى اعتمدت التطوير فى طقوسها بخاصة 
استخدام وسائل الإعلام الحديثة في الوعظ خصوصاً التلفزيون. 

الانكفاء (سونه190195): وهو المبدأ الداعى لابتعاد الولايات 
المتحدة عن ممارسة أي دور على الصعيد العالمى والدولى والاكتفاء 
بممارسة السياسة على الصعيد الداخلى للأمة. 

تعدد الأطراف (1195ةم84:1812): هى العمل الجماعى سواء 
ضمن الأمم المتحدة ومؤسساتها أو مؤسسات الدول الكبرى. 

تقاليد التخو 1 (وهه1:20160' وعهه7) : وهى تقاليد الجنوب 
والغرب الأمريكي وتتسم بالعنصرية تجاه غير البيض وتؤمن بالتوسع 
الأبييض على حساب الآخرين وتتسم أساليبها بالقسوة والوحشية التي 
تصل إلى حد الإبادة. 

التنوير هع صمء)طونام1) : أو ما يسمى أحياناً عصر النهضة فى 
أورويا وكان بداية التطور الحضاري فيها. 

الدمقر طة (22)155اه 620 2): أو فرض تطبيق نمط معين من 

الدين المدنى (دمتهتاءع8 11ح): مزيج من مبادئ العقيدة 
الأمريكية مع مجموعة من الأساطير الثقافية عن الأمة. 

ذوي الرؤوس الحليقة (06295م581): وهم جماعة من المتطرفين 
العنصريين المعادين لغير البيض وعادة ما تتسم تحركاتهم بالعنف. 

رجال كنيسة التلفزيون (65ؤذاء88ة16147): وهى الكنائس التى 
انتشرت في القرن العشرين تبث طقوسها وخطابها عبر التلفزيون 
وتصل إلى ملايين المشاهدين. 
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شعبوي ()دتاسووط) : ما يروق لعامة الشعب 5 

الشيطنة (1226168ه0سمء8): القصد منه تشويه صورة زعيم سياسي 
معين أو شعب معين لتهيكة الرأي العام لقبول غزوه أو احتلاله 
وتدميره» وبالنسبة للأفراد يقصد منه تشويه صورة الشخص لإضعاف 
تأثيره عند الرأي العام أو إلغاء مصداقيته. 

عقدة الخشية من الأجانب (©1طهطمممء) : وما يتبعها من تمييز 
عنصري وعرقي. 

العقيدة الأمر يكية (0:660) هوءتمعم4): وهى المبادئ العظمى 
التى تأسست عليها الدولة الأمريكية ودستور الولايات المتحدة 
وأهمها حرية الفرد واقتصاد السوق. 

فردانيين (©1584ا10101409): ذعاة تفوق أهمية الفرد على 

قروسطي (48»5 3410016): يعود للقرون الوسطى. 

القوة الصلبة 20867 1813:4): وأهمها القوة العسكرية 
واستخدامها لفرض سيطرة الولايات المتحدة على العالم. 

القوة اللينة 06 5086): تعني الهيمنة الأمريكية على العالم 
من خلال تأثير قوة النموذج الأمريكي في الاقتصاد والثقافة 
والدبلوماسية والقيم الأمريكية. 

القومية (52ذا2ه85880): الولاء لفكرة مثالية عن الأمة لم تتحقق 
بعدعوالايسان بالنيية الأمبابة نؤنة 

القومية التكوينية (212008211559 »اناءدطدم00)): وهى التى تبنى 
بمرور الزمن بين جماعة من السكان تجمعهم عوامل مشتركة. 
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القومية الجحاكسونية (552ذ21هو720 ه«دتههوماء12): وهى المبادئ 
التي سار عليها الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون وتتسم بالإيمان 
بالهوية البيضاء لأمريكا وتفوّق العرق الأبيض ومعاداة النخبة 
والمثقفين وكراهية الأعراق غير البيضاء على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. ويمثل التقاليد القومية الشعبوية. 

القومية المدنية (سدتاهه«ه26ه غ011)): المبادئ القومية المطبقة 
في الولايات المتحدة وبشكل خاص دور الأصولية البروتستانتية 

القودِ يم سياسياً ع»:02ن) (للوعقتاوط): فى الأصل كان يعنى 
الحد من التعصب المعبّر عنه بلغة مهينة للأقليات فى الأمة» وتحوّل 
القيمى (السياسى والثقافى) السائد فى خطاب الدعاية القومية 
الأمريكية المهيمنة في مؤسسة الدولة والقوى النافذة فيها. 

ما فوق الطبقة (0965-01255): وهم الجماعة الأكثر نفوذاً وثروةً 
في العالم. 

المبادئ التي جاء بها الرئيس الأمريكي وودرو ولسن 
(مدنههواة18): الداعية لتفوق العرق الأبيض وتوسيع نفوذ الولايات 
المتحدة في العالم. 1 

المسيحانية أو الاعتقاد الخلاصى 36»5515010): وهو الإيمان 
بمهمة خلاصية شبيهة بمهمة المسيح في آخر الزمان. وهو اعتقاد في 
كنائس بروتستانتية أمريكية كثيرة تختلف فيما بينها حول توقعات عودة 
المسيح المنتظر وعلامات نهاية الزمان . 
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المولودون من جديد (لع2:نا0) مندعة4 «ده8): طائفة من الكنيسة 
البروتستانتية تعتقد أن الإيمان الديني يجعل المرء يولد من جديد. 

الميونخيون (مسوتعطءنسس8) : وهم من دعوا إلى القبول باحتلال 
ألمانيا النازية لبولندا وغيرها من الأراضي المتاخمة لألمانيا لعلها تقنع 
ألمانيا بعدم التوسع غرباً. وذلك نسبة إلى مؤتمر ميونخ حيث التقت 
دول أوروبا على هذا الموقف. 

النخبة الأمريكية (الواسب) ,اون<ة5 ماعمك ,ء6ائ78 :01452 
(820]65)306 1 وهي الحروف الأولى لكلهات أبيض » أنجلو ‏ 
ساكسوني بروتستائعي» .وقد اتسعت خلال القرن العشرين لتشمل 
جميع البيض في الولايات المتحدة. 

نظرية الاختيار العقلاني (لاتمعط1' عمزمط0 لآهده6ة8) : نظرية مبنية 
على إيمان شبه ديني بشمولية القيم الأمريكية وصحتها للتطبيق في 
العالم أجمع وبخاصة الفردانية والاقتصاد الحر على النمط الأمريكي» 
أي الإيمان بضرورة أمركة العالم. 

الو اقعيون (طعدهءمم4 ؛دنادء8): هم أتباع السياسة الو اقعية في 
الإدارة الأمريكية الذين يعتقدون أن العلاقات السياسية بين الدول 
يحكمها التعارض ولكن ثمة إمكانية للتعاون مع بعض الدول في 
بعض الظروف وفي بعض الحالات. 

الوطنية (521015:0): الإيمان والرغبة بضرورة الدفاع عن 
الوطن في وضعه الراهن. 

الوطنية المفرطة (5ه30دمءءمن5): المغالاة في الاندفاع 
الوطني البعماسي: 
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16 10نلت0 7ك 151715 14ت 7بممسلاط 0 1156 16 تامزج أأع1 ج011 اي 
3 ,رووع2 وعم معلطن) 01 لتاأأوقء الملا :مع معلط0 .]رمن[ 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ < ز 0 زا ا 
.003 ,روعاله80 عاميو8 :عاعه لا بوعل .وسار 

“00171111171115 177141710 .07001151211 للق طع181 أعالعصعظ ,ممومعلدحم 
طة .لاع .ك1 ]110و 8 إن ممع «ررك 10نه «راع 071 عز[ا نه عامقا ء 16/1 
9 ,وو2هء7 :011لا باعل جم00 مآ .0ه 0ع06مع اط 

8م5104 5[ انمي ©1176 ملمط ٠عتراول1‏ وتعازط .معاعط يعصدمطاعاممم 
دع" علدو لا" بعال .متايه أنبه ععنانامط ,دعلا هلا نم4161 
.6 روا[ه8200 

10 عطلتاأنان) أأعه 15١‏ 11 كانه لا)-ودىمت) .(.0ع) .1 طمعلا4/ة ,]مصمعم 
4 ,5عاه800 2م 1أعةكم ه18 :811 ,عاءانلاكم نظ بعلا .ىعن امم 
(4 .7 ولإع 01م معطامك لدع زامط) 

أمنناعء 1:12 :2دىة 210 7400 [ه عتاعله74 76 .هتتملطك ,تتعم احم 
1 ,دعال8200 عامد8 :لزه لا برع[ .1416ك [كاصعل ء[[ا كه كرطع :0 

1411011041| 1270 كا مده[ :2101115111 [0 برلعع172 7176 .2210طع8 ,تمطكام 
رؤوع 81 105اع11 :علاهه لا ١‏ بجعلا .معو 20ر20[ امه[ كاضسط اكوم 
.2002 

0 ع1[ د ععوءظ ١م‏ نواط ه :تاكةدمة2 الام ناضمر أعه 5[ .1لا ,لالأع مم 
[1971] رئعاه80 عع1ااه0) انه لا بنعلا .اكول 
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متنه كء 1 أتأأوء1 16 «ء مط انمءع 477621 .[ للاعرلمةى بطع 1ععو8 
20 نذالا ,عع 710طاصسهن) .بو تممامةط .ك. لا [0 0715601167165 
رووع2 01715117 لآ 

11 11 ءارآ [0 عجبناء81 4ه :0115 47716710- ولاك 776 .102 ,عع 10طملوظ 
16 111 ,علاط 71هطا «ععه81 ,كله 10 11110 أتأعلا01 :8 كه ,دعاه اك 0110 
.كعد 1 - كه عله دده!!!1 1[ ١116‏ /[0 0710لا 

.(.05ة) 20داء5101 .الآ ععوع؟ نامآ لصد نلعم 5 .2 امعط 180 ر.ة 100 ,مععلو8 
ععووعءط مقاط أن كعمللا تطايمى عط ها ععةزازامط اده «رمتع ذا ع1 
3 بععوعة22 011لا بجعلا .وملقع 

©[ 10 ه10 ع[ تنه وعع0جه لز[ نععه :طنط برألهء12 .ممتأمقطء5 ركبده 811 
لاألقاء/1لم لآ 071010 :علهلا بجعلا :0<1010) مم70[ أأسان) اكانممكدى 
2 بووعم2 

12/1718 :0 :رمبرء8 مننه عولط :عاك !17 17:6 . لاع:060111) ااعطع ةا ,لعوظ 
اعوط 7100/1 دعنمو اك وء1أترنا :زه ععترع :1 ع1 أو207716آ 0غ كاأ دارط 6[ا 
,وتعطةو ناطناط صم اع مكمه" 1 :113 ,كلع اكومتظ بعل .نزامم 

معط ء لا الات انوع 477161 مسرن[ زه بز«ماىةط 4 تءعقال/0ه8 .مع1مآ ,تأتقيوظ 
بج ل .10 ء'7[ بره "17 ع6[ا اع 11 دلا علهل! 0ثنه امماءخالا[ مثررا ولا 
الطالنا! #انزف وزكان! ا بوره ١‏ 

أعنرمط 116 :براعدمان) ععمل1 برسعط عا عومعط .للاء11من) باأعصعوظ 
بلماتهك]! كاده لا بوعل« .م171 إوام«هلآط! لترمعء5 1176 جز مرهولم 

7 /إ0 مها[ اأممادكةددةا! أمء07 176 :ء110 ع تناك .11 صطمل ,لالتتوظ 
250 تمتك العملا بجعلا .مع ءلم ممع بمط0 ة سمط مره 
7 باع اأق7ناطع5م 

5 211765 350111 كلمع انه 1 كء| 0201171111 ,4[ 9[ .5ع ناوع19 مدعل ,رععاعع8 
علا اطلام «متسامه' | ع0 عملاة* | 4 ترمقالتط 00:1 «ء ملاع 2[ 
2210281 ممتأهلطه! 12 عل و5عووعء؟2 :[كاعه©] .1914 16م-دمارء ارم 
.7 ,011101165م 5عممعل50 وعل 

20 5 [18 1/6 :داء 4 10112 اهملا .]121 اعم 2:وهل لطة حك ,ومموعع8 
كعتتاع1نملء8 أمتوكمرءط تنه كل نمعع 1‏ ينه[ [أعنته 1 11/16 ما 
15 1الاان) مدعا تعسسظ :[ 011 لا بجع !1] .ينه 7 عدرأأاء 1 1/0141[ 
11210120200 

عا 7" بجع[ .وله ااممن) زه 15مقاء 01 دمن أمعلاين) 776 .اعتصهحآ رلاعظ 
.[1976] ,80015 16و82 

,.0ن) لطهة لإقلعأطناهجآ انهلا بجعا .لطعت أمهء نمه 776 .(.له) 
.163 

أا«عطان) اتمء 4771671 :07:1تنء دمن «تععل0ر8 776 .لالاععل8 غامرعط10 ,طولاعظ 
[1975] رؤوع]8 لاكلاطهء5 :ع[01 لا بجع[ .لم11 [0 1176 4 2 امنعذاء 1 
(1971 زوع نذاعع.آ [زاء187) 

.20 «ءى0 هءة«عتلق ءل114100 :أجمء 8 176 [ه كاقطه8 .[.21 اع] 


ل 0 


.5 رؤوع2 0211101013 ]0 لإالورع لملا ازع اععارع8 

لاع 01[ .اتلامع0 4 أومئرع2 4 تعأعه8 تنه اجزء[وكةءل 70 .اللنوك ,هم1اع8 
6 رووع22 عمتعلال/ا عملا 

1970-1989 ,لمم طعا نعاده لا بجع ل . اعوصاك أمنعءم 17 .11ماعظ8 عدا ,كأماعظ 
.5 2 

0710 ,كع الا 0و1 ,كنعانوط :تاجروخ|ن[ عتاو ممع[ [أدطن) .الالتعطن) ,لتفمعظ 
/111لاع5 30221[ ,لاللف8 :ذن) ,دعلمه/ا ماأصدكد .دءاوء امال 
.3 ,1011151013 لطعروعوء 1 

5 (مكلطه 1 هط ) كأملاءء|أء12:1 11 [0 «0كمه71 7176 .ضع نال ,ملمعظ8 
تعلتهلا بللاعل8 .مماعمال1اث لعقطء81 زط لعأدانمةء1' .لمعه 
(1470! ولإقوقط1آ ممغممل8) .1969 ,مماعملح 

-ءنا0 لل اكاططاول1 مطل نوعلم [0 نراره8 176 ./ا1311ط 09110آ بأأعممعظ 
:1/011 تتاع]!آ .نزرماكاط عبمء ةعصق دز أطعونا ‏ م77 ع[ 10 كانرعدمر 
.8 ,ء210115 320012آ1 

رقوع22 23لاه032) طامهل! 01 لإاأومعالمنآ :الئل أعمقطن . 


]1989[. 

بن 7[ عا فته برا نوات أوعمال «نرزع ةر علا نر//1! .نطول 2 خض ]الآ أأعممععظ 
02 ,لإهلع1طناهجآ عاعه لا برع 1[ .تورك رمم 1 011 

كه رهطا سءل! رنزع 1271004 :نهم ئ ]عمل 0 أوءء0ن) 776 .ععآ ,لامكمعظ 
6 رؤووع؟2 ل[إاأزوقع الم نآ ممأععملءظ :[]! ,مممأععصلوط .عنمن )ث1 ه 

31270 ه دز 4:45 تنه كضاعل :105 2تزع ل 171616 )ج12 .موعة 7/1 ,لأمامع تمعظ8 
.5 رؤوع21 021110112 01 لإأأواء الملا الإعاععاءء8 .نمطا 

بتاع لآ .زأء3 انمع :4717ل عا إن كتجاع :0 تنما نباط 177:6 .0م530 رطع[ امعمع8 
ورووع2 زوجع لم لآ علولا مم1[ 

0 0 ا 
.1993 رووع58 5'مناع 7/2 .)5 :عاعملا بوعاح .لم 2594 

١101011,‏ اده لا بج لا8] .روز [هىءط1ط ونب ممع 7 .اللو ,متفعع8 

0 1/121 عازانلاه 07 1/6 :[1ه11 1 تروك انننهن) يهم7 .8 021/10آ ,ماع اأممععظ8 
بلامأعصتطمة /[آ .دسوط ملستست كلاسم مجر وعناسعطاط ‏ [أ) 
203 ,1251016 0230 :1000 

باع[ .لاع [انومق ره ععوءط :اعم :15 إعادوءلو2 .صوتنناكقة]8 ,طمتفطور8 
,بوعله80 لم2 :1ن 7 

عه داررعلتوء :2 ندرو ل :طايام5 أهغغ]ا] 76 .عاأعداظ عارع84 لمه أنتودظ ,عاعوا8 
2 رووع]2 لإأأواء الملآ ل هطو نذالا ,عع 110ط متهن .لعاءء 21 

108 776 :1780-1918 ,نزتمسرء 0 إ0 نم8150 .0210710آ ولمكبدهطعاءة81 
رطباط [ااءبجعاعدا[8 نخقل8 ,رمعل 7121 .لع 254 .بويع طعبرمماع ةلز 
(عم70نا8 01 21502165 16و125ن [اعسعاء813) .2003 
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,07771071 0 نماك ةلط 4 ترمبلدع0) اننرعء 171:21 عمط 776 . 
رو5ءع27 (9إ21971511لآ 071010 :01010 عازهلا بنعل! .1780-1918 
.[1998] 

أن تعطاط 1ننعل0 ل[ نطن مده 2) كل "توضدم 1 عتتطعنم/5 .1آ أرعطاه8] ,عأرمظ8 
.[1996] ,ىعاه800 مصمعع] ادهلا بنعلا .عدرزاعء2] «رموءةع«عصضل مه 

«ءأزه 1م11 أمطع1 ع[ توآ عنأعه 71 756 .ع20طععت) ع1210ن) ,ورع م8 
.29 ,دعاه80 صصمططل] عدساه عاره لا بعل« .رامعل 

م إءنأه8 ترععطممءط :عرما8ق ولل ع8 أأمناك 116 «رع:/ل1ا .5 الوط ,روعلام8 
01 ووع27 مهمملاءع8 جذالطا رعع لاتطصمن) .عسسناين) نوع عع 4ق بررعل0ه اا[ 
(111560110 101ما نان 12 5101015) .1992 رووعء2 لإأأوزع11 ملآ 1131207210 

©[ از تدمع طاد اق تع مسن أن كع نتن .[.لاد أع] .8 خنامة 81 ,نزع81:201 
14نل ,16اى ,(مأع م1 درط مألل تدرط دل :1990 ,كمأماك ءانالا 
00 نت 133 ١م‏ 4ءا«مجرءع1 12014 ازن أمعده8 تراضياه ع 
002 ,تاعامعن) طعت وعوع 1 217 ع1 0 :.02) ,1328م 

0ك ,الاأطعلام) «ع[ان] ,عازمط ترعيط ناو امعط إه دمعزمل/ا .مذاى ,لنزءاءلمام8 
,]نكا عازه لا بجع[ .«رمزووه رورء 12 أوهم) 06[ 

سا انه زه 06 1ءننوارمن) ©1716 نازع 11 معطا برط 8/1064 .02010آ ,عاعمرظ8 
02 بووع:] 1811715[ ععقط 1" :عله لا بج[ عن زيودمعودم2) 

علنت0 أنتزماء لط عبنه! :هء 16ل زه ترمقاه طءاء0) 4 .(.لع) تقال ,لالهعوومع8 
-معتاطناظ طكتلعى ]/! :1 ,دعدذه آلا 5ءنآ .ددعدنلوء07 كأمن 1م40 10 
0 ,1015 

,1 010) . 918-1988[ ,عانانطارا [0 510410005 انمء :476 .012115 ,مم8 
,اأعنتاعاء812 :عاعهلا سعاخ بذاة ,عع 1ط تمدن :آلا 

4ك 1722126 1 ألممطدمناه[7 2214 وا أعدء2 011 .واعع 10 ,تععلةطنامرظ 
رووع21 زوزع 17م لآ 12120720 نذالا ,عع ل1تطصهن) .ترممصسسه 0 

بزع ه11« 4771671011 :4 55047د©7/) 07714 7/6 . تاءاطع اط/ ,عاممادء812 
80015 عاحف8 :أده لا" برعلا .وء 8[ 1ع :6م171 عأع 416 51م © 115 07110 
19298 

و/017 1/1011 :عادو لا بنعلا .مرءع1 10 معجه0) 4 .زعءع1ا112 عع 1معء0) ,لاوبرحظ 
1209 

6 :96 لدنم .(.05») و5عماه80 .1 مصتعا ل0نقد .384 أنمبنك ,عمعلاس8 
ع111138 :1000 ,اماع صتطمه ١787‏ .عإمم8 ع«ارء :+87 010104165 
.6 ,101110211011 

:هه .نز15107 11 /0 مناماءعصرهء 1:1 عألا 176 اطع طانء1آ ,ل1ع1 لمع انظ 
1 ركطه5 0صهن أااء8 .0 

بلعلا .عاسلاء/اطآ ه زه ءامل 176 :71مع162 11ء0اوء27 .ناما ,لامتقططة) 
1991 ,تعأقتاطع5 220 متك :عادم لا 

1ه 101224716 011 اأنتهددلق :17 :ازع 1غآ دبامنعخ[8 776 .031/10آ رأمامه) 


0 100 بوم 


رعناع هع[ 02لأقتتدك ([-تامك :عاره لا بجك[] .هوء 4771621 ١‏ تدأو ملام 
,1904 

وأ مم طكا ع[ده لا بجع[ .715071[مل «رممببرط زه كعنوءآ 776 .ل د10 ,مجه 
.5 3 .2002 - 1982 
2016 0[ ب[زوط 776 :1 .1701 
١176© 6.‏ [ه «اعادهةكل8ة :3 1١701.‏ 

01 0 عاأناء ع[ و1 ©1711 :ترأوع 4 دلا مس2 .لذ [ع0[ ,تعااءم 01 
7 رؤووع]8 11711 لآ 01010 علد ا بجع !]1 تجرىز | 71عتتره اط 

بتاع 11 2 طتاللا .ايام 76 هم غلا 776 .طمعوهل عباط لكالا ,طكه0 
16 :011لا ع1 .8120170 -171/1261 ممعاوعظ نإ ملأ بل12120 
1 ,بوكعامه80 

تأعناه 1/1 11(ىآ7111زء 7115ل :نرمماد ةط إه علأكى عنم 4 .ل عمرمعع[ ,وعصقطت 
.00 يعناعدعآ 2102 صتدة]ء (آ لامك :لاءه لا براءل!] .دمع 6[ 

لا 0ع غاكن !]1 .«مسزرط عتزوتعلوط 4 نمن :47ل .لا عمصلاناآ ,لاعمعطة 
2015 تعأقلاطء5 210 512201 عمل عل8 .جء01255) وواعءظ مل6طه ]1 
,25ع18620 عناملا 101 

ك0 10115 ها صمنء!:12 كلاماع أأء 12 ١أء4‏ :15 سول[ 60045 .(.0ع) 0001320 , لاتتعط 0 
لالط اعمقطن) .له 02660منا ل0مهة .اغآ .ترمزاوءط1 انمء 47161 
.98 رووعع2 2ط1ام 03 طاممل8 1ه لإأأومع لوآ 

مه كاك أوء«تلن) 1/16 1تركة 1 أترءك- م4 سولق 76 .15 1الاطط ,رعاوعطة 
رككقة8-لإء1055 :مع5اعصطدوسط نهد .1 انتمطكق مط ايساق ء7] اواللا 
2003 

كانه لا بجعل]! .م4711 از سروك 7 1هل7! .طااع >1 أمعط16ات ,ممامعاوعطت 
,ل31م00122) 220 054620 ,12000 

عأادع 0 ت:ععنءالمطن) كأمء :4767 .[.21 اع] .ىل 84221125 ,تلطمتطت 
(عطتترعامء 5 نع ارا بر ةنا أسددمغ و77 تنه ,ك1ا 11527 أأطان) ,نراة لم560 
,ألا )15 /إ2011 141822102 :00آ ,لامأعصتطمة17 .11 

1 17111167166 11/1617 :1726ادوء[2 زه كننمنادءء 262 متاعء لاط اا ,هك لأمقطت 
2 أ0 61517 107لا الإءإععائع8 .ب نامط اعوط 741001 ...0 
.0 ,رووء:”1 

000 ,كعلواى 4ء اندلا عا د وتطأكنعطسرع4ل7 طأعستطن مه كماع تان 
.[2002 ,تعاصعن) طاعندعوع ]1 21 تدعا :.02) ,32513 [ا4] 

[0 121672121411011 41 لاط مط كلا «7067ا726 .11 تمصممل؟ ,علمهات 
ماره1[0) .1976 ,ممادهل!آ :عاعه 7" بجعل1 .برمغ ةمعط ترمء 16ل 
)11150130 دعا رعدرك 10 185525 

م عه[ كن'مء 4716ل علو أكدل :دع تزعدمط ألل امدتموع4 .ذخ لنقطء1ظ] ,ععاءهةات 
.2004 بووعءط عع :علده لا بجلا .0101 1 

01 101156 نزالا0ئ0) ع[ هم 4آنه17 16 .ملاع 1 صطمل ,عء لات 
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علهلا :[.مصمن)] بمععة1[ بجعلا .لمماعمع ‏ برمباامءر)-6111[1 5667716 
.99 رووعع (01171511ل1آ 

7ه لآ دا [أنراب[ 7م1ام تلام رمع «عترق 77:6 .الا جه1 111لا ,طمن 
:1 ,اللتقططقآ .ك 80 ج1171 1ه 1 1ه كتترع1ل4 0ط عان1ارع 1161 
,1ع مم 01 دوع 11و 117مل1] 

6[ إه ععنه1] ,3 .املا معنم[ ننعم وار[ [ه مك8 4 .لع1اىم ,رموططه 0 
مدءزاءع5) .1990 ,للتتاعمعء2 :2002مآ .1571-1962 ,ىع [اطلامع 11 
(ولهصاع :© 

بره 1101| 0 د12 :«ستسمعخ!ة 1[ 116 [0 األاىلاط 176 .150311هل5 مقطمة 
بجعا .دومع 4 عل لذأ[ ع[ 0 داكت 0١ل‏ أمء ةا دنرارز نجه عدوأ مومع | الال 
.0 ,رؤووع؟2 1211971519 071010 :01لا 

بج لآ .1707-1837 ,مننول! ©[/| عتراعمم1 :كدمةء8 .ولصلآ ,لإع1اه 6 
2 رؤوع22 لإأأوترء 0 لمنآا علولا :معج1]1 

نك تناع ار[ مل تنوعومه8 عدالاا -ارزع غ1[ 17 :دمنرا عأظ .ع10 ,ممقهمه 00 
رو2815 15)105ة]/1 .)5 :لزهلا بتاعا .[اه17 ©[ دوا«ماكط ]ة سلملر 
2003 

10/155 0/7 276471 .7501 7صدط أمعط180 لمهة طمعوهل ,1720مه©6 
.5 ,01255123 1اناعمء2 :102002 

6 مغن[ أل أمن) 177 تمر بر 1766/1 15274[ :77665071 .لاخ ,تزع 1ناه 0 
003 ,011013 *1 013/1 01) :عن لا" بتا 11 . درىة زمر 1 ور مره لاا 

زه كءةعنامء15 12 ع[اكطأهاسامل نمع «عديل م دء7715 776 .لجو ,نواه 
,/:1121603 100 :77ل ,لأان) عله 0) .عع اين «اع 1 مجه واورموط م01 
1979 

1013971510 071010 :0721010 . 1866-1943 ,بروه ع2 .ث 001:00 ,01018 
81 ربووعع2 

011 7" نتع[1] .عاط 471167171 0 ©1156جده 776 .020910آ اتإعطمع 1 ,001 
-1 1021976 825672 طاول :مماوه8 :1909 ,لاوم صرمه مدا لسعمل13 
.[1989 برووععط إأزو 

7400 أعقطء 11 نزط 10متجع102 لتاعل8 2 لطخللالا . 
٠‏ .9 رووع22 ]1و1 0117ل لاع أمدعط ه11 :ممأوم8 

11164 7176 .(.كله) دماعاط82 .لل لإطاعنعل 220 0017002 .[آ ,00117 
طكذ/ةا .اعبموعظ عبطابععجظ 16[ 0 20251417115 أمع0ط «نرء برع ادم رط 
ملع اتعلثم :)10 ,مماأعصتطعهة77ا .1و8 .11 خرعط10] لاط 10م تع101 20 
281ذ) .1989 ,طعتوعوع5] لإع1[ه0 عااطوط 108 عا ناأتاقم1 ع115م عامط 
(485 :5وع001ام 

11 قطقطاكة /7ا .موء 477121 40141 1هوء2) 0ك 1/415 .طأوع012آ ,105011223 
.2 مع لقتطدتاطن2 لاتعمعع8 :100 

6 :171011710 هع 4771161 . (ا052طلآ .14 5عتول 20ج .8 10 ,مع102210 


ل 0 


-[ 800 :)0آ ,اماع ستطعه 177 .عامط برواء رم[ ازا :زم1انا | مم1 تأكلاظ 
.0 ,125116111101 1285 

0 و,[.طم .2 :.م .م] .طام8 .وعع0©01 ,1031/1 

/[0 1771421714110 126 220 دعأعع:4 5مط :2و1 إه برو م/معءظ .عع!11/ة ,102115 
.8 ,80015 هتامم 0اء711 :011 لا بر[ .12154516 

ططه[ :713 ,مععامط110آ .اعه١‏ :1 عمر ءكم) 776 .11 تداك ,2ا تام طواء10 
3 ,ص50 لصح 171711 

[ه ععتعلة اجا ود« للدط 16 :410716 ىع اتامط برط زملل .53:2 ,0م صتقاطا 
.8 رووع2 010 1]أتد0 :011لا بجعل5 ارزع 1 سمناكا م0 معطا 

[أأم 120 16 0201 204 17215 .(.كلع) 110نا1أنآ . ل صطه[ لصح .ل .8 ,عصدمادآ 
5 :)0آ ,اماع صطلطعهة 17/7‏ 7ادعراعء اط نم46 116 
.000 رووع:2 ]نا ناكم[ 

“01 :ادهلا بنتع[] .نهل ءانمالا 7176 .لماه نإتمع اط ,لااأعصدمدا 
0 ,[ع 821 

انا لا بل[ .اونا انمع 7161ل 11 10نه د55ل1ه 51 160 .8 5122019 ,ل1لازمل 
7 رووع2 5421115 .51 

101101000, 00155. 

بزاع[ .دعبرظ برا (علاه +18 أعه١‏ 1 :كدء م177 أمدمعرءم .قططذ ,صحطاظ 
2 ,50115 211121215 .2 .0 :ع0 لا 

]0 اأعطنام0 :)180 ,لمأعستطعة1717 .امعلزوء/8 ع7[) 0 71مجع؟1 1601:0711 
.[.0 .ض] رؤاء0115ث4 عتطمدامع8 

6 ,.م. .نا .(.05»ع) ااممدع03آ .ا [أءع55ن 1 220 عصتاءه 01 5زمأللظ 
,[اله1آ-ععاصعءط عاءه لا بجعاا] .رمقاي أومطع غ1 ارعننو مرو 

د ترمزاوعرعم 20-0 أمودمالعتعادر1 :عنطازووط ع عياط .اعقطء 141 ,كلتو تلط 
0 برجتلة 121115 :لامآ .ادع 2151 116 

ععع/م م02 عا إه للمط أنه مكنظ 176 :دنم 1 إه ه77 .صطمل يعلطط 
.8 ,20015 تامطعمط :عله لا بب ع[ .نرم شاه ار 

4 *أهدمننه// ع8600771771 .(05ع) اناك 011801 102210 لله أ]1أمع© رنزعاظ 
.6 رووع؟2 1715117[ لآ 021010 1ر0 لا بجع[ .0و1 

لكلتاعطء8 :ع[01 لا بزاء ]ل .50115 2714 101/7105 :15أء152 1/16 .05تطث ,رصماظ 
.1983 

بعل بااءبلعاءة81 .8 :021010 .ءءنزم0 أمممزتلهى .(.لع) دمل ,تعأواط 
.6 رؤووعء27 013915119ل] عاعاملا برعل :1جمما 

]211 .5171[ 201156721 067771071 /[0 06726515 776 .112115 ,لاأعاوم8 
.6 رؤوع21 217151197لآ مماعع مط :للخ 

.نزاء1ع50 تنه 1147000 .طعع تاطصمط علقاط ,ممسملصط 

ع«نساعط!! 17 ذا كعتاقاوط هه براءاع50 .(.لع) .ل لتقطعلظ روموكط 
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لصة كعمعم8 عاتملا بسعلة بصاء1آ جدمهئنن) :مملصمآ .ممق 0 
بعاطملك 

11 لإااوروع لالدلا :.طعتالا ,تمطعطظ ممطظ .«ممتنولمة 176 ععم] 
201 ,210531 طنعام1 

رمات مسه امعتاتاوط ه ,عسوساءة! مس1 7736 .8 لتفمعءظ8 ,اله] 
[1964] ,ععوعة:8 .د .1 :لزهلا برعا .له .بعط] .داورراودم4ل 

خلطه07 1 :ع اتاطسدط .تسلز عه -مموالة «عداء/ 1 .نصدآط ,1011205 
.6 م28 1مء 17 

مبضبعط مز سواط لمعنلمظ ل :عاعه8 مءع1 :7ل عتراعله 7 .طمعده[ رطوعهةظآ1 
11ا78/71ا] :1101" ربعا !التطقةل! .ععتاكيال سه ,ماتاه840 ,«دملءء ]1 
.0 ,رتنوذاء ]8 25لتمط]1” بزوعام80 

بتع آا .ءأومء2 ع 07 ««مناعنتتاوء 1716 :ونه :0072) .1 .1 بطعوط مععطعم 
4 ,أم ما عاعملا 

نه لا بتاع ا . ودروعرء 1 ©1[/] 271 جوعدهء 1 م 115107 ه ماك 016ل . 
.[1968] ,ةا اتسعدك1 

مك1 م عاععلة اك 116 2ه م4:21 :لهال عارك .طههل8! ممفسلاءط 
,011010 2201 5119115 ,11121 :كلما لاعلا .بزع ه 1261100 

مم11 [دذاة :8 70[ [ه عكتدرء سه عكت] 16 :عمط .1211لا ممكبععع" ]1 
عاكة8 عاعن لا برعل! .رعسرمط [إهؤهل0 نمل كتدوددعا ع[ا مده ع0 
,80015 

م0 1 عاأممء2 4 :وسعل 1116 [0 عنلهوط 77/16 .51181155 دامعط10 رخطءتامعبعط1 
دع" عازه لا بجعلا .اطاط اماسعل أنه «ءسروط تاعهردو[] «رعءساءط 
.3 ,80015 

1 2.1 .]| أله[ تتعددرء 0 ع1[] 0غ دعددء 07ل 4 .طاع1 0011© تصقطهل رعتطعاط 
.6 ,1[.طم 

5 0110141 ءأاوروء 011١‏ عأوءم5 0غ 6ه نرء7 .اتحوط ,لاع الصتط 
للتلآ ععمعء تنمآ :.صطهمن) بأكمجاوء 18 .برطزمط كثاعه مدل معدم 
.1285 

دز «بروسع]/امط [ىة 8:1 سمط :لءء5 ك نمزل .أاععاء 112 102010 تعطعواطآ1 
10 477161 

دعأموطاعرء 1 برمماكط 1ه71[ :لعدامطع1 مع :16ل .5ععصةءط ,ل0لهطءع 1120 
تنه طلزه 17 ننه , بزساسصلامن) مراع[ 1 أانتوطه ع لاقت 0 أاتإعلته 1 © هل[ 
10020 انع نء/1217 دزا 4عع 007 ءنده8 دع[موطاعزء 1 عدم مو//1آ 
.0 ,80015 ع28)م71 :عاعمل بع لم 

0 477161100715 1/16 0720 1120771656[ 116 (عع1هط 176 دز 12176 . 
رو 800 ع8 هام ا/؟ عامه لا بجعلا .روماه ةلا 

متته امعطم سرع[ بررممزر وععرمط ع1 [0 117:2 77:6 .ذ5عاعدع8 ال2 ررد محر[ 
.1649 ,[.طام .م] تمعلممآ .المع تآ ما عطنوء 8-ءام 1 

ما م ال ال كوادا اء | 


1ط 3/2 1661.116 :د مانا 


,1077 لمهة أعمعم8 ادهلا بوع1]<! .1863-1877 

77 غ17 011 ا بتعلا .ترملءء 1 ورمع عملم 07 بماد 776 . 

١1 

مل .لا رملا لماحم لل 

0118 مه جا اعوط ع8[ عار أساطاع 1 :7بر )ةط 015 1/6[ ده 
مه 12105)ك ,تمشموط بعمدكاا لمه 11111 اعلا بوعل .لإءرمللز 
,0002 012010 

الم سه لز عن[] إن أمء111 1/16 بقوع ما زعنء لمق .11آ متفطوعطم ,ممسصورمطآ 
.03 ,معذاعصة؟ اموكتعمعة]آ :[مءداعصةءط صدح] .يمنا أبعي 


لوب رع15ز00) صرو 7 :7كموكممكا طااصر «عااني ال[ 16[ كاهلا[ .ققسصتمط]' ,علصمخ] 
موكتامم ماع 1/! علدا بععا! .وع تعلق 0 انوع عا رملا[ جومنطا 
04 ,5م80 

معنرء«عصوط ع1[ا ماه ورقه1ة 8 نه11 1 بربوء/آ! 16 .آ ممعم ,ععع طلم مخ[ 
لماععم221 :111 ,ممأععمءط .1893-1905 ,عمتاعء1 عسنواءظ /[ه 
.8 رووع2 /[11أول117لآ 

عادو لا بعا18 .ارءأوكءل 6) أناراع8 بصورط .آ ك5لصتمط 1 ,ممسلمم] 
.9 ,0101© ,5112115 ,1311901 

94 ,80015 عاكه8 :كعاعده لا باعلا .)تعنلا ه26 .021/10آ ولمتناوط 

مم مه[ عط[ الا[ نا سرمط :إااط ما مط مك4 .عاءرءط لتقطءع1؟ لمة 
3 ,برعؤ5نا0شظ لتملكصة 1 :011 لا برل .رمممره 1 

عاد 7 بع1]! .رعفروط 0 عننروع0”ل 77/6 .0ة نا 1لالا دعتطول ,أخطعتطا0ط 
.6 ,ع115 20 ه3200 1 

.كنزودكط وعاعء[ء5 :كع لانن زه تنمننهاء ع رعاسط 76 .01111050 ,جارعع 0 
.13 ,1223 2ه :نمه لصمآ 

رعق قط سه .اتركة أمدمنةاس 17 اانا كعرء انزلامعترط .أوع ملظ ,زعم [لاء 0ن 
4 ,1اعتااء813 :خا 

16 إه ألهط 16 :11 مك00 4 .([ عمعوناظط ,عوعاممعء0ن 
5077 مهناك اعطن) عاقطلطط[ عا زه مستاة ‏ 116 هرذ مومه معلل /رم) 
-لمنآ #عونء384) ,1998 رؤووع21 12ع0601) 01 لإأأواء1[لملآ :ومعطام 
(41 .20 زوع تااععآ [112مممع1/ة تقطمآا او 


101 110 ازع ترعناع تل 4 1/6 :172071101 رع ليمك 1716 . 
لت قة 1 تخالا ,عع710طصطددن) .اتعتله«ععمن) نمع 47161 تبه زه 
9 11165أ0عآ .51 ولاء1255 .18 جنو18/111) .1994 رووعءط راوع ا1لمل] 
(1994 :1711122100 موعاتع مط ]0 لززماولط عطا 

0 ,مضماء [1١‏ ,متتمأعدط زا ترسسصلقم أء8400 صسء/1 76 .2ة1[آ ردعل[امءن 
-كاءة81 :ذال ,عع 0110صممهن) . :>1 لآ ,01010 .1643-1653 ,0ه 1م50 
2 و1اع/7 
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عا دز «مقله77 فجه: معمهظ «عاأطتعسن) نمع ةم ترك .2157 ,رعأأومء 0 
219761251117لآ 2ماعع مم5 :1131 ,ومأععمقط .رسامء 0 بزاع امعط 1 
01 بؤووع21 

كاءععنه 1 عذاطلامء1 ك'ءاومءط ع[ا مره .نلوء 1 مستط0 776 .لالظ ,رجا 0 
.0 ,بطلا لإلتعصوع 1 :ل00آ ,ممأعصتطمهة 7لا .مع 7101ل 

0 برهلا 4 :1828-1914 ,عاكلم «م عاوعساكى 776 .102010 ,80ة111© 
7 بتاعتتطاء]/آ :200مآ .تكتلهة عم[ ابمتدككبتط انه باأكتا فرظ 

رك18لا0 0 عمعة شآ عاءهن لا ببجعل] .مع نععسرل عع 70 .الراع ل بطع 1م010 
1995 

:كاك .1871-1914 ,كأمعاتهث ©77211012/1511 عط .(.0ع) 3010[1]آ بأع0 012 
(1010165 آمهم وع106 علمئن5 .لآ سملاءء11ام0) .1966 ,مناه .م 

.29 ,الاعناعطمعمع1>! .0] تمتاععظ8 .902[ عتنمع نمل .أقصر8 ,رعوع 012 

أعلاه11 ععودكه2 كلاه:عع727هط 4 :دوهاط ننس دءطة17 .دع تقطن روقة1 0 
لالطاصهك/ا عتتصدائط ع[نده لا بجع[ .اعوط ءلملنا8 ع[ زه دممط0 ج116 
.[1990] رووععط 

بامط عنأناءع لق 176 .تتقطتطنز7140 عاعنوط أعتصد”دآ لطة سممطنولظ ,ميععهان 
عل[ إه تأكة لآ 10نه ,كانه 14|1!]آ ,كسعل ,كتنمءة1 وأرعياط ,دعمروء77 6[ا 
5 2 .1979 رؤووع21 .1/1.1.1 :لخ ألا رعع1108طامطهةن) .راان عإرماز 
(516110165 مقطءنآ +10 معامعن) أصلمل عطذ 1ه 

مم07 جز وأطمممكك إن كادوعده 0 27/6 .و1106 صطمل ,دمدوءا 0 
لابه بوعناوط زه امناعه 116 ©1[6 كه نزكل اي 4 جارله 81 
.0 رؤوعء2 21971511لآ 813202150 :]81 ,عع ل اسه 

انهاه 0 اطول 0 نرأمهع105:0لل 77/6 .12للط3]ك! ,مطفصل1ه00 
اتاء[1 .طاع5 جعاء1آ ناا لعأ 2[قصدء 1 .غع/اط أكاسعل إه دروء 2 براعدةى 
.[1969] رلهأمسصتالا له اتتقطع ملآ بام علعملا 

0لا بتاع[ .016ن) عتعاد لإ 4ع 2أقطه ]1 ' .حلمم روط اكتسعل 16 . 
.8 .,م212نا0آ 0ه أء01055 

16 2114 15171 / 11710087716711 :كنزه 2[ 0 710 77/16 .013 طو1ع0) ,ع اع طمع 001 
0 ,رذوع] عع *1 1ن لا ع1 . اتجبته أ ءأورمرء 1 زا رم ءاعو عار 

0 عع2ه 110/1 .(.05ه) كنات ألعط10 10 220 1021015 طعنطآطآ ,متقطة 0 
لهاععم5 .كءمزاءء مومع ءاه نم0 2) 21ت أهع15:101ظ ‏ :47716104 
.[1969] روعآه800 لتفاصدظ :عل[عهلا علخ .ومرعطءعء11 صطم1 لاط .12100 
(19)ا8 لمتمامو8) 

0 إن كعأوواء 7701 رود« 1/1 536/61101150171 .01210 ةق ,أعقطة 0 
4صة م1103 طتكامتن0) لاط لعنداكصم1' لصه ل0عختلظ .تعسجهم 0 
باتقطةز/الا 320 ععمدع تمآة :مملصمآ طتتصد لاأءمل! برع امع 
.1971 

تمتك 1 رع 1التطقة ا ./00طل0ده82 اهملع 716 .(.طامء) 360186 ,0131201 
.طن ع5ند 11 ماعط مت 
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حمطةن) .أ ممعءل8400 ١6‏ كله10 عاط :دو أعدمةوم .طقاناآ ,ل[عامعءعء :01 
رؤووع21 15117ع117ملا 8219210 ١1:‏ ,عم 0ط 

04 ترك ةأه1تمناه77 تصمكةأهاتهه0) /ه )عاو 776 .طهنآ ,ل10علمءءء0 
1و1ء 0157لا تاقد :نذالا ,ع108]طامتهن) .اسه ممع 
.3 رووع22 

وأمحكا عاعه لا باعل! .مء تعمل زه 74104 116 ذز أعه١15‏ .طعاء2 رعوه1 0 
.1984 

ع[ إن عنجن 87 ع[؛ جر أأك .(.كلع) تعمع ه11 2210ه2آ 2020 سوذمقط ,58350020 
ناكا[ تتمء 7161ل فاته أء0١15‏ 02 كبرودكظا ل4عنعءاء5 ٠ء/81‏ 
.6 ,820015 ومممتك ١/1:‏ ,عأمطاع1 81 .ردخ أ 10071671 

6 01 كاك اأءعتتوسمط أمماتائلة بى ناتامط لتنه بعزومء«ظ .عع 012 ,1ااع5 1ل[ 
0 1111آ ععمع] لله[ :.مممن) باأتمجاوء 11 نآ[ روعاءعية1 16 ممم] 
ا لزه 

71 .(.05ه) تاهوققطه7 تمغمعظ لمج .8 منلاتطط ,020 لتسدكز 
1ك 60 دنا 16[ 1 متوناع1 زه كترءانوط أوأعمك تعنزوده 4ه[ 
همه دملا برعا<8 بععد .11 وأ امقطن) #مأتلظ عصنلسخصمت 
.0 ,ع110115. 

10د «0«رء 1 عنأاموءلء1 ١أادطط‏ تمر كلا «ء 126/1 .2و5 ,لإاالمموكز 
ولاعأقتتطء5 20 اممطاك تعاده لا بناع1[!] .ركاه ءط1ط 4:10 ,ىأ 120201 
,2004 

براءعطار1 زه مس17[ 76 ج17 :ع 111 «ملء1 اط .11و56 ,لإاالممدكز 
0 ,و8001 مدوع] انهلا بجع1] .برأمو ععططط م0 

لاكع 1 ع تاه« ىع015ن) ‏ :217716(11زء و18 ع2 1|]1 740 .صدع1 ,/ا)15ل12آ1 
60 0" . كزع ررعءع][ عكتدرمرط ع1[] نا براءاء50 تبعترا نمل ع1[ ترم كر 
99 رؤووع22 زمعوع8 :ممؤوه8 م11 1م842 مانا نوا 

.1100 0ط أناى .ماع متطمه ١1”‏ عع 0601 ,11231115 

له ععماى اعرء77 1/6 :ك6 1716711 كا[ 070 مأنمع :]من .ععآ ,نتعهلز 
.004 رووع؟8 ععخ]"*1 :اده لا باع[ .10و28 

[0 261411011 11:16 :0ه 41716712 71 :1101 4ه :1 أه :1ط 1716 .15نام0آ ,112112 
01 لا بلاع 11 .01ةايأومطع]1 6[ عع512 أنأعلامط 1 أوء :نأمط انوع ع تار 
.[1955] رعع212 ,نم1821 

رلزااء أ [اظ ‏ :000«مةنه77 [0 1101عغا ]205 2776 .40119212 ,18351285 
حصصهن) :كاده لا باعلا زعع#10طامصهنت) .تركذ أهدمننه77 ممه ,منوةاع 1 
(1996 زوع تلاعع[ و117116) .1997 رووعع2 1]7و2ع7المل]ا ععل2ط 

أ بزاءاء50 تنه 716 ت) :ء176 أهله1 4/5:015 .[.21 أع] 10008125 ,م12ز 
ر110115آ تتهلصطهقآ علهلا بجع[ .متنماعودط سدع ن)- [اتعء 1 وال[ 
.[1976] 

الا[ .منعنأع1 4 :1571 [ه110ه77 .لات [أطبط طمعوه1 مهغ121هن) روعء:9ة1آ1 
.1960 ,2ة[[لسعة ]8 اما 
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بلا 11 .تبمساء الآ [ه برعمعوءط 1186 220 [أنرابط تنمء :47726 .قط 0[ ,ممفمصسلاء ]1 
.6 رووع؟ 1001171511 2أطتصباه0 .مما 

01 1[ لزودكط 211 مسال ع [أمطله0 ,أموادعامء2 .1787111 رع معاءء1]1 
.6 ,1001151602 :/ا[ظ] ,(ا)1ن) طع0210) .برومامةء50 كبامنعةا م1 

26741 07117611171 711 . 21011516 تطدهل8 0ه .5 18013210 ,مم11 
عات لا" بنع [! .منمعل7 دكمللة 116 زه برسمرم«معءظ أمءذاأامط +171 
.8 ,80015 1رمعطامة2 

خم ناوه 17 انمع 1« تدك 776 .تع طعدعهط عاعة1ة صطو[ لصه ./ا أمعطهظ8 ,عملل] 
حتصنا علهلا :.مممن) ,معحكمط بنعلا .نومه1ىة8 مداع مم11 سول 
0 رووعع8 لإأأواء1 

ععنرء أو إه كلامم 176 :1/ع21ه :87 0/176 11 27104 7ه © 7716 .102110 ,111151 
7 بلعطوط لصة عتعطةط :مهل0طمآ .اعمط عللل ةلز ع[ از 

زه 7706711101 776 .(.6»05) 1ع1328 ععدعمع 1 320 عاردظ ,لماتتمطوط10] 
لإأأودء المنا عع0ل7طمسدن عارهلا ببعال! بعع لاهن .141110 
(116261025طناظ أمعوعء:2 300 )غ235) .1983 رووععرط 

1 .12 .ل 16 اتهبز8 مجر ره/ء1 ره عع4 776 .0تقطع11آ ,1101512061 
.5 ,80015 عم 2أدالا :العملا برعلل 

.5 ]م120 تعاعملا برعلا . 

وأطم طحا :عاده لا بز [] .علاط ابوء 4712 انز ترك امياعءء|لء 411-11 . 

1963[. 

.لكك 01127 انه ركع 11 أأ0 تنوءة تم دز عأبراىي لزمتجن هط 16 . 
.6 رووع؟ 7إ11و1ء197لم لآ لموضمط :نذالا ,عع ل 1نطصدتن 

1 0 47161011 7/16 .تاعطمع 51 ,وعطاه1]1 

اعوط 6[ زه نزءلامل 1/6 11/11675٠‏ 0 إن 17/014 .12/128 ,1801 
7/1206 مات تتلا 0ل بزع 1 عاط ©1/[1 4710 هع 4771671 10 كنقاع ل 026011 الام[ 
766 بط10732011 عع و8 هه 021لا بتاع ل[ 

1611ل 116 از برومامء10 إه ءام 776 .(.60) .1 صطمل ,عبوه1ر[ 
.[1970] باقلالا 220 أتمطعست1ا ,غ801 علاعه لا برع[ .رمز نامعل 
(5110165 لطعاطمعظ نمه امعطم ) 

11 10 كاتتلتاء 18 اتوأعزاء12 .(.ك0ع) 7/1015 .1/1 لع71711ا حصه ماعع21 اع[ 
:ل00آ اماع ستطعه 17 .معزرء 40 دز الوط ونه اقوط نءتمنوى عتاطاطم 
كط :.110 ,72016لالد8 زووعء2 معاوع ‏ 1171151 برام 1717000 
.3 ,رووع:2 21971251137[] 5مكامه1]10 

أ1ع 1806 نا 020 تتاع 2ن "1 ,نرق وعطاط هع471671 ك[اتركا .1 لتقطء1] ,وعطع بط 
003 رووعع 2015ا!1 01 لإاأأومعكلمنآ :دصوطءنا .طقلاء8 .لا 

ا كأهمءط1ط 0:14 كتمع أطلاوء 1 :كةنعنزه11ن) 2714 11126115) .1/1311 ,8 نناات1[ 
لإأأواء اللا لموتقط نذالا ,عع 10 1طمطهن) .ععتنه لط 10نه مع7161ك 
002 برووع22 
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تتاء ]| .نأمط ببعزءم1 ...نا 224 برعم1م146 .11 اعقطء111 ,أمستر 
.[1987 رووعءظ 61511 117ملآ علولا 

[0 عء معط 176 :ى ةنأمط ببروءعتةع علق .2 أعتارطوك ,نمأم ل تن[ 
2250 بزووعء2 ممسمطلاءع8 تشالا ,عع10]طمدن) .تررم عزوق 
81 رؤوعء 1011117615107 

ابه ل! زه عا ممع عط فته كممطاوعة ]0 زه [كه[0) 176 . 

.6 ,تعأققاطء5 220 مساك 1ه لا بجع 81 .رمعل 0 

علةلا نومع 120] بوعل .دءناعزء 50 وأوممطن مز «عل07 أمعتنتاوط . 

.[1968] رووعع تاوق لوآ 

أمدمقنه7! كمع ةعسل 16 دععدءالعطن) 16 +2ءآ1 ءع4 مخز[ . 
.2004 ,تعأقتاطء5 210 امحماك عاعه لا بوعل .نوةلمء10 

6ه ننمه784 .(.05ع) الللقطع.] الامستامدآط لد .1 ذخالا ,ممستطعان1م 
.18 ,1252261031 ووعع2 لإألمكء1' :[.م .م] .معدم 

00 بطتامع8 ,ع1 نآ :مم00ممآ .سن ءمع/1[ وأعرملز 776 .11ا/لا ,ممخان 1[ 

,105010 ,205711 71 ع 1ل اننا -ممةنه77 نعالط عاتصوورط .اأعقطء78/11 ,كع 1 ممع 1 
١7121386,‏ :01100 رآ .تنهاكتممطعرق مه 

عام 7ه" ولاخ .ء1ن!1 16ررمعء8 [دنم1 6غ سرمي .1اعهل< ,لاع1أممع1 
.5 ميرع101608 10 

تعطمك نإ لعاتل8 .2003 ,بتسهعء5 أعدمننهل بره مما م0 عناطياط امهو[ 
10 تعادعن) ع12116 ,لإأأوتء الملا كاحةخ [ع1 تلخ 11 .مواعم 
(67 :0172201322 تمع1/1) .2003 ,و5101 عاعع 512 

أن 71716 2114[ مع 477161 .اه ا اعقطء141 2200 ع011 142 ,مقطتع1]55 
.2000 رووع2 لإأأوتاء الآ 01010 :1ه لا بجع[ .19605 ع[ا زم “نلآا 

17 ه001 71 علاطا (لء عه سا8 .ع1505ادآ بامآ لصة 7011 ركما؟آ 
,1101156 13200102 :1نه لا بن اا .معش 10ل 5 ديار 

«مزه أ 115 ع17111ه 0021 ,مكنع إلءل عاءأص000) 1/6 .0235مط 1 رحاهومء 1اعل 
بكاعااعط كط أمععءدط ,لعطكةاطناممنا مه أمعناكةاطلاط ,كع اة مكلا 
27011 عل .220072 .1 اننوك لاا لعع ضوععةم لد لعاطتروووم 
.[1943 روتعط15اطباط دمأع مل 1] 

لعاندنا ع[ا وز «ماسمطء8 لموعةنتامط لبه «متعزاء8 .(.لع) .0 10 ,معاعل 
.9 ,ركععع 2ط 021لا باعل[ .دوع امار 

[0 00115601161165 تنه 15دمن) 176 تعأعواسهمل/8 .ىذ 5تعن لقطن) ,ممخصطمل 
رع[ 800 08771 1ر70" بجع[ .ء«اجراورط انمه 7161م 

[ه مت عن[ تنه ,نزعء 56 ,تاتكاعهاةأةالا «ع راط [ه كمه 507 176 . 
.2004 ,م8001 2ه) نامع هتاء1/1! 7011" بجع اا .عناطبامع] ع0[ 

116 ا وتطكمءطتترهء لل[ حأ نط0 ننه دعت تن .[.21 أع] .1 علدود[ ,وعصمل 
0ه ,ء12هاى ,انماعء1 نز[ :21101 7716نتتزط كر :1980 ,ك6 1ه 1ك لهنملا 
.500125 كلاماعةأ0غ1 149 برط 164«ممءع1 هله 021 80564 ويام 
00 ملعا 2عن) طعمدعدع1 21 قتع 01 :.03) ,213 ةلم 
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16 171 076 "لاك 4110 مع 4771671 :زوسزم تنه عكتومونوط 0/7 .ازع ط0 ]1 ,مدعقك1 

00 ,ام م محا تعره 7" بجعلا .عل 0) 4اجم 178 مه ار 
014 كاك :دامع ه12 اسعدءم2 .(.كله) 115601 هااا امه 
صة؟ .نءزامط عدرعلء12 غاجه ترواء 107 تنمع 477161 11 مرا طوري مم0 

.0 ,80015 2161 امعط :. لله ,مع5اعموعرط 

حقطهةن) .نه 7[ 10 «ءماكئ4 م :نراء1ء 50 011 أمذه/ 0 .31217 ,1م1100 
.[2003] رؤوعءط باناه :12ل1آ رع8ل21ط 

كم اتعتررء 2[ جرة[كمعلموءط برطلة[ ىع فاوط «منمره/7] .دنآ أموعط 180 ,مماميك]1 
3 ميع138طالا :[ممتالة8 أدع وت )] بعازه لا بتاعل! .5مزاط اروعهوم 

.1115107 انمع 7171ل وتلق ::107كمناكدء2 اكزأياورمظ 776 .اأعقطء141 ,ماحدي1 
,5م0011 ععم812 عملا بعالم 

.5 ,80015 ع1وة8 أع[رملاآ باعل . : 

ع7108طصسهن) ن:عع10 سهدت .7براءزعه0ى أأطن) [ه5ه/0 .صطمل بعموعة]1 
.(11601 2011121 2162220121 00)) .2003 رؤوعةط 011761511لآ 

ماه ,نرعء جره ,تمننهاءم«ع1 :لاه 7[ طكاسول 716 .(.0ه) عناظ رعأساملعك1 
220 1121265 :2062م.آ .[.21 أع] عمنملع؟]! عتاظ بإ كالاء 1" .نز15)07 21 
.9 ,11110501 

.179 ,75012 لطع 111 :ملطمآ .مكةاهمدمننهلا! . 
«نرءنلوط «بوزء جم 10نه ,تدك مها اقل[ ,أدء 112 عتتتم معط .اتمعاعظ ,رعتطعع1 
لاط .1211500 صة طتكاتبت لطة لعاتل8 .نر«ماكةظ مم0 01 دنرزودووط 
الإعاءعاقء8 .ماعط عاعد0 لاط لع 1د [قمهة1 :م0221 .لى حمل:ه00 

7 ,رووع: 0211101012 01 لإاأأورء الآ 

م ماده ع4 كعء لت ع لهت« ءث دمن نر/17 .1/1 صوع”ا ,بإعااء>1 
مومعل عط «مرءعه/ء< مس ل[ نه ب[ااما مزع ذاع ]1 [ه نرعه/10ء50 2 نرلناى 
11051) .1986 رووعء1 لإاأأوةء كتطالآ تعع 111 :09 ,لمعه آلا .ملظ 
(11 .20 

16 ندع 11أأو0 تنهء 471271 + بعالو أومسااين) 776 .أزعط80 ,لزعلاع»>1 
99 ,أمم كا :7011" بنع لا نرماادع0 اأكرلل 

1063 ننه كمدءة 1 :ع8 :عتراط عكتنع/12 5أأعه«ك1 .هآ طقلهة15آ ,معمعي]1 
1 ,80015 لاعطاعمته0ء :]8 ,ملوأاساظ .ماعن« زتها 

:01 .1900-1950 ,نرعم اماما[ انمء :47167 .11051 ع06018 ,قتع 1 
لعع نم11 .1 وعواتقطن)) .[1951] رووعءظ 280ع1طن) 01 11و1171دلآ 
(1565ااععآ 101102161011 

ععوءااه0 4مطلل 16 .طوطوسط5 لقع هه .5 ملمطتمصمل ,رعاووعءع]1 
كلا 001 011 اتعأهوتجبهن) أعه١د[-ااضل‏ 116 ع71أدمصعدط ‏ «ع 010 
و2116 113115ه عتاطناظ أع15:2 ممع زعم :0)0] ,ممأقستاطاكهة/18 
(7 .20 :1241025ع1] اعة:15-.5.لآا 2ه ومعم 3 00خ4124) .1984 

أه!!ت:عدكط 16 :عم80 [0 12771711د 7 4 .(.[) لأعط الا مناضمد11 ,مك1 
مالااء ]ا دعممدل لاط اعتتلط .جل ,ع كل «2[اهط امهل زه كعد امآ 


0000 مك12 


6 ,17ا0خ1 220 ععمع132]ط :معوأعمورط موك .لماع سمتطاكهة117 
-7م1لهغط :كل نملجه اك عأطله20[ 0تته كواطىدمنماء21 .ل عمعمعل ,عاع ماو مك1 
دع نع مط :00آ ,لماع صتطمه 177 .ىء1تأامط نز تتمكوع1 مننه «ردأأه 

82 ,تعاأقتاطء5 220 ماد :لمملا بلعل بعال لاكم] ع5ل وم ععامصظ 

ولاك ناآء5 310 لاممطتك :علده لا بجعا عطا 1" . نرعه رمام لاقطع1] راعع 11و15 
,1994 

إتاء 1 . نرودكع ع لهاع م 171162 :نه ترك ة اهتدم ةله[ تمع ة 47:6 .قصفط ,مطمي]ا 
7 ص22 المسعه كلا اهما 

انه ددع 0 5ؤ1ة هآ برفلتاى 4 نك ةاعدمةنهل7 [0 مء10 176 . 

1945 ,قل ةالتمعدكل8! عاده لا سجعل] .مسبم وعاعه8 

: 1[ ,لمأععصاءظ .1552-1879 ,اكتلدءعا له مكتاهدم ه387 .(.ل0ه) 
,20511220 مذلا .نآ 

14 ته إن راصم ع5:0مالال 16 :7ك ةاهط ع5 1تمعمء77 .12108 ,أمأككث] 
[1995] رووعء2 ععع2 :علع0 لا نت ال 

عااء[/00ط ,عاعه8 واناعاممط :عطةنوسعدددمعمء71 ه [ه كانم زاعء11/1 . 
.3 ,رواله820 عامهة8 تعلره لا برجع1] .ممع 1ل 

عا 0 أءنده'7! 4م :8681710 أزعطا .5متلمع ل .8 لمعل له اط ,1211236 
قاع طو لاطب عذتده]آ 1920216" :.111 ر«منمعط 787 .دبرمط أكما طاموط 
لصتطعظ8 أأعآ .1 ملة ,ع1123هآ .دعلمعء5 لصتطع8 )نعآ) .1995 
(5و51216 

014 ,انمنعذأع1 ,ىع :ةلمم .(.كلء) 010110 اتطلزك له نمض ك/لا بأممصمآ 
جألاء0آ :ظلهلطم[آ .رامع طامعءء1وع د35 76 أ 1/76ا ه67 1أطا 
.[1975] ,16110 انآ 220 مس80 :1817 ,9م1060 

أ :800711 477 آككلتط ع007111) 776 .لاع2211 صطهل لطهة لتقطع 11 ,122:0 
عع "1 :1012 امآ بعلكه لا بجع ا .ىم :]مط أنه دامعا ره اق سره77 10 لذ ) 
.6 رؤوع22 

:شآ .كء 51071 5/1071 :1056 كدهم 60 776 .ع1 12ناوونآ ,الات عآ 
4 ,80015 5م0121 

ج17 00[0 كنمهء :4712 مرمط :0 تبله0 17 رو ل -برارة 1 77:6 .عاعدء2آ1 ,أتعواءعع.آ 
لطة طناه:8 رعلاائنآ علعه لا بوعل مارم[ 07 دعمره 5ك «ررماء ةلا[ 
000١‏ ,0012211 

1/6 1( الأعلا10[ 1 فاته عإآطا 12411011 ]أنطان) 4 ك4 ه© 47161 .800 ,تعماعآ 
7 رل1عاأوتتطء5 220 ممتتك :علدلا برع1!ل] .مرهل0 1 دعاماكى ءادا 

61 01 [0 داعءردل تعنوطةء8 لتنه عتأطناظ ,ماله .نععئة ناا ,عناوعآ 
2171108 22111012 له 31211 . ل تإعنككه1آ1 نإ 010 تتعع0 "1 بجعلا .مراةن 
ممعطانده5 :.12 ,1021135 .#مطاتسة عطا نزط عمماعمط برعل 11111 
.8 رؤوع21 1171517م لآ ١15ل‏ 0طاء31 

0010 11017165 انه 4771671 «كتتتوء 127 انه كنواأ120 مول3 77:6 .علطةءط ملالاعرآ 
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0هلطتدهط عع53 ااعوكسدظ انهلا ببجعا! .عوممط0 عأرم امعط 
.[1999] 

.815107 أماع50 4 :كط عط- امع 176 .لتقط012) 131065 ,لمتتاطلزع1آ 
.[1962] رووعء2 122أم عدن طاءمل8 01 بإااومعء17ملنآ :الل اعمهطت 

ل 2ة طتات لعن أقصدءآ” لصه لعاععاء5 كمدعه2 .1 1 مجه مط آرل 
الحطد لاط لإطموئع :1 ل2ن) عدعصتطن) بجعم 000 تتتطاعخ نز وعاول8 له 
[1973] رقعله80 لتتاعوومع :[.قصظ بطغه2053 70ج لط] .عننا] لمعلطة 
(01255125) 2اناعمءط) 

مء/ 76 .(.05ع) الاممطاد11 أمعءع806 مه .) أمعط10 ,ممطططعاآ 
حضون طاذللا .مقلع «تزائعوعط أنه اممننوعاأآطمل78 «لطعونط1 ابمذاك 6 
عمتلاخة :/ا/8 رعم نه طاطدآ .[.21 اأع] طادا ..آ دعصتول نز قمه1اباطل 
.3 ,.00) بطلاط 

4010 اط ,و أطلاهط ,01110 اك 110ل أمطع] عتالوظ8 +171 .أمنأهدمة ,معنم رآ 
2107151]7لآ علولا :معننة1] بوعل .عع عل 1رعمعل 11 6ا [نوط 6[ا ماه 
[1993] رووععط 

-مامطط طعطلةا .رءسرمط ببمتككيةا1 0 06اكط 1071‏ «هترسطء 06 . 
لوقع الطنا علهلا :معحوط باعلل] .ععصلوع8 الزع8 لاط وطمممع 
.[1998 بووععط 

1717 171014 151 +11 [0 كتطعة 07 176 4:14 وأدكنتظ .8 .ل 0[ ,لعاع لآ 
,2ص نص 842 :مهل20مآ 

04 1/776 0110 اأكلا8 .7[[آ عع0607 :كهعد 1 1 14206 .أعقطء 811 ,انآ 
3 ,روع 800 عاأموظ8 :عازه لا بجع [[ .ىع ةازاوط انوع ةرء 1ل “زه ««ء«مع/2 1 
(8001 وعترعمرىم بروعلح) 

16 201 كأ هدمةنلهل7 سعل7 ع1 :«مش1له71 انمع :47م اعزء 77 176 . 

للع أقتتطع5 210 تاممطتك علد لا بجع 1[ رمق لي[ممع 18 انمع 4771671 :ا لام]1 

1905 

ام عدره 171 15 أتأع غ1[ عا نم17 :4115111 ©2015 .مر وله . 
6 ,راعأقلتط5 220 تاممطتك عاد لا برع 181 .معن عنم ار 

بجاع[1 .831115 علعدالا بإ 80160 .كمعممط لماعءل52 .اعطعدلا ,لإو5لطنآ 
.[1963] رمهالتسعدكة عاءمما 

.217104 /[0 10015 176 :له عتقاكه[رءطاط 716 .31آ ,لإء1205آ 
,.٠طناظ‏ عوندولط ع1أعة01 :خذن) ,18/111112 

زنذرت) ,9]أأ11111]/! ./800 ج501 طامط اأعبواط نمء 07 عاهلط 176 . 
,بع تلطوتاطن2 عمنسمط عاعهة0 

-ء|ط1201 4 :171كز[2110:14ع ع2 4726716471 .11311112 1لا 0تطلزع5 ,أعوم انآ 
51011011 .1787 .177 عار لا بنك 1[ .لماك مءع120 

عالط -اطع 11 :01ئه 10 لم ىع ةأثامم +776 .12256 أعموظ اهمه 

مه اعم ةط علر0 لا بجع لخ .1790-1970 ,47116712 171 11115111 ادي 

(5 .7 زوع521 ع1016ازع27 نوع اعمط 01 كماع ج) .[1970] ,1087 


1020011000 


أه :0 معان رعو عنوط 4 :هأمنءام 7176 .كقااظ ,أمتطصدطقآ 
55 220 1211500111105 قة طغات طمتصصاط عغطا سم لعنداكمة 1 
0 .1010آ .8 أمعطلة لإط عه جع 2ه 2 لطة (لزعاوه80 طااء >1 ا 
(01255125) 0210*5/ل1) .1989 رووء؟ 1511 0117لا 02100 ع1عممل بولح 

وأأ06 17[ إ[ه عكدء/8 [ه+840 4م ١اكاعاط‏ 10 أتأع11 .017ع2ةلآا ,علء1020181آ1 
3 ,120111602 :انه لا بتع[ .رآ 

110141 رت[أواساء ل :0ط 1/16 2:10 14نهرط 1/716 207 .5 12ذ1آ ,علء1أكنانآ 
,118120025 معاعنهظ نه اأعمنام 0 عازه لا" بوعل« .أءه«15 دز 

للأن :[سمتلطداططا] .لمجماءم1 امياى مه 1100 .اع نه712:8 ,متها بنع د11 
(7 بلضقاعء] 0 :19مأو1ط 1[1زن)) .[1972] رصهالتسعدكلة له 

 ) (11147‏ 801126015 1/6 515-1914[ ,عع ه17 .ععع10 ,لالو1ع 112 
مععل7100 1ه 111501 فسمفاصوط) .1983 رفمقخاصهط :2ه0لجمآ 
(لقماع 021 دوعع2 ومقاصمط .ععمهومط 

!1 روهط 8 طاتسر ع0 يرم7 عتدمللق وفع م7 برع/آ1 .انظ رمعطقكة 
مه ك7[ ع[ أإواط ماء8 ما دلا عترتلاء 1 ء8 اناه ك5 انع و00 1116 
.2003 رؤوع21 111 1لققطع 7/1111 برعا :خن) ,111115 لإأتزء ع8 .1ر601 1 

انم :476 .(.كلع) [أعممء11 .18 و5عطنول لصد .) ععئاءط ,الوع 1/12 
21 001) انمعمه تلاك ««زل ل كزع تجرمء ص77 انه ك6 «قله 1 :كزء 010711 ©1071 
0 رع8 1011160 :عانته لا" بجع[ .1500-1850 ,أممم ع1 ه1141 10 

به 7ط تأأكلا8 إه بر«ماكة8 1716 ٠كدمء‏ أب[ 6[ زه 1156 .5ع0طول ,مصحدكلة 
04 رعقمتعلا 7 اده 7ا بجع اا .ا عاطم 

لمتاععظ] .تعدخ ةأمم دلا 21165 1111لا :[4 8617 .11011825 ,1131111 
,11طمد عماءء ما طعت طسعطعءنة1” معطعواط 

1 ل ,«اعد0ص 0 تتعتجررء © 1/116 [0 غإانطآ ©1116 ركلا كلته 1 820107 . 
للقططاء6) عغطا منهعا لعتفاكصة؟ 1" .لم1 م برط 10/4 كه ,تنطناء61 ماعل[ 
.8 ,لاتناقطء2 :011لا باعل .1017-8011 .1 .0 اط 

أكلاظ 77[ عع :نم0 زه [انهط 776 .لاعطمعا5 ,لاع 1أعصدكل8 

منج ذاع1 زه كنوء 7 500 :مط رسد2) «أء[1 را عاجرا ج21 .ظ طنامة 3/1 ,13/1 
.5 ,8005 تتناعمءط :ع[زده لا بجع[ .موعأمع 41 ١‏ 

طخ /7ا .مادء 0717( اكقاجلا«ندجرمن) 776 .ذأعقضطط طاعتصلع 1ط 220 1211 ,1121 
عط طنم لم21 أكصدءآ :120/101 .2 .[ .ى لإ6 1220011102 هه 
:0 :1001 .خع74001 أعلاصدك لاط قمع 
(4915 :5عل[ه80 موئوزاءط) .1967 ,لاتناعمءعط 

غ5 نعاده لا بجع[ .ءارآ 4 .1074 :7[مل «مر عطء ه522 .طمعده0[ ,ع81:10ء131 
1 رووع21 11311125 

6 :51412 «عءلهكنا0) ,4تتمط 4ءكةتسمعم .ذى 2عغ1//21 ,1لدهعناه 3540 
:0 .1776 معتاى أمم17 16 [ااضا ‏ «216لا0 71ل 71م 7161 ار 
7 ,1/1111 ممغطعدسه1]1 

1081 ,0/1715071ل3 7:4071تزرط :1410 [0 «تمناء ]8267 .16 .11 ,1312/5161 
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0 لع[ نأمطا دعاط ع1[ا انه ,إلماك زه كإعاطن) امل ع[ رم نمتربولق 14 
7 ,01115 0)ظعءم:113آ عطره لا بو ل[ .«ررممراء لا[ 

الال .كهناء 1 01 كنرودكط :ه07 مرمء و7 مه :ل .ل11هآ ,/2]19 نللء11 
201 ,روعاه80 عممأقطعناه 1 رمملا 

١7 11‏ 187[ .وبروسطواط أمء0 كنمء ةدم عراطة 12١‏ :ك4هم8 . 
2000 رقع 51تاطع5 1قطة 11م متاك 

:01160) .كنرودكط م01 قتنه نر«ماكتطاترلة .11 دند 111 ,انع لطءكة 
.6 رؤووع22 280ع1طن) 01 11و01171لآ 

17 0ك 0104 117 در كدريه 11 عنناءن) :عملت تألن) «ععأعه) .01201 الاعصمتط لا ءا 
.8 رووع:2 41253122 01 117135119الآ :0220602آ :11156210053" 

بلامعة آلا .علطن 4 إه ألامى 11 طنااسر و«مزنه 7م 776 .8 لإعم510 ,لم831 
(10 .مص ب18058]) .1985 رووعءط 21971517 لآ عوععرء 114 :4ن 

وزء 0ط انم 7721ل :ععتعل معط أوتععمكى .1أعودسظ عع ]11لا ,0مع31 
وأممطكا انه 7" بجع!]! .لانم[! 6[ لعع1نه) 1[ سرمط تنه نر ةامطمر 
2001 


2 ميرع8 100160 تعاعملا بلعل . 1 
اذ ا ا ا الءرو ”| كك [الافاكانا 
لقة أتقطعمنت] ,غ101 العملا ببععا8 .معطهمن) قتصمعط لاط 160ل8 

(قصه1 لل أمتقطعص181) .[1967] رممامم مالا 

اده لا برجع11 .أارء ترءممل8 ل توسادء1! 1186 إه «مماكةقظ .عاعمعلع: 1 ,عاوعلةا 
,1م10 

.8ط] .ء«لناعلا 1ك أماع50 كانه 17160 [ونع50 .عمتكا أرعءط180 ,ومامرع لل 
.7 رووعءع2 ععم"1 :.111[ رعمعمعة01 .له .امء لمة 

.2 قطن لاط .121700 طه طختلا لع 2اقصدء1' .ءاممءم 776 .165ل رأءعاعطء 1لا 
نصنلا1) .[1973] رووعع2 15مص1!!!] 1ه لإالووع الملا تقصوطءنا .نإوع[ء1/1 
.8001 

4 [0 ء6ننءن1150م) 1716 :8407 ول8 برنعوط أودرمننهو'8 4 .1اع2 ,1111لا 
ر.طناظ 1211آ لطة 510110 :.030) ,معدلا .أو نع0تتتء2آ1 عبطأ زونارهء ك0 
ْء2003 

3١7011 0‏ برعل .ءانا «ءسرمم 776 بخطع ءالا وعم اتقط0 ,115 تل 
.9 رووع22 117و121971ل1 

7 رقعا800 عاقو8 :01لا بجع[ .771و أه م1 1هلق .خآ طاأعصمع ]ا رعبعهد1ل18 

(7م101560797 220 1ل [نان) .مملاعة صزا قوع10) 
ركع ةنأمط :1867-1918 ,نرمعسمء 0 أونعءم[1 .ل عصدع كاه /الا ,عرس صتنده1/1 
لاط لعا اأكصة]1' .عنساى انهه !1 07[الاكل انه هآ نراءاء50 0انه ,عننا الا 

.5 لضع :0121لا ببع8]1 :200مرآ .نموعتك10 لتقط1]1 
زه عاناعلهل8 116 1ه 01151025 كلام ةعأأع1 .ععمع تاهآ أازءعط110 ,ع1/1001 
.6 رؤووع21 لإأأو]ء كلانا 01010 :011 7 بتاع1]! .ورمع 727ل 
201 ©1716 /[0 مادق 02707:4 776 .11101 5312111 ,1101150 


111/200 دما 


.05 3 .1994 ,لتناهمءط :ع1[زه لا بجعل« .ء[ورممطمر 

7,ج ه717 1789 :2 .1701 

1963 ,برل ندعل .1 امامل [0 11ه 126 1172 تأعلته :11 1869 :3 .1701 

.ع الاطصعاطعناعا .8 دصدن ااا لمة عع فدهن عاععاك لإرمعآ] , 
لص ممه .بهم .لع "أ6 ع تإطبيصء1]8 جوع ممما عا “زه وأاصده 67 116 
.9 رؤووع21 11761511(8ملآ 01010 نلعملا بو لل 

امم 246 (١‏ ترا زو كن أأامط 16 :ره :و77 ع« رااء8 .خف 5عد د[ ,رعده13160 
.03 رؤووع81 لاأأواء الملا علهلا :01 ,مع ه11 بوعل .م811 

-947[ ,بررءاطومء عععلالء !1 تنمت ادوءاه 7غ إه :“8 16 .لالتصعظ ,13/101115 
لاألوقء 217لا عع#108طصمت تعارملا بورعلطة بذكل8 ,عع10:طصسنهن .1949 
(لإموعطاآ أقدط 5410016 ععل1طمصيودت) .1989 رووعرط 

171/من) أن :4 - 210115١‏ ©1176 زه بزرماعقط 4 :كضبرقك:ة لا كلتمعاتزع 11 . 
.9 ,ع110115آ لتملصة] :1ه لا بج 1< .1581-7999 

دكه[0-ء 41441[ :نز أمناعاءذدى 4انه رد زأمده:ة هلم هآ عع1مع0) ,رعووه 1/1 
:1201501 .عمممط ارعله ل د كدررمل8 أمنبدءى ده مراةله مهلا 
.[1988] رووعء لاأقمصمع18/15 01 11أومع117الآ 

كملع دلق عدة|أ لاط :نوعه 126720 عد «مصوط .قتتطدهك بعلتطء مك8 
:561015 481) .1991 رووعء:2 [آطى ::)(2آ ,لامأعمتطدهة1717 .نروةارو16 
(513 

© 7760 .(.605) علأاأوء .1 81211 له .11 ممصهظ. ,ورمع ك8 
معطت طتطء-عصتطن ,15م انط مامه 0 .1895-1945 ,ع «امسط اعتدمامن 
4 ,رووع:؟2 لإأزومع117م نآ لمأععصاءط :[]8 رممإأععصاءط .1.1 أء] 

ونه ببرءاطمعط مرعوء ل ع1[ ع ««نتجرء |1[ تنمء :©4771 471 .:1131نا0 ,13111021 
.1944 ,كعم مقط عاره لا بتع[ .وعم معط «درعله لال 

:00 سآ .50111 1/16 11 71/771 4 .125320م[1152ك 11012031 ,01ةم 1ل 
.9 ,ممصا العملا سعاط بوماعا/ا 

.4|[5لناءء||1711 111 /[0 411011 [0دعءغ1 ©7711 :1548 . ااعأقمعع8 والتاعآ راع لمتدلا 
.[1944] رععع1ءطتتنن .0 اصع لمعم انظ :مملصمآ 

01 2151017 .نالآ .8 1055 20د عع :0121 غعأأه0 1 تقطن ,.8 0213 رطمةلطا 
ع1 لا بج [] .اعوط ع[ زه عتتطعهء 1 ءا مه كع[ سأيت 1116/1١‏ 
0107# 1م1120 .ةى .م 

0 ق8صقتطمة 177] ووعرعوه0ء8 أه1ده1اهعنوظ [0 57116711 كد45 [©77211071 1/16 
طعنون5ع18 80116210221 01 م0111 ,100 2عنالظ 01 .أمع2آ1 .11.5 :دآ 
.2001 بأطعصاع101مصد] 2200 

6 /0 512165 1771110 16 [0 نزو 61« الك نراة لمع 5 [212م11ه/7 116 
7/16101156.5017. 17/13/1837 .2002 ,110115 عالط /الا :100 ,ممأعقمتطفة18 

واده1! 16[ :1ه ]ككل تأعلا8 1176 نهعة«©471, /16 1771727 .طول ,عكنام ط نجعلا 
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,أ« مما اده لا بجعل] .رءل 07 

-1 126720111181101 إن د5ء 5011 [36ع530 776 .122150] التصناء 1ط عطاس طعالم 
و8001 ععذة عماحارآ) .1957 ,ع1[ه80 سمقتلاءء 3/4 :عاعملا بجعلا .روز 
(1آذضآ 

معاءءاء 5 :نطبتطءخ7/1 فامطداع1 أه اوددر 776 .10مطماعظه ,عطسطعزلم 
أمع106 لاط 0ع1200101 له 80160 .كوددء 400 0714 كنروددول 
.6 رووع؟2 1189و01971ل] ع1هلآا :بمع121] بلعل .لم82 عع1ذء 11 

952 ,تعصطاطع5 نعاعه لا بج ]1 ررم اكقط تجمءة 412 زه م1720 17716 . 

بك ةاأاومط وآاجه 1[ :نآ دوععءعنا3 0ا كتتهءل8 1/16 :««ءسروط أزوى .5 امعو10[ رعولح 
2004 ,2115أكى عتاطنط تعاعملا بجم اح 

“زه متكا 1176 :1 دبرودكط :ءاوممءط :«رءدهطن) 4|051 715 .8 أعوونخ] رعنزلط 
1551107 21لا 5316 لتمعتطء1ل/ا :ع 7أقمهآ أموظ] .كمءل1 تجمء 4:21 
.[1966 رووع22 

714 :(مأوناء11 :01 كتنمناع 12/12 :714هط 004 .020156 00001 ,معاء8 0 
,7655 ]1و1 07ل2لآ 11210700 :خالا ,عع 10]طمصندن) .1د ةأه مور 
]0 1115019 عطا م1 وعتتتاعع[ .51 رلاءو3435 .1 م2د1171111) .[1988] 
(1987 ج0 111122610 مدع مءعسم 

ع0 لا" بناء1[1 .21015101 0تته أعه +5[ [ه مع50 176 :عع5160 ©7176 . 
.6 ,8001 ع2مأقطءنا 10" 

07 4/[11 02001111016 .©011[3151آ أمعط0خ1 لصة .8 حندخ171/:11 ,ه00 
170715010515 ©1/1 47110 ,4516 أه«اترعن) ,4آدك 1 :2 مط 
.5 ,105111116 مه5ل1ط :[علملا ببعلظ] :0115م 1201322 

-8 601062 عع 1 ند اا نإ ع2 أقمهء1' .اعه 5[ كزه هط 11 :77 .و0 تدك ,02 
011 81306 1131011151 :011لا بتاع8]1 بزمعع01آ 5312- .83210153 
1983 

:1120101 :101680 5211 .كترودكع نععوء 0تنه ,ع1 اوعاوط ,أ06 15١‏ . 
[19935] رعع823 

ره '![آ 1١/1‏ ع1:11171لآ![ :نه 1267710 «ملزركة أتأعاط 176 .(.0ع) عع :0601 ,أععاعوط 
15 تع« هآآ :علهلا بجعلا .لامآ ١12‏ 2710 471104 111 كهء14 /01 
,1ة1مقتاعمع2 

1/6 أكا0) 10 سروط اام إن كاعدلم أمع1 112 وتاعاوء8 .71311 ,تعصسلوط 
30 1507031 :3/10 ,متقطصطةآ[ .2025 ترط ك5رمنهاء121 أاكهط 145رمنآ] 
3 ,رقع طن :اطنط 10ع11ع1 11 

«ماناموط زعا 8 از ه17 زو دععه172 :ه77 «مةم«ه/11 .أعقطء811ة ,اعوط 
.0 ,و8001 00 1أعلدع1 :20012م.آ .1850-2000 ,ء اناه 

طعاءاتعطته1]1 ادهلا بنجع81 .لك .ع1 .ل1طا8 لم4 7176 .اعقطصةظ] ,تقنوط 
.002 بووع27 

00 كدء 2097 :1711297211011 إن آموء072 776 .01213200 ,مومع يوط 

:100 ,اماع متطمه 77 .حاكن «لماعهغل» 5م4761 171 12561217116111 


1111101120 0 


0110195: 001121612012, 

,80015 عزمد8 :011لا بعلم . 

ك7 رط 11م :11110 /[0 1101ء1266[1 .«81122» أدعط1]0 ,مومع يوط 
أممننه 7/7 ونمء 161ل لع كأابرم«وصدمنل) تتماعة ان [أف8 لانمل إه انأمامعن ار 
3 ,.طناظ لإتعمعع1 :1000 ,لماع متطئهة177 .مم56 

الم أموع8 776 .لع انتساءعء2 ممذخ طاتد1 220 مقمطنادل8 ,عع لأساععط 
ل 0 

6 071 «عأه 4 |00 و8 :#ترمزى 86 ع 866 .عاعنظ1 ,صنمؤواععءط 
انآ تارمملا بجع[] .كيكيرءكى0 0 تبمع ةلم 6ز1 كه عتا عله دنا 
,01010 220 51152115 ,121121 :101915102 عمة/1ما 

6 .(11شط) عد مم1 12 لزعو تنععة لله د5وعمعتهط 320 أمو]] ماعط 
أأن8 «أعجممطن دسل( عدم1[ عتتسداودم10 -«منعه] 7براأوء 0 
01لا 7518737 الإوعط »7/1 .177 ادعط10 م 010 بنععه0 8 .رازه 0*8 
.2003 رووع؟2 5101165 علاء5 

-طه 4ق 6[ زه كتاع 0 17/16 :17171161110121 117716 1071 و0[ ,وععاعط 
,/16017 320 تعمعة1آ اهما بجع[ .عنتاوعليوط «رعنم أء و00 اوتسول 
.1984 

لزلةا اع 0 نب 7[ ©1[/] 1( © 4171671 :56711177167115 001 ه822 .1/1111 ,ألوكم 
.0 015010 220 5112115 ,12221 :011لا بع اح 

6 0710 ,]107 ,نز 1067ك ةم :نراكه1رط انموء 477121 .مااع ع1 روم 1للتطم 
.2004 ,5 7110" :011 لا بج[ . تإكي 8 0 ءكلا10] 16[ دز أأءء 126 زو كنذا امم 

زه 716أأعء12 16[ 2014 ,كانمء 1 أطلاوعغ1 ,كاه «عمنجرء 12 «تتخمط عت«ز[زه8 . 

4 ,01125 )هعم نهة1آ ادهلا بعل« .موامءودومءط دوده[1ن)-ء/14104 

[0 اأصاضاة 1 116 انه ركع الام ,انمتوذا1 :دنه !17 *كتجاكينه0 116 . 
.1999 ,روعاه80 عاكو8 1عه0 لا بجع ا[ .موعنمء رم -ماع 1ل 

زا 07[ه10 تنمء ‏ أطبامعط[ مااع 716رظ 77/16 .مااع كا رومتالتطط 

:12008 .يععآ لمسمصوعط7آ لإط لعتداكصهةء]1' .ءتاطيموء8 7176 .مغواط 
(0135515) 2اناعدء) .1976 ,لاتناممعط 

0 |]7'1ا عا ءددع2 ء/7[آ 0([) ::ءع21ه2آ أازعدء 2 171/16 .0221دول8 رجاع ده طلمط 
:011 7 بجع[ .جرم«ءبروط بروعز«ء 41ل زه عترثأء 126 76[ عونزنرعع][ 
0 رتعأوناطءك5 مه 

وأ 20كا ادهلا ب7ع8[1] .معع74070 /0 00711651١‏ 717:6 .100118135 بطععمم 
1983 

57 .1545-1561 ,كاثط )0‏ 1771267101718 2776 .7101515 1020/11 ,تعاامط 
.6 ماللتموعععء8 ععم مم :مما 

ل ل ل ان 6ن" ان اله لانت | 
رذع 8001 عاكو8 عادولا بجع[ .كىندهغ ]1ر121 00004 زه ء«انه ]1 

:1859 .عامط [102اه/1 اتمأطامهط 4ل ,كأدءامعه1 .ؤزع:01دكى ,5تتامسسط 
0 تا 
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ا وتطدى«ء72ء ل[ بأء سنن منره كعطء متت .(.ك0»ه) [.21 أع] 822210 ,لان 
510416 ,107ع12 نز :21101 7727لتارس ار :1980 ,كعلهاك أمء1 ةدملا 116 
.800125 اع نتن 111 برط لء١«موعا‏ ه1ه2آ 02 مءعكه8 ,بطضيتمتن أنه 
2 برتعامعن) طأعتوع5ع1 011015121 :.033) ,1313م 

5م001 عتلادووء87 برول :ععؤأو0ظ عع4لمع071طا ©1776 .01326آ بطع 301 1]3 
,مامكا كاده 7" برع1]! .ترروعط دادع فياك 1ه3ل7] اع ماوعالا 

عع 2ع اكع أهنزية ا ألك طلاك :5011/11 عا لوط ©7177 .تاه أاعطك صسطه1 ,لعع1 
.[1972] ,850015 ناماع طتتازعآ :ذ الا ,غ5 12الاعآ .نراء1 50 كد هك 

مامنوظ .ءايه أمدمتوع] 10 بأعومءمصمل عتصطاط لم «طايتوى 06 . 
2 رووع:21 (1[011901511آ 51216 0101151212[ :1101186 

.كك 171 مك11 كط 0ه اتوكعاعمول مه 470ل .أ مععمصالا أرعط0] ,لمتصعط] 
01 ,1ااناعمءط :عاع0 لا برع لع 

,/16017 00 اعم 1121] اده لا بجعلا .امع عأعمل بنع نيلم زه ءإاا 176 . 

1988 


2001 ,0011125 عم عمط :العملا برعلخ . 5 

أأمطان) «رهءةمء:47 .(.كلع) و5عد15 .) 2214ه2آ لصه .8 [اعددن 1 ,لإعطعن] 
أعمعدط) .[1974] ,108 20ة ععمعدط :720:1 ببرعآ! .«رمتجذاعلا 
ْ (8001 1نامم1 

0 :12 ,021135آ .أعندسلة 4 :عع4 11 زه 714ظ 16 .غ29 ,نمئاءعط 10 
.6 ,طنط 

:17و51 ١م‏ هآ 776 .(.05ع) تتتق[طذ تبث 220 ..آ عمععناظ ,مدع ه10 
عع110طصسهدنت) :ارهن لا" برعل .1948 إه بررماكفط 116 عا سكل 
(15 :5610165 أمدظ ع14:001 عع710طصسهت) .2001 رووعءط 1 زومع0117ل1آ 

4 أطأعن1 اتمعممسع 16 .(.كله) ععاع/الاآ مععباظ 220 قصدآ1] ,نعوع ه1850 
,21655 213كواتله0) 01 لإألواء كتمنا :بعاعارع8 .عءاتلومط أمع :مك1 
19/4 

10 ه1101 اكأازعط «نزالا )00‏ «1ا0) عترابعةزءع4 .10هطع11 ,م1 
حلطلا 11107250 نذالا ,عع 10]طمنهن) .مع 7721ل برميز 1ع )-[ 11611116 
ع5 15 5ع تلااععآ .51 رلاءو1425 .8 ند !118711) .1998 رووععط 11وزء1 
(1997 :1111122102ن) ممع امع مخ أه 11150117 

-ع/071 2 1 ©1826 4711610 171 15771 2011567141 .21711 سآ 011]ام نان ,1805511 
2 بعؤناه1[] ماملصدظه تعاره1 بجع1< .لع 2324 ورمزوويروروط ووم 

مه ل0عأتاخصدةءآ1' .اعه ادم أمنعه50ى 7176 .200065 ل-صوعل ,للوء1]101055 
.8 1112ا8 262 :020011آ .012251012 112111166 نا6 ل0ع12100116 

اكتسعل و0 ع1نألتنهاكماعل1:1 :أأم0مء5 116 2 “ع1اعطآ 4 .2212 ه15[ ,ردعاءع 532 
اكءل/ 0 كلامم[ ©1176 /[0 ترعموءط عط[ عا «ماصدطظ مه بة1ء146 
.000 ,لع ]ا5ناطء5 220 تاممطاك بووعورط ععع1 :علره لا بجع لآ . «رمتعذاءع1 

وعم" اده لا برعل .عتزادوعءاوط زه 1مزاوء01) 76 .177 803201 ,5310 
9 ,0[5م80 


12121 0000 


1 كلتاهاك 072:0 دكهأن) :مناه اودع ]1 أواعمك د رء]]ة 8 .103:010آ ستتمطوعءمطء5 
0غ101]]) .1980 ,101600 :1ه لا بوعل« . 1933-1939 ,بوره 0 1جهلر 
اع مطئنعمةط 

10 .550-1730[ ,ملتتماعودط «عءل0ل8 برابوط دا عدم .ىل .ل رعم تقطدك 
لهأء50 طنتاء8 12 دعميعط1) .1984 ,تمقسعمم[ :عملا عار 
(/1115601 

د1[1112!آ ننه عأعما8 :دنععتته ناك [ه مولام 4 .>1 03110آ ,تعامتطك 
.8 ,أمممكا امه 7 بجع[ .ممعم 

[0 بر«ماكة8 4 .0هد1ه180 ععععاط وعم اأتقطن) له تعأااناظ كأعمهءط ,كملع ساك 
[1972] ,ممصا عادملا بجوا< بلع قله ب بزرييمك عرز 

1649-0 ,مسماء١1‏ رز كعنانامط ممه ه17 .062210 ططمكل ,وستصطاك 
0 للع8121 ”0 2ع 2ه ومخبت212 .117 .([ لاط لمئ1لظ 
.6 رؤووع:22 0012عة1ط لوط :عانء راع 180210 

اعامى 176 «توء8 76] برط 4ء2ة و3846 .(.لع) .5 12502020 ,وعمعم 1ه 
.00 لقة 11620 ,2000آ 1نم لا ببعا! .«منامءعء12 /[0 نروء 3161 
.1987 

17012112[ 1/16 زه انراق 11:6 ١11711تتم‏ ءادر أماوط 76 .لت1قطعنظ ,متكلاماك 
01 ل" برعا .1800-1890 ,«ملامعنلها «اكل11 [ه معو4 ع[ تز 
,تناع مع طام 

حازاء ]1521 از «عتطومرط 1/16 كه [ابرابط 116 ««منعه 71 “رع ارزع ة م6 . 

حلطلا تمقصعهل8 .لع وعاعوطععمهة8 دتتمطهاءا0 .مءتععسرال راوع 

1998 رووع22 2تتمط ه011 01 لإأأورع 

6 زه نروماوطاتراباة عا رععوسءامنلا [عنته 1 «مقله ©1626 . 
ا21761511لآ تفلازعاوء 17لا .قد0ن) ,وبلامغء18/11001] .رع زومرل برو ]رع تار 
[1973 رووععط 

أمءنانامط لأمعناعع تفط ترنهةىمممعادمن) .(.ل0ع) .8 ارهن ,1ل رد 
-لاء لالطالا تلتقططهآ .انزع :ددعددو4 ننه كأدترأ هدق لم ١‏ )تع تجرع ]0ر1 
.9 ,2ع71ع لمم أه دوعوط زازع 

.815101 ,نزعو140/0 ,7م1766 :ىذه 110«2ه77 .لآ لالامطاصكث ,طاتطاد 
(5أمعه0022) لزع ك1) .2001 رووع:2 2011097 نث 31 ,مع11210 

.كد20 رع[ زه بروه47:1/0/0 ل .(.متده2) تامخستمط ]1 علء عله 1 ,لاتسرك 
لمنتصسلظ نز6 دم 1212001 بمماعمع8 عاعتمعلع2 نط لم11ام ده 
.[1930] ,.0غ1 .م ع© ؤنزهة 0011125 ./الآ :2ه200مآ معلصساظ 

اا ع[01 لا بتعا .115171تهء 1أطلاوع ]1 اكأاروظ إه ع115 7/16 .2 0122 ,طااتصرد 
7 رووع22 1517ع17لمل] ع1رمملا 

أمدمناه(-دوومن) دز ع0: ,2 أعددرم ناه"( .2110[ 315[ لطهة ./1لا نه 1 لاتسرك 
رأعادعن) طعتدعوعظ8 «2ملمام0) 1]]200221 :معدعتطن) .عجزاءعمورمطمر 
.8 ,مع علطن ]0 لاأأواء المل] 

م ا اف 04 لي ل 0005 وناليرت 


5309 


لهات 0) [اء 1 1ورع نط1 86[ ازا ترعوع معط مز عأععن اك عسل ]م17[ 

مماأععمءط) .[1994 رووعء لإاأأومعالملآ ممأععماءط :7ل يممأععصملءط] 

(5ع11اه20 200 11501397 10021 مععام1 مذ 5ع101اك 

1/6 ازآ كولاه 67 عتترزاكر إن ««ءوسلم8 1/16 :2115 771ب[عه 41 انواء 107 . 
نذالا ,عع1710طصندن) .عنام ببجواء 10 انمع 1 0/4716 جع تاعس ام 
.00 ,رووع:2 21976135117لآ 21229210 :102002 

الآ .أطع 11 أمعنلهظ1 كأأاعه :15 [ه ع6 1نهل1رءع:س4 7176 .لتتطظ ,1122216م5 
رووعع2 215715119 لآ 01010 :عاءه لا 

14117167 417167160871 411 0171 فر 115 1ط .اماع11 .ل ,تناع /35ن02) ع0 مطمل .)5 
.8.2 راعملا بتزعاط :.0غ1 رقمه5 220 غمع2آ .11 .[ :1م102 جمدم[ 
ممه 12761 .1317ط 1[ 5 مصطالارء857) .[1926] ,.مهء 220 2مغأنام[ 
([640 .20] الإطمومعهممه10” 

بقاع[ .1863-1877 ,11011عغا1517(م0ع12 إه عوط ©7176 .1/1 طاع ضوع ا ,مرم سماد 
الطكيا! 40# 44 و40 0 

رء ه17 انمع 7161ل 16 1ع 011 026047 لاط .05110118ططى ,لاءع! 512 
:1ه زؤووع21 01612520122 01 لأأ5 0179/1 لآ :1011220 .1675-1815 
.8 ,رؤووع2 1101 

761 أء5/[11 اذى ةط 1716 :ددعل بأعلاه 17 ع دكت .خآ ع0[ ,1911م 
0 ,80015 2162020121 00) :مع تعتطل) .كذاء0 15 10نه كترم 477161 

171 تناك 4 :«أومدء17 أمهسلااين زه دخ 1أاوط 7176 .لتقطعلآ عاض ,معام 
]0 لإألوعء حكتملا الإعاععارع8 .ترعمامء10 عتمعدسمء 0 ع[ كه 56نر 16 
(5612165 امومع ]1 لإممط1آ 2012م لله )) .1974 ,ووعءظ ولصعه لله 

© 1 1ه زكاطااء4 أمء:1أامط ننم ذأ اك .(.لع) .16 لها ,ومكمعمعام 
هع 2عططتلة 1ه ووعءع2 لإأأواعءالملآ :.1/10 ,لمتقطصهةط .ك0له0 :دمن 
(وع2ء5 تعامعن مأحلوت) .1994 

أعدده: ه77 «.ؤونآا عه5 تإعط]1' 11019» رطومام[ء71 :81225 له ععتمظ ,وععام اك 
.2002 تع ططاعءع(آ 21 :أمتضيهل 

ع1 77 1م11 .ء1زادء|هظ 10 10706770171 .لتلعأاقصاءط 151002 ,عمماد 
.78 ,و8001 ممعطامةط 

:1 .1558-1641 ,عه 4510 176 [0 كآكة«ن) 1716 .ع120 هآ رعدمام 
.5 ورؤوع27 2002ع:013) 

116 ,اأكعدا8 .7آ عع 66017 :ترا أونرمط زه موعنعط 776 .102 ,ل متكاوناك 
1 :01 لا" بجعا« .أأنء[7 0 ابوط زه 10لمعنالظ 1716 4:1 ,ءكلا0 11 
2004 ,اعاقتتطع5 320 

إقاء ]18 .تزه 1062710 تأنه أأه 11 زه كدراع 07 176 .طاعنآ معو[ ,ممحصلة 1 
51-] ر5ع21ء5 117و1ع2157لا ععععوعط) .1960 ,خعععوءظ 021لا 
(5421165 أقطا 5عامه8 

00 [اناه0ك 014 ع[ نمععاهطا 0تنه ««عأأوندهن) .1أهع 10 ةلكالا ,هلهج 1" 
3 ,5ع 800 امطع مك ع[ 1ه لا ببى اج «رمزعع ره طن أهددم ةتس 7 انمع :"61 :ار 


0 


6 اعمط ءل0ل1ل[ 116 :ته ه :16م :دعاك ©7176 .لإع1 لك ,تمسقطاء 1" 
راعل[نام8 .ععيوءط رم 016طن) 1176 ودين موسرم [0 2075601167125 
2 رؤووع82 بتاع[ لاو 117 :.0010) 

17 1ترى أن جلااط لتنه عع نه 10162 011 االتهدكل 1/6 «أطع 17 كلامتعة[180 1716 
بلاعل8 .[1مغصهنت 10كة0آ لاط صعء7/7 امه ل0ممومعءط] .معت ع رار 
4 يعتاعدع.آ 1211211011ء10- امم مما 

لا 0عنداقصدء1!' .مع 471621 از «عه16مء82 .عل 5تبرعاىم ,ع11الا1 100" 
-1835 ,لزع[)0 لصة 5مع0ت تدك :مملصمطا] .2015 4 .عوعع 8 رومع 
.[1840 


1 211 طاا زعلاع ]1 بممعاط نزط 1232512160 . ١‏ 
.0 ,80015 823263213 :علعملا بتاعلظ .مأعاوم طمعوه1 باط 
(013551) تتفخامو8) 

ته 1001850216 عطعصفا8 .كمدء1' .كع :1)ثامط .ممما طعتمصاعط ,ععلطع5ااء: 1" 
.5 2 .1916 ,بعاطة]0025) :002مم.آ .غ811 عل وعطءه 1" 

625 0 هءل10 1176 :7711071 1260667716 .عع 1 11251 ,10765011" 
.[1968] رووع؟ مدع لطن 01 11و1ع107ل2 لآ :مع ت2عتطن) .عام إمنسرع|| لم1[ 

اتا 0] . الله0 0 5 نل 41ل عارع[ ١رة‏ مععزدنه 7 ال 007171617 ك4 .38/1311 منهج 1" 
.[1889 .00 له ععاوطء/177 .آ دع تقطن لمملا 

7 1ط 2مع35400 :01لا ماح ب 

901 1/16 0714 5014171 1/16 510714 نزهد 10/6 |11 .كطع عع طاناه5 عنراعج 1" 
0 رؤتعطامعط 220 عتعم عط :2ه200م.آ بعلده لا بوعل .1ر110 ضل 170 

.9 ,850015 83126311 :011 لا بتا1! .045 0<ط لامع[ ,وادلآ 

اتا ]1 .1(وتتبوع 411 ع أأمطلهن) 10ته «ددكةأعثده11ن7, .لإ غ2010آ ,نمععه7[ مهما 
.7 ,77320 320 لععغطك :ه170 
1897-1921 ,ع«اصاضط لأسنعطترط كنتطه!::8 :1 .1701 

ل "لأ .ومنواى لوعنتدنا معطا دز معتنتامط نجه بدمنوزاء2 .2 طأعصمعع] ,للونةا 
,21111515 1111611610آ 2110 10112211 :310 ,للتخطصةآ 

0714 ,516416 ,0201211211 :010715 1 80716 اتعتيء 0 .ع[ع313 ,عععللة/18 
1217151107 [1اعم:من) :لآ]8 ,وعهطآ .1648-1871 ,عأماكظط أم«عددء 0 
.8 رووعع2 

رككعل 800 عأكو8 :ع0 لا بتاع[ .11071 [0طع 1 021:4 كلوط .اعقطء 1لا ,عععلة117 
1285 

04 انع :1 بره 1 نج/7آ نعتزادوعاوط 4تنه أعهن[ .0 تمصعع8 ,ماع أورعودهة/178 
.3 ,ع8:0111 :2002م.آ .7مماك نرم 1 نم 

[0 740067711261101 1116 :17171621 17110 7115وكم26 . العقناظ ,كعماء 117 
-مع01797لآ 51321010 :.اتلهن) ,010 1صداك .1570-1914 ,ععنجه 1 أو 1 
.6 رووعع '[1زو 

:0011118 714مع56 1112 /[0 5/4401 116 1( عتاطاط .8 لإطأ0 م11 ,ععمء/178 


591 


0 :7011" بر 1< .1573-1923 ,ىا امتصصء]]زيررء رط بروء ةمه تار 
9 رووعع 17و17 1ملآ 

لعتداكمة؟ 1 .1871-1916 ,عءناصسط تنعدء 0 776 .عنما نا -مصدط ,معلطء/18 
52 2101281601عآ .152201 لطلعا لاط 2222ععء5) عطا 1م12 
.5 ر5قعط1[5أطنا2 عععظ8 :8111 ,120971 بعالا رععتطو لع ه11 

كط ه110 له 1 :1770-1945 ,ع07طلاا +1 :1511 1ه 001156 .قطول روواء/18 
20ة 5عتتقط 1" تتهلطمط .ممناي]مطع جنع اضلتمني) ‏ 0210 ,1661107 
.77 ,0501] 

0 0001712071101 2 512105 2114لا ©7776 .(.0ع) 5اصمع»آ ,لصهملاء/11 
5ع لطاء]/1) .1974. ,تاعنتطاع ]لا :200ه0آ .كع لاك انمع 7161م 
(5610165 لععل710 10 001222321025 

207/1719 ,تعلة .8 معروعاد امه ./الا سمطمكل ,لمعطع لطملا 
كأكنرأه 4ق أهدم شاه ك 00 4 :نر سلاعءك وتتواء مط ' عم '1ترملعء 11[ 
ععأاكلال ©1176 1ه 2001 مه اعلم 4111017 4ركلا ١76‏ /إه 
رع الالاقع 0 1أتقطن) .كع طةنه !11:1 «رك ةعم عله 1-17 ]4م 5 انرا رهووء 12 
02 ,1251116 1010لعط ان :قا 

5 ارال عنام م2 .غلة/الا ,ممسائط 11 

1 ا كستعة :0 ءا م10 «كدرمنع اع كمء ةعمل . لا ماعط ,ونه الا 
كه لودع الملا :.1لآ بمصوطءتا .لع 254 .ريوع انرز ووس 
2 رووعءع2 1111015 

-مأعاط تنمء :7ل [0 «روءعع776 776 .217 تع اممف نصدخ!11/ا ,حسة1/111ا 
8001 هاأأء12) .1959 ,.00) .طنط أأع”©آ عاءه لا بسع« .نرعهممم 

بجع ]1 .رماكقط تمع لامك نه مايه 1 «جرهخ!/117 .اع10 ,مامعصة 11 مالا 
3 رووع؟1 لإاأواء الم لآ 0100 :لملا 

ل111ل) جاع0310) .0771ل 41 كلترء 171710 :هع 477161 5 71ه ج160 .31137 ,115لا 
.7 120111602 :لالم 

6 كه ع عنتاه ءالط ء[ا ها كعأملة اك :602 عنأامملهو8 .ل تنتصلفظ ,مهوا1ا 
ب011011) 320 91159115 ,كهكتكهةط ع1[نده لا برج علج .عمط اسان تمع 7161 لمر 
1977 

117/710 تزء00 ل[ اا ترك ةاعدم ه71 تنه ءمماءعا10 .ذا حصند1 1 ,مهواما 
.0 رؤوع22 117و1ع1[219] 1201222 :لماع 2 1طدمماظ8 

بلاعأقتاطء5 310 اماك :ادهلا برع لآ! .م177 نه زده8 .أمظ ,20هله17100 
.2002 

عأعهاالق /[0 عاط . 

17 .[1017ك ةط 1ر501 /0 :07لا 7716 .لمهم مم20 ,171700020 
.[1968] رووع؟2 11(7و0[2191] 51216 010151322آ :ع10118] وممغج8 .لء 

اع لل بر 11 2 طخ1771 .رمعت جرال زه «عع يمن موتروءالا 176 . 

م1 :07100 .0» 7201211976عممدمن) .لزاعء 14 .5 له 11/1 بوم 

0 رؤووع21 172191511 071010 :عاعه لا 


0 ا 


بلاء[1 .[اياهمك 014 ع[1 :رآ ععنرءاه ةلآ 210 207107 . لمتدطاعع8 ,مم8 - 11ج لا 
.6 رووع1 21715117 لآ 071010 :011 لا 

0020 :011 لا بجع[ :071010 . 848-1945[ ,عع تومل .ع001مع2ط1: رقتلاع2 
(587 8 8001 212 0) .1979-1981 رووع؟ (11ؤ21171 لآ 
.ع2 أنه اعء|أء 1د[ :3 .1701 

05 ع7[ قتنه نأمط اعمط ء[ل841004 .3 لا :عامط :171:06 .اعطمعا5 روعمتاة 
3 ,رؤوع21 00111286 001011011 :قتلد آلا رعه تنه آ/ط! .مرو مجه 1 0 


كع نرم 


ع5 ذل عمنأه7 لإع1أه2 :10م نااك ,مملأرمطهمُ 5:غ1» .1 مذلاذ ,01112 درطم 
1 .57,20 .1701 :ىن زاتامط زه أو انتمل «مملاعع81 21 لأمعلزوععط 1992 
2197 1ا1طع 2 

01 لالعع12 عط1' :021010آ مسصمنت» .نزء211/ا أرعط80 320 مأعودن1] ,فطعم 
أكلاعللث ,13 .20 ,701.48" :ئع[مم8 ره تدع عإرمطا مولز «.ودمعررظ1 
.2001 

111001 ععادء:) عطا ماعط مغ مماط أامتمل ث» .[.لة اع] موطئتنآا ,متلطم 
.5/3/2004 :عتتلاطة 17 1272/14 [/1116716110114 «.أوو18 

1 «.110211511ع لذ -تامذث 01 ددعمعولهظ عط1» .اه ,تلسدزم 
5ع5-00606عط لاعامء5 ,138 .810 :نام 

لم7 عا ار برعه ع1 ناءعودمعط « تصعط /الا ,مالظ )0ل 11» . 
أذغنمث ,85 .110 ناموط 

«.ع10111: عقلدملاء532 01 لعدتاععم ٠مطوء‏ 1 طدبا8ظ» .لند تلظ ,معلام 
96/2004 :ك 117 لهاع 1101ل 

75 52311 و15عنا/8ة[ .5.لآ» .عمتلبمط وعصسول امه 
أمنء ه11 «.2020طمة 5ه[ عتلاره1' 17101216 لمت 
004 :(1,020102) 

:ه10 « لإ2طع11 ع ستلععء1 مانوعط تلخ عط 1» .علمدل/ة ,وعلسصدععام 
.153/004 

«.2011)15 علامطة 35 لدبدا8 أعامع0آ [1اثلالا ووععللخ4» .عازللطا ,معاام 
104 :دمص :انماع 1أوس ]ا 

1 :ادمع ارلا سولق «.عاوه1' عطا )11 0غ ععمدوتالكذ مخ» 

عط 1» .امم *0 .8 اأعقطء 1لا 320 مملئه0 .21 مائطط ,.1]1 قصه7آ ,متلام 
:نامل برءتاوط واره/7! «.لإعناوط مونعده لصه اعوط عنأوسعءم صو[ 
3 11285م5 ,1 .20 ,20 .1701 

17 :170 مك7 «.0011157 01 1932 عبد لا» .71211 ,مام 
خم ط ممع 1101 

نلاء د18 ازع ءلم «.أضعوم من 0ه عع2ه0ظ» الإررعط ,وممومعل0مم 
00 00106 عط لعامعء5 ,17 .ه81 :(مهل0مه.]آ) 

.2004 لإاتقناقطع 1 ,6 .20 ,5 ١01.‏ :دعناد15 تروع 47161 لم41 
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2 1716 011أاجع 11 زده1! « 'ودعع !2 متععوعم' طورخ عذومط 1 

701 :أو تمل أونمترء ل «.لع 1602510 21021511)» .فصق ,الوم 
.5 111111للث ,2 .33,120 

(30/10 :ك6 1 1 انماعاطزده”1! «.حصتطن ما هلل عمانجدك» .عاء1ن[ ,لإعممم 
1907 

711 ملزع/ «.2 1126110 111 1-1111502621115171]طلل» .0311011) 1111011 اوه 
.2003 لإالقلقطع 1 ,2 .20 ,50 .1701 :ئع[مم8 زه سرعامعغ1 

-118[/كه117 «.ع للطادع:8 غ111ام5 لاقصتناآط عغطا عع 1 160» .27 .الا ,رمعلام 
7 :أ طتتتاءءء(آ 24 :14 م1[ 800/1 أرمط ورم 

:77776 «.5.لا 15 طنوللة2ع]0112نآ» .[.21 أع] 1552اء754 ,1أ15اع8 الهم 

.03 أاتنمهة 1 :1ك1:«مجمعء8 «.8/1205 له كأعمدع]ظ لنمدتتعاتة عومط 1[» 

/24 بأومط برمنع««نزده”!! «.اعة:15 عظ م غخطولا 5'اع15:2» .اعنم ددآ رمملوزام 
.26003 

215021 02 ع0 01 0211621) #مأهمءك» .و5عأتقطن) ,سمماعمتطد8 
.5/2004 :اكمط انماع ا زعه7! «.عوباطام 

«.'عاتاعع1أعم1' لإعناه20 1:20 وخطحدسظ 15له0) لإررع>1[» .صدد”7[ز ,12د8 
4004 :اكومط انماع« و11 

- #عاقة لصهة 10210 منصدن0» .3501215 لإممعظ لمة لتنطظ ,علمتوط 
.لات7211 اماع10 20 فطعم ماوءدسئبطط نإ6 لإامع1 «لع امتاده6 
عطتال ,11 .مم ,49 .701" بعامم8 “ره سوةمع] ع1رم 7 لولم 

ص[ تاأطنتوع1 مءاز «.طاتلوط 820)» .رعاء ,امتمماع8 

,96 .110 زكمأهلء22 «هءتع صم ما ممنعناء 1 1011)» .لز أمعط 10 ,رطقلاعظ 
7 اما 

طعغه/اآ :511111025م1] مدنترع لضف 02 ععمعن11م1 و*حاحث اع 1» .اع0[ رمتمع8 
.03 لإأنال :1212 1ه 1«دمامة121 ء8404 ع2 «.1اء 1" لصة 

نم1 معام «.اعة:15 12 غمزه2 عمتصعنةط' غط1» .ممععء 14 ,لأملمعء تمعظ 
.3 عط0غ00) ,15 .20 ,30 .1701 :800/1 زه سءتدعغ1 

/12/1 :(801102 عممنتناظ) 71716 «.101 0115م20150 لل .15431002 ,لز 
٠‏ .2003 

115 6م10ا-5لآ :عتناووع1: 12061 812112 021515 1820)» .3205ل ,81112 
:177165 أه هر «. *15امطعع صدنآ له ل0ع10ناع35015*' 

-5171 براعاءء11 «.55 1201116-00 ()7”10الا 5م مازاء8» .1 صطول ,ممغامظ 
إوناع نحش 14 :هل 

-561 00197223206 [3ط010) ععلد1' ع777 [1انامط5ذ» .1 صطم1 ,ممغامظ8 
و2 .20 ,1 .701 :سمط [110714ه 171121 [0 أه71 01ل مومء:) «.”/ا101151 
0 1311 

براعاءء117 «.ععوعنء0111آ عط لألاذ وععلة81 لإعدىء20اء10» .1 صطمل ,ممغامظ 
.000 1لتحط 3 :م0 واي 


110 ا 


0 لإولث نددحآ 0غ لم816 810 15207[ دقعم 122 صم عدم » .15132 رأممط 
:70042 754 «.اءع3آ 

أأه1] «. ه7000 :10 ولمداد *187 عط] تطأوياظ .37لا عع 1م20 . 

1/7/2002 :امل أعء ”1 

11107101 «معه011 [هنمه001) ١‏ كلعع]8 مماع م تطعه17ا)» . 
.3 :(102002) 

:7176 «.عمازاء8 وعاء810 الموع1' عنا8ظ' ذل .م12 رممع82326 

: 70[ 800/1 ادووط ومنو دنزدعه1! «.ممتأقسصعصط 116 82» .مذاخ ,لزعل مم8 
.2004 طععمدكل3 14 

ده عملالهط ذ5وعمع221آ 15» .11م 1أممعظ 1أطم0ن) 220 .311 مدعل ,مممتتدمع8 
.19/2/2004 :117:6 /ه1 110:2 «<«. ندعم عممتتاط 

:ك1 أهادم 1ع «.20 52 1ع 001 علممموععوء11» . اعتمعاط2 ,لامماوعجدع8 
.2004 - 2003 مع م171 ,74 .لم 

ةا نمت1قط5 وعء8200175 تلكنا8 واأكلتطد 381201 م1آ» .طاعط دذتاط ,عع 1 1 لصيظ 
707 مرع/ة «.واطعطع11اء5 1اع1522 عجرمك عمامعع ]1 وعاعد8 220 
004١.‏ :117 

ملاع «.لإع2011 ماع01 ع الأرعووة 32 عق0قاص 52 12 #تعماموط لم . 

,+004 :11716 عأسملا 

زلاأعلامكث 35 1اء787 25 ومعمك وععاله207 ممنعنتاع 8 1ه عللة1» . 
«.52102]كامتصلة عط كه غعمدط لهعامعن) 2 عمزرمءء8 كول طاتهوط1 
:717 د77 ءار 

01 40ضط عط ]1 نعصاومة11ه00) 15 بإاعاءه50 أاعد15 821160 ل .لمقطءحة ,عتنا8 
تفع تتلاطة 17 172214 [/6716110:14 711 «. 2101115117 

74071110 ه51 اجو ك0 «عمع520نطن) عط لطأونح8ظ» 

0 نلاء ع1 :107:01 «.51111-لامكة غمل8 5غ1 ,10 .ليل ,متعلانسظ 
.03 أوناعنالة ,16 .20 ,25 ١701.‏ :ى/8060 

تلعط !1 01 :772لا 1111 2 عومتأطواط ومعطءة/77ا ممتطن)» .74 نكا ,اأعط مدن 
00 ا :77177 ع7 مس7« ب 

1 <«<ل/111501 2لع 5010 ع ملعاسمتطغع18» .عمط 1031910 ,مماية0 
01 1128م5 ,1 .26 ,701.7 :وء اين 

زم ءامع1 عارملاآ م7[ «.عطم021251:0) ]0 عغأها5 له .كاعطةءط ,لإع مانو 
1 "ه0060 ,5 .0ط ٠701.17,‏ :800/1 

حلامث طتداءعءه2ل]ا 5011510:5ع1 :لإع106720122» .35ططمط ]1 ,وتعط ه032 
3 تلع طتاعءعء0آ ,668 .20 ,102 .1701 :ماك نأرء ين «عام0 

5 7لا عع1م0ع0) امعلاوع22 عط 320 ععمع220110» . 7لا وعلة ل ,تعووع 0 
طععة لطا 10 :(كطعه ل" بجع1!) 4 ته0 هك براعاءء 177 «.ن1115]01 01 لزمعط 1" 
.2003 

برانوط عأ«ملا ع7 «رعو000) 0غ 13076آ قطقء 1ع طنط طاورظ)» . 2269 ركاء 021 
:كنار 7 
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:كن 711 عأرم 7 سرع7ة « لإاملتو عولط لعلتعالا مصتط0» 

4 ا:رواقترم ا[ ععترعاء 5 ابعتاكة ته 

71/6 هدم لم71 ممه 1715 01 125لا 4)126 .لمقط تمصو[ ر,ععاعدات 
1 11285م5 ,63 .ولام 

وموع7 40 0.0.2.5 :515[[ همك ع1 :دل02 1787 101015176)» .منددلى ,تعمارات 
:717716 عأرما سولق «ععه] ده ع مزاوع نال 01 

05 عقدع5 لآ لممعاقع مم عط 1 2101530[ ما نإلباك ف .لزه 1ص ماك رمعط0 0 
طعتة/ة 1 .مم .701.79 رامعا ع0 ععمرءاعءى أم :تامع «.1919-20 
,1964 

.4 نتناحوط نتماع :1 [ده 11 «....ووع1502ا8 عسستحاظ» .لسقطءع1] رمعطم0 

لاكفلاقطع 1 28 :أمتسمل أمنده 11و38 «.منا لعتتاقوء 51 لزعط 1 110 . 

2004, 

/11/6 ناومط رماع طزده17 «معع 151552 عطتمعاء تمصلا 5101:5يكا» . 
؛' ,2002 

2240 غ0 عن نلمع:1م5» برععءم0 .0) صطول لمهة .1 برامتعطسي]ا ,عععمه0 
ضوع اط بامع18 عنماك له 5ع17مخ12زء5م00) مفمأماعط0) ندا عماععادآ 
لاكقلاطلطع1 ,1 .20 ,23 .أن لا :عمرمناععاظ 0:10 داتع تمممرهن) «.وعتاموط 
,2002 

007110710 «.0انامعة ك5طتعنا1' طابرهك 50110 عط1» .وعل0ط5 00601 
92 جعطمه0 2 :براعاعء/17 برأرء 1ه 0) 

«.21160ود4ى 0600© أتاوطة علتقطاع18 5خطوناظ» .صقاكث ,لمضططنععم 0060 
:ادمط انماع ارده ا 

0 :مننولم «.رعموعآ أططه8 01 عمتصصدظ8 عط1» .102010 ,مم00 
م 12 ,2003 راع 1 

3 عع ناطمتوعىر دعم «معلهع82 عاطلظ» .عاأعطء41/ة ,ع111م0 

داع( «شو11عطدة ع متاأوزوع امآ ععرذخ 5م502 1107 :1317 101ه0)» . 
تن تأطلادء 1 

53 .01لا :دراط ملآ عناده! 4ك «.0600 35 أععاعة ةا عط 1» .لزع تروط ,م0 
.0 طء ]7 ,3 .0م 

5 [ت12طقطاط تعققتلطن) مغ عمللرمععم 110ه0ث8ا عط1» .غالاء82 ,علدد[ا 
:171771 11مأعاط[ده/17 «طعمععط عطا وتمكوط] 

إن سعارع1 عأرماآ م/م «ع1 د11 01 عاعمآا عغط1» .عانة81 ,تعصصددا 
.2004 1126ل ,11 .20 ,51 .01لا :عاممر 

51 .701 :عع[مم8 زه سعتبسع8] أرما م/م «طائمظ' له عتتاءه1» . 
4 112ل ,10 .10 

120 :8251 71101014 عطا 12 لإعهمع هطع 12» .0لاقمعمة ,عتوزعطء:801 عن[ 
01 <.2011 215152101 [تقلة طنند8 20ج عانص ل انآ 
,04 :1116 

.51999 :1777165 10711 17/5/1718 «عع ام ع1 .75 1020.480 ولإجآاءع10 


1100 ا 


أع15:2 07612 لأذناظ كممميعلم هم تآ]8» .طعلدك هطع11 320 11103 ,لإاعومتء10 
.15/4/2004 :كعة 1 أمتعنروداط «.ععصماد 

|27 :ادو :نماع :1 [كعه1! «.1201322 ا ودع نتاكصة عمتلصاط» .ل .8 رعصدهم1دآ 
.9/002 

01 أدعقط 1 عطا زه جاءء [لزظ نعاعن0آ أ'مهل/لا عماعاءط» .مره 1 ,لااأعصمهدآ1 
.2000 تعطامرععت(آ 4 :ل اواك براءاءء/1! «.قصمتطت 

«.ضقاط 'م842 1020' أكمادع3 65 1)1آه0 .5.نآ] 5أازط زأاأع15:3» .113نال ومتنامآ 
0 17177165 «(ماعارا ند 1[ 

1120 مولللة 1 5عع1ل] ,قصلطن) 5اتدوكةث لإه[آء10» .)ع 1[1نال ,ممعمااظط 
0 ت:ادمط ارماع م [ده ”7 «.وعااج 1" 

«.وبلاء1 101 1عع8 022[ مغ 5لعل +10 ععنلع 1 مرمرط» .تاللثظ ,51ل181 
.71003 ا 1 

17 طملعناع 1 2[1أومععامء 01 00025)دع1ام تم[ عط 1» .لهدبده1] ,ممكستاط 
م7 «.12610115ع15 م13 لطة ,201115 ,نننوالةتاعع11اء مآ 
.5 ل8إ221121[ بك .مط ,701.70" :برومامنء0؟5 “زه امتسسامل 

أوء7 اعماظ مغ اع15:2 ده 02115 صدء 1 لاط ناصع] عملمعك» .لاعط )512 راععقمظط 
0 :(600011آ) :مك :2 «.وطوكث علموظ 

م7 عام «.عا[15خ1 غ2 540:21 ,لعطعاع ماوطء017 311121 .5.ل1آ :وأرعمد1» 
.1004 :117165 

1101» .طماه10] .ل كقتطمط1 220 غخصهءت صلطه1 .ل ,روتقغطن) ,الامصامة1 
عطا ص[ عه الأتقطع8 وصتأهلا 220 مه112011' كناماعتاع 1 :15له0 11أهظ] 
به .مط ,80 .1701 :رامعاجه»0 ععترءلء5 أواع0ى «رووداه11 .11.5 
199 عط تتاععه10 

-وسء/ «.( مجع 1 [داععءم5) 2101 تلص 1 ممعاءعصف» .الدتلا رممكناوع1 
.2004 1551165 :/عوسر 

04 21 19/2/2004 ,28/1/2004 ,23/9/2002 :مم1 اماع نمطم 

115 15 غ1 :عم 1لادن) ععطعنط كى :300) لطة طدناظ» .110130 بمممطعماط1 
لالأموعع 810 ذل .مه1أداءلع16 0غ ععاعلاع11 لزه /اع101110 10118اء0آ1 
2210110 2 205ع.آ ه11 25 غ1 5ل1ع71/الا ع11] 11017 3200 ,رطاته2 1115 01 
.3 طاءة7/1 10 :عأءعءسروسعخم «رعة171 01 علصلاءظ معطا 

«.وم1200' .01.5] لإا عؤناطك 01 1101115 5اأزنتامعع1 15201» .132 رتعغطءعو11 
.5/5/2004 :ك2 12 عإدم لا عار 

نلاء// «أوعقط1' 6غ 1م1101 مده عوناطة .5.نآ آه ذلاء1 1:301» . 
.5/2004 :177165 د11 

إن مسءامع1 عأرهاة معلق «اوء177 1005 صطهل» .نقصصتمط]1: ,ممعقصة1آ1 
01 »0 تتاعءع10 ,20 .20 ,8ك .01لا :ئع[وممر 

.مط ,قل .01لا :عع/م80 زم مءةم0 1 عإرم787 م77 «. ةك مرعاوء 21717 . 
0 نعطت بان [8 ,19 

«دع56015 طعغد/لا 10 ع اماخممن) :مماتللظ عط مسمءط» .02210 الاتباط 
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-. أ 2 تنا تأعطا. 17/17/17 .2002 طتعطمطء 017[ ناعم 1 مت[ماء اقرط 
6011 

70 «ولآ اقباط *مددلط لامعا م20[ ع8ا أهط/7ا» .1م50 عاعمعهآ1 
:171-171 

.14/9/1993 نتبمعوءاء 1-نواك ام ه17 ارم[ 

«.6015جنز5 غعغ21جع0ه0021) طاتا عمماالط[» .ملللصوءط ,كارمط 
02 1128م5 ,1 .مم ,8 .701 يعمسنايتس 

غ1 11الا :متعاولزاك 0256 1102:5عمطة)» 7١1.‏ عع1م0ع0) ,لمئاء اهلع 1 
16 .هط ,4ك .701! :م80 ره موامع1 عارم1 سوعلم «العع صقطت 
7 معط ماع00 

زه ماعادع] م7 سرع «. 0 1أهععئعء5 01 طاأدء0آ ععمهناد عط1» . 
.9 71238 ,8 .0م ,6ك .701" :ئعام80 

«.أتاعمء 71017 ععوءظ عطا 320 4100122 .1031010 ,تلقطلع مط 
©126ال - /3133 ,3 .20 :18 .701" تسعاء1 1 

|4/6 ناووط «نماعدةزده17 «.00010) ع7لآ عوناوعع8)» .25مدم 1 ممسلع 1ط 
ْ2003 

لم10 «.عع 2112 020192 521101 عطا حنه"؟؟ 518221 ع تناع 11 م1 حسظ) . 

:ع1 ممما 

:717176 عأولا ع7 «عع م هط طخا وخا عبن . 

أه110ه7 «.لإ1115601 أنامطة طعبكلا امسا 6 2020[» .محامرظ راعلعوط 
.03 أكتاعنظ 2 :0101ل 

|19 :|0 مرعاجدع ]1 [ه0 ةله «./0131آ 5: نا 4102110 .021010آ بلمتتاسوط 
.3 -2/2003 

أوطلدعث :83 لذ :002561921175 21110116م2[آ]» .1021910 ,لتنصط 
.03 1ختمه ,55 ١01.‏ :سس نبرع1 أهو1رم ةاعم «شوء 1 عمطم 

-010ع10 عصنرآ 501 عطا عموواع8» بعامءط لتقطءع1ظ 2320 103110 ممتتمط 
4 :ململ أءء 51 [لأه*1! «.وعنداع 

|ذ/6 :1171165 2101 117/25/71 «.مة1' 1020 أمدء83110» .ل علصدعط ,لإاعد ]له 0 
2003 

-5010 «.560520015 دعم صا مماع نالع 1111)» .ملم ,مه 1م ون 
.1990 101ناغأتلث ,3 .20 ,51 .701 :كاكترامه4ة لأهءاعه! 

10611101704 «نأعع وده «.وع155102211ل/ة باعل8 عط 1» .مله ,علعلم يه 
اتتامك ,85 ١10.‏ ناموط ء[ل10 84 ع[ دز 

04 1/13 24 :عأءءسدوسء/7 «. أو انهو جه عط1» .03015آ] روعاة 0 

10[ 5عتطاط 01 ع15ل1 عط 1» .لمطامعده8 .لذ عستاون له .8 عتاوع.آ ,طاءع0ن 
1 «.001256115115) 1911165 2 عتقتطعدع18 :ه2011 <رعاءععرهط1 
.3 32 - 71337 ,3 .20 ,82 .1701 :كنوزرك 


11/10 مع الدمنانا 


1280 :05ص [ال2مدد ؤ5وء2055 16 أطع11011' 1121025 44 .82202 ,مقسااء 0 
|5 تاحومط ماع مم17 «نقهك دلدك0111 1800 ,لعسداط وععه 1 .لا 
,11/002 

01 21102اصتطع 1 عط1ط' نصقءعآ ره غ501 ع ماه 0 » .ع113 أعدع1] بخاءءعن 0 
3 :20070ه1كى براعاءء/11 «.«5ا15لهعخ1» إ20[11 معاع2ه10 5ه10جع لم 
.004 أنناع ناث 

تاهآلا 24 :5127:02:04 براعاءء/17 «.طانوقط0) باطخ ]0ه :هلم 5'*مط/178)» . 
2004 

© 12168121 :1511 للماعك-تامةف» .لع كمدكلة ,لاع أمعاومعن 
:(تتع ل[ وكنء ل[) ‏ كز 4711-5171 0714 أكلتوء270/10 إدمط «ع سا0 
.2004 اأعمى ,19 .هلآ 

«.5امة طعمعءط طتلاد ععرمظط علخ كمعطاعمع 5 و122» .11ل ,ماعن 
3/00 :17177165 :(ماج ادوس 1آ 

71 «5935 0111121 رؤعلنال8 5لعع5 511 .5.لا» . 
7 :11771165 

أ15ال لصكة -لإطأموئع م060 0غ لاعمعمم2آ] أمط/لآا» .عممخة عنم ن1مع0 ,عع وع0 
:ل !ه77 وكا 1 «.9ندعآ 15آ عععطمما 

/16/4 :77726 ««عهعه2 ع صاات52» .لا1أنا[ أعمطء 811 لمذخ لإزإعصدلة ,روط6 01 
.2001 

71 «الإع10223مزمآ .5.ل1آ 1ه ععطتدط عط1» اوعلط ,طعامعمات 
.03 أوناع تلك - لإ[نال ,4 .20 ,82 ١701.‏ :ونمزراء 

أكناع للك - (إ1نال :0/1 «بوزء107 «. اصع امومع[ عأها5 عدع10)» . 
.2003 

«./8/111131 11011087 5نمصنطن» .م هاصمط”0 .8 اعقطء1ل8ة لصه دعنهظ8 ,لاذه 
1999 11121161 ,56 .10ل باكوععع 1م[ هماه 

«.212019/10626 12 طالهط 1115 كاناظ أمعلزوع2 لل» .211116آ ,رداء 00005 
03 :ك1 عأرماآ بسر [ار 

0 :لمنضسيرى «.نه زوالا أموظ ع541001 و'طمبا8» .11 متائطط ,رصمله‎ ١701.45, 
20. 1, 11285م5‎ 3. 

اع طاصدء 1101 ,24 .810 :سوزروع1 ارعط 7م «. الا :5لآ» .رعاء ,00000 
.2003 عأ طترءءء10 

«.طاناه50 عط 01 لإع5061010 2 01 عوتمرمعط عط]1» .ل تنه ,01110 
1 1128م5 ,1 .20 ,01.7لا :كم لآير :141:67 0ك 

حطمط) :م77:02 «. 12013 كم 1تع صخ أمط1ا» .عملم ,اعمط ص0 
.03 :(0602 

كلا ألاة.) 50141/:6771, «.5010112 0215201©10137ن) عط 1 » .مهل اإعطد ,لاغماعدطآ 
1م771 ,4 .20 ,1701.7 :110 تفط نامطآ) 


509 


7 :20171111671147 «.1115122ا5- امم 01 مصعباع1 عط 1» .1ه1111ط ,ملاافط 
02 لإتقنقطع1 ,2 .20 ,113 

/ذ/3 :لأه1 نامل أمءء51 [أه1! «القعط ناطاخ» .025015آ[ 1مغن1لا ,لاممصقط 
.2004 

ب[ .20 ,114 .01لا :ترم نتتع تومن «.5211015 عطا ,دع استعصط عنا0» . 
.02 أورناع نالل -لإ1لال 

101 0521مه2]:0 - مذ ألدع18 251976 2ماظ 01 15ع8 1031[ ع 1) .لزع011) رو113221آ1 
/1014 1ه «صهأكطهم»ء 22102 اصمع01 لزاوع ]1 علأصقالئة طامرمال 
- 1997 معام لقا :اوع 1ر1 

:011107 7/4[ ع1:ء51 1471 اك 1ن «معع 12 0ه دعنلاه50» .ن) طمعوه1[ رطء25 11 
.2010118 

رع ةدع لدو[ مرعء/7 «. لالتتم ضوع 5وعأطاب] ,تاعلط عط 1» .متاك ,لمع1آ1 
.6 لإتقباقطع1 ,4 .مم ,ذل .701" :ى/ممظ /ه 

ألمء/ق213 320 21263505 طااط 0111160 .5 لملتلدده18 ,ممصطععل1ء8آ 
8ه ععه00116) لإتمعآط عاع مغو وعلط 5 2لماع مالا رمعا ومع لام 
:أكمط ارمنعتززدسه/71! «.كلعه5 لدع 6نامط 

برأنه «معع 001:2 5از أمع 201 مع ارعصة إاعاء01) 8107» .عموتث ,عم 1اء1آ1 
.04 :زمه 16/2 

0 أهعلعه56 3 108737 :عمم2 /إ012 عط1» .14 لا مطتلاع5 بطورع1]1 
.2004 7/10 24 :رعولا 77 «.طالوعط باطخ ما عدن متدجعمءط 

004 7133 10 ع7 عل «اتمعط© بلاطك غ2 ع ره 1» . 

عصلال 9 :معع/م7 معلا «.قم8]20! عمتلاتنا8» .علأملمعط ,عءعطما1]1 
.20013 

7/129 28 :“عع/707 سرعلا «.0111 8001210130)» رماع ,رعاووة1آ1 

10 11 211165 لآ أمعع 101171[ :تعطاعع 10 81128 11312)» .010ل بمستقطع 1ط 
2ل ,1 .20 ,61 .اهلا :ماعط تنمع ةلم /[0 /7:4لامل «.ل115601آ1 
19/4 

|1 :اوم تتماع:17ر[عه”71 «.ضمموء/ما أوع8 عط ]1 :/012210)» .120ل ,لداع 1102 
2020003 

15م تامع 75ع50101 /ق8122 5م50 توإمعظة» .ععآ ,معلةأداء80 
«.5ةع5201138 م1700 1211نت 0غ 5أمعصناوتاصي لمعغلاط ورعل01 
:إ:اكمط ارمنع ]وهنا 

«.1130 0طة 5265 2160لا عطا ,ععصهط» .لإع51221 ,لممسصكاه1]1 
04 لااملططعط 16 

إه ساءابسع أرما ءلم «ععلمعاءءط أغوع02 عط 1» .لإء21 52 ,لمممصمططاه1]1 
7 7/1238 ,9 .هط ,34 .701" :ئع[م80 

21 «الاإخطع 1لا عطا 220 طولاط عط1» .لزإع[م ماك ,مممص 1م810 
03 191111218 :057601 


111/00 دمالا 


إه معاراع 1 أرما بلعل «ععومع60 ]1 وثرونو1لا عط1» 2-0050 11111 
.1984 /8123 ,9 .20 ,31 .01لا :ئ/م80 

01 106221021121012 عط 1 :كاناه5 20ع12» .2 53120111 ,مامأ م11 
04 511118 ,75 .110 ناعءمعاس[ أمدمقنلو/3م «عاناظ مومع 1تعسم 

:نز ةأمط ببعوزء 0م «معع 02112 عتمدم:11!] عط 1 » .2 1إع1ا ةد ,مماع ص امن 11 
2004 [1أتمخحطء1/121 

:01ت 011اكنل1 

1 «معمماءعاعاظ ووع1لمتكلا 'وء 1ل[اذث عط1» .1021910 ,كنا لأمع1آ] 
.004 :اوممر 

«اعة:15] ماعط أا'موءه2آ أقط]!' ععلمقطسلصدط هم . 

201: 4 

:كنم انماع دن عه "17 «حه 177 ج10 ع115ا0ن) لقتصه:11/115» . 

«.02 لاأطسة لمقعمت2] ددع رعسم )» .صطه[ 0111010 ,لنعطامعء!1 
تع ط10ء65-0 70م امء5 ,5 .20 ,81 :01لا :كنورركء 

. :أوسام ماي «أخصعصمه 8/1 ملأو رع وموعمع[8 عطا 1ه لصظ عط1»‎ ١/0 

.2004 121285م5 ,1 .20 ,46 

01تطععع2 220 450121122105 .لمقطعم ]1 .ى وعم انتقط0 له 
هط ,4ك ١١1.‏ :زعع 0 1تطاصسهن)) برمقنوع جوع 07 [1:16771110:14 «عع مط 
0 511111161 ,3 

.0112(/10110130.018مآع2 15 بلالا/ا .2003 اوناع نلك 1 :نرو :8 1م[ 

24د ,لجمعع18 علط أغنامطة دع1لد1' طحناظ اأمعلزوعءظ :2عناذ5] مج 9/11 15» 
:]0710ل أء 51 أأه/1! «.ننا التطد علط أقطا 220ئطعء0آ 215ضمع0ترعدآ1 
.233100004 

-كنازء 717 «.وع لاصعة ١1‏ دعتصمن عه1ا اوعع13 2205ع81» .أعقطء811 ,1م1511 
.2004 17/123 19 عإععسر 

«عاعد8 وعئكلع/18 ععاأمسظ عط1 :عدن 5الإعصعط0» .84011 ,قمل] 
0 :ت:اووط ورماع نادوس 1[ 

:كت/800 /[0 ملء1«ءغ1 100071 «.12لالاوء عاص[ عط 1» .متأامة/ة ,وعناوعول 
.04 ل1للاقطع1 3 .20 ,26 .1701 

اءء51 [أه11 «.011 5ععموعظط م1 عملا ن ./لا ممساه1ط ,كمتاحءل 
:17101 0ل 

7 نال 10 :مإعاطعغ1 اموط 4100/1( أنه «رء«”ءك06) بأكاصسعل 

15 عط 11 مع 101535[ له رقطعع ]ا .8 .8 لطة 5معصتاقطن) ,ممخصطمل 
ناكء 17:12 [11014ه/8 «.و5101016 مداوخ له عع1امطن) 1[هطه1 1826 
,1994 ناك ,36 

|18 :لعضعمل اععماى أأن'7آ! «.ععصهةط عأناعم ,كأم7ء2 بحث) .1لد رممخصطول 
232003 

1 .20 ,99 .701 :20717162147 «.7102115عصمة عغطا لطة 2000 . 

5 211112138ل 
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:ك/800 زم سرعاددعء 1 عأعملاآ معلا «مع19ا2 ممع الى عط !1 :اع15:3)» .1021 ,لال 
.2003 006051 ,16 .20 ,50 .1701 

1410625 م0 لوعاامع11 تإأقدعل8 مممقطك5 320 طمبحظ» .0 امعط 0 ]1 ,رعو 1ة 16 
3 :فادمط برماع د17 «نء امم 

0 06اآ 130 2 1022185 "لمتدع1' عتتاظ » .84111502 معلاعاك 220 
«.نا10ن) 5:م2011© 10222[1م1 5اعم ع8 11111 ده مماعة :عدازاء8 
.2/000 :اووظ ورماع ادن 1آ 

1105 ماملعهع1 لإتمورء لمهم 301 عط1» .مدتعلى ,زاء تمنو مم1 
ألم نامل «.ل1ع1770 لع 1طنام1 2 12 وعع مهكلم 5 امعط 1[ :ماع11 لاك 
.3 ل12211218 ,1 .0م ,14 .1701 :وعم سممرعوط 1ه 

55208 ع1 :«صاك لمصنعء0» 5 *[ع2؟15 عمنازوا9ع1)» .لتلوناظ بطعةح]ا 
,2 .0ط ,116 .701 :رمم ننرء م0 «.110:215 لإاممعظ8 1ه عمدت 
.2003 ععط متاعامء5 

0 :7/1101 «.وأعطمهع2 عتتاكمنا 5تطعلظ عط1» .اعقطء1ل/ة ,ماحوي[ا 
.89 لإممناعطع1 

:800/5 0 ملو 11 10/1 نلاء// «.02/ز102 1 10لا ة10» .ل اعتصهحآ ,روعاوعك]1 
.8 :عط2زء72107 ,18 .20 ,45 ١701.‏ 

1 <«<.1"1011116 181155131 عط 220 دع اع صف» أوه1 عع 0601 ,ولمقصدع 1 
1مك ,3 .20 ,29 .1701 :دنه زرك 

١01. 64‏ :كمتعرركل بونءءمظ «.لإعناه معاععهط لطه لاأتلة:110)» . 
.6 -- 1985 عماللا ,2 .20م 

|10 ندمط ورمنعسنزده11 «.نزلاه1 لع5دظ8 -طانة 1 ونصدء10)» .1 أرعط001) ,عمكا 
16/004 

:0 1011ج 1 ز[ده”17 «.وط520 عطا عدمصخ نزأائعظ *0» .اعقطء 81 ,لإعاكمك1 
.1/1/0 

«.1]7 الاممعز عث/لا وخ )16 شط 1ه لصط عط1» الاتصعاط ,عع صاووك]1 
899 :ادمط ارماع تاوس ]1 

.15/2004 :أادمط :ماع تترزكعه”7! «.مهاوالا 2 طخاال ممنامء معام 1» . 

تخطع اط 0غ عة/11 0ل[ طااا للع سمتصعع001 870لا 00101)» .1 أعقطء 111 ,عمماك] 
-عم) عي1 412/0711 7407102 «. ده 1م10 80111317 ومع زعم 
01 تناك :رصه تلظ طننا 

-التاء5اغامخ علخ عطا لصة أعدئ15 :عل علكزاءعه0011) عط 1» .مفاءظ رعنالك1 
03 عطناكل ,2 .20 ,1701.37 :عع نمنزعءط زه كرء 1 1ه <.صررذا 

2 :2761207 «.11511لاع5ك-لامثخ تعلخ عطا 1ه طاركل8ة عط1» . 
.004 18وللطع1 

ضوع 1 اطنامع 1 عطا ,00252592155 ناماع 1اعك1» .مقطاهمه1ل ,لاءعاعياصب]1 
«.5ع]512 لعأنمنآا عطا صذ 5مه002111) لأأموظ عمتكا890 له لإأتوط 
.1999 زءطم1ء0 رك .20 ,د .701آ :(002طمط) دع تتام« نامور 

01 5215 [قأععءم5 عط لصة أأعآ عط ده ملكتا تصسءك-تامف» .اعم راعووك]1 


00 ما 


.3 026[ - 3123 ,3 .20 :18 .01لا تسصعل771 «.اعة:15 

:71776 «ع 12012 طمناظ عط 1» دوع[ 1ق طن) ,كع اسقط و1 

6 سن ناأطلتوء] سسوعلم «. لاوتلدعخ1 01 معنتو عط[1» . 

.1003 :7276 «.لإطانومططلاك طخا ااع1] 16) . 

1 + <«<.1701لا ع8 أونط/ا 320 خدععع مآ 15 عوثالا كلط1» . 
120101 

«.ؤللا1 21ع71ع0طقة 01 2تصصوع انا لأمعنناهط عط1]» .عماتم]! ,امائتي] 
.1984 إ1داك :مره ندع يورم 

3 عمصلتم5 ,31 .10ل تادوعععادط أمعدمننعولم «معة 11/7 00101 18/19 . 

غ12 ده رئهة1لآ غ1 أمط/الآ :م0 1مهباوععءط ع كاله ازءوجمعمعء[3 عط [1» . 
.003 أوذناع نظ 25 :4 :هلماك براء[ءمء/11 «.15 1 

/30/10 ادعو انماع اططده/!! «.لاعع 521 عدمع1ا عط]1 > .مالالا ,امأومي] 
.2001 

مماء202 عالممع 2160-1 2 1012301» ,موعم ]1 أمع180 لله 
أذناعلالث - /إ1131 ,4 .20 ,75 ١701.‏ :كنم ررق انونء 10 «.نإء1امط 

|7/5 :71115 مم7 سوعلا «.قصمء 1رعركة عناظ عبن1» .ابلط ,مفسع ييز 
,2002 

6ط .(لتلعلاعقامة) «عاط م0طممع22] 12 عل 126550105 و5ع[» .قلدع0آ ,عط رمعء3آ 
03 72815 27 :(كأموط) «باءايوجامءدوط0) أعنرين0 7 

:كنرك انواء 10 «.وع 512 طوداعاعدظ عصتاصه مه 0» الإمامطاصك ,ععلهآ 
4 العم - طععدالا ,2 .هد ,73 .01لا 

عطا 0115 158ألمع11» ,لمطأمعطعاآ طأعصمع عا مه .14 102110 ,تامام مآ 
.12/404 نادوط ماع دما «عو ا ماح 

صا لإططمرآ طواتبوعل عط غه وعع19 لإصدآل عط1» .ل هنآ ,عأأعداممم] 
تإدآلا 13 :]تمل 10114 ه77 «وع عملم 

120 11322165 ضعناط1 10 تعممع ع1 5نوعارعصف» .اعقطء1/ة ,مععلعآ 
2 :نلا ما[ سرع/م «.وع1 12611012 

0 نعدنام0) سعنامع] أمدمننه7/ «. (591اع لصخ 1151 . 

أكناع نظ 23 :1و0 71زء[4ئلة عل «.كطهقتصتاأوع1[وط عطا وصتلاآه80)» . 

2002, 

اءء اك أأه/11 «.020طع82 صا لبط خخمه الا ممع 1 مه عولالا عط[1» . 
اا 9*0 

115 أعء 10152 5الإعمعطن) علع1آ نمدالا أعأن0) عط [1» .25[مطعال! ممقوعآ 
تبزها/ا 7 عععاءما[ سوعلم «عرعبووط لاعأمعلععع:م صلا 16 

أءء اك أأه“1آ «.وع]1طاءك-اامة عوللالامخ عغط1[» .أعقطء 1لا ,ععممع[ 
003 :امامل 

|ذ/28 :740110 ععنء نآ ننه[ ك0 «.أزممع1]1 02ن) عغطا ممع قضمووعا[» 
1909 


6003 


لا ,1ك .110 :اععمده2 «<اع؟ رداك لطه ع41019710» .[مأهمكة ,وعع 1[ 
,1999 

برع لمم «عج177 00101 عغطا جام وممووع.آ :مدورمسع 1 عمتأطعاط» . 

.001 نم00 ,710.7 غ81 

|13 :1177165 أمأع هط «مهزاوالا أموع1110 ونطوناظ 10 ومرمووع]» . 

2004. 

58 .810 :أوع 17:16 أهده1 ه77 «.عدتو0 أوع 2ت (50 أملذ) عط1» . 

0 - 1999 عم ملا 

0 :1177165 اوناع نمدم «.لععلسط عظ أمممون) عموءط)» . 

اله ,49 .810 نادء 171 [ه1دم1عع/م «. 2261027 عمل نان عمساوء 00)» . 

1997 

«.تتوضاعللا 01 25هؤووعط غطا مجوعة مغ ععصقطن لجممعع5» . 

.1/6/2004 :ك6 7 لهاع ه111 

1 طع 0م00 :اععررده «. ]مضع 1" 101 لإعع 5121 . 

101 «.05 ه5120 1ه غنا0 ع1420 11ناد 15 101:ه178 عط[1» . 
2 :(1,020102آ) 11771165 

لمصمءء5 لذ :84111212 5:فصلطن0» .0جهط [عدن) ل00ة دعطتول ,نزع1 انآ 
.9 1ل ,57 .110 تأوعنع 11 أعددمنعه/7 «.ومتصام 0 

آاتتمث ,73 .810 :اعءعوومءم «الإططمآ أعدءةآ عط1» .اعقطء 841 ,لمآ 

.04 لاتقباططء1 23 :نرمنعع/7 «.و1مع82 01 لالعع 153" ذه . 

- 1010 001211211111512) 35 غ05ال ؟[أعء1]5 وع؟5 1512122 1201621» .طم ,1100 
/11/1 :كعة1 امتعدمدم «.17870210 عالناوه8 2 طغاتد علندظ 5 دا 
.2003 

.17/1999 :©1771 دعاعع4:1 5ملآ 

|24 :دعت 1 انماع اتأده”1! «.قسطتطن) ععدعصظ مغ وبجة/8آ ع1 » .امع ا ,امآ 
,6/1998 

7011 77 «. 7لاامضمع8 بعل عط 15 باعل 808» .1أع ,علء1214201 
.1999 :عط تتعامء5 ,14 .20 ,46 ١701.‏ :وع[موظ8 زه سروادء 1 

4ط «.22011512ع1' 01 5مععل[ء83 10012 2108 ناط» ..آ أتزعط1]0 ,ولضط1ع 112 
:لم نامل نراقه 1 

-1216[1166 ععة :ملأو أمطء 1 1اء م0 عط1» .طم 81 مبطدمل ,المطذمدكلة8 
:710711 انماع اده 17 « نامو 15110016 عط عستعامتطاعء07 15هد 
1/138 

3 عأدع نت ملأو اكتستصلخ4 طونا8 عط 1010 زومعع ممه عمرو5» . 

دعام «لعمط0) 010 عطا معلةء/11 «مم-ع#امصصط ممعرعمسمى براح 

.2004 لالتقبطغطع 1 2 :011لا بر ل!) رمعاءدم غ1 

«.5 218000256139721 عط 320 طدناظ :1870210 عطا عم كلمصسعظ» . 

.003 ع5 تاععع10 - تعطمرء 10 ,6 .20 ,82 .1701 :كه إل وزع :10 

5ه 01 3252ك1ة 2 15 لإعسمعطن عاآع1نط :مم عع . 


121111110 


-1 .205 ,35 .01 لآ] :تراطادمل] «دماع د زده 17 «.دع 1م أاعصاءط 10153510115 
03 لإتقلطقطع1 - 1311113117 ,[2 

خطعن 15 02055 160 ع1 :100-0300015 01 مول 0[آ» .صطه[ ,متد ع8 
«.عصاآ 01 06ا0) ومعا5 غ1 معط/الا 1111121 .5.لا معطا امت ما 
.1/6/2004 :امامل اععراى أأمكلا 

9 :1175 ماع زده 11 «.002) 320 محدع كل[» .صطه1 ,سمتامد 8/0 

ممع رعسم صآ نزع010ع10 220 5تاكطعكصه0» بأرعطيع11 ,نزكاوه10 810 
2 .20 ,8ك .أ70ا :موزدعع معمعءلءى أمء :1 أامط رمع عبرل «.ون 6 زامط 
4 عتنال 

١‏ :سعانء 1 برءنامم ««عمماء20آ لإأرعطلآ عط1» .أعمطعللة ,انه 1عكل/8 
1129890 - انمه ,112 

01 :77276 «.عللة 1 عطا 12115 2ا10115» .212قط10 ,110003622 

0 :7 «.1020 عطا نه تقصروع 521 اي . 

78701 لالط 1 0ه ج0175 طمع15» .[ أرعط0] ,ممطدازء11 
أمر"1 ه01 ععنعءنء 5 أوء ةازاوم «.كأواطهأوالا11 عط 01 001016 م 
.6 ,3 .20 ,101 .7/01 

زه موزدع2 عإعم7 سرعلا «.21ناوعم لآ له 216 2مع5)» .هآ ,لكا ماع81 
0 طع دكا ,4 .هم ,قل .701" :ى[اممه 

أودم لهم «.صط 1520110 مقندهدعاءة1[ عط1» .1اعدو5ن1 ععغ18721آا ,ع11620 
.0 - 1999 مالآ ,58 .110 ناومنرءار1 

-5ع72162] صخ :1:20 غلة17ا .11 معطمءأ5 لصهة .ل صطم1 ,معستعطدممء83/1 
1(8ةناطاطع*1 - ل1911131 :نوع زامط برواء 10 «. ةا لإلوة 

.4/6/2004 نادمط ببماع دنزده”71! «.وعأهل8 11»019» 

معاءءه7 2110ل 2 15 خاطع1آ1 مقط عسااععامءط» .عع 1مع0) ,نوو [1اءعل/8 
:لم اول اععراى أأن'7! «.0021) لإعنامط 

عط ممه 1115 5671102 :012111 2520 رعم 110 رطاله"1» .15نامآ ,112310 
أعط مسعامء5 16 :«رععمة سع/ «.50101 لوع معطم 

لع نا8 نمي .اند 711 أعقطء :14 220 20520 نانآ لأتماآ ,رققططف رتمة 8/11 
20117 أضع معطم 8 غغه1ناملاعة مغ ععنلنوط .5.لآ عط] :مم1اولما 
6 05 [083) عطا أوطلوعة 5علعهل/لا صوء1 ل2ندزه 1 
:17716 دءأءع:4 105 «.عع صقطت 

ععث تتنتوعع220 ع2 ع50106») ,قوع 1101 صددآط 220 قطنح»آ ,علصوط 8/11 
4 5 :ادم ماع« ز[كه'11 «.ذانات) 101 0عاعع :2 1" 

لخلأالاان) +10 و5عم80» .+ع8200 .5 1021910 لطة فطه”7آ ,علصمطانل8 
لع م1025 1026 ,رلتتء1 5'طونا8 م1 :لعط5ج0آ ععم دوماع صتطامة/11 
04 :201 :نماجع نر :/عه/171 «./52. 15325 اعوط 

011 10/117121 «.طأناه50 عط ]105 2215ع0ترء0آ1 ب1ظ1» .لاعت ,ه111 
23/113003 

:كل 77 #أمه لط برو اكة 0 «.اع15:2 01 كتتقاصتده11 عط 1» .معطت ,اأعطء ةا 


605 


1 1211121 2003. 1717177. 

1+ + + («.5121011 011 10512 وأعلطن 117ناعع82-5» .840113 ,ع:ه8310 
3 :لومم 

إم سوادع 1 ع[ن0آ م/م «. :مم0 0 ععلوط عط 1» .5 لصتاصلظ ,مدعءه 34 
1 لإ7/12 ,9 .20 ,48 .701 :8001 

مذ .1) ععمقطعدط مذ :على لصه 1029710 مصحند0» .لإصممعظ ,81/101115 
:ى/200 /ه سعاسع1 عأرملا[ سء/ق «. علدعد8 لنطط طخل بوعارعامآ 
02 ©2دال ,10 .مم ,49 .1مم/ا 

«.7/0210 طوعة عطا مغ 10220226 عمأقم8» .تلتطده1 ,علتطء21 1/11 
.2004 1321121 ,669 .20 ,103 .1701 :بررماكئقع أاورء جين 

علا عرم :1مضمع1 زه 17832 وعااصع) ,1ع00 1 ع1» .لاممء10 ,عاء 13/411100 
+004 :716 | سعاناع غ1 أهترمةله77 <«. فم 1اعوع و01 

برءاناء1 ع[رماة سرع/م «.2 712 1/11113139-1201151121» .5-1 هآ ,رهواعلام 
.2000 أعطحراعءء10آ1 ,20 .0م ,7ك .701 :ممق /0 

:1ومعط عزرماآ مبرء اا 

.64/2004 20د 10/8/2000 ,21/6/1979 :ومسة 1 عأرماآ مهار 

ع7 «.7)و82 8101076 ع1]30 ععهم5 عط 111/لا» .عم اعدوع12 ,نع مولح 
03 7117710 عأرمكة 

03 أاتتامظط 21 :ع[مءسوسعلر 

«./251111ه0موع1 2020 لاإملاأوء10 ممع دك-ماعوم4» .ل10[مطماعظ؟] ,عتطناطعزاح 
.1943 تعطاماء0 ,16 .20 ,3 .01ل :كتكةن) نه براقحهةاكت س0 

201 ننماع ارده 11 «.كممنامعه؟8 10ل 

1001 عط مغ طعدمضرممهة ذنمء انع صف .ل تقطعت]1 15 أدتاعناث ,0100ل 
1510ل اننع لان «.وع 11[ اط 1وو20 220 ,01165105 ر5عاعهع8ع.1آ :18231 
.22 12211213 ,651 .250 ,101 .1/01 

:2051 101/ع171/ده 17 «أوء 1 ع11211128 /02) 5طذ5نا8» .0آ[ أدع0] ,علة01ل1 
11121100 

:أكمط برماع 1 زعه17 «.م1]2 1020 .75 801115)» . 

01 2]1ع12106 :قن 1رع لتم لإأع1نا©)» .ع15نان) 001من) ,معم8 0 
0 أتعمم :انهل ببجعاط) ع ععمعوى «.177010 لع 11/101 

0 :1ت 17:12 77211001 «.161155192 26010 1512[ د15» .1 171111311لا ,ه00 
1 01 ,65 

111511 :710:0 أقهرآ عطا أع 1717111 1156013ظ1» .أعقطء ا ,ممامة ”0 
|20 :كع 1 ملع ه11 «.متطقصه12اع] طعنده1' 5'اعاعمصتطذ لمهة 
2602003 

4 تعطمطء 510:7 30 :1107ه/7 «.صنان) عطا لصة طعسصوعظ ع9ز1ا0» 

5 062001016 :35401215 لإصمع8 0غ عك5ممموع1 4 .ألم ,تتطم0 
2004 321131[ 16 :1ع 1تلام«20117:1) «.5102الامعاظ لصلتطع8 


11/0 اا 


تلطه 9/11/2003 :انه لا بجعا") علممروم 

02 :11716 701/1 سء/7 «.م 0 الاوتناظ طاعه/8آ عوأبامم]آ ععدء2 ذل 

/10 11071 «الإانا8 :7/00آ عممنناظ أقطا ع1 عاظ م .ملأامعن0) باععط 
2/004 :111 

ده 160010 تنوعافعمة ع1 :أده2 عطأا جزم 5صرمووعآ)») .للتملل8 بأعط 
.2003 لمث ,24 .810 :وى نوع نامع «.ع م 1ل نظ حده ولك 

م «.18[210231151232 ممعتتمعسم 01 وع<100دهه2 عط]) . 
.3 عدنل-18/123 .136 .0لا نس ذامط 

712١‏ 18 :ءء1م ا[ ععه!!:”! «.220 عنتلصهمآ كتاوعل عط 1» .عاع1 ]1 رماع أوامعط 
.2004 

عطا م01 مععلهة1 اطول ممأواعطن عطا 825» ."1 ضطم1 ,ومصلومعط 
«.لا5101 م001076) - ولاه .5.ل] صا مماعناع ]1 :انمد صدء ][ اط نامع]1 
9 .هص ,15 .01لا :(صماعصتطعة/17) كمتاعءاظ أنه كعنهم ده 
4 عط رمرزعامءع5 

«.أاء1]5 12128 قتستتاطء0آ1 11515 .5.لآ ,]م00 كش» .11/111310 ,معط 
0 انفعلاطة 1 وأوعء لط أمدم عات[ 

,95 .780 :اععءمدم/2 «.ع28ع8طهء015آ 1ع1522 صهنل» .عتصواء384 ردم [للئطط 
2004 لالمبقطع] 

علاط تلع لابه عمالام5 عوعصلطن ده أمرممع1 11111» .مع غ1د/الا ,نتاعصاط 
00 الإط 51025 نا[عمم00 *0عغ01 مهلملا ,وتمعع8 غألن ماأرعمعرط 
.129 :ادمط «بماعتتزعه17 «اعصوط 

١/01. 115‏ :نز2114 1771م «.لضواط جح لععل8 اعدء15 5وع100)» .2161 هج[ ,وعماط 
.03 هللاطع ,2 .120 

1 إة1/ا :ترمطنرواط 

:5 6م2041 «.ألعماءسوعممى 01 ع5تلانان) ع1» .مممصملظ! ,جاءءمطلمط 
7 *ع006056 ,255 .80 

113 .1/01 :ترم نجع بيرهت «:. 178/1317 787010 مزلا مغ 110 . 
.2002 ل9إ81ساع"1 ,2 

/26/9 :ءاعنده) معكتعجهمم ج«وى «عول/لا 1ه علله1]' عطا ممه د5عغتامط» 
.2002 

«.1512له166 25 41062206172 .1قطالا8 [علصججآ 220 طاأعفصمع كا ,عاعة1امط 
اتتظ ,85 .10 تاعمط ءلل410/[ 116 1ذا نوعه 16710 ناععودممرط 

«.أ2ع22ةآ 171265أدص<8 مث نعم متتاظ لاط لعزوماءع8)» .22ل1ل8 ,عرع1امط 
04 طعة71 ,117 .1701 الاتقأ ع متمدمن) :20107716214 

-89 12161150 .1.5 01 1701لا أعرعع5» .ولاعطمع)5 ع10 320 10322] باأوعاعط 
8 )15 2215025 01/615695 11 121125 01 /[1115]01آ مآ :ملا 
.5004 :د20 رماع تزده”7! «خطعنآ 16 

1111 لعع011 200ع181» ,رطاتمك إعم11ع1 .1 320 فصودح[ ,أوعاءط 
.6/2004 :اوم ترواعاطزده”!! «عنتاءه1 ؟0 عولآ :105 
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«.017 5011/8 5*مط/لا .17100 عغطخ 5210 ع8» .بإعاوء77 ,معلبصط 
.004 :1771 رماع تارادم 1آ 

«عع 816553 م2عء111010 ,ععع118 ع28لطعنه02» .جءعم000) تللتتطوهل ,ملضقخ]1 
11771 

/28/2 :كعم 1 عأرملا معلا «.«2]1176 لم1 52101 عطا 10 أنرمم مك عخ1ل» 
,2002 

أ0) 5لء221500 ماعط ه177 :1010 0ع0[1112 خ :ووه00) عاطناهجآ 0عظ1)» 
04 :أله «ستمل اءعناى [أن 1[ «.امعسادءها' معااعط 

«شلع1تناط /(513 أ'مملالآ أهقطا تعمصدظ عط1» .مم اعطد مطمل ,لعع]1 
2002 1128م5 ,1 .20ر8 .1701 :دوءسساين) رع انمي 

221ه8]21 عطا عصامصصمءط :2000 2ع21م 52 ه0» .222ع0020016) ,عمل] 
لإتقلضطع - 921131[ 1 .مم ,1701.79 يكهة//ل «بونعرمط «أمعرعامآ 
2000 

|7/8 ناموط رماع تنزده'17 «أقدط 84101016 عغطا عمتاصضه ممصم ا» . 
2003 

له1115601212) معنا 1105518:5 رأكة2 11055125» .وعماط رلعقطع1] 
01 ك-مععؤوء1717 مماعنء2آ1 0غ 113[أط2 م1 115512*:5خ1 01 81012 تفط 
,6 .101,20 .1701 :7111م «.(ع1لاأعناماد [د1أءه50 عه لوع61)نامط 
6 لال 

11156017 1ه لصط عطا 1ه 1115519 أمرمطك كل :عامط كلامعناطونلظ عط1» 
4 تنص [اطنترع ءام «. 002 عط 1ه معط ع6/ا812 لمه 

002 تاعاطلا نتبمءة عدم ركد «.صرخ] 0105 ملزعخ1» .عمقا»ا ,وامعط 110 

1 «. 1526023 ع0105) 12110162118 عع ماك عه /لآ» .قطذ 12 رممد5ارعط10] 
0 ه0105 

.003 لإآناآ 26 :52614101 «.110201 01 517:050)» .ابنوظ ,لامخساطمخ] 

/13/12 :زدو2 ارماع تأده ”11 «. 0[ 'ذاظا :ه10 ع71/101 قناه 1» .زعاء2 بمقحصل1]10 
,1994 

«ع لاع مومع 02055-11210221 12 م20 221ه1210]» .لتقطعنظ ,عوم] 
6 ,1 .20 ,701.37 :أمسلامل ععترعاءك أمنعوك أهده هع 11 

مذ :نانااطش للع71ا» .عموأطبعلء5 .) ععاء 220 100 .11 ,ستو طرعوه ]1 
ك1 نأا20 عنقاهنمعدره0ن) «.ععمع101آ! أامعسطوت1اطدؤو8 01 021(515 م 
4 لاإآنال ,4 .20 ,6 .1م17 

1[ «.15102 معد -أخمة طأالا لدا 02101 28أوناكده0» .ل .31 رععءطمعوه ]1 
.04 لاتقتاطاء 1 6 :نرمك: 1 

ه2011 أع15:3) ترمك:2 اطع «.زعلصوط غعبدمن آللباط عط1» . 
7-0111 .2004 72121121 9 :لم10 

71 <«.11201 2ه عوثالا عط عستصما11ا» .384 .لل ملقطخمءوه1 
5 0 :11 1 

عط1 :عقتحدهن) 0ممعء5» .خم1116ا 0106 220 .ل مك3 ,ااءعده1 


لي ل 0 


ععمءنء ك5 أهءةاثامط «أاطونظ ممأممطن) وعلط عطا 01 5عاعء521 
.6 5111111615 ,2 .20 ,111 .701 براعع)مهوا0 

1 + + «.82631 1815513121 01 طعدع 1 متطااةا 11لاكذ» .5ع202[ ,اعم ]ا 
اه ك7 

:م8001 ره موادء1 نم7 سوم «معع وا ع324 0211» .مهملة ,مهز] 
.203 1”661211218 ,3 .20 ,50 

|4 :دعس 1 ارملا مولل «.ععرع نالوع0025) 170115ع10218» .نط1 ]اللا ,ععالودك 
.11/1999 

:ضفضكع تر 1 عأرمة ع[ «نه1أععممه0 طعمععءط عط1» . 

:ك1 7 عأدم7 سول «.أقوء1110 10و1-0و80» . 

ص ممعمع1 6ه ع9و/18 لعطدوءادتآ 015 عنوه12» .2 اأعقطء 8 ,بطقللدك 
تعطاماء0) 22 :ءلها8 ملءاه 1 «.دلصة اطول لمنمعءن 

لطن 1060201211 :لإعء5121 1220 5 دعصف لكل علدتدظ8 ,لمامطلدد 
.20 ,103 .01لا :برمماكةق8 أمء سريت «.وع 1 للدع1 21مملعع1 ,ددرعدر 
4 2211218[ ,669 

طعاطع 1 عط مطة منذنادط010) ,ه ءوم00112) عط 1» .121502 معطمل ,ابوك 
.2004 طاع كا ,1546 .20 ,308 .701 :كا رعومنه8 «صحو لاه ص ه821 01 

01 ]تتاو "أععم5اك' 011112125 717011013/112آ» .10330 بطعنامءوط وعد 
117716 011لاع11[كو 17 «معععه1 1001 2جناعع 0 

لاقع ”0 لالظ له وللاعط 142 ولعطن0 ناعى 013255» .تندهل! رععط إعغطعم 
ءلم «.ؤوة012) عستعاءه7لآ عغطا 01 ذ5أوع12165 عللرمصمعظ عطا عتممع1 
جع ناطناوع 1 

708 00) ]:2وء20آ أهقطا 2004 101 غ101 خ» .1 مقتتمط]1' رع اأقطعد 
:ادمط انماع «1زوج 17 «مع انا 

:21187 «<.11]68زع5-تامة عطا اسه أعةى15» .اأعاءط دي ,لاع أامءمطعد 
2 71116 ,6 .20 ,113 .17/01 

«./111د1انامه2 /1 عقتاملة) 5تعاعة1قطن) (لة0» .[ لإعة؟1 ,أامعم 
103 :د20 رماع نأو 1 

«.01015 220 310515ا11 151155135 :/[122ع7015))» .لاعغطرء51 رطع1لا 551220 
.6 211 ,كل .10! :إومعء )م1 أعدمة نهر 

أمسمتوعم قصعهة/78ا 51211 1ه أعلطن تإصعة عمعتاع18» .صدمط]!' ,مغلم قطجد 
.62003 :1177165 نم7 سع/ «عمع ممع مم 

.5/1/2004 :داء27 12 «مأوع 1 عطا 01 721 اتناك .أعة باأكقطاد 

لإمصع8 طااد بلعالارعام1] مك ' :1112517 عط 01 1121لا . 
2004 318نالة [ 16 :1[/ع1تلام 201171167 <.1101115 

عطا 0 2011125 عط م0 :01111 لضة بأع16مع10» .لعدتلط رخاتطم 
5 ,عط للع اع 19-5[ ,66 .10لا :سع ع1 عع تتوسرءى «.2[1نااعه11اع1 12 

ذ 6252110121155م1015 22 اأذاغط0) عطا لصة لنعلاا[» .سصتامن ,عع ل1لساطد 
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8 ,1 .5,20 .01لا :ضكء لاا أعه5[ «.متطقد 1120 عنام 1طمازك 
2000 

523 لانامط5 علا ,أونالمنآ ععث دعاء ناه 5'أع1522 11)» .لإعمع1آ1] بمفموعز5 
.10/2/2004 :ك1116 أماءتنمازم «.مد 

له موامع1 عأرولا ص «.لملطاالالآ رمعا أمععط1' عط1 ناعه152» . 

.2004 لإتقنططعظ ,3 .20 ,51 .01لا :امم 

. :كع 1 عأرملا عل «.لعع ص قطن) ه ععلة :1" أعهء15 1111لا‎ 00١ 

«.ع20ة)5 أاعهء:15-.0.5] 1٠‏ لع[ 5ع ؟اتاعمد/م عاأمءزاء0[» ,ععاءط ,ماأبعاد 
04 ,ادم نرماع تكنلا 

0 20021612201217 أطخا 5ادعناعع )»4 .1م00 ,1ك 
-ده]8 220 )115 دادع ممملصسط معء لاع عضلغه لأمعءة0111ا :وعغنامط 
ابرأ«عامه0) أمءنانامط ببرعرىء/1! «.ولقء 1اععصدتاظ 21156 أ دع ستملسصبط 
.1 172565غ1م56 ,3 .20 ,41 .1ه0/ا 

110111655 ةل أواعطن) :عمه110 220 ؤ5وع52نامعغطع11» ..[آ لإطامم11 بطاتمرة 
1ع 2477 «.1500-1900 ,لاع متم نا نمأول/ا لقتصدع34111 عط مضه 
.9 8ط1هم5 ,1 .31,20 .01لا :رعرع م0 

77 [1) ادء 1/6 [11070ه/7 «.كطه10)هأم ماع 1 [داععممط1]» .عاعول ,معلل تمد 
11285م5 ,71 .810 :لمملا 

لطة +1107 320 ععدءط أمدظ 1110016 108 أوع1ا00» .طوعمطء0آ1 ,عماممك 
01 :كح عأرماة سرع/م «.لم1211 غ1 رطملا 

0 :171716 أ4ه1ء1101] «.ع] تاومصت8 امعط أنا50» 

7 أع نامل أمدمتنه/7 «خطون8 عمع 1لا اعمعءط عط1» .لنسوط ,متطمضمماك 
.2003 نعط ماع01 لا 

١7 61‏ برل :ناموط زه مم1 776 .ذل 1032010 ,لتقمهعاءماك 
.6 ,كط 1[من)مأمعة1آ ادهلا بجع[ .لعاتمط برمة ممع 1 

[11010 7 «.ولآ عع5 لإعط1' 1107)» .طومامصآء54 81221 220 ععنامظ روعع[ماك 
002 ععطسوعءء<آ 21 :1/ه71نلا0ل 

:لزء 2017 انوزء 107 «.511 1 ماع 5- لامك ]0 ععوط تعلخ عط 1» .غ811 ,5121155 
.0 عط ماعءه10 - تاعطراء 2107 ,6 .20 ,82 .1701 

2 5 1151112116 طااألدع 2 ,01355) 111001 :0 1» .ع1 قطمع 5 ,لماك 
03 :711775 رمآ مدرع ا« لاا لامآ 

.1969 0126ل 15 :117265 0ن 

5661325 [أع1552 012 51116 طوناظ 2ده]]1 صند) 1دع80111» .أعقطء 811 بأأععاعة 1" 
.4/004 :علاط 17 مجمء :0 «.ع اط هصهزادع 0 

:1002 5011157 عطا ص ء05.آ] 5جومء12 100 نتط/الا» .وع30[ ,مأموعه 1 
04 :0710ل اءء«اكى [أه'17 «مكخطعنه لحان 

7071 م/م «.101320 2[ 2011165 ل0صة عمتلاهط» .لإعاطتطذ ,تمستمطاء 1 
1 :11771 

.003 :17765 21011 17/5/1171 «.ع20 ةط ,ؤعأسقط1 20 أناط ,روعلصقط 1 » 


/ بدا 


«.83165 22210522 ع1820 ذذااطسقطن) ,لمذاعان» .نال ,عمعقط ]1 
0 :إضل(ات) ,داأسصهقالاط) :«منالا!1!ئ00)-أ0 :لال 7114| 1ل 

:1116 دءأءع::47 5م10 «.عج/الا 01 لمتكا المععع 0111[ 2 15 قلط 1 » 

-11718/ئه/1! «.لإأاع نام ناآ 220 ...5 معطرووءوق4 عع222ة2[» .021) ,كقصتمط ]" 
.28/5/1999 :1717165 :101 

لروع.] ع06018) 56 ,ع8 00601 4566 ,010111211 [150 320 مولاظ ,رمقمتمط]" 
ع2نال 18 :إءءضردومه/7 «. لإ20[110 ماع10 

«.'الث 5لا معندععط]' 5ع[ أومنتدعة غ6غ112 5ع100آ» .عع06018) ,كه مط 1" 
1طه.18718/157 ,2002 أ5ناونلك 2 :رصعل 4[م ا «روةاكة 0/1 

لاع1 كناه'1» .7925065 0م لإعمعه1 تلاعط )3542 ,342:21 ,رمدم شمط]” 
0 :7177 «.1655025 

أمع«ممط «ععنظ وججعه001مهن) طتتاا ااعالرعام[1 عطذا 01 أمتتعقصة 1[» 
0٠‏ :117110 

الا [) ععءنولا عوه|!ة[ «الاخن عام 01 عمأماء00آ عط1» .25[مطعالط ,عوسن1]" 
04 7129 11 :مما 

عط 1/1515 عمناه1ء010120) 01 لإ120 *0112» .لثم 025تمط1 ,لم11 
,2 .ممص ب8 ١701.‏ بعء اين تترع نموي «.لمعمحطء 181 عماأوععلء م0 
02 51111111161 

«.اع15:2 مغ لنى .5.نآ 0غ ع10نان ع7 اكمعطع مم مهن > ..آ ماتتقطك5 ,مم18" 
8 .20 ,14 .01لا :كمنه/ل أممط ء لم10[ 0 ا«ممع1 :نماج سوسا 
1 .6 أتعمم 

74 تعطماء 017[ 25 نإ عسروساع/, «.0120312نا 012 56200107 :ل8ل1آ» 

5 ذ :5لا 12 الث عط 001014 م ماع مام8» .لمتأكبال رعوولة/1 
/15/3 :111:65 أ4 1701م «.وع عدخ عطمطممعم د12 10 لإعمعناول 
.2003 

1 + + + <«.0001) لالصنك 2 ع0 طغوع1ا» .مموعامقطذ ,سفاأمهلء1 
:ادوم 

/19/11 :6/05 805101 «عماآ عصاط جه وعللة87آ نزنررع >1[» .0د0[ ,تطعمصمء/ا 
2002 

65 2356 501052:5 ,6012) 101» .8212 1032 320 102710 رعاطةءدآ ممما 
:2051 :ماع11 [كه17 «عتسقطذ ,عل1ءط 01 عاعمهة 1 مآ 

«.122 ,علطا 0105621) 01 2:ؤاوم5011 21:ه840 عط1» .عل ععلى ,18/021 
1 ]1156ا8 نالل ,16 .20 ,23 .1701 :ئع/مو8 كه ماءآطء]1 :107:00 

-115ئ) ]2012126263115ناط وعع ه56 ع0م و 1لاث عط 1» .1202210 ,ععمعة/118 
,2 .1701 :ىع ناي مط براه8 «.لإاططم.آ [أعة:2:0-15 عط 320 كمهنا 
.004 طع 3 14 ,2 .10 

-لا1[ :74048427716 ك7716با0ز0ك «.(عوملإ[هعم0مق ما عنتاط اأرمطذ» . 

.003 56ناع لالم 
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3 :717:0 عأد0آ م7 «.ون11ع مدخ 01 78721-31211211 عط1» 

5 01110165)» ,11111 .53011615 220 2ء01 10611115 ,.0آ طأعصصء 1 ,180510 
:101 5167106 أمء أاثامط تاروع 4771 «.و0116 تلطه 1621 16امط 
.8 111216 ,2 .20 ,1701.82 

01 + «.51286 اعامعن) و5ععل2 1 لإأع1ظ معط 17ا» .معلاعا5 ,مممل1721 
.1/1/2004 :ارمطر 

«.0112662311520نآ .5.ل1ا 1ه لصظ عط ,مهلخ لمخذ)» .3120 ,عععلاة117 
151.60 م 7187/87 .5/3/2004 :01051151 

324 ع016ط0) 221ضه12 :8401157 7م118 01 17م11180» .71 معطمع )5 ,18/010 
ب4 .مم ,23 .1701 :تراتضءء5 [24 11124110 «.وء5101 لإاأتلاععء5 
11285م5 

:177715 1071ع5/1171ه 11 «.25 1.6550 2171721 

/20 ,9/11/2003 ,21/10/2003 ,25/6/2003 ,2/3/2003 :اومط ارماع ف كه 'ن1ا 
,6/4/2004 20ت ,12/2003 

.1/03 قطة ,4/11/2003 ,3/11/2003 ,6/5/2003 :11715 انماع اده '1آ 

عط :غ11 1م20 1231م [ناعه صطاظ 220 دنه لالط تطمعمظ» .14 112 ,مممسعووة117 
1 أمنع50 «.1918 01 تتنالمععع1ع18 مه 1اتطتطمعط اعناهوولل8 
.89 :عط ماوءءع2آ ,4 .مم ,1701.70 :ماع01 

010 ,1115601 ممالا[ تام :م1712 لإلتصوط عط 1» .طمع2[ رعععطواء 187 
65 أقطا لالتنصوط عطا عسصتوععء8 [م وا [انظ ممه طعد لاعس[ 
.6 ععطمغء0 21 :عام معام «رعغ2آ 6غ عامط 

عطامنامط ب*امموزطم' وعرمء5 11150511 *1015مع5» .الالزعطن) ,ماعاوجاء/181 
-8[ 2 مذ ومعلهع-7 12 لعصصمأمءم 0 ومعلهء-طغطواظ امه 
0 عللانة 1015مع5 01 اأمععععء5 57 5طغأاةا ,لإء ناك 111501 [همملا 
- 8:011624102 - أعع[طنك عطا 1ه ععل»ع120171 "82512 الأمطك 
5121 - ووعمع20 8010162110221 01 العمرووءووة 315021 
0 عصطنال 10 :كصع7 16 بده 1ت/عزكىم1 «.0ع10ااعم] 103165 

/27/10 :ع اأطبوع؟ى معلل «.عمهجآ ع8 مغ )لظ 15 أمط/77ا» .رمع.1ا ,مع ل1اعوء1871 
.2003 

.00 :201 :رمع :ه11 «.5.5.1. لآ عطا ما عاءع82» .1 عع 1م00 ,111لا 

.6 :201 :رماع 11 /ده”17 «.صهه5 لمهة - 10 1320و82)» ١.‏ 

.2004 لاتقلتقطعظ 23 :7721207 «.ام ه527 الالطانوط لل .132 ,رقدة171111لا 

زه اعادعع] عإرملا م/م «.25هء1اطباوع 8 منودع شد-معه8 عط1» .نوي ,18115 
2 ع21ع1مء5 ,15 .20 ,39 .1701 :8001 

1120 غ2 الع ستادعء1 عمتطوتناوصمثة أه ذا[أء1: ععمتوغع0-رظ» .50011 ,هذللا 
04 :2051 :نماج :1 [ده'/17 «امواءرط 

مهكك2 1010 50 ,اللع01) لإلرعع11اكم1] كذ .مقطن [[عبجعد 2210 
.5/2004 :ادوم ترمنجترةز[دوه ”177 «.عخناطاط 

.100 :1177 101ج171[كه 117 «.ستملعء 1 10 0211) محتده1717115 ذ» 


121010000 


/13/12 :أمتسامل اءء«1ك [[ه77 «.كنامصتهن) نه أع1523» .خ1 طالخ] ,عوو11ا 
2002 

©1071 «<. ددا لسرعك-امة برجعل010-8 عط1» .5 أمعط10 بطع منو مالا 
.2003 511101165 ,810.72 تاوع 11116 

0 ص اطناوء1 معءئم «.5أه100] لإط 0ع1ع5228» .مداخ ,ع11ه1717 

عط بخطع عط اباط سمنلل71/1 .ل :عه12 واعوسلط» .أأعصمعظ الملصةظ ,كلهمخ18 
ز | ذا ع الل ل ل 
.1994 أكناعنتث ,3 .20 ,60 .1701 :برممائ ةر 

116 :122011510 مه 178/350 9/11 ع1م1عط كبعه1 جز1'0» .ضلط0] خطع ما 
.1/4/2004 ناكو ماعن [وه17! «.عدمع]ء2آ 13/155116 0160 اعععم5ك 

5ه انلمع مط -تامذط :وعدنداعا8 7101 10[ الووزلع 8 ,1وع مم11 
:1177165 1011ج71[كه/71! «.لعوناععءعمة ع8 10 لمداك 

1 <.أ0012011) أ50171 01 5ع501110 ع11» .(مفممعع] ."1 عع :01 0)) ع2 
1 7 نال ,25 .ه71 :كىنزه/ك 

ع اوبره 77 «. 1121615 412611625 00 ع121' 0غ ©1110 » .0م12 ,2212113 
006062 21 

1 + + «.112 صع0010) 002521721156 212125 ]15نالن8]101 2[10115ع2» 
.004 :فارمطمر 

«.لاأتناعء5 112610221 01 1026102مم]ئصهةء1' عط1» .متلتطط ,نومع 1اء2 
1185م5 ,71 .10ظ! نادعس نا أهتدمةاهلر 

«عحة"1 100 «مطمداء14 2 له ...علاتاعءزط0 عط1» .0[ 5عمتول ,اكاك 
.5/2004 :117165 011نه 11 1أكه '[آ 

18 .01لا تاصعاع/1 1 «.قدطه1نخدل8 لعالصنآ عطا 0صه اعدى15» .معطمعاد ,وعمناك 
.3 1116ل - /712 ,3 .120 


5ع عت ع /011) 


كن 11 ]20 ابم 47716 زا ندع 11 مل( كلامنعناءغ1 7176 :داتعا «عع07ط 70 

2240 5عتطاظ :100 ,ممأعمتطعه7ا .عمد مدهت اعقطء ك3 نز6 80160 
3 ,تعامعن) إعناوط عناطنط 

ا طاأعآ امعه[ل لإ 80160 .«عارال 0انه نرعمو 1720 ترمامها ذاه 1ه 1 

جوع1رء5 0355 )) .2002 ,0355) علصوعط :عاعملا تعلخ :01 ,لمملاعمط 

1477-0587 ركصماعناع 1 201101221 220 كاأتاعص 3/101 متايه تل2 01 1 


212011601115 


22 ة) «ممامام0 طواتراء1 معارعمطة ]0 لزعلاتباك [هناممخ 2003» 
(2003 معط طرعءء0آ1 11 - دعص ممء21017 25 رعهة ]1 صسسرهمن) اواواعل 

ِ «اعع8110 لال رمعاء ىه 1 .11.5 101211 11ز/لا انه 1:3)» .10212 ,مجاعم 
.18713/13710155 ر(2003 أ5ناع نام 
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01 510 كل :عع صسط 10-ه177آ 220 ناث نواءءهط 012 قطدعتعطلظ» 
2001 لإتقنعقطعظ 2 بأرممع18 خط1) «.5ءع1110اة عتامطبط 

1213 15 2[ عدملاك 205ماكد .5.نا عطا ,كمه هلظ لإطاادء177 عامسسظ» 
-ع1 بلاء2 ,11ممع1 أععزمع 5ع1610أةخ 10621 ) «ممزوتاع8 1ه 
00[ ,ماع متطمة/الا رووءء2 عط لم عاممء2 عطا عه؟ ععامعن) لاعروعةو 
.(2002 ععطمروءءحة] 19 
16) «.30ع1 2051-1132 012 العطاء]512» .[.31 أع] 102210 ,5 مركم 
3 1530/0517 / قاع [12/610/نصلع.ذع ماعاه .181517 ,(2003 
طعععم5) «.ع 7لطادء81 القامك للقصبطط عط معز 216 .21 .ا ,غلم 
-51111250 ,ع72111ع11آ +10 1[هلع71 1967 عطا 01 عه مامءع20 رمملا 
.(1967 “عطتاء2107 30 ,000آ ,ممغمص تطدة1آا ,مهم انلاقم[ مقلم 
]11215 عصاءط زاعة؟5آ طلابتا 5اعء14 عأعوطم؟ام82» .نود رعاعوطام نم81 
-.]113ع12.5ع55013:113. 188137 ,(2003 لإ[نال 31 ,1222535) «.523101 
8607 

0 131[ ع0 01081طامثة ([0) «أطعزظ ل .ع4721510 ,821311 
851 82831 ,تناع امعوع0 اع 5أالرعءد5ممهء ,501085 :ع32215]! 
.(1996 

:ه2011 تعاء0 .5.لآ 220 هنمام 0 عناطبط طوعةخ» .2161 ج2آ رععءط تتامظ 
-اللتتطتهعط ناك عطا عممطع5 للم سناو 1) «لرعا مبامعصط جع [امممه0 م 
12622210231 320 5تتداكم دسمدععاء ,لإأعباءء5 أهمم ندل مه عغا 
كت 12 001611111611 011 001011166 عونامط عط 1ه ,ركده لهاع ]1 
.(2002 مرع6م60ء06 8 

«,12165112110112115111 هع 1تعسكة لاإالأعمتاواطا خ4»ه ./لا عع2مء) ,اديظ 
9 بملإتققطاآ [تتاأمعلزوع2 ممودع1 غطا غج لعمع 1لاء0آ1 ,لطأعععمة) 
(1999 معط مرعبه1] 

320 1:30 ا متملعع1 5ع155اه015آ تأذنا8 امعلزوعء2» .17ا عع رمه ,لأوناظ 
غ20 عطا غه امعلزوعء عطا لإ6 وعالتفصسع1) «أمو8 2110016 
ول 102003 108 امعط ه820 [همم داك عطا 01 لإتوومع لمم 
6 ,ل00آ ,2مأع صلطقة177 ,ع26ع271مم20) 01 عط تسضقطن) 5عغ51:3 لغ لملا 
10156.87 171317 ,(2003 عط مع 1101 

لا8ع5121 2 051285 0طن) 20551517 018011311551 15» .قةتشمفط1' روتعطأامعة0 
126816 ) «أقفوط 8410016 عغطأا م1 لإعدئء220ء10آ1 1028 ممتامعط 101 
أمعماهلصظ عنوعم دن ,39 .20 بمعمو2 عتتاعه717 امعد املظ 
.(2003 عطبال ,ععوءط 200221 0منعام] ه10 

5و5 غ5]21ع2701) «.5 أ15ناعناك 320 4 أذناعلالك ,/ا1ماء71 01 5ل/إ103[» 
(1914 أقناعلالث ,لتامعظ8 ,لإعمعع م 

لإأنال 30 ,/212(01211 ء15ا10ظ1 طأعععم5) «.41210 81046 ع8» .ه10 ,لإهمآءئآ 
11210112111117 170130137 ,(2003 


01 دا 


1*0 ,ع8 210 12101102211011 121522110531 رعأة )5 01 العم اعمومء10آ1 
ةالص[ «متطةةعماعهط أمهط ع841001)» .مم1اعوع85 131013 
.(2002 #عطمروعءء0آ 20) «نضعم8] ووعع2 أوعة :(3181) 

بإاعل[7 ف :عع2ء2 1021128 ,741205 عمتاعصمط0» .2 ملظ ,مقازءعيىءزدآ 
طوعة عطا دز تإعدصدهم1م01آ عناطد© .5.نا ه10 وممناعع ءانآ عاأوع اواك 
010112 4011501 عطا 1ه أرممع1) «.181/0:10 مستائدك8 لصهة 
70110 112[كن 384 20د طوعةث عطا +10 'إع22م1م1نآ عناطيط 
01 11010156 .5.لآ ,211201085 مم زه عن 1صصدهن) م1 لع لط ناك 
(2003 معطمغهء0) 1 ,00آ ,رممغعص تطده/1آ ,دع لأا معوء نمع 11 

-220آ امعتاتاه 2004 :لم2 د01 لااعوسمتمدعقعم1 لصهة 10171060 لامع تظط» 
رووء*؟ عطا له عاممعءط عطا .10 ععامعن طعجوعوع 18 بوءط) «.عه50 
..560216-1655. 1871/77 ,و(2003 1ع 28109721 000,5[ ,ماع م تطعة117 

25 اناد 15 1220 ,ل10ع051تندآ مغ وعلصقط1» ..آ طمعدم1 ,091101933 
3/.60ق11131مط. 1871017 ,(2003 رعطتررءءء2آ[ 17) «.»ء5مآ 10 

عط1 :غ521 01 أمعصامومء0آ1 عطا ع متم أآمصد؟1» .العا بطعايع مان 
بطعععم5) «5ه221)وتمتصسصلة طكبظ عطا +10 ععمع]1لهط0) أغيروءلر 
(2003 ااممق 22 ,عالاألأكم] ع115م نعامظ وه عدم 

بوء) «.(2002) لإءلا1ياذ «342[0 5م15غدل-44 :وع0 1 خناغةى لأوطه01» 
0ع صتطعة1 رووءعء عطا لصه عاممء عطا 1408 معامع0 طعجوعوع ]1 
0216-217655.0ع5. 1815087 ,(2003 ع6 م2107 5 ,1000 

لالتصةط عط 1ه 151055/ا ع2تأءم دهن 0762 826116 عط1» .سوعد ,لاالمموك]1 
-12162828 وعتاتصوط ل0غعأتمتا غه طعععم5) «وعي[ة7ا 'االصوط مه 
-1نا. /801/13//تطاغط ,(2003 «طعطممع8107 21-22 ,ععمعععء 1م00 لهدملا 
.8 .5ع 1اتسدكله] 

0 15620115 /2118نا00)) «.وع011غ2121ع1 0م1مناعه0) عطا لصة أعه:5[» 
01 للوع"نا8 عط لاط 0ع35ع1ع1 ,2003 - و5ع2210 وأطع 11 1101131 
(2004 لالتوبططعظ 25 ,201آ 220 ,نخطع 11 نالآ ,/اع 106210012 
80107 52.1 171017717 

2 78أمماالا :لاعودوبط1 ه520 ععالم4» .ع:52172601 /إ12 رذع 0 أمرءل 
011 نلآا ,102 .20 ,أرممع3] لواععم5) «.عة/17آ مغ وعمره0 غ1 1[ عموءط 
.3 لاتقتاءطعط ,(1[512) ععوءط 01 عأالألاكم1 5عأهادك 

.(1980) «ملزء1[ه وعاء10 12 *كقتتصدطع011آ 310121» .عمتتم] ,أماوكي1 

-ع)5)2 ووع 01112121) «.ولسعءط بعلة8 ,1787010 بلاءعل1» أمعآ1 011[ 
.807 .171717716 //:طاغط ,(2003 طععمة1/ة 21 بأتمعمر 

1 أ5تنوع خخ تدخ -ه] - مخ ,وهل لصخ 25 ةادا متطن)» ,لتماظ زعم م831 
.1871/17/1 ,(2002 نال 28 باأزممع1) «عم 71012 20م 

77 :0011111226102 ع128لمعأء10» .8121 .مآ عممكة لطه .]ا لإتتعل ,رمنا 8342 
ع8 دون أقطلالآ 320 معانتعصسة عمستلته2 ععخ دعن اومء اودلا 01 
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1201 0110111221012 01 عقمع]ء0آ1 عطا 01 أععزمءظ) «.]1 أنامطة عومد[ 
.(2001 اعطتطة8]1017 ,اتباث 320 ذ5ع1516 1 01 1أعمنام00ن) ممع تعسم 

هعمك ببرعلط) «اأنامذ لآ5-2لا عط1» .1أعدد1811 عع6ئ1ج/18 ,83420 
3 ,10112026101 معدم بعل ,8111 لتوضرعمء2 0ط 
.(2003 لإلمتططع 1 

«نامواا ووعع2 طوعم :(811821) ع/الأقتلاته1] متطديع صاعموط أموظ ع1311001)» 
2101 1110151231101 12162122610121 ,5121 01 الع متامومعج12) 
.(2002 “عط مرءءء0آ1 20 ,لملاأاعوع 1 11012 مواءعهطآ 

.(1980 طععمدكل8ة 14) «بأرممع 1 1120211 1310121» 

.(2003 طععة]84 26 ,اعمصقطن) وعلط ع«همط) «روماعوط /إ1لاع 0*1 عط1» 

عط تأممظ 1010016 عطا ص لإعمجعه صءجآ عمستام طدهع5» .مستمه ]3 ,لإو 01 
-عط8702/ا أع0 82007 عأوعم032)) «./ ا لطتلع02) .5.لا 01 ممعاطمعط 
11161515310181 105 اعد ام0طظ عاوعم مدن ,35 .20 بجعمو2 علا 
.(2003 طعمدك8ة ,عموعط 

«رأقوط ع841001 عط 10 نزعع1ة52 لآ صه 205ه4»10 .ع1121 ,ع0 
.(2004 طععةك81 1 ,«صملصمآ ,طعععمة) 

عط 320 9/2116 01 عمتطعدء1' عط1» .[.1 غء] .0آ ل0صتاسضقاظ ,مسمموعا1اءط 
ه70 5 1اعمناهن) عتأصملعث عغط1: :0ه اأترعمعءع) 507وع510100 
5 80112610181 .26221102 5110025507 عطا 2ه ملا010 
عطا 1ه اأعضناه0) عتأصقائة رومعم22 2ملمام0) «.ورعمد لإعنامط 
.(2006 ,120 ,صماعستطعة1آ ,5ع 521 0160لآ 

107 لإع512216 بول< لك زعلوءء8 جموعلن0 ذف .[.21 أاء] لتقطءع181 بعامعط 
لعع هلذم :10 غأنأنائه1 ,أرممع1) «صسلدع1 عطا ع مارناعء5 
ه20 01-2 منا20 /إ10ك» '510165 11621اه لطة علعع 52 
.(1996 ,«2000 10230 /اعع51221 تاعة:15 

6 ,132010 عنتاطناط 21مه8]206) «ردم مدوم صم عصسصوط عاملوءط عط[1» 
.2001 جععط م00 

طعتوعوع1 بعءع©) «عو[امط0) *25ع101 010105) عنوطع0آ1 [2لاأمعل1زوءعط» 
0 ,100 ,12مأعصلطقة17آ رووعءظ عطا 320 عاممء2 عطا ه14 معامع0 
.(2000 معط مع 0 

لإأتناعء5 51200281 علأوجء220ء10 ذل :222100211521ع م1 علازووعععمعط» 
/1215ععم1021126.018/5مم. 1811 ,(2003 ععط6م0060 30) «الإعع اهماد 
ا5152168_لاتاععو 

«.[ع1553 0116م12اك 5تصةلأوتمط0) لقن تاءع سواط برطلا .22 ,نمكاءرعط10 
.0121 ر(2003 21565ع1060 17 راعة:5] رطعععمة) 

«.وعنلوء1 064 «طء]07» 0:5مغمتان 6ه عمدوعظ8» .تلانرطط ملإالقاطعم 
1020 002111085 قلقتاأكقطن) مغ لاقع /7لاء0آ 101 لع مومععط باأعععمة) 


1211100 


سوع. 1001/13 ,(1998 نعط درعامء5 18 ,000آ ,ممأقصقاطمهة7/7 ,نوماء11 6غ 
.51610111111 

17210 5ق تتاعء2 .11.5 01 انام :101 أمدع2/10)» .للاظ ,تعلاء مطعك 
.(2002 لاعمة 17 ,االلن)) «.اعد152 

01 أتضعستامدمع12 .5 .ل1آ) «.وصاعء 14 الدط وبه1' لأعأخصدك]1 مداع رمء5)» 
علأطناط) عدمعاء7آ 01 لإاتماعزعه5 اأمداوزووث عطا 01 ع01112 ,عدمعا]ء12 
1 لط اع قطع]ء0. لازا ر(2002 أوناعنلث 6 ,(12115أذظ 

ر1255) «,1[155190 عطا ص1 عاعد8 :نوع ارعصسة» .]1 [إععرلمكذ ,١7ام1زد‏ 
.(2003 أكتاعنتث 4 ,100 ,لماع سمتطمهة11 

01 561109 عط 102 عانأتاقم1) «,701210آ/لآ عتصهاذ]آ عطا مزعع هدم1] .5 .لآ عط1» 
9 ,0)0آ ,ضمغم م نطمهدآ/1 ,10215151 12الا0اع06018) ولإع3طده 1م 1ن[ 
/812125/150 1017/11.6011/515/210ع018عع. اع0. 17/17/0177 ,(2002 317 لماع 1 
.ع1طقاذآ_طعروعوع] 

320 عاممء2 عط 101 تعامع 0 طعموعوع 18 بءط) <«. ج200 [[ناأك عع 1213 .5.ل1» 
.([2005 26نال 21] , 000[ ,لماع صتطقهة11 رووععط عطا 

ع تلاط 1:20 لكالا عا :2003 عصدال 11702101 ع ماعصقطن) 2 01 وبجعلر1 
/لاع2 ,أنه220[6 011065)أث 2010621 ) «روء 1[طناط 1061© 1017145 
01 ل لطعة ا رؤوعءط عطا 20د عاممءط عطا 108 ععامعن طعروعوع ]1 
.(2003 عضدال 100,3 

أللونادع 18 ؟[ع5 :ععسصقلو8 011 778701104 عطا عمامعع 1» .71 معطمعاد ,غلة118 
,00-013 ععمه2 عمكاءه11 )5 ؟]1) «رلنزء1اه20 مواءءهط .5.ل1 لمهة 
-060112) 01 [هص0طعد لالعصمع؟ا! .1 صطمل ,لاأأومعء الملا لممضوط 
.(2000 ععطمغه0 باعل 

«.2003 21210121165 216211025 تلطه 1لأع1523») .21(515ممى رعمعرء 11 
11 11/10/11 ,([2003] رأرممع18) 

120 81511525 عمنعلد854 :لف 1نءتملنآ ععموعط» .5ع مقطهل ,كم ارملا 
2611061206130 0. الالناةا ر(2004 لإتمبعطعط 26) «. 0112057 

2171 6م1110 11 7102ع لمث ]0 84155١‏ :1752لا 220[ «غئكلة موعلا ذل» 
101 عاطعن) طعزوعوع 1 نع2) «.وأوزورجء2 زعم مث 1ن أأدن 8 ,تعطع 1لا 
.(2004 طعة384 16 ,00آ ,مماعصتطمهة17 رووعءط عطا 0ه عاممءط عط 


11خ 


61.0051 [11021255126ع مل / /. ااا 

تان ان الما الف ا لعا ونس ا 0 
1 /8 0017/17/10 .510205027712111 لاما 
001 بابب 

50707 . 115115ع0. بجا 7ب 

100 .0 . اباب 
/115.111811212..6011/66115115// :1 1151. بجابتارتا 
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17/1777 11.015 

5/0203ع 5/211 01. ع1 لط بوابتارتا 
.10121021615 1 

.1011126.0585مم. ابتار 

0ن لان 
طامء. ع1 01 اع 2 121122010. باب 
.1م اعع 1 7/17 
0053/ ووع 2 / وبقاع 5/11 1111.01. /1/17/17 
115-151. /لابجاب 

.5017 . 71111101156. بجا باب 
.177110 1/1 

للمء. ع[ 01 تتتأع 113/2 داع 01105ب3ا. ب7ابرابر 


مك12 


الفهرس 


55 

آبلبوم» بيتر: 266, 270 

ادامزء هنري: 291 

أرمىء ديك : 282؛ 416؛ 450 

ابد يا حنا: 519 

آش» تيموثى غارتون: 83: 440 

آلن» دانا: 198 

آيزنهاورء دوايت دو: 118» 
4 148. 203. 2233 
7 0376 2392 456 

أبرامزء أليوت: 448. 460 

أبوت» آبيل : 472 

أتاتورك» كمال: 213» 527 

الاتحمد الأوروبي: 98: 103» 
0 6366 5436 2439 
8 481. 529 2.531 533 

اتفاقية أوسلو (1993): 446 

اتفاقية الحد من انبعاث الغازات 
«(بروتوكول كيوتو): 19 


619 


أحداث 11 أيلول/ سبتمبر: 2.9 
3 15» 270 277 2295 
71 400. 413. 440. 498 
أديلمان» كينيث: 418 
الأرستقراطية التقليدية: 103 
الأرستقراطية الروسية: 113 
أرمي» ديك : 282, 416. 450 
الإرهماب: 11-10» 16-13» 
9 224 40 41؛ 246 ذى3 
77 84 486 2.105 2.149 
8 190. 204 205. 
8 209. 217. 296 303. 
5 2.308 321 4323 2332 
71 374 6376 2.390 
6 2.399 401. 405. 410 
1ل 4414 418 419. 2.422 
4 -. 2435 2437 2439 2449 
51 457 2466 2471468 
4. 475. 498 501. 2.504 


2534 2526 .520-518 3 
543 8 

الإرهاب الإسلامي: 13» 15» 
0 208: 396. 418. 449 

الإرهاب الدولي: 46 

أستولف لوي ليونورء الماركيز دو 
كوستين: 143 

الإسلام: 19 

الاشتراكية: 2.50 663 276 279 
0 235» 369. 526 

أشكروفت» جون: 302؛ 370 

الأصولية البروتستانتية: 24» 229 
2 311 

أغناتييف» مايكل: 215 

أكساكوف» كونستانتين: 95 

أكنبيري» جون: 425 

إلدارء عكيفا: 514 

ألموند» غابريل: 454 

ألن» أسا أي. : 311., هه 

الإمبراطورية الحضارية: 109» 
1 113» 2119 181 

الإمبراطورية الرومانية: 109» 
3 120. 129» 366. 552 

الإمبراطورية الصينية : 124» 132 

الإمبريالية الأمريكية: 16» 236 
8 45. 56. 181 

الإمبريالية الليبرالية : 204 


الأممية اليعقوبية: 205 

الانتفاضة الشعبية الألمانية 
(1813): 207 

أنتونيسكوء أيون: 510 

أنهوف. جيمس: 282». 2305 
16 450 

أوبرايان» بيل: 85 

أوبراين» كونر كروز: 141 

أوتاوي» مارينا: 11» 532 

أودن» ويستان هوغ: 148 

أورايلي» بيل: 50»: 306. 2341 
419 

أولبرايت» مادلين: 290 192 

أونيل» بول: 42. 399 

أونيل» توماس ب.: 338 

أونيل» يوجين: 339 

أوهانلن» مايكل: 198» 221 

إيبان» آبا: 487». 503 

الأيديولوجية الأمريكية: 
07 164 - 165 171» 
73 175 - 176. 214 

إيستوود. كلنت: 122 123. 
155 

أيفانزء مايك: 459 

أيلون» بنيامين: 458 

إيلون. عاموس : 474. 504 

الإيمان الديتي: 29 - 30» 233 


100100011100 


3 144. 313. 4319 346. 
8 349. 481 
الإيمان الدينى الأمريكى: 
١ 1 30‏ 
إيمرسن» رالف والدو: 128 
إيموس» دون: 418 
لي 
باتاي» رافايل: 536 
بارتليت» تيم: 11 
بارنا» جورج: 349 
باريتز» لورين: 150 
باسيفيتش. أندرو: 11. 238 
9 170. 176 
باف» وليام: 11 
بالمرء مارك : 183 
باندا» جوليان: 220 
باول. كولن: 119. 200 -201» 
5 2.382 425 


بأي» مينكسن: 11 

بايبس» دانيل: 457» 501 
بترفيلد» هربرت: 172 
البراغماتية : 146 147 
البراغماتية الأمريكية: 147 
براون» جيري: 472 

برايان» وليام جينينغز: 316. 344 
البرجوازية: 35. 291». 335 
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البرجوازية الصغيرة: 103» 232» 
3235 

برلين» إيزاك : 300 

برنشتاين» ليونارد: 488 

برودوم» سولي: 104 

بروك. روبرت: 64 

بروك» وليم ر.: 59 

البروليتاريا: 73. 239». 246 

بريجنسكى » زبغنيو: 2397 2435 
008 

بريجنيف» ليونيد: 429 

بريستوفيتز. كلايد: 124 

بريماكوف» يفجينى: 510 

بسمارك» ولق قرو 7 225 
3245 

بفاف. وليام: 176 205 


بلوم ‏ سام : 315 


بلير» تولىي: 3 198. 351» 
9 468 


بن غوريون» ديفيد: 490 
بن لادن» أسامة : 189. 400 
بنداء جوليان: 46. 53 
بنفينيستى » مير ون : 475 
وول :113 

بوبر» مارتن: 481 

بوت» ماكس : 201 

بوتين» فلاديمير : 509 


بودهوريتزء نورمان: 323. 2395 
511 


بورش ٠»‏ دوغلاس: 5 530 
بورغء أفراهام: 463 


بوش» جورج (الأيس): 2 
1 456 


بوش » جورج (الوبن): 5 


8 20غ. 22. 225 34غ 36: 


44. 48. 50غ. 56غ. 66 
2 77 278 84. 90 
91 117. 138 2.139 
141 147. 149. 153 
4 166 168 185 - 
6 188 192. 2.198 
0 202. 204 2205 
09 210 214. 2216 
7 251 2258 2270 
2 7 303. 320 2324 
2 359 360) 370 
02 376 - 378 382 - 
3 385 399 2,401 
4 405غ. 410 2.411 
3 2.415 422 2.426 
8 435 2437 439 
١2‏ - 444 446 448 
6 459 3 2460 2467 
9 497. 521. 523غ. 


542 0537 6.534 5.6 
58 

بوشء لورا: 59 

بوكانان» باتريك: 231 

بوكبايندر» هايمان أتش.: 495 

بولتونء جون: 41. 2.50 2172 
0 424 


بولتون» هربرت: 172 

بولر» تشيستي: 341 

بولس «القديس): 50 

بومبورس» أندريس : 278 

بونابرت» نابليون: 100. 2207 
5 [427 

بويرء بول: 367 

بويكين, وليام جي. جيري: 
3733-0 

بيتان» فيليب «الماريشال): 105 

بيترزء جوان: 457 

بيتى » سير ديفيد: 10 

59 تشارلز: 174 

بيركوفيتش » ساكفان: 132 

بيرل» ريشارد: 203., 414 
5 447 

بيرمان» بول: 521 2522 2529 
536 

بيرموته» ناثان: 511 


بيرنبوم ' نورمان: 11 


ل 0 


البيروقراطية: 171-170» 
3322 


بيكر» جان جاك : 76 
بيل» دائييل : 229. 333 


بيلاه؛ روبرت: 144, 178 


بيللر» ستيفن: 12 

بيلوء شاؤول: 488 489 
بيلين» يوسى: 514 

بين » توماس : 165 


بيليت »2 وليام ج.: 64 


نك هه 

تالمون» جاكوب ليب: 297 

ترئر» فردريك جاكسن : 104 

ترومانء. هاري: 2.119 187» 
217 

تشادويك : 10 

تشافيزء سيزار: 157 

تشرتشل » ونستون: 387 

تشودريء» راشد: 12 

تشويء ثان: 184 

تشيسلر» فيليس : 507 

تار 13 

تشينى» ديك: 50. 60. 2258 
372 2 388. 425 


تشينى» لعن 0» 81. 85 
8 162 


60203 


التطرف الإسلامي: 526» 2529 
١ 544‏ 

تنظيم القاعدة: 10-9» 19. 48. 
71 77 - 78. 189ء 204. 
0 0377 383 400 
401» 404., 418. 430. 506 

تورسيئرء جاك: 482 

توكفيل» أليكسيس دو: 213 229 
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توماسكيء مايكل: 196: 200 
1 203 - 204 

تومب» روبرت: 11 

تومبسن» جيل لونغ : 67 

توين» مارك: 453 

تيت» آلن: 291 

تيللرء إدوارد: 392 


اث 


الثقافة الاستهلاكية: 310 
الثقافة التاريخية : 21» 229 


الثقافة التقليدية: 33 

الثقافة السياسية: 16» 24 25» 
6 6.56 690 2168 174» 
09 213 2219 2265 
1 - 2382 389 394 
8 454 465 518 


550 .543 .5314 2 


الثقافة السياسية الأمريكية: 24 - 
5 256» 2.168 381 2382 
9 394. 518. 522 

الثقافة الشعبية الأمريكية المعاصرة : 
9 31 

الثقافة العربية: 495» 537 

الثقافة العلمانية الأمريكية: 326 

الثقافة العلمانية المعاصرة: 32 

الثقافة الفرنسية: 76 

الثقافة القومية الأمريكية: 88 

الثورة الأمريكية: 165» 299 

الثورة الفرنسية: 30 86. 296 
9 103. 207, 225. 248 

ثورزداي» أوين: 339 

ثورموند» ستورم: 2116 282 

ثيم ) روبرت: 359 

هه 0-7 

جاك, مارتن: 215 

جاكسونء أندرو: 23. 242, 
0 277 

جاكسون». هنري سكوب: 203 

الجاكسونية: 23. 240 2243 
7 - 2249 302. 2400 
5 451 

جفرسون» توماس : 86 

الجمعية الوطنية الأفغانية (لويا 
جرغا): 212 


الجمعية الوطنية الفرنسية: 205 

جنكنزء جيري بي.: 362 

جوزيفوس : 47 

جون بلا أرض (ملك إنجلترا) : 
135 

جونسونء تشالمرز: 38. 2398 
018 

جونسون. ليدي بيرد: 31 

جونسون, ليندون بي.: 261 

جويسنء, نورمان: 123 

جيفرسن.ء توماس: 96. 2247 
248 


جينوفيز» يوجين: 291 


-ح - 

حرب الاستقلال (1775- 1783): 
125 

الحرب الأمريكية البريطانية على 
العراق (2003): 9. 17» 25 
0 467 471 141. 149. 
003 342 419. 2421 
3 +44 448 506 542 

الحرب الأهلية الأمريكية (1865): 
275 

الحرب الباردة: 31: 80 -81» 
55 112. 159. 183. 187» 
2 197. 227 296. 


لل ع0 


2 6366 375 - 381غ» 
84 386 392 394 
909 2403 406 407, 
9 411. 415 425, 


8 478 530-527 543 
حرب البوير (1899- 1902): 73 
حرب الخليج الثانية (1991): 10 

الحرب الروسية- اليابانية (1904): 

0 
الحرب العالمية الأولى: 87 
الحرب العالمية الثانية: 14» 38 


9 2.97 121. 148. 163غ». 
2 213. 227 2.281 
5» 340 349 3753غ» 
9 2 390 2479 489 


544 .541 2 

الحرب الفرنسية البروسية (1870- 
71) 104 

حرب فولكلاند (1982): 10 

حرب فييتنام (1956): 22. 53» 
0 149. 154. 196. 
8 294 342 358. 
6 2.378 4477 531 


الحرب الكورية (1950- 1953): 
3 2406 531 


حرب كوسوفو (1999): 417 
الحرب الوقائية: 15» 191. 424 


625 


الحركة الصهيونية: 463. 481 


517 .487 -3 

حركة طالبان: 7. 10-9». 19». 
8 71 277 2.384 2399 
418 

دروي الدينية القر ني 183 

حزب الله : 506 

خرن ارام جاناتا: 1082169 


الحزب الجمهوري: 4 53» 


6 89 90. 116» 231» 
7 - 248غ.؛. 2250 265 
66 268 269 320» 
4 347 5.349 352غ» 


8 450. 2.458 548 
الحزب الديمقراطى: 196 197» 


3ع 2.247 2266 2268 
6 352 62355 37/8غ2 
2 461 


حزب الليكود: 1 381 


497 2.458 2.456 3 


حزب المؤتمر الهندي: 106 107 
الحسين بن طلال (ملك الأردن) : 


504 
حسينء صدَام: 32..21. 234 
3 70 - 271 213: 234. 
3 2.3233 2365 2392 
401 404 2.418 428 


496 .485 9 

الحضارة الروسية: 95 
حكمتيارء قلب الدين: 7 
حلف الناتو: 478. 529 


0-3 3-4 
خارطة الطريق: 202 2434 
6 444 459 460 464 
الخلافة الإسلامية: 109 
الخلافة العباسية: 123 


5 
دائر» مارك : 537 
دريفوس : 104» 2.509 515 
دوستويفسكي» فيودور: 95 
ذوتوقاق»' وايلد ييل 7 :340 
ديروليد» بول: 75 
ديفيدسن, هارلي: 291 
فيفيس + مايك؟ 367 
ديكسن+ توماس ؛ 286 
ديكشتاين» صامويل: 241 
ديلا بوي 294 
ديلاي» توم: 2 409. 416 
7 444. 450 
الديمقراطية: 8. 14» 17 -18» 
8 2.91 295 98. 2101 
8 109» 130 131» 


7 148. 2168 175غ» 
77 - 179.» 181 182» 
5 2187 2193 196. 
9م 211. 213. 218 
9 334. 6.381 2.383 
0 442 ك4 454 
02 2463 2.477 5]5., 
0 - 2.525 527 529» 531 
2534-3 536 

لديمقراطية الأمريكية: 228 
131» 168. 296. 2543 552 

الديمقراطية الليبرالية الأمريكية: 
14 


- زر . 

الرأسمالية الأمريكية: 232 234 
9 88 89. 2131 2235 
6 2.325 4355 548 

الرأسمالية الغربية : 274 

رافتشء» ديان: 157 

رامسفيلدء دونالد: 50» 84 
2 399 2425 +جب4 
9 473 

رايس. كوندوليزا: 119» 2400 
40 

رضا بهلوي (شاه إيران): 213 

روبرتسن» بات: 511 

روبسبيير» ماكسيمليان: 207 


0 


روجرء هانز: 101 

روري» ريتشارد: 81 

روزفلت.» ثيودور: 43 

روزفلت» فرانكلين ديلانو: 89: 
5 

روزنبرغ» مارك جيفري: 2408 
443 

روزنتال» أبراهام ميشال: 418 

روسوء جان جاك: 2.140 297 - 
208 

روفء كارل: 321 

ريبيكوفء أبراهام: 488 

ريدء» جون شلتون: 258. 2272 


202 
ريد»ء رالف: 117. 231. 2299 

253 
ريغانء رونالد: 154151» 
56م 165 193. 203. 
0123 2337 0352 358 


3 422. 445 
ريمنغتن» فردريك : 276 
رينان» أرنست: 163 
رينولدز. بيرت: 289 
2 
رغ :+ جيسن .12 
زكريا حري 176 
زيني» أنتوني : 448 
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- س - 
السادات» أنور: 448. 499 
سافاج» مايكل : 85. 306 307 
سافاير» وليام: 169» 497 
سالزيري» لورد: 393 

سبرينزاك» أيهود: 455 

سب رينغشتين » .بروس : 294 
ستالينء» جوزيف: 287 148. 


385 5.378 335 7 
510 2 

ستوكمان» ديفيد: 384 

ستيكرء آن: 12 
245 


سكوتء سير والتر: 277 278 

سميث» آدم: 217 

سميثء آل: 263 336 

سميث. أوران: 281 

سندايء. بيل: 2.91 331 

شار لفان أندرو: 340»؛ 506 
507 


شاتزء أدام: 11 

شارانسكىء ناتان: 509 

انو آرئيل: 241. 352. 
5 2437 441 443 - 


2473 2462 2456 4 
525 4505 7 

شاللر» توماس: 267 

شالوم» أفراهام : 462 

شتاينبيك» جون: 260 

شتراوس» ليو: 381-380» 452 

شغرايف» أرنو دي بور: 497 

شلافلاي» فيليس: 49. 53» 440 

الشموية: 50. 112» 2148 
4 2185 195 196. 
1 224» 2.322 521 535 

شوارتز» ستيفن: 379 

شوارتزنيغر» أرنولد: 547 

الشوفينية الأمريكية: 17.» 47» 
49 

شونفيلد» غابريل: 509 

شوويتزه» آلان دير: 489» 507 

شيرمان» وليام تيكامسه : 285 

شيري» كونراد: 93 

شيريدان» فيليب: 285 

شيلزء أدوارد: 173 

شين» مارتن: 150 

شينسيكى» أريك : 429 

الشيوصية: 8 14. 45. كف 
11 112.» 118 128 
03 144. 148. 2.164 
2 - 4173 176. 178 


251 157 188.؛ 191 
3 195 196.» 214غ. 
9 311 6326 333 7 
35 341 6342 358 
8 6378 382 2,384 
6 388 5.394 2,403 
5 417. 528 -531.» 543 


الشيوعية الستالينية : 148» 378 
الشيوعية السوفياتية: 95؛ 164» 


176 
35 ص 0-7 
الصدمة النفطية (1973): 232 
356 


الصراع العربي الصهيوني: 438. 
0 449 ككف 461. 
6 2474 479 2480 
85 496 498. 521. 
2 534 


الصهيونية الأمريكية : 486 


داع - 
العالم الإسلامي: 14 15: 248 
4 414. 435 437. 
9 466 469. 494. 
5 . 517 0.519 525» 
7 2534 537 538 


طنط !6316/3 0 | دما 


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
«(ملك السعودية): 184. 
9 - 500 504 

عجمىء فؤاد: 47 48 

عكرفات > ياشدك :433 9ه 
6 533 

العرق المتفوق: 108 -110» 274» 
0415 

عصر التنوير: 130. 299» 313 

العقيدة الديمقراطية الأمريكية : 28 

العلم الثوري الأمريكي: 18 

العلمانية: 32. 83» 100 102» 
7 324. 326 

عوريسء» ليون : 476 

عوزء آموس: 433. 485 

عوزء بورغ: 514 

العولمة: 35 103» 118» 544 
5 

داعت 

غاريبالدي» جيوسيب: 295 

غازيت» شلومو: 514 

غافنى» فرانك: 535 536 

الو كاف 7 

غرانت» جور 317 

غراهام» بيلي: 117 - 2118 123» 
6 359. 4369 371 

غلاس» تشارلز: 532 


6209 


غلايزر» أرنست: 65 

غميلء أندرو: 11. 158» 160 - 
161 

غودنايت» تشارلي : 264 

غورء ألبرت أرنولد: 272» 2166 
8 347 348. 2365 446 

غورباتشيف» ميخائيل : 365 

غوردنء» فيليب: 198 

غوغنهان». توك: 11 

غولدمانء ناحوم: 481. 2484 
450 

غولدنبرغ» سوزان: 12 

غولدووتر. باري: 232 

غونزالس» ألبرتو: 305 

غيبسن» ميل: 125 

غيرستنفيلد» مانفرد: 505 

غينغرتش. نيوت: 81. 201. 
444 


دف - 

فال» أليكس دو: 214 

فالء برنارد: 188 

فالويل» جيري: 2327 359 
0 2.363 2367 4372 456 

فايس» جستن: 11 

فرادخوف. ميخائيل: 510 

فرانك» توماس: 88 -89.: 2236 


2535 2372 - 371 09 
550 - 549 8 

فرانكلين» بنجامين: 89. 2236 
9 372-371. 550 

فرغسون, نايل : 73 

فروم» ديفيد: 85, 2322 414 

فريدمان» توماس : 420 

فضيحة واترغيت (1972): 152 

فكرة الفردانية الاقتصادية: 549 

فلاناغان» توماس: 339 

الفلسفة الثورية: 206 

الفلسفة الواقعية: 210 

فهرنباخ. تيودور ريد: 2252 
4 451. 473. 488 

فوردء جون: 121. 339 340 

فورد» جيرالد: 352 

فوكسمانء أبراهام: 507 

فوكوياماء فرانسيس: 129. 176 

فولبرايت» ج. ويليام: 53 254 
0 142. 187 188 221 

فولكنر» وليام : 289 

فونداء هنئري: 339 

فونر» أريك: 523 

فيبر»ء ماكس : 79 

فيبر» يوجين: 295 


فيتزجيرالد» فرنسيس: 156» 
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فيتزهوء جورج: 291 

فيث» دوغلاس : 447 

فيخته» يوهان غوتلب : 294 225 

فيرويذرء ناتاشا: 11 

فيشرء ديفيد هاكيت: 242 

فيشويك. مايكل: 11 

فيكتوريا (ملكة بريطانيا): 15 

فيلهلم الأول (ملك بروسيا): 
5 26 

فيلهلم الثاني (القيصر الألماني) : 
5 266 

فيليس» كيفن: 266 

فيني» شين: 121 

فيور لخت» روبرتا: 446 


د ق- 
قانون فولستيد (1919): 329 
قانون مان (1910): 329 
القرون الوسطى: 135» 368 
قضية دريفوس: 2104 515 
القضية الفلسطينية : 438 
القومية الإسرائيلية: 14 
القومية الألمانية : 86» 207؛ 2225 
526 
القومية الألمانية الراديكالية: 207 
القومية الأمريكية: 1. 10-8» 
14-3» 16» 2.18 21 224 


0 


45 _ 44 240 2.36 228 6 
99غ»‎ .91[ 288 262 6.56 3 
.141 ٠.139 131 2 


- 181 »175 )».152 45 


2263 5.252 250 2 


293 291 270 ».5 


.326 320 .302 84 
357 348 342 08 
2433 0375 60365 063 
551 547 543 501 4 

القومية الراديكالية: 90. 2109 
3 228 260 0317 
0 381 541 547 

القومية الروسية: 16» 477 

القومية السلافية: 471 

القومية الشوفينية: 20. 247 
7 4481 2541 543 

. القومية العربية: 534» 544 

القومية الفرنسية: 100. 526 

القومية المدنية الأمريكية: 210 


2 24 25غ. 28» 128 


9 6.136 6.164 171» 
6 179. 2.538 541 
القومية المدنية الهندية: 108 
القومية المسيحانية : 192 
القومية الوطنية الأمريكية: 101 
القومية الوطنية الفرنسية: 101 


القيم الأصولية الدينية: 31 
َل 

كابلان» روبرت: 83 

الكاثوليكية القروسطية: 96 

كارتيماندوا (ملكة إنجلترا) : 176 

كارو» روبرت: 261 

كازن» مايكل: 249 

كاش» جوزيف ويلبر: 11» 
9 2271 274. 294 

كاش» جوني: 294 

كاشن ليبرت» شارلوت: 11 

الكالفينية : 249 

كاليفولة (الاميراطوو الروهاق): 
536 ْ 

كانط » » إيمانويل: 301 

كباتريك» جين كير : 193» 408 - 
409 

كدوريء إيلي : 206. 208 209 

كروء جيم 

كروجمامرهء تشارلز: 48. 52 
0 0393 2413 419 
0 440 

كروك» جورج دو: 65 

كرولي» هربرت: 63: 496 

كرومويل» أوليفر: 454 

كريستول» أرفينغ : 24؛ 85 


كريستول» وليام: 2169 179 

كريغ » مايكل: 11 ا 

كريفكورء هكتور سانت جان 
دو: 140»؛ 317 

كلاركء جوناثان: 411 

كلاركء ريتشارد: 40 

كلوغء برايان: 12» 52. 516 

كلينتونء بيل: 33» 36 239 
9 272 89. 180» 2347 
6 4382 398. 2408 
7 427. 504 

كلينتون» هيلاري: 363 

كنيديء جون: 239. 2338 
6 383 

كوايلز : 205 206 

كوبان» ألفرد: 387 

كوبر» فينيمور : 297 

كوبولاء فرانسس فورد: 150 

كوبين» ستانل: 331 

كوفلين» تشارلز: 334 

كولتر» آن: 84. 337» 387 

الكونفشيوسية : 112 

كوهن» ريتشارد: 141 

كوهن» نورمان: 368 

كوينسى. جون: 167 

كوينيك» أدغار: 97 

كيبلينغ » روديارد: 45» 269 94 


كيري» جود: 436 

كريكو صورشي 210 

كليستتجنة هنري : 164 0165 
8 218» 406 

كيغان. روبيرت: 83. 2179 411 

كيللر» غاريسون: 347 

كيم جونغ إيل : 154 

كينان» جورج: 53. 168» 2176 
7 193. 428 

كينغ» تشارلز: 11» 136» 231» 
418 
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لاغاردياء فيوريللو: 241 

لاكور» والتر: 488 

لامونت» وليام: 11» 254: 411 

لاهاي. تيم: 2362 476 

اللاهوت الكاثوليكى القروسطى: 
١ 1 139‏ 

لبيدروء ماريا: 145 

لزل» .وار 257 

لندسى » هال: 360» 2367 457 

لو شان» آن: 113 

اللوي الإسرائيلل: 200: 210» 
226 3 وبل 61 
4 - 2465 497. 2500 
513-2» 534 


0 


لوبين» جان ماري: 101. 105 

لوت» ترنت: 116. 282» 2306 
416 

لوثر كينغ» مارتن: 136 

لوزوويك». ياكوف: 501 

لوستيك» أيان: 455 

لوك. جون: 130. 238., 299. 
2334 

لونروت» إلياس: 278 

لي» هاربر: 121 

ليبر» فرانسس: 211 

الليبرالية: 14» 46. 90. 131» 
4 2204 2.479 485 
9 5211. 539 

لييسيت» سايمور مارتن: 297» 
30 


ليرئرء» ماكس: 61» 124 2125 2 


2343 

ليفن» د. س. ب.: 11 

ليمان» مايكل: 171 

ليمبو» روش: 85: 306 307 

ليند» مايكل: 1» 56. 161» 
4 176. 266 

يدسى» فاشيل: 223 262 
3602 6- 2457 476 

لينش. جسيكا: 60 

لينكولن. إبراهام: 112. 136» 


6233 


5 268. 287. 323 
لينين (إليانوف» فلاديمير إليتش) : 
3 385 


-م6- 

ماثيوزء جيسيكا: 12 

مارتي» مارتن: 482 

مارشال» جورج: 390 

مارشال» جون: 244 

ماركسء. كارل: 35. 38. 44 
5.» 317. 2.369 379 

ماكء فريدي: 58 

ماكفى» تيموثى : 296 

ماكويشق غرادي : 4 340 

اك جون: 307 

مان» توماس: 55» 68 

مان» جيمس : 376 

مانفيلد» ستيفن: 324 

ماينزء بيل: 11 

مائير» غولدا: 494 

المجاهدين: 8-7 

المحكمة الحنائية الدولية: 19 

مذهب العفو: 362 

مركز بيو للأبحاث: 29. 248 
6 58غ. 83 298 139غ» 
٠.250 246 9‏ 2254. 


289 2283 2269 8 
328 2323 2.305 291 
361 2351 2338 019 
421 4372 - 371 07 
442 441 2438 4 
551 2.529 .497 ,.493 7 

المسيحانية الأميركية: 17» 165» 
6 195. 523 

المسيحية الغربية: 360 

مشرف» برويز: 213 

معاهدة فرساي (1919): 526 

معركة جوتلاند (1916): 9 

مفهوم الاستعداد الدائم: 391 

مفهوم الحرية: 2.18 2.50 58» 
2 95. 147 148. 2168 
2 184 186. 190 
3 199. 201. 2.2205 
2 334. 2372 2442 523 

مفهوم المجتمع المدني: 212 

المقاومة الأفغانية: 8 

مكارثئى» جوزيفار.: 2230 
241 333 - 2338 341 
6 4385 541 

المكارثية: 230., 333 2335 
8 346: 2385 541 


مكفولء. مايكل: 199 
مكلين» دون: 294 


مكمورتري» لاري: 360 

مكنيل » وليام : 3 -154 

ملتن» جون: 93 

ملفيل» هرمان: 92. 148 

منظمة التحرير الفلسطينية : 2446 
2303 

منظمة العفو الدولية: 307 

منكن» هنري لويس : 2287 344 

مودي» د. ل. : 369 

موراس» شارل: 231 

موردوخ»؛ روبرت: 70 

مورون» جيمس أي.: 328». 
0 332 


موريس » بيني : 2455 492 

موريسون» صامويل أليوت: 345 

موس» جورج: 82 

مؤسسة غالوب العالمية: 48 

موسولينى» بينيتو: 379» 510 

موغاي» زفيرة: 4 517 

موللرء آماندا: 12 

الموند» مارك : 385 

موينيهان, دانييل باتريك: 
350 

ميتشم» روبرت: ١122‏ 289 


ميدء والتررسل: 8 2102 


9 240. 400 
ميردال» غونار: 11 250 


10 76. 10م روه عا | لدمناا 


مي رشايمر» جون: 429 
ميلزء تشارلز رايت: 389 
ميللرء زيل: 267. 288. 416 
ميللرء نورمان: 489 

ميتوخ» كينينك + 2623 


عا 

نادي مأدبة الشؤون العامة : 388 

قن عار ب 137 

ناي» جوزيف: 46 

نايبورء رانيهولد: 127. 137» 
8 172 378 

نتنياهوء بنيامين : 447 

النزعة المسيحانية: 140» 2148 
6 168 169 

نظام البعث في العراق: 19. 
6 428. 524 

النظام الرأسمالي العالمي: 44. 131 

النظام الصيني الكونفشيوسي: 
219 

نظام العبودية: 112 

نظرية الاختيار العقلاني: 171- 
173 17 

نظرية التطور: 333. 344 345 

نظرية الرجل العظيم: 174 

نغويماء تيودورو اوبيانغ: 184 

نمروء لال: 106 ١107‏ 518 


635 


نوركويست.». غروفر: 384 

نوروزباييفاء زانارا: 12 

نوقاك. روبرت: 169. 359. 
3 456 

نونان» بيغى: 65 - 66 

نيبور» رينولد: 11 

نيتشه» فريدريك: 412 

نيقولا الأول (ملك روسيا): 143 

نيكسونء ريتشارد: 188» 2203 
77 337. 406 

0-0 

هار زيون» مائير: 474 

هارتزء لويس: 126 -127» 
31 146 172» 2297 
9 334 

هاريس» أوين: 11. 398 

هاريسء لي: 83 

هاعام» آحاد: 481 

هاغارد» تيد: 372 

هاغارد. ميرل: 300 

هالسيل» غريس : 454 

هانيتى. شين: 80, 85 286 
341 

هاو أرفينغ : 50 

هاينه» هنريك : 482 

هتلرء أدولف: 80. 365. 490. 
6 510 


هربرغ ) ويل: 144 

هرتزل.» يودور : 487 

هنتنغتون» صامويل: 132» 2135 
6 193. 230. 2311 379 

هو جينتاو: 184 

هوبزباوم» أيريك: 273 

هوبكنزء ألفونس آفا: 330 

هورن, ألاستير: 419. 530 

هوفستاتر» ريشارد: 225 2129 
7 373 

هوفمان» ستاتل: 422 

هولز» أوليفر ويندل: 110 

هولزء ستيفن: 11 

الهولوكوست: 431. 451» 479 
0 489. 2.501 506 
0 515» 517 

هوميروس : 257 

هوي. جوليا وارد: 143 

هيردرء يوهان: 225 

هيرش» سايمور: 536 - 537 

هيغ ) ألكسندر : 422 

هيغزهء كاثلين: 12 

هيلمان.» جون: 154 

هيلمزء جيسى: 205 206» 
2 416 0 

هيو » توم : 11 

هيوغ» ريتشارد: 146 166 


وقوه 

وات,» أ. ب.: 11 

واتسن» توم: 276 

واشنطن» دينزل: 123 

واغنر» دونالد: 454 

والاس. جورج كورلي: 26: 232 
5 245 47 248 45 271 
81 86). 106. 122. 154ء 
2 165 - 166 168 
3 186. 0196 206. 
8 227 2230 235. 
07 2.246 0271 274 
8 282. 287. 302. 
0 328. 6.330 334. 
038 353 0360 369. 
2 411. 416). 426. 
4 5.462 2468 [477. 
6 2.509 513 525. 
0 4536 538 

والت. ستيفن: 11. 429 

وايزبرغ» جاكوب: 380 

واين» جون: 121 

واينبرغر: 422 

وعد بلفور (1917): 487 

ولسونء وودرو: 39» 91. 111 

وليامز» وليام أبلمان: 38 

وودوارد» بوب: 324. 399 


0 


وودواردء كومر فان: 149. 415 
وولفوويتزء بول: 429 

ويبستر»ء نوح: 249 

ويتمان». والت: 129: 148 
ويسترء أوين: 276 

ويفرء ريشارد: 289 

ويل» جورج: 169 201 
ويلتي» غوردن: 473 


637 


ويلز. غاري: 5 122. 152» 
5 2237 422 


ويلمان» وليام: 121 
وين» جون: 18. 452 
ويتكل» ريب فان: 377 


-ى- 


يوحنا بولس الثاني «البابا ): 342 
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أمريكا بين الحق والباطل 
تشريح القومية لأمريكبة 


ااا 


الماك لل 


© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


ملتبه بغراو 


يؤكد ليفن '# هذا الكتاب أن سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية. منذ الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر. صاغتها وبلورتها ما 
يميه بالقومية الأمريكية. وهذه القومية 
هي. ذ رأيه. نتاجٌ اتحادٍ وانفصام ف آن معاً: 
بين قومية مدنية مسيحانية تفاؤلية مؤسّسة 
على القِيم والثوابت الشديدة الخصوصية, 
وبين تعصب شوفيني مسكون بوسواس 
عنصري طبقي تجاه كل ما هو «آخر». 

وينظر ليفن. خصوصاً. إلى تمظهرات 
هذه القومية الشوفينية # السياسة الأمريكية 
حيال الشرق الأوسط. مستنتجاً وقوع أمريكا 
مستنقع من التناقضات أضرٌ بسمعتها 
وهيبتها وبمشروعية وفاعلية حربها ضد 
الإرهاب. 
القومية 
الشوفينية التي تُحرّك السياسة الأمريكية 
عموماً. متوقفاً عند دور «الصهيونية 
المسيحية» والاتجاهات الإنجيلية الأصولية 
المحافظة 4 تعميم فكر معاد للشعوب 
ولقضايا التحرر والعدالة ك العالم. 
© أناتول ليفن: باحث رئيسي © «المؤسسة 
الأمريكية الجديدة» # واشنطن. أبرز 
مؤلفاته: 


إنه كتاب ينتقد:؛ بجراأة. 


,”1011161 071 أككبة؟[ ك0 107151011 بمترورراعع 0 
12510111 :1011]/اأ0«ء 1 ءاوه +11 له 
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الثمن: 20 دولاراً 
أو ما يعادلها 


